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1 1 إ 2 و 
اف للصياه بو وس عد ممح سر لممسسييه 112 
١‏ : 
ولاقمتس و سمه جح اورطي اجنو عبج وتت جا مازة اتاب ”ولعو وا حلاف تر معو اس سحن لجح ا ست ج عاج سومج ومسحه» الغ وسججاتة لسن سو خلال ا 1 17 17 8 
ا 
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فو 





ل 
الم 


قر ار ريه ريا ا ار 
الجلد لاىول 
من تار 2ج ا خروب المقدسة 
السشرق !اللدعوة حرب الصليب 
لواف موجب تانيج الانءة العاصرة 
عو لاما مكسهوى وود 


فد استخرجه عمن أصله الفرنساوي الى اللغة العربية 


قلس السيل كير يو كيردو 
مكسهوس مظلوم 
البطر يرك الأنطاكى والاسكندري والأورشلهى 
وساير النجن: روي إزلكى للعى الكانولبئى 
الذ لى شرف قد 
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ار 
3 
عدر 
0 
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ا و من ده هون ع م م ته 


تخ عونق اف ١‏ اباي ما 1 
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أ 0 2ذذ1] امساك :أماعط0 انار 


111211111 


.9لاللفاتتط ز[قق0 11161 ولاءنحساوط .ل + 


0006060600 220“ 


لاقمل 0 ق الأخبار عن بطرس 5 وعن 00 
ون يجبنى ابامانس كارت وعن ٠‏ آلرة 5 ف 
الجاه العساكر الى هذا لأحرب . . .060+ وجةم 

الفصل م ف الاخبار عن الفاين للعديد غودائروا ده يوليرت 
النضسب ريسا" للعليبيين الأخرس وعن كيفية سير 
الماك اليكسيوس ذم عن د خول هولاء الصليبع ين الى اقالم الآسيا 

الفصل © فى كيادة سير أأصايبيين ضمن ارافى أسيا وى 
" دصار مديدة 0 التى حدثمت في دوريلة 

ظ وفى مدة اقامتهم 0 نطاكية الصغري وفى الاتقساء 





الذي حدرثك بين بوكو يمن وجين تاثكر يد وفي استيز 
0 على مدينة اودسا اي الرها 
تنصل ىه فى حصار مدينة انطاكية العظمى وامتلاكبا 
0 ف الصايب للد ئّذقارة انتي حدثك للع بيين 
بعد امتلاكبم مدينة انطاكية * وفى شات للحربة المقدسة » 
وفي المعركة العظهة التى حدمت لمع أسوار المدينة المذكورة 
الثدل 7 فى مسير الصليبين من انطاكية لو بلاد فلسطين 


.> بير 


امل 


1 


وف 
5 


١1م‎ 


وف حمار معضة ا وجبلة ومووز وف 0 


الابتباج التقوى : ١‏ 
الفصل م في حصار مدينة 35 ع ا العليبية 
2 





1 
0 


الاك ع و بك مول 0 
النصل ه فى العركة التى حددنت فى ٠‏ امكالوت وى نباية 
كبرب الصليبية 7 1 ف رجوع الاشراف الغربيين 

ى أوضا طانهم 0 امام هلم|ا 

ل 50 د وق 5 المربية 14 ا 
!١ 0‏ لى سلطنة 0 مف نملك غودافر وأ دة بوليرت 
لطانها الأول وفى حهار ارسور وى لس قصاة اورشلم 

ث, في سلطفة بودوين الأول . 2 .ا 2 امال علضم 
العمل ؟1 فى تملك بودوهين الثانى سلطاناة على اورشلم 
وفى حمار مدينه صور وفى حال المليْديين الفاطنين 
ضمن بأد ااسرق في شيم ليل وى نوات سلطات 
'ورشلع, وفى سلطنة بودوين الدالك على أورشلم 

نم فى اخد مدسه اترعا بيد الاسام ل 0 برض 


موي روي يبلت سح ع ل اللاو .ممعم ل 


35 - - 5 





لبس سيق للستي ليم مم 


4 الاله الوا عل 00 : 
ستدى عون الله وحدن توشقه بطبع البعلد الول من تاريج للخروب 
اليقدسة د 0 قَ 00 حرب الصليب 0 موحب سخ الارنة 
اصله الفشساوى سن 0 0 اول محلد : 
أنى عسل فصلا 4 586 


طرف "العصضل ‏ الأمل” عه 


وعن البانا أوزبايوس الثاتى وعن مصعى بلاصاتن وكلارمونت 
وعن المة الاولى فى العاه العساكر الى هذا الب 


"أنه فها بين امسصحيين الذينى جاءوا زوار” الى مدينة 8 
في اواخر جيل العنيسة للحادى عشر قد وجد رجل سايم مسكين 

يسمى بطرس..٠‏ فهذا قد كاك مولود” من عب باد 
حاصط” من السما على نفسرر حارة وعقلي حاد: ق وحسر سهل 
لصاف ناي نعم أك قامته كانت غير مستقهة وهياته على 
أول نظر الهها مكروهة ولكن حيها كاك هو يرفع طرفة حو السما 
كانت تستعيل صورتة الى بهاه زى اشعة, ركل ما فير الى 
جمال, مشرقا" كانه' البى. فقد كان: اذا” من المخلوقات العصيبة 





ل ا 


سل لأست 
التى لا فستوفى الاشواق على الارض الأرتوا من مشاهدتها للجاذية 
الى صورة سعيدة عقلي من الغبطة السماوية #* 
فيطرس هذا كما كتمب عثة احد المورخين كان مين الرجال 
المثهررين فى مهنة الحروبه متزوجا” ذا اولاد. ولعن لا يد 
الانتصار للتربى ولا تحبتة لزوجتة الامينة ولا عواطفة الابوية 
خو بنية امعنها اك ترصب اتساع قلبة بل كاك معيسا” هادسة 
متعطشا” باحتراق, دايماك لخو خيرات اخر معتبرا" جميع ما 
بعد" به العالم كعديم الفاعلية باطل". ومن ثم آخيرا” قد ثرك 
كل شى ولبس الثوب الرهبانى وانفرد سايسا" فى التوحد 
النسكى حيمًا كانت روحة الضغوطة تومل راحتها وهدوها الذى 
نقدته قيا” : 
فا انفصل هرو عن البشر واه بكليتة نو السماء. قد كان 
هذا الراهب لحار في قايته يظن ذاثه فى البادي فايزة فى 
المسكنة الباطنة غير انه خلوا” من ابطاة قد اشتعلت فى قلبدر 
نار آكلة من قبل اعمال النسك والسهر فى العيادة والصلوات 
الخارة والتاملات العقلية التقويمت وجعلت تقلقة بدوك كفافر 
وتجذبه الى الالجاه لخو مسالك خصرصية للصصول على غاية 
جهولة منة ولانه قد غلب هو من هذا الاعماد نطفق ينتظر 
من السما ما 'يرشد الية كانت آل لاقمام الارادة الالبية متقدا” 
بصرارة رسولية وبشجاعة, تليق بالقهدا فيرسيا” كانمت الوف من 
التصورات تقلبب عقلة التبليل . واخيراة اهمل مغارة نسكة 
والتصق ببعض زوار مساكين كانوا ذاهبين الى باد فلسطين 
حيتث بلغ برفقتهم الى مدينة اورشلهم نمدينة دأوود هذه 
المقدسة لم تكن وقتيذ مجيدة” مزهرة” كما كانت فى ازمنة 
ملوك يبوذا واسرابيل بل فى مترملة مزونة متنبدة منذ 
م 1 1 0111 













ا لك 
اجيال لست نير الاسلام القاسى البربري #* 

فبطس السايم علد ملاحظتة حال مسصديين باد الشيق فى 
ذلك الزل والبوات واليسن والاضامات لم يمكنة ات يضيط ذائة 
عن هطل الدموع للحارة التى كانس تنسكب من عينيه بسكاء 
فوق قبر اسيم وأذث امتلاء هو خشوعا” بالعبادة وقلقا"” من تللك 
حال وغيظا” مقدسا” من الظلم للحاصل للمسصعيين هناك. فقد 
اثاة فكر شصجاعى مستوليا” على وجهة. وباجقاعه ببطر برك 
اورشلع سمعات زى الشضضوخة السترمة وبمضاطبتهما عن .هذا 
الونمح الذى ازداد هواجسة حرارة” وتصوراقه احتداداة ومعا" 
شرعا ييكياك على حال اخرتبما التعيسة هاتفا” السايم بقولة 
اوأة ثري لى متى 'يوضع حدا” هذه الشدايد والنوايمب *ه 

فاجابة البطريرك قايل” اي نعم. خلراة من ريب اك الله 
حيما ينعطف ُو الرافة على زلنا ومصايبنا فيستاصلها عنا بواسطة 
جذبه قلوب ساطين الغرب الى الشفقة علينا والى امهل خخو 
انقاذ هذه الدينة المقدسة فعند التلفظ بالكلمات الذكورة بطرس 
وسمعان شعرا بثقة, ورجا, وعاتق بعضهما بعضا" يسكب دموع 
تعزية. ووعد أحدهما الآخر باك يمارسا فى هذا الشات الاجتهاد 
الكام لعلهما يفوزات بغاية مقصدهما السعيد *# 

فيوما” ما (كما يقرر التارين الدقق) اذ كان هذا الافسات 
الغير اعتيادي بطرس مصليا” بصرارة. حذا قبر السيم المقدس 
| سمع صوكا" سماويا" يتخاطبة هكذا. ابض يا بطرس واسرع منذراة 
عن شقا شعبى فتد آك ألمين الذى فيه خدامى يكسلوك على 
الفرج. والاسعاف والأماكن المقدسة تتحول من العبودية ٠.‏ فالسايم 
التقى حال أسقاعة هذة الالفاظ لخارجة من فم دسوع السيم 
نفسه قد التهب باثقاد غيرة مضعفة ولم يعد هو يشك أصلا 






















لمعيس ييح د حب ب مسد 


ل ا 

فى أنه قد اختير من السما لاتمام الثية الالبية ومن ثم سافر 
هو حالاة في الوسر متجها" لخو باد ايطاليا باسراع, لكى ينطرح 
على قدمى احبر الاعظم * 

فالبابا اوربافس الثانى كاك وقتيخ جالسا" في الكرسى البطرسى 
وكات هو تلميذا” لسالفية غريغوريرس وفيكطورامينا” على ما كانا 
يفكرات يه بشصاعة حر الموضوع الشار الية فلما مثل أمامة 
بطرس وخاطبة عن ذلك قد اقتبه يمسرة. كانه نبى جديد 
واستبات لديه تاكيد الرجاء المعزي وال حال اخرى سعيدة 
اسيى المشرق وعلى هذه الصورة قد اوعمب هو تذابيرة الواسعة 
شجاعة” ورسم على بطرس اك ينادي مبشرا” للشعوب بانقاذ 
اورشلم المزمع أك يمير عن قريب # 

فقد كان هذا الامر .حينيذ مشهدا” عظها" غير اعتيادي ف العالم 
وهو أك انسانا” حقيرا” سايصا" مسكينا” مناديا” فى البلدات يحتازاة 
اقالم ايطاليا نائد" من جبال البر جاية” فى كل مملعة فرانسا 
وفى اكثر جهات ممالك اوروبا مباشرا” هذا الانذار بنوع مذهلر 
صير قلوب السامعين اك تشترك بصارة قلبة وباتقاد ابت 
وبضشوع جوارحة وبغيرة تقواه. فامرٌ عذب” هو أك يقراء في 
تواريكها القديمة خبرية هذا الرسول السارة والعظهة معاة. 
وكيف انبا مع تسامى متقدارها قد فازيك بغايتها الكلية بواسطة 
رجل واحد فقط خلوا" من مسند, آخر يعضدة عن توالها سوي 
بساطة انذاره الوعبة ثقة” باالله الذي كاك يبجس فى قلبه 
فصاحة الفاظه الضافة الى منظرة راكبا” على بغل, برجلين 
حانيتين ضابط” بيده الصليب براس, مكشوف مترديا” بشوب 
السبم الشن يحتازة فى الدك والقري مناديا” بسرب الصليب | 
فى الطرقات «الازقة والعنايس ومن على المناير مخبر" باحوال 
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تدبير الأراضى المقدسة من الأمم شارحا" بصروحية انراع الشقا 
والاضامات والاغطهادات والظالم للحادقة للمرمئين في اورشليم 
ونواحيها متويا" صدق شهادة اقوالة يوصفة عن جبل صبهيوك 
ومكاك للجلتجلة وبستات الزيتوك وقد كاك احيانا" يقود برفقتمة 
بعض اوليك السحيين الشرقيين الذين كاك يصادنهم فى بعض 
امكنة رسالته هاربين من الأسر والفنا متسولين فى حال فقرهم 
اللأى. وهّذا كان اشر لهم لسامعى انذارة' مفصسا"” عن مصأ يبييم 
ومستشهدا” اياهم على صدق اقواله وهذه كلها بمصاقبتها لظروف 
وعظة وخشوع كلماته وسكب دمروعة لحارة وضنك جسمة باماقات 
النسك واشراق يبص عراطفة لو السماء. قد جعلتة لدي 
الشعوب عتجيبا" واكسبتة حبيم الشديد أياة وصيرتبم حقا” 
متاءكدين عنه أنة نذير مرسل” من السما حتى انهم بمقدار ما 
كانوا مسمعرك الفاظه المتكثرة فهقدار ذلك كانوا يزدادوك انشغافا” 
الى اسقاع غيرها منة بالتذاذ مثابرين اتباعة' متقاطرينى من 
كل جبة, بازدحار حولة” مقبلين ارديتة فارشين الاعشاب 
والاغصات فى الارض حيمًا كات هو يمر عليهبا متخاطفين اجزاء 
وشاح البغل مكوبة بمنزلة ذخاير لهم داعيين ايان' عموما” باسم 
قديس ونبى باكيين معة على شقاء حال اورشلم مرعبين قلبيا” 
بات بصا خيراتهم وموجوداتهم حتى حيوتهم من اجل انقاذها 
من الأسر والهواك # 
ففحن ذا اقسنا بموجب حتمنا الضعيف احرال قلك- الازمنة 
على متياس احوال ازمنتنا للحامرة فة ريب ف أنه يظبر 
ادينا اك الفعول الذي حصل مى قبل انذار بطرس السادم 
امذكور هو عديم الامكاك بالتصديق ولكن الحقيقة هى غير هذا 
القياس على اهل جيل العنيسة الحادي عشر نفى يونا هذا 


1 
سس )"ملم 


اك اثقق أك يشاهد راهسب" ما مسكين ينذر الشعوب بان يذهيوا 
الى للحرب من اوروبا الى يلاد فلسطين فلكانمى الناس خلوا" 
من شكر تهزوا به ويحتقروك من يتبع خطراتة ولكانوا يفتور 
عبادة اسمعواك كلماته وهكذا (ثعابه كاثن تذصب سدي” غير 
| اك احوال الارواج فى جيل للحادي عشر قد كانت مختلفة عى 
احوال ارواح ثماننا على اذه وقتيذ, لم يمن يسدرى شك 
من اصحابه الشكوك والفلسفة بل اك الايمات كان حيا” فى 
| جميح القلوب وكاك امومنوك بمتجرد ذكر اسم اورشلهم ينقاش 
فوادهم بتعظهه متذكرين هذه المدينة المقدسة بعراطف اشواقهم 
| وشدة حبهم ولم تكن فى ذلك للحين برودة عية الذات لد 
الانفس والبراهين ذانت الملف والعصرفة لم تكن تناقض الال 
| قي عل أئة حي ات يقاوم أو يطاع حالا” الالسام بالاعقاد 
على امرر مهم معتبر فبذة الأمانة الكسبة العتنقة فى احضاكت 
ظ أهالى الاجيال المتواسطة بنوع عيادة. وثقليداتر تقوية وسداجة 
| السيرة لم قكن تسمم لهم اصل" بالارقياب فى العصجايب الوعود 
بها باسم الوب ولا بالرجا فى استخلاص الاماكن المقدسة من 
١‏ ايدي الغدر امومئين ولا ياك يموتوا شبدا فى الكان الذى نيه 
| عات يسوع السيم عينه من اجل خلاص البشر وهذة التاملارع 
كانت تقدم اسهتى المغرب راية الغلبية مضعفة” بالاكتساب 
وتنعش في عخيلتهم امل" حيا” بسعادة النهاية ٠‏ ومن ثم كانرا 
أجوافا" ٠‏ وجموعا” غنيرة يصلغيرت اقساما” رهببة” بات يذهب ان 
اعانة اخوتهم الشرقيين حا بالعناية الالبية كل الوسايط البشرية 
تعوك تباشررت حسبب الأقتضاء فلما كاتنت الأآمور على 
هذه للحال عموما” . قد ارسل ملك القسطنطينية اليكسيورس 
كومنينوس قصاد!” الى البر الاعظم مسقدا” منه اغانة الاتينيين 
الع ج سس ب ل ا ا و 1 


يسبب 


سا لاعه 

إياة. لأت الاتراكت كاقمى تضايقة كما انه لهذة الغاية انفد رسايل 
منة الى ساطين الغوب تخبرا" اياهم عى الامكنة التى الاتراك 
امتلكوها من اقالوم اسيا المغري اليهم وعن للخطر الداهم الدينة 
القلعة القسطنطينية باك تسقط لخمى ولابة هولاء البربرية 
ومستحلفا” الأمراء والمتتدمين باك يا“توا اليه لاجل حمايقيا. 
مقررا" لهم باك خزاين هذه الديئة الغير بحصاة تكرك اجرة شتجاعتهم * 

فائبابا اوربائيس الثانى بعد ما لحقق مفاعيل اثئذار بطرس 
السايم قد اهتم بالتيام مجمع فى مدينة باصانس حيث اجقع 
فية ما ينيف عن مايتى اسقف مح روساء اساقفة . ثم اربعة 
الأف اتكليريكى وثلثوك الفاك من العلمانيين. نهذا المجمع العظم 
صنع جلساته فى البرية فى مكاك سهل واسع بالقرب مين المدينة 
وكانت اعين الشعوب متسبة خاصة” غبو قصاد الملك اليكسيوس 
منزهلين مس فضرة ملابسهم الشرقية وصاغيين الى اصواتهم اكاقسة 
المعونة بمناشدة واستحلاف لخو ساطين المغرب باك ييجهرا قرة 
اسلعتهم لعاضدة القسطنطينية ولانقاذ اورشلم ومن ثم الحبر 
الأعظم شرع يحرض الومنين بصرارة. علي الخاد قرواهم واقفاق 
عزايمهم لخو قضية هذا مقدسة الامر الذي بلغ مفعولة عند 
الشعوب باقتناع تام وحالا” ما عادوا يبقوك فى شى آخر سوي 
فى ذهابهم الي باد قلسطين بالحرب المقدس وهكذا باينوا الجمع 
موعدين بانهم غمب ايام قليلة يلتهرك لمت بيارق الصليب 
باتفاق عام * 

غير اك حرارة مواعيدهم هذه الاولى ما توخريت زمانا” طويل” 
عن الفتور لاه اعتراهم قوف من ترك بادهم وبحلاتهم المتحبوبة 
لديهم بالذهاب الى اقالم ومناخات يجهولة منهم خاصة” 
الايطاليانيرك الذيى هم طايفة فليلة الشصاعة وبالتالى ما تمموا 


اق 
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مقاصدهم الاولى الشريفة وعلى هذه الصورة مجمع باصانئس آذ 
تبابل من مسهديين مختلفى اللاد والاطباع فلم يقر فيه اعقاد 
لخديدي على كي كينية ارب ضد الغير ا مومنين وأليابا أوربائوس 
ما عاد .استطاع 5 يتجدد حرارة الشعوب الذين حولة بل حول 
نظرة وافكارة لخو امعنة آخري ولكن تري ما هى الأرض التى 
فى حضنها كان يلزم اك يتوطد الاثفاق على هذا السفرء فاهالى 
بلاد ألفسا كانوا وقتيذ حاصلين على انقسام ضد الكرسى الرسولى 
عنهم وكانوا قليلى الانعطاف لشو حروب يمارسونها حماية” عن 
ديانة تجبهولة من كثير دن منهم وخيراتها لم تمن اتصلرتى الى 
٠ 0‏ وصملكة اصبانيا كانت لخدت الاضامة مين الغير المومنين 
وباللاد كانت تتدر ان تستخدم أسلصستبا لحماية ذاتها . 
0 لاد الانتليز الضعيفة فى ذالت الوقمى الذى فيه سلطانها 
غوليالممس كان غير راسم فى البلداك التى أمتلعها جد بدل” 
وبالتالى كاك يحتاجا” الى حمايتها بالعساكر الموجودة لجرت ولايثه 
لاسها النورمائدية # 
فاذا" مملعة فرانسا الارض الشريفة هى التى انتكغبت لكى 
تعطى العلامة الاولى للصرب المقدسة الشرقية ولعى تكتسب 
وما" ما أكثر المجد الغير المايمت الذي تتوج به منتصرة”". 
ومن حيرى أن هذه المملعة اعتاديت على اك لجذب وراها 
بنموذجبا ممالك اوروفا فايناوها الشجعات ما توخروا عن اك 
يعطفوا الى اتباعهم الشعوب الآخرين بالسفر الى هذه الأقالم 
الشرقية البعيدة التى شدايدها ومصاههبها العديدة كانمى تدعوهم 
الى اسعافها فاذك على صرت الديانة الطالية الاغائقة من أمراء 
بلاد فرانسا ومتقديميبا قد اثقدوا بالغيرة وبادروا الى العمل 


سمي ا ا ا م و يي 
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واوصلوا مراكبهم الى بلاد سوريا التى بعد ذلك ثلثة من 
سلاطين قرافسا الواحد بعد الآخر قد توجهرا الى تواحيها تعاربين 
من اجلبا فيا لها من عناية جبادية مجيدة ويا لها من اعمال 
مشرقة بالشرف فيوء” ما يصبى ونية يصتفل بتذكار هذه أرب 
القدسة وكتب اسم فرانسا في راس كل وجم من كتاب 
تاريضها الدايم الذكر عنى جيلها الماضي ليل الغبوط الذي 
ابتدى بانظار بطرس السايم الذى هو فرئساوي وطنا" عن مولدر 
وانتبى «القديس لويس سلطاك فرافسا بالحرب القدسة الأخيرة 
التى ذيها مات هذا السلطات القديس من اجل الايماك فى 
ارض الغير ا موسنين © 

فا البايا اوريائوس الثانى اجتاز يلاد ايطاليا ومر م على 
جبال البر ودخل الى مملكة فراتسا وصنسع مجمعا” فى مدينة 
كليرموك فى شهر تثشرين الثاني سنة ١.0‏ نهذا المجمع لم يكن 
لا اقل عدد” ولا اضعف كرامة” من جمجع باصانس نظراة إلى 
الامراء مع الروساء الكنايسيين والقصاد الملوكيين والانام الفضا 
بالقداسة والعلما الاكثر اشتبارك في ذاك الدهر وقد تقاطريت 
اليه شعوب من كل بيات حلى صار عددهم كانه غير حمى 
م جميع الطوايف # 

(فيقول احد المورخين) انه" في اوأسط شبر تشر دن الكانق 
لدت والقري التى حول كليرموك قد وجدت مملوة” من الشعوب 
حتى كانت فى مراضع كثيرة من للحقول منصوبة ليام والضارب 
ذاوات الكثير ين منهم ولين كات الفصل شتويا” والصقع شديد البرد * 

فالجلسات الاولى من هذا السينودوس قد لقصصت لترقيبي 
مراسهم ذات حكمة. ف التهذيب العناسى ولاجل استيصال 
الحرب لجنسية من بين كثيرين لانه فى ذاك العصر الذي كان 
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حم انعد 
لم ,يزل يريريا”. كاك اذا احد الاشراف ولو من اقل رقبة أهين 
باحد الانراع فاخذ دى اهانته قن كاك يستعمله بقوة الاسلسة” 
ومن كم للخصومات والبغضات والانتقام للذات كاك يدوم فها 
بين العيات المتقدمة ومن جري هذة العوايد السية قد كانت 
بلاد أوروبا موعبة بلبدشت واتقسامات ٠‏ والكنيسة مرالعر كثيرة 
توسطى فها بينبا للملم باتعاب من حيرت اك الشرايح 
كانت لفعنها غير قادرة على وفع حدر لهذة الشرور. ومن ثم 
كانت العنيسة مرتبة الفرضية المسماة صهلة الله وبوقتها كان 
الغرب بالحرب ممنوعا” اربعة اياي في كل سبةر ولكى هذة 
الفرضية كاننى قناست فمجمع كليرموك جددها بقوار وصرامة. 
حت قعامات عخرنة . ثم اك هذا المجمع قد وضع لخمى حماية 
الديانة والامات الراهن جميع الأرامل والايتام والبن المتجربة 
والاعمال المدنية ٠‏ واعلن اك المعابد الالبية والصلبات المصنوعة على 
الطرقات قكرك للضعنا ملصاء سنديا” يعضدهم جد" كقوة عديمة 
الانغلاب فد كل فوع من الاعتصابات الناشية عن ظلم سا 
ضد العدل * 
ثم ان للعلسة العاشرة لهذا المتجمع قد التهمت فى تعر المدينة 
العظم الذي قزاحممت فيه الناس الغير المحتصى عددهم ٠‏ وبطرش 
السايم ذو اللابس الدنية للمقنة شوهد فى هذا السفل جالساء 
بصجانئي لبر الاعظم وهو الذي فتم للغطاب معددا” انواع الشرور 
والشدايد التى ادثرت سكاك اورشلم وهائقا” ههذا: يا للضجل 
ويا للغم الشديد: اننى شاهددت هناك مسصيين مثقلين بالسلاسل 
الدديدية حت صغة ماسورين بالعبودية مكعدنين بنير الننحة 
كاحةر للحيوانات . وقد نظريت قبر المسيم تعنترا" مهانا” بنفاقر 
والزوار الاتيين من الاقطار لزيارتة متكيدين الزل والاضطهباد 
يي ا ل ب بي 
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الات ٍ 
الاشد قساوة” من القردين اعداء الله والبشر. اوداك عبن" |. 
تقدمات صدق الشهادة بما عاينتاة؟ عن حال فقر مهنم للر 
وزلهم ٠‏ فيا له' من ذفاق جسم قد نظرت منهم جذوبين من 
باطن الكنيسة لخمت ضرب اعصاب البقر وتحكوم عاييم بموستر 
شنيعح # 

فاذ كاك بطرس يتكلم هكذا قه وجدت سصنة وجهة, كلية 
الثابة مبتلة بالدموع النسكبة من مقلتيه حتى اك صوثة' مرات 
ينقطع من غصص البكاء. وعلى هذه الصورة الفاظة' وحركانه' 
وهيته' قد جذبت اليه محبة القلوب كلها فى ذلك العضر # 

حينيذ. حبر الاعظم رفع صوتة مريدا” اتمام هذه الارسالية 
قاية”: ايبا السجيين ان تلك الارض المتدسة بعضور شخص 
الخلص فيبا وتلك الغارة المرعية المختصة يفادينا وداك للجبل 
الذى عليه هو تالم ومات من اجلنا وذاك الضريم الذي هو 
تنازل الى اك يدفى فيه بمنزلة ضصية للموت ذكاها اضصمت 
ميراثا" لشعب غريمب وفغاب كل بهاءوها الاصلى وهياكلها قد 
خربت واشععت ثورها الساطعة لخولت الى ظدم حالك وهى 
تستسق الندب الشديه وابكا. ولم يعد لله معبد” داخل 
الفينة المقدسة لقصرصية والمشرق المهد والينبوع المقدس لايماننا 
لم يعد مشهدا” الا لافتضارات اعمال الغير مو'منين وجبات 
اسيا الأكثر ثروة” وغنا قد التدضت بالظام الى الكرة والفقر 
المبين ٠‏ وانطاكية وافسس وثيقية قد صاريت مدت الاسماعيلي ين 
والأتراكت قد مدوا ولاريتهم الى حدود هاليبوقوس لا بل الى 
حدود ابواب القسطنطينية . ومن هناك ذراع «رلاء ااشعوب 
الشديد يتهدد باك يستولى على كل ممالك الغرب * 

ثم اك هذا لحر الاعظم وجة خطابه حو الاشخاص الذين 


١ ل‎ ٠. 


سم سس لسعم سمس سحيب جف ممع أ 





و عا حيسم سم سوسم 


5 
ب اهب 


من طرايف مختلنة حضروا فى هذا التجمع مسابل" اياهم هل 
ان مشبد” مئل هذا يترك قلوبهم باردة غير حساسة ٠‏ وبعد 
ذات الجه لخو فرانسا المثلة فى هذا الجمع بواسطة انام عظما 
حاضرينى من قبلها هاتفا” : ايقبا الطايفة الفرنساوية العزيرة 
لدي الله : اك كنيسة السيين قد وضعمى رجاها مسندا على 
شجاعة بنيك. فانا الذي اعرف جيدا” تنقواك, وحسن كنفايتكر 
بالشنجاعة والغيرة قد اجتزيت للجبال الالبية وحضرت لكى انذر 
بم اله فى وسط يدك ١‏ اوأة انمسر قط ما نسيت ان 
اراضيالتر هذه يرما" ما داستيا السراكسة ولفد كانمى انتشررت 
فيها الشرايع المحمدية نولا يضرجهم منبا عاجل” كارئوس مارقيل 
وكارئيس الكبير. فتذكرى اذ1 الاضرار ثم انتسارات ابويكر 
النجيدة الذين لا انقادوا بروح السعادة لخائدة قد انقذوا بادثر 
وخلصرا باد الغيب من رق عبردية. مخجلة. فمن ثم ارب 
حامر مت عناية الله ننتظر مناك, انقصارا” اعظم وظفراء 
افضل وعكذا الاوروبا واسيا سعا" قسيراك ممنونتين لكر بالخاص 
ذذسر تعرفين مدينة اورشله ايضا” المدينة المقدسة التى الرب 
اختارها منضبة” بمنزلة مهد وينبوع لايماك الذي هو نفسه 
اوجدة فى التعائم اجمع *ه ١‏ 
نتحيفا كاك للجليل يتكلم هذا فاتسامعوك انوا يستوعبرك فصوي 
اناه موافقين عواطف قلبه حتى أت دموع الكثير من مفهم 
كانت تتحدر من اعينبهمه خاصة” عند ذكرع احوال اورشلم 
| والموماين المصنوكين فى تلاك لجبات لمت نير العبودية المرة. 
ومن م الاشراف وضعوا ايديهم على سيوفهم وحلنوا بات يبادروا 
| لأدعاف المضنوكين وقد أزدادوا فى عزايمهم فقة” وتوطيدا” حيفا 
| سمعوا من فم هذا اليابا أنه متعقق جد اك الله اختارة واسطق” 
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لهذا العمل وان ارادتة تعالى هى ان يم بمعونته الالبية خلوا” 
من ريسب 8 

فلما تاكد الحبر الأعظم صدق بلوغ مفعول خطابة بسعادة, 
اهتم فى اك ينعش العزايم باشد حرارة. فى قلوب الوعدين بالحرف 
ويوطد رجاهم فى عظم يجيد الانتصار ويمكن عواطف حبهم لخو 
اخوةهم الشرقيين فقد اردف قوله' بكامه معبم هكذا #* 

نقد أك الزمات الذي فيه لخولوت ضد الاسلام قلك الاسلسة 
التى ان لحد الان تستخدمرنها بضكم ضد بعضر لاخذ الثار 
والانتقام للذات من ابناه جنسكم عن بعض اهانات 200 
ادقدسة العقدة الات ليست هى لأخذ الثار عن الاهاناتك فد 
البشر بل عن الصادرة في حق الله عينه وانتم لنتقمرك عنهبا 
وليستى هى لاكتساب مدينة واحدة 00 من الشقاء التى 
تفج منة بقوة شجاعتكم . بل هى اقالم اسيا بتجملتها مع غناها 
وخزاينها العديمة الاحصاء فالخذرا محصية القبر القدس وخلصوا 
الاراضى القدسة من ابادي المكتلسين واذتم املعوها لذواقكم 
فهذه الارض حسب الفاظ الترراة تفيض لبنا” وعسل” وقد أعطيمت 
ميرانا” مقسوما” أبلى أسراايل ومدينة أورشلم صق قطبي الأرض 
للذكورة والأمكنة المخصبة الشاببة فردوسا” سماويا”. ثم أن فادي 
لجنس البشرى قد شرفها بمصية الى العالم فيبا وقدسها بالفاظةر 
وكرسها بالآمة واشتراها يمن دمة وحدها رام قبره ٠‏ فلنيى 
يا اخوتى ونندب بالدموع غلطنا الذي سلم السما مدنا وترثى 
بالعبراس عبودية صبيورت خت الآسر ولكن الويل لنا اذا وجدرت 
دموعنا عقهة نظير الزرع البدور على الرمل الناشف اراة كيف يمكننا 
هاهنا اك نقتع براحة, فى الوقت الذي فيه سلطائة ادك توفة | 
اسيرة لمت القيود للتديدية فى الشقا. فيا ادبا المتحاريرت السبيرت | 


سس اس ا ل الك 
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الشصعاك الذين تسمعوك صوق فانم خلرة من اهمال تفتشها 
على علقر ما لكى لخاريرا من اجلها بعضكم ضد بعضر 6 
| فى هذا اليهوم ميتبصين لان علة حتقيقية ظبرت وانقم الذيسن 
ا موجبين لكيفة والرعدهة فى قلوب ابنا اوطانكم اها حاروا 
| البرين لتقليض الأرافى التدسة من أستيا يهم وأنتم الذين كنم 
تبيعرك وراهكم بعلرذة دئية لاجل اشفاء غليل الغير. إمضرا متسلسين 
| بسيف منانصى البطرسية واكتسيرا يها لذواتكم خزاين الكاقات 
السماويةٌ الابدية . فاذا انتم انتصركم على أعد| يكم فالملاكت الشرقق 
يموك لعم قسما” وميراثا" داما اذا تلثم فلكم المجد فى افكم 
قمرتوت فى الكات الذى فية مات يسوع المسيم . والباري تعالى 
لا ممكن ينسى انكم كنم بحاربين لمت رايقة في جنديتة 
القدسة . نهردا الوقت الذي فيه توضهون إن كنم متسلكدين 
بشجاعة حنيقية ام لا. وهذا هر ألبين الذى فية أقم قفون عنى 
كقرة الاغسابارف التى مارستوها عدوانا” فى حين الصلم وعن 
وفور الانتصارات التى اكتسبترها ضد العدل والانسانهية ٠.‏ ومن 
| حيث أنكم صبغمم ايديكم بالدم ظلما” فاغسلوها يدم الغير 
١‏ المومنين ومن حال كونكم جنود لجسم صيروا جنود للة لني ٠‏ 
متصحيى تعد رشع السسى ددم للمناملة: عتم افاي تيدر دمكلة إلن 
كك عن اتباع صرتة انما تسمعوك انين اورشلم لحت الاسر 
| فتذكروا كلمارك ألرب هذة القايل بها من احبب ابيا" او أما” 
اكثر منى فلن يستحقنى ومس ثرت بيتا” او اب" او اما” أو 
امراة' او بنين او حقولا” لاجلى ولأاجل اسمى تياخذ المكافاة 
عرض الواحد ماية ضعف وينال لحيرة الابدية فى السماه # 
فضصاب ابابا هذا قبل من للجميع بادلة للفشوع والحرارة 
بنوع انه' مط ما حصل مديم واكرام ومفعول لاعظم -خطياء العالم 
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بمقدار ما احصل له من الانتصار وهكذا السامعوك اجمعوك استرعيوأ 
شصجاعة” نطحلية +شرينة ونبضوا ولقغين و لعودهسار وأحدر صرخوا 
كافة” الله بريد هذا الله يريد هذا. فاردف قرلة لهم الحبر 
الاعظم بكامة أي عم أن الله يريد هذا .خلوا” من ريب فاذا” 
لاحظوا انتم في هذا اليوم اتمام كلمات التخلص التى بها وعد 
بانه متى اجمّع اثناك او ثلئة باسمى فذانا اكوك فى وسطهم فهو 
نفسة قد لقنعم هذه الكامات التى قلقرها على سماعى ولتكن 
هذه الالفاظ عينها صراخا” لكم فى للترب وهى تنذر للجميع بالحضرة 
الالبية امام الله رب للجيرش ٠.‏ قال هذا ثم انه اظبر للشعوب 
المسصدية علامة الندا المفدسة صليب 7 ونفوة لوهم هاتضاء 
هذا هو يسوع السيم نفسة الناهض من القبر وهو يعلن لكم 
صليبة الذي هو العامة ولكن هذ! علامة” يرفع بين الطوايف 
لعى يبع بفى اسرائيل التفرقيك الى واحد, فاحمدرة على 
عواتقكم او على صدوركم وليشرق فوق اسلحتكم وف روس 
سناجقكم وهو يصير لم واسطة فعالة لانتصار بالغلبية والظضر 
أو فصن خبلة الاستشهاد وهو الذى يذكركم باتصال, فى أك يسوع 
امسيم مايق علكم ولاجلكم وى أنه دلزمكم اك ثموتوا مرى اجله 
ممالى ٠‏ فعند ما البابا كن عرى خطابة المذكور فال مومنرت اممجتعوك 
في هذا اللحفل قد اظبروا مشبد” لا يكن وصفة بشرح كاق 
لان كلمات هذا للحبر الاعظم كانت تلهمب قلوب السامعين أن اك 
البعض كانوا يتخشعوك بالتقوي ساكبين الدصوع السطينة من 
اعينيم بتاءماتر على حال اورشلم وزلها وعبوديتها والبعيض 
كانوا يستوعبوك رجزاك فد البربر القساة الستعبدين السويين 
الشرقيين على تلك الصورة وكانوا يبرزوك الأقسام الرهيبة باك 
يتحعاموا عنهم وعن أورشلهم الى اموت وغير هولاء واوئيك البعض 








ا 
كانوا يرتلوك تسابيم ومزامير شكرية لله على هذا الاعقاد باشهار 
حرب الصليمي والبعضش كانم أضحسوا خارجين عن ذواتهم كات 
يعاق احدهم الآخر حالتين بان لعدسمب بعضهم بعضا" نظير اخوة 
طبيعيين وبانهم خلوا” من مهل يسافروك معا” لتو باد فلسطين. 
ولعكن حانا البابا اعطى اشارة للصممتى قد صار هدو تام ضد 
الببي والانضغاط الذيى كنا حادثين فها بين تلك للجموع الغقيرة 
وهكذا ركعوأ على الأرض جثوا” أجمعين قارعين صد ورهم كم بأصغاء 
سمعوا الكرد ينال غر يغوربوس تاليا بصرت عال, شهير صورة 
اعتراف عام التى اقتبلوها بعبادة. تقوية وعند تهايتبا مد يديه 
المكرمتين لحبر الاعظم وسنم للجبميع البكة واعطاهم للحلة عن 
زلاتهم كانة” » 

وهذا المشهد العظم قد اتبع من منظر آخر ليس باقل منة 
خشرعا” وهر ان ادهمار الذي من مرنتيل اسقف مدينة يوي 
قد ققدم وطلمب مين اثبابا اك يموك هو اول من يجاهد فى 
مبيل الله . ثم تسلم من يد للحور الاعظم ساججق الصليب وقد 
م بوذي نظيره عدد” عظم من روساء الكنايس ومن 


أصيد .عب مم يني تسيا 
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الاشراف المكتلنى الرتب والتسميات متناسيين خصوما قم الناشية 
0 فها بينهم متعالفين على دوام المصساربة من اجل اخوتهم 
| الشرقيين وههكذا المتقدموك ذها بين هولاء الأمراء والآشراف تسلميا 
من يد البابا ستضيق صليب آخر واقتدا بمثلهم -جميع المومنين 
الذين كانوا حاضرين في ذاك المحفل علقوا على صدور أثوابهم 
صلبانا” بلوت احمر وحالا” الخذوا لذواتهم تسمية صليبيين كما انهم 
لقبوا للترب التى شرعوا يمارسوك الذهاب اليها مسمينها حرب 
الصليسب المقدس . واما الحبر الاعظم فاذ اعلن حال كونة” مغموسا” 
جدا" من عدم امكانه ان يذهب هو بشضصه امامهم فى هذا 


١ 





لصتي صيضييك 
ْ عدا ات 


معرب القدس قد أقام يوظيفقة ذايمب عنه' رسولى اسقف بوى 
نفسة القدم ذكرة راسا” لهرلا الومنين الحرديين اجمعين * 

ثم اذه حينيذر قد اشتبرت الأنعامات الاختصاصية الايمة جدا” 
لجذب عدد كاف من المومنين لان النو'يد اللاحظة الديانة 
وحدها لم تكن كانية للعتصول على جمبور معاقب هذا لرب. 
فس ثم الانعام الاول الذي اعطى لمن يذهب فى هذا الخرب 
كات ابطال التاديبات القصاصية فى التوربة المشتهرة التى كانت 
تفرض بقوانين ثقيلة على لخطاة ذوى العباير التى جرد تذكرهم 
بها كاك يقلق غمايرهم بصجلاد قاس . فاذاة كل” من هولاء للخطاة 
بواسطة سفره الى باد فلسطين فى هذه الحرب الصليبية كاك ريغى 
عن ثُقل قوانين التوبة وصرامتها التى كات ملتّزما" بممارستها » 
الانعام الثانى هو ما اعلنه الجمع الذكرر باك المحاربين المليبيين 
'يعفوك من دفع ألفرايد ايضا" * الانعام الثالمى هو اك هذا المح 
اطلق قصاص لحرم الكبير الأناتها ضد كل الذين قسدر منهم 
اغتصابات مخالنة العدل باى نوع كانت لسو جنود المسيم 
المليبيين » الأنعام الرابع هو اك السمع القدس الذكور وفسع 
خمتى حماية الكنيسة للجامعة وحماية القديسين الرسولين بطرس 
وبولس اشخاص جميع الصايبيين وافراد عيةتهم وكل نوع من 
ارزاقهم وموجوداتهم ٠‏ نعلى هذه الصررة المجمع الشار اليةر اشبر 
عموما” من دوك تاخير الخبرية العظهة بالحرب على باد فلسطين 
وعدد كلى جدا” من السصبيين اعقّد الى اليبا لاك الاساقنة 
برجوعهم من المتجمع القدس الى ابرشياتهم قد وجدوا منشغلين 
فى تكريس سناجق الصليان التى كانمي تتقدم منهم الي للجماهير 
امسافرة الى هذا رب ٠‏ والبابا اوربانوس عينة قد اجتاز فى عدة 
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| ونسهاس باذلا” عناينة واجتهاده فى كل مكاك على صالم هذا 

لأدرب العليبية ذنى الوافع جميعبها التى كانت تدوسها رجلة 

فالاثام الشرفا بمراتبهم ومصافات الاكليروس كانوا ياقوك اجراقا” 

نو مناداثه وامومنوك اجمعوك اتقدوا بصرارة تقوية لا توصمف 

مبرزين لحلاف على ذهابهم الى للحرب الذكور د الاسلام هذه 

القضية الشريفة ذات الاباحة الغنية ما لبشت مفاعيلبا داخل 

اراضى فرانسا وحدها بل نظير مبشر حئ امتدت حالا" منذرة” 

فى الاصقاع البعيدة اينما" التى اهاليها ارسلرا اولادهم متصدة” 

رياهم مح رجال أوروبا الآخرين أذ اك ممالك الاناليز والمسا 

وايطالها واصبانيا قد تناسوا امور الحروب الاجنبية التى كانت 

قتهدل بلادهم وتدثر أراضيهم ونادوا باجماع عساكر مضعفة مهثمين 

فى لجبيزم وارسانهم الى حرب الصليب كأَنَ الارافى المقدسة 

اتحمت وطنا" عمومها” لجميع السحيين لانهم لها كانرا باجمعهم 

يتعمولوت أنصارهم الى شطوطها البعيدة كانوا ,برسلوك امتعتهم كالى 

مقر رأحلهم ومركز فتكرهم وجدهم * 

فاقاليهم اوروبا فى اخر ليل الحادي عشر قد التزمت بان 

جبز كثرة المليبيين بعدد هذا عظم من القبيل الاتى شرحه: 
ايضا" الذي يشير اليه احد الورخين المعتبرين قاية” اك الامؤز 

كلها حينيذ, كاذئس حاصلة على بلبلة عظهة جد حتى انه 

كا يباك اك العالم مال لو نهايتة وكاد عن قليل يسقط فى | 
لقراب الأخير * 

لانه وقتيذ كانت الشعوب حاصلين فى حال استعباد لقدمة 

للمتقدمين والقصط بمحل اراضى فى مدة عدة سنوات مترادفة 

كاك ادثر الباد وانطوايف الغربية والمجاعة وكثرة اللصرص التابعة 

اعقياديا” الانتقام القصط الذكور كانت ضاعفت الاضامات 

كت يي ا ا ا ع ا ا ا ا اط م ا 021 
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على سكاك الدن والقري فاتك كانت آذ على هذا الماوال اراضيهم 
ما عادت ققدر ان تعولهم فكيف لا يبملرنها ويتبوك لحو اراضى 
المشرق المضخصبة التى حسها يشير اليبا نص الكعتاب المقدس 
تدر لبنا” وعسلا”. ثم لقد سمعوا الكام الشهور ععن كثرة غناء باد 
اسها وخزاينها والرجا فى اك يمتلكونها يوماك ما قد انساء امام 
اعينهم كانة' شعاع منير لظلام حالهم فاضتحعت لديم يلاد اورويا 
امكنة منفاهم واد المشرق تحلات وطنهم ٠‏ قمن كم أشهار هذة 
الحرب المقدسة بروح الديانة والتقوى ايضا" لم يكن يدعهم اك 
يتاخروا اصلا” عن الاعقاد عليبا والذهاب اليا مت رايات 
الصليب التى فى ظلبا نوا موقئين باك يجدرا سعادة” رحد" 
ونهاية عصصجيبة . ثم اك الامراء والاشراف اذ لم يعودوا اك يغبطرا 
رعاياهم عن الاعقاد على الذهاب الى هذه الحرب فقد ارتضرا 
بطيبة خاطر, فى اك يمضوا معهم قرادا7 لهم وروسا عايهم لحو 
اصقاع هكذا بعيدة والاساقفة ما راءوا ذواتهم محتاجين الى اعصطاء 
انفسهم تموذجا” لرعاياهم بالغيرة والاجتبساد نكثرة منيم بروح 
السداجة حملوا الصلبات بايديهم مصادفة” لتكر يضاتهم وانذارهم 
باحرب وتاهبوا الى اك يسيروا بها امام خرافهم الناطفة مراذقينهم 
يجا قواداك لهم الى حد أسوار اورشلهم *# 
ثم اك الديانة مع الظروف الاخر لم تكن هى الا العلة الاخص 
الاشه قوة” فى لخريها ارواح اوليك الصايوبيين الاكثر عددا" 
فها بينهم لأنه اك كانمت العلل البشرية قد استطاعرس ان لذب 
عدد!” وأفرة من الناس الى السفر فى هذا الحرب ٠‏ نشرف الدياثة 
قد كات هو وحدة العلة الاخص التى اشرقئت على انفس هولاء 
| للجموع الغفيرة وصيرقهم أت يحقلوا صابرين ويتكبدوا بضبط الذات 
مشقات هذا السفر وعخاطر هذه للهروب واضرار حوادثها والاضامات 
2 











القترنة بها مدة عدة سنوات والايمات عينه' هو الذى جعلهم 
اك يفوزوا بعتجايب الشجاعة لانه لقد كاك كفراة بالجميل هو ان 
السهى يرفض المجد «الافتكار فى اك ينسب لامانة القتدرة 
كل ما حصل علية فى هذا الحرب من الامور العظهة والعجيبة . 
ففى زسان للحرب الصليبية هذه وترابعها المليبيات الآخر قرة 
الدياتة المسصية اذ كانت حية فى الاننس فكانت تعظمها الى 
اسمى درجة لاك حرارة الدياتة التعاظم شرنها لحد العبادة العميا 
قد كانت حينيذ تعطف اليبا اذتياد الشعوب وتتذ فى قلوبهم 
العمل الاول فاذا على يرد صوت الدياتة لم يكن احد يتاخر 
عنى أك يضعى كل شى لكي يطير لو الكاك الذي تدعو اليه 
الارادة السمارية لهارس فيه شعباءته السندة حتى أن محبة 
ا والعواطف الاشد تعذقا خر .العيلة ترمى اسلصتها أمام 
هذه لخحركة الراطنة العديمة اك تقاوم للجاذبة اياه الى الصاربة 
١‏ الرة بالادقاد لاجل دعرى لقص الله * 
ْ فاذا” الارقياب لخو هذه الدعوه للحتي عند اوليك الصساربين 
| ندالغ وذلا” كما انهم اعندرا مقاومة هذه و الباطنة نوعا” من 
' النفاق وهذا اوئيك الذين حالهم أو سنهم أو امراضهم 5 
ْ تمنعهم من الذهاب الى لحرب الصليبية قد كانوا يندبوت 0 
| حظهيم ويشكوك من عدم استعقاقهم لهذا العمل المقدس ولكن 
' أف لم يفدروا أن يسملوا مع الصليبيين قل المحاربة شرعما 
| يساعدونهم فى التضرعات والابتهالات الى اناه من اجلبم لا بل 
ْ النساء والأولان كانوا ينقفشوك باكر الابر 0 بالة اخري رسم الملويب 
| فى أعضاء جسمهم الاكثر لطافة” «الصادغ والوجنات والايادي . 
| ثم اك الرهباك ولحيس' والسواح اعملوا الاديرة وخرجوا من العتايس 
| والاكواخ (كم يقرر المورخ المعاصر قايا”) انه لامر مذهل وحال" 
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عصيب بان هذه للجكة كانت عمرمية حتى انك يا هذا بالكاد |. 
كنك اك تصادف بيتا” ما من جميع البيوت لآ يوت خرج 
منة ذاهيبا" الى هذا للرب لا بل انى شاهددتت بعيفى بعض 
عينت تتوجة بتجملتها لاتمام نية الرب وكثيروك من الرعباك 
خرجوا من اديرتهم وات نسكهم مسافر ين مع الصليبيين خلوا 
من أنهم يودعوا روساهم القائوقيين او ياخذوا اذتهم وهكذا اتضافوا 
الى للجماهير للحربية * 

ثم ات المورخين المعاصر بن د.ردوت ف تاء يفا تسم شرم عمسدة 
من العجايب ومن العلامات الغير اعتيادية التى حدثنت فى 
ظ قلك الايام من السما وعلى الارض فيقرلوك انه شوهدت احهافة 
ُو تساقطتى من السما وتكمت فى مسانة الخدارها طريقا” 
ظ مصبوغا” بالدم الأحمر. ومرة” أخري قد ظهر عمود نار نظير الصاءقة 
اقد خطف نظر الذين شاهدوة وكاك هو فى طولة وعرضة حاصل” 
على صورة حربة بصدين وفيا'وه كاك اشد أشراقا" من ضياء 
النهار الراين بالصصو وقد امتد بطول. الى فرق كرة الشمس عينها 
ويوما” آخر قرب غروب الشمس قد ظبريت في لجو كرات من 
نار كبيرة المقدار فى امكنة مختلفة مين النضا خدوا” من وجوه 
تى من الغيوم والسساب وحسب زعم البعض اك هذه الكرات 
ما كانت من مادة النار بل هى بعض قوادس سماوية منذرة 
بظهورها حركة طوايف اوروبا الى هذه لحرب الصليبية ٠‏ وسرت" 
اخري شوهدت ف لجو صور مدك وعساكر واسلصسة وخيول وركاب 
مرسومة عليهم صلباك وأخيرا” عند نباية هذه الظهورات قد شوهدت 
مدة سنة ايام متواصلة فوق أثواب المسصصيين ملباكت من قور 
مطبوعة على ملابسهم خلرا” من امكاك محرها لا بلماء ولا بالنار 
وبعد هذا جميعة قد شاع فها دين الشعوب توائر الاخبار بان 





١‏ وري وس سو عون لدي مسصو اي لبصيسيصي. .مسي لاستي سي ذه خصيم لوي لصحي ممصي ب عد ع ووم سوس يه 
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كثير ين من القديسين ومن اللوك المسيحيين خرجوا من قبورهم 
وظهروا لكثير ين ونها بين هولاء لحقق انبا شوصدت صورت 
جسم اللك كارئيس الكبير عينه وكاك يمجول بصرارة. حعرضا" 
المسييين على محاربة الغير موامنين # 

فبسهولة. يقدر كل احد, اك يتصور كم كانمى عظهة المفاعيل 
التى ابرزتها هذه الظهورات والعلمات فى عقول المومنين بانواع, 
مختلفة وفي قلوبهم المتعطشة الى معرفة امور مثل هذه عصيبة 
وهكذا السفر لو بلاد فلسطين اضصى عاما" وحيعًا كان الصليبيرت 
يمرو ذاهبين الى للحرب فالناس كنوا يكعرك مقبليك اقدامهم 
ثم فى الدن والقري وقتيذ جميع الاعمال الآخر قد توققنت 
عن تجراها وحالا” قد كفرى السرقاك ولقطف وما عاد احد 
بتكام عنها أو عن لصوص برية لانبا انقطععمت وظهر عند جميع 
الغروب روح صلم عام # 

(فيقول الورخ الشهير غويباريت) أك عاصفة ريم شديدة اذا 
اخمدها قليل مى الطر تكف. هذا للحرب وكل الالام البشرية 
ولقصرمات القوية والاذقسامات الزيئة قد خمدت وكفنت بهفيف 
داء الصليب الاتى وقتيذ مين السما فقد طفق الانام الاسياد 
ذوي أملاك القري والذارع يفنشوكت على من يشتريها منهج" 
ولو بائماك واطية ولعنهم لم يكونوا يتجدوا مشتريا” وكذلك عادت 
الاراضى نناقصمت أسعارها جدا" جدا". وعلى هذه الصورة عقيسب 
القتصط والغا ظهرت أنواع للقصب والرخص (كما يقول احد 
الورخين العيانيين) انه على البدية شوهدت سبعة اغنام لا تباع 
ياكثر من سبعة دنانير وصار يعطى بيعا” بغطعة من امعاملة 
الثى الذي لم يكن قبلا يعطى باضعانها حتى ولا لاجل انقاذ 
الانسات ذاثه من لبس أو ندا عن العذاب واولياك الذين 


بن 




























5 
كانوا فها سلف هزوا” وسضرية” للذين حوليم من ذوي السلف 
والعتجرنة قد حملوا السلا فى هذه الترب بالمساواة لبم والشسب 
الواطى جدا” والاشراف زوي الرائب العلياء الذين كانوا بعيكدرين 
المسافة بعضهم عن 'بعض شرعوا كاتنتب احدهم الآخر كانيم 
متساووك مرسلين مكاتيببم المترادفة ماحكيرة يبعا 5 للتعر بف عن 
الامئنة والايام التى فيبا كاك يلزم اجقاعهم للسفر جملة” #* 
ثم أك المجمح اللتم فى كليرموك فى شبر تشرين الثانى 
سنة مءة. ١‏ قد كاك عينى سفر العساكر الصليبية فى عيه السيدة 
ف ١٠١‏ أبي سنة .| ولعن حيما دخل ضصل الربيع لا شى 
يمئة اك يضبط حرارة هولاء الصليبيين عن السقر حسها أعلن 
مورخ هذة للحرب برزردس الخازك قايل”. انه عند دخول شهر 
ادار كنت يا هذا تشاهد لخضيرات الخيول ولجبز الامور وقسب 
الخيام والسناجق والاسلعمة واما الشعمب للواطى فلم يمن يهتم 
'في للتصول على بغال وخيام وحزم احمال لانهم لم يقهروا حال 
كرنهم مشاء اك يصملرها بل أك كل واحدر منهم كاك يدير أمرة 
حسب مقدرثة وعندما دنا حين السقر كتنى تسمع صراخات 
كن احه يريد الذهاب والبعض من العيلات كافة” المذوا 
السير الى لأحرب بنساهم واولادهم واطفالهم بصورة زوار صليبيين 
كأنوا يتغاطروك الى حيمًا كانوا يلتهرك مط" في الامكنة المعينة 
لابل ليس عيات بتجملتها لكن اهالى قرى يقامبها كأنوا ينطلقوك 
الى هذا للترب وى حال سفرهم لخو الارافى المقدسة كانيا 
فى طريقهم نهذه للجماهير اللتهة من كل ذى جنسر وسور 
وقامة, ورتبة مختلفة الانواع المتسلم اناس منهم با حراب وقيرهم 








و 
شاع تحت 


بالمزارق وآخروك بمتخال حديد قد كانت قصور مشهد7 غريهاك 
لا يمكن وصفه لاك بعضهم كانوا مشاة بارجلهم وبعضهم راكبين 
خيول وقيرهم سايرينى على عجات . ثم ان تلاطم الاسلصة 
ورعود الطبول والزصور والابواق كانت تختلطة مع اصوات قرقيل 
الزامير والتسابيم قامرا"ة العصوز ماشية بتحذاء شابر والغنى برفقة 
الصعلوك «المسسارب الايس للفوذة فى راسةر بجانب الراهب 
السايم وعند حلولهم اجمعين كأنمت توجد المضارب ولقيام والصوأو ين 
والسناجق منصوية في السهول والوديات وعلى لجبال وبالاجمال 
صوت. حاربين وصورة مقيدين يجقعتات معا” والصراخات المتداومة 
سيرا” وحلولا” من الجميح كانت هى الالفاظ» الله يريد هذا 
الله يريد هذا » ثم اك هذه الاجواق والجموع كانت تسافر في 
الطرقات خلوا" من قايد يروسهم وبدوك ذخاير لعاشهم ومن 
أ غير سند آخر سوي رجاهم الوطيد فى ذلك الوقت على الذى 
/ ' يعول فراج الغريات و دمكن ات يشرك انزوار اللأيسين الصليات 
اك يدثروا با جوع (فيقول فويبارترس المورخ) اك الصليديين ام 
يكن لهم ملك خصوصي ومح كل ذللك انوا يك 3 0 
بجماهيرهم تهكذا هم جِذوا فى سيرهم بهبذه للعرب المليبية 
١‏ الاواق وكات اإجهل المضات فيهم الي حال أملهم الوافر يصير جميم٠‏ 
| لوشعات للجديدة التى كانوا يصادفرنها شيا” مذهل” مببعا” ليم 
| وهند دتوهم فى مسيرهم إلى مدينة لايخ فضيعة والى كبفر 
فالاحدات المشاة مع امهاتهم كانوا يسالرنبن هل اك ذاك الكاك 
هو مدينة اورشلم التى هم قاصدوك البلوغ اليبا * 
فالامراء والروساء الذين كاك يلزمهم اك يقردوا الصليبين الى 
باد قلسطين قد كاثرا حددوا ياك هولاء يسافروطا ضمن ازمنة متلفة 
وفى طرقات متباينة وباك مكاك اجقاعيم العام يوك مدينة 
5 








عدا لأست 


القسطنطينية . غير ان للجماهير الذي كانوا تابعين بطرس السايم 
ق أثذارة هذا قد ارادوا أك يسبقوا الصليديين الأخرين وقد 
اختاروا لذواتهم بطرس المذكور قايدا” وهذا الناسك الشصباع سلم 
ذانه' لتوساتهم وتوشم بنوبه الرهبانى وشد نعليه فى رجلية وكب 
البغلة التى كاك مستضدما” اياها فى جولانه. فى مملكة فرانسا 
وغيرها من الاروبا وتروس على هولاه الألوف من الصليبيين 
برفقته مملرل” ثقة” ورجاء بالمراعيد العجيية العظاة لهم ياسم 
الربب وهكذا سافروا من ناحية موسيل ونوجهوا لحو الانيا وقد 
انفاف اليم في مسيرهم عدد” وافر جد من الناس الذين 
قبعوا نموذجاتهم من للحربيين القبلين من كل ناحية من مملكة 
فرافسا ووقتيذ بطرس أقسم عساكرة الى قسمين ووضح احدهما 
خمت اقتيادة واوامرة وسلم ثانيهما لتدبير غوتيار خلوا” من أن 
| بوجد منه كالقراد .خيالة" شرفا ومراكيب مزيفة وغير ذلك من 
الاثياء اللايمة هذا المقام * 
فالقسمات المأكورات بلغا الى نواحى الريز واجتارا بلاد ائانيا 
خلوا من مائع اصلا” غير ان الاعد! القساة كانوا ينتظروت الصليبيين 
فى باد «رقكريا وبولغاريه وعند نبر الطونا مستعدين الى اك 
كظبقوا عليبم ويحجروا عليهم عن السير الى القسطنطينية * 
كم من حيت أن قلة العاش وعدم الذخاير وما يتبع ذلك 
من الاعواز فى للجماهير التى لمت تدبير غوقبار قد جذيتهم 
الى بعض أنواع من النهب وألخطف في اراضى بولغاريه فشعوب 
تلك الباد غاروا على نةل اسلصتهم ووثبوا على هولاء الجماءة 
فقتلوا منهم عدد” وافرا” وبددوا مصافاتهم العديمة الفطدة فغوتهار 
التخذول من هذا للحادث اغتصب ذاتة على جمع الباقيين 
التفرقين كدرا بالجري فى خروجهم من تلك البلاد البربرية 


ةمهمب 0 شالس له هه ع مهمسا 


تنا "ام 
ولخجروا الى اراضى تكيا وبعد مدة شهرين ,باتعاب ومشقات 
واعواز وآفرة بلغوا الى القتسطنطينيٌ وهناك الللك |أيكسيوس 
لبم باك يتهوا فى الدينة الذكورة الى اك يكوك باغها يطرس 

السايم والعساكر الذين معة كوثهم لم يزالوا متعاقبين * 

على اك بطرس الراهب الشديد لحرارة حيها وصل الى حدود 
هرتكرية وسبع ما حدت لغوتهار قد استوعب ففيا" وعزم على 
أك ينتقم من دم جفود المسيم الذينى قتلوا فاعطى عساكرة 
علامة النتكت وسكات مدينة ساملين وقعوا فى حوزتهم وقثئل منهم 
اربعة الانف ثقر. الأمر الذي لا بلغ خيهره الى سكان هوفكرية 
تناولرا اسلصتهم برجز, شديد واجقعرا للمتحاربة فيطرس وعساكرة 
حاضروا وشكة للهرب من امام لولوماك سلطاك هوتكرية واجتازوا 
باد موراوبا ولكن مصايِب تعيسة قد عطلمى سيرهم في سهول 
مدينة ينما التى فى بولغارية لاثة هناك سكات البلاد حاربوهم 
وكسروهم وعلى هذه الصورة النساء والاولاد والموجودات وصدقارت 
الومنين صاريت قنهة المتتصريى واما الباقيين من تلك لجماهير 
اليف قليلة مبددة بائبرب ه«هنا وهناك فقد حاضروا وراء قايدهم 
بطرس لمرين على الماب يجثارين باد ترويا ومن حيمك 
نهم تعلمرا على مصروفهم الادب واللطف فشرور جديدة ما اصايقهم” 
فى ثلك السافة وهكذ! بلغرا الى لمع اسوار القسطنطينية كظافر ين 
صورة” لا حقيقة بأ يد يهم سعف اللعل + 

ثم أك عددا” وافر من بأد الهسا حرس ولاية قايدهم غوشالك 
كلهى بالاطينات قد تبعرا بطرس السايم وعساكرة ٠‏ وقد عرقبرا 
نظيو اوليك قماصا” عن زلات عجرفهم وتعدي كثير ين منهم ٠‏ 
فاحاق بهم ما احاق بالذين سبقوهم وهذا عينه حدث لاأوليك ١,‏ 
العساكر الصليبية القليلين الفطنة والانصاف الذين اقبلوا من | 
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جهات ريز ومرسيل حمس رياسة الكوفتة اءيكوك الذين بعد اك 
كانوا فى اوطانهم قبل سفرهم فتكوا باليبود ومارسوا في مسافة 
سفرهم اغتصابات آخر فالهونكريرك ذبصوا منهم كثرة" رافرة فى 

سبل ماسبورك فى ناحية لأينا # 
فالبراقى من جميع هرلاء العساكر الصليبية العديمة التبذيمب 
والنطنة قد التعرا فى القسطنطينية واضيف الهم الأخروك الذين 
من بيزا ومن البندقية ومن جينوا وقدر مجموع هولاء الطوايف 
الغريية نحو ماية الف مليبى تحارب واللك اليسبيوس كيمتينس 
نقلهم بمراكبة مع الذخاير التى قدمها لهم الى قاطع البجحر وراء 
جهة البوصفور غير انه فى تلك الناحية ايفاك لاجل انقسامهم بعدم 
الاثفاق ولاجل قلمت اذقيادهم للروسا بالطاعة الواجية ولنقص 
فطنتهم ولحال كونهم عديمى لقبرة فى حروب هذة صفتها فلم 
يقدر ٠ 5 ١‏ يصمرا ذواتهم من هتجمات عساكر الاسلام عليهم سكاك 
قاطع البيتنيه فى نواحى فيقيه لانهم وثبرا عليهم بالقرب من 
هذه الدينة واحاطوا هم من كل جهة وضربرهم بشراسة وحشية 
حتى قطعرهم اربا” وهكذا صاروا ضصية بايدي هرلاء الاثبراك 
الذي ينوع مبيل ذبصرهم حتى انة لم يلص منبهم بالهرب 
بعض القليل ثم أك القايد غرتيار الشساع الكافى جدا” لتدبير 
طفمات وافرة من الساكر للهذية لا التى مثل هذه قد سقطا 
هو ايضا“ مايتا” فى هذه العركة مضروبا" بسبعة جراح فى نضخدة 
وبالتالى انه من هذه العساكر الصليبية الغربيين الذين اجتازوا 
من أوروبا الى أسيا لم يعد واقيا” من اجسامهم بعد ذلك في 
سهل نيقيه الا كهات عظامهم الضتلطة خلر” من تمييز فهذه كنك 
النهابة التعيسة لعساكر عديمى الفطنة (كما يقول الورخ. برنردوس 
لقاك) أنظريت يا هذا كيف اك شعوبك عظهة المقدار قد فقدوا 





نندت ا ا سم 
مدآ 


كلهم لاجل حماقة ادنياهم الذين لم يريدوا أك يشاهدوا احدا 
رسا" عليهم ولا أك ينقادوا بمشورة الرجال العقة فنقليل” جدا” 
هو اك 'يشاهد هنا كم هو عظهم الخطر والظن يعمل معركات لأعرب 
فاما بطرس السايى فقد كاك رجع الى القسطنطينية قبل حدوثك 
العركات المذكررة متشكيا" بمرارة. من الصليبيين الذين لم ونوا 
يريدوا أت يطيعوا اوامرة وهو ما عاد دسميهم الا لصوصا” وسراقا” 
لا يستعقرك مشاهدة قبر السيم وتقديم السصود له فاذا” رسالة 
هذا الانسان الغير اعتيادى قد انتهمت على الصورة الرقوسة فى 
الرة الاولى التى بها هو اعطى وظيفة الرعظ والانذار في جميع 
المليبين الى أرب المقدس خليرا" مى ات يكتسب لذاتة راية 
الغلية الاشد ليعا" فى أرافى يلاد فلسطين قلانه خعول هو من 
' ثمرة حماقة تلك للجماهير قد حلف بانه لا يرجح عن عزمة 
| الأرل ما لم يشاهد حرب صليبية آخري * 
فهكذا العناية الانبية باحكامر غامضة غير مدركة توزع كل احدر 
ارساله' الى عمل خاص فصيفا يكوك هذا العمل ثم نهو تعالى 
| وات وأسطة والة .جديدة للبلوغ الى الغاية المقصودة من ارداته 
القاوية وكوك الاثمار الفالجة عنها موسسة على البداية الاوله" 
| انتبى فيها العمل الاول كه | 
لات قضية لخرب الصليبية كانت منتظرة شى آخر اعظم 
| واشد كفاية للعدل وهذه الواسطة والالة للجديدة الكرنة منه عز 
وجل تصير هى النقذ الحنيتى #ورشام ولقير السيم المقدس 
فى شخص رجل قايد عظم متراس على عساكر مهذبة طايعة 
امينة مقتدية بنطصلية فايدها نسير فى اثر الصليبيين اخوتهم 
التعيسين وتكوك بهم الغلة والانتصار وهم يعطى المصٍد الذى 
3000كغص2 


في 
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كاك معدل” كخم الارلين الذين فقصوا لبم السبيل وهذا 
بستسقرن أك نتدوك أعمال جبادهم بظروفبا الأكثر تدقيقا" من 
امورخين امعاصرين لهم وتذاع سمعة مديصمهم في 07 ليسس 
في التوار د بم فقط بل ايها" بقصايد جليلة من شعرا أه سورائمت 

يفوع ديم 00 الاحقاب المقبلة # 


0 الفصل الثانى 08 
فى الاخمار عن القايد لزي غرنائزوا ده يودون السقتن ريا 
لاصلسين الاخرين 00 سير هذه العسا كراثاسة 
وعن مكنم فى القسطنطنية وعن اللك المكسموس " ّ/ 
عن دخول هولاً التتدين الى أقالم الاسا 

فسكات الاوروبا عندما بلغتهم الاخبار اللحزنة المبولة عنما 
حذنت لاوليك الصليه بد بين مين الذين عند خروجهم صريع انهم 

وسفرهم ُو المشرق كانرا لخو ثلثماية الف نفر قد شمل قلوهم 
الغم الشديد وغاصوا في بتر الاحزات ولكن وجدوا بعيدين جد" 
عن ات ققل شجاعتهم او يضعف أملهم لا يل اك ما اصاب 
أمخرقهم من التعاسة قد انعش ق م شحاعة جديدة 
مضعفة في أك يمارسوا ما به يسدوا نقص اوليك ولاهم اضكحرا 
شديدى الباس قى اك ينتقموا عن دما ارفاق غيرتهم المساكين 
قد اغتهوا الفرصة فى ان يتعلموا ما اصاب اخوةهم بان بيوجدوأ 
عقا فطنين قنومين سبذبين اكثر اهلاة من اوليك لنوال العوات 
السماووة. ومن ثم حالا” شوهددت اهالى ممالك الغرب قايموك 
| على اقدام للخرب المرتبة المبذبة الرسومية بابلخ استعداد واقنوي 
تدبير وبالحقيقة انه يلزم اك يعتبر تاريم أأعرب المقذسة مبتديا 
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0 كت 
من هذا الاواك على اك لحربيين الأوليين الزوار الذين تكردسوا 
فى اوايل باد اسيا لشينين فى الزايا والتصرفات والغير اهل" 
لحرب ما مثل هذا لقد تلاشوا بايدين اجمعين نظير الامسواج 
الهحرية التى تشاهد اتية مى ظهر الياه متعالية تعي ببديرها 
كالبقر ولعنبا متلاشية عند الشط غير اك النباية السعيدة المسيدة 
؛ قد حفظت للعساكر الصليبيين الاتين وراهم * ا 
فها بين القراد السيين الذين اعقدوا على السفر لجو باد 
اشرق .فى أأعرب التى لحن بصددها قد كاك المتقدم عليهم 
, المكلاءلى بالرقبة السامية والمفات للعليلة غودانروا ده يوئييت 
دوكا باه لورين الواطية الولود (حسب تقرير يعد الورخين) 
| فى برايائمت ذآلرت الغير بعيه من فلوروس ركاك هذا الشريف 
| متسله؟” مى عيلة حثام يورغونها أعرايها وجذة ابو أمه قد كات 
' موئودا” من اندم الملوكى المتصل من الملك كارلوس العظهم وامورخوت 
:| مع الشعرا قد اقنقوا على اذاعة مديم هذا الانسا المفضم ذسبا” 
وأممالا» " له لم يوجد نوع من شرف لم يكن هو اكتسيبة 
ْ لذاته وقد كان هو فى تلك الاجيال المتواسطة نموذجا” حيا” 
للانا م الشرنا 3 فى سيرته الشريفة حقى اك قوار يم قلك الازمنة | 
نات متوائرة يذكر صفات هذا الرجل الذي هر مجموع الاخز 
| أحميدة وركن للحرادت الذابءة الميمى «لمديم لاسها لانة كان 
' يفيف أى ذقراة السوسية وحسنى عبادته الدينية شجاعة اعظم 
١‏ الفطاحل وصقات اشن المصاربين فى القتال وكات ينوع مذهل 
| بتجمع في شخصه اتفاعا" واحتشاما” ووداعة صفات لانسان 
١‏ شريف متربى بجودة الأخلاق مع فروسية غضدية جبيزية | 
١‏ للخص للجيابرة فى القتال باك خيوليته في امعركات البتجومية 
| اكأقمت مرافقة من شدة باس وحرارة الدم الفايرة وات 1 
اح ا ين فنا 














عي م سي حصي .ليس وي لس ميد مل 


- سس يمه عمد و 


القلمب سادج الفكر راس فى الأيماك وطيد فى الاعتقاد العثوئيى ظ 
بعيد ابعد البعده عن اك يشترك باضاليل كثير ين من ارفاقهة 
اشراف ذلك الحين فبذا الصليبى الصسارب التقيقى كن الفضر | 
امسهى العسجيب قد نشر محمد أسم المسيم فى أصقاع بعيدة , 
واكتسب لذاثة الاعتبار والوقار والرعدة عنفف الغير المومنين لات 
سمو تغايلة قد صيرة راسا” عاما” لبذه المليبية الستحقة الاسم 
الأول ابلغ تراسا” مما يصب محقا” للولاية التى الخذها على 
عساكرة العمرمية لات مشوراتة المالحة كانت تبرز مفاعيلها فى 
هد الخصومات واللمقاولات المنتشية وف مدة دوام هذا لسري 
لم ين هو حارب احداك مطلقا” الآ الذين هم اعداء الله- وقط | 
لم يكن يريد اك ينسب انتصاره لذاته بل لله وحده وبالاجمال | 
لم يكن احد نظيرة صر فى ذاتة جردة الاد ثقراأة وحسن 
ديانته مع شجاعته وغلية محاربته ثم انتصاراقه الصيدة صع ,| 
تواضعة السيى العميق #* 

نبذا القايد العظم نذر نذرا اك يزور اورشلهم لكن لا بصورة , 
حاج زاير بل بصورة مغلص لبا من العبردية فسمال انتصاب 
علمة ارب من دوكا بلاد لوراك فاشراف بلاد فرانسا والذيى ' 
تواحى الرين قد نبضوا عاجة” والأمرا 0 مقساطعالت أملاكهم ' 
تكن بالكان كانية لتبييز لوازم شخص 3 5 ان النيك أ 
والنساء اس علبسن زيفاقبنى واولادهن وهكذ! القابد القدم 
ذكرة دوكا د بوليوك من دوك تاخير اخذ بترتيب رياسته 
على العساكر الذين لجبزوا بعدد غفير لخو ماية الف محارب 
صليبى مبذبين جد" 0 فى صنعة مسرب من الذين 
علموهم أياها بكفاية, ثم افه' قوب اليه عدد” وافر من نبا فرانسا 


مسمس ةو سس نري عي ص ١‏ سي مو 
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والفسا متيدين معبم طتماى من للجنود والشرفا ومن ألخيالة 
وهولاء النبا الأسياد هم أوسطاكيوس الذي مين بلوئها وجودوين 
واخوثة واولاد عم يودوين روجبورك وبودوين حاكم هانوت 
وغرثيل حاكم ده هاش وجرارد وبطرس د« طول وهوكز دة ساك 
بول وابى الجلرات فلدوكا ده لوراك والعساكر التى صصيتة كانرا 
يتقدموا بالمسير خو القسطنطينية بعد مجمع كلرمرك بمدة ثمانية 
اشهر ولكنهم فى مسيرهم ضمن بأد الانيا قد شوهدوا شيا آخر 
عما كان به بطرس السايم والذين معه فى اجتيازهم تلك 
الاسكنة لانهم فى هذا المسير قد إذهلوا سكاك البلاد من حسن 
مفاتهم وادبهم واحتشامهم وقناعتهم وفطنتهم ومن ثم الاهالى 
وجدوا بعيدين عن اك يفكروا قي اك يمنعوهم عن المرور فى 
أراضيهم لا بل كاثوا جميعا” يطليرك لهم من الله. النصر والغلبة 
وحسن النباية * 

وما للجانمب الاخر من العساكر نقد اخذوا طريق ايطاليا 
| متجبين لخو الاراضى المقدسة لمت رياسة هركز حاكم فارماندواس 
| الخى سلطات فرانسا الشاب اللجمل مع شيف اصلة بصفات 
| كريمة فايقة سنه متراسا” على رعاياه اماشية لخت تدبيرة 
0 وكذلك روبارتوس اللقب بكورتهوز حاكم ولاية نورمانديا وهو 
الابى الاكبر لكيليوم القاهر وممتلك شتجاعة الحرب ولعنه وال 
مبدرق طايش غير راسم الذي لكى يقدر اك يقوم بمصارريف 
هذا السفر قد رهن مقاطعات اماكة لمت مسد أخية كوينوم 
اندكس وايضا” روبارئوس أخذ والى مقاطعة فلاتدرة الشاب 
لجليل الذى شجاعته جعلتة اك يلقّب بصرية المسيين فهذا 
اك مترا'سا” على عساكرة الفريزونيين والفلامندريين ونظيرة 
استنانص والى حكومة بلواز وكاتريز المتلالى بالافعال الجيدة 
3 
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في هذا الحرب فب كاك أميرا” محبا” لدرس العلوم ولاجل جودة 
| عقله وزكاوة ويه قد كاك هو المعقد فى ديراك مشورة لسرب 
| العامرة ولكى هذا الامير اد كاك مقتعا” بثروة غنا فى 
| حصى ومالكا” عدة مين الباد والقلاع والقراء والمزارع مواز 
أعدد ايام السنة فقد اهمل ذاته متراخيا” نها بين خزاينة 0 
| له ان الافضل هر ان يعيش بكاله فى وطنه عيشة”" عور 
' احري من اك يظبر شباعته لاكتساب يمد الانتصار فها بين | 
١‏ اخطار مبينة # ْ 
ثم 5 حول هولاء ألا, ربعة قواد المتقدمين على بانى الروسا ' ٍ 
١‏ قد كات يوجد جمع غفير من مقاطعات امرا اخرين مع عدد | 
| وأفر من لقيول والركاب الشرفا الشصجعاك الافل شهرة” ولين أ 
اسماوهم مكرمة بالذكر الحميد وكاك مسيرهم متاخل كابها” للتحتدمين ٠‏ 
| غير اك الأكثر ين كانوا مقيد بن معهم نساهم واولادهم وأمتعتهم 
| الاخف ثقة” واسلصتهم لخربية. نبعد أك اجتازوا للجبال الالبية 
اقد تيجبرا بأجواقهم المكتلنة شر باد اإعطانيا حيمًا كان لمهم 
| اك يسافروا بصسرة الى جبة باد اليونات ثم انهم فى مقاطمة 
لوكا قد عادر للخبر الاعظم اورجائوس الثانى نقسة الذي باركهم 
بفرح, وتشرع لله من اجل سعادة الغاية القصودة منهم ومن 
هناك ساروا الى المين التى فى بوليا حيرت ملكثوا مدة بعض 
أشبر منتظر بن الهواء الموافئق لسقرهم اأحرى 0 
رمن خلدف !ان مرورهم فى اافى ايعائها تنه انمش ف | 

سكانها الغيرة خو اقتفا اثرهم ونموذجهم فمن كم يوههوند امير 
لاد ثارانت كاك هو الآول الذي عزم على ان يضيف اجتهاداته 
وعنايتة الى الصليبيين الذكورين لعى يشترك فى مجدهم وفضرا 
مسيرهء هذا # | 
م 5 0 


ا اكات 0 ا ال حماة ليه لسو يه 35 








أ 








و1003 


لانت 
ثم أك فويزكار أبن روبارقوس كاك احد هولاء الشرفا الشعيعات 
الزمنديين الذي كان استولى على برنيا وكلابريا وكذلك يرجهرند 
قد كان مستعتنا” ات يوجد هو ابنا” لابيه شبيبا" 'ه في جودة 
العقل وشدة الشجاعة (والورخوكت المعاصروت قامروا) ان قامت كائنت 
عالية .جد!” حتى انه' كاك أطول بدراع هاشمى مى جميع الاشخاص 
| الاطول فها بين عساكرة وكانمى نصاحتة معامبة لشصاعته غير 
انه كاك صمب النخفضة غضوبا” وكات يعتد اعد لبه المتوليين 
والمتقدمين ى سعادة الحال ولعنة كاك يمارس كل ما عندة من 
الاجتباد لكى يبلغ الى اك يمع بالعمل مقاصده واتباعة لأوامرة 
عدد وأفر من رعايأة قن أسرعرا الى أتماعه اوت رايتة وهذا 
وجد «و فى زماكر قليل ريسا على كثيرين من شرفا بد 
بوليا الأشدا ومثلبه غيرهم من لاد كلابريا وسيشيليا ونها بين 
هولاء كاك ريكاردوس امير سالارنوس واخوه رافولف وروبارتوس 
دة هوس ورو بارتوس ده سوردقال وسرمفروا ده مونتياك وهذا 
السيد الشاب زهرة النبة قد كأله” المورخوك والشعرا بالتقريظات 
والنعيت السامية فلم يسن يعرف شريعة” اخري الا الديانة 
وشرف الاسم وكات دايما” مستعد” لآك يضتحي ذاته وحياته 
ولم دمن بعبد الشية عى القايد العظم غودافروا كل بولهوت خظرل” 
الى التقوى والفضيلة ثم نظرلة الى الشتجاءة ونظيرة كاك هو 
تموذجا" كاملا" للشرذا الشصيحات وللمسصعيين السعدا + 

ثم أت عساكر آخر صليبية أخيرة قد سافروا من اقلم قبلى 
فراذسا 0 رياسة ادهمار دة موئتيل أسقفقه بوي ولخت 
تدبيز رأدموئه 59 ده ساة جبال وده طولوزا على ان أدهمار 
كاك اقوم مين البابا اوريانس اثثانى ريسا" كنايسيا” روحيا" 0 
جماعة حرب الصليمب وقد كات هو الالة البدادية لحرة هذا للعرب ؛ 


نه أ 





15 تت 
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القدس ومن ديمتى اك صفاتة خليلة مصاقبة لبذه الوظيفة 
السامية وتصرفاقه ببا ظسرت كاية المدردمج والاستعحقاق نقد 
اكتسب هو قلوب جميع للجييش المليبية الى يحبته واعتيارهم 
أياة الوافر جدا” وهكذا اضحسى مشوراتة ذات للمعمة مفيدة 
وحسنة القبول عند جميعبم وقد كات يعزى الناس الذين لمت 
رياسته فى حدوت الثقاات ويضفف عن الضنوكين اوجاعهم 
بالفاظة العذبة و يشيع الضعئا فى حين الاخطار مذكرا" كل" من 
العليبيين بالموضوع والغابة التى من اجلها هم فى ذلك للحال 
حيما كأنوا يرجدرت متناسينها وكانت كلماته مسموعة دايما" 
باحترام قبرز اثمارها الفعانة لخلاصية فى قلوب اوليك المحاربين ه 

اما رادموند والى طولوزا فكاك هو الاعظم ثروة” وغنا؟ فها بين 
الأمراء الذاهبين فى هذا للحرب الصليبية لات مقاطعارت .املاكة 
كانت تغطى ارياف نبر رهرنا وحدود دردونها وقد كاك أسمهة 
ذايعا” بالمجد والانتخار فى محاربتة الوردين فى مملعة اصبانيا 
ولاجل قهة خدمته هذه العظهة السلطاك الفرنسورس الكبير قد 
ازوجة بابنته المويرا ومع انه حين ذهابه قابدا” للجيرش العليبية 
كاك متقدما” فى السن ذمع ذلك لم تكن قوثة ونشاطة وشجاعته 
ومسيرة اقل من احوال الأمراء الشيات وصفاته فى لخرارة وسطوة 
التدابير والغيرة فى اكتساب جد الانتصار ما كانت لحمل ند" 
لبا ممائلا” اياه وله ريسا يسمرة افعالا” حتى أك المومنين رفقاد 
كأنوا متذهلين من تصرفاته المجيدة ليس باقل مين الغير مومنين 
ولين كاك توبضنة احيانا" مبينا" لبعض المحاربين معة *: 

وقد كاك الانام الشرفا الذين من غاركونيا ولانكادوك ولهوز دن 
وافرنيا والبرونانص أجمعوك مرافقين رايموند وادهمار وفها بين 
هولاء النبة وجد بسمو الاعتبار هرقّل كرنتة ده بولينباك 


ع من سج ب مما ا ل ب 1 جح ا 
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لح باه حم صم مت سملم اميم سم ممم .موص سس مساوم يوعوت وس سي سل يهو عه 


5-5-0-0 
وشوليافوس ده ساريات وروجار كونانة دك فراكس غولياموس سيد 
موئنى يهلير ورادموند الات سيد الأمر وايزارد كونقهة ده ديا 
وراميوت كوفتقه ده أوراني ورأيموند ده ع وأسيا رورس وكليرمرك 
وجارارك كونته ده روسيلون وغأسطوك فين كوذقد ده بيارك ورايموند 
ٌ نيس كونقة ده طور ينا وغوئياسرس ده أءٍ 39 ل كونته دة تولتاكير 

أسافنة ايمت ولودين و'وراذيج مع ريس اساقنة طوليد الذ: 
هم ايضا" كأنوا حاملين العليات المقدسة وهرلاء السادات الكرام كأنوا 
مقيدين صحبتب للجماعير الغثيرة من عاياهم لخو باد فلسطين # 

فاذا” ,ايموند القايد الثيم العقي كاك سايراة على روس 
جيوشه الموئنين - ماية انف ذفر صليبى وقد اجتاز بهم بال 
الالبية واد لوسبارديا والغريول متقدها” و حدود الملكة ظ 
ْ 
ا 


9 
«> 0 


هيوه * 


مقا ئدة 5 بومشخامتر ع ع عساكره في يذد جبولة وكليد 


- 


ل 0-1 وباكتك 
١ 5 .‏ أ 3 دك 35 
مدعو نيا فر فثك ميري وى 2 سيا ي؟ 


فبعذا كأمت جييش درب "ميد المحتلئة العغمارت لحنت 
ندابير الامراء التلهى الاقتد'ر والشرنا الشصيعات والنية الكسرام 


صوء 4« 


ذاهيين يعزأجم فجي استلاس تبر امسوم القدس 


عبني 0 عذه الصورة وجدلت عه حركة شوب أور وب 


2-6 


الذي تبعا” ا حررةء حله كرنيةوس قد تعرعرس مماأللك الأرء 


عسي أسايتها' كرك بسك جيداا ف فى قم الأسيا لايل إن المورج 
المعاصر روبا اا و أنى ذلك قد استعار 


الناظ 'شعيا 0-6 قايك” لا انين شر الشمال بقولى اعطنى 
أولاد ى وخر 2 قي 2 مله ع يهم أي كانا اقول انفى 


من الاقم الأكثر بعدا"' #بداى عن 'قاصى 0 لارض (فا مرب 


5-8 5 0 ١ 
وب لحك المورخين) نكم شو مد متددا” باجتباز لحب بحسب زوار‎ 1 
المسيم يعدد كانه يوازنبي عدد رول تحبر ولصوم النما: ولكن‎ 


سد ممصت لس سا سا سس لمح حم لصم مومسم عمسم ل سس لمع 








الت - ا م 
ع لا سمه 


المعوبة والوانع البدريبة قد اعاقنت مسيرهم عند شطوطا ليسنورا 
وأخرت ادخولهم الثتبى بعارة. متقدة الى أرافى سيريا © , 

فعلو تمت القسطنطنية قد اهبط حينيذي سيدة الصسن اليه | 
على أك اللك الكسيرس كرمنينوس قد كاك هو تنسه استدعى أ 
الأمراء اللاتينيين الى جوف مملكتة ولكنى عند مشاهدته وفور 
كثرة هذه لجيرش الغربية داخلة فى حدود اقالهه قد شمله 
الف الباطن واستسرذت عليه الندامة سن انه قية” الممس 
من ممالك المغرب لجدنهم الأسعانة بعساكر هكذ! قوية فاذ حصل أ 
هو مرضجفا” رعبا" باطل" على مملكتة فعوضا” عن اك يوافق غيرقهم 
قد فكر في اك يكترع لبم مرائع تصن قوادهم الاقويا وشدة باس 
عساكرهم فبذا الملك القعيف الفللب والشديد المكايلة الباطلة 
شرع يضاتل الغربين ويعامل بالقساوة الملدبيين لاسا لان 
أبذتة حنة كانت تصورة ملكا" ثاما' غير مصدق منعول قرة هذة 
لجيرش فعيناة تغشيتا بمغايرة خنية ونم يكشف عن ذاته سوي 
علامارت متسلط حقيقى وباطناة درس فى أك يعطل غايسات 
هولاء الصلوبيين القدسة فلقدن كاك يمكنسة أك يمشى هر معهم 
راس" على جميعبم بقلب شريف وروح عالية ويكتسب يهم 
راية الغلبة وعلامة الظفر العظهتين فى بلاد فلسطين ولكنه قد 
' عمى بروح عدم أثقانه بهم وتغلمب عليمر سايق خوفة منهم 
' وقلق ضعفة العدريم الغطنة وظن انه" يكنيه اك يكادعبم لنظرة 
حال كونهم فى مسيرهم تكبدوا مشقات كثيرة فادا” قد أنفذ هو 
ثرة” من عساكرة الى اده العارف بانبا عسرة المجال على 
' الصليبيين وسفيدة للنصرة علييم وى الوقت عينة ارسل الى | 
قوادهم المقصود دن من 0 د بالسلامة كم اك كز كرنتة | 
فارمندارس عن حيث أنه فى البسر قد غرق مسكيه واخحذن | 





امتح ع وسيم اسع م ا سي اي يي هس 
ا 000 








3 ا اظطل ٠‏ مقعم “اكوشان نك عات وه 


5-2 لك 
الى شط الابيروس سالا فالملك المذكور ارسل اليه حالا” حاكم 
دوراتسييس واحضره الى قريب القسطنطينية باكرام واحتفال 
| وافرين ولكنه بعد ذلك أمر بان يقيدوه الى ضمن هذه المدينة 
| بمنرلة اسير حبيس ظنناء بكبالنه انه اذا حفظ ق سصينه 
اخا سلطاك فرانسا الذكور بمنزلة رهينة ضد اعمال الاتينيين 
الرمع حدرثها كان ينيده ذلك مه َ 
3٠‏ غيران فوع تصرف هذا الملك الفاقد الاركات حيفا ظهر هذا 
لدي امراه لجيرش الصليبية واستباك لهم عدم اماذتة وارقيابة 
| بهم فصالا” البغضة والاحتقار حل فى قلوبهم مده عرفا" عما 
| كأنوا خبا” يسيرونه بالوقار والتكريم ثم انه اذ بلغ الى مدينة 
' فيليبو بوئيس غودافروا ده يريوك قد سمع باسر هوكز اخى سلطاكت 
فرانسا يحبوسا” وقد النبيت نفسم بعرارة الغيظ الشديك ومن 
م لم يندر ات يفال من املك تعويض هذه الاهانة باصلاح 
ما فرط منه فلم يعد يصغى هو الأ الى صونت الانتصار ومن ثم 
شرع يعامل اهالى تلك الامناع معاملة حورب اعداء وهذا 
' أرأضى تيبا قد أددريت باوامرة وسكانها اضحوا موضوع مفاعيل 
رجزه العادل وق حال معأ بوهم هذا مملوين خوفا” هربوا 
متقاطرين اني جبة القسطنطينية ملقسين طريفة لخاصيم 
| فصينيذ. اللت اليعسيرس اذ لحقق ما حل بهم من الفعم 
والانتغام واعتراه احرف من الانينيين فد وعد بان يعطيهم ما 
' كانوا يطلبونه منه وسنداة على هذا الوعد قايد للجيش الصليبية 
كف لرب عن الباد وشرع يسير يعساكره فى اصقاع الروم متصرفا” 
معبم كانهم اخلا كنى زسات الصلم وبائقالى اجتازوا اراضههم 

خلوا من عوارضص -جديدة ما 
اما الك اليسيورس تمن حيدق أن روحه كأئثرى أسيرة 
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قي م ا م ل ا ا ا ا ل ا ا أن 


واس لي عليه وا ات 2 بسي عم عي جع و بي و سس يه 
مسال لد 


تنوع دابعة المسب امضائلة قد فكر واعقّد على اك يقيد الامرا ' 
الاتينيين بصورة قصرفة الى اك ياقوا اليه متواضعين امام قدمية , 
وهو يستخدمهم كمروسية. تابعين ادنى اشارة عن أوامرة وارادقه 1 
كما اك آخا سلطاك فرانسا الذي كاك اسيرا" عنده قد الدع ؛ 
من تمليقات هذا اللك وأجتذب من هداياة فقد ابرز امام ١‏ 
القسم الاحتفالى على الطاعة له وحفظ الامانة بالخضوع لأوامرة 
وبعدم الاخراف هده وبهذا الفى الشتبر قد اشتري منه عتقه 
أمن الاسر وهذا انطلق الى للجيش الصليبية تعند اجقاعه يهم أ 


1 اظبر علمات الفرح واكى هذا السرور قد زال بالكلية حيقا | 
| عرف عند للجميع على ماذا هو نال العتق وما هي الشروط | 
التى ارثبط بها وماذا كاك ملتزما” باك يقرر لغايد الجيوش على ١‏ 
| لساك الملك وبالتالى ان الأاشراف الفرتساو دين على كرد سماعهم ز! 
| اا كاك يلزمهم بميجب تلك الشروط اك يتخضصوا كمروسين | 
يلك غريمب قد امتلاكوا غضبا” رائضين ذلك ومعقدين على ' 
مقاومتة هذا الرفض المترفع اوعمب املك كيدا ورجزا وظين ' 
اف يقدر اب يغصبهم الى الطاعة لاوامرة بواسطة جوع بمسكة ن 
عنهم الذخاير الضرور يه للمعاشض وعلى هذه الصورة بقوة مراسهة 1 
قطع الاتصال مطلقا” فها بين القسطنطينية وبين مضارب هرلاء | 
| يوش ومنع نغود انواع القربت كلها الييم غير اك .ايه هذا باك | 
يقودهم الى اتباع مشيته بالاغتماب قد كك ديس الرلي لان | 
قابدهم باتفاق باقى الروسا قد اشقد غيظا” من غلاظة هذا 
التصرف ومن المخادعات التى عاملهم بها اللك وقد اعطى علامة 
لغرب واطلن العساكر ند القري والصتات التجاورة القسطنطينية 
وهولاء شرعوا فى مدة أيام ينهبوا الوجودات بشراسة. كلية حتى 
اك مضاربهم امتلات من لصب من كل نوع ولكن ا 
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03 سداد 


شه اسه 

حبمثت ات عيد امياد كان افترب زعانة فلختركت فيهم واحجيات ١‏ 
الديانة والقناعة وههذا كفا عن اعمالهم لحر بية وحينيذ. مارت | 
المراسلة فها بين للجبتين فها لاصلم . والملك ارقفى بان تعطى 
للمليبيين ذخاير ااعاش وقد استبات على هذه الصورة هدو | 
للفواطر وتوطيد الصلم يا ْ 

غير اك هذه الامور السامية قد اسقرت زمانا" يسيراك لان هذه ' 
المعاطاة الاحقالية ظاهرا" وعدم الاركاك وقلة اليقين فها بين | 
اليكسيرس املك وبين غرادافروا قايد الصليبيين العام قد جعلت ؛ 
وتقفى الى سفك الدم ثم اك قصرف يوههرند امير تارذنا العديم أ 
الفطنة والملو جسارة قد اوح قها بينيم نوعا” جديد” 35 
عدم الارئاك ولقوف على اك حرارة هذا الامير ذات العجرفة 
لقادعة روحه قد بجنت فى عنخيلتة اك يصارب مملكة الروم 
يأعمّد على ان يمتلاك فى الأول المدينة القسطنطينية ومن 
مدينة دوراتسيرس قد بعست رسل” الى غودافروا كى يرعبة سرلا" | 
اعقاده الرفيم ويصذبه الى الاتفاق مع علية غير اك هذا القايد أ 
8 السام 5 . 11 00000 #1 ١‏ 
المليبى لدقيتى قد رذل ذلك الراي ,ذلا" مطلقا العتررا 
مظبرا” لبولاء السل الصليب العلق علي صدرة مشيرا' بذلك 
الى انه كاك هذا الصليب امام عينيه دايما” ليذكرة خلوة مين ! 
كناف بانه انما اخن الاسلصة تارب يبا الغير المرمنين لا المومنين ج ' 

اما املك البكسيرس قمن درك اعاقة قد فبم ما أضمر به | 
امير تارنتا ولى يجو من غايلتة قد اجتبد فى اك يكتسب | 
اك يرفع الخايات من الرسط ويضع حدا بنع للترب فارسل ١‏ 
يات 





مانن سند اا د فد 


110017 ا 


1 سس ] لس 

مع معسكر الصليبيين بمنزلة رهنية ابنة درحنا الأوفر معرة” 0 
وحينيذ. غردافروا خدواك من قلة اركاكت دخل القسطنطينية 
| ونزل فى قصر الللك عينة (وعلى ما اوردة البارتوس الورخ الذي 
من اكس) اك الملك عند مشاهدته هذا القايد العظم والاسرأ 
بالالماس والذهبي وكيف اك البرفير والارجوات كانة اعتيادى 
للبوس اهالى الغرب قد انذهل متعصبا” ولكن هذا الانذهال 
قد اعترى فى الوقمى نفسة هولاء الأمراء اللاتينيين عند نظرهم 
الرة الاولى كم كاك عظهات جد نالك المدينة الملركية وفضرة عماراتها 
وريناتها وثروة غلابا وترادة اغكال. مرجوداتها واد جفال ٠‏ 
ترته بها (كما يقول احد الورخين هاتنات) يالجمال هذه الدينة | 
| العظم يا لسمو ارنفاعبا على الدك ترى ما هى هذه ٌّ 


#نستتمييه : ات سكيد ١‏ ناشم ايد + ججووار "ايها - 2 


وما هى هذه الزينات الكاينة فى رحاب نساحتها وق سات 
ازقتها فالامر 'يوجمب الاسباب في الاطناب اذا اريد أك يسرم 
؛ مما" كل ما حوته هذة الدينة من لخزاين والثروات الغنية 

ومن الذهب والفضة ومن الاقمشة الفاخرة ومن الذخاير 
' القدسة ابغا” ث 

ثم أك الملاك اققبل هرلاء الامراء بكل بشاشة وعذوبة_ معائقا” 
ياعم الواحد بعد الآخر بموجمب رتبئهم وهم كذلك كانوا ينوك 
أمام العرش اللوكى الشرقى ويسلموك بالجثو على ركبهم بالاحترام 
والاوقار على شخص هذا املك العظم وبعد هذه التكريمات 
المتبادلة «الملكت خاطب فغردائروا قايث” اننا لقك سمعنا من 
اللخبر ين انك انمى هو احد النبة المسيين ولقيال الشصاع 
الاوفر مديصحا” ورجرنية” الدى لاجل امانة يسوع السهم قد 
اتحذت صفة محاريب ضد الغير الومئنين ولبذا لمحن لخبك 
2 6 
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او 200 
سآ هد 


من كل قلبنا ونريد اك ترفعك الى اسمى درجة ممنة من 
الشرف واللجد لانك مستسق لذاث فاذ1” من نريد اك جعلك 
ابنا” لنا ونضع مملكتنا في لراء حمايتك لكى الحفطها بال 
مجيدة ولجاعى عنها ضد جميع اعدا'ينا (والورخ برنردوس ضيف 
الى ذلك قا”) انه بعد هذا لغطاب املك اكرم العايد والأمراء 
ياحتغال ب عمومى وهكذا قد توطد الصلم نها بينة وبين 
الصليبيين * 
ثم اك هولاء الأمراه اوعدا الك باك برجعوا الى لمت ولايقه 
الدت التى كانمى #كتهصة بوملكتة وباك كرموة يباهى ما يستولرت 
عليه واما الملك فقد حلق لهم باقة من جبتة يسعف الصليبيين 
كل الوسايط الممكنة كه وهذا يشترك معهم بالاخطار والمجد 
الملكسق ببذه القضية المقدسة 5 
وقد اعتبر املك هذا الاكرام والواعيد من الامراء اللاتينيين 
بمنزلة انتصار ودئيل" إعرفة للجميل قد اوعيهم من البدايا ثم 
اصدر أوامرة الى جميع رعاياة بات يقتبلرا الصليبيين بصودة 
ويعتبروهم اصصابا" مرتبطين مع الملعة بعلم أكيد ويقدموا الى 
مغاربهم مواد القت وكل ما يلزم بسضار وبهذة التصرفات 
حصل الفرح والسرور عند للجبتين اللتان بالصواب كانتا تعقبرات 
الصلم وطيدا” بينيما وتستبشراك بحسن النهايه |1 الوزام غير انه 
فها بين الشعرب الروم والاثينيين كانمت الاراء تختلعة والاطباع 
متباجنة والمزايا متناففضة فاذا” هل كان يمكن اك هذا الاثفاق 
هدوم مد 8" من الزسات مستطيلة على اك التوهمات السابقة 
فى عقول الروم من الغربيين لم قرل موجودة على الدوام حتى 
اك املك اليكسيوس نغسه لم يكن يتلاشى من تدورانة ما كان 
مبجنا” فيبا القسبارى عند مشاهدة جماهير هكذا قوية من 
0 


بي صن سم سم السممم تك تمان اشيم 
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السباكر الملتهة من كل الطرايف الاتينية حول مملعتة ثم أك 
غودافروا التغى لم يكن من جبتة مستطيعا" أن يفبط ضمن 
للحدود الواجبة حرارة الشراسة التغدة فى عساكره المقلقة اياه 
باتصال والبكسيوس المرتعش رعبة” من فقداك باده قد اجتهد 
في انه أقنع قايد للجيرش الذكور باك يتجعل مسيرة من ناحية 
القمطنطينية الى ارافى اسيا من جبات البوصقور فهكذا العساكر 
الصلدبية سافروا بالابتعاد مجتازين فى أمكنة عسرة يها ضيعوأ 
زمانا” طوي” اضامهم واضعف شتجاعتهم با فايدة وجانوا الى 
امات أننى فيبا صادفما مكاومانت جديدة أافضنمتىت بهم الى 
اكتساب انتصار يجيد مايم لقرة بطُشهم * | 
على ان الامرا الصليبيين بالمقابلة لا صنعرة فى الغسطنطينية 
بتركبم ذراتبم اك يتدعوا من تمليقات اللك اليكسيرس ومن 
البدايا انتى قدمبا لهم قد اخففرا شدة حرارة جرا"تهم امام 
عرش ملك قد كأنوا انذهلوا من ذفضفضته رمركية وخزاينة فقدموا 
له جزية القضوع واستعوضوا منه ثم هذه الطاءة ضيافاتة الانسانية 
ولطافة سلركة معهم مضافة” الى اسعافه اياهم بكل الانواع التى 
كانوا يترجونها حتى أك أمير نارتتا نفس الملو من النضر والفطصلية 
وتحبة التغلب لم يعد يمكنة اك يقاوم مراعيد الماك السامية 
ودلايل الصدافة والودة الاكيدة التى اظبرها لبم بل رفض عزمة 
الذي كأك هر اعقّد عليه قبل مده وخلوا” من ارتياب فى أآمانة 
ما حلف قد أبرز هه القسم الاحتفالى امامة باك يكوك من 
3 للقاضعين لسلطائة اكثر من رغاياة انفسهم الأوكد امانة” 
فى طاعتة وهكذا املك اليسيوس وعد من جبته هذا الأمير 
9 ولايته وابنبي بمشاهدته شراسة هذا الأنساك القتدرى 
المحروب قد خمدرت وابصار حبة الغلبة قد تبددرت فرو باركوس 


ا يرث ١ت‏ ردت 2 


كونته كل فلاندره ودوكا بك نو مانديا واسطقائوس كونته نكل شاركرة ا 
وده بلواز ور يمند كوذقه ده طولوزا قد بلغوا بعد ذللك الى ١‏ 
القسصنطيايٍة مح العساكم ر ألثى برفقاهم من أعالى حكوما قهم 
ا وكلهم واحدا" واحداء قدموا للمللك جزية الأكرام والاوقار ر التتع , 
فامر لوجسبا الأنذجا ل والكدر معا* م أن هولاء الأمراء بلعجير شهم ا 
0 وسزاد' شحياعازيم الغريدة الى انوا مزمعين بها بعد 


534 


ك يكتسبوا جد سفرهم هذا الصاليبى كما كان الامل عند ' 
0 بشاهدورك فى وت ذهايبه لاكتساب الانتصار راكعين ' 
علق بهم ومواضعين جبهاتهم أمام ملك . غريمب كأك هو نفسه 
رتنا" مهم خونفا” مي أدبم يدثروا مملمعته دبذهة الصورة الاوى 
التى 3هدمها اءاء اعيننا تواريم للعرب المقدسة هى يحزثة وغير 
مظنوذة فالورخوك قد فتشوأ على ما به يعذروت ع هولاء 
الامراه بقوبه اك خضوعهم لبذا 'للث كاك غير اكيد كثى عابر 
| طريق لا بل كاغتصابى وأك النسم الذى ابرزوة له فد كان 
0 كنبا باطلة لاث ثيه" كات يغفى الى صورة أخري وهى 
' انه بر كأن يقدم تلمأك فوع من الاكرام والاحرام وأك هولاء 
امليبيين كأنوا مرقابين نوع" فى حقيتة فباية الحرب ول تكن 
فيهم فرة كادية للمعرقة مع قوى اليكسيرس وكانوا موضوصا” غير 
قابل اك يقاوم دونة” مثل هذء حرة مطلقة (فيقول المورخ 
رأهصب د ر ادس رامى) انة لا يعجب اصل من التعلف 
| الصنوع من أسراه كلى الشرف اذا كان هبنا يعير التامل في نهم 

٠ |‏ بالقسم حقفما ان 3 صاعوا الى الذي ما كانوا قادرين ات 
لفعلوة بالختف على انب كانوا منطلقين 'يدخلوا فى ارانمى مقفرة 
حيتا لم لم يكوترا عتيد بن ات يصادنرا سوتي "ع2 واتصناء وانتتعسه 


0-5 
همن هدا الغديل ديات أن الدصراء ع 'بسرزرءا ذ'ات أنتسم أ 


د د 5 ج مقدك اتا ب 6 


ل 0 يي د عم و ام ص ع يج مم لاورس 
ا سس 20 حسم 


قبرا" عن ارادتهم ولعننا لجل من اك نقول انه' وجد فها 

بينهم واحدا” فقط شريف وشصيع قد اضصى عديم الانقاب 

فها بين جميع ما اظبرة لخحرهم اللك من الاكرام الذي يضدع 

| اشد القليب وهذأ هو قن كان الرجل الشبير تتكر يد الذي أسمة 
قد وجد دايما” فى اخبار للخرب الصليبية ممزوجا” مع الاعمال 

لإميلة رهذا البطل ذو النفس القجامة لم يرد اك يتخضع 

| ذاقه لابراز قسمر كات هو ياحظ ترجيم عدم اماه على حنفظة 
| فاذاك” هذا الشريف أذ ندب حال ضعف الأسراء أرفاقة قد ابتعد 
عن قلك الدينة الملرة من مشاهد الفضنضة الثرقية والبدخ 

ومن سكماء ملك غنى ومن ملذات التنعم التى أرخنتك | 
| عزايم الصلدبيين الققوية وقد تبعه جانمب جئى من المتحاربين | 
7 38 ممم : 5-7 ١‏ 

| ومعهم قد اجتاز هو الى شقة البحر الآخري داخلا فى بداية 
| أراضى أسيا المزمعة عن قريمب اك تكوك مشبهدا” لافعالدر المفية ' 

| فمقاومة قنعريد هذا الشريف لبا القسم قد ا را 

| الاك لداع لاسها لاك تدابيرة الرفية التى بلغ هو بها اربه أ 
اه سبي ب د لات ترسل عن روحة ! 
عدم اركانة بهم وخوئة مني مقدرقهم وظواهر تحبتهم الانتصار ولذلك , 

' كان هو دأيما” يرعش من شحجاعتبم فيوما” كاك سبلغ القسطنطينية‎ ١ 
, انل من أننيا الصلدييين العادمين صر أ وروبا رحو كان 'فالخا”‎ 
' لهم خزايلة لاجل أسعافهم لكى يصل هو اخير” الى الامنية‎ 

| مهم كوذه 00 جدا” من خوايل تائره فى خخس ملكة 
فاذاك قلق م يسكس وانزعاج افكارة لم يكف ال بعد سا | 

١‏ كائمت اا 0 قطعوأ خليم ال وانتقلوا الى 
0 البوصغور وحيايذر مص امامت نقليل اقرف ملم خلوا” ا 


م 


"1 





عه 


قي سيت جات عمد صاء وابندا ليان 8 0 


امه سعد متمد مه - 3 


مس 5 ست 
بجيرشهم في سصاري أسيا قد هيا'وا قرة اسلستهم لصحاربة 
الغير الومنين كما كاك ينيغى والملسك اليسيوس انسسب الى 
مخادع قصره وكات نظرة عن بعد ياحظ مسير ليريش السحية 
غير متغاقل عن استعمال الوسايط التى بها كاك يومل ان لخخصل 
منهم الآفادة لرغرباثة بقوة اقتصارهم على اعداايه # : 
:0 الفصل الثالث 1 
فى كلقة سير الصليدس ذن ارامى انبا وفى حصار مدب: بقيه ‏ , 
وفى العرة أنى حدنث فى دوريله 
ذالجبيوش لحربية بعد انتظامهم في بدابة ارافضى الاسيا قد 
أخْدُوا بالمسير بقلوب شاجيءة فرح في اقالهم البتيذية المخصب , 
فى السبول ولكى «وذا مشبد" مخيف" قد تكوك لديهم بغقة” 
واقلق ابتهاجهم انذي يه هم كانوا معئز ين فى تلقدعهم داخل , 
البلاه وهو انهم على الفور ش'هدوا اناسا” كاير ين ذ'هبين اليهم ١‏ 
من الجيال والبراري القريبة مساكين تصفف عراة اه باجساء يجرحة أ 
مضتركين جدا" من الكد والتعمب وللبوع رباصوات باكية كافوا | 
يلقسوك المعونضة مى هذه العساكر المسحية فبولاء القوم الظلوموك , 
كأنبم عدد جنود السيم وبالق'لى كانرا من احباء الصليبيين ' 
ولخوتهم اي انهم كانوا ب اتات لقب ادن ليثوا قى للعيوة , 
من للجماهير التى كانمى برفقة بطرس السايم الذين اخقفوا | 
فها بين المضور وحمت كبرف الجبال وضمن الاحراش وبذلك 
خلدوا من 'لوت الذي بعر الاتبراك ابادوا اخوتهم فالجيوش 
الصليبية عندها 1 وحم فى امال السية المشروحة اتعطفنت احشا' وهم 
الرا'وفة لخرهر واخذوه, الى مضاريهم معانين يبه وهرلاء الساكين ظ 
5 0 
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| ل نظروا ذواقهم قها بين اخوتهم الذين لم مرنرا ان بشاهدوهم ١‏ 
١‏ اخبروا 
| قد سيا اتجفيع دم 0 34 وحيمًا اخبرو ا 
أحززا" على توايبهم وكل احدر كاك يندب قعاسة مسير علس | 
. 0 وغوتيار والدموع تبطل من عيوك الجميع باشفاق, و<الا” 
: اوم رجز ضد الغير المومنين وعزصا" 
ظ ف الهم هذا اغيظ الشديد ييا 238 ف مسيرهم ‏ يشاكووه ‏ 
الما ال الصرذة المنظر التى هى اثار ا الاوئين القترلين | 
١ق‏ تلك: الاضقاع .وههذا حجميعا” بجنوا. على «كدهم. ورتعرا. اضواقم | 
| نخو السما ملقسين من العزة الالبية الرحمة والاشفاق عليبم ثم | 
| نبضوا بقلوب شجيعة وعزايم متفقة على للعرب خلراة من | 
مبالاة بالاخطار والوت نفسه الى ات ينتتموا عن دما 0 
| الارنين اخوتهم المليبيين والى اك يستنتذوا قبر فادى العالم 
من النفاق ومن عبودية قاتلى ارياقهم فءلى هذه الصورة اذ 
تعزيت قلوبهم بالامسل وكانمت تتزابد فيبم الصرة والققة بالرجا | 
٠‏ فى فوال الانتصار بمقدار ما كانوا لاحظوك حسن الترقيب ومصافاتهم ١‏ 
ووحدة اتفاق راي قوادهم ونشاطة عزايم أجواقهم ودلايل دوام ْ 
| حرارة شجاعتهم فبذا الرجا بتاكيد نرذهم بالغلبة بمعونة الله | 
' التى هم كأثوا واثقين بها قد اما طغماتهم ابتباجا” عاما” وقد 
كان زمات مار هذا 4 ف ارايل فصل الربيع وكادمت الارافى 
بالصصو وعذوية امنا وخصب ير وبشاشة النظر في اقلم 
البتينيه قد اذهل اعين هولاء للجيوش وازال من احشايهم التوجع 


3 يه مني يتس 5 ف ل # 
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١‏ ال 17 . لام 


' الذى تعبدوه قبا" بمشاهدتهم اخوتهم فى تلك لال وحرك 
١‏ فههم الأسراع يا بالاقيال لخر تلك الامكزة الغنية الى حد نبابة 
| سنرهم فعلى هذه الصورة لجيرش اصليبية بعسى نظا وقسرة 
| شصجادة. كانوا يتقدمرتك لحو مدينة نيتيه الى أك نصبرا خيامهم 
بالقرب منبها *# 
نمدينة نيقيك قد كانمى راس اذلم البتينيه وتمى مملعة 
الروء الاملية (التى كانت تمتد من حد نبسر الفراة والعامى 
الى حد شط البوصفور وكانت الختوي ضمنها المقاطعات والاقاليم 
الاكثر غناء فى الاسيا اصغرى) فبذة الدينة الشايعة الميت 
منذ لإجيل الرابع بسبب التيام اللتجمع المسكونى الاول فيها من 
تلمك ماية وثمانية عشر اسففا” فيه نصروا معتقد الايمات فد 
ارققة اريوس قد كانمى الى حين قدوم العساكر العلميبية رها 
لم قزل جملة" معتيرة” مزهرة” ولاجل ذلك الاتراك كانوا متخذ ينها 
مركرا” كر يما" لديم يحافظين عليها كركن, «وافىر لهم للنقوية 
ولجعباد ومنه بسهولةر كنوا معقديى الاستياء على القسطنطينية 
ومنها الامتداد فى الاورويا وقد كاك وقتيذر ريسا" على عساكرهم 
الكابنة لى تلك الدينة سلطانهبا ابن سلهان داوود الملقب 
' كبليدي ارسلاك أي سيف الأسد الشبيه بشصاءعة ابية والواريك 
فروسيته وجودة عفله فبذا القايد عندما بلغةه خبر يجبيز العساكر 
الصليبية قد استعد وجمع المت سفيقة اخص جبابزة الاسام 
' واشصجع رجالهم ئيس فقط فى كل اقاليم الاسيا المغري بل 
| أيضا من بلاد العدجم بطغمات عديدة من للجيش التى التهوت 
اك رايتة بعزمي وثيق موطد من قبل زيادة اذ راط تمسكهم 
يديانتهم على انك يعاركوا العساكر الغردية من كل ناحية الى 
| الوت 2# 
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فهوجب اوامر كيليدج ارسلاك كانت مدينة نيقيه لجبزيت 
جيدا” بالقعين والتسصين لانبا هى الدينة الاولى التى كان 
لمخرب الغربى مزمعا” اك يضريها وههذا عند وصول للجيرش 
| السجية الى نراحيها كانت هى حاملة” على جميع الوسايط 
| الرتية بفطنة لحمايتها من كل نوع من الذخاير لاسها لات موقعها 
| ف لبا كات يبان انه عديم الانغذب حاميا" اياها طبيعيا" 
افا بانبا تحاطة بصبال عالية وسمصجررة من جبتيها القبلية 

والغربية بالبحيرة الواسعة الدعرة اسكانيس المتصلة بالبحر * 
كم آنبا كانم #صنة ما عدا ذلت بطنادق عميقة جد” ا 





را وثمبا لجنا دق كات نبا سور عر يض ماين يدورها 0 
' بامكنة متباينة مقيدة ثلقاية وسبعوك برجا شاهفا” يرا كل” 
منبا عددا” غفيرا" ممى العساكر ثم فوق الارض الستعلية بالترب ' 
من المدينة كات سلطات الاسام المذكور مقها” راسا” على ماية , 
الب حارب من الرجال كانت سيرنهم مبيات الى الاتدفاع | 
' على العساكر الصليبية لكى يصدوهم عى البلوغ الى هذه المدينة * 
ولكن هل أك هذة الصعوبات والوائع كلها (مكنب! أك تيرك 
الترقف والماهل بالحرب . ى؟ لأآك اشوافهم للحارة و اعطاديم أ 
| برهانا' مفيا” على غيرتهم ورجوليتهم فى بداية دوسهم ارض ١‏ 
الاسيا لم تكن تفتصر الا اك 'يسمم لهم بالبعجوم قبل يوقت أ 
| على هذه المدينة القروبة من انظارهم فاذا” تبعا لما 00 
ددوات مشورة القواد الصليبيين كد أشبر الامر لدت ب 
المذكورة وغمب أن تعيليت المسارت لكل طغمة من 00 
حولبا فصميع الجيرش العظهة العمهة قد غربت خيامبا فى أ 
السبول السيطة بالمدينة. فيا ها من «شهد, مذهل_ جئيل .' 
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حوويه 
شوهد مثله قط فى ارافى البتيايه منذر" بتصرب, مبيلة على 
أن عدد هرلاء ليريش كان قريباء من اك يوازني عدد الشعب 
الاسرةيلى حيهًا اجناز البحر الاحمر باك العساكر الركاب على 
لقيل كانرا ما ينيف عن ماية الف خيال والعساكر المشاتة كانرا 
خو خسماية الف تحارب وبالتالى اك اخص جتود اوروبا 
الفطاحل هولاء انما انتقلوا من لادهم الى هذه الاصقاع البعيدة 
لكى يناقضوا ابنا محمد بالولاية حتى اصقاع الاسيا التى كانرا 
اختطفوها واسقلكوا غناها . فبرلاء الصليبيوك كائوا وقتيذ, مولفين 
مى عشرة طايفة وقبياة عختلتين باللغات والعوايبه والاخا'ق 
شك تدبير قوادهم وحكامهم ذوي اجناسهم الذين كل” ماهم 
تصب مضارية وحدة مقيزا” عن الآاخر صعهبة رجالة تحاط" 
بتحميناته لخصوصية ما عدا الصضور وعظام الأموات الذيس قتلوا 
من الصليويين الاوئين اذ انبا استخدممى بمنزلة متاريس كرنها 
كما ذكرنا قبا وجدت صلقاة فى الاراضى 1 دفن يمجردة يابسة 
كالحجارة ثم انهم اقاموا فى كل معلة من اجواق تلك للجييش 
مضربا" عظها” فاخرا” بمنزلة كنيسة فى اعلا ارض من المسلة 
وى هذة امصارب الجميلة شرعوا جميعا” يمارسوك واجباات الديانة 
المسية بحسن عبادة لله كانبم فى كنايس شبيرة بمذابسبا 
القدسة مترسلين لعرتة الالبية باتك يبارك شصجاعتهم الغير الغلوبة 
لينتصروا على اعداء السيم ة 

فعساكر الطايفة الفرنساوية كانت فها بين ساير الطوايف 
السقعة فى تاك السهول ظابطة المفام الاعظم والاسم الاجبل 
كما يصحقى ذللك اقفاق لبج المورخين المعاصرين الذين كتبوا 
اخبار هذه للهرب ااقدسة الاولى اذ انهم فى ككلميم عن حوادثها 
اعطوا طايفءة فرانسا الالفاب الاصجد والنعويت الافخم ماحظينها 


3 
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داوس 
متقدمة في كل شى على الطوايف الآخر فاحد هرلاء الورخين 
بعد اك تكلم عن كل مين الأمراء الصليبيين وعن المسل الذي 
كاك هو وابناء طايفتة نارلا" فيه حول مدينة نيقية يشير الى 
خبرية حسار بليوك ذات للحكاية الاستعارية ويضع ابطال هومير 
مت ابطال روسا للجيرش اصليبية مقايسا" تففيل العساكر 
الستحية على العساكر الاسرلايلية وبعد ذلك هو ينتقل من 
الاستعارة الى المديم هاتفا” بقول. سقياك للكر يا فرانسا ايتبا 
الطايفة التى يلزم اك تعلو سمو على ساير الطوايف كم كانت 
لات مفاربك جميلة ومصافاقتك ببية حول ذيقية بعساكركر 
الشجعات في ارافى الروم فاللة يصفظ ارلادك باثفاق لكى 
يستطيعوا أن يمتلكوا موضوع اشواق قلوبهم الذي هو مدينة اورشلهم * 
واما انواع الاسلصة التى كانت بايدي للجيرش الصليبية 
فبى راب والزارق والسيوف والارماح ولقناجر ونوع من 
النبابيمت التى بضرب نبوت واحد «نها يرمى العدو في الارض متاشيا 
ثم المقاليع القتى تستخدم لرشق الحتجارة ولحذف الطابات الرصاصية 
وكذلك القوس والنشاب بالنوع الذي الشرقيوت كاذوا وقتيذر 
يتجبلوك أستعمالة ثم اك الأشرافب وائروساء النيا كانوا لأبسين الزروخا 
والذروع التى#من حديد او من بولاد والجنود ركاب لقيل 
كأنوا يتحمارت الدرق والاتراس الماورة وامر بعة ثم الاقراس الى ا 
التى يمكنها ان لخب لجسم كله فى خباها ولكل, من القراد 
كاك سفيق خصوصى تتلالى فى اعاة أفواع من التصاوير والقاثيل 
بالرات عختلفة تستكدم للعساكر اشارة” يغبموك مين استعمالها المختاف 
ما يلزم أن يمارسوة كما كانت مرسومة فى البيارق صور صليا 
وأسد ونعورة وجوم وابراج وغير ذلك رهذه الاشاير المقيزة هى 
الانام الشرنا واما عند الجيوش الصليبية فلم تكن وقتيّةر متصودة 
١ 52‏ 





03 سه 

سوي علامات وتماثيل كانها تستدعى لمر وسين | الى استاع اصوارت 
روساهم وتستنشد الله لعونقهم فى عرب وتعور امام عينيهم ما 
به ينوطد رجاهم وتنتا'ش شصاعتهم لخو العركة * 

ثم اك الصوت الرياسى باوامر للحرب لم يكن تختصا” يواحدر 
فقط للنجيرش الصليبية حين المعركة بل ات كل واحد من 
الامراء وللتكام فى معلتة. القصومية كاك يرقب عساكرة ويدبر 
بحارفتبم بما كاك يرى مايما” للصوادك لحربية بنوع اك تلك 
ليش الصليبية كانت تصور نوعا” من المشخارن العامة الولفة 
من عدة أعضاء ر ياسية لم يكن موضوع تدبيرها الا الدياثة وشرفف 
الاسم وهكذا للتميح من قراد وعساكر لم يكونوا «توقعرك شيا" 
' مشوفا” اليه منهم الا الوقت الذى فيه كل" يظبر بالعمل ما 
هو عظم غيرقهة وحسن ككاربته وجبارزة شجاعته ثم اك العبنة 
' انذين برفققهم كاذو على روسهم تعانشين وبائفوذج امسن أجاهم 
معمر ين وقد ثلاءلاء على للجميم بالففايل والغيرة رئيس هولاء 
الكبنة السيد ادهمار جاياة من محلة, الى اخرى منتقد” 
الجميع يحتبد” فى اك يذكرهم بواجبات الشر بعة الالجيلية وهذا 
الصليبيوك بحسن طاعتهم لارشادات الكبنة والسيد الذكور كا 

سالكين بالففايل والاداب والاستعدادات المقدسة لعكى يستحةوا 
يذلاك المعونات السماووة به (وحسب لقرسر الورخين 0 
' كأنت نهو لاه لببييش طول زماك محاصرتهم مدينة نيقية خالين 
من افعال قستق اللوم فاذا” كان يتوطد الامل بنجام هذه ؛ 
الارسالية الاونى بواسطة حسن لخابة الاشراف الاجلا واذا كانت 
احيان” الاخبار المتاخرة عنهم يمختلفة كما يصسزك القلب فبهنا 
قلما يكوك ما صدر منبم وعنهم مشاهد مكدرة أو مثقلات غير 
واجبة ولا منيدة او انقسامات مضرة جل الاعتبار مرافئق شرف 
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ا اموس يس بي اي 
الأو سد 
اعمالهم للعربية) ثم أن الانسانية كانك تمدح فيهم خلرا" من 
ندب, على شى غير ميم شيف انتصارهم فالمحاربات انتى 
تباشرتك ملم ضمد الدينة ف الايام الأوق من عماصرقهم لم 
تعن ذات نصرة خصوصية بل ابتدا'بية ولين #أنوا اظبروا فيها 
افعالا” كلية الشتجاعة على اك العساكر الاسلام الذين كانوا حعافظين 
اللمدينة غمنها اذ تفضاعفنت شدة عزايمهم على المسامات عنها 
وعن لقزاين الغنية جد التى فيبا من قبل الرسايل المتوائرة 
اليهم من سلطانهم كيليدج ارساك فقد اباحوا قواهم وعظم ياسهم | 
فى هد اصليبيين عنها ورد هصماتهم القرية ضدها ومنع قتدمهم , 
انيبا لا جل اك السلعات المذكور نفسة الخدر يعساكره من ا 
لجبال التى كاك معهم فوقبا وهصم بهم على هولاء لجيرش | 
السيحية ببهاد عنيف حتى أنهم رجعرا الى حدود متا ريسم 
الاولى ثم ان المكات المحسصنة بمضارب الاميرين غودافروا دة 
بوليوت ورا يموند د طرلوزا كانم هي التى قبل الجميع امطرمت 
بنيرات رب الثشديد وبعجرم - عليبا نتجيوشٍ الم الأخرين | 
ترقدوك أل الورآء آلآ إن ات ألسيد أدهمار وشجاعة الروسا 
أضتكدمس دموية يتاك اظبرتا فيبا مزهانت الرجولية الجببزية 
(كما ظول ا مورشم مثى الذي من أوديسا) أن جببتى فشاكر 
النصاري والأسام قد تصادمنا ع بإرجز, وعنفسر وقد كات يشاعد 
من هذا الفريق ومن ذلك لميع الذروخا ولغراب «المزارق 
والدرق وكات مسمح رعد مزاحمة الأسلصسة وملاطمة الاتراس ومدائعة | 
للهراب عنبا كما ان الفضاء كان يرت من صراخات الفريقين 
اموت مرعبة والارافى شوهدت ممبرقة" بالدما. والفيول من 
9 لس ةيةه 
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هذه الامرات واللاطمات طصممت عنفا" عن لجاماتها فالبطل 
كان 'يشاهد متعارك” مع بطل نظيرة وشية اشبال الاسود لجبتات 
بسب شديد فى مرقعة هذه العركة لخاربنا بباسر رجولى فرريد # 
كم ان غودافروا وتانكر يد وغيرهما مين القراد كانوا نظير البرق 
مجتازيى فى ظبور خيرلهم لجامعة من محلة, الى اخرى زايرين 
كالسباع فد الاسام مرعبينهم من الرعدة والبلع ومسقطين منهم 
بسيرفهم قتا على الارض انغار 3 عدد, واما الانتصار والظفر 
الذي ق دوام امعركة كات بول حكمه للفريقين فقد بلغ اخورا 
غاينة بتاج الغلبة لجيش الصليبيين على الآثراك الذين بافكسارهم 
أدبروا هارهين وفرساك الغالبين جرت ى ظبورهم الى أك احقى 
الباقوت منهم فى حراش لإجبال * ٠‏ 
غير ات الاسام لم يبالوا بهذه العسرة ولم ققل بها جراعتهم 
لائهم فى اليوم التالى عند شروق الغجر غلسا” كيليدج ارسات 
الغيور على ان يستعوض عن جبل عساكرة في اليرم المافى قد 
ظبر مع جيش فى سبل نيقيه وحينيذ معركة جديدة شديدة 
ابتدات بين الفريقين واستدامت برجز. واحتداد قوى من 
أشراق الشمس الى الغريب فالاسام المأيسرك مع عدم فقص شصباعتهم 
قد استعملوا مع قوتهم كل انواع للقداع للعربى وكل اصناف لول 
والدائحة والرجرلية مد لجيرش السصية ولعن هلاه الصليبيرك 
ايها" “التفاءفة شتجاءتبم جنصرتهم السابقة والمقتدة غيرئهم على 
عدم خسرانهم امد الذى اكتسيرة فى الظفر الاول قد حاريرا 
بمصجاعة. جببزية جيدة اعداهم ممادمات قوية رمناضلة غريية 
نقدوا بها من عساكرهم موتى على الارض لحو الفين مارب 
الى اك تكللت معركتهم هذه بالنصر على الاسام الذينى قتل 
مفهم لخو اربعة الاف وقد تطعمى للجيرش الصليبية روههم 


0 ا بن 
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وبواسطة متجانيقات الحرب حدنفوها على المدينة بمنزلة القبر 
الامر الذى اوضم للاسام المصحاصر بن ضمنها حقيقة غنبة النمارى 
هذه الثانية علييم * 

قبولاء السراكسة ا ضدهم ضعذتك 
قوأهم والرعب شمل لويم 0 كيليدج أرسلات أذ يس مي أقة 
عاد يقدر أن يعت امدينة انيقية د هت فى جمع البددين 
من جيوشة ومر بهم فى آخر حدود الأقاليم وهناك كاك يوسل 
ان يتجدد ليرب على العساكر السصية ولكن لجيرش الصليبية 
الاخص شددوا. للخصار مد نيقيه بقوة غريبة واستخدموا فد 
اجدرتها واسوارها كل ضوع من المتجانيقات والكبرش والات 
لأعرب الاخر المستعملة لذلك للحين من الرومائيين القدما من 
البهزاو بين ولجفويز يك بعد الروم باشد فاعلية واحكم صناعة 
رأفعين ابراجا” وقتية .وطابيات علية وهكذا بشدة الضرب صارت 
تشاهد الأسرار مين كل ناحية مندكة" متساقطة” حتى أن اجواقا” 
من للجيرش مدوا النيابيت من الطابيات الى السور بمنزلة 
جسورة فوق للخنادق وكانوا يتجتازوك منى عليها الى اركات السور 
وبالمعاول ينقبونة وبهذه الانواع ادثروا من جواذمب للحمبوك عدة 
امكنة ومن ثم اهالى المدينة ليا“سهم تناولوا الاسلصة كانغ” 
ححجارة كبيرة مبدومة من الاسوار وكبايرمغموسة بالزيمت ملتهبة 
واخشابا” مشعولة لعن هذة الاعمال كلها لم تفعف شتيامة 
الابطال السهية الذي لم يمن الوت يضينهم لانهم شدوا 
عزأ دمجم على النصر (أو . على الوث بمجد) ناي قحم .انة كات 
يتساقط صفيدم اعمال أعدايهم الذكورة اناس 3 قتا ولكبن هم 
اها“ يواسطة حذفهم على الأسلام يالآأرى لدوب حصارة كسيرة 
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م 
كانوا يقتلرتك بها منهم كثرة" من الاشخاص * 

قبذة امتحاربة استدامست ايام" ولكنها أضشتكسرت دوم" فيوما” 
قتانة بزيادة لان الاعدا كانرا يرشقوك المستبيين بتسراب ونشابات 
مسموصة ويبذه وبغيرها قتلوا ليدم ددا" وأفرا". واحد المورخين 
القدما يوب نوعا” آخر من اموت المر الذى تكيدة اناس" من 
الصليبيين وهو اك الاسام كأنوا يرشقوك للبال التى فى روسها 
ككأليسب من احد يك اضد النصاري الذدن كاتا تصعدوث عليدم 
من راس السور والذي كاك ينشبك باللاليب كانوا يستسبونه 
حيا” الى المدنة وفربي أك يذيقونه عذابات محتلفة كانوا إبعرودة 
من ملابسة ويمعدوك يه الى جبة السرر الباقية لمت حمايتهم 
ثم يعلقرنه حيا" مربوطا" في شرافات السور واخيرا" يصرقونه 

اما قراد ليش اصليبية فنى دوام هذه العرب الدموية 
اظبروا من انواع الشجاعة والرجولية ما كان يضال عصيبا" فايق 
الطبيعة لاسها غودافروا ده بوليوت الذى مارس اصورا” سامية 
ذايعة الصيمن خاصة” القضية الاتى شرحها التى ذكرها كل 
نظير للجبابرة وكاك يعير اقويا للجيرش الصليبية كانه هو وحدة كان 
مقتدرا” اك يعاربهم وكاك يشقهم ويسضر بهم ويجدنف على 
الاسم السهتى ثم انه سرادت كثيرة كاك يضرهم بقوة رشق الحمجارة 
الثقيلة وكذلك ضرب نشابه ما كاك يحرم بالصيمب وبالتالى 
كاك بهذه الانواع يميمت كثيرين منبم غير انه اخيرا" بيد داود 
آخر ابيدت كبريا جلياط آخر وهر ات هذا السركسى للجيبار فى 
احد الايام صعد الى اليري ائذي كاك يصاربه رايموند وشرع 
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يشم الصليبيين باشد شناعة من السبات والتجاديف وكات 
يدعى بانه هر وحده يسارب طغمات كثيرة منهم نصالاة 
غودافروا بادر الى ناحيته واعدل قوسه وأرماه بتيل ققال ى 
صدرة فدخل النشاب فى قلبة وهذ! اجرح العبيق جندل السلم 
لجبار من اعلى طبقة البرج الى لكندق العميق فبلك وحينية, 
جميع ليش المسصية في القت عينة عرفت سقطة هذا المعير 
صفوف جنود ألرب من قبل اصوات التبليل والفرح والتسابيم 
لله التى مارستها العساكر الصليبية امام ذاك البر لاجل قتل 
هذا السلم العظم الفريد في نوع جبراوتة * 

فالاسام لا راوا ذواتهم غير قادرين بعد ذلك ضمن الدياة 
على دوام مصادرة للجيوش السصية العديمة الانئاب قد ضعفت 
قلوهم وخمد با“سهم ولم يعد باقيا" لتقام انعسارهم الآ امن واحد” 
وهو اك الشقة البحرية التى من جهتى الدينة القبلية والغربية 
اسقرت حرة لمت حوزهم وبهذه الطريقة كانوا همن البحيرة 
باتوك الى الدينة بالاسعافات الفرورية لهم من القوت وغيرة 
ومن ثم ولين كانت الاسام يوميا” يمسروك عدد؟ ئيس بقليل 
من تاسهم وانهداما" من جبهات سورهم فبواسطة العونات التى 
كانت تاتيبم بالبحيرة لم تكونوا يريدوك اك يرسوا الاسلصة من 
ايديهم ٠‏ واذا باشاعات قواردت فها بينهم بغتة” فاذهلتهم'وهدمست 
عزايمهم وهى أنبم فى احد الايام على الفور شاهدوا ظهر البسيرة 
مملوا” سفاين متوسطة موجود فى كل, منها .خمسرك يحاربا” من 
المليبيين وبذلك قد انقطع عن المدينة واسطة اتعالبا من 
جبة البحر على اك العمارة بالراكب لحربية السعية كانت 
من هناك انزلت سفاينها الصغيرة وارسلتها موسوقة بهولاء امنود 
بعد لجبيزها فى باد الروم فقد كانت اصوات «ولاء اجنود ضمن 
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سب رن مس 5 
النقاير تصرخ بدلايل الفرح وعلامات الغلية رائعين السناجق 
والراياك الختلفة الاشكال نوقتيذ اليش التى خارج المدينة 
شدددت ألحرب فدها باعظم قرة واوفر حرارة وفى البندسة لعربية 
وضرب العبرش فى ذاك اليم عينة جنود الامير رادموند الشتصعات 
هدمرا البرج الذى كانوا هم محاصرينة وهو اعظم ابراي المدينة 
فسقوط هذا البرج باندكاكت حجارتة قد ارعد السلات وزمعزع 
البييوت وحالا" عرنت سقطته عند للجميع واوعبت قلرب 
الاسام ارتعاشا” ثم فى اليوم الثانى أذ هريت فى احد السفن 
من البعيرة حرمت السلطات وابنيها الصغيرين جد" قد شعر 
ببربها الصليبيوك الذدى قى السفى فادركوها وقبضوا عليها واخذوها 
اسيرة” فبذا لاد ثم وقوع لقرف القشديد فى قلوب الاسام 
اقنعبم باك يرموا اسلكتهم ويسلموا الدينة فى نباية للحصار 
الذي دام مدة سبع جمع الامر الذي اوصب الباب للجيوش 
السيية فرحا" وابتهباجا” مقتنعين بانهم بلغوا الى كمال الانقصار 
'ولعكن هوذا على غفلة. وردت اليم داهية من صاحرمب مخاتل 
قد سليمى منهم جد نكرهم بعدم امتلاكهم هذه المدينة الاولى 
العظية * 

على اك اللك اليكسيوس الذي على نوع ما تشه بالطير 
الكاسر الذي يتبع اثر الاسد مفقشا" على علفة من غنهة الاسد 
نفسة قد سافر من القسطنطينية وبلغ الى حد بيليكات ومن 
هناك ارسل قى اثر الصليبيين بعض طفمات مين عساكر الروم 
مس اوامر قايدين عاملين مفوضين اتمام ارادثة واثقا” بهما أن 
يكملا بالمكر حيلته السرية فاحدهما السمى بوطرميت قد بلغ 
ارب في انه دخل بالخفا الى مدينة نيقية واستطاع ان ,بضدع 
سكائبا بتصورة أمام أعينهم شدة باءس الصليبيين وكيب انهم 
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لساقن سه 


لا حعالة كانوا متوقعين امتلاك مدينتهم ومن ثم بالواع عكتلفة 
فعالة قد اقتعهم في أك يسلمرا الدينة لولاية املك اليكسيوس 
ويعرفوة سلطانا عليهم خلوك من اك يدفعوا امتلاكبا بايدي 
الملوبيين وهذا فاز هو منهم بالقبرل وتمم رسالته للخفية كاتمى 
مرادة فاذ” حيمًا اعقدت للجيرش الصليبية على البجمة الاخيرة 
التى بها ازمعوا اك يمتلكرا المدينة واذا بمشبد غريب غير 
مظنرك به من احد مليم وهو انهم شاهدوا بغتة” سناجق 
املك اليكسيوس منصوبة قوق أسوار فيقيه وبيارقة يلعب فيبا 
البوا وبالتالى اك المكر اكتسب قهة دما للجنود الابطال التى 
سشكوها لد ذاك الوقت وهذ! الامتلاك المتدق للصليبيين 
ائذي كاك عتيدة اك يفتم لبم الطريق الرحبة الى باد سوريا 
قد خطف منهم خلرا" من رجوعر # 
فبذا لعادث الغير النتظر قد املى جرارح للجبيش الصليبية 
غما” وانذهالا” مع غيظ كلى العدالة واكثر. القواد احقرا خضبا* 
وفلا دمهم احتراقا” عازمين على أك ينتقموا لذواتهم عن هذه 
١‏ الاهانة من املك الخاتل الذى عاملهم بسذا الافتراء على 
حتوقهم وما الروم عمد اللك فقد اوردوا لتبريرهم من الذنمب 
فى الفعل الذكور نوع الاتفاق الذي ثم فها بين قواد الصليبيين 
وبين اليكسيوس رايا ان هذا اللك كاك قد جببز مساعدتهم 
| جاب من عساكرة وارسلهم لاجل الاشتراك في حصار نيقية 
غير أك القرمر والتبديد لإثا يتزايداك فى امعسكر وسضاء الك 
الذي كاك مارسة لوهم لم يمكنه اك يزيل عنهم اغيظ لانه 
0 يوازي هذه امعاملة ومن ثم كبر فطنة القايد العظم غردافروا 
'وسمو حكمتة امكنها باتعاب وافرة اك تبدي روع لجبيوش والامراء 
ويبرد” غليل لحرارة المتقدة في روسهم على اك هذا القايد 
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الشجاع الغطن قد كاك هو اكثر من للجميع يندب بكره قلبى 
خيانة اليكسييس وغشة ومكرة ولكنه في القت ذاتة كا بتسداقة 
أبه يلاحظ الظروف للحاصلة بها حينيذ العساكر الصليبية و يقابلها 
مع مقدرة ملك قوى مقل امون شمن اده و سرف 
جيدا” أن نقض الملم هده يتكلف عليهبم خسارة” عظهة من 
الرجال وكيف اك ليريش السصيين من هذا املك وحدة كانت 
فازيت بذخاير العاش والعونات غمب وصولها الى القسطنطينيه 
ولكى ذقول هكذا ات حظبم ونصيبهم كاك موجودا” بين يديه 
نسندا” على هذه اللاحظات كلها غودافروا كم اهانته واخفى 
غيظه العادل وأعقد على دوام الصلم مع اليكسيوس لاجل خير 
السيسيين وأقنع به شركاة وجيوشبم مبرعنا” لبم لياقته عى انتصار 
زادل على أعتلاك مدينة إواحدة لاجل اكتساب مملكة 
70 باسرها كيف ان لكلاف وجب فيهم الرجوع عن الغاية 
الاوى المقدسة القصودة منهم ويطسرهم حقيقة أمانتهم امام 
الدشر وبنقدعم يد سمعقهم و ضيح أجرهم أصسام الله ٠.‏ فبذهة 
الضاطبات المساعدة من الناظ دروكا لورين العذية بها الاتينييك 
قد خنقرا فى ذواتهم سهات الغضب و«العزايم الإضادة وارقضوا 
بدوام حفظهم الصلم مع الروم غير اك هذا الالخاد المجذوب ) 
قهرا” وائضراورة الكدرة وهذا للخصوع المستحوب بكل نوع مين الذل 
والدناءة من 0 الملاك لم يمكنها أك يردوا ألية الاعتبار من 
جبة الرجال الصليبيين الابطال والثقة بهر الاك نقص الامانة 
به والبغضة خدة دان بعد ذلك حيما د بشاهد هو ساعىا” 
بات زوجة السلطان وابنيبا يعتقا من الأسر عامل الملحابيس 
الاقراك بعواطف ميله لوم لانه وقتيذ التشكى والمامة والتهديدات' 
لا تعود تكثى عن الظبور فها بين الروم والكثينيين ومن ثم 
111011 1 1 010310101110121 
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سد احا 


اقل شوار, من حمية الأرواح. تعود كانية لآن تشعل ذيرات حربر 
شديدة ردي الغوايل وعديمة الصلم * 
فقد كانم مرت سنة كاملة للصسيرش المليبيين من حين 
مباينتهم اوطانهم وبداية مسيرهم و المشرق وقد تركوا مدينة 
فيقيه غب اكتسابهم الظفر مرتين على الاسام متعزيين «الرجا 
فى اكتساب باد اخر وبعد اخذهم الراحة مدة” من الايام في 
فواحى تيقية رفعوا مضار يهم وساروا ختو سهول أقالم صوريا قاسمين 
جيوشهم قسمين احدهما يتقدم الآخر بمسانة غير بعيدة لم اجتازوا 
جبال افر يتجيا الصغيرة جاعلين الرائع المزمعة اك تصادنهم وموعبين 
| ثقة” من قوة عساكرهم التي امتحننت بالعمسل فى انتصاراتهم 
الملتقدمة على اعدايهم سايرين فى طرقاتهم امينين من الحواد 
١‏ اليد غير اك هذا السفر المفجم كات يلزم اك يعتهر افقتاج 
الاتعاب والائصاب والعذاب المقيل عليهم اذ اك للجبال والوديات 
الاسبلة هى مجبولة ومققرة وكذلك نقص القررت وامياة وحرارة 
عن أحقالبا كما حدث هذا جميعة فى سيرهم لأسها لانيم ق 
قلك الاراضى لم يكونوا يسيروا مسافة” مستطيلة فى طريمق 
معروفة لاك كراب الكاين فى تلك للجبات من جرا روب 
| السايقة قد صيرعا غير مسلركة ومقطوع اتصالبا الى الدك البعيدة 
فاذا” لجييش الصليبية مودفوا تايبين ضايعين في تلك الاقفار 
لخارة وحينيذ شرعوا يندبوك ذراتهم ويتضرعرك لله باك 'يغيثهم 
ثم اك مصيبة” أعظم من ذلك جد" لشررهم قد داهمتهم 
2 
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مسالا 

الوفمى الذى فيه ياخذ ثار خديك ءن انكسارة أمامهم صرفين 
قد كاك جمع بواقى عساكرة مع غيرهم مستعضرا على الاندفاع 
عليهم فبذا اساطان سعمب معة مايتى الف يحارب وسعى في 
اثر الصليبيين مترقعا" الفرصة الوانفة له لكى يغسل بدمايبم 
دنس العار الذي اتصيغ هو به بانتصارهم السابق علية أولا” وثانيا” * 
فاخذ مسيسى العساكر الغربية التراس علية غودافروا مع الأمراء 
رايمئد وهركز العبير والكونقة د فيائدرة هلان جار ل عسولا 
7 في الوقمى الذي فية كاك القسم الآخر سايرا" متقدما” 
عند النبر الصغير لبجاري فى الوادي لإجميل السمى غورفونى لمت 
2 ياسة يوهاموند ونانكر يه ودوكا ترمانديا فبعد مسافة يوم وأحد 
هذا القسم الثانى كاك بلغ الى صقع جميل #تري على مرعى 
جيه فاحقد ان ينصبوا مفاربهم فيه حيث مرت عليبم تلك 
ا با'من ثام ولكن ف اليوم الذي كاك اول شبر تموز سنة ال. | 
هلق شروق النهار قد شوهدت على الثور عن بعد غيم الغدار 
| المتصاعدة من الارض وسمععت قعقعة الاسلصة ونظر ايع دراب 
أ والرماح ولقودات ورنة اصوات صبيل لخيول وهذة كايا انذريت 
| بقدوم جبوش العدو السلم عليهم فالمسصيين انبغتوا ولكنهم لم 
| يعوا بل انهم حالا” وثيوا على رجليهم واستعدوا للقتال ومن 
حيث برهامونه امصى وةتيذ ريسا” على هولاء اليش قد 
اعطي الأوامر الازمة وكل” منهم اعقد طاعتسا عترم كات 
ميا" بالنبر لجارى وباراضى منداة بسواقى المياة ثم باشجار 
حرشية فوضعوا في وسط المعسكر النساه والآولاد والمرضى يمتقاطين 
حولهم لحمايتهم والعسكر اإشاة اسرعوا الى مسك الحدود التى 
عينها لبم القايد واما لخيالة فانقسمرا الى ثلثة اجواق قوية 
وضبطرا ثلائة عات متباعدة يحانظين على جميع لجييش من 
: 
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توك 
هص العدو فاحد هذة الاجواق كاك علية ريسا" تانكريد اخو 
غويلوم وعلى الثانى الدوكا دة تورمانديا والعونتة ده شاترسز 
وأما امير نارانت فاخذ لوق الثالمى ووفف به فى بمل مرتفع 
ناظراك جميع للجيرش لمت عينيه ومستعد” الى اك يغار برفقة 
الخيالة الذين معه الى اي يحل, ضروريا” له' الغورتك بافعال 
رجوليتة حسب الاحتياج * 
وهوذ! هدير صراح الاسام انذر بدتوهم من المعسكر وكاتوا بفسدروت 
باسراع مطلوق من للجبال القريبة وحيما لم يعد فها بينهم 
| وبين ليش الصليبية سوي مرمى نشاب قد اسطفرا للمعركة 
| واطلعوا على النداري رشقات السهام وللعمجارة فالحيالة العليبية | 
احموا دواتهم ب'زروخة والاتراس من النشاب وهجموا على 
الاسام فردوهم الى الوراء بسبولة. ولكن من حييت اك حيوهم 
امتلاءست جراحات سهام العدو وخال لها صراخات الاسام رعوضا” 
عنيفة قد اجنلتبا نشمصت وبالبلت صفوف ركابها بلبلة” عحرنة 
فبولاه الابطال الفايرة دماوهم من شدة حرارة عزايمهم علي الفتك 
باعدايهم قد سافوا خيولبم هجماء فقطعوا النبر الى ناحيتة 
الاخرى وطيتوا باندفاع واحد على الأسلام الذين ولوا من أمامهم 
الى حدر امين لهم وغمب اك اسقكنوا من ذوائهم الخدفوا على 
الصلبيين وازعجوهم جدا” بضباب الغبار وبالتبال والحصارة 
كالطر وبقرة سرعة جري خيرلهم قد فسضوا صقرف «رلاء الابطال 
وأغتفرا فرمة بلبلتهم التى عطلمى مفاعيل شتباعتهم وعكسوا 
حس ترقيههم للعربى فاشتدت العركة بغطر مبين على النصاري + 
فوقتيذ لم يعد أحد مين الصليبيين يسمع صرت قايده بل 
طفق كل" منبهم أك يفعل ما يرشدة اليه راية حتى اكت القواد 
والروسا انفسهم شرعوا يحاربوك خلرا” من قرقيب فى ارضر 
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ارفاقة ولكن هذا النوع مين الحرب الذي استعملتة السراكسة 
بيجمات مترادئة قد كاك ساعة” بعه ساعة يضاعف سفك 
الدما حتى ان عددا” وائرا” من لخيالة الابطال صاروا مطروحين 
فى الأراضى وغويلوم اخو تانكر يد سقط ماينا" بسهام العدو وتانكر يد 
عيلة إن افكسر رجه حصل عما قليل أك يوخذ عخطيرفا” من العدو 
وقتيا” وأثما خلاص حياته لم يوأسطة جرات الامير دم نارانتا 
ابطال جنودة فقدوا بالمعركة وقد لحتهم الت فها بينهم وهكذا 
الكثرة والسرعة والاندفاعات المتراصلة من الاسام تغلبت على 
قرة الصليبيين وشجاعتهم وشاهدوا ذواتهم فى تلك للمال السية 
المنذرة بضصرانهم التام ولمن مع كل ذلك لم تكن لح هذا 
الوؤقمت النصرة مركدة لغر بق من الاثنين ففها هم ى قلك الظطروف 
واذا بمجموع عساكر قوية جاءست لعونة الأسلام وحينيذ سلطات 
يفيه وجه قرته الارلى بالاندناع بصيوشه على الصليبيين لانه 
اجتاز النبر برفقة لخص جنولة ومللك حدود المعركة و 

ثم نظير أسد زاير لكخطف اطلق عنان. خيولة وهجم على 
امسجيين فى وسط معسكره, الأمر الذى صير هذا العسكر فى حال 
بلبلة كلية اضاعمت رشدهم لان هرلاء البرابرة كانوا خلواة من 
تمييز يضريوك يمينا" وشمالا” ياخذوك كل من يقع فى أيادههم 
ولحت اسلصتهم وهكذا النيياء والأولاد وا مرضى الذين كنوا ق د 
الوسط قدصاروا ضصية قساوة هرلاء الجنود البربرية ولم 0 
منهم الا نساء الاصراء وبناتهم الذين اما لاجل حداثتبن أو ' 
لاحل جبالين قد اخذوهن أساربي ليزينوا نان قصورة سلطانهم و 

فشدة رقوة السراكسة وفوزهم بالنجاح وصراخات المضفركين 


ا ا ات 
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والأساري كد أنذ ربت بعدم رجاء الصمليديين على السشر ولكلهم 
ا أعينرا يواسطكٌ البطال الشصاع بوههولد الذي هلجم على السلطات 
ليكتسب منة موفعة قد جددوا عزسبم المر بالعرعة بنوع لا يمكن 
وصفه كل” منهم فى دورة ولكن قد كُلمى اذرعءتهم من للجباد 
العنيف فد عدو كان على عدد الساعات «وزداد قو بتسوارد 
عساكر جديدة لعرنته كلم تعد لهم قوة على المععاربة ولا ادي 
تستطيح اك تستعمل الاسلسة وقد شرهدت اجسامهم مملرة* 
جراحات وكانت شدة حرارة القمس فى ذلك النبار لجعلهم 
ات النار ومن ثم روا ذوانهم كانهم اجمعوك على 
حافة البلاك التام | المعسكرهم ذثها هم ك هذه الحائة السرنة 
ظبرت لهم اليد العجيبة التى مررخوا هذا لسرب يوردونها 
باتفاق راي واعطتهم آمل جديدا” بعد الا'يس من النصر # 
على اك روبرقيس دوا دة تورمانديا الذي رجاوه باللة لم 
يضعف قد اعتدل جانئبا” مع البافين من جيوشة وسعسدب ستقة 
الابيض الامع بالذهب وبالزينة لجميلة خانقا” فى البوا وهتجم 
بالعسكر هصمة عنيفة الى وسط معسر الاسلام وجميع بصورى 
وأحد عصوا صارخين الله هكذا يريد الله هذا يريد فعلى 
هذا المراخ بالكلمات امذكورة التى لم تكن قط خايبة م الفعول 
فالشحاءة التى كانمتى خمددت فى الصليبيين انتشاءرس متجددة” 
وطفقوا يتطايروك فى اثر خطوات روبارئيس الذى كاك يرب 
بسيفة يمينا" وشمالا” كل من صادفة وقثل به احد اماه (لاسام 
المتقدمين من ثم حينيذ العركة بين الفريقين لجددت باشد 
باس واعظم قوة وامر شراسة وحالا” تافكريد وريكارك امير سالارنو 
واسطفانوس كونتة ده بلواز وباقى القواد قد توطدوا باتباع تموذي: 
روبارتس وقد مارسرا انواع رجولية فطصلية غريبة واما بوسهوند 
م 5 ليد 
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سه د 
الذى كك ساعءيا” ومشايق” للسلطاك وجيشه بالراحمة فى العركة 
فقذ شاهد لى حربه جورقا” من الصليبيين اخذين سيل ارب 
نصالا” صرح بهم قايل. ياايبا نود الدية الى اين انتم 
تبريوك أما تشاهدوك سابع خول اعدو جني اكثر مفكم وتدرككم 
حيثها تظئوك ملجاكم فهلميا الى وانا اريكم طريقاء اكثر امنا" 
لعم سن اغايلة واسلم عاقبة من الذي انم لجوزونها فبولاء 
مالا" ارقدوا الهة تابءين خطراتة متشددين بشساعتة محاربين 
معه برجراية لخججددت فيهم ولعن عظم درجات أسر اليب 
باضافته على تسب للجباد الكلى قد اشعل فى احشا العساكر 
الصليجية نار مطش, قتثال عدم الاحقال وهذا قد أل بهم 
جدود 5 الاخيرة وأقفى بهم ألى اوت مغل بيين لا باسلصة 
اعدايهم بل من قبل سلطات للك للطبيعة بسد.ف العطشس 
ففها هم فى هذه لهال واذا يغوهر غير منتظر قد رد الهبم 
لأعيية وهو ات النساء وائينات الا خرذامت أساري من السراكسة 
قد استغفن فرمة بلبلتهم ببعوم روبارقوس عليهم غردت” من 
بيك البيرش الى السثسرا ودرك ممن وراء قاين وجمعن” خرذانت 
العساكعر المققونيس الوافعة ى الأراضى مع اوعية آخر عديدة وذهين” 
الى النبر فاوعينها مهاه باردة واسرعن” يبا الى ليش السصية 
البايدجي. مي العطاش فسنينبم وهكذا ملكوا قراهم فجددوا المعركة 
بنشاط شديه لعية ينقدوا الظثر باعدايهم غير اك طول دوام لريب 
' بده الغنا والشقائس فى جيش جرحاهم ضد السراكسة الذي 
على معر الساعات. كأنسى قوداد كشرتهم مسن الاتييين لعمونتهم 
قد صور فى اعين هرلف الجيش. المسصية أك رجرليتهم ما عادنت 
' تقهر اله. خامبم. لأ برهة” من اليساك اذا كاك يتحصلل. ببسا 
'تسجهم النصرة لجم كاك يعفبها اليس ببرعة ضدية يسمو يهنا 
الك بمج وم كد برجا مار وات ومو ماده ل ل ممصو اد 


عد مسا لصم اج ما أن ممصم تع سمت مسسم م مسي 


ااه 
العدو علييم واذا الت منهم جوق” يقدد الرجوع الى محسكرعم 
ياخد الراحة قليا” فى <مة كاك هه تظرع -جوقا” آخر معن السراكسة 
يعاركة :ا 

نعلى هذه الصورة قد استى بين لجيوش الملوبية روح 
البلبلة والبشللة والضعف .قمع الرجاء و بانتالى امسر كلى الصعوبة 
هو قصوير حالهم وقنيذ بهذه الصورة المبيلة فكثرة وأفرة من 
لجنود سلموا ذواتهم للموك وكانوا يعجثوت امام الأساقنة والعبنة 
ملقمين منبم أحلة الاخيرة عن زلاتهم والاكليروس, شرعوا يرفعوك 
اياديهم الىء السما بااتفرعات لله رب الجنيد مستصسلفينة ياسمم 
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ف 


القدرس بات يرسل معونة" تعديده هرلاه المتحاربين من أجلةر 
والفساه كن يصرخن باصرات الندب واويك الذين بقيوا اشد 
باسات مين لخر يبن كأنوا يبقوك فى رفع جثنت القتلى من 
الاراضى وفقل النجروحين الى الغاريب واسا القواد ذفها بين 
جيوشهم الضطربين بكل نوع من البلبلة قد عدعوا مفاعيل أوأمرهم 
' وسقدرتهم على ترتيمب العركة برسم الحرب وبالاجمال حيفا كان 
يظبر من كل الدلايل اك سبل غورشونى حذا! النبسر ازمع اك 
يموت مدفنا" عاما” لجميح هولاء العساكر الصليدية واأذ! بدو 
ضعجة. بغتة” فى العسكر كانس تشير الى لوص الذى دنى منهم 
وأحياهعم جديدا” ف 
على انه حال ارتفعت عن انواه الستحيين اصرات الببصة 
ولخجور عندما. شاهدوا مقباين عليبه لخلاصبم اخوتهم ذوي القسم 
الاخر من للجيرش الذين كأنرا متسبة غردافرو! ورايموند دة طولوزا 
اللذات حالما شعرا ياك القسم الأول من العساكر وقع لخمى حاربة 
السراكسة سصبا معبما حالاة عاج خمسين الفاك من لقيالءة 
وبأادروا كافة" لاسعاقة ركد وكاتئت السييرف امستلة بايديهم 


أ 


1 


5 - - اسيم شاه عسات 


و ااا ااا ح ننى اليج 


أر ا 

ولوذات الغى ف روحم مع تراب والارماح قسطع لامعة” عن 
بعد باشراق السُمس لخارة فبذ! الشبد الذي راقه عساكر سبل | 
غورغونى مقبلا” الهيم من بل ناحية المشرق قد أوعب قلويهم ' 
ببجة” وسرورا" لا ومن وصنبا مع رجا؛ اكيد فى نوال الظفر | 
على اعداييم كما انه بالقد املى براطن عساكر الاسام رعيا” وغما” 
فغودافروا ميز ذاقه مى أكيالت جانبا” وتقدء بها قبل الجيورش 
الاخر واندفع ببولاء الفطاحل على معسر للجيرش داخل” في باطن ٠‏ 
أخوته القاتلين بحدد” بأسهم وعذايمهم الى ات بلغ السبل جميح 
العساكر التى برفقة رايموند وحينيذ, ئَ افده لق شاحصدءأ 
حال اخرتهم والارافى ممبرفة بدما القتولين منهم قد افطرمت 
فى قلوبهم نيراك الرجز ند الأعدا وغاروا د برجولية 12 يمن وصفها , 
أهاللقموا عن دما 00 المساكين البايدين يسيوف الاسام وهكذا 
باصواتر مبيلة ود اخاك سهلة بطليرا خوية الدكة «#العاقلزت 
المليديوركت انك قد اصطن.ا للك ليا بمراقب جبادبة حي ميا 
الريسوم ودوكا ده ليرين اقان جام العساكر الهينى مع ع كرقه دج 
فلأندرا والكينته ده 0 فامأ بوجهوند وتنكر بد ورو د رقوس دا 
نورمائديا فتراسوا على جنم الساكر الشمالى واما الصاف الاوسط ‏ 
فكات 522 رئاسة رأيموند وعدا الغفر أ الأخير سلم لعنا يِه ادهمار 
وعلى هذه اصررة مشت العساكر كلب! واستلوا سيرفهم وضربوا ! 
تراسهم ببا وصرخوا بأجمعبم عاثفين الله بريد هذا الله بريد هذا 1 
ونقدموا على الاسام بقاوب موطدة ءا على الرجا و بعزايم شديدة ل أ 

فالغير مومنين اذ امتدوا رعبة” وخرفا" من هذه للجبيش العظهة 
العدئة بحسن الترقيب قد رجعوا أى ورا متاخرين حتى 
وصلوا الى لجبال القردبة منهم موملين انهم هناك ,يموت ذواتهم | 
من جوم الصليبيين عليهم فرقنوا فى قلات المست صامتين 
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ست ع 9 














2 وو ا ا 1 رو 
بال 


2 متحركين ولكن بقلوب مرجفة هلعا خالكوفته ده طرلونا أن 
بشال 008 ويلبليم جد" وفى للخال غودافروا وتتكرييد 
0 العبير وروبارقوس قد أضافرا جيوشهيم الى العونتة المذكور 
ْ 2 اقتدار والخد للجنساك معا” في الوقت الذى فية كاك ادهمار 
د ر بالغثر الأخير من ورأء اليل وانتصسب يعساكرة خلتف الاسام 
ايه على هذة الصيرة وجدوا عاطين من كل لجبات بقوة 

ش الصليبية وم يعودوا يعجدوا لذواتهم مهربا” كما هيم 0 
يقدروا فى هذه الرة اك يستضدموا خيالتهم السريعى للجري ىق 


إ 


الاندناع على مقابلتبم بل ليثوا فى امعنتهم تحامين عن ذواتهم 
بالمدائعة العديمة الفايدة ولذلك المعركة وقتيذ اضحسى مقتلة” 
حقيقية بالزاحمة ضرب السيف حتى اتصل عدد المقتولين من 
الاسام الى عدد, مختلف من الأسراء العبار والى ثلثة الان 
من اصصساب البظايف والى عشرين ألقا” من العساكر الدوك 
خيالة ومشاة (فهنا المورخ رو بارقوس الراهصب يبتف قاي0ة) 
يا لكا من مشهد عظهم عن جمبور مثل هذا ممتد في الاراضى 
' مع التراب والعنار مختلطا" فعم من روس مقطوعة من جثثها 
ا مبطورة ومبدورة فى للتقول فغمي هذة العركة 
اوليك الذين كأنوا فقرا صاروا اغنها والذين كأنوا نصف عراة اضنعوا 
منتسيين بملابس السة لسطين على أك معسكر السراكسة جميعة الذى 
كاك مشتورا” في لين عندما قاممت عليبما امعركة الاخيرة هذه 
| قد سقط لخدت حوزة ؛ بيش السوية يتجملتبا من الغارب 
| للجليلة المزينة بغناة ومن لكزاين الوافة انها كنوز ومن اسواع 
' القت الضصبة وهذه باسرها امتلكتبا الجيرش اتصليبية مكاناة” 
عن شتباعتهم الظافرة حتى اك اعينبم انذهلمت من مشاهدة 


5 ويك اتستتتصة إن دناست حي سوك عو ناه 





5 ا ا ل د 


ساو لام 
هذا الف والشنشنضة الشرقية باللابس والزينات الغنية جداء 
ألتى انتصسا يهم اكسمم أياها وقد كان انذها مهم أعظم حيغا نظروأ 
| فاك العدد العظيم سن الايل الشبهة الرويا انتى الاسام كانوا ' 
مستخدميئبا ا ل استعقهم ودخايرهم لخربية لات انغربيين جد ١‏ 
. ذالك الوقت ما كأنوا يعامرا ات للجمال تستعمل فى لحمل نظير' 
' البغال وامثائها ثم في الوقمى الذى فيه كثيروك مني العساكرا 
السعية السبين الكسب وقفرا هناك متاملين هذه اغنايم , 
العظهة فنيه عينة الآخروك الأرفر رجولية” قد ,كبوا خيول الاسام ! 
المقتولين وسعوا ركدا” فى اثر المتكردسين هربا" بعد الكسرة تايبين 
ف لجبال على اك للشيف الذي اسقولى على قلوب اوليك الاسالم ؛ 
قد كان يبذا المقدار شديدا" ونعالاة (حقي أنه كما يقول الورع | 
البرقوس الاكسى) قد وجد اناس صن الباربين مم امعركة يركدوت ' 
جد ب توضين كاسليى :معيو ينظرواك؟ الى عورا قيس مع أنه لم يكين | 
لحد فى عربهم هذا يسى في اثرعم فلا شك فى اك الله نفسة ١‏ 
أوقع فى قلوبهم هذا للخرف ف اليوم المذكور الذي هو الاكثر اشاعة” | 
بالذكر فها بين الواقع الام رالتى فاز يبا اتصليييوك بالانتصا 
' والمتجد الدي كلل القواد وللجنود معا” بانظفر النام لاك هذه الافنال ١‏ 
العظهة قد جعت اسم شصجاعتهم شبيرا" ة ف العالد كر ين 
م اص“ ب 
ثم اك هذه للجييش بعد نباية للحرب الذكورة رهم فها بين 
لو اعرف ما نسوا املا" اك يتجقعوا حالا” ويقدموا لله جزية | 
| الشكر الباجب مارفيك جميل المصسدى الهم لايم كاذه" قد تسيو | 
ار هذا الغرهسب أ فعل اعصوبة البية لاسها لان كثرة" 
منجم كانيا يشبدوك بانهم نظروا القديسين العذهيك فى الشبدا 
جاورجيرس وديمترييس الذين هم كأنوا ستغيئيت بمعواتيما !| 
- 
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تازين من السما ين العركة الأخيرة وكارجين معبم أعداهم + ' 
وهلا مصاف الاكليررس الذين وقرى للعربب اهلا ثوتهم , 
فى تشتجيع الساكر فبولاء غم نباية العركة التهوا امام الجياكل , 
| جاثين علي ,كيهم وقايلين. اك امداهم والتسابهم هى منة لك | 
' ايها الريب لانك انمى هو الذى اوقصت الرهب في قلونب 
| اعداينا ويمينك هى التى ادثرتهم أن انلك كنمك مرافقا” فيالا 
مصارب. غير منظور و برحمتك ل لغا ومعذا ١‏ 
' ريسا" وسللحا” مرهنا” فى خلاص شعيك # 
ثم يمد ذلك صار الاشهام فى دفي انقنة السسريتى بالاكاء أ : 
'الواج ب مح هطل الدموع وكاك عددهم أربعة الأف ذثر مكرمين 
من الصليديين قكرمة شهدا للحن واخيرة ذاك المشبد الحظم ١‏ 
تعمل قدكا, رة بعيد, في فر عام مقترتك بالعبان3 والمسرة لمسدية 
ا شم أنهم نبسوا اثواب امسراكسة وتقلدوا باهم كلتم واتكبا 
في خيامهم وكانوا منذعلين من غفاء هذه اموضبو عاتن ماله على ١‏ 
| نخرة الاسياو ديك واعشيرا” اتصلوا الى تحير للخواطر بالنخاصمة على ١‏ 
اقتسام هذة الغنايم مدهوشين من عكام قولها اكير الذي دس ا 
سم التمارهم العسيبي #* : : 
ظ 0 نظا" الى الاسم فقد اسقر زمانا" طويا” مسقوليا” على ١‏ 
قل بهم شرم الشديننة. من الصليبيين وحيفا عاضر مرو 
اتعرب بوبحتوك مملطاك نيقيه على هربه مس أمام النصاري فهذا | 
| اتساربب سور كاك يكتامى عن جارته بشدة مديم شصاصة | 
| الصليهيين ورجوليتهم العديمة الانفاب وهثا يليق .أك تمسح من 
فم عدور ثقر يظائى ابطال السصييك وهى إن هذا الشلطات كاك أ 
يقول هذا ٠‏ فانم َه تعرفرك الافرنم اما" نشصاعتهم لتق للجية إذا 
| لم تكن شيطنيةا افبل انتصرنا علييم لعى يبيَى ااترقيل فبذه 


سجس مس بسو متشي عه موصو اكد لامك ١ح‏ سدكة دبك لك عات سيا 


١‏ آالاه 
| الطايفة هى ذات عده غير ممكن احماره وهى الا لخخاف لا 
| من العدو ولا من اموت خبم خرجرا علينا من لإجبال وخدوا" 
| من كوقف هصمرا على معافات عساكرنا فترى من كاك يمكنة 
| اك يصدن أظره فى برق ليع اسلستهم لان حراهم كأنت تفى 
| نظير اللجوم المشرقة وتزسهم وخوذاتهم كانم مشعنعة شبه اشراق 
2 فى ايام الربيع وقعقعة اسلصتهم كانمى ترعد نظير المواعق 
| وعندما كأثرا يصطفيك للمعركة فنبائهم عند قيسانهم كانمى ترشق ١‏ 
على خط مستور كان اوثارها برميها عديمة الصوت فم انهم كانوا ' 

ينقفوك هما" على اعدايبم شية الاسرد الضارية املبعة جوماء م 
(انتبى) فيكلذا اضعسى ميمت هذة ٠‏ هذة العركة اندموية ذابعاة” ب 
الاظار ولام فر اسم يها دورية واسم بر عورش وقد | 
أحينا كان ل شتجاءةهم مقدا" فظي “مين الاتناب ا 
| فانقليد تقري قد تسلسل نها بين الأتينيين والروم ايضا" لتابيد ١‏ 
الاعنقاد بات ما حدىت فى العركة الذكورة انما كان مغعرل بشفاعة ظ 
القديسين المحاميين عن العساكر المسصية *# 

ألم أنه بعث زماتر طويل مني هذه المعركة قا لارمن شيدوا 
كنيسة” فى الوأدى ننسة الذي كاك شاهدة على أعمال اوئيك , 
الفوارس الأبطال وفى كل سنةر في يوم للجمعة الارل من 0 
ادار كاك انشعسب يتقاطر الى هذه الكنيسة اجراقا” غفيرة فى 
ذاك السبل واكثر من واحد فقط من الزوار كاك يعتقد بائه | 
بنظر القديس جاورجيس يظبر اينما" هناك راكبا” على جرادة 
ماسكا” بيده الرسم لقلامى الذى به اعطى الانتصار للمستديين 
في ذاك السل # 
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25 
الات 


الفسل الراع بي 


ىَّ مسير الصلييسين لمعب ود أصابهم سس العذاب 9 مدة أقائهم 
مان مديءً انطاكية المعرى وثى الانقنام الى حيدث بس 


نودو دن وس بأتكريد وى أس.لا دودوان على مدندة 
اودسا اى الرها 
00 
من دوريله وتثدموا الى سبول «!د الآسيا الدغري وكانوا حينيذر 
عو ئفين معسكرا واحدا” غير ملشسم و بلدا ى ع عادوأ اتسوك 
عن اث انعدو يأخذهم جمبا عتم غير أت اخطارة آأخر كائرت 
| منتظرتهم فى معافات جديدة حيقا كانت تسير <طراتهم لان 
! قلة القوت والذخاير الاخر كانت بداءت تضم جيرشهم بالجوع 
| والعطشض ثم اك ظفرا” قويا” قد كاك قبيى بايدي الأسام الغلوبين 
يشنوا به غليل شراستهم المقبورة "قبا" به 

فسلطاك تيقية املو غضبا” من افكسارة قد لذ عدم الاهقام 
فى حماية بد قاطعة الرجا من اك تغدر اك لحمى ذاتبها فتد 
١‏ وشرع 5 ىف اليلداث القرددة مملوا” خسم" وكات حرق دجادر 
الغذت فى كل مكاك ويدثر الكروم وللعقول المطعبة ودبدم الفنادق 
والمنازل وكنايس المسييين وفي بسر ايام قليلة ل حدود 
كايسترا وميائدرا والكبادوك وبيسيديه وايساوريا والبلاد الأاخر 
ولقطف ولقراب وكل هذه الارافى الضعبة من ثم صاريت 
10 

ل 


أت 
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سل ج لس 
عديمة الانادة لمحتازين حاصلة على صورة حلات مبدوصة 
بالحروب داندة العلذت والاوي أو كانها داثرة بعواصف العناصر 
المبيلة ‏ 

اما للجروش الصايبية ذكانرا يسيروك خلراة من خوفب, وبدوك 
اك يسيقوا ويتاملوا احوال بلاد, غير معروفة منهم فاذا” كانوا 
شاهدوك القري وللحقول داثرة والكات منهوبة خربة من غير 
اك يعرفوا للدنيقة فبعد اياي مريت علههم بهذا السثر فى أراضى 
فريكجيا المعروفة مين انغدما بتسمية فريصيا المحرونة قد كانت 
ذخاير معاشهم دنمى من النهاية وبداء اكت ينقص من عندهم 
القوت وحصلوا في العوز الكلى بنوع اك الورخين القدما حيمًا 
عوروك صورة حال هولاء الصليبيين فى تلك الآراضى من 
القنسط ولجوع والعطش والضناء فمجرب قرآة كبيرهم هذا بالشرح 
الواجمب ينفضى بالعاري الى آنطر القلمب مين الحرك عليهم لأنهم 
اتصلوا الى ان يا كلوا العشمب والدقول ايابسة حتى الغروس 
البرية ونادراك جدا كانوا يصعلوت على قليل من السنيل الذي 
كأنوا يفركونة بين ايديهم وياكلرنة والعساكر كانت تضي من حال 
كونها فى اراضى مقصلة وخخمت سماء كانه لحاس وق براري 
عديمة ألاء لم يكن ممنا” لهم اك يصادفوا فيبا ولا ساقية من 
الاه يرطبرت بم شدة عطقم اللغوب ومن حيرث اكت جوع 
والعطشن اباد باليت لجاب الاكبر من لخيل والبهايم فاضصحرا 
كثيروكت من الاشراف والنبا ليس فقط معدومين مراكبهم يمشرك 
على ارجلهم بل ايضاء حاملين على ظهبورهم فردات امتعتهم 
الضرورية لبهم مطلقا”. فهنا احد الورخين القدما يقول انك 
يا هذا لقد كنرى تضحك او بالحري لكان اشفاقك يقردك 
الى «طل الدموع السينة من عينيك عند نظرك كثير ين 
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مم 0لا سل 

من «ولاء الانام لنقص البهايم من عندهم بالموت حاملين بقي 
0 #وفد نأك أمتعةهم 5 ى ظبورهم عم وغيرجم مذقليوك يتحمسيل 
ت العرب ان الثجانيق والكبوش رفم حاملين الما 
حت 0 والاشراف كأنوا 0 مقن العلىم وبألكان 
راكبين على البقر ب 
نم لا انهم بلغوا الى قفر ساوريا فبناث تكبدوا من العذاب 
اشدة ومن الغضوقات امرها حتى أن اخص ذوى الاقتدار على 


عسي معد مسمس ١‏ ل س سوه يو سسسب سسسب بوي يي سي ا سو 


ذلك غويليوم الذى من صور بقوله أنه في دوم واحد مات 
منبم عطفا” خمسماية نثر وقد شرحد حينيذ منظر مهول وهو 
ان ابض من النساء للوامل يلدن” قبل الزماك العلبيعى خلواء 
من سبعقا هبن يك تحرو من القري رمن شدة مصامبين 
مو يساك كن يلعن عدم عقر يتبى عند مشاهدقبن بيبطل الدموع 
| اولادهن على صد ورهن اليابسة يطلبوت 9 عن اد يتبسن بعودول 
ا خلرا" من أن ينائوا مين نقطغ” 
ولكن يا للعجب مين أك 0 بعد أت يوردوا هذه للحال 

| المحرنة والششدايد الفايقة الاحقال يتجدوك فى تاربكم عا 
| يندبوت نقد الطيور البواشق الصيادة التى بعص الأمراء احضروها 
صحبتهم الى بد اسيا (فيقول البارقيس الاكسى) أن الطيور الكواسر 
امعودة على الصيد النى هى ملذة الانام الكبار كانت عقررت 
من العطش بين أيادي اسياده والعلاب الصيادة كذلك كانت 
تتلاشى بين أرجل القيدين اياها *: 

غير اك للبيش الصليبية في ودياك بيسيديا رفعوا اصواتهم الى 
الله بالتضرعات واليكا طالبين الغياك وامعرنة الالبية والباري 


كَُ أ 
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تعالى انعطف بالاشفاق على توجعهم واسعقهم بواسطةر خلاصية 
وهو أك كلبا” ما أذ كاك جايل” بعيداء من العسكر مفتشا” على 
ما به بروي عطشه قد رجع حالا الى محل ماحبة وشوعد 
صوقكه مع رجليه مبتك” برطو تشير الى انه هناك وجد ما 
فشرب منه الامر الذي جذب البعض الى الضى حو الكان الاتى 
منة الكلب فوجدوة نهرا” جاريا” واذيع ذلك عند للجميع ذتقاطروا 
لخو النبر ذايبين من العطش وللحر الشديد فانكيوا يشريرك الاء 
بغير قياس ونطنة الى اك ارقوا مترطبين غير أك هذا افغى 
بهم الى مضرة عظهة لانه في قلك البرعة عينهبا مات منهم 
على الغور لحو ثلقاية شخص وعدد وافر غيرهم اعتراهم مرض 
كقيل جدا” #* 

فاخيرا” هذه الجررش الصليبية باغوا الى مدينة اتطاكيه المغربى 
راس اقلعم بيسيديا التى فتحمت لهم ابوابها ٠‏ قموقع هذه الدينة 
هو شبى جدا” في محل النشراحى بين اراضى مقسمة دبساتين 
وحراش وسواقى مياه جارية ومن ثم ظبر مرضيا” لبولاء العسكر 
ا يِسّثوا هناك مدق” من الايام لراحتهم مك الشقات فاذاة 
دخلوا المدينة التى أعطى لهم من القواد الاذن بالاقامة فيهبا 
مقتعين بالسكنية والراحة وبذلك قد نسيوا اوجاعهم ومشقاتهم 
التى تكبدءها متعز بين ببذا امقر اللخصسب من الغلارت والاثمار © 

ثم من حيمث ان اخبار انتصارات هذة الجيرش السصية 
قد رفنت الى بعيد واوعيت الناس انذهالا” من قدومهم قسكان 
الأسيا الصغرى كلسم قد اضطريا والعثير نها بين اهالى مدن هذأ 
الاذليم السب الغنى ارسلوا من قبلهم معقدين الى قواد للجيوش 
الصليبية وان يكن ذلك خوفاة منهم او أسقالة” الييم مقدمين 
لهم الاسعافات والذخاير ومقررين لهم الطاعة التامة وهذا 
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سل/الا سه 

السوسيرك فى زماك وجيز اضصوا اولياء على لاد كثيرة كانوا بيصببلوك 
اسماوها واسما سلاطينها القدماء وعلى هذة الصورة صار .حظهم 
جديدا” منذرا" باعظم سعادة مقبلة وهم استرعبوا مسرة بتنعمهم 
فى هذه الدينة غب المثقات الالهة وبماحظتهم اكتساب 
الحثات بذ حرب ويتاملهم فى سمو أسمهم وصييت انتصاراتهم 
وعهذا الاشرانف عند نظرهم جودة الحلات التى بقرب الدينة 
جميلة المنظر رحبة الانساع مرضوعا" قابل" للصميد فقد تعاطوا 
هذه النزهة الامر الذي مارستة انادة صحتبم واكتستهم قو" 
جدديدة بعد الضناء ‏ 

ذنى مدة أقامتهم ضمن المدينة المذكورة رأيمرند دة ساك جول 
كوفتة, دة طرولوزا احد القواد المتقدمين انطرح مريشا” مرضا" تفيل" 
فلما عرف ذلك عند الجييرش فالجميح تكدروا بالحسزك وشملهم 
ألغم قلبيا” على فقدهم هذا القايد لجليل الشديد الباس والكريم 
الاخلاق ذصيها كاك هذا الكونتة فى حال لمنايا بالكاد يردف 
الكثم بصوت. مهموس على الصلوات التى كاك يتلوها عنده اسقف 
ا واذا باحد الكونتية من بلاد ساكسو جاء الى هناك مبشراك 
رأجموند باثة من قبل الله يضبرة بانه لا يموت هو بهذا امرض 
فرا دموثد ركس هذا المتحارب م اعتبر ذلك يثشى الآ أت اللمخبر 
اكذ له انه' هو ثال من الله ما القّسة منة وهو ائه' امهل اموت 
عنة ٠‏ و بالحقيقة اك رايمرند قد شفى من مرضة وبعد ايام قليلة 
قد شاهدته للجنود الصليبية فها بينهم بفرح عظه وكانوا يعثبروك 
شناه انه" بغير شك حدث باعصوبة من للجود الالبى ٠‏ غير انه 
لخو ذاك الوقت قد قلقمس راحة الصليبيين بعارض لم يكن 
ملاحظا” ولا 0 متبدد” بنباية ايام قايدهم العظم غردافروا 
الجليل ده بولييت على أن هذا البطل المنديد اذ كاك يرما" ما 


قي ل م ع ا ا 
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خري الى الصيد ففى حين ممارستة اياه قد ابتعد عن أرفاقه 

وتأه وحدد ىق حرش وإذا يه يسمع من ورايه صوت صراتة,ر 

قلما جول نظرة (يقول البارقوس الاكسى) شاهد رجلا من 

اعايويين حاءلا” على ظبرة رزمة” من امتعة متبيعا" من دبر 

كبير لجسم مول المنظر أقيا” علية. ليغترسة فغودافروا الغيور جدا” 

على خخلاص اخوةه] المسصيين قد انتفى سينهة بسرصة والخدر 
حالا” من على جوادة الى الارش بتجانب الرجل ذالدب حيةا 

رأي فرس غردافروا انجه هدها لينترسها بانتصابه على رجليه 

مستعد!” لأندفاع نغودافروأ قصد أن يغوص سينه فى قامب هذا 

اليدحش الكاسر واما الدب ذاهمل وثيبتة وعم بصرت ييف 

رعه فى لأعرش وهصهم على غودافروا ليفستضة مفترسا" فغودائروا 

التف يرشاحة وانطرح فق الارض لمت الدب ولكن اذ فمر 
بائه هو الذي ذاع صيته ورج ليته ف الآفاق يموت مقتولا” من 

رحش قد شه عزايم قوته ونبض من الأرض قايما” على رجليه 

ولك فى رفعة سيفة ليضرب به الدب فى تلك لحال التى 

فهبا الدب كاك يصارعة قد جرح هو ذانة بدرك انتباه جرحا” 

عميقا” غير انه م يبال بكئرة الدما الدافقة من جرحه بل 

ليمك يعارك الدب بالضرب والمارعة بقوة شديدة فاحد أرفاقه 

اذ انتيه على لحادث اسرع اعونتة وساعده على ققل هذا 

البحش المخيف فلماقّخرجا من هذه العركة فمن كثرة فروغ 

الدم غردافروا سقط في الارض غايبا" عن الرعى نشيل فها بين 

حى وميت واوتى بيهر الى المسكر فهذا المنظر قد اوجب | 
لدرن الاتم فى قلوب للجميع بما لا يوصف اعظم مما لو كانوا 

يكسروك اجل النصرات وخخيق بهم امر النكبات” وهكذا المسيسيرت 

كافة“ هناك رفعوا اصوائهم الى الله بالتضرع من اجل شفاية 
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ولا 
فطلباتهم استجيبت وقايدهم العظم فاز رويد رويدا” بالشفاء 
ولكن الضعف الشديد لم يفارقة ومن ثم فها بعد عرضا” عرى أن 
يكوك راكب" فرسه امام للجيرش التزم باك يتبعيم يحمرلا" فى كرسى 
سايرا” وراهم بلا 

ولكن حوادث اخر يحزنة اشد حزنا" ازمعمت ان كلم بالجيوش 
الصليبية لاك شيطات الانقسام قد اجتبد فى اك يوقعه باكثر 
ضرر فها بين قوادهم فالمشاهد المكربة التى لاحظناها لمد هذا 
الوقت فى التاردم للعاضر بلزمنا الا اك نضيف اليبا متعبدا" 
أوليا” صادرة” عني الانقسام الذي دخل فى مشضارب هولاء العساكر 
بفوع ردي جملة مراتر قبل بدون ان يماع مقعولة بالقام # 

ذتنعر يد و بول ددن أخو غودافروا قد كنا سافر[ من المعسفر 
على روس يعض جماهير من فلامائد وايطاليا لى يعرقوا البلاد 
كانوا تقدموا الى حدود بأد ليكاونيا كم ايقونية خلوا من ات 
يصجدوا احدا” يماتعهم ومن ثم واصلوا مسيرهم والمجهوا الى ات 
يمجتاروا جبال كيليكيا الى حد شط الحر فتانكريد الذي كات 
أخذاء برنققة السابقين وصل بهم الى لمت أسوار مدينة ترسوس 
التى يكرّم ذكرها لاجل أن القديس بولس الرسول ولد نيبا 
قد ارتضوا باك يرفعوا فوق أسوارها سقوق السصعيين فى الوقت 
الذي فية بلغ الى حد هذة الاسوار يودوين والعساكر التى صمعة 
فلما شاهد فى اعلاها سنسق تانكريد يقوج فى البوا قد امتلى 
بودويس غيرة” حركة من نحبة الذات بروح غضب شديد وادعى 
برفعة ووفضع سرتسقة بد لا” منة الأمر الذي أوق المصحافاة بالكلام فها 
بينة وبين تافكريد واحتدرت الارواح من للجبتين واعقدوا أن 
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سما رده 
بصيا القفية لانتكاب اهل الدينة نبولاء كانوا مسجيين بالعدد 
الاكثر من الاسام ومن حيمت انهم امتبروا تاذكريد بمنزلة 
مخلصهم الاول من عبودية الاسام لانه هو الذي بلغ اليهم قبل" 
وسكاك الدينة قدموا له الطاعة ورئعوا ستسقه قبل وصول يودو دن 
فاختاروة ولكنهم اذ شاهدوا شدة الغضب الذى اظهرة من ثم 
يودو دن متعبد” اياهم بالانتقامات المريعة قد استوعبوا خونا” 
قويا” وحالا” مدرا ايديهم ونتسرا ابواب مدينتهم لهذا لصم 
الثتعل رجنا و حينيذ, سئجق تافكريد قد طرح من فرق الامرار 
الى لدندق وقصب عرضة سفبق بودوين * 

نبذا المشبد قد اضرم فى قلوب العساكر التورماندية والاطاليانيه 
الذين مع تاتعر يد بنيرات غفببار عادل وابرز ف عزأيمهم كادة” 
الاعقاد على أك يغسلوا دنس هذا الأفترا والاهانة بدما رديت | 
وارفاقة ولقد كانوا وضعوا اعقادهم هذا بالعمل أولا ات تاتكريد | 
لإجليل الاخلاق يرجعبم عنه ليس بسلطاك.رياسته عليهم فقط | 
بصم مطلق بل بتوسلاتة اليهم ايذا” وبمفاعيل عذوبة الفاظة 
لان شهامة نفسه لم تسمم ه باك بوافق على استخدام الاسلسة 
التى جاتوا بها الى الشرق د اعدا يسوع المسيم استداما" 
منقلبا" ضد اخوتهم أذ كم هو اهانته واخفى غيظه فى احشايةر 
قد اخذ عساكرة وابتعد بهم عن المدينة سا يرا الى الاسنة التى 
كاك يومل اك يظبر فيبا مشهدا" اكثر نيافة” لشرف الاسم السيتى 
باكتساب جديد # 1 

غير اك بوههوند قد كان ارسل الى تاتكريد جوتقا” آخر بيس 
معتيرا” من العساكر لاجل مساعدتة وكانة هولاء العساكر بلغت 
الى ترسوس بعد سفر تانكريد من حذايها فطلبوا من أخوثهم 
المليبية عمل" غمى الدينة ليبيترا فيه تلك اللولة فقط وى 
لخن لت 





0ك 


ع سب 
الغد يسافروا الا اك بودوين برجزر قد رفض مطلوبهم هذا قلقاء 
ومتعسبا" غايلة عدم الاركاك بهم غير أن تصرذه هذا القاسى سيب 
الضرة التعيسة للعساكر الذكورين الذين التزمرا باك يبيترا في 
البر العديم كل حماية ولأك عددهم لم كن اكثر من ثلقاية 
شضصا فالاتراك القريبون لتلك للجبات عرفوا للحادث واجقعرا 
في ظ1 م الليل بعددر غغير وهتجموا على هولاء الساكين المرسلين 
من بوههوند فقتلرهم كافة” والخذوا اسلستهم ومعضار بهم ذلما 
عر ذلك السصيوك ضمن الدبنة قد اعتراهم حزك عظهم واشتعلت 
فييم نيرات ١انغضيا‏ وللقيف فنا ” وهوذا الصراخكات كاتنت ترعد 
| فى الدينة برجز. فى طلب الانتقام والوت والانتصار وههذا 
| فى برعة. وأحدة شوجديت سركات ألدينة كلدم كايمين على الأقدام ا 
ينببوك و يقتلوت الاسام الذين بصا بايدى النصاري خلوا من | 
شفقة أما «ودوين المتشامخ السب المتحجد الباطل قد شمله 
اقرف من هذا للادثت الدموى الذي «و كاك علنة' فابقى في 
طرسوس جانبا” من العسكر كافيا” لحمايتها واخذ الباقيين وابتعد 
ا عن الدينة سايرة في أثر القايد تانعريد الى اك بلغ نها بعد 
مدينة ماليسترا او بالمرى موسواسطيه التى كانت ازمعت 
ات ققع لمت حيزة تورمائد الرجل الشريف والبطل المنديد 
| ألصين + 
' فالعساكر التّى صصبة تانكر يد حيما شاعدوا بودو ين مع العساكر 
| الفامندية اتيك الى جبتهم وفكروا بانيم خلرا" من ريب كات 
مزمعا” أك يدت ما جراء مت اصوار طرسوس بمصاشرقهم 
على اخذ الانتصار منهم لذواتهم فقد امتاءوا حرارة” وما عاد 
ينهم أك يضبطوا ذواتهم من الغيظ لانه لجدد فى عقولهم الاهاثة 
والافترا الذي صدر هناك فى حقهم مخاعة” بعد اك كاك بلغهم 
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خبر الثلقاية نفر الذيى قتلوا خارج طرسوس بذئمب بودوين 
ومن ثم احترق ل عردم ف عروقهم من شّدة حرقهم وقهرهم وجميعا” 
ترحوا اسزور اوطيه عاق اق المقايلة «احعامهيد بالغير كريد 
شرع ينصصحهم يعظهم دزجرهم يتفرع اليهم يبرهن لهم ولكن 
كل ذلك ذهب سدى” لا بل انهم طفقوا بو بضونة على ضيعات 
شرفة وشرفهم ويفسبونة للموالسة على للحقوق وما اشيه ذلك خلواة 
أنه هو نفسة' ما عاد لة' صبر أو أحقال لالفاظهم القى قرعوة 
بها لاسها قولهم 8ه' انه جبات خايف عديم للدس على فندات 
لشرففب الامر الذي أحورجة حينعذر الى موأفقهم على قصدهم 
فمشى أعامهم وهم جروا متسدقين ضد عساكر بودوين فيا له من 
منظرر مبغرض. يدر آلرة الارلى ليريش يصارب بعضهم بعضا" 
في معرة عبولة شديدة الباس بصرب جنسية قامة في أرافى 
الاسها التى جميعا” اتوا من المغرب اليبا لكى «يزيلوا منبا ثرة 
قسلط الغير الومئين عليهبا فالعركة بين الفريقين بمتابلة ذات 
حمافة, وشصجاءة قويتين جد الا اك النصرة لبت مدة ساعات 
غير مرجصة لا لبولاء ولا لاوليك ولكىن قد ظبررت ههى لجبة 
عساكر بودوين الاوفر عدد7” جد ممن الايطاليانين الذين حيايذر 
التزموا بات ونسكهوا الى داخل مدينة موبسواسطيه وقد ققل 
من الفروين عدد ليس بقليل من الاشخاص الذين يندب 

فزمن الليل عقيب ذاك اليوم هذي حرارة الغيظ ومبد 
السبيل للصلم عند للجبتين وهكذا فى اليم المقدل ما عاد يسمع 
عندهما تكلم آخر الا مما ياحظ الديانة والاذسانية لان الحزبين 
بافرادهم شرعوا «تاملوك شناعة السدعة الردهة عابم باك المستيين 
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يسارب بعضيهم بعضاء ويقتل احدهم الآخر بالتيادل ومس ثم 
صاربت الراساة دين الفريقين براسطة وكلا عنهما لادقاع الصلم 
فها بينهما واخيرا" بودوين ونانكريد دفنا فى قبر النسيات 
الحوادرى الماضية وعائق احدهما الآخر بمتصبة, امام عساكر للجرتين 
والجميم فقد فرحوا ومدحوا هذة امصالحة بعلامات الابتهاج وحلفرا 
وخخالنوا على دوام الالخاد العمومى لكي ينتقموا لدما اخوتهم 
المستركة قبلا" معقدين الصارية ضد اعدا وسوع السيم وحدهم * 
0 فتنكريد بعد اك جرى بعساكرة فى سراحل اقلم كيليكيا 
1 بعاسات الندر والغلبة ءا ى سثانها وباخ الى حد اسكندروئة 
| واضتستى سيد|” على كل هذه المقاطعات قد رجح الى المعسسر 
العا سكتسيا" بالعضر والديم وغنيا" مع عساكره بالغنايم التى 
| رودا معهم وعند وصولهم الى العسر فالجميع لأفوهم بالأكرام 
والاحترام ودلايل الابتباج العمومى وبالتقريظات الصقة 
لفروسياهم * 

ولكن بالخلاتف حددثك الآمر عند رجدع بوذو دن وألذ بن معة 
| دن العسكر العام لات للجميع قبلوهم ببرود الوجة وبالتشكى من 
| أقعالهم وبالمامة المرذ علههم فقد ودنم يودويس من كل القواد 
أعبى قدل الكاماية شصص من أخوقهم بعطيته . ٠‏ وغودافروأ 
أخوة نفسة قد ونه وان واظبر غيظه فده بشدة, على شوع 


“ا ل ل 0 


تعره البعيده جد" عن شرف اقرائه غير إن بودودن الذي قد 
كاك قلبة امتاك حبب الرفعة ورؤيلة المل فتربيجات القراد 
الآخرين اباة وقلة الاعتبار لها من للجيرش افلتته ليك" ومن 
حيث ان لخبر العمومى لم يمن فى لبه الغاية الاولى لاعمالة 
فلذلك انما كانت افكارة متجبة لو اشواقة فى اك يوك لذاقهر 
سلطنة خصرصية باسمة, فى يلد اسيا ومن قبيل انه وقتيذ 
م 





سب 2 رسب 
ظبر واضصا” اكت شركاه القواد الآخريى قد احتقروة وعنغرة ففكر 
فى نفسه أن هذه هى فرصة مفاله' لاتمام ضميره السابق العزيم 
به منه بافصاله ذاته عن الساكر الصليبية فاذاء لم يعد هو 
غضب ذلك يفتكر سوى باك يشفى غليل اشوافة لذاتة بالاثفمال 
| كما اك الآمور فد جاءست على مرادة وط بقرت مقاصدة يما حصل 
عليه هو فها بعد #*# 
على اك بودوين قد كان الحد بالمودة وللخلولية مع امير ارمنى 
اسمه فائكراس الذي مدة حصار مدينة نيقيه كاك اضاف ذاثة 
| الى للجيرش الصلدبية فهذا الأمير قبة” كات سلطانا” على اقلم 
ادبيريا الشمالية وكاك طرد عن ولاينة من رعاياة انقسم فصينيذر 
| قد اضاف هر الى الصليبيين يسارب معهم متوقعا" الفرصة 
االتى ببا يمكنه ان يرجع الى بادة منقصرا” ولعنه بابلغ توع 
أقه ااتصق الى يودو دن بماحظته فيه صنادتر ليم غرضه أى ١‏ 
| هو كاك يجتبد بالدخول فى مشاركته بالأعمال وقد اغوأه بما 
؛ اثياه بادماة في اك الاراضى والبلداك الكاينة من للجبتين على | 
' شطوط نبر الئراة غنية بالوجودارت وجيدة اللمناخات رأت 0 
نلك المدت هم كتهروك العدد جدا” من المسعيين ولبتموح مستلعدوك | 
لفتم ابواب البلاد والاحصات الى الذين يظهروك امامهم من | 
لبرش الصليبية نمن حيرت ان بودوين المجذب من هذة 
| التخاطبات مغرما” فد اقنع ذاتة بصتقيقيتها وهكذا باجتباد وعناية 
| كيين قد اسكنه اك وولف لذاتة الغب وخمسماية عسكري مشاة 
الأرمنى المذكور مواملا” أك يفوز بالواعيد المقدم شرحها باكتساب 
اد التى حول نبر الفراة #. 
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و2 
غير أنه فها بين هذين القايدين (اللذاك كل” منهما| يجذوب 
! اسيرا” لاثم القلك على الباد المقصودة منبما) لم يمكن لاتفاق | 
ووحدة الراى بالودة اك قدوم زمانا” مديد” كما قد ثم 0 
امتلاكبما بعد ذلك الدينتين المدعوتين طورياسال ورافاندال ! 
مار المشيه الوضيم لانقسامهما الواحد ضد الآخر لاك يانكراس 
اذ لخحقق ادعا بودوين فى امتاكبما وحدة ولاحظ التبديد الصاير 
فده من العسكر الوائق ارادة سودوين قد آأيس من ابتغاة 
وأبتعد عن المعسكر مفتكمرا مفتكرا” فى تكداسر آخر مغيدة 2" * 
| اما بودوين ففى حال دنوه من الأراضى الشارية مياة الفراة 
| فسكات الباد كانوا ياتوك الى ملاقاقه مقدمين ذواتهم خدمتة ومرافقين 





ااياة اعانة” واهدا على باد اخر يجبولة منة فاسم للج 
' اتليبية كاك قد شاع فى كل الأمصار ولشيف بازع امتلك 
| قوب الاسام كما اك السسيين فى كل مقع بقلة صبر, يترقعرك 
| يوميا” أن بطرحوا من اعناقهم لبر هولاء الغير ا مومئين الذمر الذى 
افاد الصليبيين افادة” عظمى وسبل لهم ارقفاع مرانع كثيرة فاذا" 
' العساكر التى برفقة بودوين اذ قد تضاعفمى مين المافين اليبا 
اهائى البئد الافويا قد ساروا خلوة مك مقاومة او ممائعة او 
١‏ ع الى حد مقاطعة مدينة اودسا (لي الرها) التى هى راس 
| مدك بين النبرين الدعو اهيا بايوناني ميسو برطاميا فمدينة 
| اليا هذه الذايعة الذكر ى ناريخ اجيال العنيسة الأولى قد 
| كانت سكانها يذاك القت مسهيين (الا القلهل جدا” منبهم) 
فلما خرريت قبل من استياه الاسام لمت شروط قد اضمت 
بمنزلة ملصاء » لكل مستجى مضام أت يبرب اليها وقد كأك مللك 
الروم أرسل اليها من قيلة أميرا” يونانيا” أسمة ناودورس وكانت 
وقتيذ, شخت ولاية هذا الأمير ولعنه كات بنى الأسام جزبة” 





يي مص بسي ا وي يي 0 


ل 





1 لل يي 
سكم 
سقو د" سعلومة " ربجحيا عن صق ومالة نعند ما بلغ سكان هذة 
الدينة .جزيل قرب للجيرش اعليبية اليبم قد امتلثوا فرحا" 
وقبليلا" ورجا' وحالا” ارسلوا أشنى عشر ركية” منيم وعنهم صرافقين | 
اسقفهم ففسه الى بيدو ين ماتوسلين انيه «المعى اليهم ومستسلغيان بان | 
| يفاقذ مديفتهم القى سكنها كلهم نصاري انقاذا” ناما" تحررة" ' 
ع أيواب الدينة تدك خرجلن للاناتة شعوريب غير محصاة ' 
حا ماين بايد يهم أغصات الزيتوك وغيرها مرئلين النشايد والتسابيم 
مع اك العساكر التى كانمى وقتيذ صعهته لم تكن سوى ماية 
خيال من حيدكت أنه فى كل مدينة. قدممرس له الطاعة وامتلعها 
قد قرك فيبا جانبا”ء من عسكرة لاجل مبافظتها قمح ذلك سكاك 
الرها اقتبلرا كل واحد من هرلاء لقيانة بمنزلة مخلص وههكذا 
منتصرة مظلة بالظفر ؤه 

غير أك الامير تاودورس حاكم هذه اإدينة اذ شاهد منظر 
هذه الدضلة الاحتفلية لم يتاخر عن اك يحتسب لبا غوايل 
قير مرضية ل* وقد ظهر له أت الاسام لقد كانوا تدمسةر أسبال 
اخذ بالاجتباد في اك يكتسب مداقة قابدهم يودوين مقدماة 
له كل فوع سين الهدايا الغنية موملا” انه بواسطة ذلك يميلة 
: ام 6م ا : 5 3-07 

| الى إن هوك تبعا له والى اك يحمى دوام ولايقه على المدينة 
غير اك بودوين الشرس الاخلاق قد كانمت انكارة تمتد الى ما 
هو أعظم من القلكانتى فشرع يعلن واضصا” له انة' لا يمكن 
اك يرتفى باك يسمى لمت سطرتة مدينة” لم قصر مله ألحر 
وافة جدوك ذلك هو كاك يبمل الرها لحمية غضب الاسام ويبتعد 


ّ 





مس 7م م 
عنبا فاما الشعمب سكاك الرها فاذ انوا يكرهوك ايقعاد بردء من 
عنهم فلما 05 منه التبديد باهمالهم 5 قد أنبضوا شغيا" فى المدينة 
وأجقعوا اليه اجراقا" مستسلنينة بعدم قركهم اوتا ودورس تفسة 
الترم بان يضيف تضرعة الى توس هم لا بل أنه لعى يستذبه 
يابلغ نوع الى مرغوبه قد اعلن انه حال كونة متقدما” فى السن 
وليسمس له أولاد ثرثة فهو بريد اك يتبنن ببودوين له متكذا” 
اياة ابنا” بالذخيرة وائة من ذاك الوقرمى يعلنه خليفته ووريته 
ى ااقملك على الرها فلما سمع ذلك بودو دن أرضاة ع باكتسايه 
لذائه صفة” جديدة لبعله بعد موت تاودورس وريثا” شرعيا” 
عم وأسع من تلك اليلاد الغنية وسنى كم كف عن الممانعة 
الو 1 
غب زمات ما وهو مزمع أك يكوك سلطانا” عليبا خليفة” إلولك: الرها مد 
فبذا للخادرى اغير المظنوك ولا موأسل من يودوين نفسه ثد 
اكتسبه فى حفنة بنتة" خلوك سن تعب مياثا” هضوا عظها" 
ولذلك اخذ صحعيتة العساكر الذين عند تاودورس وخرج ضد 
الأسام المتبددين بالانتقام والحْد معة قسطنطين الامير الأرمنى 
رن عساكر الأامدر بالدولك المسلم وكسروهم ف عدة موقعانت 
وأخيرا" هذا القايد اللحمدي مع نضلات عساكرة التى لم تزل 
وافرة قد انستسب الى مدينة ساموصاتا اه أن بودوين على 
رس عساكرة وعساكر تاودورس مع الامير قسطنطين مسوا لصو 
الدينة ألمذكه, ةّ ره وأمد اكوأ ضيعبا والبيوت القريبة من الأسوار 
بالسيف ونبيوها وافتسمرا الغناريم ولعنى الغير ال مومئين وكيوا علييم 
غفلة” واشتدت المعركية الدموية بين الغريقين واخيرا” انتصررت 
الاسام علييم 0 منهم ألفين شخص مقاةل وهكذا الباقين 
تبددوا وهردوا راجعين الى مدينة ائرها حيرث رحوعهم 0 
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ا ا 
ست ري سسلة 


| هذه المورة اوعب قلوب الجميع حزن" وانذهالا” * 
| فالمودة وحسن الاتفاق اللذاك لحه ذاك الوقىك حفظا فها 
بين بردوين وتاودورس قد اذقلبا حينيذ, الى بغضة, ومغايرة 
ردية وكل” منبما كاك نسب الآخر بالتبادل حدورتثت هذة 
لخسارة والكسرة اللمذلة واما سكاك الرها الكافروت بتجميل تاودورس 
العسسن اليبم اميرهم الذي دايما” عاملهم بعذوإية. وائرة ومراتر 
| كثيرة انقذهم من عبردبة الاسام فقد اظبروا غرضهم الاعمى 
حو بودوين متكرهين من كاودورس متفرهين فده بانه' ثقل 
عليبم كثيرة باخذ الاسوال منهم ودفعها للاسام التعطشين لغيا” 
لاحتشادها وباستخدامة السصيين رعايا 8' كاك يظبر بهم اقتدارة 
وانهم لذلك رنضوة ونصلوا عليه بودوين مريدينه واليا” عليهم 
١‏ 31 
! وببذه الانوال شغبوا للجميع الى رادهم متعصبين هد واليهم الشين 
| الذي 4 عرف ذلك يقينا" وكحقق لليطر المبين على حياته قد 
انتقل جالا” من تعرة الى قلعة اللمدينة واستعد الى أك يتسمى 
ذاته وعيلته هناك بمتاومة شديدة ذوقتيذ نبضرى سكآك المدينة 
بغضسمب وحشى واجقعوا كانة” لمت أسوار الفلعة وشرعوا يستاريرنها 
بنقوةر عمومية معمد سن باي تور كات على خذها وقتل تاودورس 
| اك يعفرا عن حياتة وحيوة الذين معة وهو يترك القلعة ويخرج 
| ذاهها” مع عيلتة الى مدينة ميليتينا فبذا الطلب قبلته اهل 
| المدينة وجملة" مع بودوين ابرزوا القسم على الاجيل وعلى 
| الصبيب القدسين باك يصفظرا له هذا الشرط بامانة, ولك 
بالخيانة البشر (دقول المورخ متى الرهاوي) انهم فى الغد الذي 
كان واقعا” فيه عيد الاربعين شاهصد” بود و دن والتقدموك في 
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لذلك قد اتدفعما على الأسدر تاودورس, بفساوة بردرية والاسلصة 
مد 0 الك م الزقى دفعرا 00 المدينة 3 يك بردو ين كك 
بالقساوة ضد امير ثلى الاستدقاد ق من ل سمو صفاته وعدالة 
حقوقه وأما بودو دن الذذمب أقلما كرك بعدم حاماتة مطلقا"” 
عن حيرة ابيه بالذخيرة انشيم للجليل فذد نري به سلطاناء 
| مخلما" دينة الرها وبهذة العورة هو جلس على عرش مفتخر 
واعلن ولايتة على رعاياة لإجدد وصير داذه مباباك عند اعدايةر 
ثم بعد ذلك مدينة ساموصانا مع مدك آخر تحكتلعة قد سقطرسى 
| لمت ولايئه ولا ترمل هو بموت أمراتة غويداشيده قد تروج 
ظ بانة اخى أمير الارمن الذي بالادة معة قد استطاع هو اى 
بين النبردن كائ” مع كل البلدات التى على شعطوط خهر الغراة 
من لبجبتين قد عرفتة سلطاناك عليهم وفبلوا شرايعه وسن حيثك 
أنه امترضبب ننصة"* 00 باقتدارة ود 0 بانة 007 كأت 
بعد هذا ا أن بفتكر في ا سوي فى أك نوسح حدود 
١ك‏ نارون يسن اخراب أوزوا مان لدب د 
ف اررض أسيا الصغري وبعدهة تملك مسلطناة عاى الياد الأكثر 
غناء فى مملكة الأوثور دين وأمرية الرها الثقوية بعدة حصوك 
التق كانت ف حوزة الاسم اللعتطنينبا قبا" باغتصاباتهم أم لحرت 
حرة لمت ولاية بودوين وخلفايه السصيين الى حد حرب 
12 
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سدوةأال 

وتقدمة بالتجاحات الى ما سما به على ما كات يوملة من 
وجودة مع ليش العليبية ولعنه لقد كاك هو اعظم سعادة” 
و ات مده هكذا يكوك دايما” شريفا” نقيا” ولم كن هو اشتراة 
جدما أخوته و بموت ابية بالذخيرة المرعسب قساوة” بربرية بزنبه هذا * 


ّ الفصل الخامس 4 
فى حصار مدي انطاكيه العظهى وامتلاكها بد 


فالجيرش الصليبية في مشيهم الانتصاري فمن السلات 
والمقاطعات التى كاك ادثرها ثهبا”ء وحرقا”" وهدما” ذلك المقبور 
كيلدج ارسات قد شاهدرا الاسيا الصغري واقالهها على نوع ما 
طابعة لهم لاجل يجرب سمعة الظفر الذي فازوا به قبلا" على 
ان مدك ليكاونها وهيراكليا وقيسارية كيادوكيا وتياذا وفوزقوك ومرعش 
فهذه المدك مع ما يليبا قد وقعمت لمت حوزة العساكر المسصية 
ولعكنى حيفا هم انوا هكذا يسيرون مفتخرين بالانتصار خلمواة 
من خرف ما من أك يصادفهم الاعدا فمصل المصلارت الدائرة 
وحرارة المناخات والاراضى ونقص المياة واوعار الطرقات وتوابع 
ذلك قد صيرت أسفا رهم هذة متعبة مضنكة صوءلمة ذات مشقالتر 
تختافة فهم كأنوا ينقدموك فى مسيرهم خلوا" من الحفظ الواجمب 
والفطنة اللازمة فى سهول اسيا ولم يفكروا فى اك مشيهم دايما” 
الى ما قدام بدوك اك ياحظرا الي ما هو خلفهم متباونين في 
أت يوطدوا منهم محافظين كافين فى البلاد التى استولوا عليبا فبذلك 
كانوا يقطعوت عن ذواتهم الوسايط فى اتصال الاسعافات اليم من 
الأوروبا مع انهم على الدوام لم يكونوا يقدروا اك يستغنوا عن 


0000000 
ازا 


معوفات كنظ ثم إك اجتيازهم فى لجبال العسة المجال جد" 
حدا” نها بين فوزقوك ومرعش الدعوة جبل الشيطاك قد تكبدوا 
مضرات وخساير كلية ولكن بعد اك كانوا بشدايد مهيلة عديمة 
الوصف الجزوا ا جلجلة جبل طاوروس وجيبل امانوس 
وبلغرا اخيرة الى اراضى سوريا التخصية فهذا المنظر قوي شاعتهم 
وانعش أفيدتهم وانساهم جميعح ما أصابهم من التكال والعذاب 
والاخطار والاتعاب وقد كانوا دعلموك أن اقلم فلسطين اثما صو 
صن تلك الأرافى السورياوية الافلم الذى كانت نذورهم 
متحبة حر وغاية مسيرهم كانت اليتر وأمتاكهم اياة كان هو 
المقصد الوحيد الفطرمة حرارة قلوبهم بره فاذا” اتري اك مدينة 
اورشلم القدسة صاربت قريبة منهم ولم تعد بعيدة عن لمحاظ.م 
فيا له' مى رجاه حذاب الاميال ويا لها من ثعزية منتظرة بعد 
اهذا اثما هو باق بعض من العنساء وبعض ايام مين المسافة 
ولربما ات أعينهم وافكارهم وقتيخ قتيذ كانت تصور فى أوهاعهم كانهم 
مشاهدوك قبر علص العالم ب 2 
نمدينة انطاكيه العضى كانت ف الايام التى فيبا الجييش 
الصليبية دخلوا فى اراضى سوريا هى المدينة الاولى التى دثرا 
منها ولكن قبل بلوغهم الى امام أسرارها كاك يلزمهم ات يمجتازوا 
من فرق لإجسر العمر على النبر السمى اوروذتة الذي هو العامى 
ولججسر الذكور كاك يعصنا" من ذاحيتية دبرجين عظهين مكسيين 
بالحديد وهناك كانت توجد عساكر الاسام تحافظين المدخل بقوة 
اسلصتهم لمفع الاجتياز فالدوكا د نورمانديا البارتيس قايد ليش 
السابق الصليبيين' قد فاز بائه' الا" صير هذا الدخل النيع العسر 
جدا” حرا" للمجتازين لانه على راس عساكرة الابطال قد همهم 
على جنود الاسلام الذين أذ هلعوا رعبا" وجزعاء قد اهملا مكانهم 
دا 
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عاجل” وفروا هاربين الى الدينة بخجل مفحك وههذا 
لإبيوش الصلودية صاروا! تابعين خطرات القايد المذكور الغائئبي 
بسيفة المستل ديده و بلغرا كاىما” بغضرب الايواق والاتك الطرب 
الى عل واسع بعيد عن انطاكية مسافة ميل واحد وهناك 
ضريوا أخيام معسكرهم ا 

فبذة الدينة الشايعة الصيت فى التواريغ راس مدن افالم 
سوريا الملقبة بسلطانة المسشرق قد كانمت وقتيذْ هى اللمدينة 
الارلى في العضمة في كل العالم قاطبة” بعد مدينتى رومية العظمى 
والقسطنطنيه وسرقعها هر فها بين باد معتبرة وتخصبة وفى كل 
زماكر كانمت دلجذب اليبا كثرة من الغربا وملولك مختلفوت من 
الرومانيين سكنوها ازمذة” مستطيلة واهةوا فى انهم زينوها بعمارات 
ملركية جليلة كلية الاءتبار ولكن الجيرش الصليبية العطفقنت 
سيات حيبم لو هذه المدينة لاجل شى اخر تذكروهة هناك 
وهو انه نظرد الى امور الديانة وسر الافتدا فمن بعد مدينة 
أورش م لم كن فى سياق تاريدم العنيسة مكاك معتير اكثر من 
انطاكية النى كانمتى تتفاطر الزوار لزيارتها بتقوي وعبادة موازية 
على نوع ما لتلك التى بها كانوا يزوروك أورشلم وضمن هده 
المدينة تلاميذ عخلص العالم قد الخذوا اول مرة لقب مسكسيين 
والقديس بطرس الرسول هناك عرف اه اول راع لعنيسة 
المسيم الناشية وداخلها قد تلالاه عدد” وافر من الشهدا والقديسين 
والعاما وعدجايب كثيرة من القوة الالبية صنعت داخل جدرانها 
ومن ثم جاود أرب القدسة عند نظرهم اسوار هذة الدينة 
المعتبرة قد انتا'سمت فيبهم سهات الديانة واضصوا متغزلين بملاحظتها 
ومنشغفين نحو الدخول اليها باأرجا منتصرين ولم يعد عندهم 
صبر عن سرعة يحاصرتها والبتجمات على اسوارها ولكن عددا 
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عختلف من الصعوبات والوانع القوية الغير مغلوبة امت مبيات 
ضد شجاعتهم قبل اك ينفوزوا بامتاكها # 
على اك موقع هذه الدينة السعيد وحصرنها وكثرة الابراج المستديرة 
حولبا كانت لجعلها كانبا عديمة الامتلاك بالقوة وهى مشيدة 
فرق اربعة تل مقيزة مقسومة بفروع قوية جارية من نبر 
اورونتة العاصى الساقية اراضيها حيمت اك هذا النبر امواجة' 
القوية كانم 3لطم جرانبه الشديدة فى محل انقسامة والمدينة 
محاطة بعمار صضور كبيرة مضروبا” بالزميل ومستديرة بخنادق 
عميقة جد منصوية فى دايرتها اشجار غليظة وتحصنة ايضا" 
ببساتين دات حيطات مرتفعة واخيرا” تحمية بقلعة. شاهقة قوية 
| جدا” مرتنعة فرق التل الغربى ضمنها (نيقول احد الورخين 
| الشهير ين) ان مديفة انطاكيه فى هدوها وفى شراستها تعطى 
ظ ناظرها خرفا” بمجرد المشاهدة فى عظم الابراج الحصينة الواسمة 
لمستديرة حولها وعدد هذه الابرايج كات كلاثماية برج ولكن مع 
أكل هذه التعصينات المبيلة مدينة انطاكيه كانت قبلاة عدةا 
| امرار اخذت ممتلكة من الروم ومن الاسام ولم يكن لبا حينيذر 
| ادثر من اربعة عشر سنة ممتلكة من الاتراك جدبدا نقد 
٠‏ كات وقتيذ ضمن هذه الدينة عدد كلى من السراكسة الذين 
| كانرا قاطنين فى الراد القريبة الها وعندما بلغتهم اخبار قدو 
بيش الصليبية الى اراضى سوريا قد اهملوا حلاتهم وهربوا الى 
انطاكيه باعيائهم وخزاينهم اما اكسيات الابى الاصغر للملك شاة 
المقم فى هذة الدينة سلعانا” عليها فصانا سمع بمجى لجيوش 
المليبية قد سبق واوعب انطاكية من الذخاير ومن آلات 
أخرب واستعد للمتحاصرة ضمنها هو وعدد عظم من العساكر ب 
فالامراء اللاتينيوت عند ملاحظتهم هذة الوائع والمعوبات كلها 
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عقدوا الاجقاع بالمشورة فى هل انهم حالات يشبروك للفصار ضد 
انطاكية ١‏ م كيف فالاراء فها بين القواد قد وجدت عتتلنة” تالبعض 
مهم اذ انقادوا بفطنة باردة قد برعنوا عي عن قرب فصل 
الثتاء الذى مدته ذادت امطار وبرد وجوع بعدم الوجودات من | 
الغلارت وأمراض وهذة لبا هى مصايمب أشد من أسلصة |العدو أ 
نفسها وبها كفاية لدثار السكر السيجى ومن ثم اختقرا كلمهم 
باك يصير القبل بالحصار الى زماك الربيع والى اك توك وصلتهم 
العونات التى وعدهم يها املك اليسيس غير اك هذا الراى 
الاخروك قد قاوموة بحدة, واكثر الامراه والقواد قد ضحضرا 
برأهيليم وها بين هولاء إفنسدة بالاخص أدهمار دة مونتيل 
وغودافروا د: بوليوك الذي صرخ قايلا" يعفى كلام باطل فلنغتثم 
فرصة الرعسب ولخوف الذين شملا قلوب اعداينا اقبل فتوهم 
الى اك يزدادو! قوة” وكشرقة في طولة الزمات لصجاربونا بشدةر 
أو هل .اك اير فى بغداد وسلطات العصم لا ياتياك الى معونتهم 
فا ريدمب اذ5 في انه' ايه مهبلة من الزماك تعطى عن اللحصار 
ولريب غايلتها علينا ردية“ وتعدمنا اثمار انتصاراقنا التى اكتسبناها 
لحد الات فماذا يبمنا يجى عساكر جديدة من المغرب الينا اهل 
باتو لكى يشتووا فى ظفرنا خشر من اك يشتركوا بشدايدنا 
واخطارنا واتعابنا التى تعيدناها لحد هبنا واما فصل الثثقا فبل 
ان معوبته قبين جنود المسيم اكثر من الاهانة التى تلتدق 
بعلييه تعالى من الكثرة او هل إذنا فصنح نظير بعض أنواع 
الطيور التى حيفا تشعر ببرد الشتا فى احد الاقالهم تسافر الى 
اقاللم معتدلة فمن منا لا يتذكر فى حصار مدينة نيقيه وق 
معركات ارض دوريلى وسعركات اخر كثيرة غيرها فغنى الذخاير 
والموجودات التى ضمن انطاكية منتظرة الجيش اصليبية وابواب 
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فبذا للقطاب قبل بكل علمات الرضى وهكذا ديرات المسورة 
قد حكم باك تصاصر انطاكية خلرا” من ادثى امهال والعسكر فى 
اليم نفسة قد انتقل الى امام اسوار المدينة والقواد المنقدموك 
أقنسموا العلات حولها كل" مهم بعسأ كرة فالمححصل الذي مني 
ا مشرق أمام باب القديس يولس قد اخذة بوههوئد وتاذكر يد 
مع العساكر الابطاليانية وعى جبة يمينهم قد تمكننت العساكر 
الزمائدية والبريطرنية والفلامندية اما الفرؤساويرك المتراس عليهم 
روبارئوس هركز دة فارماندوا وروبارتوس كرنتهة ده شارترة فقد 
رقبوا ذواتهم فى ناحية الاسوار الشمالية امام باب الكلب واما 
العونته دة طولوزا وادعمار ده صونقهيل وغودافرا ده بوليرت فمدوا 
عساكرهم الى حد مجرى نهر العاصى حيمًا يلفمى هذا النبسر 
خو الغرب ويقرب من اسوار الدينة اما جبة المدينة القبلية 
الحمية بالجبل الاورونتة فبقيت مكشرفة” نظير للجبة الغربية 
المحمية بالنهر المذكور * 

غير ات صمتا” قاما” وسكوتا” كاملا" حفظا فى الابراج. والاسوار 
والدينة نفسها ولم يظبر فرق شرافات للتصوك ولا عارب واحد 
الامر الذي اوجبب فى لجيوش الصليبية اك يصكموا بان الشرف 
الشديد ملك قلوب المحاصر دن وقح أوصا لهم وبدد جراتهم 
رايم عدلوا عن اك يحموا ذواتهم ويتحاربوا اعداهم ومن كم 
اذ الخضعت «رلاء للجنود بالامل فى انهم يملعرا المدينة بسبولة. 
وكا العدو صار فى يديهم فقد ثركبا ذواتهم متوانين ينوع لا 
يحمّل” حتى أنهم احتقروا الترقيات الواجبة كانبا غير منيدة 
ولا لازمة وتفرقوا فى الكروم وللجناين القريبة اليم ولم يعودوا 
يفتكروا سوي بالمتع بعجودة التلذذ # 
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فتحمت سما سوريا لسن المناح, حيتك يستنشق النسع 
ضافنى علمى شط نبر العاصى الشايع صيته في تاريم الآسم لآأجل 
العبد الذي كاك هناك للصمم ادوتى *: 
أاسيسييوك قد تراخوا عن صرامة التبذيمب وقناسوا انهم ائما 
١‏ تدرعوا بالاسلصة لاجل الحرب المقدسة وههكذا الفساد وطلق العنات 
لالام البشرية للجسدية قد استولى درجة” فدرجة” على قلوب 
جنوك السيم واذا أردثا أك تصدق ما أوردة فى هذا الشاك مورخرا 
ذاكت العصر قد عصودتف أخيرا” عمشبد” عريب غير مسموع مثله' ١‏ 
وعو أن الرذايل كلها المابلية كد توطدرت شت مضارب عدلمى 
صبيوت ففى طول هذه المدة الاعدا الاسام كانوا ساهر ين يبييت 
ذواتهم الى حرب شديدة وههذا العساكر التى ضمن المدينة 
ظهروا بغة” على «رلاء الصليبين حيفا كانوا جايلين فى القرى 
والمزارع التى حول جيل اورنثة حيهًا جذبتهم رغباتهم للنهب 
أو للملذات وهناك ما عاد لهم مهبرب من أحد هذين الامر ين 
بعد تققوية العدو يقاهلهم وهما أما لوت واما الوقوع فى الآسر 
فبذا ما اراد الآله الازلى أك ينتقم به عن الاعانة الصادرة فى 
حق أسمة المثلك التقديس واد «مدمهم المتجد الذي كان 
مبيى لهم أن يشاهدوا به ذواتهم جاثدين اسام قبر مخلص 
العالم ابنه بيب قصاصا عادلا” عما به دنسوا بأفعالبم الانهة 
الملباك التى هم كانوا حاملينها على صدورهم غير اك انتقاما" 
آخر ليس بافل ثقل من هذه كات مزمعا” أث يحل بهم كانه 
فاحرب قد استدت وتجددت هجمات الصليبيين مراتر على 
المتحاصر دن ولكن مصئ دوك فايدة بدة* بنوع أت «ولاء الجيوش 
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اذ قطعوا الرجا من انهم يقدروك اك يزعزوا ثاحية ما من الاسوار 
مطلقا” فشرعوا قلما يكوك فى ات ضبطوا امار جيدة من كل 
جبات المدينة ليقطعوا الوارد عن اتصال المعوئات الى داخلبا 
ويشيدرا ابراجا” غد ابراج_ وهذه القفية السترم بها من قبل 
الفرورة وهى لخصين للحصار الى زمات طويل قد كانت مرة ذات 
شصطة كية على لجنود الذيى قلة صبرهم بالكاد لخحقلها لانها 
صارت لهم علةة لفناء عدد عظم منهم كما ياتى القول على 
| اقيم بسبب أملهم الاول العديم الافراز فى اك انتصارعم على 
' الدينة كاك وزمات للخدار لم يكن مستديل” فقد افنرا فى ايام 
' قليلة ذخاير القيد التى كانت دكقييم باعحسن الةدبير 9 | 
اشبر وحسب اعتيادهم ثم يلكرءا فى الأيام الاوى من وصولهم | 
| امام انطاكية لا فى اك يصاربوا العصاصر ين بصرامة. ويصسمرا 
ذواتهم من الغواول ولا فى انك يبقوا باحضار ذخاير تمده عليم 
لببوع العتيد اك يصيق بهم لاسها حيفا اعقدرا ضرورة” على 
تشييد الابراج امام اسوار الدينة لهكنهم منبا وبها اك يضايقرا 
| اعدو بشدة للرب فبذة التعميرات والتعصينات للخارجية قد 
| تكلنت عليهم افناء ايام عديدة الى أن أد ركهم نعل الشتا وابتدا 1 
يذيقهم شدايدة كما اك الذخاير القوقية نفدت من عندهم واعتراعم 
القتسط وهذا هم وجدءا مكتننين بيايا ثقيلة من كل | 
ثم اك المراكمب التى كانت اتية فى "تبحر الابيض إعونتهم مين | 
قبل اهالى بيزا البندقية وجينرا قد صادستها عراصف شديدة 
ردتها الى الوراء من دوك امكات وصول شى منها الى سراحل 
سوريا وكذلك فى باد اليونات والغرب لم دبلغ ولا مرؤسب واحد 
الى مينا القديس سمعات البعيد عن انطاكيه مسافة ثلمك ليكاك 
وهكذا من وفور الامطار واتصائها الدادئة فى ذاك الفصل ما عاد ظ 
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3 حدرة هت ١‏ 
أءكاك للدواب اك قنةل غات ما من جبة الإر الى المحسكر # 
اواة من ترى دنه يعور لأخال التى الممت بتلك الجيرش 
والدكار الذي احاق جم من ثقل هذة اللمصاسب والنوايمب 
طول مدة حصار انطاكية القتال فغزارة الامطار المتداومة والرطوبات 
الزمبريرية والامراض المختلعة الانواع ولأبوع من قلة المواكيل 
قد كانت يعيقة بالعسكر كله وموعبة احزانا” واوجاعا” ومراير 
علقمية فالخيول قد هاعمت على نوع ما جميعبا لآك جانبا” 
كبيرا” منها قد ذبحتةه العساكر واكلتة وفى تلك السهول التخصبة 
التى فى الايام الاولى من للحصار اغوت جنود المسيم الى ارقكاب 
العامى قد اهلعتها الامطار الشديدة بغاتها واثمارها بالكلية ثم 
اك الاغهر الثتوية عدت أمرار بغتت فى غديرها العظهم حلات 
كثيرة من العسعر واخذت فى مجار يها القويه عددا وافرا" من 
لخ وامضاريب الكبار معما كاك ضمنها مين الموجودات كما ات 
وفور المياة والنداء والرطوبات ارخمت أوطار القيساك وجلت 
المدا للصسراب والدرق والسيوف فاكثر لتجنود خلوة من ملابس 
كانوا يلتجيرت الى المغاير وكبرف للجيال ولغوم الارض لكى ,يتجدوا 
فيها لذواتهم ماوي من الامطار وااهرد وللجيد والرياح العاصفة 
فمرض الحم الوبا'مية قد ضرب المسعر بقسارة كلية وسبب فى 
لجيوش فناء عظها" حتى انه حسب تقرير احد الورخين القدما 
اك العساكر الاصنحا ما داد لهم زمن كافى لدفين اخوتهم الدين 
على مدى الساعات نوا يموتوك بعدد وافر # 
ففها بين لوادت اليرمية التى كانت قلم ذا سكير صن 
التحزنات والتى كانت اخبارها تاتى الية من خاري ايضا" 
تيجد لخبرية للكرية الاتى ايرادها التى جرد قراتها لذب 
الى هطل الدموع علي الامير صوينوك وخطييتة فهذا الشاب 
ا 0 م ب ع ا 1 


و تسم 0 له ممم سيم اس مسيم لعا يس ١.‏ ع عييما بين مس عي سمس لعو م يي ب سه صميسيم .لطي سيم ميد لس به برضيب مدساك سمخيم ص تلم 


سم 88 تب 
الشريف النبيل وريمت لتخم سلطنة داأئء'ف حيما كان 
سادرا” صتحية أرفافه الشصعات الى الارافى القدسة «ال-رب منها 
فد ونب علد الاثراك بغقة” وذبصره بهذا خطديته خلورين 
ابنة اوداس دوكا برعونيا على ات هذه الابنة الشريفة للجميلة 
قد ارادت اك قرافق خطيبها للجليل المذكرر معقدة الزواجة بر 
غمب أخذ مدينة اورشلم من الغير الموسئين وحيم.ا كأنك صو 
وارفافة يتحاربوك الاعدا قبل موته كانت هى قريبة منه فى 
ا معركة فرشقرس من الاسام بسبعة اسهام وهّذا هى وخطيببا 
فى وقمت واحد قتا فى العركة يعد اك شاعدوا موت خيالتهما 
وخدامهما الأآمينين (فيقول غووايوم الصوري ) اك اخبارا” مدل هذه 
كانت نتوارد يرميا” الى معسعر لجيرش الصليبية موعبة من 
الكدر وحعزنة القلوب الاشد صابة” مع اك احوال المعسكر كانت 
مملوة مصايمب ثتيلة فى كل نوع © 
| ثم اك داهية” اخرى حلة بالجيرش الصليبية وهى اك نظا" 
الى مشهدهم الموعب من الشرور والنكبات نعدد” وائرٌ جد" 
منبم عند اشعارهم بذواتبم خيبوبة شجاعتهم فقد انقطع رجاوهم 
! من حفوقة المواعيد السماوية وهكذ! ابتعدوا عن الدعوى المقدسة 
١‏ وهريوا بتختحجل, من المعسكر مهملين اخوتهم فبهولاءه طفقوا ينفصلوث 
من دين الآخرين اخذين بالمسير الى يد الكاداك بين النبر ين 
يعجدوا ما بر «تيتوك ذواتهم ويستروك فقرهم مُدعين انفسهم 
لطاعة الامير يودوين او كانوا يذهيوت الى باد كيليكيا ااتى صاريت 
| حت ولاية السيين فسفر اجواق. بعجملةها من هرلاء الصداربين 
كان يصسزت قلوب اخوتهم الباقين في المعسكر ولكن لزت صار اشد 
والرجا قد ضعف بالاكثر عند هرلاء حيفا شاهدوا اك البعمض 
من القواد انفسهم قد أهملوا عساكرهم وترجبرا ضد التزاسهم يان 


0 


وسييية 





ا ل 0 


ءءء ست 

سافر اأى مددنة الأدقيه . ولم تعد يرجم ع الى العسكر الا بعد 
كائة كتابات ١‏ استدعا بي 58 00 0 شرت له 0 
اللكسيسن” 0 قد ف ار 0 ص كات متراءسا"” 
علية وغو دلهوم فيس كونته دة مالوك الذي شصاعته فى حروبا 
سابقة خصرصية لقبتة بشاربانتير فبذا ايضا" ترك سفيق الصليبيين 
صراخاتة وبرأهين فصادته كد حرلكت اهاق الأوروبا الى هذا 
أخرب القدسة فيطرس هذا نفسة أذ كاك في المعسكر امام أسوار 
انطاكية قد غير ملبوسة وهرب عند اذقطاع رجاية من الانتصار 
ولكن هرية هذا قد سبب الذهالا” كليا" عند الجميع + 

(تيقول مورشم غويبارتوس) انه' عند ما 'عرفف أن بعس السايم 
طرب صصرلع المعسك, را هذا الاسر 0 كا جوم ستطرىس ري 
السما *ه 

و بعد ذلك كاذء كاك يضاطبه عذا المورخ قايلا” »ه تذكر اصواسك 
حتى اك جلدك 'صق بعظامك وذعف معدقك شابة لل#يط 
وصيدك هر لتشيش مرعى العم فبعذا انلت كنت حيما 
والرقص فاذ|” أعرف أت تكينت داقكك ف الثى الذي أثير 
جذ يمت الغير اليش واعطى الفوذج فها علممت بغر ولكن هرب 
بطرس السام لم يكن مدة مديدة لآك تنعريد الشمجاع ادريه 
ابرز القسم على الاجيل الطاهر بانه يسقر ثابتا" على القضية 

ا 1 





2531001 2 


د آء أسد 

التى كاك انذر يبا ولخن عن قرب نشاهد بطرس هذا على 
اصوار الدينة القدسة حيري عيناة وقتيذر تنظر اخيرا" لليص 
التبر المقدس من البواك والنفاق الذي هر كاك قبا” لاحظة هناك # 

ثم اك الاسقف الفاضل ادعمار وغيرة من الرعاة ذي الغيرة 
والفضيلة والفطنة قد مارسوا كل اجتباداتهم فى ابعاد الشعسب 
عن الرذايل وفى ردهم الى التهذيب والاعمال الصالحة وقد قكلموا 
ضد ما'ثمهم باصوات قوبة وتوبضخات فعالة ولم يفوا عمى البراهين 
المعحققة ان جميع ما حددث لبم من الضرر قد كات قصاصا 


0 


عادلا” بسبب خطياهم فرزرنة” عظهة زعرصت الللد كلها رفص 
مشعسع ظهر منظيررا" من العساكر الصليبية فى غير وقته وقد 
التخذوه بمنزلة علاسة لفيذا انل عليهم فاذ1" بواسطة الصلوات والتضرءات 
والاصوام المشاعة والزياحاتك حول العسكر قد الجتهدوا كامة” فى 
اك يعطفوا قلب الله عاههم ليذيل عنم الانتقام وقد انتقلرا 
هذا من حال, الى حال غدية ولم يعد يسمع فى العسكر الا 
اصوات الابتبالات والتسابهم وممارسة افعال التوبة وحفظ الشرايح 
القدسة مناقفة لائعال القبصة السابقة بصرامة. عادلة وئلك 
النفلات الياقي.ة فى انفسبم من حسن العبادة قد انتعشتى 
وفتحمت أعيفهم وشرعوا يندبوك ما“ثمهم باكين من أجلبا وموعدين 
عام الرجوع اليبا فها بعد وسى ثم ظبر فيهم سهائت التبذيمب ْ 
والترتيب بالانقب عى تصؤاتهم الماضية الكرودة فى الغاية * ؛ 
هاما الاسام اذ قد شاهدوا وعرفوا الشدايد والنوايمب والشرور 
والضرات السابق شرحبا التى كانت ملمة بالجيرش السية 
فقد امتاءرت قلوهم فرحا” متسئنين اك هذه كلبا كأثمت أسعاقارست 
هم وقد استنتجوا منها لذواتهم الأمل الكلى فى سهولة انتصارهم 
على ذالك المعسكر فى ظروفة السية وقد كانوا مستخدمين عدة 
5 


اس موي سي اج وي و م عت مع لمعم ممم عم له يه مي اللمصييمم 
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يات 
اشتخاص سر يات جواسيس لهم الذين كانوا ريتتجولون خارجا” بمابس 
اعتيادية وبعيا” ياترتيم بالأخبار عى حوادرثي الصليبيين وعن 
احوال اله'يب ألرة الصيقة بهم ولكن خبائتهم اخيرا” قد 
انكشفنت (كما قرر الورخخ برتردوس للخارت) قايا” انه كاك هذا 
كثيرون لا يفوك عين اللبجى الى المعسكر والذهاي منة يانصال 
ونم كن أحد بالكاد دقبم متهم شيائ بالاف ذتمد عرفأ يه 
من ألغير مومنين له 
فبوعهوند حينيذ, استوعب رجز" وأعقد على اك ينقى المعسكر 
جميعة من هولاء للدينا المرسلين من الاعدا للجواسيس علييم صارهاء 
قري ما هو الموج ب للسماج لبولاء البربر أت يدخلوا فها بين 
سعبنا متودسسين ثم (كما يورد غويليوم الصوري) اك بوههوند أمر 
بان اني احد كأك من الاثراك يقع مت نظر احد من الصلديبجيين 
يلزم اك وقبض عليه ويقاد امام اصصحاب الرظايف العلية الدين 
حالا ياسروك يات تيقد ثارا” قوية وبات يطرح ذاك المسلم عليبا 
بوي معد[ ما كولاه" ' نه ولارفافه نه وقد اعانى حاثما” بات سي 
يصنع خلاف ذاتث فيكوك مان الغايلة على راسة فقد التيم 
ممع الشورة والامراء وائروسا فيه قد رسموا يانه من ذالك الهوم 
58 كل من قيض عليهم من الاقراك المتسماريين أو من 
جوأسيسهم يلزم ات 01 وتوخذ ذ لحماتهم وتصلم اطعمة ” مطبوخة " 


وسشوبة” وتوكل على القوات ومن اجنود 
0 بوههوند 00 منة هذا البربري الوحشى قد وضع 
بالعمل مدققا وإمائة ذا لاس م سكاك أنطا كيه 0 00 عاك ما 


احد منهم يقترب على سكر افاقيين فبيذه 0 المخترعة 
من خبائة الغايد بوههرند (يضيف المورخ المذكور قولة الى كلامه) 
2 





ا ا لق 6 
آم إل 


قد القطسى اخيار حوادش المعسكر عن الاسام وما عادها يعر قواك 
(عمال يرش السصسية الخصوصسية ول ا لعربية 7 
نغنب النظر الى الطريقة المذكورة المفيدة للصليبيين الا اها 

مكروهة وغير برية من الزلل «نبغى اك #مدم فطدء الاسقف 
ادهمار وغيرتة فها صنعة باكثر افادة وهو أنسه' صير الصليبيين 
اك يفلصرا الاراضى المتجاورة مدينة افطاكية ويررعرها وجعل هذه 
الاعمال ماي وبذلك اءان هذا الرجل ذو الضاول لأسام 
| انه' لا يكن نثى من الاشيا مطلقا” اكت ضعف صبر السسيين 

بعاوء الزماكت بل لبر وطدوا اعقادهم على اك يسكترا سي 
١‏ | حول أسوار المدينة التى هم تحاصرونبا خلواة من انفكالك عتما © 

! له أن الفمل الربيعى بعد ذلك قد دنى ا 
توطيد الرجا وقد 123 الأمراض عن المعسكر رق الغلات وذخاير 
القت اخذت بالزوال عابم وهكذا شرعوا دباركوت الانعاسات 
السمارية وجددءوا قضرعاقهم انا رّ لدي الب وعقموا 00 
صاحة والتناديم والنشايد مثرين بغضل احسانة اليبم عا 
| جميل رافته توم 7 

| ففها هم في ذلك اقبلمى لوهم الى معسكرس, قصاد الدليفة 
| الاتولى فى دلك الزمات على الملكة الصرية فهولاء القصاد اعلنرا 
| لقواد العاوبيين من قبل سيدعم أرادقةه فى أن يكوك متصدة 
١‏ معهم بالمودة ولتب والدام واك يصامى عنهم مرعداء اياهم بان 
يم فى رجوع العنايس الشيدة للمسصيين وباك يصمى ديانتهم 
وخدامها لخمت لراة وباك يفتم ابواب مدينة اورشلهم لكل 
الزوار الآثين اليها بشرط انهم يدخلونها بدوك اسلسة وبان لا 
سقروا ضمنها كل" منهم اكثر من مدة شهر واحد ثم اشهروا 
لهم أنه اذا هم رفضوا خير الحادهم معة بالصورة الشروحة فشعوب 


رمك 





000 ا 001 


سمس م اس 
الاقالى المصرية والحبشية مع شعوب سيا وافريقية من حد مقاطعة 
غمزه الى ابواب مدينة بغداد جميعا” يقرسوت حالا”" تبعا" أصورته 
اذ ض تيمب عن كمد وهكذ!ا تظبروك لعساكر المغرب هم هى 
عضهة قو سيونيم * 
أما قواد للجيرش المسصية فقد اجتهدوا بكل عنايتهم فى اك 
هولاء القصاد الاسام لا يكتشفوك على احوال معسكرهم المقلة 
| العوزة المنقبترة ومى ثم اظبروا امامهم سهات الفضر والعظمة وعامات 
النضفخة والصلف لانبم فتحوا مضاربهم الواسعة المزينة يالوات 
امامبم رياضات للترب بسباقات لكيل وملعبة للمراب والرماح 
أ المجلية الواحد ضد الاخر ثم مارسوا بتعضورهم الجديد للعرب على 
| اللاصرين وهذ! جميعة (فيقول روبارتيس ألراهب) صنعوة لغايه 
| ات يوضصوا للنداد ات الناس الذين هذه حالهم وهذ! اهقامهم 
الا يوجد عندهم خوف من احد اصلا” © 
| فاذ قد أستمعرا مخاطبات القصاد المذكورة بروح مقر .خلواة 
١‏ من اعتبار لخو لكليفة الصري فاحد القواد المتقدمين قد نهض 
سرعة” ومد يده غتو هولاء القصاد بجراعة معلنا" ارادة الجيرش 
الصليبية النابقة على للحرب فاية” لهم هكذا امضوا وقولوا للذي 
ارسلكم ذاك الذى كتب تحدد” بان لخقار اما الصلم واما 
للخريب موضصين له ات النصارى الناصبين معسكرهم امام مدينة 
انطاكية لا يخانرت لا من الشعسوب الصريدة ولا من اولييك 
الذين هم من لخبشة ولا من المضتصين ببغداد وانهم لا يتدروا 
ان دسيروا بالجاد مع احد الا مع الممالك التى روساوهاء وشعويها 
يكترموك الشرايع المقسطة ومراسم العدل ويوقروت سناجق وسوع 


المسيم * 


اميم مم متايه متسس يله سيم ١.‏ فسحة ميديه تصيصت 





سي ليم يم بجي حت ليوات سبمم 


ساقء أسم 

ثم ف الوقتف الذي كا فيةر ولاء القصاد ألصر بوك في «مة 
السفر من العسكر فالجنود الصليبية قد اكتسبوا نصرة” على الاسام 
لان امير تارنتا وكونتة ده سان جيل قد اخذا عساكرهما وبغتة" 
هصمرا على عشرين الف خيال اتين الى معرنة اهل انطاكيه 
؛ فنقطعوا ارباك فى مل غير بعيد ع المدينة وكات ارسالهم من 
قبل سلطاك .حلب وسلطان دمشق ووالى قيسارية واعراء حمص 
وهيارايول ثم حيفا سافريت القصاد الى مينا القديس سمعات 
| لكى يتوجبرا بسر" رإجعين لخو سيدهم فالصليبيوك ارسلوا البيهم 
! مايتين من روس الاسلام التى قطعوجا يحملة على جمال ومايتين 
آخر من الروس الاسامية قد حذفتها لجنود السصية بالات 
! الترب من قوق الأسوار على الحاصرين ضمن الدينة واخهراة 
عدد" وافر من الروس القطوعة رفعقها العساكر المنقصرة على 
خرازيق فى معسكرهم حول المدينة امام اعين الاسام علامة فمرهم 
| واستيفاء لأعين السجيين عن الاهانة التى صنعتها الاسام لايقوقة 

مر يم العذرا التى كانم وقعرى فى أيديهم #* 
ثم اك هولاء للجيش المليبية اذ اذتاشك ارواحهم بتغيير 
احوالهم الى ما هو اجود وبهذة الغلبة التى فازوا بها نقد 
اكتسبوا من جديد انواع شصاعتهم الاولي ولذلك صادموا وثبات 
اعدايهم فى عدة معركات اخر في بحلات يمختلفة بالقرب الى 
انطاكيه ومع المصحاسيين عذا مين الأسوار بدوك خسارة بل بانتصارات 
متواصلة ما عدا جمبور وأحد فقط منبم قد كاك مافيا” الى 
شط البسر منتظرا” قدوم المراكب البيزاوية والجينوزية فوب علية 
الاسام اربعة الاف وبددوة فما بلغ ذلك الى المعسكر فالجييش 
شددوا للخصار ضد انطاكيه وقد استداروا حولبا وعليهبا من كل 
لهات وفايقرها جد حتى كادس عما قليل توخذ الآ إن 


م شي ا ل ا 9 





٠330 
سم 1 سم‎ 


للقصومة التى انتشتى فها بين قواد للجييش وسبيمى اتنقسامهم 
قد أخريت سقوط هذه المدينة فى ايديهم فظير ما كان للخصام 
الذي حدث فها بين للجيرش اليرنانية آخر سققوط ايليوك فى 
ايديهم فنى بحر تلك المدة التى فيها القاطنوك فمن انطاكية 
اخذواة مبلة” عن الحرب قد ادخلوا ضمن أسوارها ذخاير واثرة من 

القت ومعونات حربية كثيرة وهكذا استعدوا الى مقاوصة شديدة 
ولم تذصب عزايمهم جذة يطالة من العمل خاصة” ضد المسابيس 
المستصحيين الذين كانوا اخذوهم اسري ف العركات المتقدمة وفها 
ّ 00 قد حفظ لنا التار يخ أسم أحدهم وهو الرجل الشريف 
0 هذا 000 من الساتكسين الي إن 00 المدفة جاه 
لجييش الصليبية وشرعوا يعذيونه امامهم كى يقول لهم استخكونى 
انا الآسير بندية عظهة تليق بمنامى ١‏ اما هذا الشجاع ققد 
خاطب من اعلى السور اخرنة السكيين بلبي اخر قايلا” لهم 
احرسوا .جد متعرسين من أن لجعلوا لاجل انقاذى من الاسر ضصية 
ما تضركم. ول احتسيونى كانى قد ممت ذها مفضى وداوموا شدة 
حربكم ضد مدجنةر ما عادرت تقدر أت تينمت تجاهدة أماعكم 
زمانا" طوية”. فرالى اتطاكية اذ قد امتلاء غضباة من هذا الكلام 
قد حم على رأيموند باك يرفض حالا” ديانته ويعتنق الديانة 
الاسلامية وفى الوقمت ذانه اوعده بانة اذ! طاع هو حكمه هذا 
فكات جوعبة من البدايا ومن سهات الشرف ولكنى هذا الصليبى 
القتقى رفض ذللك مطلتا” ركع على ركبتية -مادا” بدية ونظرة 
خو الشرق وحينيذ, الوالى امر بقتله ولإجلاد حالا” قطع راسة 
وحذفة من أعلى السور الى للتندق كما انه في ذلك النسار 
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كتروقين فوق كرسة حطب عظهة متقدة بالنار *: 
ثم ان الاسام حيما شاهدوا ذراتهم قبل نبابة مبلة رفح 
الاسلعة التى ثالرها ناجصين قد نادوا بتصديد للحرب ومارسوة 
بافادتهم افبل اذا" انطاكية بعد أن لخاصريت من الصليبيين 
مدة سبحة أشبر كتنوز سامة وتاعجو من اك قوخذ لى ثعم لقد 
كاك يم بالنعل ولا تاتى إعرنة شصاعة للجييرش السصية الحيلة 
ولقيانة وبحبة الترا/س وبالتالى لقد كانت هذة الدينة سيدة 
امشرق بعد كل ما مارسوة فى حصارها بقيمت حرة خلرا" من 
أن بقدروا اك يمتلعرها فى تلك الظروف # 
| على اك برههرند امير تارذةا قد غار من السعادة الزمنية التى 
| كاز بها بودو ين بحجليسة سلطانا" على مديئة الرها وما يعبرطها 
| وكات منذ ايام سالتة يفتش على فرصة ملايمة بها يمصنه ات 
| يبغ اربه نظير ذلك وقد وضع نظرة على اقطاكية وكات يول 
أنة يوما” ما يمكنه اكت يصل الى أن يكوك ساطانا” عليبا وحدة 
بالترفيق لخو هذه الغاية التى هو كاك يدرسها ليل ونبارا" قد 
اقاده غب الفنصص المتصل الى انساك متجاسر عليع لقيانة قد 
طابق معه على مرامة بنوع كلى ليوصلة الى القّلك المشنبى منه # 
فبذأ الانساك كات اسمة فيروز وكات هو ابنا” ترجل ارمنى كاثمف 
صنعته اك يعمل ا'زروخة والدروعة البولاد ولكن فيروز كأك ذكر 
الديانة السجية الولود هو فيبا واعتنق الديانة المتحمدية ومرات 
كثيرة كانت تتغير سيرتة من حال الى أخري ومن راي الى 
آخر لعدم ثباتة ولقلق روحة وكاك هو ذا دمر بارد ومعا” ذا 
وقاحةر وجسارة, قويتين وذا قلمب أسير لمحبة الرفعة وكات مستعد|” 
دايمات لات يمنع بالرشوة لحبة الغضة ما بالكاد يكن اك 'يصنع 
من. أعظم الغيررين على فعل قفية. ما بغيرة ديانقه خارجة 
6 





سال. أب ؛ 
عن للهدود ومن حيرث أنه كاك هو شديد النشاط فى معاطات 
الامور ذفاد كالريبق فى اشغاله فقد كاك اكتسب لذاته عراطف 
اكسات سلطان انطاكية خيوة واركانة اليه وثقتةه به ومن ثم قامة 
قايدة وتحانها” على ثلاثة ابراج انطاكيه الأخص التى عليبا 
الاعقاد فبذا بعد ات كان حامى عن قلك الابراج ضد الجبيوش 
الصليبية بغيرة متقدة قد زعل من وظيفة, فيها كانت آمانته 
بالخدمة تسقر عقهة من الارققا الى ما هو اعلى رقبة” وفمر 
ْ بالاعقاد على لخيانة القى بها كاك يربم ما يغى ابتغاة من 

ألغنا والشقدم و تكسب جاته من الخطر موطد؟ لذاثة مقاما" امينا” * 
نغى مدة طول للحصار قد حصل فيروز هذا على فرصاتر 
باك يتخاطب ممع 'بوههرند امير تارنتا مرطدين الودة بينهما باركان 
مظبرين بالتبادل احدهما لاخر أسرار قلبه اما برههرند فكان 
مةنفعا” باك نهيب الصليبيين كت فى يدء الطويلة الباع وبانه 
| لا بد من اك يفوز هو عن أعماله الكاية بمكافات سامية فاما 
000 جبتة كاك مشعرا” باطنا" بتوبيغ ضميرة القاسى على 
أنه الادماك بالمسيم حزينا” من جرى هذا الاثم موعد!” باك 
يساعد السكديين مساعدة” كنذر عليه قابى قوصلهم الى مقصود هم 
ثم لعى يظهر هو ما بر يبرر ذاتة عند برههرفد من اثم للبياتة 
ضد وظيفته وسيده سلطان انطاكيه وعكذ! سس لذاتة سعادقه 
العتيدة فتد كاك ام قرايا له وضتعا” وشار علية , 
بات يسلم انطاكيه للصليبيين # 
نحينيذ بعد تلك المفاوضات السرية ذها بين بوههوند وفيروز 
قد رتبا الطرايق التى بها كاك يمنهما اك يبلغا الى الغاية وغمب 
المفارقة اجتبد يوههوند فى عمل جمعية روسا للجيرش الصليبية 
للمشورة وى العضر قد صنع خطبة” قوية” بصسرارة بها برهن 
اا ا ا ااا 
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لبهم مذكراك بجميع المايب لحالّة بمعسكرهم وبتلك الاعظم منها 
الزمع حلولها به قايا” لهم فها بين الاشياء الآخر بالفاظ واضصة 
اخيرا" هذا اك جيرشا” عظهة” هى اتية عن قرب الى معونة 
اعل انطاكية ذيلزم اك نسبق ونستدرك الجاة من غوايلهم ولكن 
لاجل اءثلاك مدينة مثل هذه معصنة ومحماة 'بقوة عديمة 
الانغلاب ضروري هو بعد الامتصسانارت التى ذهييت سدى” أت 
تمارس انوع للفيانة والبراطيل ففها بين مكانها خلرة من شلك 
يوجد البعض الذين يقبلون المرام بقوة الذصب أو تبعا” لمواعيد 
| عهة مستتياة وكل” منهم يوكد لنا بمساعدتة ايانا من داخل 
بنوالنا الانتصار ولا ريب في ان لخدمة التى يقدمبا لنا في 
| هذا الشات هولاء الرجال هى فابقة على ١كل‏ قهة, حتى ان 
| امتلااك انطاكية عينبا هبة" لا تفى عظم استعقاق الذى ينتم 
| للجيرش السيية الوايها من باطنها ويدخلهم اليها ‏ 
ا فالبعض من القواد قد فهموا بسهولة, مرام بوههرند خلوا" من 
انه' يكشف بنوع ابلغ وعرفوا مقاصد» فرفضوا استعمال لخيائات 
والرشوة لبلوغ غايته لاسها رايموند الشيغ امير طولوزة الذى بقوة 
براهينه دحض (قوال بوههوند وسناداته وعدم استقامتها * 
فعلى هذه الصورة خرج أمير ثارئتا هذ! من دبرات المشورة 
الذي فية انكشف مرامة واحتقر ومن ثم هو وقتيذر قطع الرجا 
من البلو اليه ولكن يعد اياءر آخر قد تواردت الاخبار بان 
كاربوفا سلطات اموصل مو أرعر ضد الصليييين بجيورش قودة 
مولفة من مايتى الف رجل فبذة الأخبار صورت فرصة” ملايمة 
لبوههوند باك يعجدد أعراضه على ديوات مشورة ارفاقه القواد بما 
كان هو قبا” خاطبهم قايل" لبم هذا هرذا لحن قادسوك على 
الخطر العظم دنا فالزماك قد ضايقنا جد وريما نهار غدا ما 
8 ا ا ا 
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سد. أاأس 
يوهلنا الى النقود ولا يعود في يدنا اك تدبر شيا" ويمكن اتنا 
فى الغد لخسر اثمار اعمالنا كلبا وفوايه اختصاراقنا السابقة جميعبا 
ولخال اك الله يريد خلاص للجيرش السححية 'ويطلب منا اك 
اللغيم :الى تفل رهم ابنقل انا كنم« ترتضوتةة والطريقة الخون 
كلمقكم عنها قى الأيام ا ماغنية فنبا رغدا نفسة سفيق الصليبيين ينتصب 
فوق أسوار انطاكيه وبعد ذلك فقدر اك نمشى الى جهة اورشلم 
بافقصار. قخطاب أمبر قارنقا هذا قد اقنع اخيرا” القراد مشر 
لات هولاء الروسا كلهم قد غلبوا من الضرورة المداهمة وروا ذواتهم 
ان الى اك يتسمرا ذواقهم وعساكرهم دآخل أسوار ألدينة 
| فقيلوا المدية المقدمة من يرههرند التى قبا" كانوا رفضوها . فالامير 
| المذكور اذ امتلى من الرجا والثقة قد كشف لهم حينية, التدبير 
| الرتب فها بينة وبين فيروز والا" اخبر فيروز عينه بقام الاعقاد 
ْ الذي دنمتى ساعتة وات الوقيىي الذي فيةر يلزم أت يهم موأعيد: عل 
فمن يتلو اقوال الورخين القدما عن شرح امقلاك انطاكيهة 
فى الوقعة الليلية وظروفها يظن بذاته قاريا” قلك القصايد العتيقة 
؛ الصورة مواق ومعركة وحمية اختراعية لانهم حرروا هذة الموقعة 
بإنوانها للحية وبوصف ححوادثها ويعظم اعتباراتها ولعمن لحن هاهنا 
ختصر هذه لخبرية بقدر الامكات موردين منبا الاشيا الجوهرية 
| فقط. فنقرل . انه من حيرت أن التدبير المنوع من برههوند 
' قد قبل من جميع ارفاقه قراد لجيرش الصليبية فى ديراك مشورتهم 
| فقر الاعتماد على وضعة بالعمل فى اليوم الثانى الذي عند بلوتهم 
اليه قد تظاهربت العساكر امسصية بائهم فكوا للتصار عن انطاكية 
واخذوا بالسفر مبتعدين بالرجوع الى الورا لانيم قبل غروب 
الشحس ببعض ساعائت, ضريوا بالطيول وصرخوا والأيواق واسرعوا 
| بالمسير جهارك وغب ابتعادهم عن الديفة مسافة كانية لقطع 
لخ 5 
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النظر قد حولوا وجرههم راجعين نخرها ببدور وصمرى تامين 
حتى بلغوا الى قرب البرجم اللقمب بيرج الثلمى الآخوات 
| الذي فيروز القايد كاين" فيه أما خبروز هذا نغى دضو اليل | 
حيما كاك الذين حولة مطماتين هادين قد ثبلت هو فى مله 
منتظراة بلوغ العساكر الصليبية المت البرج ليقم خيانته |اللضيفة 
ثم اك هذا الارمنى للجاحد كاك له' أخ” مقامك على حراسة برج 
و ا ا دم ال 
الادة السرية ذلما هو وقتيذر حقق أذة مزسع ات يسلم البرج 
لولاية امير تارنتا فى تلك الليلة : ا ا 
| بإمانة (الا اك المورخ القيم يقر ل شاهد أخاه هذا فى ؛ 
0 البرحة ذايما” فشكل من آله ديق بالفضرورة عند صعود 
عساكر أنايبية على البرج و بيفق على تسلهه ناخد بيدة , 
المي ولابكضة ابه حالا” كي ْ 
| سيف لإ ينوك السصية 20 0 ضياء 0 ثم 5 0 
| والرعود قد بلبلمت مسامع للحراس ق الابراج الآخر فلم يشعروا 
| بحركات للجيش الصلهبى المتجقح حول الاسوار وقد كاك يظبرأ 
جو السما ناحية المغرب ملتبيا" التحمار وقد ظبر وتتيذٍ فى | 
السما الفجم ابو دنب لامعا" وهذا قد لذت العساكر المسجية | 
بمنزلة علامسة جيدة لانتصارهم ودية” على ايادة الاسام اعدايهم | 
الملاصر دن 1 ش 
ثم أن هولاء لإجنود الصليبية كأنوا واقغين ينتظروك بقلة صبر, 
قبله واحدا” من طايفة اللومبارديين اسمه بابياك نصعد الى 
على البرج بواسطة سلم من جلد وقد اقتبلة فيروز وارأة برهانا” 


ل ين 
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لامانة وعدة باخاة مذبيحا" وجثته مطروحة عند رجليه فقد 
رجع بابياك الى بوههوند واخبرة بما رأة وسمعة مين فيروز واستعسلفة 
بات 2 نتآخر ول برهة واحدة عن اغتنام الفرصة *# 
غير انه في ذاك الوقى حل بغة” فى قلوب العساكر الصليبية 
خوف" وارقعاش وهكذا لم يتقدم ولا واحد منهم ليسعد الى 
البرج فبنا برههرند قد اشتعل رجزا” وهو كفسة اول من صعد 
قدامهم على سلم من حبال ولعن ولا واحد من لإجنود اتبعة 
فوصل وحدة الى اعلاء البرج عند فيروز الذى بصسارة. وب تاخيرهم 
فنزل هذا الأمير راجعا” بعمارة قوية واخيرا" خطابة ونموذجة 
قوي قلوب كثهريى من القواد وحينيذ. ستوك شضصا" تقدموا 
نقسكرا بااسالم لخبالية ونها بينهم تميز بالشجاعة الكوذتة ده 
فلاندرا وغيرة من الروساء (فيقول احد المورخين) اك فولشار ده 
شارتريز على راس جنودة كاك نظير النسر الذي يشصع بعملة 
افراخة على الطيرات قد طار هو امام هذه للجنود صاعدة على 
السلالم وهم تبعوه فى هذه الطريق المصتطرة نظير الروسا الآخر دن 
وحالا” عدد عظم من للجيوش صعدوا وراهم بنوع اك البعض 
من السالم للد لكثرة الصاعدين عليبا واحدا”ء لخت الاخر 
قد اذتطعمت وهم سقطوا باترعاج وقعقعة كما اك أناسا” صنهم 
بعد اك كانوا وصلوا الى شرافات البرج وتمسكوا يها قد سفغطوا 
فوق اسلصة اجنود الواقغين اسفا” وببذه الحالة قد صاريت البلبلة 
والرهج بفوع لا يوصف ف العسكر ولكن فيروز بدو وقساوةر 
كاك يدوس فوق جثة اخية المقتول ويشمجع للجيوش مسرورا 
بنفود حيلته ودخوله فى مودة الأمراء الصليبية الذين اباح لهم 
اك يقتلوا اخاه الثانى الذي كاك باقيا" له' ومعة فى للعراسة فى 
برجر اخر وهكذا قد ملكبم الثلاقة ابراج التى كانت الت 
53 8 
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رلايقة وبعد ذلك ملعوا سبعة ابراج اخر بكل سرصة, وباقى | 
| للبييش المليبية خلعوا باب الدينة القريب الى هذه الابراج 
من دوك مانح ودخلوا المدينة بازدحهام كلى وغودافروا ورأيمرئد 
| الكونقة د فررمانديا وغيرهما جازوا في طرقات انطاكيه على 
ا روس العساكر والأبواق صرخمت مب كل_ناحية واصوات للجييش 
تعالت بالبتاف الريب يريد هذا الله يريد هذا وكات ترعد 
فوق الاربعة تآل في الدينة وتبشر جميع سكانها بالانتصار العظم 
الذي بر م امقلكوها وهذا كم ف شبر حز براك سنة ١,١‏ ث 
3 فكذل بعد ثمانية اشبر من حدار انطاكية وب جميع ما 
1 تكبدتة لجيرش السصصية من انواع الشدايد والنوايب امرة ولقسايد أ 
: والأخطار قد امتلكوا هذه الدينة سيدة المشرق ولكري ههنا ا 
' أك فرح هذة الغلبة والظفر قد امتزي. بالكدر من قبل ما منعتة 
| هولاء البيوش بالمقتلة العظهة التضيفة التى صنعوها بالاسلم واكمد 
بها انتصارهم التمع على انه فى تلك الليلة الواحدة لو عشرة 
الاف مسلم الذين ما قدروا اك ينالوا حفظ حياتهم بالبرب قن | 
بادوا بسيوف العساكر العليبية وفى صباح تلك الليلة قد شرن 
ستبق الأمير بوتهوند الاحمر اللو منصوبا" قوق اعلى ابراج 
0 فعاك ما فظرقة للجذون السجية واتقدت فيهم ذار الغرام 
| 


و 








بالغلية التى فازوا بها قد شعشعوا دلايل الظفر وكانيم سسروا 
بزيادة الأبقباج فاضافوا الى ما كانوا منعره ليلا" متتلة” جديدة | 
ف الاسام على اك الستجيين القاطنين فى انصاكية قد اقذءا أ 
مع منقذ يهم هولاء داروهم لإجنازير والتيود الحديد انتى ثم 

الاسام ربطوهم يها فبذا المشهد امرك قد هبي فى العساكر المنتصرة 

زيادة الرجز وحمية الغضب فصينيخ جردوا سيرفيم رهصمرا 

على البيوتك والازقة يقتلوك الاسام خلوا” من استئنا بنوع ان 
نت 15 
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مساك 1[ أس 

الدما صاريت لجبري ف الطرقات وق الساحات وفي الساكن 
فى كل فاحية واما النصاري ذخكانوا بعلامات الديانة التى يعطرنها 
على ذواتهم ينوا من سيوف لجنود مح موجوداتهم واما الامتعة 
الاسامية فنببت تماما" وهكذا لم يني' من سيوف هولاء للبيرش 
الا الامعنة التى كانوا يشاهدونبها محمية بعامة الصليب بمنزنة 

وأما كل الذيى بعدد عظم من الفاس هريوا من اتطاكيية 
الى القرى وللعتول القريبة فقد جربت ق أثرهم العساكر الصليهية 
ولم يقركوا منهم فى للحيوة الا الذيى اخذوهم اساري ثم اند سلطات 
اتطاكية اكسان نفسة هرب من باب الدينة وحدة مرثعشا” وسار 
راكضا" فها بين للجوال والحراش حو باد بين النبرين كى يتصادف 
مع عساكر كاربوا غير اك البعض من الارمن -حائا شاهدرةه فى 
تلك لأال عرفوا أت اتطاكيه اخذرت منم” فواحد مذجهم ققد, 
أليه واخذ منه سيفه وخرطة لى أمعاه بدوت ادنى اعتبار فاباد 
حياته * | 

فاما فيروز فقد فاز بقهة اعتبار خيانته وتغمر بالغنا والبدايا | 
مديونا” كه' ببذه السلطنة التى فالبا بواسطتة وهو قد اعتنق 
مى جديد الديانة أاسصوعية وتعلق بسعادة احوال الصليبيين 
وصار معهم ذها يعد الي أورشلم حيت وجد فها بينبم على 
اسوار هذه الدينة القدسة »* ولكنى بعد مذه سنتين قد الهم 
من قبل أميائه انكلية لخو محية الرفءة العديمة الشبع ومن ثم 
قد رجع هذا للجاحد الى الديافة المعمدية ومسات مكروها” 
مهاناكء من اهالى الملثين المتحاربئين احداهما فد الاخري لاجل 
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المح مس الل نا لايك 





لسن ا اس 
حامى عنهم ألم 


5 إل 2 


فى المصادت الحديدة المرة إلنى -ددئت للصلبدين بعد امتلاكهم مدينة 
أنطاكة + وفى شان البرية المقدسة + فى العرة العظمة الى 

| ححرثت حت أسوار اأدءنة المدكورة 
| فالجيش اصليبية الذين استرئوا على مدينة انطاكيه لخدت 
سلطانهم وفازوا بكزاينها وغنايها العظم وتوطدوا داخل أسوارها 
| لحمينة قد اطلقرا لذواتهم العنات بالاعتقاد على عيد فرح ومسرات 
| مببحة مدة كذقة ايا م فيبا احتنلوا بزينة تصرفهم وتكر يم ظغرهم 
وتمسجيد 0 0 ولكن الا ف اليوم الرابع اناب ادم 
ظ 0 عظعة*” ف داه 90 
نواحى اسوار اتطاكيه لاك اواسر سلطآت العدجم ومناداقة بصفة كرئة 
وائياء مطلفا” على سلركيا ونلك الافالم فاهالى يلاد .خورسات 
وصار 8 2 صمح قسم من 0 0 ! المغرى 0 الششرق 
وملتامي من كل 3 0 كارة ب العطاكر الصليبية 0 
لسرب لجنسية التى كانت حادثت فى بلاده قد سحب 
ل ع سس ْ 
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سةاات 
والشام وحاكم اورشلم وثمانية وعشريى أميرا" من بلاد فارس 
وفلسطين وسوريا كانوا نابعين سلطات الموصل وعساكرهم كانت 
تغلى دماوهم فى احشاوه رجز ذايبين تعطشا" لخو النصرة 
على العساكر اتلغرييين دحا لين على نبييم تحمد اقساما” 0 
باك يبيدوا النصاري مى الوجود فاذا” هذه للجيرش 
كانمى تتوارد بشراسة وغضب وتبديد مبيل 0 
عجاي في شدة هديرة دبتلع فى دورانة كلما يكوك امام قرة جر يه د 
فاهالى معسر اتصليبيين عند ملاحظتبم قوة هولاء الاعدا 
لإجدد الذين هم يلتزموك بمتساربتهم قد شعروا باك شتباعنهم 
بادت وقلوبهم هلعمى وعزايمهم نقطعمت بالغم والكدر ولم .يكوذوا 
وجدوا ى خزابى اتصاكيه من ذخاير القويت الا ما قل ومن 
جر آخري أن القري وألزا, رع الغر دءة من اتطاكرم» قد كاتنت 
فى الاشبر الماضية متكيدة غوايل 8 والنبيب وعدم الغات 
فلم كن ينها أك قغدم هم حينيذ ذخاير ما قسد ضرورتهم 
هذه القصري وبالتالى عرؤوا جيد” حالهم بانهم ما كانوا قادرد 
ات يحقلرا العصار ولا مدة وجيزة من الزماك حتى ان الامعنة 
التقدمة المتسمية بالعساكر ال مصانظة بدوك تاخير قد ذاقة هحجمات 
الاسلام عايبه يس من دوك خسارة كثير ين من للجبابرة الذين 
فتدانب. يستعق الندب ومن حيرت اك قلعة انطاكيه الى ذاك 
الوؤت لم تكن ساممت داتها بل أن العساكر الاسام لم قزل 
ضمنبأ وقد اضطر أتصليبيوت الى كسم غلقرا أيواب انطاكية 5 
وجه أنعده الدج ني ادرههم فعلى هذه الصورة هم صودفوا محا مر دن 
نها بين جنك الذين فى القلعة داخل" وبيك العساكر للشارجة 
كت الاسوار ‏ 
ثم أك ميا القديس سمعان قد اخذ ارتجالا" من للجنود الذين 


ل 2 





اي ل ا 


ب8 1 أسمه 
ارسلهم كاردوا وامتلكوة جيدا” مع المراكب التى ضمنه لجالبة 
للعساكر المليبية ذخاير للقوت وهوذا القصط وللموع من دوت 
تاخير اعلن ثاثيرات فى الحاصرين قد ازعصبم جدا" * 
فالمورخوك النقدموك عند تكلم عى هد الكارثة لجويدة 
يعطوك عنبا صورة” تحزنة بما تكبده جنوك السيم صولاء مسى قبلها 
فى اثنى انتدارهم العظم حالا” (فيقول البارتيس الأكسى) انه 
فى اول يم من للحصار بالكاد انهم اشتروا باثماك غالية جد” 
جد" ما كان اكثر ضرورة” لحفظ الحيرة لان الاشيا كلبا أضست. 
عديمة الوجود جوع شرع يعذب السحيين بازديادر يرمى بنوع 
كلى حتى انهم اتصلوا اضطراريا” لحفظ لحيوة الى ات ياكلوا ليس 
فقط لحو, للجمال ولقول واتبغال والاثن وغيرها من لخيرائات 
بل ايغا” لوه الغديمة التى كاك لها في الوجود ثلمتك سنوات 
وسنة سفين يعد أت يكرنوا لينوا صابتها بالمياة الغلية ورشوا عليها 
مى الببار وغيرة لامكاك مفتها وابتاعها وكثيروك منهم كانوا يملذوت 
بطرنهم من للحشايش والشروش وغيرها من النياقات اليابسة غب 
سلقيا هذا ما عذا الذين يميا" كانوا يموتوك مين للجوع ويرفاتهم 
تتناقص نود عددا” وغودافروا مرة” دفع خمسة عشر حفنة من 
الففة ثمن لحم جمل واحد ضعيف ويودري معلم منزله كاك يدفع 
كلدة حننات نضة ثمن كل من المعزي الوافرة الضعف (لا بل 
أن ما قولة رو بأرقوس الراهب هو بلغ من ذلك وهذه هى الفاظة ) 
اك وجوة العساكر كمدت وضعفمى وادرعهم لخلمى عديمة الركة 
وايديهم اخذتها الرجنة وبالكاد عاد تقدر اك تقلع للهشيش 
من الأرض المعشبة وتقطف اوراق الاشتجار وقشور النصباسك 
لياكلوها والامبات أذ تون اطفالين على اداه قاذ لم يكرنوا 
يجدوا فيها قليلة من اللإن انوا يموتوت على صدورهن # 
3 يه 
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1 118 | 
فيا لبا مى امور يعزفة وبال" من جوع كافر ويا لها من 
ظروف فايقة الاحقال حلت باوليك العساكر ومن معهم حتى 
[نهم ان لم يعودوا يقدروك من شدة محاصرتهم الضيقة من الاسلام 
اك يفوزوا بقطعة لرض خالية من السكنى لاجل دفن موتاهم 
فالتزموا بان هقبروهم ها بين البيرت لا بل ان بعض الاسراء 
الصليبيين الذيى منذ ايام قليلة كانرا يخاصمرك على الغلية 
والمّلك قد اتصلوا ببذه الحال الى القاس الصدفة لان الكونته 
اندرا شرهد يطرف ف طرفات أتطاكيه ملقسا” بالصدقة مهما 
كاك يمكن ات يفال مين القوت ولو صيما كاك مين المواد الحسنة 
وكثرة من للجنود باعوا جمويح ما كات باقى عندعم لاجل قوتهم 
ييما” واحذ” واما غودافروا ده برليوك المتصف دايما” بالسضًا 
والغيرة على اسعاف الغير ولو فى اثد فيقته فقد وزع جميع 
موجوداته اليافية عند بالمساواة فها بين ارقاقة وصار كواحد منهم 
حتى انه" اخيراء ذبم حصانة الوحيد الذي كان عزيزا" عليه 
0 له فى مواقع رب واكل لحمانة هو وارفافة وانصل هو 
لى فقر. مطلق نظير ساير المساكين * 
غير انه' يوما” كاك كثيروك مسن الصلدبدين يبريوك سر من 
نلك الدينة ااتى اضحمت مشهدا للموت بسيف للجوع فيعفهم 
كانوا بمشقات عديمة الوصف ينفدوك هربا” في طرقات مخيفة 
مخطرة الى اك يدركوا مسن بين للجبال الشقة البسرية وغيرهم لكى 
ينالو ما به يتسفظوك حياتهم قد هريرا بدوت اسلصة الى معسكر 
١‏ العدو افقنسة حوبت كثيرة لقو الانمى القكلات ليم لملقاضيم 
ْ سنايم اسم يسوع السيم بتجاديف لا نطيق الاذات اسقاعها ولإجنود 
الصليبية الذي كأنوا يهربوت فى ظلام الليالى اما بطرحهم ذواتهم 
| مساعار الاسار الى اعثل كلها 5لا ورمارنا عدم هراهم اوالوترع 
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راما بربعهم ذواتهم بصمال اخرها مقيدة فى شرافات البرج أو 
بانواع آخر فكائوا يسمعوت من اخوتهم لإجنود الثابتين على .حفظ 
الغسم بعدم الفرار من العسكر ولو ماتوا شتايم ندالتهم واهانة 
جبانتهم فى اك يموقوك مشرؤين فى العسسكر احري من اك يسنظرا 
حياتهم فى الهرب ركائرا يطلبوك اك يصل عليهم غضمب الله وات 
اسمايهم تمصى الى الدهر (بل اك الورخ غويليوم الصوري لم يرد 
اك يذكر اسماهم فى قار يضه لائة يقول) أك الذرين يحبيمت اسمادهم 
من سفر لحيرة لا ينبغى ات لخنظ مدونة فى كتابى # 

ثم ات قلة الشصجاعة وضعف الرجا قد تزايه فى جماعة اتصليبيين 
عندما باغهم خبر رجوع اللث اليكسيرس الى القسطئطنيه بعد 
اك كأن هو أديا معونتهم على أت هذا أإلك بعد اك جاء يعساكر 
لوسمى جرّية وبلغ الى فيلوميليا فبنااك سمع من بعض الصليبيين 
الباربين اخبار ما كات حادثا” ليم ومدهم قد خاف ولم بعد 
يريد اك يداوم مسيرة لخبتو انطاكيه بل ررجع الى يعلة فاذا” كل 
الأمال والمعونات انقطعمى عن الجيرش اثغربية والجوع كات مشتدا" 
بريادة فى الدينة الذكررة والفين كانوا يوميا” مرتوك بعر من 
ينود أم يكن عددهم قنبا” لآن اخوتهم الاحيا مسا عادوا من 
فبل ضعفهم بقدروك أك يساعدوهم ولم يكن عندهم ما يقيتوفهم 
بهر لينقذوهم من اموت ومى ثم الابراج ومتار يسابت الاسوار 
حصت كابها فارغة من لجن الحاربين وباطلا" كاك بوجهوند 
الذي تسلم الولاية يتعسب بكل جبهد بواسطة لخر يضانة ونموذجة 
فى اك ينبض شصاعة العساكر التى وهصمت حتى اك اصوانة ما 
عادت تسمح عنهم بل إذ كات يستدعيهبم انوا يليثوت مطروحين 
فى البيرت غير ملتفتين الى أوامرة فلما استوعمب من عصاوتهم 
غضبا" هذا القايد واراد اك يلزمهم غدباء بالرجسوع الى طاعته 
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قد سلم عدة لات واسعة من عمارات اتطاكية الشهيرة الى 
غضبية لبيب النار فاحالتها الى دثار ورماد فامورخ اول دة 
كاك يندب هبنا بابيات قميدة مرثية حر بق بعض أمكنة قديمة 
جليلة فريدة فى تيعبا قد كات مشيدة باخشاب جبل ينان 
الشامغ وبمرمر بلاط الاطاثس وببلور صور و يفحاس قبرص وجرصاص 
اماتبرفتا وبالحديد الانكليزى فصاما وفعت فار لأحريق فى الاسطعة 
(يتبح الورخ المذكور قرله بكامة) فاوليك الذين كوا مرتاحين 
فى البيرت خرجوا راكفين الى الاسوار التى كانت امضارب 
منصوبة حولبا غير اك هذا الدوا الذي استعملة يوههرند لشفا 
تكاسل لجنود قد امته الى ما لم يكن هو يريد امتداده لان 
قرة لبيب النار اكلمى بامتدادها عمارات شافة وقصورا" مفضمة 
وكنايس شايعة الميت حييت كانس ترجد التصاو بر اليونانية 
القديمة الزهلة مشاهديبا والعمارات امرينة بغناه مذهبة بصنعة 

العرب فى سسب ذهبها وببراعة الانكليز فى ترخهها * 

فقد كأك مغى منذ بداية دار خمسة عشر يرما" فيها لجوع 
بلغ مناعيلة القاسية فى تلك لجيرش الصلوبية الفنركين كفى 
ستيدنر داخل أسوار انطاكية وكات قطع الرجا مين القلاص دنا 
من حدودة وحينيذر افيش الاسامية من خارج. شددوا الخصار 
بغضبر وحشى غير مرتابين بانتصارهم نفى هذه للحال التعيسة 
قرة عصيبة فايقة الطديعة وحدها كنمى قادرة على خلاص 
الصليبيين لان العلاجات البشرية ععزرت بأجمعبا عن القاذهم 
فاذا” هم فازوا بهذه القرة على الصورة الاتى شرحبا وبها هم 
جددوا شتجاعتهم ومارسوا يها ما كاك ياول لخلاصهم * 

على أنة حيمًا يبات أك انواع الرجا كلبا من جبة الارض 
انقطعمتى تماما” فالانساك الذي لا يكن اك يقطع رجاه بالكلية 
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بصي مسججست يسيع سوبع سيت اع بوبم مسبم لسعم لابمس شت اس اساي اه ا مط وي وي لوي لومعم سم لاست 


س1 ؟اس 
يقعول وقتيذ بالحاظه الى السما من حيمث ياتى عوثة وبهذة 
الصررة يصددى .منواثر” اك تاملاقه العقلية ترتفع واحيانا" غيب 
عن حواسة من شدة اشواقة بحسن ديائقة لحو نوال أبتغاة 
وبال في ترهمة اك يسمع صرتا” سماويا” ببشرة بسرعة زوال 
بائسة ونهاية مصيبتة الشديدة فبعذا فى تلك الايام التى فيها 
لجوع كاك سيدا" فى انطاكية يميت الناس بسيفة التاسى قد 


كاك يرميا” يشتبر فها بين المسصديين لقبر عن جليانات ومناخر | 
سماوية ونبوات وعصجايب منها اك القدوس امبروسييس ظبر| 


بالرويا الى احد روسا العنايسيين المشبور بحسن العبادة وسيق ١‏ 


عخبرا” اياة يان ل بيش المسهحية انفسهم مزمعوك أت ودخلوا ' 


' 0 ثم أك واحدا من العا هين من أطا ب انلوسبارد بين 
قد اخذه النوم فى احدي كنايس انطاكية وقد شاعد فوق راسة 
| سوع السيم مرافقا” من مريم البتول وس هامة الرسل القدويس 
بطرس وات مريم الكلية العذوية جثمت امام ابنها متوسلة اليةر 
بات يشفق على الصليبيين الساكين وان تضرعاتها ودموعها اخيرا” 
باغغت مغعولها باثة تعالى وعدها بطلاصهم قرييا” وكذلك اثناك 
من لإجنود الباربين من العسكر رجعا واخيرا بانبما حيفا كنا 
يفتقاك على طريقة بها ييتعداك عن ارفاقهما بالبرب قد قيدا 
عن المسير ممسركين [حدهما من يسوع المسيم نفسة وثانيهما 
0 الذى كات معهما في لخرب وقتل شبيدا" فاللخلص 
وعد أحدهما بائه عن قرب يمنم التايد والنعاة للعجييوش 
المسهدية وذاك وعد اخاة بانة ثال مين الله بان دقوم من قبرع 
هو وجميع المقتولين من السهيين ويصاريرا السراكسة منتقمين 
منبم عن دماهم ن 
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نهولاء الدعيين بالنبوات قد تعظمرا وعظموا اقواليم بنوع من 
جنوك وكانوا يدعوك باك يثبقرا .حقايق اقرالهم بانواع كلية من 
الأمقسات وبات يتعبدرا اشد القصاصات أذ لم قصدق كلماتهم #* 
ثم أك كاهنا” اسمة اسطقاتوس بعد اك اخير عن .خطاب سمعة 
من فم سيدنا يسوع اللسيم أورد بانه لحقيقاء لصدق هذه الرويا 
هو مستعد لاك يلقى ذاتة من اعلى ما يكوك من الابراج الى 
الارض غير مرتاب يانه لا يفاله ادنى ضرر بل رايت سلما" 
شبادة” لحقيقة ما اخبر به وكذلك احد الشرفا الزمانديين قد 
اوضم انه حصل على رويا سماوية منها قد اققنع بهذا المقدار 
فى انه كات قرييا" مزمعا" اك تفوز للجيرش الصليبية بعوت البى 
فايق الطبيعة حتى انه اك كاك ذلك لا يمم حقا” فهو يرئفى 
عقابا" عن كذبه باك يطرح هو وزوجتة وابوة مع اولاده الاتين 
معة الى أسيا فى اتوك نار متقدة او يصلبوا على اخشاب *# 
ولكن الامر الاعظم جدا" من كل هذه الحوادت التى بالحقيقة 
انعشت فى المعسكر قلوب الناس وجددت فيهم الشجاعة واملتهم 
تعزية بالرجا انما كاك ذاك الذى اتى به الى دسواك مشورة 
القواد شاب" كاهن” من اهل مرسيليا اسمه بطرس برقولونى مخيراة 
اياهم بروياة على اك تصور هذا الصلوبى الذي كاك انعش فية 
حدة الارواح لخمى جو اقلم مرسيليا ليد قد جدد ذلك فية 
مس جو اقلم انطاكيه الأجود بنوع انه قد اقنع ذاته بصتيقة 
ما توهمة وشرع بركدة للغير ويقنعهم يه بحسب روياه وهر 
قولة اك القديس اندراوس الرسول ظبر له فى الحلم ثذت مرات 
وهو نايم نومة” واحدة ؛ قايل” له : اذهب الى كنيسة اخى يطرس 
القى في انطاكيه وهناك بقرب البيكل الليكى امت جد مدفرنة” 
الحربة للحديه التى يبا طعن جنب تغلص البشر فهذ! العديد 
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ايه 
التدس اذا حمل امام ليش الصليبية يفعل بنوع عيب 
خلاص المسوديين مما هم به * 

فضبرية هذه الرويا قد انتشررت ل 0 والصليبيوك 
لاقتناعهم التام بافه على القدرة الالبية لا شى يفوق وليس 
أمر ر دنوق الامكات وائفة تعالى لعى يخلص جفوده 0 
عن كرامة اسمة من قلك للحال التى هم كانوا فيها 4لتزم' ينعل 
عصجيبة كافية لانقاذهم فقد امنوا مصدقين بالاعجوبة التى اخبررا 
بحدرثها القريب ولم يعودوا من ثم مفتكرين فى شى آخر 
سوى باك يصيروا ذواتبم مستحقين امامة عز وجل اك يصنعهبا 
معبم ولبذا قد تبيا أجمعين يصوم عام مدة ثلاثة ايام , مع صلوات ْ 
حارة وتضرعات متصلة نغادة اك ينحد.ا الحربة المتدسة التى ١‏ 
انذروا بيبا * 

فاذاك حائا بلغوا الى اليوم الثالمى قد انتضيوا اثنى عشر 
شضما” من أخص الاكليركيين الذين فى العسكر ومن الاشراف 
الاجلا اعتبارا” انتضابا” تاما” بذ العدد الوافئق عدد الرسل الاثنى 
عشر ليكونوا شبودا” على حقيقة الاية وهولاء توجبوا الى الكنيسة ' 
أاسة اق الرر) اتعرجانية ها فين لبد رقت 0 تفستروك ١‏ 
الارض حول البيكل الملوكى ويفتشوك بتدقيق الى حد الساء | 
بعمل متصل خلورا من ملل, ولكنى من دوك أك يتجدوا شيا" 
اصلا” واما للجماعير المسية الملتامين عند باب العنيسة الى حد | 
ذاك الوقت فقد قل صبرعم وبداء بعضهم يرثابوك فى حقيقة ! 
قول الكاهن الذى من مرسيلها مفتكر ين باك كلاسة كات ذا خباثةر | 
فالليل دنى مى الاثنى عشر شكصا” الممارسين العمل ضمسن الكنيسة م 
ولم يكوا عين افر والفصص ,الايراب مغلقة عليهم وهم وققيذر | 
شرعوا يقوسلوك لله بصرارة. ودموع حول الكندق الذى عر 
بي ب ب ا ممسييسيك 
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فى دايرة البيكل راذا بالتاعن بطرس برتولوسى المذكور قد تعردس 
واقعا” في الخندق نفسه برعة” ثم خرج منه غابطا” فى يده حربة 
حديه حسب الوحى *# 
* حاشية +*» 

والمورخوك الذيى كتيوا اخبار المرب المقدس اقفقوا براي واحد 
ذلى اك هدا لاد كان اعصوية” البية خلواء من اك احد 
يرناب فيها ادنى ارقياب واخص هولاء الموردين خبريتها باتفاق 
نام وباعتفاد صححيم هم رأدموند د أجيلاس والبارتوس الاكسى 
وغوداهوم الصورى وغوبارقوس وغيرهم كثيروك الا أن بعضا" آخرين 
قليلى الاعذفاد بالعجايب نقير فوشار ده كارتراس قد 
' احتسبرها مصلّعة في ذاك للحاديت اما لين المورهوت فاتما نورد 
ما كنبتة المورخرك القدما المعاصروك ايرادا" بسيطا” ما هو 
به ولعننا فقول هذا فقط وهو اكت كاك الباري تعالى قد 
مع هذه الاعجوبة بددرقة الضابطة الكل واسطة لخلاص 
نلك ايوش والعدد العظهم من السحيين للحاصلين فى تلك 
الخال فلا يكوك صنع شيا" در سوى أنه اماف الى الايات 
والععجا يمب الآخر الكثيرة والعظهة التى صنعبا قبل بما لا ريب 
يشوبها بتة” لنباتها براى العالم اجمع وتسجيلها فى العتب 
الانبية العديمة الل +: 

تصالا” هثافات الغرج وأصوارت الابتباجات خرجيمت من 
| انواه الاثنى عشر الموجودين فى الكنيسة وثرافقتت وتعاظمت 
| من السن للجموع الزدحمة عند ابرابها الذين جثرا أجمعين رأكعين 
على الارض وقدصيا الشكر للعزة الالبية وقد لجدد الرجا الوثيق 
فى قلوهم كافة” متاكدين بدوتك شك مطلقا” ان الله انعم عليهم 

بارادتة اك يعضدهم ويكامهم وقد شعروا كلهم باطنا" بانه اتاهم 
ل 2 
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روح حيرة جديدة وهذا امتلأوا شجاعة” ليس الاقويا فقط 
بل الاشد ضغفا” وجزعا” ايضا (نيقول برنردوس لخازك) انهم 
| اضمصرا وقتيذ باجمعهم فاقدي الصبر لخو النصرة وكلهم كانوا يصرخوت 
١‏ بعلب الخروج للحرب حالنين بالاقسام الرهيبة على تلك 
| للربة المقدسة بانه اذا الرب منصهم الظفر باعدايهم فة احده 
| منهم يمكن أن ينتزج من آرفاقة الجاهدين ان لم يصلصوا 
| اورشله من العبودية منقذين من الاسر تلك الدينة اللقدسة 

التى فيبا يسوع المسيم مات مالا” لكى يخلص شعبة *# 
ففراد للجيش اغتفرا فرصة حمية للجنود والشعوب هذه وحرارة 
| شجاعنهم واثفاق عزايمهم وهذا أعقدوا أت يرسلوا قصادا” الى 
قايد جيرش الاسام العام مخبر ين أياة بطلبهم منه المصاففة للمعركة 
خارج الدينة وبطرس السام معبم راسا” عليهم فهذا الرسول 
| الأول فى اعمال لجرب الصليبى اذ جددت فيه الغيرة السابقة 
| وتشدد بالشصجاعة وائرجا قد خري. من الدينة مع ارفاقة القماد 
| والاستهزاء به باعانة متنرعة ولكن هذا الراهمب الشجاع بوقوئة 
امام قاين الاسام العام سلطات الموصل كريرغا الشرس الزاير كالاسد 
| ما تكلم معة ينفس اوطى من نقسة العالى ولا بالفاظ اقل 
احتداد مين الفاظة حرضا اياة ياسم السيم وباسم القديس 
| بطس على الابتعاد ع اراضى انطاكيه او اقلما يكوك بالا يرفض 
الصائفة للمعركة مع الصليبين حسب طلب قرادهم فسلطاك 
الوصل هذا قد حدق نظره فى بطرس شرارا” بنوع مرعب مجاوياة 
أياه بمرت مرجف غدبا” هذا اننى ساكسر ارقاب طايفتك 
وادفع جثئكم طعاما” للكاذب والاسود فاذهب مبلغا" اللاتينيين 
هذا للجواب اغرب من «هنا اثنى افك من بطرسك ومسصك 
دن 





ا ا ملعي لتممسي ميت سيت .بيست مد مس اللوسيي. 


م١‏ إسب 

(ثم اردف قوله بكلامة) فات كانوا هم يعترفيك بمحمد فربما حينيذر 
انا اهمل هذه المدينة الدائرة بالجبوع التى هى 'صايرة لحت 
سلطانى وتملعى لأك كتاب القوات برسم علينا اك تغفر للذين 
يصضضعوك لشريعتة فةل لارفاقلك ان يغتفوا حالا" عواطف حلمى 
فى هذا النبار والاً فنبار غد هم لا يخرجوك من انطاكيه الآ 
مقطعين بالسيوفب وحينيذ. يعرفرت اك كاك البهم الذي ما قدر 
ولا ات يضلص ففسة من الصلب يقدر اك يخلصهم مما هو 
معد لهم ام 4 # 

فبطرس السايم اراد اك يكعرر الكلام على هذا السلطات الا إن 
السلطان لم يعطهر مبلة” بل وفع يده على سيفة صارخا” اطردوا 
من آمامى هذا الشصاد التعيس الذي بعماء قلبه اتصل الى 
لفسارة وم ثم بطرس رجع الى انطاكية ولخيرا” الامراء والاشراف 
الجمعين معا” بصحقايق رسالتة واما هم فسالا" قد تاهبوا وتبيرا 
للمعركة التى عينوها فى انيرم المقدل و بالكاد انهم صيروا للجييش 
عن ارادتهم للمروج فى ذاك اليوم عينه * 

فاذا” العساكر الصليبية الذينى اضصوا وفتيذ بنوع بليغ طايعين , 
تنحريضات الأساقفة والعبنة باك يصاربوا بشصاعة, وثقةر' 
مظبر دن ذواتهم باحق انهم جنود جياد ليسوع السيم فتد اجتازوا 
قلك الليلة بالصلوات وباعمال الديانة والعبادة باجمعهم حتى 
اك كنايس انطاكية كلبا امتلاعت من الجيرش الذينى بافصال | 
تربة. حقيقية كانوا منطرحين يوجوههم على افيض طالبين م | 
الاساقفة والعبنة لعل من زلائهم ونقايصهم عموما” و 
وقد استضخدموا للخبز وللقمر القليلين الباقيين فى المدينة لتقديس | 
سر الافتخاريستيا امسعجود ه' وقرب الصباح ماية الف صليبى 
تقدموا الى منبر سر التوية فاعترفوا ونالوا لأدل و بعد ذلك تناوليا ' 
2 
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الا ا 
القربات المقدس مقتبلين فى البابهم بهذا السر الالبى ذالك الرب 
نفسة الذى هم من اجلة أزمعوا اك يتخرجرا الى لأعرب مح 
اعدايه مبيين دماهم حباة بهر تعالقى * 

ثم أخيرا” اشرق فياء نهار التاسع والعشرين من شهر حز يراك 
الذى هو ميد القديمين بطرس دوس الرسونين اليش السيبية المسحية 
لذكر الاثنى عر رسلا 0 رياسة سقة من القراد وهم 
هوكاز الكبير وغودافروا د5 برليوك ورو بارقيس ده تورمانديا وادهمار 
ده مونتيل ونانكر يد وبوههوند ثم أت رأيموند ده اجياس (الذي 
هو احد مورخى حرب الصليب) قد حمل للحربة المقدسة التى 
صادفوها بالاعصوبة المقدم شرحبا واظهرها مرتفعة امام البميح 
فلما شاهدتها الجيوش قد تفاعنس شجاعتهم ورجاهم وبجانب 
رادموند مشى أدهمار الاسقف الفافل انذي كلماتة هدو الجنود 
كانت تريدهم حرارة وثقة" ركذلك عدد وافر سن الكهذة مشا 
مع العساكر مرتلين المرامير الداودية خاصة” الاستضضن وهو يقوم 
الب وتتبدد جميع اعدايه واما باقى الكبنة فقد ليثوا ضمن 
| اتطاكية صصبة النساء البنات والاولاد واقنين فوق الاسوار مباركين 
الجيش السصحية وههكذا اصوات العساكر ارتنعمى معا” بالصراح 
| العظم , الله يريد هذا ,, الله يريد هذام وقد رثنت فى لمجيال 
| القريبة وأرعدت حول تبسر العامى بارجاج ففها بين هذة 
البتافات والتراقيل وانصلوات اجراق” مين للجنود كاذوا سيروت 
فى الأرض السبل بجرا'ة فطكلية كانبم طايرين على احخذ 
الغنايم بالنصر غير مبالين 000 
8 
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جدا” جدا” ولذلك القواد والتقدمرت كأك البعض منهم رأكبين 
الاثى وغيرهم اعمال وباقى الأشراف ماشين على ارجلهم واما 
العظهم غودافروا البطل المنددد ققد استعار فرسا" من عند 
العوئتة ده طولوزا وعدد وافر من العساكر كانوا ماشين نصف عراة 
كما ات كثير ين مين للجنود كانوا سيروك جر" من قلّة قواهم 
وضعفهم من للجوع ما عدا الذي معتريهم الرض الغير الثقيل 
جد” ولذلك بصعوبة وعناء كانوا يغتصبوت ذواتهم على الشى 
وجالاجمال كاك منظر هذه لجيرش الا القليلين كات يظبر كانهم 
ماميين لخو المر احري مما لخو الغلبة فظرا" الى حالهم الظاهرة 
لا تظرا” لعزايمهم الباطنة غير اك المرضوع الذى كان يشصع الجميع 
ويشدد قراهم انما هو الرجا العظم ى حقيقة ألنصر او اذا كاك 
الامر بالخاف فهرتوت من اجل المسيم فاذ انهم اماتوا ارواحهم 
يبذا الندا الروحى فقد علوا فوق الصعوبات الماضية ومنتعشين 
باليجا فى نوال الغلبة م قبلة قعالى الذي اعطاهم ينوع عجيب | 
دلايل الانتصار نه 

واما العساكر الاسام القسوموت الى خمسة عشر طغمة” فكانوا 
ممتدين فق السهول والحقول التى حول انطاكية وعند ما شاهد 
قايدهم الاعلى السلطات كاربرغا اجراق الصليبيين اثيين لخو معسكرة 
قد ظنهم ج'ين يلقسرك منه الرحمة وللعلم ولذلك ابت فى 
خهته العظهة هاديا" متنعما” فى لختة ولكن (يقول المورخوك 
انه لا نظر الى جبة القلعة التى داخل الدينة وشاهد فى اعلى 
برجبا منصويا” الستيق الأسود فقد انتبة من غلط ظنهة وعرف 
من هذة الاشارة اك الصليبيين كانوا قادمين اليةر لصجاريرة الأمر 
الذي اوعيه انذهالا” غير انة فها كاك يفكر هل إن ذلك كاك 
حقيقيا” ام لا واذا بكثير دن من جماعتة بركضوك مرتعشين و يتخبرونة 
2 
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بات المانتى الف عسكري الذي هر كان سغرقهم حول انطاكية 
نحافظوها باحصا رقد ولوا هار بين وادجروا من امام اتخصا ري متبدد ين * 

على أن لجنرد العليبية امطفرا مرتبين للمعركة من جبة 
الغرب عند ديل لجبال حيها كانت التلال قريبة من فسر 
العامى ركانوا حميين بنصف دايرة من المطور الكبار وعند بداية 
لأعرب بغقة" قد امتدوا فى السبل مسافة ثلاثة اميال من 
المدينة وكاك كل" مين القراد يدبر العساكر فى حلات مختلفة فى 
الزقمى الذي فيه كاك بيوههرند صصبة طغمة” من للجنود يسول 
على كل الصلات حيما كانت الغرورة لجذبه الى الساعدة # 

اما كاربيغا فقد رسم حينيذ على سلاطين نيتيه وحلمب والشام 
بات يديروا من وراء بل وباك يسقّعنوا من المتسلات التى 
ها بين العساكر الصليبية وبين اسوار انطاكية بالعساكر التى معهم 
ححافظين تلك للجبة وحالا” هو رقب للجنود الذين معة' صفوفا" 
للمعركة ووضع ذاتة على قل, قريب لكى يشاهد حركات عساكرة 
كلبا الا انه فى الوقت الذي فيه بلغ اك يشتيك القتال نهذا 
السلطاك الشرس قد ابتداء اك يرقعش خايفا" ويرنجف مبقزا 
بنوع غير طبيعى وارسل يقول لروساء العساكر المايبية اك يتجنيرا 
الغاتلة العمرمية معقدين على معردة بعض قرادهم فقط مع عدد 
معلوم من العساكر الاسلام والنصر يكرك لمن يئوز به مين الفر يتين 
خلوا” من معركة عمومية بين للجيشين غير اك طلبه' هذا صودتف 
مثاخرا” .جدا" ولم يكن بالمواب مقبولا” من القواد السحيين 
لأنهم كانوا مع عساكرهم ير يدوك اك يصاريوهم بانتصار اكيه خال, 
من الردب وجيوشهم اضصمت عديمة الامطبار عن اخذ الغلبة 
التامة التى كانوا ياحظرنبها بعيدة عن ادنى خطر نظرا الى الدلايل 
السماوية القى فازوا بها وكذلك لاحظرا كركبا” يمر في فضا السموات 
بو 17 
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مجلس يه حا لح ومسي سي ساي يد اللستتييييس! 
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حن اعت 
ومطرا” خنيفا' جدا" كاك يرطب حرارة ذلك اليوم الميفى وريصا" 
شديدا” من احيتهم فد اعدايهم كانت تساعه حذف تباليم 
وحرابهم على الاسلام وهذه ايضا” اعتبروها كلها اشاير لعاضدتهم 
من يد الله ومن كم القواد ما ارادوا اك يحمدوا شدة حرارة 
عساكرهم بل ردوا الجواب الى كاريرفا اك الامر الذى يتصل القفية 
معبم انما هو معركة ععرمية حسب طرايق للخرب * 

الاسام حالما شاهدءا علاسة الحرب انتشربت شرعوا بدفعة, قرية 
بديهية يغفاتلوك وكتكرير احد الورخين انهم ضربرا الصلدبيين 
بكمية' هكذا عذهة من النبال نظير الطر حتى اك فياء النهبار 
اكمد نرعا" كمصصرب يالغمام من كثرة النشاب وبعد ذلك 
هجمرا جميعا” عليهم بقرقر و براخات مهيلة باصرات مقلوبة عخيفة 
ير أت السعبين بتجلادة عجيبة صادموهم وحاشروهم بارتدادهم 
عايهم حتى انهم بددوا جنم مصافهم الهين وقد ايبته الغتال 
بين الغر يفين برجز. وبطش, متجددبن ٠‏ نثلقة الانفا خيال 
من السراكسة متسنددورك بالزروخة والدروعة الحديد هجموا بقوة. 
منذر دن عار بيهم بمرت وملقين البلع فى كل ناحية وسن كم 
اضحت عديمة الفاءلاة جلادة غودافروا وناعر يد وهوكار الكبير 
وبوههوند ولين كانوا ييصساريوت بشحاءة مسسجيبة لايم لم بعودوا 
يقدروا اك يدافعوا هصامات السراكسة ااعسجيبة العذية الغولا 
والكثرة بشراسة وحشية يبا حصدوا صفا" من الصليديين الشصسعان 
ثم أن كيلدج. آرسلات سلطاك فيقيه الغيور بصرارة على اخذ طارة 
عن انكساره بخجل كلى مراتر سابقة من لجييش السصحيين 
قد كاك يغازي بالحقيقة كاسد على روس عساكرة ويضاف الى 
ذلك أن الاسام الغضوديى حيما شاهدوا شدة العركة قد حذنرا 
جزات مشافة ملتببة فى الاراضى بين الاشواك والاعشاب 


لبس اط و ل ع كمد الا ع م ا ا 1 


اليابسة فاضطرم للمريق في المصلات الارضية واصعد' دخافا” نظير 
الباب لألحالك -حتى انه اظلم ثور الغبار ولإبيرش السوحية كادت 
تياد بلبيوب تلك النيرات الواسعة ولتنق بشدة الدخاخين وق 
هذه لال من شدة اليلبلة ما عادوا يسمعيت اصوات 5 
3 ينظروت اشارات ارشاداتهم للمربية وهذا الأجراق التى كانس 
وراء ثلث الدخاخين والايرات حدودين بها كانوا من برطة 1 
| أخرى ف خطر أخذهم ممن 2 سروشهم قلي البسوم عليهم 
| وبالتائى ان جماهير الصلوبية شعدريت بعلة القرة والشجاعة 
' ولاحظرا كانه عاد عديم النايدة قتالهم وهذا في ذاك الوقت 
اصى الانتصار عن فرب هاربا” من بين ايديهم الى اعداتهم ب 
ففها هم فى هذه للمال واذا بمشبد ععيب وغريب ونتة"* 
ظبر (كما يقرر عنة المورخوك) وهو اك على الغور قد شوهدرت 
طفمة” عظوة من العساكر الدجتية بالأسلحة متعدربن بقوة 
| عظية من اعلى للجبال وثلاثة قاد خيالة بملايس بيضاء حاملرت 
, جيارق وحراب لهبية ساهروك على روس أوليك العساكر وجاذبونهم 
باسراع عجيب الى السهل فالصليبيوك عندما لا حظرا هذا المنظر 
' النايق الطبيءة امتة'و! سرورا" وشجاعة” واثقين وعصجوا باصواتهم 
' صارخين حالا” هرذا القوات السمارية وللإ#نود الابكية العدررا 
لأنقاف عساكر يسوع السيم وللمساربة معبهم لنوال الغلبة وهذا 
مار معاوما" وققيذ عند !4 يع والاسقف ادهمار شرع يركد 
حفيقته بهتافاتة صارخا” هذا هرذا العرت الذي انم اعدتم بهر 
| خاذاء السموات اعلفت ذاتثبا عحامية عن العايبيين هرذا الثلاثة 
' القديسوك جاورجيرس وديمتريوس وماوريسيوس روسا العساكر 
السماوية جاءوا لصجاريرا معنا : قال هذا : والجبوش المسيحدة صرخت 
بأصوات عامة , الله بريد هذا بو الله يريد عهذا ,و وحالا” استصوذ 





ل 0 








3 
373 اسه 


على للجاود الصليدية نوع مى الشصاعة ,ما شوهد مثله قط والكهنة 
باصوات التراتيل الشعرية طفقوا يمتجدوت العزة الالبية كما أن 
امادوا العضاء من عصصيي اصوانت الببدية والتسابيم وهذا للجيوش 
امستسية اذ لحققوا نوال النصر والظفر هجموا كافة” على -جيوش 
العدو بقرة غريبة * 

فالاسام الذين كانت النصرة دين يديهم فنحيما شاهدوا 
بهذة الباغتة العسيبة وملعبم القلق ولقرف مع بلبلة صفرنهم 
من كل فاحية فاخذوا بالرجوع الى الوراء متبدد ين امام محارديهم 
الذين اذ توكدوا انك القوات السماوية كاذت تعفدهم فاضصرا 
أغير ممكن اك 'يغلبوا ومن ثم ققرت الاسام عدم متدرتهم 
| مصادمة هده الغرة العصيبة ثم ات الكونته ده فارمانداوس قد 
أ جاء بعساكرة من وراهم وشدد عليهم القتال فثرقهم في جبات 
00 8 
له ولاجل الخصارهم عن ا مسرب بواسطة ذبر العامى طرحوأ 
ذواتهم فيه فغرق منهم ضمن هديرة العميق عدد” غير حمى 

وقانيذ. شوهدت ارياف النهر والخراش وللجيال والسهول صملرة 
١‏ من السراكسة الهاربين ومن القتلى والمجروحين والعساكر الصايبية 
| في ظبورهم ثم اك القايد الاعلى كريوغا سلطاك الموصل نفسة 
ش المتعتجرفتف قد ادبر هاربا” مع عدت قليل من جماعة-هة موعبا" 
| خجلا" وحزنا” فى طريق الشول الى نواحى فهر الفراة ‏ 
| فمن قراة ممكنا” له اك يشرح بعكفاية استعسقاق اعمال روسا 
يوش الصليبية القى مارسرها فى هذا اليوم الاكثر شبسرة” ف 
اريم للحروبب المقدسة (فيقول احد المورخين المعاصر ين روبارقوس) 
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3 








8 9 
كاه 


المنرءة منهم فى أليوم المذكور لا تكنى لا لغة ولا الناظ" ولا 
ايدي للكتابة ولا فرطاس قليل على اك اخوتهم اجمعين كانوا 
دين على العمل وللخوف ما وجد لذاتة حتى ولا عند واحد 
فقط منهم مرا" وبمقدار ما كأنوا يقتلرك من اعدايهم فهقدار 
١|‏ ذلك كانت عزايم قراهم درا متشددة وكانرا يظبروك كلجواق 
افيس الترلدة على الفور. فيا لبا ىن قوة. البية قادرة على كل 
شى قلات مننك ايها الرب رب للجنود فعساكرك الفعفا جدا” 
من قبل جوع الديد ببعجمرك على جيش شباعى أقويا شديدي 
| الباس موعبى البطوك باطعمة وقوت مخصب وهولاء الذين ادبروا 
| من امامهم ما عادوا انتذتوا الى ورايهم لينظروا موجوداتهم الغنية 
إجد” الذين ترئوهم فى معسكرهم قبراة عن ارادقهم وكذلتك قطعاكت 
| حيواناتهم صارت غاهة والعساكر السحية وجدت من القيت 
| | وللفبز ما كانرا يطلرقة وخيول امار شمصى فى السبل ومن 
سه رد بيش السية 
مشرقين كالمبم بعد ظام الليل وين كاك كثيروك منهم 
صف عراة © 
ظ كم ات بطل الصنديد تانكريد وثيرة من الأشرانت الشصيعاكت 
ْ 


| فلممو 


| قد ركبوأ خيول الاسام المغلوبين وسعوا جريا” فى أثر سلطات حلمب 
١‏ وسلطات دمسشق وأمير | ورشلم اي حيني غروب الشمس مع هيدان 
!كان ها رما" 08 عي ا اك 0 20 
وفرحين باثمار 0 2# 
فتبعا” لأذوال المورخين العاصر دين ات الاسام خسروا ف معركة 
اليوم الذكور ماي الف خيال بقرا مطروحين قتلا فى الأراضي 
وأما من العساكر المشاة فققل عدن" هكذا عضم منهم حتى أك 


١ 
آنَ‎ - 


لمم م سا عم لل لسسسسييا ا عد | البالسميخمية عمد 
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المريدين معرفة هذا العدد كلوا منة ناهمليه لعثرقة الكلية واما 
العساكر الصليبية فقد نديرا خسراك اربعة الان شخص منهم 
فى النبار الذكرر جميعة وقد اعتبروا فى عدد الشبدا * 
فى اليم الثانى (الذي هو .؟ حزيراك) السصيوك اخذوا 
يتاعلوك بانذهال. كثرة الوجردات وللزاي والغناء العظم انذي 
عو ثمرة ظفرهم لاك معسكر الاسام كاك حاصلا” على اعظم غناء 
الشرق من اللابس الفاخرة وممى الذخاير الغير الحصاة مع خمسة 
| عشر الف جمل وعدد كلى جد" من أقيول نبهذة كلها ضارت 
غنهة للصليبيين وبالاجمال فى يوم واحد القواك وللنود أغصوا 
اكثر غناء من حال مولدهم على انهم حيفا سائروا من ولادهم 
قد كثرا مصصدين معبم مرضرعات شميفة ممنرعة بقهة الارزاق 
التى باعوها من عيلاقهم ولكن حيما هذه الجيوش انفسهم خرجوا 
ْ من أنطاكية صودفوا فقرأ فقرأ اكثرهم .ضفا عراة فلما الاك رجعوا 
ْ | داخلين إلى انطاكية وجدوا لابسين البرفير والارجوات المزينين 
بالذهصمب وكانوا مثقلين بالاموال والموجودات الغنية جداء التى 
أ اكتسيرها غنهة” من الفرس الاعتجام ومن الاثرالك ومن العرب 
ا ثم فى حال مسيرهم من السكر الى داخل اتطاكية كات الطيول 
كلب تضرب والابراق تصرخ والات الطرب شرن تكرمة” لفرح 
الانتصار والا كلد روس بدلوا صلوات النوية يتسابيم الابتباج وكأنوأ 
| يلقوك فى الارافى لمت أقدام للجيورش الاغصات والزهور احتفالا” 
| لغلبتهم #*ه : 
.١‏ اما قراد. البررقل مع الاكبروس لتق كان لعقاميم الال :زه 
رواقتت ايك المعسكر فى اك يوطدوا الديانة المسصية في مدينة 
اتطاكيه هذه س أقليم سوريا فى باد المشرق وبهذ: العناية 
مود ردج 0 الاجيلية وتعلم, الديانة السيسية الارتودكسية 


9 34 355 











-190 - 
مشتبر ين فى جورف هذه الدينة بحسي عبادة, وققري والعنايس 
القديمة التى كائمت الأسلم احالتهبا الى جرامح فس دوك تاخير 
'رجعمت الى أحوالها الاصلية ثم لخمص جانب يمير من الكسب 
وا'غفايم الأخرذة من معسكر الاسام لتصاهم العنايس ورينتها 
وفها بين اجقاعاي الصليبيين فى العنايس لاداء القشكر لله باتفلق 
رحد من اللاتينهين والروم كأنوا يتجددوك عزايمهم واقساعهم الرعيبة 
بالاعقاد سريعا” على السفر نخر اورشلهم لاجل استذقاذها وبالا 
إترجع أحد ملم الى وطنه قبل ثمام هذا العمل !1 ةنس الذي 
هو الغاية الاخص لتجيبم من امغرب الى اأشرق * 
فمعركة لحرب امذكيرة والانتصار الذي فاز به الصايبيرك كاك 
١‏ 'إنسب حده الى اصصوية حتيتية مصنرعة بالقرة الانبية والميع 
اعقبرره هذا حتى الأسام انفسهم واشخاص كايروك مهم نشدة 
انذهالبم من هذا العجب الثبست حق الديانة امسعية قد 
تركيا مذهبء» محمد وتنصروا #*ه 
واما اوليك لإجفيد الذين سد ذاك الوقنى صاصر ين فى 
قلعة انطاكيه فهولاء حانما انقبمت معركة اليوم اللقدم شرحة بانقراض 
| اخوقهم اسع وانتدار السيعيين العجيب - رسوا اسلتصقهم 
| خلوا من قوقف وسلموا القلعة ولاثماية شخص منهم صرخرا 
اك اله السيين هو الاله للتينى فرنضوا ديانة محمد واعتنقيا 


مه وم 


الايمات بالمسيم * 
ثم أنه بعه ذلك بمدة, ما من الزسات كثرة” من حلام باد 
سوريا عند ما لحققوا الانتصارات القى فاز بها الصليبيوت امقارا 
خوفا" مودسين من ذواتهم فارسلوا الى معسكر السوحيين قصاد” 
مع هذايا وجرية العبردية ملقسين منبم لحماية وستدمين هم 
القضوع راغبين اك ينوا فى دوام الصلم معبم وقد حدث بالقرب 
ع 





 1- 
من مديشة أورشلم حادث جديد قد ضاعف في للجيرش الصليبية‎ 
اشواقهم لخو اتمام مقصدهم الاول وكات يظبر أنه لا شى من‎ 
الاشيا ممكن" َك يوخر انطلاقيم الى هناك ادتى تاخير ولكن‎ 
اذا بلزمنا اك فنظر داجما ا الشتجعان متباونين عن اققتطاف‎ 
اثمار انقصاراتهم فى أوقاتها ومتكردسين حينا” بعد حين فى هوقات‎ 
الشدايد ال ى بطلة ملسلة تابح الا من قيال تباطهم فى‎ 
السير أو من قبل انقساماتهم بالاراء وغيرها «ه‎ 
على انه' غب الحرب الانطاكية هذه بقليل مين الزمات قه‎ 
اقبلت من بأد الغرب عساكر لعونة المليديين ولذلك هم|‎ 
استحلفوا قوادهم بات يسيروأ بهم عاجلة خر أورشلهم وهذا الطلب‎ 
العادل قد نص + في دبوات مشورة الروساء ولكن فى هذا الفعحص‎ 
وجددت ادر أء ملنقسمة منقسمة” على أت البعض من الاعسرأه والأشراف‎ 
اذ كانرا من للجبة الواحدة ياحظوت ما قاسوة في المدة الاخيرة‎ 
من انغناء والشدايد والاتعاب الكلية ومن للجبة الأخرى جودة‎ 
اللدل وامناخ والفدل والظروف الآخر كانت لجذبهم الى رغبة‎ 
القتع بها فبهولاء رغبوا الباة عن السفر مدق ما مين الزمن‎ 
لامتلاك عدالة صكتهم وترئيب احوالهم (وهذةه الهلة كانت‎ 
لأسباب يوردونها ببراهين لها صورة ظاهرة غير حقايق باطنها)‎ 
فمى ثم قر الراى على ان للجيرش الصليبية قد كانوا بعد مضلركين‎ 
من الشدايد القاسية التى تكبدوها قبل بانواع مخثلفة ومن‎ 
اعمال انتصاراتهم عيبا واك القت كاك فى شدة فصل الصيف‎ 
لحار واك الطريق المزمع سفرهم فيها هى ذات مناخ اوفر حرارة”‎ 
من أنطاكية والياة قليلة فى مسافتبا نهذه كلها ظروف توجمب‎ 
تاخير العساكر عن السفر لخو القدس ليذ تصادفهم مصاديب جديدة‎ 
تضاعف اضرارهم المتقدم حديثها فاذ” الفطنة توجب انتظار‎ 


عه 





ا ا 
-1؟ أحب 


العساكر الاخر الاين من الغرب وعلى دخول فصل الشتا كل 
شى ككرن تبيى لاجل التوجة الى اورشلم وامتلاكها الذي هو 
امر ساهل # 

فبذا الراى قد 'قيل واشهر على للجميع من دياك الشورة 
ولكن بعد ذللك من دوك اعاقة حصل الندم من الاعقاد عليه 
لانه بعد ايام قليلة توجدت أمراض ردية فها بين الصليبيين 
خامة” لحمى الوبائبية فاماتت منهم عددا” وافرك جدا” والقد 
جملة اشضخاض من الروسا والاشراف العتبرين فى صفاتهم واعمالهم 
والاخص مين الجميع هو السيد ادهمار ده مونتهيل أسقف بوي 
امعظم الذى كاك ابا” روحيا" وراغبا” لجميع هرلاء اليش واحد 
قوادهم وكات لاجل فضايل صفاته الحميدة حبوبا" مكرما" محترما" 
من الكل وقد نديرا وفاته برك عام على فقدهم اياة وقد هدك 
له ما جري إوسى ثايد شعب الله الذي مارت بدوك أن يصل 
الى اورشايم وقد دفن جسدة باحتنال ودموع وافرة فى كنيسة 
التديس بطرس في انطاكية فى المكات 5نسة الذي فيه وحدرت 
لأحربة القدسة #*ه 

وقد ايف الى ضرر الامراض الذكورة ري آخر فى السكر 
ناتي عن لخصوءات التى حدثمت فها بين بعض القواد والروسا 
المبتليين بداء محبة التقدم وبمرض المغايرة لآك را يموفد ده طولوزا 
وامير تارنتا بوههونه كانا يتخاصماك على امتلاك قلعة انطاكية 
حتى أنبما عدة امرار كانا بتسدة غيظبما وشراسة طبعبما يمتدات 
بالفاظ اثهة ويبقى شى قليل الى الضاربة بياهما وذلك أمام 
اخوتهما الشاهدينى على احرالبما هذه المكروه سماعها وبالتالى 
اك البلبلة وخراب النظام كاك يوميا” يزداد فى معسكرهم ما بين 
الاشراف لان البيعض اذ تناسوا الغاية والوضوع الذي من اجله 
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خرجوا من بلادهم واتوا الى المشرق ولم يعودو! يفكرنوك ياعقاء' 
سوى فى أك. يوسعوا ولايتهم على الامعنة التى امقلكوها وبحدلوا 
أسياد!” عليبا وغيرهم لاجل مشا هدقيم ذواهم خا دبين ملي السعادة 
الزمنية الشوتى اليبا منهم فثانرا يجتبدوك فى أك يغنوا نصيبهم 
غناة وافرا" باكتساب امكنة واشياد خصوصية لهم فيإ بالد سوريا 
كم ات عددا” ليس ببقليل من .الصايبيين -حيما ,وا أن سغرهم 
خو اورشلم مع اخوتهم يرش كان راسم بتاخيرة الى .اوايل الثئقا 
قد توجبرا. عن اتطاكيه بعلم روساهم الى اليلاد ل ا قي" 
مت ولاية السصسيين ليزوروا انيم ومحارفهم 
وبعد ذلات يرجعوا الى انطاكية وكثيروك من: هرلاء 3 قد ا 
| مح ٠‏ يودو ين سلطات الرها وبقوا .عندم يتساربوك معة السراكسة 
العصاة عليه فى بد بين النبر ين وما يليبا 2 
غير أله فها بين هذه الأنقسامات التى فرقت اصليبيين 
فى جملة جد ولتصومات الغلخجة عى. ذلك٠‏ والمعاملات الظالمة 
التى قكبدوها والشدايد القاسية التى المت بهم .والقغييرات | 
الكلية التى صادفتهم ّ يزالوا هم مملووين من الشعجاعة 
والرجرلية محقلين يصير. قام وبقساج ارادة كامل وبصدة جوع 
والعطش والتءسب وحر الاقلهم الوافر مع ساير البلايا والاضرار الاخر 
التى كانمى لجل بهم على اك الورخين القدسا: يصوروك لدينا 
هذه تروب المقدسة مرافقة” دايما” هن الافعان الصبادءة موعبة” | 
من الواقع والمعرئارف متصفة” على الدوام بصواددى غريية ويقوة أ 
عصيبة مستكدمين تصاعتهم كالابطال فى لجيبال والمتسارى 
ولأدراش ليس فد البشر اعداهم فقط بل احيانا” ضد الوحتوش 
الضارية ولخيوانات المفترسة الكواسر ايضا" فاحدهم ,فرنساؤى المرلد 
اسمة' غويشار.قد شاع ذكرة لاجل انه غلئب اسدا” فليظ: الجسم 
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جد" وقثله . وواحد. آخر من الاشراف أسمه جارفروا دة لأطور 
اذ كاه هو يوما” فى حرش.. قد . صادنب هناك اسدا" ملتئة على 
عنقة انعى طودية معذبة إياه بنوع اك .عصيصه من قبلها كاك. يرعد 
فى النضاء فبجم هو عل الافعى وقتاها. بسيفه خلوا.من ادنى 
خدية وخلص اللاسد (لذي حسمب تققرير احد امورخين لم يحل 
بريد مغارقة جاوفروا منتذة بل اسقّر تابعا” اياة طول زمن 
وجودة فى الاسيا نظير كلمبء عند صاحية ومرادت, كثيرة كلك 
ا جافادة سوي كن 1 فى اوقات العيد أء وال جين 3 
آم عندما أراد -جاوفروا. بعد اخذ مدينة: اورشلم اك يرجع. الى 


الاورويا ٠‏ بسر" وريس المركب لم دردءاك ياخذ هذا الاسد 


صحبة اكاب الذينى كانوا برفقته فعسيايذن جاوفروا اهمله عند 
انشط وصعد الى الركمب غير اك هذا حيرات للحافظ الود رواتعارف 
جمول الكدسن علية ما أراد أت يفارق مقلصة بل تزل في البجحر 
يعوم ورا المركب لإسافر. الى اك كلى من التابمب فاختنق (هذا 
١‏ ما أوردة للورخ البالجكى الكبير) را وقول عايريك لارشارة 
غروهب عن الطبيعة يجعل البشر فى لخجالة. عند اننسهم حيفا 
الى كيف أن هذه الطريعة صنعمت اكثر من مرة. واحدة 
ان الاسد قكوك العلمة لنا في واجبات معرفة الجميل لخو 
امسن أينا مه 
فالامراء الهليبيوك الملتهرك برجرعهم فى انطاكية قد رثيرا إتعساكر 
للحربي ويخرجيا الى اليك القريية تبن عون نول باهم عدة بلدات 
من اقلم سوريا العليا فالأسر الأكثر ايجاب فى التخبير عنبه 
من هزه لجبة هو حمار مدينة المعري الكاينة قها بين حماه 
وحلب ولكمن لجن «هنا نوفر عن القار دير صورة حال المحرنة 
التى المت بالصليبيين فى لحصار المذكور من امصايمب والبلايا 
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| والقدايد المتكردسة علييم جديدة ينوع ي#حى الثواد كدر ثم 
د أن تعدل عن شرح حوادتك انتصارهم خيرا” على المدينة الذكورة 
نضرب همتا” ايضاء عى أنواع القساوة للخارجة عن للحدود التى 
مارسوها فى نصرتهم المبيل قاملها والانقسام الردي بينهم الذى 
لخمد رونق يعدهم فنتقدم الى شرح صورة احوالهم السبية اقل 
حزنا” لقاريها فى سفرهم من هناك متوجبين لخو مدينة اورشلم 
| لانه آك الاواك الذي فيه نوجه اقكارنا بالذهاب معهم الى انقاذ 
الذي كاك هو الغاية الاخص لاعمالهم الصليبية والموضوع الاعظم 
لارواء ظماء اشواقهم الققوية اذ ان الغاية هى دايما” اففضل من 
الوسايط لاك جميع ما يمارس للبلوغ الى مقصد, ما فانما هو 
| افل اعتبارا” مسن الم#صد نفسه # 
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فى مسير الصليسين من انطاكيه نحو بلاد فاسطين وفى حصار مدءية 
| اركاس وحله وعارطوز وثى باوغهم الى حد اسوار اورشلم 
رهما أطهروة هاك “من روح الاتباج التتوى 5 





فقد كان مضى زمات" ينيف عن ستة اشهر من حين امتلاك 
انطاكية ولم يكن البعض من أمراء الصليبيين يفتكرون اصلا فى 
اك يرقبوا للجيضش امورهم للمسير لخو اورشلم غير اك رايموند قد 
كاك فى دخول فصل لغريفب اشير سق السفر وكل الاشرافف 
خامتة مع جنودة قد فرحوا بذلك واهقوا بتدبير امورهم للتوجة 
كما اك تانكريد والدوا ده تورمانديا قد اضافوا عساكرهم الى 
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تلك التى لمت اوامر الكونته دة طولوزه وهذا أن تسلممت 
لجبة الكبيرة من للجيش الصليبية الى رياسة هرلاء الثلاقة 
القواد قد سافروا مين اتطاكيه الى جببة باد سوريا العليى واجقازوا 
مقاطعة قيسارية وحماة وحمص وكاك مسير هذه ليش المليبية 
| بصورة انتصار حقيقى ومن كل لإجهات النصارى والاسام كاثموا 
| يتدقاطروك الى ملقاتهم فالمسصحيرك لعى يلقسوا اغائتهم ومعوذتهم 
أ والاسلم لكى يسقدوا حلمهم ورافتهم عليهيم وهذا هذا المعسكر 
العايبى فى مسامة سغرهم كانوا ينوزوك من أهالى البلاد بذخاير 
وافرة جد" مما يخص القرت ومبالغ غنية من الاموال على 
| جوة لجرية والعبودية ثم اك الامراء الاسام كنرا يستصلفيك قراد 
| لبش السصجية باك يسمصوا لهم فى اك بايا البيارق العليبية 
فوق أسوار دهم لالجل داراو من النبسب وغيرة واوليك 
امسحيين الذين كأنوا مستجونين مت حكومة المت قد أرسلوهم 
الى امد القريبة ودالاجمال اك للقيف الذى وقع في قلوب 
ابيع من يجى العساكر | لمليبية لشرعم قد صيرهم اكت يسلموهم 
إ المدت والقرى من دوك حرب 89 ممائعة بتة” بقة فبذا! الانتصار 
السلامى بمقدار ما كاك يسبل للامرا السكيين وجنودهم سرعة 
, المسير خلوت من مانع لحو المديفة المقدسة فهقدار ذلك الفرح 
| كك نمو ق قلوبهم ويزداد رجاهم ثقة” فى انهم كانرا عاجل” 
مزمعين اك يتمقعوا بالظفر التام والنصر الاخير بمشاهدتهم ذواتهم 
فق أسوار الدينة الامر الذي هو ختام اتعابهم ونباية ما تكبدوة 
قبا" # 
الآ ان مدينة ٠‏ اركآس الكابنة عند ديل جيل يناك بعيدة 
من البسر لخو سقة اميال أذ أك سكائها رفضوا تسلهها والتزممىك 
لبي الصليبية باك يصاصروها نهذا للتمار قد اعاق مسيرهم 
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الانقصاري فى ارافى المديفة الذكورة المخصبة فى كل نوع فعند ما 
دبر رايمونه العساكر فى كيفية حصار هذا للتصن فالقواد الآخروك 
الذين لخذوا كمال العساكر وسافروا. بيم مين اتطاكية فى اول 
نعل الربيح (وهولاء كأنوا من طوايف فلاندرا وصولاند! واذكلترا 
مح قوادهم) فكانوا يتقدموك ,تبسن ترتوب فى باد نينيعيا الغنية 
واما بوههرند الذي رافق «رلاء القياد والعساكر الى حد اللادقيه 
نمس هناك ودعهم ورجع الى لتصاكية ولايته موعدا” اياهم باك 
يتبعيم نها بعد ويدريكهم عند أسوار اورشام ثم فى الرقت نفسة 
جانب اخو غغفير من اجنود الصليبية لمت رياسة .غوداقروا 
وأوسطاكيرس وغيرعما مبن الأمراء الشجعان قد رجااوا الى مدونة 
جبله التى على شط البسر غير بعيدة جدا" من. مدينة اللادقيه 
حار وها بفوة ٠‏ غير اك عدم اتغاق الروسا 507 إنقساعيهم 
قد افتدهم يجنا" .جد يدا" ثات يمكنهم أن يغيفوه إلى جد الانتصارات 
السابتة وى ثم سعادة للموادى قد توجمت ياجود اعمال اذقصار 
العساكر الذين حاصروا مدينة طرطوز لمت رياسة رابموند يه 
طورات على اك هذا القايد الذى لم يكن معة من للجنود سنا 
دبيغ عن الف عهارب قد عوض عن نقص العثرة دما صنعة 
مي الاحتيال بالفطنة وهر ان القايد المذكور بعد اك مد العساكر 
| القى معه أمام اسوار طرطوز عن بعد مدقل قد صير فى تلك 
| انلهلة اك نوقد سصابيم مع نيراك جرية فى علب عختلفة فى 
حرش قريب الييم نسكاك الدينة عند مشاهدتهم ذللك من 
على الاسوار ظنوا اك العساكر الصليبية باجمعهم انوا الى ذلك 
بوش وهذا الظِن ارعبهم خيرفا” تاهملوا الديئة وهريرا الى للجبال 
لانها اوفق لحفظ حياتهم ففى الصاح القالى للجبيوش القليلة مع 
.راموند اتوا الى المدينة ودخلوها خلوا" من ان يستاجرا إلى 
ك م 
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ضرب ندل واحد وذ لم يروا فيها احد” من اهلها قد نهيوها 
واضرموا النيرات *فابادوها بالحريق ورجعوا إلى معسكرهم مثقلين 
بغناء الغنمة + : 

أما مدينة اركاس والقلعة القى ضمنبها فقد كانتا تحميتين 
بقوة عذهة من الاسام ولذلك ,اد رند وعساكرة منا استطاعما 
اعتذكبا وآين كأنوا مارسوا ضدهما -حصارا” شديدا" وجباد” وأفرا” 
ومن حيث أن الزماكت حال عليهم فنقصت ذخايرهم جد" 
ومات منهم كثير ين بامراض يختلفة مسى القلة والضفاء والاقعاب 
ر وقد حفظ لنا الثاريم اسم أثنين منى هولاء” وهما اتسلميس 
ده ردباموت كونانه ده بوشين وبونسوس ده بالازو الرجلات 
انشريفات والبطلان الشحعان والاخير منيما مشهور بجودة العقل 
' وقد كقب قاريم رب اصلدبية مسن بدايتها الى حين وفاته 
ف؟ حصاز اركاس جملة” مع ,ايمؤئد اجيس * 
' غفى زماك للحصاز المذكور قد وجد الإعض مين الصلدبيين أركايرا 
بصنيقة وجود للعربة المقدسة في كنيسة انطاكيه بنوع فايق الطبيعة 
وبصقاين عجايبها ولع العساكر كلهم الذي انوا وقتيذ فى 
هذا مسار اختبروا بشهادة عيانية الامقصات الغريب الذى قم 
بهذا الشاتك ون حسب,عادقنا لختصر ايراد لوادت التى 
المورخوك كتبوا عنبا باسباب” * 

فالتاعن رزولك خادم كنيسة الدوا ده نررمائديا قد كاك هو 
الاخص فى الذين انوموا حقيقة اعصرية للخربة القدسة ومن 
حيبت اك التقدمات والنذور التى كانت تع قكر يما" لبذة 
القخيرة المقذسة لحفظها بايدى العينين كانرى تتورع على الفقرا 
فبولاء خوفا” من قاتها عنيم: بتبيب تكلم المضادين حقيتتها 
شرعوا يتفوهوك ضد الكاهى الذكرر بقهة ثقيلة مبيلة له ونوا 
ل بي ا 2 
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يقولوت اك الضرر والشدة والاغامات التى احاقت بالمليبيين 
مدة حصار اركاس قانما داهمتهم من قبل قلة ايماك هذا الكأهن 
والذين من حزبه بعصجايب لحربة لخلاصية واما الموافقوك راي 
ارنولك القس المذكور الذين يوميا” كأنوا يزدادوك عددا” فشرعوا 
يتحساموك عن ذواتهم بقولهم اك قلك البلايا انما اصابمت المعسكر 
من قدل الانقسامات التى صاريت بين الروسا والقشواد ومين 
عدم اثنافهم لات هذا هو ينبوع الشر وجرثوسة الغرر ومن ثم 
كل" مين الفردقين كاك يصسامى عن رابة بعسدة الآمر الذي كان 
حينا” فصيناء يصمى الارواح بصرارة. متزايدة ويضاعف الانقسام 
فها يين السويين # 

فوقانيذ. برتولومى الكاهى الذي من مرسياها الموجد ينبوته هذه 
لأحربة المقدسة اراد اك ينبى للجدال بين الجهتين و يضمد البلبئة 
بتقدمته ذاته الى امتحات حقيقة الامر يواسطة النار فسن «هنا 
خرر الالناظ ذاتبا التى كتبها المورخ رايموند ده اجيلاس الشاهد 
اعيانى والمتقدم على الآخرين فى تدبير الاعمال الصليبية حييعثك 
يقول هذا » اك القس بطرس. برقولومى آذ لتق ات كثيرين 
ما كانرا يصدقينه يما صنع فقد احتد بالجرارة وقال حسها هو 
كاك أنسانا” بسيطا” عارفاة حق المعرفة بصدق الحادرى هائفاء اننى 
اريد بل اتوسل باك توقد نيرات عظهة جدا” باقساع مضطمة 
فى غايتها وانا احمل -هذه للحربة المقدسة بيدي واجتاز فى باطن 
تلك النيراك فاك كانمى هئ بالحقيقة الحربة التى بها طعن 
جنب تخلصنا يسوع اسيم فانا اخرج من قلب القار بها 
سالما” خلوا” من اذية. والا مانا احترق فى جينها لانى اشاهد 
اك البعض لا يصدقوك لا الاعصجوبة فى ايصادها ولا الشهود 
الذين حققرا الاعصربة > 
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فبذا الكلام قد ظهر لدينا مقبولا' وبعد أك 'فرض صوم على 
بطرس برتوليمى ولخى عينا عمل النار العظهة اك يكوك في 
بوم للجمعة المقدسة الذي فيه مخاصنا احقّل الالام, ومات على 
العين قد خضرت كهاك من الطب وبعد نمف النهار التهمت 
الامرأ وسادر الاشراف مع جميح العساكر وكات عددهم أربعين الب 
شخص وكذلك الكبنة جاءوا لابسين الاثواب العبنوتية بارجل 
حانية وعندما القوا النار فى للخطب فالتهمب مضطرما” , فانا 
رايمرنه اجياس قد تفوصى بهذة الكلمات أمام للجموع الملتهة 
قايا * اك كاك اللة الةادر على كل شى قد كلم هذا الانسات 
بطرس برتولومى وجها” بازاء وجثر وان كاك القديس اندراوس 
الرسول قد اوضم لكه' المكات الذي كانمي فيه للعربة المقدسة التى 
'طعن يها مخاصنا وهو أخرجبا منه فالحاضروت يشاهدرنه يحثازا 
فى النار وخارجا” منها سالما” خلوك من اذية او ات كان الأمسر 
يحدىيع بالخلانف ولا يتصفق صدق كمه وفعلة فليكن هر واأعربة 
التى فى يدة مروقا" فى قلب هذه النيراك فبعد اك قلمى هذه 
الكلمات للجميع جثرا على بهم وحينيذ, بطرس برتولومى جاء 
لابسا” ثوبا” واحداة كنايسيا” وركح امام الأسققف ده الباريا 
حالنا” بان الله يكرك شاهدا” على صدق قوله بائه شاهد يسوع 
المسيم على الصليب وجبا” بازاء وجة. وبانة سمع مي قم الخلص 
دينه ومن قم الرسوليت بطرس واندراوس تللك الكلمات التى 
هو بعد ذلك اخبر بها الامراء ثم عقيمب هذا لأدلف قد دفع 
الاسقف بيده لخحربة وهو رسم ذاته باشارة الصليب المقدس 
ومشى على كبتيه وافترب من لبيب النار التقد خلرا" من 
ادنى جزع, ودخل ف باطنها ماكثا” هناك برهة” ثم خرج 
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منها بنعمة الله ساما” ركك قبل اك يدجتاز هو في الفار جاء طير 
بكوم فوق راسة وبعد ذلك رمى ذاثه قى قلسبه اللبهمب أما 
القعوب للعاضرة هذا المشهد فلما نظروا برتولومى خارج” من 
الثار سالمات من كل اذية قد دثوا من النيرات وشرعرا يتتماطنيت 
نصمبا ونهلاتبا حتى رمادها بمازلة ذخاير مقدسة بصحباد كدا 
نقيط حتقى افه فى برهة. ما تركوا فى الارض شياء من أثارها 
كم اب بركوئوسى قى خروجة من الار سالا" قد شوعد اك تربه 
وبابلغ من ذلك المفميل الرفيع جد التى كانت للحربة المغدسة 
مغطاة بعر خاليين من ادنى شياط او علامة” ما تديل على دخات 
الغار كفسة فيها ومن م عنم خروجة من النار بارك الشعيب 
بالحرية رسم صليب صارخا” يا الله على فالشعوب المرعبوك اتزعالاء 
راثيا اليه باحترام وكاتوا بلسونة بايديهم ليقسققرا أت كات هر 
هو الذي خرج من النار ومن حييث انهم بحسن عبادة, 
جارجة من للحدود اراد كل, منهم ان يفوز منة لذاقي بشىة 
ما ذخيرة له وشرعوا ينتقوك ثوبة منطمين والبعض اتصلوا الى 
اك يصجرحرا رجلية ويتحذوا لحمانه لياخذوا منى دمة ومن لحمة 
ايضا" بعض اجنزاء بنوع لا يمكن وصفة ولولا اك رايموند بالاط 
ياخِذن حالا" معه جملة” من الجنود و لبهم عاى للجموع ميددا” 
أياهم لكك برتواومى صار ضحية” لعيادتهم الرعنة ومسات بين 
ايدههم : انقبى كام ,ايمرند ده اجياس: اما بطرس برتولومى 
النذى تخلص من ايدبم على الصورة الذكرة رحا" بكل جسمة 
فلم يعد يعيش الا مدة” وجيزة لات للجراحات المنضنة فى جسمة 
قو سببت 8" اكوت بعد ايام ليس بكثيرة # 
* حاشية »و 


ان لإجربة المقدسة التى تكرسى بعيادة كلية من الصليبيين 
هك 
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ومن للجمهع في دوام مدة الحرب اصليبية الاوى قد 'نقلمت 
اخيرا الى روميه هدية” للسبر الاعظم والات هى موجودة فى 
كنيسة القديس بطرس الفاتيكانية حيمت وضعرت هذه للعربة 
الندسة فوق الركن الوجود فيه شتخص الغديسة فاررنيكا المعجسم 
الغير بعيد من شخص القددس او كينوس الجندى الذي طعن 
ببذه الخربة عينبا جنب السيم الائه مخلص العالم لإجندي الفى 
بعد ذلك اعترف ياهوته. تعالى ويفرة اعجوبة الفعمة قد امسى 
فها بعد شبيدا” مجيدا” بسغت دمة عن حعيفة الادمان المسيى * 


اسم لت ص سي غيم الماح ل 


نم حيما كات اتصاوي4ييك أمام حمين أركاس قد اجاءتت أيهم 


فعادا” من قيل الملث اليكسييس الرومى مظبر ين لبم أك هدا 
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اللك بل حرارة. فلبية يريد الاثفاق مع الأثيايين وبوعدهم 
وعد ” اكيدا” باك يانى هو نفسه ليرافقهم الى أورشايم بعس كرة 
| ات كانوا يعطرفه زمانا" كافيا' لمّام لجبيزها غير اك الامراء الصلوبية 
الذينى بعد حصارهم مدينة نيقيه وما حسدث لهم من ملك 
العسطنطيفيه هذا ما عادوا يعتبرونه بشى بل احتقروة وبغضوا 
نصرفة فقد قبلوا هولاء قصاده ببرود وجة. ولم يصدقرا مواعيدة 
| هذة لاجل ما اختبروا فى ذوانهم تقلياتة السابقة عن امثالها 
لاجل غيرنه الغير المبذبة ولاجل تحبته النضفضة والجد الباطل * 
ّْ فيعد أك سافربت من هناك هرولاه الحصاد بدوك ذمرة من 
رسالنهم قد جاه الى العسكر شب اياءر ليست يتثيرة قصادا” 
آخر من قبل خليفة ال منولى في مصر (لذي كان منذ مك8 اشبرر 
أ قبا" استولى على مدينة اورشلم ممن كانوا مالكينها من الاسملم 
على انك هذا الوالى لخوفة من فقدات المدينة الذكورة من بده 
قد ارسل الى الأمراه الصليبية معقدين من قيله ومعهم هدايا 
' وققدمات معتخرة كلية أنمُن معتذرة لديهم عما صنعة ومريدل” 
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الملم معهم خبولاء القصاد بعد اك اوردوا للامراء على اسم مرسلهم 
للشليفة التقريرات الودية وحقيقة ارادته اك يوطد الصلم التام 
فها جينة وبينهم قد اختموا كلامهم اعذدا” باسم للخلينة باك مدينة 
اورشلم لا قفتم ابرابها الا للمسيحيين الذيى يدخلونهبا بدوك 
اسلصة ما الاسراء الصليبية تغني أك سمعوا من هورلاء القصاد 
خطابهم قد رذاوة حتقرين هذه الشروط التى كانوا ارذلوها من 
حيفا وجدوا أمام أسوار انطاكية ثم تبددوا الفصاد باهم مزمعرك 
اك يمسرا بعساكره, غد للخليفة حتى ييلغوا الى شط نهر النيل * 
إما العساكر المسجية نفمقدار ما طال عليهم حصار مدينة اركاس 
فجقدار دلك قل صبرهم واحةالهم من شدة غمهم على ابتعادهم 
لحد ذالك الوقت عن المشي لخو اسوار اورشلهم فمن ثم الامراء 
فى اواخر شبر ايار جمعوا اناسهم المثرقين واسقكنوا من اللوازم 
وأخذوا بالمسير الى جبة بلاد فلسطين فامير مدينة طرابلس 
الشام صادمهم بعساكرة ولكنهم حاربره برجولية فكسروة وابادوا 
قرة عساكرة الاسام وداوموا مسيرهم غالبين وفير مفتكرين ق 
تعارية بلداكت آاخر بل قصدوا تتودم انتصارائهم بامتلالك اورشلم 
غاية اسفارهم هذه # 
فال مورخوك المعاصروك قد كتبوا باسباب اخبار مسير هذه ألجيوش 
فى ارافى فينيكيا مصورين اجتيازهم هذا بالواكت حية دالة على 
قرح للجميع به ودلايل ابتباجهم ووفور انذهالهم من جودة 
تلك الأرامى الكاينة فها دين البسر وبين سلسلة جيل ابناك 
الشايح الميمت يكلام الانبيا عنة وملاحظتهم خصب الامكنة 
وبباء رونقها وكثرة اشجارها واثمارها التى صادفوا منها انواعا” 
ليست ق الغربي وقتيذ لاسها قصب السعر الذي شاهدوا 
كثرنه فى جبة طرابلس خامة” لانه لم يكن اذ ذاك معروفا 
8 حصب ا م ا وم و مص ل 3 
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فى أوروبا ولا العينية التى با الشرقيرك بتحداقة, اخترعوا اخراج 
السكر من مياة هذا القصب غب عميرة رفها بعد اخذوا من 
بزرة وزرعرة فى ايطاليا وفى جزيرة سيشيليا كما اك الشعرا قد 
قرظوا بقصايدهم العتبرة كيفية سفر هولاء لجيش في قلك لهات 
براتر قلبية» وافراح عمومية كانيم منطلقوك الى عرس بهم 
خلوا" من مانع عن عزايهم التقوية لخرة *# 

غير ان الأفراح التى قلوب الصلوبيين كانت موعبة منها 
بتقدمهم الى غاية سفرهم كانت تتعدر من قبل انثارهم فى 
ذواتهم بان قري ماذا احاق باوئيك الجيرش العظوة العدد الذين 
| حمارا الصلباك واثقين بانبم يشاهدوك جماهيرهم كلها ضمن تلك 
الدينة المقدسة اواه اك ما ينيف عن مايقى الف منهم قد 
كانت 'حصدت بمتجل الت وذلك من قبل العركاع الشديدة 
التى حارتهم بها الاعدا ومن قبل الامراض الكتلفة التى 
اعترتهم ثم مى قبل للجوع والعطش وبقية الشدايه التى الك 
بهم كما أت كُرة” صنهم لسبب قلة شجاءتهم او لنقص صيرهم 
وضعف رجايهم فى انهم إخالين بغيتهم بالبلوغ الى مقر اشواقهم 
قد اهملرا العسكر وعادوا الى اوطانهم وغير هولاء قد اختاروا لذواتهم 
المكن فى باد اخر من الاسيا وعددهم ئيس بقليل نظير الذرين 
سكنوا مدينة الرها وما يصتوطها والذينى استقروا فى مدينة 
انطاكيه وفي الباه الآخر التى امتلكرها ٠‏ وبالتالى الباقدين من 
جيرش المليبيين كلهم الزمعين عما قليل أن ياصبوا سق 
الانتصار فوق اسوار اورشلم لم يكونوا وقتيذ, أكثر من خمسين 
الف مقائل فقط. الا اك هذا الجمبور لزي كانت اشضاصة 
نظير النتكخبين كالذهب في الكور التشددين بعد اك اختبروا 
فيرات امسن والبلايا وخرجوا منها سالين اصصا جبايزة بعد 
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سام و8 اسم 
ا طضنوا سيرقب العاندين وبطشوا يصبابرة الاسام بشصجاعقر 
غير مغلوبة وحينيذ, الاخاد الارفر كمالا” كاك مقلك” فها بينهم 
وقد كانمى ححرارة .جهادهم فافمىت حلى الوانع كلها لا العرجية 
فقط بل الطبيعية ايضا" بنوع أك خطواتهم السريعة فى طرمق 
أورشلم ما عاددت تعرف ترقيا” (و مصادمة” مهما كانم عسرة 
فى ذاتها او فى ظروفها لأنه تري ماذا كان يهمهم التزامهم بان 
| يسلكوا فى طرق تميقة وى جرال غالية وى ودياك عميفة فى 
حراش مفطرة فى انبر قوية وامنال ذلت اورشلم عزيزة على 
فلو يهم اورقام أضفدطصيرى شريمة مفهم قاذ" كلي شى صار عأدهم 
| سبل" لاذه إذا فاب عن منظرهم سهل بوصوئهم الى جدل فافكارهم 
امت قسر لهام أن أورشلم ورأة واذا الستعابي حعوستت عنم 
| السما فاوهامهم كانت تتعالى يالمناظر كانيم يشاهدرك دهارتهم 
مقوجة فى اباس امدينة المفدسة ذمن وماذ! كاك ,دمكنة أت يصد 
عواطفهم التقوية وتغزلانت اشواقهم الديافية وللحان انهم ما كافوا 
برنضوك يان يعطوا ذواتهم راحق” فى دوام المسير فائنهار ما كاك 
كفي اسرفة مشيهم بلى كانوا فى اللهول ايضا” يتسابقوك وبين كاذمت 
اوامر القواه تمنعهم عن ذللك لاك ابتغاهم اك ينظروا قبر المخلص , 
| أنقص وقرك لم يكن يعرفب مرائعا” او اثعابا" أو مشنانا” 3 | 
ظ فبذه حا | لهم واستعدادهم وهواجس, قلويهم عند مسهرهم مب 

طرابلوس الغاء حي بأد قلسطين #8 
خقد كانوا يمشثوك على شط البعصر وكانسي المراكمب البيزاوية 
ولجانوية انتهم يذخاير ورجال وافرة كما اك الرهباك وللحبسا كافوا 
| يخرجوك من مناسكهم القى فى للجبال القريبة وياقوك اليهم 
٠‏ بببصة مسلمين عليهم ومشد مين أبدم من الماكولات والمشروبات 
0 ر استطاعتهم واحيانا” كانوا يدلينهم على الطرقات فى تيبهم 
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عنها مرافقينبم الى السالك لحقيقية وعكذا جرلاه ليش يعد 
اجقيارهم المنسب صعوها” وفرولا” فى طرقات عسرة وعخطرة قه 
اجتازوا سبل مديفة بيرت ومنبها الى مقاطعة صور وصيدا ‏ 
ثم اك امقعانا" اخر كأ منتظرا" جنود المسيم صولاء حنه الهر 
الدعو الإكطيرا لاه هناك قى ذاك السهل وثهمت أيهم حياتك 
كثيرة العود قسمى تارنيطا التى لسعتها كسبمب الونعه بالمر شديدة 
ثم فى السبل المذكور احاق بهم عطش” مذيمب” وعظم الحر كات 
فاق الاحقال حلى صير حرابم كنبا ممماة ق انوك النار ولكنهم 
انتصروا على هذه المعوبات كلها وهّذا وصلرا الى امام مدينة | 
عكة الدعوة بطولوماوس فالامير الذي كاك جاكما” فى هذه المدينة 
من قبل لخليفة وآلى معر قال لقراد للجيرش العايبية أنهم ' 
لا يستاجرك الى تحاربتة لانه مستفد أن يلم امدينة لرلايتهم | 
حالما هم يملكوا اورشلي غير اك كامة هذا كاك غشا” وخداعا 
قاصدا” بم [ك ببعدهم عن حذود حكوملة لخونا” منهم فالعساكر 
| بسيرهم من سبل عكة واجتهازهم فها بين الجمر وبين جبل 
| الكرمل قن حاوا مدا؟ بالقرب مى مدرفة قسمارية فيلبس فهنالكه 
| طير حمام ماخرذ ميد من احد الطيير الكواسر قد سقط قى 
| معسكرهم ميتا” فاسقف أبنت لذ رفعة من الاوش وجد لخبمت | 
جاحة مربوطا" مكتوبا" مربت من امير عكة الى امير قيسارية | 
' بهر وخبرة بمرور العساكر السهية من علية واقباهم خو تيساريه | 
ويتحرضة بحرارة على اك ينده روسا البلداك القردبة منه وكلهم | 
يتا ربوك هولاء الأعدا العموميين فهذا المكتوب تلى على سماع العساكر | 
الذين عرضا” عن خرف امتاوا فرحا" وبدي احدهم يقول لاخر 
اهل اننا الاك ترتاب في أك الله يحمى جماعتنا واعمالنا بعد 
أفة اسقط علهنا الطير من النفا لكى يكشف لنا اسرار الغير الومنين 
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ناذا" بعد اك استوعبو! ثقة" مضاعفة داوموا مسيرهم ولكنبهم ابتعدرا 
عن شط البسر وتركوا من عن سينهم مدت انتياتريدا وجابه 
وساروا لخو إلشرق صاعدين الى جبل؛ افرام وامتلكوا مدينة لذ 
التى فى القدهيم كاك اسمها ديوسبوليس ثم مدينة الرامه الشبيرة 

التى مكاك مولد النبى صاموئيل # 
فقد كاك باقيا” فها بين معسكر الصلوبية وبين اسوار أورشلهم 
سنة عشر ميلك فقط فقلة صيرهم كانت تزداد لعكى يبلغوا قبل 
ساعقر الى الارض التى فيبا صاريت عصايبب الافتدا واما القواد 
فاذ لم يكونوا يعتبروك مرمرة الشعمب الواطى بشى فتائوا يسيروك 
بهم مغتاظين من كثرة كلامبم فلما بلغت للجيرش الى مدينة 
عمواس القديمة (التى الان اضتصت قرية) وتسمى نيكريوليس 
ايضا فبناك اتى الى القواد البعض من اهل ويمت لحم يستّدوك 
غوثهم ومعونتهم فاذ لخكمت فى الفايد الشصاع تنكريد غيرة 
الاشفاق عليهم اخذ معه ثلمت ماية معارب وانطلق ق الايل 
نفسه لخو بيس لحم التى فى وصوله اليها قد امتلعبا ميتبجاء 
بانه فاز بالمدينة التى هى سريرٌ لابن الله الولود فيبا بالجسد 
وقد نصمب هو فوق أسوارها سفجق الصليب فى ساعة نصف الليل 
الساعة فيها تخلص العالم ولد هناك لاجل فداء لجنس البشري * 
فبذه الليلة لزم ات تكوك آخر اسفار المليبيين المستطيلة -جدا” 
لانهم فى اليوم الثانى الذي هر العاشر من شهر حز يراك سنة ١.55‏ 
عند اشراق الشمس قد جاز معسكرهم الى التلال العالية وراء 
مدينة عمواس وحينيذ جميعا” شاهدوا الدينة المقدسة عن 
بعدر وكلهم صرخوا يا أورشلهم يا اورشلم اواة هوذا مدينة الله 
وهولاء لقمسوك الفا جميعا” هثنوا ,, اللة يريد هذا ,, الله بريد 
هذا ” بنوع أن اصواتهم قد رنت الى حد جبل صببيوك ورعدت 
0 








ل و11 ااي 
مامه 


الى فوق جبل الزيتوك ففى تلك الساعة امتلاثوا كليم مسراك 
وتعزيات روحية لا يمكى وصفها المتتدموك نظروا الدينة 
وامتاخروك ترائبوا بازدحمام, الى اك شاهدرها بانذهال, وعبادة 
ثم اك لخيالة بروح التقوي نزلوا عن خيولهم الى الارض ماشيين 
بافدام حافية وساهر الاجواق ركعرا جاثيين فرق الحضيض فالبعض 
رفعوا اعينهم لو السما عند ملاحظتبم هذه الدينة التى بكى 
عليها المسيم وهم ادرفوا الدموع السضينة تهرات_ وغيرهم طنقرا 
يقبلوت الارض التى اجقازها وةتا” ما مخلص العالم واخروك شرعرا 
يستعرك الله ويشكرونه على انهم بعنايته دنوا من حد مسيرهم 
وغيرهم خذوا يندبوت خطاياهم نابيين دنبا وآخروك شرعوا دبين 
على حال اورشلم وما تكبدرة السصيرك قبلا فيها وكليم و#تيذر 
جددوا العلف على الجباد فى انتاذها من ايدي اعدا الايمات 
السجى # 

فالمورخوك اجمعوك يتفقوت على شرج ما اظهرة اصايبييت 
فى ذاك اليم من الفرح والتبلهل وروح الديانة وهذه هى 
الفاظ احدهم روبارتوس الراهصب بقرله اوآه يا يسوع الصالم ات 
جماهير عبيدك اتصليديين عند ما شاهدوا ارضلك واسوار هذه 
المديفة اورشلم الارضية فكم مين الدسوع للحارة السكبت من 
اعينهم بغزارة فهم حالا" امتلثوا مسرارت وخشوءا" والحنوا الى 
الارض راكعين وحيرا بالسلام والاحترام عن بعد قبرك المقدس 
الذي مت فيه ثلاثة ايام ثم سعجدوا لك انت لإجالس 


0 


اا م 200 00 


الات من عن يمين الله أبياك ويلزم اك تاتى يما" ما لتدين 

الاحيا والامرات وامرٌ واضم” هو انك حينية نزعت منهم 
القلوب المضرية واعطيتبم قلويا” لحمية يد 

ثم يقول البرئوس الأكسى أنه حيفا المومئوك الصليبيوك سمعرا 

ضع 20 5 


بس سسا مسد المعو ب اس سس ل لسسممسس حم رومس ااا 











3 
سم 5 0 أسب 


ذكر اسم مدينة اورشلم أماسهم فدموع الفرح والتهلول الخدريت 
من عي قدم ألجمعين 0 ان هو لاء لا بلغوا الى يصل. ههكذا مقدس 
ومبتغى من شبوة قلوهم ومن اجلة هم كانوا يتكبدوا من 
المشقات امرها ومن الاتعاب اشدها ومن الخساير اعظمها ومن 
البلايا اثقلبا ومن المعداريات أقواها ومن سنك الدما' اغزرها 
ولكنهم عند تظرهم اورشلم قد نسيرا تلك الاشياء كيبا واسرعرا 
باقدام الببصة خر هذه امدينة اللقدسة نصينيذ, جمرعهم التهت 
معا” مولفين مع تابعيهم ستين الثا من الفاس وكلهم مشييورا معاء 
باسراع مرثلين المرامير والتساديم الى حيفا يلغرا أجمعين الى 
لخت آسوار الدينة المقدسة #* 
الفصل الثامن إنآ 
د أ 

فى حصار مدءد اورشلم من ال#موش الكلممد وإمنلاكيا ب 

فمدينة اورشلعم حيفا الصليبيوك بلغرا اليبسا لم تكس باقية 
كما وجددت وقتا” ما وصفتبها الأوى العتسي ب لعميلة الاونر مجدا” 
واشراقا” وشبرة” وكرامة” مى ساير مدت المشرق, بل كأنمت فاقدة 
قرقبا وسطرتها وامتداد ولايتها كثيرا" جد وجبل صبيوت لم يكن 
مرتقعا” في وسطبا بل أضاحست ت_هى سيدة على اربعة ثلال ففى 
ناحيتها الشرفية كات يوجد الورياة او جامع الامام عمر مشيد 
فى مكاك هيل سلهات_وفى_جبتيها القبلية وااغربية كان الاركا 
وفى واجبتها “الشماية البازاتاه او الدينة لجديدة ونها بين الشرق 
والشمال كاين .جيل لجلجلة وفوقة هى مشيدة كنيسة القيامة 
ولكن ثانمتى وقتيذ, اورشل سافطة من مجدها فمع ذلك لم 
توجد خائية من بواقى عظمتها الماضية والاسام كأنوا يعتبرونها جد 
بتغذول, على ما سواها ومن حيمت انبا فى زمات ولاية هولاء 


و 





وس سد توسوسي سيو حسم معو ود حادب موصو اديب ببستيس سسمصد لحتس سج جه 


4 


سبع تح ست سي مسي ب و 0 ومس مو 1 


سب 60 سم 

السراكسة قد ارت هى مرات كتلفة فهم قد حعرنبا بل 
هى خت ولاية للهليذة حاكم مصر وقد وجددت هى وقتيذر 
جحبذة بكل نوع من الذخاير الوافرة وحاعلة باهقام وآليها لجديد 

فاذا” لم فى اخذها ساعل على اصليبيين كما ثانا يثدنوتك 
متهاونين بها وعتوجبين انها خلوا' من قو؟ شديدة راغبين 
بامتذكبا اك يتوجوا اعمالهم التعدمة لأسها لاك الوالى اموجود 
يبا 0 قيل للهليت امسمى افدثار إن أن" :2 فد كات ألم أسي عن 


ا 0 


بسفر الصاوبيين لخو هذه الدينة قد زادها تمكين” باهكام ثأى | 
ترد نحن يكزا انيه رقن باق كلا المي كر الاير للقي ١‏ 
ضمنبا كانوا أربعين النا" ما عدا عشريي ائنا” اكير من د 
كأنوا حاضر ين لمساعدقهم متساتحين نظيرهم وكات هذا اوالى الشرس 
00 000 الصليبيين خرب الممقول التى حول الدونة وصير 
نمى المقدسة بدما يتخلصنا ذائرى منظر يحون داثرة مفسلة 

خالوة من كل أآفادة للمسكديين الذين ثانوا موملين ات يتجدوا 


فيبا راحتهم بعد المئقات القى تعيدوها لحد ذاك الوقت لا 
بل انه" ردم الأبيار ولجباب ابضاء التى فى بر المدينة لانقطاع 











| آلماه عأيهم يع السعارى 7 
ولكن لحاددت الاول الذي كأك مبشرة بانتصار, ثانى قد 
صنعته شتجاعة تنعريد الفريدة على ان هذا ا'يطل بعد ان كات 
وت ودر حت و و سي قد صادئ 
أسرع الى معونتة يودوين ده بورغ فكسروهم واذ هربوا مدبرين 
ص 0 ال ا 01511 .- . 


000 8 
لسثأواس 


قد حصلوهم الى حد باب الدينة وسنى حيمت أنهم بهذا البرب 
ابتعدوا عن ارفاقهم فالصايبيرك ادركرا الطريق متقدمين فيه خخر 
جيل الزيتوك فالجيرش اللمسّية كانت وقتيذ, على جبل عمواس 
نلحظرا عن بعد لقدم تنكر يد والذين معه وحالا” ساروا ركدا” 
بالنزول في طريق الدينة فالجنود كانت قصرخ والرجال ري 
لخو المعروة والنسا ترلغط والكهذة يستدعرك العرك الالبى وههذا 
الاصوات كانت ترمد فى كل للجهات مع ازدحمام الكثرة ومصادمة 
الاسلصة بعفيا ببعض وصبيل لخيل اما تنكريد فاذ رفع فظرة 
ظ وشاهد جبل الجلجلة وكايسة القبر القدس قد تنهد والخنى 
الى الارض باحتراءر ونذر نذرة حار باك و.ذهب حالاة الى 
هذا ليل المقدس ويقبل الارض التى ورطاها برجلية مخدص 
العائم ذواحد من السواج من طايفة النورمانددين قد اتى الى 
ملآفاتة عند جبل الزيتوك واقتبله بكل وقار ثم اشار الية باصبعة 
عن الامكنة المقدسة التى فى جبات الدينة ولكن عراطف 
عبادته من تلك الشاهدة قد اضطريرمى من قبل خمسة اشصاص 
من عسعر الاسام هتجموا علية نهر رجع ضدهم كشبل الاسد وقتل 
صلهم مانة وهزم الاكفين الى المدينة وبعد هذا الام الذى 
هو فاز بن قد وصلمت للجيرش كلهم الاتو ركدا” خلوا من تريب 
مقادين بمصجد خيرتهم وشغف قلويهم بالخدارهم من جبل عمواس 
مرتلين هذه الكلمات المقولة من النبى اشعيا وهى : ارفعى يا اورشلهم 
الحاظك لاك هرذا مخلصك الذي اتى ليكسر قيودك, وينقذلكر 
من اسركر ان 
فاذاك للجييش الصليبية ثانى يوم بلوغهم امام اسوار اورشلم 
باشروأ حصارها فالدوكا د تورمانديا والكونتةه ده فلاندرا وتنكر يد 
قد وطدوا معسكرهم فى شمالى الدينة من حد باب هيرودس 
إن 














و يم 1 ا را رد 2 ري 
بالاأن اسه 


الى حد باب القديس انطفانوس او السقى لإجيدار وغودائروا 
وأسطا كوس ويودو دن 5 جر رغ كد ربوا مضار بهم دول جدل 
الجلساة نها دين باب 0 وجيت ا يافا 8 اك 00 
م 5 بيرك : قد اترلوا 0 0 من 0_7 يمين 
غودافروا فها بين قبلى المدينة ومغريها ومدوا مضاريهم على 
جبل صبيرن المكاك الذي فيه كانمت العلية او الغرفة التى ,فيها 
تخلمنا اكل الغصم مع قلميذه راسما” سر الافتضرستيا القدس 
وأما ياقى الاشراف مع جماعاتهم فنزلوا فى جبات آخر تكتلفة 
وقد ثركرا جبة المدينة الصاقبة القبلى لأنبا محمأة بوادي سلوات 
كما اهملوا .جبتها الشرقية اممنرعة برادي يوشافاط ‏ 
فا حرارة والغيرة وروح العرادة لم تفتر اصلة 3 المليبية 
امدة الذي م الأورق التى فيبا ريا وأجباى ! ر ا حصار وقمكينهم ف 
دايرة المدينة التى مشاهدتها باعينهم كانت تضرم قلوبهم احثراما” 
خرها لا بل كانت عبادتهم وحرارة ديانتهم تفرا متزايدة على 
ممر الاوقات بملاحظاهم واكتشافهم على الامكنة التى فيها تمارست 
ْ أسرار الفدا البشري واعمال خلاص العالم وتا "سدس الايماك السجى 
ركانت قاماتهم بنوع خاص قتجة لحو مدينة اورشلع عينها أواة 
ان هذة الدينة القدسة التى وةنا” ما كانت مزهرة جليلة جميالة 
فقد شرهدت وقتيذ كانها مدفونة لمت رديمها ذبيرتها مربعة 
خلوا” من شبابيك وسقوفها اسطتحة متساوية وهم كانوا يشاهدرنها 
شبيبة بعقل, يكوا ضمنة كثرة” من ى القبور أو فظير مجموع عظم 
من للحصجارة 1 داعمل. سلسلة 00 : كان 0 
ف 0 الاسام ثم 8 العقول د 0 رفي التى بالقرب 


5 بن 








را : 2 
مانا 


م عقوة ما 1 بعضش امكنة حاوية ار 0 

فها دين الشوك والقرضب كذلك الجبال السيطة قد كانت 

تعروقة بكرارة الشمس يحرنة المنظر وبالاجمال ات الموضوعصات 
| كلها عن الدينة وما بليها كانم مشبدا” كيبا" محققا” البذيا 
' ولقراب التى كانرى الانبيا تنيوا وانذروا بصدوثها غير ان العساكر 
| الصليبية شرعوا فى ذواتهم يعزوت اورشايم بات زماك سبيها قد 
| انتبى وايام الانققام ازمعمت النجاز وقد فورب من هذه المدياخ 
| صدقل النبوات الآخر القولة عن 00 بعد دثارها وعن لجديدها 

5 اك الاسلا م داخل 0 قد 0 من النصاريي د 
وطرد وظم خار جا أناسأ” بعد أثاسر ولذللاك اديه كانرا يوميا” 
ملجاء وقوناة واذ كانوا يضبروت عن امظالم الثى تك>بدونها من 
00 وعن العاملات البربرية الوحشية التى عوماوا دسا منهم 
وكاذءت الدموع تدرف من عيونهم عند هذه الابرادات السرذة 
ا مغتردة مح توسلاتهم 0 الصليبيين يات لرحموهم و يعدلوجم م فالجيوش 
ااسصية انوا يشعروك بشدة الأشناق عايهم ويرثرت لأحوالهم ثم 
ان - مين السواج اذى كاك ناسكات فوق جيل الزيثوت قد 
9 داكيربك وك جمايعا" 0 5 صنيع هدومة رحد ا 
فد الدينة فالجيرش من كلامة ولخريضة وتوسلة استوعبوا حرارة” 
وصمموا العزم على هدم الاسوار التى كانمى لاورشلهم القديمة 
فاصلة” دينبا وبين اورشلم لجديدة واثقين بمواعد هذا السايم | 
فى اك الله يعينهم فاذاء حيفا القواد رفعوا اشاير عرب فالعساكر | 
35 8 


مسي سل سي ام 





مسي مما ممصم سنس سس سنس يع 
هربوا عأ أى جبات الدينة بشححاءة . ورجاء حي موقلين خلراة 
من ريسب فى أذبم دنوزوك باحد هذين الأمردين أي أما ان 
| جسارئهم وسبونهم قبذم من أسوار الديانة الساميين عنبا واما 
| ان الله يصاع معيدم ما صلعة وقتا"” ما ع انشعسب الأغرانوق 
| باهدام أسوار أر بعما معي ذاقبا مكردسا” أسوار أورث'يم كدلاكتك 
| نهذة المارية الاوئى قد كانمت شديدة جسورة قد -- على 
على الأسوار الأواق قأعدين هدمها 5 والقداديم والاتظال ْ 
وف الوقت الذي فية عدد” وافر من للجنود وقفوا صن ورايهم | 
ممتدين صفونا” درشفيءك ينبا لم أذقوية الأسام الدين فرق الاسوار 





0 ئآ هه 0 ا 
نو ذْعوهم عن العداكر الأى عند أنسور القديم فالاسام مين دوك | 
نايدة بم شرعوا يعدذفوك فوق هولاء الممارسين هدم السور اخشابا 
متفدة بالنار يتا" مغلية كبامر مشعولة صصصسو ا” كبيرة نكن 
السحيين الشتحعاك لم يباسوا من هذه كلها وم ينفكسوا عن 
السور الأول الى اك هدمرة ودخلوا منه الى السور الثانى غير ان 
فوتهم ضعفرت وعنا دنهم كلمت عن دثار ل , من هذه 0 
من ينا فد 9 عند هم من هذة 0 لإيلد 0 
ِْ انط يل كمية فرشفوها على شرافات السور ودشعباعة غر بهو قعلقوا 
1 با صاعددين عليها فإللغرا الى أعلى السور وهناكت اشتدنت المعركة 
| فها بيايهم ودين الاسام جسما” باكتسم ر ولقد كاك الصليبيوك فازوا 
١‏ فمرة نامة نهائبية فى هذا الييم عيئّه لو كانت الات العرب 


0 0 كك1[أخكتخ 002 


اآخر من الثوانيقات وأأكبوش وغيرها تساعد الذدن صعدوا 
فوق السور ولكنى هذة الشجاعة العسيبية اضحرى خالية من 
نمام النصر ومن حيك اك الابطال الذين عاركرا اعداهم فوق.١‏ 
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22 5 
مساء ة إعس 


السور ما استطاعرا الثبات امام كثرة الامدا نهم التزموا بالنزول 
رلجعين ومعهم البقية الى المعسكر فادبين قلة فطنتهم فها عملرة 
وزيادة اعتقادهم لخارج عن الصواب فها مارسرة *# 

فمن حيمث انهم تعلموا من هذا للحادرى ما ينبغى صنيعة 
بطريقة الحرب قد افتكروا قبل كل شى فى اك يبيرا لانفسهم 
الات حربية لازمة لحصار مثل هذا كرنهم وبجدوا خالين منها 
ولعن ترى في هذه البرارى المقفرة وبين صضورها الهابسة اين 
كانوا يجدوت الاخشاب الفرورية لعمل هذه الالات على أنهم 
في تفتوشهم للحقرل ولجبال القريبة بالكاد انهم وجدوا بعض 
اخشاب فعينة غير ملاد.ة لذلك فم ثم التزسوا باك يهدمسوا 
الويوت الخارجة فى القرى والزارع القريبة التى كان والى القدس 
قبل" نهبها وتركها فارغة فهم نتضوا عمارقها وستحبرا اخشايها وباشروا 
ببا اعمال الالات ولكن هذة الاستعدادات المستلزمة طولة الزمات 
لم تكن محقلة من قلة صبر العساكر فلم 5ن هذه المبميات 
ججزيت واذا بمصيبة ردبة مبيلة قد حلت بالعسكر وضامتهم 
جدا” بتكيدهم اياها بدرارة. غمب احقالهم ما كان اصابهيم من 
الضنا قبا" وكانوا .يوسلون فى اورشلهم راحتهم (فالمورخوك ليس بال 

من الشعرا قد صوروا حال هذة الصيبة الجديدة بالرات حية) * 

على اك وجود الصلوبيين امام اسوار اورسّلهم كاك فى الايام 
الاشد حرارة” لفصل الصيف فالشمس فى تللك الاراضى كانم 
(شعتها كلبيب النار والهوا القبلى العنيف لحار يعصف معة الارمال 
والاغيار المحماة كانها فى اثرك وريصحدنها على المعسكر الات 
بيست والحيوانات يادت مسن سما كانه من اس خال ' 
من كل رطوبة بل لمت ففضى ملتبب فها بين حقول يابسة , 
متقدة يشدة المخرارة فالانبر النتوية جافة مطلقا” وغيرها ا 


ل اعسة اشيفضك ة ‏ ب ل امسوم دمحي دكت 


0ك 
اكات 


جارية لا توجد فى تلك الارافى وللجباب مع الابيار اما انها 
مردومة او مسمرمة لا يكن الشرب منها فالجيرش المليبية 
وجدت حينيذ. لغوبة” من العطش المريمب خانية” من التصول 
على ما تبرد به غليل ظماها القتال وعين سلوات التى يجراها 
قليل جد فى ذاك الفصل ولم تكن تعطى الاء دايما” بل اياما" 
دوك إيامر فبذة معونائها هم كانمت ضعينة جدا” حلى أثه بقن 
الاحيات هذه العوذة كانت قصير لهم علة الضرر (فيقول المورخ 
رأيموند ده اجياس) اك تبع عين سلواك حيما كآك بعد ثوتفه 
يصجري في حينة كاك السيحيرك يلقوك ذواتهم بالدهاع, رازدجمام, 
على الياة النابعة ويشربوك مع مراشيهم بغير وعى فيتفن 
احيانا” لكثير ين اك يموتوا حالا” مع الواشى واجسادهم سقط 
فى بحرة العين مع اجساد لخيرانات ومن ذلك قتسبسب امراض 
ردية لاحيا ثم من العطش كثيروك لم يكرنوا وقدروا اك يتكلمرا 
او يرقعوا صوتهم لآن السنتهم يابسة فى حلوقهم فنط حيفا يمر 
احد عليهم بقليل من الاء فهم كانوا يمتصسرك افواههم واءا للحيوانات 
| من لخيل والبغال والبقر وباقى الواشى فى العسكر فلم قكن تقدر 
| تسير بعض خطرات من شدة العطش وكانتك تسقط على الارض 
| مابتة فى مواضعبا الواقنة هى فيها زمانا” طويلا” به 
| (ويضيف الى ذلك رودرتوس الراهب بقوله) فغى تلك 
| للغال مين القبر للقارج عن للحدود ٠.‏ عساكرنا الساكين كانوا فى شدة 
لبر واقب عطشهم المذيب يصفررك الارض بروس سيونهم ويضمعون 
انراههم فى الحفير لعى يرطبرا السنتهم قليلك بذاك النداء اذى 
في زمات الليل ينحدر على اليابسة ثم اك للجنرد الاشد قرة" فها 
بين العساكر كانرا يوجدوك فى مغار بهم ٠مطروحين‏ عديمى للحة 
وبالاد بلجمعوك قواهم أ التسل لاك أسرايهل بأنت يصنح صعهم 
بو 21 


لجممايييت السشيهي سم ناب ١‏ مقس حم باسك يت . كز لت لا د 2 








: 18 إت 5 
ولهدة ملح عصايبة كما كاك صقع لشسب أسراييق. باعخراب الما 
سح الفمرة في العروة ثم ان النساء والاولا كانوا يطرفوك للحمقول 
والكمروم لعلهم يسبدوك ما يك يرطبوك حرارة ظماهم أو فها” بلتضيرت 
فى ظله سن حرارة الشمس فلم يضدوا ذات وقد كاك دباع 
أماء الردى المفسود الأءي كانوا ياترك ده سن مسافة تسة 
أميال بقطعتين كبيرقين من الفضة وممرادت كغيرة كات يحدرى 
لقصام النديد قها بينهم على قليل من الماه قالى هذا أن 
اوصلتهم مصهية اليبس وللمر والطش ينوع فايق الاحقال حتى 
كان يباك لهم اذه لس دسف فى كوك العالم قط مثلبها (كما يقول 
الأنبا فريبارتس) أنه 'لم يمن حدىنتث املا لاحك أن يعمل 
مصيبة مقل هذه ولا لأحمل افتساب خيرات الارش تاهما 
(وقال راوك ده كأك) اك هذه للحانة كانسى مشبهدا” يرثى له 
بصنت فى الغاءة وهو أن يسمع من أنمواة اصليبدين كلام 3 
قكردر كلى من الحيوة واشتها الموث برفبةر وكثيروك هنهم كانرا 
يعتنقوك .حصيارة اسوار المدينة وكانهم يضخاطبرنها قايلين اننا قعانفلكر 
قيل أك قموت هذه هى اورشلهم التى تمئينا ماشتياق كلى اك 
نشاهدها © 

نفى تلك الظروف الععرنة قد استعدوذرى قلة الشصاءة ملى 
كثيردنى من العساكر وقد كاك تفكرهم اوطاتهم يزيد شدايدهم 
أومجاءا” واشصاص تيس بقليلين اذ تطعا رجاهم مين المواعيض 
المعاوية قد ٠‏ اهملوا امسر هاربين من دون أت أحد” يطردهم 
وذخبوا الى ميعن سوريا لكى يسافروا يمسرا لخر “اوطانهم * 

نان" قد كاك يظهر اك العسعر الصليبى قد دثر حيفا بعدة” 
سهاء سا قد اتعش رجاهم وشدد شتجاعتهم وهو أنه تمورت اليههم 
لبر بات مراكري عديدة جيناوبة قد بلغنى الينا المسمالا سجوية 


ل إن 





م ا مم م ا اال 211110 
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حووات 
موسوقة ذخاير من كلى وجزي فالقواد اريسئرا جرقا” من العسامر 
للاقايت هرلاء الاتين ذلما وصلرا الهم شاهدوا اب سراكمب الاسيلم 
| داهمت تلك المراكمب وحرقتها غير اك أأحريق حديث بعد 
| اخلج كلل ما كك فيها وسى ثم فقليا تلك الشخاير مع الآنك 
| أخوب انتى كاك برفققتها كثيروك من العلمين فى هندسة للعرب 
وجمهما” جائءوا الى المعسكر امام أسوار اورشلم # 
ثم بعد ذلك بايام قلاول واحدا من اهالى سوريا قد دل 
الصليبيين على حش بعيد من اورشلم مسافة ثلاثين ميغ" 
فق جبل, كاين مأ بين وادى شيم ووادحي الببامهر يا او السيامرة 
, فانطلق ماهم عدد كلى الى هناك وقطعرا الشنجار الخرش وحملوجا 
| على عرابانات وجروها بواسطة البقر واتوا بها يبيوئة, الى المحسمر 
| الصليييى ل 
فاذن قد ؤازوا علي هذ: الصورة بالواد الامروربة للتحرب قد 
انتمش لههم الرجا والشمباعة وخجددت علايميم رحينيذر مارما 
واجياري مار بصيهاد غريب عبن التصدين وقد ركيرا الأيت 
| قوبة كبهرة شديدة الفاعلية فد اوعبمب قلوب الأسلام الذيبن 
| داخل الدينة روبة" وائرة والابغ من ذلك هو انهم شيدوا من 
| الاشصجار التى اقوا بها من للحرش ثلقة ابراج. كبيرة جدا” عالية 
ثلك طبقابت بعنعة هندسة جديدة حتى صاريت اعلى مين 
أسوار اورشله. وقد ترقب مبى قوقها جر أمين يمكن للعساكير 
أك ثمر صن خرقة إلى السور عينة * 
فبعذا الأمل الذى حصل بناكيد النصرة المزمعة وحرارة الديائة 
التى لجدديت فيهم قد شددت قراهم على الاتباب ولههاد 
والكيفة مى إلى جوة رفعوا امراتهم بالومظ على التوبة وعلى 
اناد القلوب بالشصجاعة ووقتيذ. السايى الذي فى جبل الزيتوك 
3 











حووئد 


غ11 

قد باشر ثانية” تضرعاتة والصراخ لوهم بالوعد السماوي بمعونتهم 

لانه هتف لوهم قايلة يا ايها الذين اقبلتم من اقالهم المغرب 
| الى هاهنا لكى تستجدوا لرب ليش حبوا بعضكم بعضا” بمنرلة 
أ اخوة وقدسوا ذواتكم بواسطة التوبة والادامة والاعمال المالحة 
اكات كنم إتطيعرك شايع الرب وهو تعاق لصيركم أ ولياء على 
| الديتة القدسة جنصرة. جليلة راما اك كدق تعصوك شرايعة فغضبة. 
ظ باسرة يحل عليكم * 
ْ نتجميع الصليبيين يسبولة قبلوا كام هذا الناسك الفامل 
| وأحفوا اعنافهم امام الرب اله الجبيوش وكما صنع وقتا” ما شعب 
| اسرابيل يدورانة حول مدينة اريصا كذلك المعسمر الصليبى 
| شرع يدور حول مدينة اورشلهم ويطلبوت مين الله الرحمة والغفرات 
| والساعدة » فمشبد” سار خشوعى ققري قد كاك امام اهل السما 
١‏ والارض حينيذ منظر المعسكر الصلهوبى فوق ذاك للهفيض عينه 
الذى عليه قبا" شرهددس بدايع ايات ومعصرات عظية كثيرة 
جد" ا ذكر مخلد اذهلمت اللايكة والبشر وللجيوش السححية 
| كلهم قد صاموا ثلثة ايام صوما” صارما" وهرلاء الذين هم فضلة 

ني عشر جميع العساكر الغربية الفايقة الاحعا الذين انقرضرا 
1 با حرب وانبديا المخقلفة الانواع قد خرجوا بعد الثلاثة ايام من 
| مصار بهم مدجدجين باسلنحتهم لعنهم حقا مكشرفين الروس واستداروا 
| حول أسوار الدينة المقدسة فالعبنة متردوك باثواب بيضاه حامارك 
| بايديهم ايقونات القديسين سايرين امام لإجييش بتراقيل المزامير 

والتساديم والنشايد والسناجق مرتفعة مرافقة من الطبول والدفوف 
1 والابواق فتري من يملنهة يصف حال اجنود الموعيين قلييا” من 
ْ الرجا والشجاعة وروح العيادة عند اجتيازهم من على مانت , 
5 كملت فذيبا أسرار هكذا عظوة مقدسة فقد خرجوا من رادي | 
0 تسفهمده 





و مس حصي سم سسسب جسم 


سس 10 [أسب 

رفوايم الكايسن مقابلة” لجبل لجلجلة وتوجهرا الى فاحية شمالى 
المدينة ومن جهة وادي يرشافاط قد احنوا اعناقهم مسلميكن على 
قبر والدة الاله الذي فى للجسمانية وعلى قبر القديس اسطفانوس 
وعلى قبور مختاري الله الاولين واذ انوا غير بعيديى من جبل 
الزوتوت قد تاسئوا بعبادة ذلك الكان الذي فيه مخلصنا عرق 
دعا' وقبلا” منه بكى على اورشلم ثم صعدوا الى قمة لجيبل 
الذي منة تخلصنا معد الى السما ملكوثة الابدي وهناك مصنع 
الكبنة مراعظهم للشعب الصليبى ووقتيذ ارنوئد كاهن الدوكا ده 
نورمانديا تفره بططبة جليلة قد حت قلوب للجيرش كانة" 
الى العبادة وحرارة الغيرة والشصاعة معا” وغمب لخر يضه اياهم 
على العحبة والاتفاق فكلهم حلفوا حقيقة تركهم وسماعهم 
عن جميع ما صدر فى حقهم من الاهانات باى قوع كانت 
وعلى انهم يصبرك اخوتهم بانتبادل وهناك تانعريه ورايمونه 
تناسيا جميع نما كاك حدث بينهما وعائق احدهما الآخر امام 
كل للتاضرين ركذلك الروسا والاشراف الآخر مع لإجترد اتبعرا 
نموذجهما وكات كل" منهم يصرض الآخر على للجهاد المحيد بدوت 
مبالاة من الاتعاب والاخطار لعكى يكللوا اعمالهم ينباية سعيدة ' 
وبمكاماة غنية *# 

ذاما اشبع الصليبيرك انفسهم مى جذه الناظر الببدجة اذ شاهدوا 
من فوقل جبل الرينوك الامكنة اللمقدسة التى داخل اورشلم 
ونممت فيهم شدة العزايم على النصرة ضد اعداهم فوقتيذ, الاسام 
الذيى فى الدينة تقاطروا فوق اسوارها ووعيرا الفضاه من صراخاتهم 
وكلماتهم التجدينية مد الصليب والديانة السصصية فصينيذ بطرس | 
السايم أذ لم يعد يمكنة أك يمسك حرارتة عند" سماعة هذه | 
التجاديف قد اله خو ليش الصليبية وخاطبهم بالفاظ هذا | 
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سمي" 1 أسه 


نعالة نقيت في الباههم حتى انهم اضطرميا باطنا” بنيرات خيرة 
أكلة وبها لخوروا حالا" من -جبل الزيتوك واجتازوا مى ناحية 
قبر داود النبى ومن جية بركة سيليحا وعنى بعد نظروا قصر 
بهبذا اليدوم وسروا قرب غياب القمس الى مغارههم وطلهم 
عن روسا وجنود وتابمون أصرفوا قلك الليلة بالصلوات طالبين 
من العهنة لعل عن زلاتهم معترفين بغطاياهم وقرب الصباح 
اقاتوا نفوهم بالخيز السماوي متناولين القربان المقندس المانم 
لأميرة الغير الابجتنة + 
ثم أك الروسا والمغواد عنعوا .جمعية المشورة لاجل تعييب يوم 
أرب العام وكيفيته ولعرى الاعدا داخل المدفة قد كانوا لاحظيا 
تدبير المدينة ناجهدوا فى مين جبة الدنة التى منها كان 
عليهم لخطر اقوي وصن ثم القواد فى للجمعية الرقومة غيروا ترتيبهم 
الآول وق مدة اللول ينفسه باقعاب وقوة فير مصدةة قد نتنلوا 
البرج ل#شبى المركب على دوالهيب مح ساير الالات والاعمال 
الى كات الدوها د لور دن نصببا فى محاتبا نعلا" غروبا” الى 
بجهة شرقى الدينة عند باب سيدار ثم اك تانكر يد ورويارقوس 
الادناك بهذا الاسم قومرا فصب المجانيقات والاكياش والات 
أخرب الاخر ما بين باب دمشى وابرج اإغبرك الذى دعى 
فها بعد برج تاذكريد واخيرا" نيار لجميس ألذى هو الرابع عشر 
مربي شبر نموز سنة كد ا عينها عنه اشراق التمس جميع الروسا 
نشروا فق المغسكر أشارات لريب العمومى من كل بجهات المديفة 
والصليديوك فناولوا حالا” اسلصتيم والالات المبيات لذت 
بالعملية ومعا” في وقرب واجد لجميح حذنيوا بالالاي ومن 
الابياج؟ النلقة وبالمغائيج على الاعوا نرت رشفابت للتصارة 
| فظير اليرد وحينين. اجنود الصمبين بالابراج رالالات تفدموا 
3 2 
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وبلغوا الى السور وبشصاعة غريبة خلوا” من مبالاة باي ضرر, 
كاك حدنرا المالم الى شافاس السور مسن لجهة التى لاحظيوا 
بالمراب انبا لا تمل ممائعة شديدة مسن الاهدا وهكدا فها بين 
متانات المحاربين وهراخات الاخر ين ورنة الأسلعة وضرب 
النبال ورشق المصبار كانت الثلثة الابراج لقشبية الركبة على 
دوالهمب نكر مى ناسية الى اخري امام الأسوار مملرلا منى 
المعاقلين الخصعاه متقدمة خر حيطان المدينة ففوق البرج الأعلى 
منبا كأك موجردا” غودافروا واخرة أوستاكيرس ولودوين دة يورغ 
ومن اعلى هذا انبري, كانوا يشصبعرك جماعتهم الاضوات ربالارشادات 
ومن حيمت أنهم فون هذا البرج قربوا مسن الاعدا اللظورين 
منيم جيدا” على السور فنشابهم ما كاقرى طل' يل جميع تبالهم 
كانمسى صيابة قنالة السام قم ات را صيئد وتنكر يده والدوكا دء 
نورمافديا والكيفته مه خلانهر! مع باقى الروسا كانوا فيها بين صساكرهم 
ينعار برها كابطال مجباجظ وجميعهم موهيرك حرارة" وقرة” وشصاصة" 
فير مغلوبة * : 
فتحربب هذا الهم الغروب فى شدتها مسن المليبيين لم تملبكهم 
| غيم بقام النصر على أمثلاثك الدينة لاك .الصادمة التى بها 
الامدا من داخل ق كل جسة من الأسوار اظبروها كامك 
قوية جد غير مغلوبة لات ما عذا المواد اللتبية والعبابر المقتعلة 1 
بالريمى والنثاب القوية وغير ذللى ما استعملته الأمدا قد ' 
كك عندهم اربعة عشر ال حرمية كلية الكور والفملية مرابة على | 
الأسوار وبالاجمال اك الاسام كانوا مستسضرين على سجميع (تواع | 
الات لخرب باقد قرة وابلع فاعلية وكلهما استعسلمى منهم فى | 
الهوم الفكرر ممصادمة غريبة هد الملبيين فاذ” هوام السركة ظ 
بشدتها كأك مهة اثنتى عشرة ساعة بدوك «حصول النصر لفريزر 
و 
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ما من الفريقين ومى ثم ظكم الليل هو الذي كف المركة 
والمسجهوك برجزر وصرير اسنات رجعوا الى مضاربهم والقراد 
والروسا شملهم الهزك من قبيل اك الله ما وجدهم بعد مستاهلين 
ان يدخلوا مدينته القدسة ويزوروا قبر ابنه الالبى # 
ثم اك الصبام المغبل المنتظر من للجميع بقلة صبر قد دنى 
وانتشرت اشاير المعركة للجديدة القتفى ان تكرك مبيلة اشد 
وعكينة ابلغ رقوية اكثر من الهم للاضى غير اك الصليبيين عرب 
ساعارت, حربية عظهة قد استرعبرا غفبا” من قوة مصادمة أعدايهم 
وشرعوا يكحاريوك برجز. وشراسةر وحشهة ولعن الاسكام ايضا" 
الطمانوت بقدوم عساكر جديدة لعوذتبم من مصر وكانمى قرببة 
من أسوار الدينة فقد دانعوا عن انفسهم بشتجاعة غردبة بدوت 
ات ييفروا عن ذواتهم شيا من التعمب وللجهاد وبنوع اخص 
ومجبوا قرتهم هد البرج الكاين فية غودافروا وفوقة منصوب صليب 
من ذهب مسبب فى قلوب الاعدا شدة الصاربة مده ثم ان 
الدوكا ده لورين الذي سُوهه حامل سلاحة واقعا” بين رجليه 
ميتا" وعددا” وافرا” مى جماعتة قتلوا فلم تقل شجاعته بذلك 
بل ابمثك فوق كومة. من القتلى «المتجرحين يصادم قرة اسلصة 
الاسام ينوع غير مصدق من الرجولية ورايموئه مى ناحية المدينة 
القبلية قد كاك مع جماعته يباشرون اعمالهم للمربية بالالات 
لإجانية القوية بصررة عديمة الومسف من للجباد في الوقت تغسة 
الذى فية كاك تنعريه وروبارقوس الاثنات فوق الابراج الكشبية 
من جبة شمال الدينة يصاريوت مع ناسهم اعداهم محاربة نطسلية 
رجهها" بازاء وجةر وجسما” بمجسمر بوسطة الحراب والارماح والسيوف # 
فتحسب ثقرير احد الورخين انه حيفا كان للجبتات يرازئات 
القوة وكل” منبما يسارب بشجاعة فريدة فالنصرة استبانت 
ا اد ا ا 0 م ا ل ا 
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ماش | 
وقكيذر لجبة الاسام التدالفين على ارجادة النصاري مساعدين 
من العناصر ومن أوات بصم ولكن هولاء لم ونوا وقتيذ 
باجرك من عاصف شديد من للجارة ومن رخمة. من النيال 
طيقيمت عليهم بغتة” من تاحية الملييين فاحقارها ايضا” بمصادمة 
ودام هذا للجباد من للجبتين الى قرب نهف الأهار بذاك روت 
خاو" من اك العليبيين بشاهدوت ذواتهم مدّوجين بالغلية 9 
و لقهبية اللي عادهم قد ابادتها اراد التدنعة ليم 
١‏ ان 0 5 وجود لفل لحري امتسالع 1 فى تيريد 
لأعراب والارساحج ليغدروا اك ينتاوها بايديبم كم كأنوا بشاهدوك 
قنافصهيم متزايدا” بسقوط الكثير بى منهم قتلى أو مجرحين بالسهام 
أو تحروقين بالواد الملتهببة الحدوفة عليهم من الاعدا كما اك 
عدد!” وان 0 صادفيا اجات عنكث سد شرانات ٠‏ السوار 0 0 
١‏ لسعب ومتارتين بالا رمال والغبار 00 من الارض 1 وقواهم 
5 من الجباد وهذه كلبا اضعقنت شجاعتهم وبالخلاف الاسام 
ْ عند مشاهدتهم جاح أمورهم كانمت أصراتهم ترعد 1 فازوا بالغلية 
ولكن فها كاك الصليبيرك ق كلك للحال وهوذا مشبد” أخسر 
حدثك بغتة” ففلب الأمور بالفد بنوع. جيب ل 
على أنة قد شوهد وةتيذ على البدية خيال” فوق جبل 
الزيتوى في يده رمم كاك يطعيل ويظهر للصليبيين الطريق المفتوحة 
| الى باب الدينة فمن تراه كب ذاك فيال فيصيب ,أيمرفد 
والعونته دة5 طولوزا اللذاب 17 تن ا ذا القدريس 
نوع 22 . 
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جاورسيوس ظبر احامى عن السليديين كبذا المراخ الذى طار 
مس فم إلى فم وحالا” اتمل الى المسكر جميعمة قد انعش 
كل, منهم شصاعة جديدة غير مظنو على الله هذه العامة 
الى ظبرت بنوم فايق الطبيعة قد أكهت للمستعيين أن العرن 
الالبى اتاهم في الوقت الذى هم ذية بلغرا الى الاياس من 
النصرة وفكروا يان الله اهملهم ون ثم تشدددت عزايميم بشوع 
غر بسبه وشعروا بانقسهم انهم لبسو ل" من العلا سوا على 
مقدم البرج الكيبير وشدوا ,دثاره وهوذا بم اندك من فوق الى 
اسفل الامر الذي من مشاهدقةه مسن 0 مبدوما" بغقة” قد 
رجفرى قلوبهم وققطعرت ارصاليم رعيا” وحينيذ, على الفور الدركا 
ده لورين قد أجثاز من فوق الردم 5 من الواد اللتببة من 
كس جبة, وادرك السور وغوادفررا قه رسم على لإجنود باك يمدوا 
لأسر الرتئع فاضصمى الاسام بدو حتجاب وهرذا الغيال مم 
الصليبيين ملتببة حرارة” ارتشقئت وليهم نظير اللمطر مع السهام 
النارية لعف اقوين فق الات لغرب لهشبية ومن حيرت 
اك الهوا تفخ النهراك فنك امتد للخريق كالعاصفف واملى اجواق 

العساكر 0 شهبا” ودخانا” فظير السحاب فاضطروا الى الهرييه 
مقبدديى وحينيذ ثلثة من التلابيين قد حفظ لغنا التاريم 
اسمايهم وهم الاخرات الشقيقات لاتبالدا والجلباريت ده طورنة قد 
الحدفوا وراء الباردين نابعينهم وقبل الجميع دخلوا الى اورشلم 
وغودافروا قد اجقاز من فوق لمسر الكرتفع واتبعهم مرافقا" معة 
بوهو دمي دة بورغ واوسطاكيوس ورامبود كر يطولته وفو يشار وبرنردوس 
ده سات فاله وأرمينوس د البارتوس وبعد صولاه اجتازوا على 
لسر نفسة وراهم جميع اجنود الذين كوا ضمن الابراج الخشبية ' 
وفوقها وكافة” نزاوا من الاسرار الى طرقات اورشلهم وكائوا يلقوك 
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سد1الاا/ت 
فى الارض مقتولين يسيوفهم كل الذين كانوا يعارضولهم *# 
ثم اك اعتجوبة” واحدة انذرت باعصوبة. آخري وهى انه 
فها كاك قبا" ببرهة 'يسقق اك خيالا” سماويا” ظهر للصليبيين 
نيدلبم على طريق الانتصار فد دار التواثر نها بينهم حالا” 
,بيات الاببعن اتدهمار التوق اند ظمر ترق برا الستاكر المجية 
الذين ماتوا فى مدة الحمار وقد علقوا سنجق السليسب فرق ايراج 
| غير مصدئةه دل كان عدو دسب ذم داخلوا نساحة اادينه ب تبعهم 





١‏ توكوز ده اسات بواس وجدرار ده روسيشون ولوس ده موسوك 
وكوفوث ولامبرئوس د08 مولقة فو وغيسدوك ده بيارك وهكذ! قشمد | 
| ضايقوا الاسم منى كل, بيات والصراخ ,, الله يريد هذا ,, ائلة 
جريد هذا قد املى المدينة كلها ثم اك عساكر تنكريد صم 
| عساكر غودافروا قد خلعوا باب القديس أسطفانوس بضرب الفوس 
| والمعاول وبهذة الصورة مدخل المدينة قد انفتم ومنه دخلت 
| يواقى جماهير الصليبيين بازدحمام كلى واما ,ايمرفد فقد انعى 
شتضاعة ,.جماعقة. واندفع: :بهم اغلى. السور. وضادبق الأسلم الذين 
| كانيا هربوا الي برج داود فيددهم اجمعين وحينين, السهيرك 
| كلهم الذين كانوا خارج اورشلهم قد دخلوا مرقلين نشايد الانتصار 
وتسابيم الشكر للك فى ذلك اليم العظهم الذى صنعة الرب لي 
الهرم قامس عشر من شهر تموز سنة 9.؟ يوم الانتصار التام #ه 
فها هوذا النهار الدايم الذكر قد بلغ اخيرا" وهر الذي جميع 
انصليييورت كانرا يتوقعوت حضورة باشواق لا تكيف وقد كك هذا 
اليوم يوم جمعة الساءة الثانثة بعد نصف النهار نظير اليوم والساعة 
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اللذات فيبما سيدنا يسوع السيم هناك مات على خشبة الصمليب 
من اجل خنلاص العالم في ذاك اأثات الذى فيه اليش تصبرا 
بيرق الصليبي أفبل أثهم حينيدر يافتكارهم ف انه عَنى حجبل 
لإجلجلة هذا اله” مقافس حيا” بالبشر سفك دمة ومات من 
اجلهم ما كانوا قلبيا” يتخشعوت ويبكرن اوأه اك للجنود الصايبية 
فى اللمكات عينه الذي فيه مخلصنا غفر لصالبية هم لم يغفروا 
ظ للاسام على اك اورشلع, التى خاصت من العيودية حالا” قد 
اسقوعبمت دما" وزيتا” ودموعا” لات للجيوش هرلاء ما وفروا احدا" 
أ عن سيرفهم لا من جنس الرجال ولا من جنس النساء لا 
| من الشبات ولا من الشيوخ ولا مين الاولاد ولا من العصجايز 
بل اك الذبعحة اضصميى عامة وسئسق الصليمب الذى هو تمثال 
الصلم والمصبة ما اردفع فى هذه للحروب الا فوق اسوار الدت 
| الى فتحمت بسواقى الدمسا التى سيوف الصليبيين سفكتبا 
| بعحصد آرقاب الأسلام #* 
على انه باطلة كاك الاسام فى اورشلم فى اليوم المذكور يدوك 
مفتشين على مهبرب يحموك به حياتهم لان هذه الدينة .خلمت 
من ملجاء لهم فعدد” كلى منهم قد هريوا الى جامع الامام عمر 
ظانين انهم هناك يكدموك ذواتهم مين اموت ولكن ظنهم قد 
خاب آذ ات الصليبيين خيالة ومشاة مختلطين قد دخلرا للجامع 
الذكور وابادوا بتحد السيف كل الموجودين «نالك فلمورخوك ينوع 
خاص ذموا قساوة هولاء للجنود البربرية عن هذا الفعل وحسب 
تقرير رابموند ده اجيلاس قد طاف لجامع من الدما حتى أنه 
مت القناطر التى عند بابه احتقن الدم وعلى الى حد الركب 
بل الى حد لجم لقيل وقال روبارتوس الراهب ان هيكل سلهات 
(جامع عمر) قد استوعب من الدم المحتقن فيه كفى بسر 
55 
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عقوي وذلك مما فتكت بم سيوف لجيرش الصليبية ارقاب 


الاسلاى # 

ولما لشن فنسول فظر تاملنا فى هذا الشبد البريري المكررة 
| منتقلين الى النظر لخو مستديين اورشلهم فبولاء كانوا يسيروك 
| امام الصليبيين بدلايل الاحترام والوقار خرهم مرثلين معهم نشايد 
لخلاص من الأسر ثم تري كيف مسرا" منظر بطرس السام وكم 
اك مظها” ابقباجه بعد اذه" كات منذ مدة خمسة سلوارت يجول 
| فى اوروبا ويفذر ويترسل ويتحرض المرمنيك على افققاك اخوتهم 
من سلاسل الاسر فى اورشلم لانه بعد اتعايه الفايقة التصديق 
عه شاعق: اكير مراعيداه تنس مرف ناه كقلري ولذوراة فيلرت 
' اذ انه لرة وبراسطة اعماله كاك يلحظ هو المنقذ الاول وكاك 
| يق ك' من الديم أخصه ومن معرفة أجميل اعظمه والجميع 
كانوا يتاملوت كيف اك اناه الكلى الاقتدار قد استخدم انسانا” شديد 

ااشعف لعى يمارس يراسطته العظايم العصيبة # 
كم أت مشبد” آخر خشيعيا" قد صير اشراق هذا اليوم الذايح 
الميت والدايم الذكر ارفر لميعاء وهو أنه فى الساعات القى كانت 
| فيها لبييش تشفى غليل رجزها مى سفك هما اعدايها الغلوبين 
| قد شوهد واحد” من السواس الأبرار قد .حول نرة عن ذالك 
| النتك الدموي صرثعفاء من زيادة قكرجة وهرب من هناك 
| ساييا" فى طريق اخري فيها راى ثلثة من الصليديين ماشين 
بدوك أسلعة حافيين متوجبين خخر كنيسة قبر السيم وكاك أحدهم 
الرجل القتقى نمرذج النفايل غودافروا القايد العظهم تبشال 
العمال السهى فهذا العظم فى الانتصار حابا فاز هو والعساكر 
بالغلبة داخل” فى اورشلم نه على عساكرة مذكرا” اياهم بانهم 
انما جاءوا الى اورشلم المدينة المقدسة لكى يسصجدوا لقبر مخلص 
ين 
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0 وحينيذ للجميع غمرا اسلحتهم الى تمادعا وكفوا عى القتل 
لا بل انهم خلعوا عن ذواتهم اثوابهم الغمرسة بالدما وساروا لخو 
كنيسة القبر التدس تابعين أياه ببكاة وشبيق. بارجل حانية 
فجبل الجلجلة اضصى وقتيذر منظرة كلى الشوع فظكم الليل 
| ابتدي اك يغطى جيل المقدس هذا وهدو مع صممعر عميق 
تملك فى لجميح فبناك للجيرش اصليبية كلهم وجدوا راكعين 
| على كيهم مقبليئ الارض الضغبة بدما الاله التجسد متذميئ 
' صلواتهم بصرارة انعبادة طالبين مى الاب الازلى غفراك خحاياهم 
| وجدموع سضينة مرتلين تسبحسة النوبة فهولاء الذين ايديهم كلت 
. من سناتك ألدما شوهدرا هناك نظير اناس خارجين من رياضة 
روحية مستطيلة بناملات عقلهه عميقة (نهنا يفول المورخ برنردوس 
لخارن) اك هذا لامر تقوي يستعسق الشاهدة كيف ات العسّر 
الصليبى بفرجح.ر وحسن ديانة. 'ينظروك شايصسين الابادي ركوعا" 
امام القبر المغدس بششوع واحترام كات كل واحدر منهم كان 
. يششاهد جسد سيدنا يسوع السيم موضوعا” في ذالت اضر يم مينا" * 
غير أن هذه العبادة للحارة فى اونيك المسحيين مسا صنعت 
شيا" آخر الا كفاف استعمال الاسلعة والفتك بسنك الدما 
| على اك تدبيراة مدنيا” مكروها)” قد سبسب اك اورشلهم نعود 
مشبد!” للتسمة بشرية جديدة وهو أك ديرات المشورة العسكعرية 
' انتيم وقطع حكما' مرعبا” وهو اك يمات كل مسلم باق داخل 
| المدينة المقدسة فبذا للحكم المبيل قد تباشر بالعمل ومن ثم كان 
| بالباطل وخلوا" مك ثمرة. البعض من الصليبوين يجتبدوك في 
توقيف جري هذه للحكومة هد شاسة الغاابين الاشدا وبالتانى 
القساوة البربريه اخذرت سيائها حتى اكت النبيل تانكريد اذ 
اراد اك يضخاص قلما كرك ثلاثماية شخص كأنرا هربا الى 8 
س ‏ ع احم ‏ ام ‏ ل ع م 
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امكنة جامع عمر فارسل اليبم بيرقة لهدثرا لحتة من فورة رجز 
الغالبين فلم يذل مرغوبة لانهم لم ,يسترموا بيرقه بثى الأسر 
الذي انمه جدا” اذ انهم هناك ذبصسرا ثاثماية مسلم عن آخرهم 
و بالاجمال لم يسلم من سيرفهم الا بعض أسلام قلايل احقسرا 
فى برج دأود ورإيموند اقتيل حما ينهم وأخرجهم أحيا بمرجب 
شرط خصوصى قبذة اللتصمة دامت مدة سبت كملمٌ والمورخرك 
يتغقوك على اك الاسام الذين ذبصحوا داخل اورشلعم بلغوا الى 
سبعين الفا" ثم أن اليبود قد كأنرا داخلين فى عدد الصحكيم لان 
الفاظ التكم كانت باللوك ضد الغير المومنين بدوك تمييز السلم | 
عن اليبودي فبولاء العبرانيرك قد هريرا الى كلوسهم محاصر ين ' 
فيه الا أن اتصليبيين اضرموا النار فى جبات العنيس فابادوه 
واياهم جملة» بالحريق وم يبق” من معبدهم هذا الا بعض ؛ 
نضلاته الدالة على قديمتة » فبالحقيقة اك البراجس ققلق مستكرعة 
انقفكر بما فعلة الصليبيوك بعد امتلاكبم اورشلي لات اعمائهم هذه 
هدمست شريعة للحم والوداعة التثلية فى تملم الاخيل القدس 
فلقد شابهوا الاسم الغريبة الاولين الذي كانرا با دياذة .حقيقية 
وخلرا" من ادابر واشفاق ولذلك كارا يبيدوت بالموت سن | 
أيغلبوك بسيرفهم ومن ثم يصق قلبيا” ندب هذا المنيع وثكرة 
قذكرة معتبرينه مفادا” لانسانية ولحق شريعة الطبيعة ولقد كنا 
نقأاى أن نغسل بدميعنا هذا الدم الذي الصليبيوك غرقوا بكر 
أراضى المدينة العدسة ألتى السيم ما سفك بها دمه آلا لاجل 
خلاص العالم » اما الصلدبيرت فبعد اك تمموا تلك المفقلة قد 
فكروا فى أك يقموا بسلام باثمار انتصارهم فقد كاثرا قبل امتاكهم 
ارام اتغقرا على رابطة برفضاء جميجم وهر أنبم بعد استياهم 
على هذة الدنة يسكن كل واحد منبم بصصحريته التامة في 
يي لي ب 
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البيمت الذى هو يدخله المرة الاولى ب الانتصار واك الصليب 
او الرسم او لأخربة او لي نوع آخر كات من الأسلصة كوت لكلر 
منهم صفة كاملة لقّلكة ذاك البيت واك حق الاختصاص 
لكل واحد مما يملكة من الموجودات يكو تكترما” من الجميع 
خلوك من تعدي احد على الآخر نعلى هذه الصورة حالا” قد 
توطد فى الدينة ترئيب وحسن تبذيمب عمومى ومنظر أورشلم 
استعال بغتة” الى مشبد جديد لأنبا فى ايام قليهلة هى انقلبمتك 
من ديانة. الى اخرى ومن شرايع الى غيرها ومن مرأسم 
وعوايد الى اخرى ومن سكاك الى يرهم فالغاليرك اضصوا اعنيا 
بالغنادم التى امتلكوها بين أدد يهم وجائسب كبير من تلك 
الغنايم قد لخصص لاسعاف الفقرا والايتام والارامل ولاجل زينة 
معابد الاله للتى للحقيقى فالقايد تنكريه قد امتلك جميعح 
لغنى الذي وجد فى جامع الأمام عمر وهذه قد كانمت عذهة 
المقدار والفهة حتى اله' حسب تقرير احد المررخين لم تعفيها 
سمت عرابانات كبيرة لنقلبا وانه قد اسمّر هو مدة دوسين مباشراء 
اخراجها من ذاك لجامع 0 هذا القايد الكريم قد وزع 
منها جاتب" وافزا" على عساكرة لقدوصيين كما انة فرق منها 
جانيا” آخر صدقة” والكبنة التينيرك فازوا منه بعصصة, وافرة 
بها استطاعرا اك يبمّوا بزينة العنايس وباعمال آخر تقوية * 
فقها بين الاشيا الغنية الفتضرة والعنوز القتى فاز بها الصليبيرت 
بانتصارهم هذا وامتلكوها لذواتبم قد كان العنز الاعظم المادق 
كل ثمن الذين هم اعتبروه باستسقاق اكثر اعثبارا” من كنوز 
الأرض جميعها وهو عود ألم اهمب الكريم القدس للعقيتى الذي 
علية صلب تلص العالم لاك هذا الصليب السجودٍ له” كان 
اخذه الى مملكة العنجم سلطاذبا كسروا وكات المللاك هرقّل رجعة 


7 17 7 0 15 - ع لكنام 52 نا 007777 


لاا 
الى اورشلهم وبتى فى كنيستها الى ذات الونت 7 بتحراسة 
المسصعيين القاطنئين هذه المدينة 'اغدسة كخنيا" عن 


اعين الاسام فالجيرش ا شاهدوا هذا انعد 0 ما عادوا | 
يعدروك ان يمسكوا ذواتهم عن الدموع ذات الفرح والتهليل | 
وحسن العبادة : فيقول المورخرك القدما : أك المسهبيين عند فظرهم | 
هذه لخشبة المقدسة كأنوا بايماتر حى يتصورون كانهم مشاهدوت | 
جسد عفاعنا نفسة معلقا" عليبا على ات عامة انتداينا هذة , 
التى كانت عفباة قد اظبرتها العساكر الصايبية باحتفال عظم , 
وزيصوها في طرقات اورشام بديانة. حارة وتكريمات, محقة | 
ووضعوها بوقار لى كنيسة القيامة ‏ ٍْ 
ثم اك القواد والمسجيين والجيورش الاخرين بعد اءتذكهم 
٠‏ أى, رشلم بعشرة ايام فكروا بات دبرا سلطانا جمرميا 0 
الدينة القدسة لهلك عليبا بمجد وكوك ذا حكمة ودفة 
| والعناية مستهفا" اك يسجلس فق لمت داود عرش سلها ميات أ 
| ولبذة الغاية قد التم تجمع الامرا والقراد والاشراف وفهه اول | 
من فتم الخصاب قد كاك رو بارقوس كرنته ده فلاندرا اذى صنع ' 
١‏ خطبة” جليلة” مبرهنة" عى ضرورة الاعقام فى هذا الانتخاب ١‏ 


الى اءدتدوا عله مفينا” تلك الصتات الرا لسع وكوده فى . 
من هو عايد أك يزين هامته بناج ملكت عسر ترطيده كم توسل ' 
الى اراب الاجمقاع باك ينتدذبرا ذاك الشخص الذي بتضايله 
ٍ وحداقة عقله وكر ثم صن دن يون ص الموضموع الاككر قايلية واطوفر ' 
٠‏ كفاية حفظ مملكة يسوع أأسيم ونمود! أمتدادا اإتعلقة بها 
' وعليها ايجاد" واختصاصات هكذا عظهة # 
فالاكثروك من املتهين اذ اعتبروا سمه حكمة هذا الكينته 


هم 


ا 
ففسة وعظم شاجاعته وتدابيره العالية وحسن مناتك الجليات قد ' 
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ظبر لديبم انه' هو كان الاكثر لياقة” لبذه السلطنة وارادوا انتضايه 
غير اك رء بارتيس نفسه قد رفض ذلك رفضا” مطلقا" مقررا" 
أكتفاه بالصفة القى امتلعها وعى أن يدعى أبن القديس مجا ورجيس. 
الذى ايده بتلك الانتصارات وانه لم يكن هو نايقا” الى شى 
آخر سوى لحو الوقت ااذي فيه يمكنه الازول فى التر مسافرا 
الى الاوروبا راجعا” الى وطنه ذاذ” حينية للحاظ النخبين قد 
لهمت الى امير اخر قد كاك فى عدد الانام الاولين الرافبين 
دوام افامتهم فى سوردا او بالحسري من كات يمكنة أك يزرين 
هذا الغام باستصناق سلطانا" على اورشليم فاصوات الانتضاب 
كانت قدور وقرجع مقسومة” فها بين ضولاء الاربعة أسراء وهم 
غودافروا ورايمرند ودوكا دة تورمائديا ونانكريد بدوك اك لجمع 
الأصوات الأكثر من النصف على واحد من الأربعة التواد 
لم كور ين فلىى يكن للجمبور المنتكبين ان ينبوا هذه القضية 
بسار قد اتفقوا اخيرا” على اك يفوضرا الحكم النهاذى سراي 
عشرة اشخاص هم يتاروت من هم الآوفر حكمة” واحدق تمهيزا” 
قها بين الاليروس وروسا العساكر ولاجل حصول هرلاء العشرة 
على ابراز حكم صايب عادل منزه عن كل شايبة غب فتعمههم 
الدقق عن أحوال هولاء الأربعة روسا وعى صفاتهم عن اعقادهم 
الباطنة وافكارهم السرية لخو هذا التضمت الملوكى بدوك زيغاك 
دل بمعونة الانوار السماو بة قد باشر المسيسيوك الصلوات والتمرعات 
والضوم واعطاء الصدقة ملئّسين من الرب أك يرشد هولاء العشرة 
الاشضخاص الى جردة الانتضاب وسعادة نبايته * 

فبعد ذلك قد المجمعمت اكثر الاصوات على شخص غودافروا | 
د بوليوك لات كل” من العال والدوك كاك يقدم الشهادة الأوفر 
ليعا" عن فطنتة وشجاعتة وعذوبتة وانسانيته خاصة” عن نفايلة 
م ا ل 222 1ك 


0 


الس ا سس س2 لبي بي سمه 
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0 
ماوؤلاام 

وحسن درائته لا بل ات الصايبيين كأنوا دتنوأوات أت اهل السماوات 

الفسهم اوضصوا ذواتهم على اشيا صالحة أذ ات المعسكر كاك يقرر أ- 

مركدا” عدد العصجايب التى عنعبها الله فى للحرادت الضتلفة 

| لاجل حمايته ولجاح اعمال (يكما وغول ابارئيس الاكسى) انه 
| قبل اروب الصليبية بسنين عديدة احد لإجنود اسمه هيزدلوت 
؛ كينتفريل قد كاك شملة النوم فى احد الاحراش وانققل بالحلم 
| الى وق جبل سينا وهناتك شاحد غودافروا مترشصا” بمعجد عظم 
' فها بين رسولين سماودين أسرعا وشيكا” ليبشراه بان الله قد انتحبه 


5 


١‏ نظير ميعى آخر قايدا" وريسا" مسلط" على شعبة به 

ثم اك ميهاربا" اخر قد شاهد قبلا" بالرويا أءير بريوكت هذا 
ليل جالسا” على عرش, فرق الشمس وحولد' قد اجقع عدده 
' عم من الطيور جاءدت اليه من كل دايرة السما فالصلهبيرك 
قالوا قري ما هى هذه الشمس, الا مديفة اورشلهم وطيور السما 
ما هى سوي الصليبيين الملتهين حول هذا الايد من كل 
جبائت العالم ليروا جد انقصاراقة واعماله * 

فاذا” العشرة النتكروتن بعد فحص دقيق اياسا” متواردة قد 
اعلنوا آخيرا” انتكابهم بصورت متفق على شخصص غردافروا ده 
بوليرت دوكا ده لورينى والصليبييرك اقتيلرا هذا الانتغخاب بدلاول 
لمسرة والابتباج وحالا” حملا هذا الامير ااعظم وادخلرة بعلامة 
الظفر والتفخم الى كنيسة القبر اللقتدس حودت ابرز القسم 
على حفظ شرايع العدل والشرف واذ ارادوا تتويدجه فهذا القايد 
الصف دايما” بالاتضاع رفض هذا المجي جتوله انه لا يمكن يقبل اك 
ضع على هامتة ناجا” من ذهب بحجارة كريمة فى مدينة 
قد تتوج فيها ملك اللرك باكليل من شرك لا بل رفض 
ايضاك اسميتة سلطانا” رفضا" صارما” واكتغى بتسمية حار عن 


موس ومسي سب امسو صم ع ص ص يج لوج مص ص بوص ص صم عصح حي يرد دجس هس سح حب سي وي 
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مساوء ماسب 
قبر السهم أو جاروك كنيسة القبر القدس ومن ولين كأك هو 
رفض هذا اللقب الصحق له' اي سلطاك اورشلع لقد كاك المورخوك 
وعموم الشعنب السينى اعطرة العاياء سام 7 كاك وستسق ولا 
إك اميت خطنةت من بين الاحيا غب زمانك قليل بعد انه 
باستسفاق وعدل قد وريك قشت داود الثلك وصار مخنتصا” به # 


يع الغصل التاسع كي 
فى المعركة التى حدئت فى اسكالون وفى نياءة الحرب ااصايسسة الاولى 
م 6 رحوع الاشراتف العرين إلى أوطاةم 
اك سلطنة -جديدة لاورشلم قد ترعادت علي اك هذة الارض 
القدسة التى تدنست مدة ازمنة مستطيلة جد" قد رجعت 
أخيراة ين ولايد الصليبيين وميراك حبرب قد تتبمت لتلاميذ 
يسوع السيم وجانب مبارك من مجموع عيلة السسيين قد 
تركن هناك ثم اك الاكليروس قد باشروا اهقامهم فى قكريس 
الغنايس وفى تسمية اساقفة جدد للبلداك التى حصلت فى 
تملك المسحيين وفى ترتيب خدام لنفوس الرعايا #* 
فاخبار الانتصارات التى فاز بها الصليبيرك بامتاكهم هذه 
البلاد قد انقشريت بسرعة. فى لجبات القريبة اليبا ومنبا الى 
يلاد الشرق الآخر وهكذا شرهد السصحيرت متقاطريى جموعا” غغيرة 
الى اورشلم من اتطاكية ومن الرها وسنى ترسوس ومن كياد ركيا 
ومين كيليكيا ومن بين النبرين ومن ساير اقالهم سوريا فالبعض , 
من «ولاء الغربا قد وطدوا ستناهم الدايمة ى اورشلهم وما يصبوطها 
وغيرهم كانوا يزوروك الاراضى المقدسة ويعودوك الى بلادهم ولجميع 
حاصلرك على فرح عام غيرفاترين عن تقدمة الشمر لله وانتقرظاات 
ع 0 
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لشمجاءة المليبيين واذتصاراتهم كجنود تين ليسوع السيم الذين 
اخيرا” انقذوا قبر ابن الله عخلص العالم من ايدي الغير امومئين بن 
ثم بالخلاف كائمت احوال الاسلام وعساكرهم بالكا“بة والحزت 
والبكا وعند جميع ملتهم حصل اليا'س بعدم الرجا فى قيامهم 
جديدا” من سقطتهم حتى اك شعراهم وفصحاهم كانوا يندبسوت 
بالراثى شتقي اولاد نبيهم وتعاستهم المرة بقصايد ويب (فيقول 
| المورخ العربى) اك الاسام كانوا يتفاوضرك فها بينهم قايلين اوآأة 
| ما هذه البلايا التى المى بنا وما هذه المسن التى حلت 
| بالومنين المسقين اك النساء الترمن” باك بين“ وجوهبن <زنا” 
| ولم يعد باقياك لاخوتنا الذي منذ انف كانوا سلاطين سوريا 
الا ظبور الابل او احشاء النسور © 
على انه بالمقيقة قد صاربت انتصارات الصليبيين ضربة” 
قتالة” لاسام بددت مملعتبم فالانقسامات فها بينهم وللضاوف 
التى رافقتبا دايما" قد زعزعت سلطفتهم خامة” كا اتضائرت 
الهم كسراتهم واخيرا” فقدانها مدينة اورشلم قد هدم الركن الأعظم 
لقرسهم ولكن مع ذلك حيفا بلغتهم اخبار ما حدت لأسام 
هذه الدينة قد خمد عنهم روح الانقسام وعساكرهم المتبددة 
قد وافقوا أجقاعبم معا” حتى اما انهم يبوك جملة” تادبين 
تعاستهم أو اذا امعنهم فينتقموك لذواتهم من المنتصرين عليهم 
وياخذوك ثار الاهانة التى المت بمذهبهم وينبيهم فاسلام سوريا 
ودمشق وبغداد وضعوا رجاهم الوحيد على عساكر للخليفة وآلى 
مصر وتواردوا من كل لجبات للاقات جيرش هذا لخلينة الذين 
أقبلوا الى سهول اسكالوك ذايبين رجزا” فد الصليبيين يصروك 
أسناثهم كام دسين 8# 
فسلطاك اورشلم حالما بلغة حى هذه العساكر الجديدة قد 


قي 
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ما 
جمح جيرشه ومشى للاقاتهم وتحاربتهم وكات برفقته تانكريد 
والكرنتة ده فلاندرا وغيرهما كثيروت من الأاشراف الروسا دزينيك 
مبكبة بلميع شتجاعتهم وأما قايد جبرش الاسلام نكا الأمير اندهال 
نفسه الذي قبل بمدة. كان اعتلك اورشاهم وقد كات اماف 
الى العساكر الانى هو يها مسى مصر عدد غير تحصى من الاسام 
النقاطر ين اليه سى جباث كثيرة وقد كاك برز من ذمه قسما 
يه.. حلف أمام لقايفة بات يبيه العليبيين من اقاو#الاسيا 
كي داتنا” زناه خب رون جيل الللسلة رخاف مهار 
العايه التى نصاري الغرب شيدرها * 

نمعسكر البييين كاك يسير الى ما قدام بععسى نظام قد 
هولاه الأعدا الهايلين وروبارتوس ده تورمائديا ورايموند ده طوئوزا 
قد جاءوا بعساكرهما منفافين الى غودافروا وبطريرث اورشلعم 
لجديد ارنول قد حمل صليب تخلم المقدس وخرج مع هذه 
لجيوش الذيى يحرد نظرهم هذا العود الخناصى مرنفعا” مها بينهم 
كات يتجدد فيهم حرارة الايمات مضاعفا” رجوئيتهم والمدينة القدسة 
فرغيت من بجميع العساكر ولم يبقى داخل أسوارها الا النساء 
والاولاد واارضا وجانمب مين الاكليروس وهولاء جميعا" لم يمن 
لهم لهتقام آاخر س وي انهم نهارا” وليل مداوصوك التضرمات 
وانصلوات لخارة بالدموع لدي الله مين اجدل انتصار اخوثهم 
الستيين وانكسار اعداهم واعداية تعالىي هذه الرة الاخيرة يما" # 

فالجيرش السصجية بعد اك اجتازوا الاراضى الرملة قد تصبوا 

مقاربهم على شط نبر صوارك فى سهل صافيا فها بين جويا 
واسكالوت فهذا السهل الواسع هو معاط من ناحية المشرق بتلول 
عالية وممتد من ناحية المغرب الى حد البحر 7 وفي تلك 
لجبة هى اسكالوك وابراجها وموازنها وتخمت اسوارها كاثمت العساكر 
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ماما 
الصرية ضاربة خياعها وكانت كراديس هولاء الاسام وجماهيرهم 
مغطية بعددهم, الفايق الأحضهى مساحة” غير محدودة من الأراضى 
| فيقول امور فوشار اك هولاء كانوا مادين اجقعدة صنيفهم لصسيقوا 
| ببا المدصدين نقير الايل الماد قرنيه حمايتا" عن جسمة فمن 
ثم لبيرش الصليبية كانوا سروك على خطين ذالكوذتة ده 
. طولوزا كات قايداء لجيش خط الهين وغودافروا كاك على راس خط 
0 العساكر الشجعان التى فى الرسط # 
5 فذاك البهوم كأت برأموك عيد السيدة نا بسر أب قحالا 
ق ضياء م بطريرت شم 0 ورقع 0 المي 
برجا انتصارهم وعنذا انتعشىس فيهم 0 وشتجاعة كليتات, عير 
مشر .الف من الشاة وكمسة الان من لخيالة وهذا العدد القليل 
الم كأنن بازمة أت يسارب عساكر الاسم الفادقة الاحصا الا أك ١‏ 
ْ رجاهم الونيى قد كات بالأآله القبى الذي مراتا” عديدة أظبر 
| لوهم معاضدة عانية” ولهذا لم يكرنوا يرتابوت بقة"'فى أنه تعالقى 
' يصع معبم اعجوبة” جديدة من عجايبة على صا حهم تعاى 
| هذه الصورة اذ هم موعبوك من الرجا بتاكيد النصر مشوا فد 
اعداهم كانهم منطلقوك الى فرح عيد (كما يفول البارقوس الاكسى) 
وكات الترتيل بالنشابه مع آلات الطرب ورنة الاسلسة ترعد 
في .ذلك لسري مع جتانات جنودٍ المسيم لاء الايطال السرعين ظ 
باسل 0 اللخيرة الرطدة 0 مدينة .ارش القدسة * 
جلوا 0 الارض كين ملقسين هذه الرة اا 56 8 
أ 
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مسصسمسي ‏ سمسسسممسو بلحس مله وسار سسبو بسب سوبمسيتد ع 


مسا اسل 

ثم نوضيا حالا” ممتلييت من حرارة جديدة وطاروا ضد اعداهم 
فالمشاة رشقوا اسبامهم كسصاية. في وجرة الاسلام فى الوقت الذي 
فيه أخيالة انقضري عليهم كالصواعق والدوكا ده نورمانديا مح 
العونتة ده فأندرا وتانكريد بجماعتهم قد ضريوا وسط معسر 
الاسلام, القطبى فردوة الى الورا بنوع اك الدوكا المذكور فى اندفاعة 
التويه عيهم احتاره ‏ ممتعها” حتى. بلغ الى 'الامير اتدعال 
وبهدر جسورة اخذ منهم ستجتهم الكبير ورجح به فمن كم وقعمت 
البلبلة ولجرع فى معسكر الاسام ولذلك الصليبيرك المشاة رموا قوسهم 
وسهامهم وأستلوا سيونهم وحرابهم وطبقوا على الاسام جسما” جسم 
عختلطين بينهم وطرحوا منهم على الارض فتلى كثيرين جدا 
| الامر الذي صير الصردين اك يدبروا جميعا” هاربين مبددين 

أ بكسرةر مبيلة * 
فسلطات اورشلعم غردافروا فى استرهر على العريين ولعبشة 
باغلبة قد علق انصرب بالآخرين والكوثتة ده طولوزا بفوزه بالتصر 
ْ على اهاي سوريا والعرب جرى ف أثر الباربين متهم والانكسار 
. اضصى عمرميا” فى جميع العساكر الاسامية ووقعوا لجرت سيرف 
الصليبيين بمقتلة كلية والاحيا الذيى هريرا الى الجبة البحرية 
ادركتهم أخيالة نصار البحر مدفاهم والذين اديروا وراء قايدهم 
العام افدهال قصدرا البلوغ الى داخل أسكالوك يحشور ين من 
الغزاة فتساقطوا فى النهر وغرق منهم لخو الفين فى اجتيازهم من 
على لسر وهكذا من جميع هرلاء الاسام الغير تحمى عددهم 
الاقين لهلعوا الباد الشرقية الذين الباري تعالى وحدة يعرف 
كمية جمرعهم قد بادوا جميعاة ما عدا القليلين الذين بالكاد 
خفدوا معدومينى كل قوة وواسطة لقياسهم من اسكنة هربهم وعلى 
هذه الصورة قد انقطع الرجاء عند الاسام من خلامبم لان انفدهال 


سد 2 ام اد 
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بعد اك خلص وددل أسكالوت وصعد على سورها وثامل صذه 
العسرة العظهة لجميع عساكره والعساكر الاخسرين الذين قبصوة 
هدرت الدموع من عينيه بجل, ثى الغم وبدي يشم نبيه 
الذي اهمل الامينيين توه يمرثوك هذا بعارر لا يحقل بايدي 
| النصاري وكات يندب اورشلمم التى كات يومل أك يروها * 
فتبعا" لا اكدة المورخات غويليوم الصوري وروبارقوس الراهب 
اك الصليبيين فى «ذه العركة الضلدة الذكر ما خسروا من 
خيالتهم ولا واحدا” ولكن عدم اثتفاق الراى وقتيذ فها دين 
القواد افغدهم امقلاكهم اسكالوك نفسها التى لكك اخذها صار 
! نكمي" ممجد الانتصار فاخيرا” الانقسام ذال حيفا غردافروا بدموع 
| منسكبة استحلف للجيرش باك يتذكروا انهم انقذوا اورشلم والقبر 
الغامى وباثة يلزمهم أك يبعيعوا عن الخصام ويعيشوا بالالحاد 
| ولأدمب لكى ينهم أت يصحمرا هذه امدينة المقدسة ذعند سماعهم 
كلم هذا السلطات الموفر قد تسالوا وسكن روحهم والحدوا بالمصبة 
ثم 0 5-8 اشاير السغر اخذنت العساكر المنتصرة بالرجوع الى 
أورشلم مملوين من الببدجة والفرح على فوزهم ببذه الغلية العظهة #* 
فدخولهم الى هذة المدينة بعد العركة الاسكالونية قد كاك بالحقيقة 
دخولا” يجيدا” بام الظفر لانهم عند دنوهم من أسوارها نشروا 
بيارقهم ودقت طبولهم وضرببمت ابواقهم ورنت اصواتهم حولها 
وهذي كلها بشرت الناس الذين ضمنها يصقايق النصر فتخرجرا 
جميعا” الى ملاقاتهم واضافوا تراتيلهم ونشايدهم الى هتافات 
الغالبين وهذا كاك مشبدا” جلي" ملركها” موعبا” سروراة لدي 
الافاق واذ اقبلوا لو كنيسة القيامة ودخلوها بحسن عبادة 
علقوا على عامود قبة القبر اللقدس سفيق السلطان المصري الكبير 
والومئوك اجمعوك حذا هذا الماك القدس الذى اندهال كان 
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حلف باك يبدمه وهناتك قدموا لله ضصية النشايد وتقدمة 
الشكر الاختنالية على هذه الغلبة السنية التى فازيت يها جنودة 
الصليبية نبا لحقينة اك الظفر الذى نالته اليش السصية في سهل 
اسكالوت قد توج اعمالهم السابقة وانتصاراتهم المتقدمة بناج حى 
دايم الذكر وهذه المعركة كانت هي الاخيرة من معركات الحرب 
انمليبى الارلى التى استدامت من بدايتها الى ذاك الوقت 
مدة اربعة سنوات ذات تعاربات شديدة راتعاب كلية واخطار 
مبينة التى بها اخيرا” الامرا السحيون استضاصوا القبر الخدس 
من العبودية ومن حيمت انهم بهذه الصورة وفوا تذورهم ونمموا 
قمندهم فتد فثمروا قى اك إبرجعوا الى اوطافهم قاذا” هرلاء الانام 
السرذا الأيسى أهالى اوروبا كانوا ودعوهم بدلايل حسن العبادة 
قد شوعدوا مسافريى بالانتزلح عن أسوار اورشلم وكل” منهم 
اخذ طرئيتة راجعا” لخو حكوءقة ومقاطعتة ومن ثم لم يعد باقيا” 
لحافظة المدينة القدسة الا ثلاثماية خيال فقط مع السلطات غردافروا 
الملوا حهمة” وثانكريد القايد الوعمب رجرلية” فريدة” الذين 
أغقدوا على الغناذ الاسيا .وطنا" لبما عوض الاوروبا كى ينهيا 
فيها باقى ايام حياتبما # 

قالتار يم الدق القديم يوضم عن الاسياء الروم انهم بعد 
امقلاكهم مدعة نرويا قد انتزحوا ععن الاراضى اليونائية ونزلوا 
فى البعر راجعيت الى وطنهم ولعن الغليلو تجدا” منهم قد بلغ 
الى المينا سالما” مسصحويا" ينوع ما من السعاد8 غير ات الأمراء 
الصليبيين 'بسعاد8ر كلية بعد امتلاهم مدينة داود العظهة اورشام 
القدسة قد شرهدوا راجعين الى قصورهم وامرياتهم وبلغوا اليهبا 
سامين مكلثين بالمعجن وقد اعتبر هذا الرجوع أنه من اعظم العتجيبة 
الذهلة فى مراكبهم العديدة جدا التى ما كأنوا يوملوت اك يروها 
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وف عولد هم هذه لاثنت |يادههم حاملة اثصات الغلبة ورايايت 
الانتصار وفي جميع أمكنة اجتيازهم كانوا يقتيلوت من السكاث كُشايد 
١‏ المديم ونصايد الققريظات الانتصارية أد ان الشعوب من كل 
' جبةر كانوا يتفاطروك لمافاتهم موعدين من الفرح التقى ومن 
التغرلات الروحية و هرلاء الزوار والضلمين معاء وكل منهم 
| برغية. فابية كات يسال ويسقع اخبار اعمالهم اإسنية للعببريةٍ 
من أفواهم بم المكرسة بقيلة قبر المسيم ولكن بدموعر غزيرة كانوا 
| دض عرث ا منهم كم من الوف عن جيوشهم سفكوا دماهم 
فى نلك الامّنة ودأمنمت اجسادهم فى الاسيا حباة به تعالى 
لانة نادرا" وجدت بعض عيات لم تندب فغد واحد 7 اكثر 
من افربايها الصايبية النجعات غير ان نعزية اهالى العتلى 
كأثمى وافرة عاك تذكرهم الهم فازوا من السايهم بعدد عظيم من 
شهدا السهم لأجدد الذين الوا اكلول المعجد اليماري * 

ثم انه فى مسافة رجوع هولاء الآشراف الابطال طنعيرب 
قلوبهم فرحا" إلى حضن ولايانهم وحكوماتهم واراضيهم ممتعين 
بمسرات أهاليهم وبتعريمات اعمالهم لجهادية الغاليةٍ فمنظر احد 
هولاء الزوار الراجعيى من الأراضى العدسة قد جذب الى ذاتة 
ماأحظارت الشعوبي قاطبة” وهو قد كات ماشيا” على رجليه وحدة 
خو الدير الذى كاك هو شيد على شط النهر السمى موزا فتربي 
ْ من هو هذا اذه هو المنذر الأول بكرب ااصليري وهو بطرس الساد 
وذا الذي 0 لسائة الغردبة قفد زعزع سكات المغرب وأمرا أ 
| الآد, روبا وجذبهم الى أنت يتكردسوا فى الاسها فقد رجع الى ددرة 
١‏ لخت ممست النسث ديد التفع انذي اختارة قبا" إينبى 
فيه أيام جياتة فهذا الانسات العسيي 3د عاش يعد عودقة 
من اتمام رسالةة فى أورشلم قاطنا” فى منسكه مدة سق عشر 
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الام[ 

سنة” بسيرة العبادة والاماتة والتقشفات وأخيرا” حيمًا دذنت 
الساعة الأخيرة من حياته قد رقد يالرب فها بين مصاف الرهيات 
الذين هو كاك عمرهم بموذجات نفايله قا ريب فى اك نفس 
هذا البار قد انتقلت بانقمائها من جسده الى اورشله السماوية 
التى فيبا اشتركت هى بالمجد الالبى بعد ان كاك هو بمساعيه 
واعماله السامية اضصسى عمخاما"” لأورث م الارضية المادية مشتركا” 
' بالاتعاب والانصاب والجهادات مدة سنوات متواصلة مع اخوثه 
أهالى المغرب * 


مغ ل م كلد 
الفصل العاشر ف 


نه فى الصليدين الجدد وقى الجنعات الردمانية الحربية + 


ا 


ات رجوع الاسا الغربيين الى اوطائهم صن أو ورشلهم -0 
التجد والشرف الأزتعا تعاربة قد خرك من اجذه فى مماللك الذور 
ظ عمل جديد مسبب عن اشواق للجميع نحو الاقتدا جب ْ 
| على أك جمرعا” وآفرة مين اوايك المسصحيين الذين ما اشتركوا 

مع الصليبيين الاولين بالسفر صحبتهم قد اتقدوا بنحرارة المغايرة 
١‏ التقوية ووية الئل بهم ورفية النوز نظيرهم بالملجد الذي ثالوة 
وقد اعقدوا السفر الى الشرق فالبعض منهم بمتجرد الشوق خمو 
زيارة الاماكن القدسة اذ اك البدوغ الى اورشلم بعد اعمال 
المليبيين الأولين اضتسى سبلا حرا" مكرما" وغيرهم بقصد توطيد 
| القلك الذي اكتسبته اخوتهم وزيادة حمايتة باس فاذا” هولا 
جميعاة حملوا الصليات واستعدوا الى السير بالتوجة الى اورشلم 
وحينيذ قد شوعد فى لاد المغرب معتنقا” ذاك التعلهم الذي 
ابتدي به قر جمح كلارمونت فقارست انذارات جديدة لبذه ‏ 








نا 
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أرب الصليبية الثانية وهذه الانذارات قد اشاريت بددوتك 
عجايب آخر والذين من العساكر الاولين كانوا رجعوا قبل امتلاكت 
أورشلهم الى بلادهم صاروا موضيعا” للبزو والسضرية بهم لا بل 
اضصرا لمي تبديد السقرط فى حرم العنيسة ومن ثم كثيروك 
من الامرأ والاشراف الذين عادوا الى أوطائهم من للحرب المقدسة 
الذوى وجدوا مضغطر ين الى نقل الاسلسة من جديد وى 
السفر على روس العساكر من اوروبا لخو الاسها نظير شقيق سلطات 
فرانسا واستنانوص كرنتة دة بولوزا وغيرهما كم أن نكري الذين 
: يكوئوا قبا اشتركوا بشى ملاحظ للعرب الأولى قد اعتبروا مذئيين 
حت طايلة للجناية فالتزموا باك يصنعوا غفارة” عن خطاياهم 
باشتراكهم نها يخص هذه للحرب الصليبية الثانية * 

فالجموع العديدة التى التهمى للسغر فى هذة للعرب 'سلموا 
أى رياسة غوبليوم التاسع كرنتة ده بواتير الذي هو من الأمرا 
الاشد اقتدارك نها بين النيلا العظما لشاضعين لولاية سلطات فرانسا 
وأما فى أيطاليا فالكرنتة ده #تدراس البارتوس وانسلموس ريس 
اساقنة مديولات قد صارا قايدين لجمهور غير محمى من صليييى 
تلك الاقاليم في القت الذى فيه من مملعة الفسا شوهد 
مسافرا” الكوفتة كرنراد قايه جيوش املك فر كوس وفولف الرابح 
دوكا ده بافير يا والامير ايضة ومارغراف ده اوستر يسا وغيرهم امرا 
كثيروك واشراف ابطال مع جموع غفيرة و الاسيا ومن ثم فى 
زمات وجيز وجدت هذه القواد والعساكر جقعين عن كل ليهات 
لخت اسوار القمطنطينية مولنك معسكر ينيف عن مايقى الف 
شخص نملك الروم اذ خشى جد من غوايل هذا العسكر قد 
استدعى الى معونتة رايموند الشين امير طولوزا الذي كاك وقتيذر 
موجودا!” فسن ككمة فى مدينة الادقيه # 
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* ححا ليه نو 
ات 0 ده طولوزا المذكور لاجل انه كان حلف باك لآ يعود 
راجعا" الى اوروبا فقد انثرد فى ذاته راجعا” الى القسطنطينيه 
حيرمتك 0 اأيكسيوس اقتبله باكرام كلى ووهبة مدينة الادقيه 
فقد جاء هذا القايد المتجتبر اليل وحدي اروام قلث العساكر 
وأوعدهم بانهة يكرك هو مقداميم ىق 00 بلاد أسيا اكتغرى 
كلها غير اك هذه للجموع المبلبلة لخانية من التبذيب والعديمة 
الرسوم للجيادية والمشابهبة فى احرالها للتجموع الاولى ا'ذين كانوا 
0 3 يدارين السايم م فلم تكن قادرة فى ظرونها تلك أت 
0 من الغرايل تقس التى آللت باوليك الاونين # 
١‏ 0 ليش انقسموا الى ثلثة اقسام فالقسم الاول كاك يعد 
| فها بين قوادة رايموئد ده سات جواس «ائدوكا ده يورقينها والعونتة 
د شارئراس وريس أساقفة مديولات والعونتة ده بلاند.اس فريس 
اساقفة سمديولاك كات حامة” الذخيرة ااندسة التى هى ذراع القديس 
امبروسوس التى اصصيها معة الى اسيا وكات يعطى الشعوب 
البركة منها واما رايموند فكات أآخذا” محه للحربة اللمغدسة التى 
' وجدت فى كنيسة انطاكيه وانّقا" بات يشاهد بواسطتها لجديد 
العتجادمب المصنوعة منها لمت أسوار المدينة المذكورة * 
' فهذء جرش ذادت القسم الاول بعد اك دخلوا فى اسيا وامتلكوا 
, مدينة أنعورية قد جاءوا نفصاصررا مدينة غانكراس ولكن كيلدج 
| ارسلاك سلفئات ذيقية الذى كاك هرب من امام مدينة انطاكيه 
| الى ايقرنيه جملة مع كربرغا سلطان الموصل قد كانا -جمعا الباقين 
| من عساكرهما المتبددة وتشددوا بصرارة. مؤملين اك ياخذوا ثار 
عصهه وانكسارهما المبول بالانتقام من هرلاء الصليبيين الثانيين 
ناذا قد جاءوا بعساكرهما ضد مءسكر السصيين واشتيكرت المعركة 


79ب 0 20 


١ 
]عات‎ 
بين الجبتين فى اراضى هاايس فنى هذا النبار التعيس قد فاز‎ 
الاقراك بالنصرة الاولى على هرلاء الصليبيين الذين اتكسروا‎ 
باجمعهم وتبددو! مقطعين فرادموند ده سان جياس ودرها بورغرنها‎ 
والعونتة ده بلراز وروسا آخروك كثيروك بعد جولانهم هاريين‎ 
في مواضع مختلنة قد اجقعرا اخيرا' فى مدينة سينوبيا حيثك‎ 
قدروا بالجهد اك يلموا حولهم بعض ففلات من الاية الف عسكري‎ 
*# الذين "انرا حت رياستهم وديارقيم‎ 
اما القسم الثانى من الجموع الكلى الذين دخلوا الاسيا‎ 
مت رياسة القايد الكونته ده نافار فقد كانوا تقدموا بالمسير‎ 
الى حد مدينة انكورية مقرمين خطواتهم لخو مدينة هاكليا‎ 
فبناك صادفتهم عساكر الاذراك المنقسة فعلشرا المعركة معبم‎ | 
*# وكسروهم هم أيضاك‎ 
ثم اخيرة القسم الال من المجموع الكلى الزداد عددا”‎ 
من الفافين اليه حتى أله حسب تقرير بعض للورخين قد‎ 
بلغ عدد هذا القسم الى ما ينيف عن ماية وخمسين الف‎ 
ارب قد سافروا الى القسطنطينية لمت رياسة الكونتة دة‎ 
بواقير والدوكا ده بافيرا وسركوز ده فارماندوس وبعد اك امتلكوا‎ 
مد ينتى فيلوميليوم وسامائيا قد مشوا لحو مدينة ستانيك ستودين‎ 
فى أك يتسدوا" مع معسكر العوذته ده ثافار م:‎ 
غير اك هذه للجيوش ما توخررت عن أك تمتسن فى لذاقبا‎ 
' نصيب القسمين الاولين اللذات تقدماها لات عساكر كيليدي. أرسلاك‎ 
' قد أدررهم بالقرب من هرالايا جملة” مع عساكر كربيفا وهناك‎ 
بمعكة. مفرنة بددوهم اجمعين ثم خريرا بهم «السيفف حتى اله‎ 
بالكاد بقى منهم بالحيرة الف شخص لوا من اللوت ومين الأسر,‎ 
والكونتة ده ذارمائدوس 'ضرب بعدة نبال اصابتع ١فبرب الى ا‎ 


لد 








2 
ةا 


تسوس ومات هفاك من قبل جراحاتة * 
اما الدركا ده بافيرا والكونته ده بواتير فتاها هاربين من 
مكات الى آخر حتى دخا انطاكيه نصف عاريين حيما كات قبلهما 
وصل الي هذه المدينة ملتجيا” فى هربه الكونته ده نافار كما 
انه هناك التهمتى ثلك البقايا التبددة من جميع العساكر 
الصليبية الكسورين بسيوف الاسام وبعد ذلك هولاء انتقلوا الى 
اورشلم وكات عدد نهم خر عشرة الآف ذتط الذين هم صاقى جميع 
لإبيوش الصليبية الذين فى السنة الافية خرجوا من اوروبا فى 
لحرب الثانية ولكى هذا العسكر الصغير قد صادف في بلاد فلسطين 
اعدا آخرين لانه قرب مدينة الرملة الكونتة ده نافار والدوكا 
| ده بافيرا وغويليوم ده بواتسير والعونتة ده باندراس اذ انكسروا 
| بال حرب من ايدي الاسلم 3 هذة العركة 'قتل الدركا ده 
بورغونيا والكونتة دة بلواز فقد رجعوا الى اوروبا مع بقايا قليلة 
من العساكر فضاة ثلك للجموع الغفيرة المقسومة الى 3325 اقسام 
| عظهة التى تبعا” لفوذي الصليبيين الاولين للجبابرة قد كانوا اتوا 
| الى سوريا ليصجدوا لذواتهم نظيرهم رايات غلبة يحيدة * 
واما لحن فيلزم اك حول نظرنا عن ملاحظة هولاء الجيوش 
التبددة بنوع يصرك القلمب وكدر الفكر بما أصابهم بفقدانهم 
اللر ونتامل فى انه لخمت اسوار اورشلع المقدسة قد تكرك طغمة” 
من الجنود الرعبنية مولفة من اناس اثقيا اشراف حيتث كانت 
تشاهد ذيبا صفة محاردين شصعاك خاليين من لوف ومن 
للخطر ومن المامة متسدين لخت صوررة النسك والذهب الرهبانى 
افما انبا لم تكن هى بالحقيقة الا جمعية من قلك الاجمل 
والاكمل فها بين للجمعيات المندسة المضترعة فى الاجيال المتوسطة 
بعناية الانام السيين ذوى العقول وللحداقة والروح الالمجيلى 
00 


ين 
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على انه لا الروم ولا اللاتينيرك ما فبموا قبا" هذه لجمعية كما 
أنه لم يكن يظن عند الاسم الغردبة أنة يمكن وجود نوع من 
العبادة هذه صفته قد اذهل في مشبدة السعيين نمسم ف 
الزمات الذى فية الايمات الندس قد كاك عصيبا" فى صفاتة * 

ففى يلاد فلسطين اذة كرد تسى هذه الطغمة واعقببا أخري 
واقبعتها ثالثة وكل' منها مص بتسمية مقيزة فالاولى دعيمت 
جمعية غياف الغربا والثانية تلقبمى بالبيكليين والثالثة سمييتك 
جمعية الطرترنيكيين او جمعية القديسة مريم الأورشلهية *# 

فالاولى ضياف الغربا قد كانت موسسة فى اورشلهم قبل ارب 
الصليبية يزمات وجيز لان مكانا” ققويا” بمنزلة انطوش قد اقم 
هناك عي أسم القددس بوحنا من الزوار الاثين الى هذه 
الدينة القدسة موسسا” بروح محبة القريب مفيفة” لأوليك 
السصيين الذيى كارا يقبلرت لاجل زيارة قبر السيم لخلامى 
كم بعد أن كات الصليبيرت امتلعوا اورشلم فالبعض من رفقا 
غودافروا الذين وطدوا سكناهم في اقلم فلسطين قد لوا من 
روح العبادة مشتكين باخوية الانطوش الرقوم ذوي المتحبة للقريب 
مكتتبين لس تسمية ضياف الغربا ووجبرا اهقامهم الاخص 
بالاعتنا فى علاج الممجرحين والمرغى فبذا هو اساس للجمعية المذكيرة 
الشابعة الميت التى فها بعد اتصل تاسيس امثالبا فى المالك ١‏ 
المسصصية كلها لمت اسم بهارستافات فكثيروت مسن الشباب الشرنا 1 
قد تنزلوا عن موار يهم وأوطانهم واكتتبوا فى عدد اهل هذة | 
الاخوية ونها بين هرلاء يذكر التاريخ اسما القيزيى برقية الشرف | 
نظير ,ايموئد دة بوي ودودوك د58 كومياس الذي من دوقيشة 
وغسطوك الذي من مدينة بأردوأس وكوئوك ده مونتةفيو الذى 
من مدينة أوفركيا ثم بعناية الرجل العابد جيرارد الذي هيه | 
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1 
جزيرة مارقيكب فى أقلم بروفانص قد شوهدت حال" مشيدة 
في اررشلم كنيسة جليلة علي اسم القديس برحنا الحبداك كما 
انها تعمريب مراكز عظهة نظير فنادي ومنازل بعضها لجل قبول 
الميفى ,المجرحيسى ومداواتهم فيبا والآخر لأجل سنا الاخيوة 
الشرفا المكتنبين بيه الاخرية خدمة هرلاء امساكين فبولاء الذين 
درج عليبم اسم رهباك القديس يرحنا قد باشروا أنراع اعتنايهم 
| وخدمتهم امرضى والتجرحين بغيرة فاضلة رمحعبة متقومة قد 
| امتدت بهم الى الاجتهاد فى ابعانب جميح الضنكين الكاينين 

في حال الفقر والاحتياج خلرا” مس انيم ييتنكفوك حال كونهم | 

شرذا من اك يفسلوا اقدام الزوار الاتيين لي اورشلم النازلين أ 

جانا” في ععاتهم ومن انهم ضسهوك جاحاتهم وبالقالى 5 

| الغربا الاتيين الى باد فلسطين والاكثرين سنهم الى زيارة اورشلهم | 
| المتعوبيه جدا” من ممّقات الاسفار وللخاصلين فى حال الضنا 
وللججوع والعرى وامثال ذلك من الشدايد كانرا يجدوك فى منازل 

هولاء الآخرة انشرفا راحقهم وخدمتهم وقوقهم وعلاج أمراضهم وسد | 

احتيا جاقبم وفسل اقداسهم وملابسهم ونوصهم فى سراير لينة وبالاجمال ' 

اذ كانيا ينذهلوت من انواع هذه لخدم وس دلايل محبة الآخرة أ 

وبذللك كانوا ينسوك اوجاعهم واتعابهم ومشقائيم وضناتهم موعبهيه | 
تعزية” وسرورا فلم يعد عليهم شى اخير سيري اك يزوروا قبن 
السهد السيم والامكخة الفوسة بعبادة وهدو, وراحة في دوام 

مثيم في أورشلم # 
فالفرايض الأساسية ليذم الاخوية إزما كانمي مِتوقِفُمّ على 
الاعتنا بالرضى وبالصرحين ينوع اخصس ركاك الآخوة يبرزوت 
نذورهم الثاثة الفقر والعنة والطاعة على هذا الاساس ولكك 
حيقهم الى القريسب قد امتديت الى الاعتنا بالغربا الزوار الغير 
وعم 
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مرضى ولا جرحى اشا" والى ممساعدة الأخرة الكتاجين فدن 
كم فرايض هذه لإأعية قه تبذبت بسدود معنة غير كة ١١.4‏ 
مت رياسة العلم الاكبر رايمرند بوي وفى هذا الزماك قد اضيف 
الى رسومهم الالترام بالخدمة العسكويث ايضا" وكل م اعغاء “هذة 
لبجمعية كاك يبرز النفر بانه ايف يصارب فد الغير الرمئعى خقد 
شرهد عدالا” وقتي, التزام وظيفة الصاربة التقوية مشافا” الى 
قات لقدم الاؤثى ذاى يعبة القريب المتضعة مع انهم بصفة 
مماربين كانم ملأبههم واسلستهم لاسعة نظير مكابدين جدد فى 
سدينة داود يموع اك المورخين كانوا فى الوقث فاتك يعطيفهم 
القاب الأسود ولقراف هعاء فالاسود لجال كوتهم أابطال بقصسيات 
الحروب مددجعبين بالاسلصة البراقة وخرافى لخال كرنيم شخادهين 
الغربا ودين فى غسل انذامهم صبورين فى قضمعم جراحاتهم 
نم انيم كانرا يصسلفرت على أن لا يبريدا من أمام أعها الاهمات 
فى الحرب فاحدهم كاك يجدك الفا" منى الغير الومنين داثنات منهم 
يجريات في الر عشرة الاففب حتى أت عساكر الاسام قرت 
على هرة” تشاهد عرى بعد «مفجق هرلاء الآخرة الولف هن شقتين 
بيضاء وسودأء فكانوا يرتعدوك فرثًا” ويسترعروك جزعا” لحرفتهم كم 
كانت شديدة محاربة هرلاء لخيالة الركباك وحن بعد حين مقاخر 
مزمعوك فى التاريم اك نراهم منتصرين على سوداك مصر وعلى 
سلطات دمشق ول ان السملطات صاج الدين نغسه سببشأ د لم 
فول أسوار اورشلعم وف ايبراجبا حينا هر كان عثيد اك يصاصرها 
بقرة جيرشه لهتلعبا لذاته © 

ونكى هولاه الشرنا الابطال كاثرا بعد حارجنهم القرية ومعاركتهم 
الأعدا درعجعرك باثوابهم الغموسة بالدما والمكتسية بالغبار الى خدمة 
المرذفى عقناعيين اتعابهم وعجربا دأ ثبهم تقر بسن الغكايم الى تكوك: 
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ساكيةات 
حصلت فى حوزتهم غير مفكرين في سمو وظايفهم للحربية يباشروك 
ادنى لخدم معتنيين بالغربا والضعنا مسمينهم أسيادهم حيث 
كاك يشاعد هرلاء العساكر لجسورة الشرسة فى للحرب متراضعين عند 
اقدام الزوار خادمينهم بمصسبة, وعذوبة, معز ينهم بلطافة ودعةر 
معتنيين بم غاية الاعتنا الوديح غضب اك كانوا قبل برعقر من 
الزمات ضربرك بالسيوف يكديلوت بالرسماح رشقوك ينبا ليم عن قسبهم 
كالبرد يصساموك يغيرة جبيزية عن المومئين فد أعدايهم فالاشراف 
رهبات القديس «رحنا هولاء قد امتلكوا اسما” شايعا” فى الافاق 
وقد اقتبلوا مدايم السيين وتقر يظاتهم واعترانهم لهم بالمنة 
وقد فازوا بالاعتبار والثنا عند الجميع وقد لخصصرا باتعامات 
وتكريمات وتسميات الفضر والاختصاصات السامية مين الك 
وسكى الأحبار الرومانهيين فامتدت #وتهم وسما اقتدارهم جدا” 
حتى انهم فى ياد اوروبا نفسها قد شيدوا امعنة على اسم جمعيتهم 
كاديرة ميتديين تقيول الذين كانوا يريدوك الدخول فى جممعيتهم 
ولعن الاراضى المقدسة بالوجة الاول والاخص كانت موضوع 
اهامهم ورين اعمالهبم وغادة عنايتهم وقد قرئب من جماعتهم 
اخنوة ,بمجولو فى ممالك اوروبا لكى يتجمعوا صدقات الومنين 
لأاجل القيام بمصار يف جمعيتهم والتزاماقها كما كانوا ره 
الداخيل من املاكهم الغنية دهذه وتلك كانمت وسايط لانمام 
احتياجات لجرب واسعاف البهارستانات والزوار © 

ثم اك هولاء الفياف الغريا وخدام المرضى رهبات القديس 
يبوحنا الراسضين' فى وظايغهم والحافظين شرف اسمهم اذ التزصوا 
بأك يثركوا مدينة (ورشلهم غمب أن تسلمها الساطاك صلاح الدين 
نقد ذهيبرا الى مدينة عله بطولوماوس القديمة ولخصنسوا داخل 
أسوارها ولكن لا استوات الاسام على مدينة عكة نفسها سنة 1؟ا 


م ع ا اصصخم يت عد مصخي س7صصصصصس ١...‏ ع لصيس سييست مد لصحي لخم موي مشي جسم ملستسي 


قد اتملوها بعد جهادهم العظهم وانطلقوا الي جزيرة قبرص وهنالك 
وعدوا مشهنتبم هذه الرهبانية وحينيذ, انقنب ما كاك دخل 
عند البعض منهم من لكبائة والاحتشاد والرذايل الى روح آخر 
من صرامة التبذيب واعمال النسك الأسد صرامة والى اعمال 
الففاول الأوفر سمواة ومن حيث أنهبم ما عادوا من هناك 
يقدروك أك يقموا نذرهم بمصاربة الغير مومنين فى أراضى سوريا 
فقد وجبوا عناية حريهم ضدهم فى البحر وكانت مراكبهم لغربية 
تسافر من مين قبرص مغازية بحربر شديد كل مركب قتصادفة 
خاصة الاسام ومرات كثيرة كأنوا الرجعوك الى قبرص سايتين أمامهم 
مراكمب سوداك مصر وعمارات السلطاك إيبن عقات بجملتها اساري 
لحرت سيونهم # 

غير أن اقامة هذا المصاف الرجوق لم ك2 تيمت قل عمل واحدر 
بل كانمى تنتقل من جزيرة الى جزيرة ولكنهم دايما” وجدوا 
رعشة" الاسام وخورفا” يوءعب قلوبهم منهم رجنزا" ولم قزل عظهة” 
انشاءة اسمهم وايجاد انتصاراتهم وشدة محاماتهم عن (خرتهم السحيين 
على أنبم أذ التزموا باك يتكرجوا من جزيرة قيرص من الضايلة 
وعدم الاركات بهم »من قبل سلطانها قد ذهبوا الى جزيرة روضوس 
فامتلكرها حرة لولايتبم:وهناك داموا على اعمال حروههم البحرية 
فد الاسام بشجاعة. غير مغلوبة فسلاطين بيتك عثهان اورقا 
وبايزيد وتحمد وسلهات قد ارسلوا فدهم عمارات مراكب حربية 
قوية جدا ولكن عنايتهم ذهبت سدي لان هذا الماف لجبادي 
كاك يصمى جيدا” مدينة روضوس ويعصز محاصرينها واخيراة 
كانت تورجد قراد الاسلام مع عساكرهم مدفونين فى خنادق أسرارها ب 

ثم بعد ذلك بمدة. السلطاك سلهات الثاني اتى ضدهم بعمارة, 
كلية محتوية على مايتين وثمانين مركبا” وثلاثماية الف مقاتل 


اع لوطه وص خم يت طم 0 
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وجاشر حار" على مدينة روضوس شجيرة جدا فى تار يم سنة ١511‏ 
قبولاه الشرنا الأبطال عاموا عى ذواتهم جاتراع عصيبة من لجادة 
والشجاءة ولكنجم اخيرا” سن قبل كهانة افهة غير مظنونة التزموا 
يانه يضوجرا مى هذه لجريرة مراكبهم وس حيت أت فيليار 
الذي معن جز بر ادام كانه م العلم العظم أو الريس الأعلى 
لبذه البصية فقد فول في مركدة تاج الباقين فى ألحيرة من صولاء 
للفكود التطاصل وفعب © جالى فيهم كفابقر مى مملعة الى : 
اعخري زهانا” طرية” قد قوطف يهم ومعهم أخهرا" فى جزيرة مالطه 
التى وكبهم اباها كارنوس لاهس سلطاتا فرافسا بمغزلة مملعة 
خموصية يم وذانني عن . ١219‏ وبعك ذلك بمد 5 مسي وثلائين 
سنة قد الخدت يحقعة قرات الملعة العقانية ضدهم لكى يرنعوهم 
من نعذا اللصاء الأخير الذىىي تملنوا نيه ولكن المصادمة التى 
بها عولاء الأشراف دافعوا بها عن ذواتيم فى حصار شذيد ضدهم 
هدة اربعة اشبر قد تدوفنت فى تاريم جبادهم باوصاف غير 
معدقة والمصاكر الاتراك الذين بتيوا فى قيد لخيرة بعد انغابهم 
ثبائين الغى مقائل التزهوا بالرجوع عن مائلطة موعبين حزنا” 
من قوة ريجولية الريس العم يوحنا ده لافاليثت ومسى شدبجاعة 
رقبائة واغوالة وذلك سن ه١1‏ # | 
ولكن با كانمي امروب الصلهوية كنت وكل الامال فى 
أكتساب أورشلهم من عجديد تقديع فصسينيذ مصاف هرلاء الشرفا ٠‏ 
قه هذب فرايض جمعيتهم وتصدروا الى المتحاماة فى البثر عن 
امراكب السوّسية قد القرصاك الير الذين كاتوا د يلبلوك يصصر نصف 
الارض وبرامظة هذه المفساماة افصرى الراكب التجارية اميزة 
من كانة الغرايل الوسرية واهور المتجر فازيت بالمفجاح # 
فالجمعية الغديمة المذكورة التى يتسميمة القديس يرحنا فى. 
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اورشلم أو ضياف الغربا لم تغمب من الأرض تماما” التى سكانها 
أزمنة مديدة اختبرو! حقايق اعمال اعنماء هذه الجمعية العجيدة 
. | فاشراف مشيشة مالطه الوارئوت اسم ارليلي الرهيات الكريم قد 
أوصلوا الى حد زماننا بالتقليد اعمالهم ذات الديم فمتجرد ذكر 
اسمهم الاك ايضا" يجدد تذثارابب صفاتهم وكرامة جمعيتهم التي 
ركنها الاساسى كاب المصبة لجارة لحو القرييب والاحسبات فى 
أبجافائي الفقرا والمستاجين وساير افعال ففايلهم التى لم يزل 
صيتها يرك فها بين كل المسوحيين *# 
أما المصاف الثانى الذي هو جمعية البيكلين فتوسسي سنة 1١1+‏ 
من تسعة اشيخاص مين الشرفا الفرنساويين الذين قبعوا نمودافروا 
دة بوهيك إلى اورشلعم فبولاء قد رقبوا اخويتهم على هذا الاساس 
وهو أن يصسموا من معارضاري الاسبلام وظلمهم الزوار السهديين 
الأتيين لاجل زيارة القبر المقدس فى اورشلم قود وأثر جم 
النبا قم اقتيغرا خموذجهم وانضافوا اليهم مكتتبيس فى مصافهم فهذه 
للجمعية القدسة اذ تايدرت مب الأمرا واللولكف وتهصصبي بانعامايي 
سامية مي الأحبار الرومانيين قد نسي وتكاثريت في زهان قإيل 
وصاريت تمارس حروبا” تجيجة غه الأسام * 
وهذا قو تصررت هى اخرية رهبائية وعسكرية معا” جرب 
تسمية اشراف البيكل ار هيكايين وانما لقبرا يبذه التسمية من 
قبيل أك السلطاك بودوين الثانى شيد لجمعيتيم مسعنا” مشاءا» 
بمنزلة دير فوق دثارٍ هيكل سلهاك فى اورشلم وقد كائمت نؤورهم 
الرههانية نظير نذررابت جمعية نياب الغريا اليُليّة لى القير 
والمغة وانطاءة ثم المتجاماة على الارض القدييم نيح الغير ا مومنيث 
وكاك سفيقهم 'يسمى بوهرانمي او القر لإجميل مكتوب عليه هذة 
الالفاظ الداودية وهى ب لا لنا ياريب ب لا كنا ء لكمى لابيمك 
ل 
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عسو وام لأس 

اعط الجه ” فالقد ديس برنردوس ريس دير كلارفوكس الريس العام 
الفنذر العظم بالحرب الصاء بية الثانية قد كتتب عن جمعية الببكليين 
قلي" » انهم يعيشوك خلرا" من انهم سلكرا شيا خصرميا” حتى 
و اراد قيم وملايسهم بسيطة موعبةٌ من الغبار ووجوههم عترقة 
سواد!” من حرارة الاشعة الشمسية ومناظرعم شرسة صارمة وفى 
ونم من معركة درب هم متسلحيك بالايماكت من داخل 
وهم يستكخدمينها بشصاعة. قرية فى اعظم المتخاطر بدوك اك يضافوا 
جنوه وق محاربقهم من اجله_تعالى يعقدوك باجتباد اما على 
نوال غلية اكيدة واما على ميقة مقدسة يحيدة فيا لهم من انام 
فى حيرة 'يننظر نيها الوت اخلرة من خرف بل يشتهى بمسرةر 
ويقتبل بطمائينة * 

عديمة الومف ولعنى حيفا روب القدسة كنفرمتى قد رجعوا 
الى الغرب واقنبلوا تكريمات اعمالهم بنقريظات فضهة غبر 
انه بعد ذلك بطالتهم من الاعمال ووثرة غناهم قد ارخنت 
عناثهم وأظالممىت ضياء سمعلهم وأنسدنت جمد هم السابق لأك سعرسى 
أمواثهم صهرتهم متكبرين يحبين المجد الباطل ومن دوك قاخير 
تقدسى الشكاوات بالخيانات والتعمبات و بماأثم نظيعة وبذئوب 
آخر شنيعة وهكذا صار الاعقاد على ملاشارت جمعيتهم وصذة 
اللاشات وضعمت بالعمل مت ولاية سلطات فرانسا فيليس اميل 
وبككم البابا اكلهندوس لقامس في مجمع عام التهم في مدينة 
فِيْنَا من مملعة فرانسا من اقالم درفينة سنة ١615‏ # 
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فكل اعالم عرف نهاية هولاء البيكليين المصرسة وموتهيم حرقين 

فى كهات الطب المتقدة بالنار فمهما كانت ذتوبهم لا ريب 

فى اك اعداهم بالغوا فى شاءتيا وياك التهم ولحسد والغيرة قد 

فارت بمسك البغضة ونتم عنه العم الدسوي الذي صار أشارة” 

١‏ وأما جمعبة المماف الثالمى السماة طوشوئيكيين التى قد 
اعطمتى بد الانيا تكرمة” وافرة قد الخذرت ناسيسبا من قول 

حسن ثقوى بعض العساكر السيتيين الذين من مدك بريما 

| ولوباك حيفا كاك الصليبيرك سأة ١15.‏ مد عسكروا زمانا" يس 
بيجيز فى محاصرة مدينة عكه فى نلسطين على أن البعض مى 

' لإبنود اأشقرقين اذ قد شتكرا من عراطف بحبه القريمب والرافة 
تير بهارستانات مغطاة من كل جبانها جيدا” بتلوع ا مرآكمب 

وكاتوا ياخخبوك اليبا هولاء الصرحين وامرضى ودمتنوك بعاجاتهم 

وخدمهم باهقام بلهخ بمصبة قلبية فتصرقهم هذا لحميد قد اكسبهم 

مهل سلطات اورشلم وبطريكبا لوهم باعتبار ليس باقل مما 

أحترميم بر ساير الآمرا والاشراف دمن لم أربعوك رجلا" من 

الدخول فى هذه الاخوية كما ثم وبذلبك اقتبلوا اختصامات 

من الامرا كافة” الذين كانوا فى للحرب الصليبية كما اذ بعد مدة 

اذ عرف لحبر الرومانى سليستينوس الثالمىك حال هده لجمعية 

قد اثبتبا ومتصها انعامات عظهة فبولاء الرهبان الاشراف ولين 

وعن الرهبات البيكايين تمع ذلك فى زمات وجيز غايروا هولاء 

وأوليك في جودة التصرف واعمال الرحمة لجسدية حتى لا نقول 
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قاقرهم وحازوا من جميع المسصية بالاكرام والاعتبار السامى ذبعد 
أت خدموا زوار بأد فلسطين خدمة” لا مزيد عليها من الصاح 
وأظبرو!ا من النجاحات ف اروب ما اكسبهم يحمدا” وصيقا" 
عظهين قد 'ودعرا الى يلاد اوروبا الشمالية لانهم اعتيروا اكغى 
59 الجميع لحماية قلك الباك من هجمادت العساكر البروسية 
عليها وان توجبرا ألى هناك قد اخضعرا لسطرةهم ونقرايعهم باد 
بروسيا وليغونها و يوميرانيا ولعى يصغفظرا هذه المتعلات التى ملكوها 
قد قد شيدوا على حدود ابالتيك حصرنا ” منيعة وابراجا” قوية نظير 
قلعة البنيك ٠وسار‏ يبورك وطبورك ورانتسيك وكاتيبورك * 

م اك هذه للجمعية الرهانية قد اخذت قسمية رهينة القديسة 
رانم المفساو ده او القدسة مريم ا ورشلويهة فيقورل بعض المورخين 
ات الاسم المذكور لزمهم من قبدلى البهارستاك والكنيسة التي 
تشيدت و فى اورشله لخمى آسم اليتول مريم والدة الانة 
خاصة” الطايقة الفساوية لاجل مرفاها ذالداهية الاعظم والصيبة 
الامر من كل ما احاق ببذة الرهبنة مما اكمد يباء روثق اسمها 
كد كاثنمت خروج بعض التقدمين ذيبا عن الطريق الى العصاوة 
خاصة” ريسها العالم البارقيس ده براندابورك فهذا الامير ابن | 
أبن السلطاك البارتيس أكيلا (احد سلاطين القرئة الشمالية الصغار) أ 
انتكمب سنة 101١‏ الى وظيفة ريس عام هذه الجمعية قد 
اهمل ذاقه بتعاسة اك يتبع قعالم الأراقيكى لوتاروس رافضا الايماك | 
الكاتوايكى خاينا” فى حق للجمعية التى اختارتة لبذه الرظيفة 
ثم أنه اماف بعد ذلك الى الالحاد مع سيجيزموندوس الآول 
سلطاك بولرنيا خاله وحم سنة ه6؟ن] على صلك بيهر الزم ذاثة 
باته بروسيا لخضع اله هذا وتاديه للجزية ممع اك هذه المقاطعة 
العظوة كانم ملكة لخر ميراثاء غير قابل الاباب والانقسام 
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اجات 
صفة" دركية لعيلتة الرعبانية لتقوم من مدإخيلها باثقالها فتبعا” 
لذلك اضاعمت هذة الرعبنة حتقها هذا الكلى الغناء ولم يعد لها 
امتلاك سوي فى بدد الفسا فرتقبت كرسيها فى مارجانتم داخل 
فرانكونيا وهنالك سنة 1051 انتتبمت لبا ريس عام جديد وهو 
الانبا فائتة ده كرونيورك ثم بعد ذلك سقطرى هذه !ل 

| من يدها وصيتها وغناها وقد تناسى اعفاوها التزاماتهم الموسسة 
على فرايضهم الأصلية ولم يعودوا يتسنظوا من رسومهم الا بعض 
اشيا ضرور يه لدوام بقاهم فى اعين الأمرا مكرمين نوعا” من حيثك 

| ات اوليك الامرا الفخام كانوا لهم سندا” قويا” وهم كانوا متداخلين 

أ فى أمورهم كثيرا” ولاجل ذللك امكنهم أن يسقروا مقتعين ى 

* الداخيل الباقية لزم الى حين نباية هذه للجمعية نها بعد‎ ١ 


ْ 2 الفصل الحادى عشر 0 
ظ فى ساطنة اررثشلم وف تملك غودافروا ده يولبون سلطاتها الأول 
وق حصار أرسور شّ علنى قصاءٌ اورشلم َم قّ سلطة 

ْ بودوين الاول 

ظ باقل مما سبقه على اك عددا قلية” مى لخيالة الشرنا الشسعاك 

5 توطدوا اسياد” فى ارش اي نعم أنهم اكتسبرها ولعنها لم تزل 
مملوة من عدا اشدة كثير يى جد" مما لا يعصى عددهم وبعد 
باقين اوليا احرارا” على الاقلم باسرة فعساكر جديدة قد اقبلك 
م ملكوة وتابيدة فى ولاريتهم وهذاأ هو صورة جديدة لإنظرنا تعطى 
القاربي سيب“ لاك يتبعنا ف قراة قاردم سلطنة اورشلم ال مود سس 
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لع أده 
باترسبه اامليبية الاولى والسلمة لعناية التايد العظهم | الذى 
الث تشاعد من جديه قرة أعماك *# 
بع اورم لم تكن وقتيذر ختوى على شى خارج 
عن هذة المدونة سوى لخو عشرين » قري قردبة البها ى دايرتها 
لعنها منتصلة بمعلابت آخر من البلداك التى لم تزل سناجق 
الأسلام منصوبة فيبا كما أت مدك صور وصيدا وعكة وقيسار يه 
وارسور وساير الشطوط التى قى شمالى نهر الأردن كانمت باقية 
فى تمللك الغير الومنين ومن ثم السصصيرت كانوا حماطين بالاخطار 
خلوا” من كناف ركانوا ساموت عن موجوداتهم واعيالهم تعسفا" 
,| بتجهاد متصل فلعكى تتشدد الاشخاص اصليبية على التحاماة 
عن ذواتهم وعن ارزاقهم بمسية. قد صدر الأمر بات من منهم 
كاك يقطن فى بيمسر أو فى أرض يهم فى فلحتها مدة سنة 
واحدة ويوم فرضع يده فى هذه المدة عير » صنة تملك اختدامى 
شرع ثارت مطلنا” كما أت من كان يغيمب عن ديلةه أو أرضة 
| مدة سنة ويوم فكاك يعدم حفه على صلكة مهما كاك نلا 
وأما الساطات غودافروا فلعى يمنه اك يصسمى حدود اورشلهم 
سلممت لحراسته فكاك يلتزم على الدوام باك يغزي على 
الامدا الذين لم يكرنوا ببتجعرك عنه فى الرقت الذي فيه القايد 
| تانكر يد كاك عند شطرط بصيرة - جانيصار ده يمتلك طياريه وتصلاتك 
١‏ لخر مين اقلم لول كما أك سلطات” اورشلم المذكور قد رقب 
١‏ جزية معيذة 0 الاسة م الأآمرا الذين كاذوا ممتلكين قيسار ده 
وعكة وأسكالرت وكذ لك صد قرة العرب عن حدود شمااقى شط 
الاردن وبعد هذا قد حاصر مدينة ارسور لان اهالى هذه الدئاة 
بعد اك قدسوا الطاعة للصليبيين بمدة وجيرة قد نقضوا بالعداوة 
فلما هم تضايقوا من طول مدة للحصار وشدتة التجاءوا الى واسطة. 
53 لك م م 8 
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غردية وبربرة مع فى تحاما تهم عن ذواتهم دئعة لخي" وهى 
اك احد الشرنا الصليبيين جيرارد د افاسناس قد كان سطع 9 " 
لرسور الخذوة أسيرا" وأبقوه عندهم ىق للعيوة قاخيرا أخرجوة من 
للنبس وربطرة بصول, ودلوة من على السور حيث كاك مقعول 
لسار اشد قوة” فيقول البارئوس الاكسى أن جيرارك عند نظرة 
ذاته ف1 بد دقثرلا” خايبا" من ميتة محيدة قد صرح بتوجع, 
مستحلناء صديقه غودافروا! باك يصفظ له الحيوة بواسطة رجوع 
اختهارى عن الدينة فهذا المنظر ولحادث الغريب قد مزق 
أحشاء السلطات غردافروا ولكذه لم ينسل عزمة بل أذ كات هو 
قر يبا" من جيراد أخذ يشديعه على ان إيسلم ذاته للموت شهيد” 
ثم صرخ به دايا" انا لا اندر اك اخلصك حتى أو كان 3 
| أسطاكيوس درق اك نا كنت لعلمية سوا الورك فال :ات 
ممت شريذا” في للحرب كاحد النية اقرانك وكمسيى 0 
ممت لآول خافن اخوتاك الذيى فى العبودية ولأجل يجيد يسوع 
السيم فبذه الكلمات قد شصبعت جيرارد وقوقة على اقتييال 
| الت ثم قوسل الى ارفاقة باتك يقدموا فرسة وسلحة نذراة لقبر 
| السيم وباك ينوسلوا لله من اجل راحة نفسة قال هذا وسنى 
دوك اعاقة قتل فى رشتة عضهة من الواد الدفيعة بالات للرب 
على السور وللجميع اعطرة تسمية سبيد قير اك بعض المورخين 
اكدوا اك جيرارك لم يمرت يل اك للحبل انقطع بة من الغرب 
فسقط ووجد طريقة لخلاصة حيا” واخيرا” اتى الى اورشلهم كمنقصر 
وأنه مثاناة” له عن فداه دمة” تقدمة" قد اعطى له ملكا" قلعة 
الغديس أبراهم قى جبل يرذا #* 

أما غودافروا فداوم درب بقوة ضد أرسور وحينيذ ورد انيه 
قصاد امرا سامرة الذين تزلوا من لجبل الى العسكر اتين اليهر 
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سسا" الأسبب 
ببهايا وقتدماتب غنية دلي" على طاعتهم ولكن هولاء القصاد 
قم آدذهثرا من مشاهدتهم سلطاك (ورشلم جالسا" فى خهته على 
التي .خلر" من عسكر حراس واقغا” خارجا” و بووك فصرة وزينة 
ماكية برب اعتيادي الا ان الساطات اذ لحظ انذهالهم اجابهم قايلة 
00 : افبل الأرفى. لا تكوك لنا يلسا" مدة حياتنا مع 
| انها غرورة” هى تكيته مسننا لخاص بعد موقنا ولكن هولاء 
ْ الاسام المتعصبوك مى صفاته وكلامه قد ازداهوا اتذهالا” من قوتة 
' ايضل' لانه بعضورهم اتنق له' انه' انتفى سيفه وضرب يقر راس 
جمل فنطعة نصفين بضرية واحمة نمن ثم عند رجوءهم الى يدهم 
كانيط يذوعرك بما عاينيا وسمعوأ مفتكمين لخلاق قايه النصاري 
وشتجاعقه وحكمته وقرقة © 
ثم اك اخيراك آلات للرب لقشبية والبرج المكوك من الاحصبار 
| قث اسوار ارسور كلها قد احترقتإمسن المواد ري انتى أتدئستى 
' عليها من داخل وفغودافروا قطع الآمل مسن امتكآاك المدينة فرفح 
عنها لحمار ورجع الى اورشلع حيث بلشة خبر يجي ماكر 
غريبة جده الأمر الذي أسر قليه لاك هذه المعونات العسر يِه 
| كانم سشتياة منة لزيادة بلادة اتساعا“ ويحدا” وراحة” للمومنين. ه 
000 خاصة” من ن أهل جيزا تحارف برفقة 3 أساقنة 
بصفة تأيسبا باباوي كد امكذة أنه 20 على 03 بانة 
آفهم بطريركة” على اورشلم عوض بطريوها المتوق ارنوله ثم اتى 
:الى هذه المدينة المقدسة بوههرند أمير اتطاكية ويودوين أمي 
| اأزها وراجموئد ده طوليزا وتاتكريد وكثيروت من القواد والروسا 
1 ل ل اا ل 1 1 
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كك 
الالليروس الى حد بيمت لحم ومشى معهم رجوعاء الى اورشلم 
فيقول أحد الورخين اك السلطان غودافروا قد قام باحتقالات 
عظهة لبولاء الضيوف الأجلا وعالبم مدة فصل الشتاء بانواع قليق 
به وبيم من الفتضرة والاكرام واعياد الفرح مسرورا” ينوع خاص 
بمشاهدة شقيقة يودو ين سلطات الرها #» 
ثم أك سلطات الرها هذا وسلطت اتطاكية يرههرند اتبعا تموذج 
سلطات اورشلم يقبولبما اك يليسا خلعة القلاك مسى قيل لبر أ. 
الرومانى على اللاد التى امتلكرها قبلا" (كات للعرب القدسة 
صاريت مى قبل قداستة) وهكذا غودافرو! لسن التقوي بعد أ 
| ات اوضم ذاته لمت طاعة الكرسى الرومانى فكر باك يود 
سلطنة اورشلع على اساس متين بابرازة شامع ذات حكمة, 
' شانبا اك ثضيط كل فى حدودة ولحفظ العدل والمساواة بين شعمب 
اكاك لم يزل متبلبل” يسبب للخروب فقد اغدثم أذ" عورفة 
وجود الأمرا لالذكور ين عندة فعكد جمعية احتفالية فى قصرة 
الذي فى جبل صبيوك بالقرب من كنيسة تبر السيم حيوثك 
| التهم معة سلطات انطاكية وسلطات ائرها والامرا والقواد وبعايسر 
الاشراف والنبا ومتقدمى الشعب ايضا” وهنالك أوضم لهم رسوم 
التى كان رقب اصولها فيبا موغبة بفطنة, وقسط حقرق 
| السلطاك وحقوق ذوي الوظايف والاشراف والرعية كلا" يما بتضعة 
وبما يلزمه. وبما ييمر هر نظير شرايع الممالك الاخر حسبي 
امظروف الزمائية والكانية والشخصية +ه 
على انه فى حال كرك سلطنة اورشلهم ممتلكة جنيعبا وتعاطة 
من اعدا كثيريى اقويا فى غيرة ديافتهم فمرضوع الشرايج وققيذر 
كات ضروريا” أك يلاحظ عرب فى الرقبة الاولى فاذا” اوليلكه 
الذيى كانوا ينقليك الاسلصة للمساربة قد وجدوا الاوفر استسقاقا" 
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فى القلك والاختصاصس وهم اعلنوا ذوى حق, على القتع 
بالمقوق الدنية كابنا المواد من اي قبيلة كنوا واسا نظرة الى 
الفلاحين وأهالى القري والموجود دن ف الاسر وأمنا لهم الذدن يفوع 
ما يعدون نها بين اللأكة فقد وضع الترثيب بما باحظهم قى 
جردة الاعمال ولكن من حيرت آدت الديانة السماورة بالانعامات 
| لخو الفقرا توجب الاعتنا لاص بالسحتاجين فمن ثم تعبنمت 
| ثلقّة دواوبين سلطانية لاجاء تلك الشراوع المدنية بالعمل حت 
ار القسم على السلوك بموجبها فالديواك الاول كاك تراس 
| علية السلطات واعصارة مولفة من الأشراف وهذا يتقضى وجبرز 
| الاحكام اللاحظة الرعايا المتغدمين بالرظايف وغيرها والديوات 
الثانى أربابة مولفة من كبار المدث كل واحد من مدينة, وامتراس 
| عليه هو القهقام فى اورشلم ويضصه الاهقام باللداخيل والصاريف / 
| وللتقوق والتدابير الدنية واما الديوات الثالمى فبو ددوات القضا 
| للشرقييك فى امورهم ودعاويهم الدنية متراس عليةر قاض, من 
أهل البلاد يجري بدوجب كتاب الشترايع حقرقهم وعوايدهم 
| وتم باقمام واجداتهم فعلى هذه الصورة كل اهالى البلاك كانوا 
| يكتاكموك من اناس مثلهم وطنا” ولغة” مساو لهم ولكن من 
حيث أك صفات اهاي اوروبا ذوى الفضر والدم لحار بالحرية 
ظ ا كمونوا يقدروك أن دكا كمرا و أو ده بروا بروح العدل البلى فيكذا 

هد ادخال عرايد بربرية فى كتاب الشرايع للجديدة ملاحظة 
الى لاد الشمال فى اوروبا كالامتحاك بلماء والنار والعركة الا 
انه مهما كانت شرايح الاجيال المتوسطة خشنة” فمع دلك 
كانس توجد فيها مراسهم وقواتين واحكام تشير بكفاية الى سمو 
حكمة اوليك المتشرعين ولخى يلزمنا ان نقدم جزية معرفة للجميل 
ثم ديانة المسيم الذي احيانا" كثيرة بواسطة شريعة الجيله القدسة 
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كشف للق لاوليا الأمور مرشدا”عقولهم البشربة إلى العدل والاستقامة 
والانسانية الأمر الذي حصل اسلطاك اورشلم بمجاورثة قبر السيم 
لانه' عادل” هو أن الشرايع المولفة في وطن الاله والانساك لختري 
على ما من شائة اك يكوك عذبا” ملاحظا” الرحمة لو المساكين 
بالطبيعة البشرية فبذه الشرايع التى فها بعد عاشت في المالك 
السصية قد كانت مايمة لاراضى القدسة بل أحيانا” وجدت 
هص تموذجا” لبعض ممالك اوروبا التى وقتيذر كانم لم قزل 
بربرية ثم بعد اك انتبمى تلك للجمعية للحافلة بالقرار الاخير 
على كتاب الشرايع المشار اليبا قد تقل العتابي الأصلى ووضح 
باكرام فى كنيسة القيامة وسمى بلس اورشلم القفانى - 

وبعد ذلك كل” من الساطين والامرا رجع الى حكمة كما 
ان تانكريد قد توطد فى امريتة لجديدة طبارية فلما عرف 
السلطات غودائروا لقطر المبين الذي الم بتانكريد اخذ صصبته 
جانبا" من العساكر واسرع الى معرئتة والاثنات بشسجامة, غير 
مغلوبة مع عساكرهما فاذا بالغلبة على تلك للجديورش الاسام 
الذين حفظرا حيوة الباقيين منهم بالبرب الى لجبال والاحراش 
ناحية جبل لبنات وهكذا اوليك العساكر الكثيرة .جد" الذين 
فكروا بات يبيدوا من شط الأردك بيارق الصليب بالثاد بقى 
منهم القليلوك الذين رجعوا الى دمشق يخبروك بالويل الذى 
حل بهم #* 

فسلطاك اورشله الملو من الفضر بالغلبة قصد اك يضضع لولايتة 
باقى باد فلسطين ولكن 'منية الموت داهممى هذا الذي كان 
موضوع حب الصليبيين العزيز وعمدة رجاهم على اك هذا 
السلطان المعظم اعتري من مرض, خطر عرف «و فى سرعة زوال 
حياتة فصجمع حولة القواد والشرفا وحرضهم على أتمام واجبائهم ! 
بو 27 3 
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نح لانت 
بواتبن للف مجنهم على درام المحاماة الشديدة مدة حياتيم عن 
اللاه التى امتلكوها واوصاهم وصايا ابوية تليق بيهر وغسب ايام 
قليلة فنف١/!‏ تموز سنة ١١..‏ رقد هو يالرب رقرد الابرار بمينةر 
مقدسة فالجميع من روسا ومروسين حتى البعض مين السلمين 
الذين اختبروا حقايق عدالته قد يكرا علية. بك مرا" بتيرات 
دموع مين اعينهم ونشدوا ارصافة يمرائى وقصايد وحزضوا على 
فقده كصرك كل احدر على موت ابية وعلى ققد سند د 
فلقد كاك هذا السلضات صنع اعمالا” كغيرة عنوة والحصى ف | 
عدن الساطين الامثر شربرق” ف العالم و انه فار يمدة طويلة 
«بتاج مثامت الصفايت الملوك العظما وهى الشعباجة الصنديدية | 
الغريبة وإلتكمة السامية والنصايل السهدية وقد يباك أن ازمفقنا , 
هذه السعيدة ننسها لا نقدم اسما” اكثر من اسمة تجد” ويمكن !| 
لتاريضنا هذا اك دقول عنة ما قاله الكتاب القدس عبن يبوذا أ 
الكابى وهو اك هذا <و داك الذى ضاعف يجد شعبه مشابها" | 
لاحد لجيابرة الذي يدقلد باسلحةء فى العركة وسيفه كان يسسى | 
العسكر جميعة كم اك -جسد «ذا السلصات الول من الاتيئيين . 
الفرنساويين لاررشلم قد دفن باكرام حذا جبل لجلجلة فى 
كنيسة التياممْ غير بعيد مسن قبر المسيم وألى الاك الزوار اللأثيايوت 
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حيما بوجدوك هناك ونتخرون باك يرضعوا ايديهم على ضريحه 
كعلى ساح غير مقهور الذي انقذ قبر مخاص اعالم هن ايدى 
الغير ميمنين وبملامستهم أياه يشعروك في ذواتهم باشعاد ذار الشتجاعة 
كما اذا مسمى الاسبلحة النفية لحمى رونهها لزيادة مغعولها ن* 

وسن -حيدث أك صررس هذا السلطاك سيرب في معسر (اسحيين 
بلبلة وافرة لأنه' بقى جسما يذ عامة فبطريرات اورشلهم داهبارتويس 
5 





ويه عياص لصم سمه لس سس سس سو ١‏ سمي لاسي سيم لست سس عا ١‏ ملسم سم سس مم صم سم 


0 17 8217 ل ا ل ا راو ل عض م 
سم | آم إ 


| جمع القواد وائروسا والاشراف لاجل الاعقام بافتاب لدليفة 
لبذا القت مقدما” ذاته فى الاول اليه غير اك الأسياك الذكور ين 
رفضوا إدعاه أو طلية هذا قبو كتتب الى بيههرنك سلطاك انطاكية 
مسقد ميا“ إياه تعى ساعده على مرقوبه ولمن هذا الشر يمف 
الذي وفتية كك كغاطا” من الاسام قد احتقر الطلوب غير موائق 
راي هفا اليطريرك التصب الرفعة العالمبة واما الأسياد اصحاب 
امرات الأفتداب فقه اقفن رأهيم على تسلم هةا الرت 
| المقاك باعراق حياتهم الى من هو فى الامرا ار قوة” واستعتاقا” 
من للع وهو بودوين ساطت ائرها شقيى غيدافووا ومن ثم 
التكييه كليم الى هذا المقام نذا الآمير خلوا" من شمر ل 
قت اورغلم على مملكته ونين كانت اذى واؤسع مقكزلا" عنها 
الى ابن عمة بردوين ده يور وحالا" سافر هو من ائرها أتيل” 
| الى د فلعطيى لياخذ القلك على سلطنة .جديدة التى كرسيها 
| موينة اورشلجم وقد أصعسب معه اريعماية خيال رانف ماشرر 
مسن اأعساكر و5 تصلدي من الأسكب فى مسيرة بعية عمن. بيريت 
| تسدة أميال مني أمهر امشو سشق وأمير دمص بعساكرهما ولكنه بشحاعة 
وجهاد الذين معة قد ضرببم وبمدهم هاربين وغمب أيام قلهلة 
وصل الى أورشلم ودخلبها احتفاليا” بابتباج شعوبها الذين انوا 
يفخموك غردافروا ف. شخص اخيمر بردرين “سلطانهم لتديد 
واققين باك الله لختارة راسا” على المستحيين وموطدا” للباد الممتلءة 
حديا” + 
فسكاك هذه الدينة ما انشغبوا فى انتكابهم هذا للليفة لأن 
الورخ غويليوم الصوري يصغة بكرنة انسانا” مستعدا” فعالا” جلية” 
شصيعا” نديبا حكها” فى تدابير الأمور للحردية ورهسا” امينا 
نكل الصمفات لكدميمة التخقصة بعيلتة الشرينة وقد كاك وضع حهاة 
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لا كاك عنده سن يعبة الرفعة وننضة الكبريا ولم يعد فيه ما 
.]كنا لاحظناء من البغفضة وامغايرة لتاتكريد لأنه بحسب كينهة 
شريغاك شهما" وضع فى قلبه بدلا" من تلك الشوادمب كمالات 
مسيحية تليق بمولدة وقد كان فى مدة ولايته على الرها اظبسر 
حقايق جودثة وحلمة وسكاة وغب اك حصل سلطانا” فى كرسى 
داود القديم ما ظبر منه آلا صفات سلطاك عظم وزمن تملعة 
علية صار يحيدا” ومن حيرت أنه اتبع تموذجات اخية وسالفة 
غوادافروا خقد استدى نغيره أن كوك ثمثالا” حيا” للامرا اللاتينيين 
وارثات اقتداره وصفاته *# 
فقد عرف هو جيدا" انك سلطنة اورشلم كاك يلزم أك توجد 
مت حروب متصلة وهذا الافتكار دام معة طول زمات تملعه 
فى مدة ثمانية عشر سنة" فيبا لم يكف ف الأهقام بامتداد ولايتة 
او في الصاماة الشديدة عن بادة من هصماتت الاسام فده لانه 
فى كل سلةر كاذنت سكاك اورشلم تسمع قرع الناقوس العبير 
انذارا" بقربب عساكر الاسلم اليهم وكات هو فى معركات للعرب | 
بسسن أيمانة ورجاة يفوز بعتجايب عظهة من عود الي 
الكريم الذى ما كات وعملة موضوعا” فى العنيسة عبادة الشعرب 
الا فى ايام لكايس لي عاك ال طعا لي عر 
التخمت اللركى ما توخر عن اك يستى على راس جيش قليل 
فد مدينة اسكالوك واذ لم يمنه اك يمتلكها قد خررب الفضيع 
التى حولها ورجعإثم بعد ذلك الجه لخو مدينة حبرو (اي للليل) 
واعقد أك يدخل الى الباد العربية ” فامورخ. فولشاردة شارتراس 
الذي كاك برفقتة قد حرر هذا متعسركا" من عبارات العقاب 
اللقدس التى هو يذكرها قايل اننا قد اجتزنا لجبال/ القريبة 
من مدفن روسا الايا الذي فيه مستريصة بمصجد اعضاء جسد 


ا الكش 


رك 
ابراهم واسحاق ويعقوب ويوسف وسارة ورفقة بر ثم جينا الى 
الوادى او السبل الذي كانمي ثيه مذكت صادوم وعامورة امسلا 
الائمة التى حركت مدها غضب اللة بالانتقام منبا ومن سكانها 
حيثًا توجد الاك بصيرة لوط السماة اسفالتيرس” وحن دايما” مواصلوث 
مسيرنا فبلغنا الى واد مملو من الاشتجار المقرة الكاك الذي فيه 
موسى النبى بقوة العوك الالبى ضرب بعصاة تلك الصضرة الصلدة 
فتجررت منبها المياة وفاضمت الاودية فنبح ألاء المذكور الى الاك 
خرج منه مياه غزيرة وانا نفسى أسقيمت منها فرسى ومن 
معى ثم اننا بعد ذلك صعدثا الى جبل, عال. وهناك كان 
جد مشيد على أسم القدس هاروت ف الكان الذي قبة ظبر 
اله ُوسى ولخليفته بشوع بن نين فمشاهدتنا هذه المواضع المقدسة 
كلبا التى الى حد الوقرى لحاضر ما كنا عرفناها قد اوعيتنا 
تعزية” ومسرة” * 

ثم أن المعسكر رجع الى اورشلعم فى اوايل شبر كافوتك الأول 
من طريق ديت لحم حيث هو قبر راحيل وبعد يام اذ راى 
يودوين البطريرك دايمبارقوس حاصة” على استعدادات جيدة 
لخوة نقد ارتفى بان يقتبل من يده السصة الملركية واك يتوج 
هاءعته باليل ملوك يبوذا ولكنى هذه الاحتنالات بتكرسة 
ونتويمجه لم تكمل فى اورشلم امام جبل لإجلجلة بل في بيت 
لحم على أك بودوين قد تذكر من للجبة الواحدة باك اخاء 
غودافروا ما امكن باك يرتضى أك يوضع على راسة ثاجا” فى 
المدينة القاتلة الاله اللتجسد الذي فيبا تكلل باكليل من شولك 
ومن للجبة الثانية الاشراف والمتقدموك كانوا يطلبوك اليه بلجاجة 
اك يقبل هو تاج الللك بحسب كرنه وريثاء تخت ملوك يبوذا 
فم ثم هو دير أك يصير هذا الاحتفال فى بيت لحم فى مدينة 
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ءبال ا ا ا ا ل ل مسي 


سق 1 لآ 
داو للقى قيها اكيم ولد بالجبسد واققيل ستجرد الرعاه وههايا 
ماوك» الفوس, * 
قبعد أك تردى يودوبى ارس الملسى ظهر اعظم وأهم واستكى 

مما كاك هو قبا” غير انه نانكريد الذي لم يكن قناسى بالكلية 
أ الظلم الذي صفعة يودهو ين قدة لحيس أسوار طرسوس وما حدركه 
| مه هناك ند رفص اك يقبل سلطنتة على اورشلم واما بودو ين 

فقه كك برغب جو" اه يفع حدا نبا'ييا” لبذه لقمرمة 
| القديمة ولكن صفة كرنه سلطانا” لا تسمم له بالنوطى الى التضرع 
' فى طلمب الصلى مى الامير السيشيليانى امذكور الغناظ منه غير 
أك الصالحة تست فى مصعاهفة بها وجه بودوين وتانكر يد معا” 
ق مينا حينا حيمثت عائق احدهما الآخر وفه تيطدت حالا” 
بينبطا صدانة ومعبة متبادئتين من أكبتين ومن حيرث أت 
الأمير بوههوند قد كات سقط أسيرا” + فى أيدي الأسلام وبقى مدلا 
مستطيلة مقطوع الامل من رجوعة الى انطاكية التى اضحرمت 
خالية مى وال, عليبا فثانكريد قد لختير سلطانا" لها وهو نوجه 
الى هناك اخذة القلك على هذه السلطنة قارك” اسريته على 
طبارية وللجليل التى كاتنت اعطيت له من السلطات غودافروا 
مكافاة” عن اتعايه السابقة فى اروب #* 

واسا سلطاك اورشئه خداوم اهقاصة فى للحوب واجتاز يعساكرة 

نهر الأردت وبدد قبايل العرب التوطنين هناك واغقَمم موجيداتهم 
العنية جها” ثم اك اجتباد هذا السلطاتك العديم الملل الغرهمب 
عى العادة قد كاك يصذبة _خلرك من يناف الى النقدم جيدا" 
بجعرصب. آخر ومع أك عساكرة كانت قليلة العدد فمع ذلك كانمس 
انقصارانة بهم عسيبة بشحة عنايقه وشباعتة وقد يننا ان فقول 
أفه بيميا“ نمس احد القلع أو احد البلدات او أحهد الفيع مهما 
لي ا ا 2 
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الخسيد صا لحن ماف .لسر ةم ل ١‏ لداعي مس اليه يليم 1 


مداو أاآس 
كانم تسقط لحنت ولايتة وقد كانت من عمالك لوروبا باتصال, 
ناتى جماهير من المسحيي الى !ورشلم من قبل سماعهم حر يقها 
وعن امتلاك الياد المتى .حولها بايدى العساكر الغالية ومن ميك 
اك عددا” وافرا" من المستيين جاءوا من مشوهئة جهنوا معمارظ 
مرأكب فالسلطاكت يردوين فد اشير لبهم أعقاده يان يرافقهم ق 
عاربتهم الاسم موعدا” اباهم بات يعطيهم ثلث الغفايم القى 
دالجذوها من الاسام وبانه كل بلدة. يمتلعها معبم يشبر هو 
فيها طريق” مسمى باسم اهالى جيرا فاذ كاك استعات هو يهولاه 
العساكر السية قد مشى معبم فامتلت مدينة أرسير كاك سنة 1١.1‏ 
الدينة التى قبا" تبتك غير مغلوبة من غودافروا ثم انقصر على 
مدينتى أوبائريد!ا وقيسارية اللتين كاك هيروس اللك شيدهما 
نكرمة" لافغسطورس قيصر واخضعبا لولايتة ومن حييت أت أسلم 
مديفة أسكالوك توجهوا ضد مدينة الرمله نبودوين قد مشثى على 
رلس, ثُلقاية خيال وتسعماية ماشى لصحاربة هولاه ليش الصرية 
الذين طانوا اثنى عشر الفا" محاربا” ونا حصلوا فى خطز مبين 
من سيوف الأسم أخذ بودوين يشعجع جنودة هولاه بقرك لهم 
انهم انما يصاريرك لاجل يحد يسوع السيم صارخا” بهم هذا 
تذكروا جيدا باذه بالبرب لا يرجد خاص يت" فمملكة فرانسا ' 
هى بعيدة جد من المسرق الذي ئيس فية مكاك ملعجاء يسقى 
فية. الباربوك قاذ كرا بهذا النوع مين كلمات سلطائهم وشاهدوا 
نموذج شتجاعتة فد اظبروا انعالا” عجيبة مبى الغيرة. والمية خير 
مبالين من اك سهول الرملة واسكالوت اضصحمت مدفنا لكثير ين 
منهم لانبم اخيراة ماروا شهودا” على اتغاب اعدايهم اماميم 
بكثرة مبيلة لان الاسام قد انطصنمت قوتهم نادسروا بالبسرب 
تاركين عقارجيم وموجوداتهم ومن ثم يودوين .قد جري ف أثرهم 


م ع ل ب جك له ل 












سب | لد 
وشخل مديلة ياذا منتصر ا" صدحبة عساكره الابطال 0 الام 
الففية التى امتلكرها خارجا” وداخل” من الاسم # 

ثم ان التاريخ جايرادهة لجاحارت السلطات بودوين يشرح ىق 
مديتعده عن حادرث,ر شريف جليل ليس اقل انتصاراك وجد” 
له من غلبة عظهة لو كاك فاز يها على معسكر كامل مين الاعداء 
وهو أنه أذ كاك هو سابرا” بصرارة متقدة وراء الاسام المذكور ين 
قد طرق سماعة صراخ” بيب يبتف وراة فتوقف عن المسير 
ليغهم ما هو ذلك الصراخ فشاهد امرا'ة مسلمة تصيم من وجع 
الطلق ولم نقدر اك تبرب من هجوم العساكر الاتية فى اثرة 
ققد شملتة الرافة عليبا وحالا"' امر بفرش حرام لبا ورمى فرقها 
ثويه الى أك وقضعرمىف ثم صيرها أك تسمل فوق جمل, مع زوادة 
لها من لخبز والاء وغيرهما واطلقها قسير بصرية الى حيًا شاءت 
التيجه مع طفلها مركة” بها بعض النساء فى اك يقدمنها الى 
رجلها الذي كاك مين المتقدمين فى الاسام وكات قطع الامسل من 
أن يشاهدها حيمت الا اك فرحة لم يمن اك يوصف حيقا راها 
متبلة اليه مخدومة محملة ذخيرة” وملبوسا" وبدسوع سضينة 
حينيذ .حالف بانه مدة حياتةه كلبا ما عاد ينسى الجميل الذى 
صنعة معة ومع زوجته سلطات النصارى ‏ 

ثم فى السنة التابعة سنة ؟.1١‏ حيما عرف يودوين أك جيوشا” 
مصرية التهوا من جديد فى أسكالون وخرجوا منها اين ضد معسكر 
السصيبين نقد اهم هو فى اك يضري الى معادمتهم فعساكرةه 
قد كأنوا عرفوا سا حدرى لتلك للجيوش العديدة التى كانت ؛ 
جاءست من أورويا الى الآسيا وكيف انهم كانوا مقسومين كثلقة 
اقسام وتاك على روسهم قواد وامراء شبيرين ومع ذلك بددتهم 
الاسلام عساكر سلطان نيقيه والموصل فى الاسيا الصغرى كما نقدم 
ل ا موا ا ا جا 





ا ١١‏ لصم ١.‏ عضت عبن م عينة سمسمي مد مسامجييييت بين مسو 


أب 

شرح ذلك فى التنصل العاشر من هذا المجلد ولاحطوا 'ن لاون 

' السرم (لذين خرجرا من أسكالوك كانوا عشر دن الغا" قمع انهم‎ ١ 
| كانوا افل عدد” منهم لم يستنكنرا من كار يتم كك فها بيك‎ 
هولاء الصليبيين جاب معنن الباقين ومن الثلثة الأفسا م الانيق أ‎ | 
من لأسا المغري مع عدة اشصخاص عن الشرنا 77 قولف‎ 
دوك ده بأفيرا وغو دليوم التاسج حونته لك يوأ سير وجفروا ده‎ 
خدوم وهركوز دة لو يزينات وأود'س دوا ده برغوفبا واستقانوس كرفقة‎ 
وأربين كونته ده ذا ري عاد قد نعاق لغغرب' فها بين هولاء‎ 00 
ا و بمعرده مهو ةلخ وأسنف فيس > كرنتة دة بلواز وأو دأس‎ 
, دك ده برغونيا ققة فى فى ترب والكونةد دة باري وفع أسيرا” بأيدي‎ 
السام وبعده مارت اسورة واتساطك بدو ين ذفست بعد اعمال‎ | 


2 
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غر دبة من السكعاءة كاد عما قليل أك يمير طعام السوت ولا ' 
يكنى ذاته بين الاعشاب بدوك أت يعرفوا لاك التيانار البرية 
فى ذلك السبل كانت نير للمرش ولكنى من حيتت أت الاسام | 
اضرموا النيرات فى ثلك النياتات اليابسة فعد حصل بودوين ! 
ف خطر للعريق والاخةناق بالدخات والبوب فالتزم بات يضري ٠|‏ 
١‏ من هناك بنوة شديدة مدافعا” عن نفسه ضد الاسام الى أت 
فاز ناجيا” بهربه الى مدينة الرمله فى ظلم اللهل 0 هذه 
المدينة في اليوم النانى اضحسرس يحاصرة من الاعداء وكاننت هى 
| وتقتية. خالية من كل الرسايط الازمة لحمايتها فمن فم بودوين 
| حهلل على كابة عظهة وقلق, كلى وكاك اماءة فى مشهد ميف 
مبيل مبيى الاسر أو الموت وأذ! بامهر. من الاسم على البدية 
عدر مام قايا” ايها السلطات اك معرفة للجميل قادتنى اليك 
اثنت اظبريت منايتك وسضاك لخو زوجتي العزيزة لدي وقد 
حنفظك لبا حياتها وانا جيت الاك لاحفظ حياتك فانت 


م 25 3 
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الاش عاط من اعدا أقويا من كل جباتك والمدينة التى اثمت 
الإن مهم نيبا نبار خدا توخذ ولا يقدر احد( من سكانها ان 
هرب من ألوت ولهذا اتيتك بمشورة. رواسطة, اقدمها بين 
يويك للضلاص ورهى الى أعرف طريقا” سالعة غير بحصنة من 
اليجاصر ين فلتسرع اليبا لاك الزماك جاز ناعتقد على كلامى 
واثقا" بى وانا احلف لك بانة قبل اشراق الفجر انك نصل 
الى مول الامات *ه 
فلما سمع يودوين هذا العام حصل باطنا" مسرورا" بطرينة 
النجاة ولكن صعرب عهية جدا" أن نيترك عسأ كرة وقوادهم ويسائر 
غير ان البعض من أرقافة انشرفا شرعوا دوسلون إليه باك يقل 
المشورة. لاك 2 ناددة بم من بقايه معبدم سوتي أن يقتل نظيرهم 
فمن ثم اعقد ااراي وودع اوليك بدموع, منسكبة مين للجبتين 
وسلم ذاته ليل" لامانة ذللك المسلم الامير وكاك برفقت» اناس 
خيالة قليلرت قد خرجوا كل من مكاك خاري السور في ضباب 
العتم وصاروا الى ما قدام فى الطريق التى اقادهم فيها المسلم 
الى اك صاروا بعيدين عن الخطر وحينيذ. ذلك الأمير فارقهم 
راجعا" ليس من دوك هطل دموع الودة واذ وصل الى معسكر 
الاسام كان بودوين اقول لو مدينة ارسور تصحقى بها من الخطر #ه 
3 هذا اليصل العنديد وجد من جديد علي روس بافى | 
عيسأ كرك التى الئثهت هناك فمشى ببأ ضد العدو فاى عم أك 
الاسام ملكوا مدينة الرمله بعد اك كاك خرج هو منها ولكنه 
هبيم عليهيم وعلق معهم معركة مرعبة وضرب هو وعساكرة بالسيف 
نيقتلوا امير اسكائو مع اربعة الف مسلم وبددوهم بنصرة قوية. 
علهيم وهكذا رجع بودوين بعساكره. الى اورشليم وشخلها غالب" 
5 3 
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'قاهم خبرة فكم كان انققالهم من لحك الى الفرح فظها” بمشاهدتهم 
اياه راجعا” الى خخته حيا" منتصرا" نبذا كل احد يقدر ان 
ينصوره بفكرة * 

واعا ب.ههوند وألى انطاكيه ذبعد أن بقى اسيراة بايدي الأسام 
مدة سلتين وتنصف قد لخلصس منهم سنة ؟ ٠‏ ورجع الى انطاكية 
ااتى تانكر يد كات دعنهبا جيداء ومن حيرت ان البيزاويين 
والجينوانيين ساعدوة فهذا الامير نفسة ١اذي‏ كاك برفض أك يعرت 
ذاتة خاضعا” لسلطات اورشليم فقد حارب اللك اليكسيوس عدة 
5 حرابات بر وبصعراة ولكن هذه ا معركات بينبما كاثيكي تارق" 
لبذا وثارة” لذاك موازنة بين الغلبة والانقئاب فر الزماك عينة 
صودئب هذا الأمير بوههوند متسد” صع يودوننى ل5 ورغ امير 
ارها :ومع 'جسالين 0ه كوراداي كرمع لالعر ينه لعئ وتحارريوا 
مدينة كارات الغنية جدة فى مدك بين الغبرس فذقد بلغ هولاء 
الامرا الابطال مع مساكرهم الى الوقت الذى فيه كادوا يملكوا 
هذه الدينة المعتبرة الدينة بشدة با'سهم وشتجاءتهم وفى الوقت 
عيئه وقح الاخةاف فها بينيم لات كل" مين الأمرا كاك يريد 
فقها هم في تلك لجال واذا بعساكر اسلام كثيرين جد" اثين 
| من كل لإجبات بغتة” وشدرا غدهم معركة” عخيفة ازمعوا بهما 
أن يبيدرهم بحد السيف قير أنه يفال بالقار يخ أنة حينية 
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شوهد خيال” واحد يرصم بمفرد» فى عساكر الاسام المنتصرة و يمرب 
بهم دمينا” وشمالا” وكات بيصرخ هاتنا” ات من يريد أت يتعشى 
معى فى الفردوس فليتبعنى ولكقة حالا” قد خمد من خرارقة 
وفقد كما أت بود و دن د5 بورغ وقع أسيرة ق يدي الأسلام ومثله 


ا ل الي 0 


الاي صو عن مسيم عابس عع سل م ب مسحيام شسطات عد عله ووامشخص يط مسس رسيي لسب بصني مسمسدصسد 


سداء أ آنه 
اخ حيا" 0 -جوسا لين دة ارتانادى واما بوههوئد وتانكر يد 
ففرا فك الموثك هاربين حاأى يلغا اتطاكيه صصح القلياين الذينى 
لجرا من فم السيف بتخيوهم يهم 
غير أن بوعهوند أذ لم يعد «تدر أن يصمى ذاثه مين الروم 
ومن الأسلام معا” كل" من جبة. فقد اضطر الى البرب راجعا 
الى أوروبا خلوا من أحد متحد معة وبدوك أك يوجد صححبته 
لا عساكر ولة اموال اخبذا الأمير المتعرس قصد أن يسرك اهل 
الغرب الى معونته غير انه لكى يضفى عن اعدايه هذا التدبير 
الذى اضمر هو عليبم به ويفدر اك ينند مدن انطاكية الى أدرويا 
قد صير اك يشيع عنه لخبر بانه مات ثم اختفى فى مثكاك يجهول 
وبعد ذلك نزل ى صرذمب الأدسا” أثواب حزتر وناشرلة علاماتك 
معزنة وهكذا مر من دين مراكب اللك اليكسيوس سنة ١١.4‏ 
| فالروم سلموا ءليه يمرا وبلعنات وشايم لاجل علامات لمر | 
ثم ول الى مدية فر بخرج الها من الب ملا بعل 
ْ 0 بقول الى القايد الرومى اك يغبر ملعه اليتسيوس بات 
بوههرئد 1 ا وبانه قريباء يظبر فى العركة ثم بلغ 


مسمس ل مساح ل اسسساحت 5 
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الى ايطاليا وافطرح عنى أقدام للعبر !١‏ وماق ثقبل هو ق رومية 
يكار واحترام بمنرئة تتام عش عن الايمات المستجى 1 بل 
| بمنزنة شبيد شطع ابابا باسكواله الثانى قد سلمه بيده سفجق 
| القويس بطرس الرسول مع ازع باسعاف فوي له ثم توجه ْ 
من هناك الى فرانسا فصادف فى البلاط اللركى استفبالا” كر يما 
ا ل لاحظته 
بمازلة اعظم الامرا السيين للجبابزة ومن ثم اوعبة المتقدمرت 
من دلايل الوقار والتشريف كما اك سلطات قراذسا فيليس الاول | 
قد ازوجه باجنتة قسطائسا سنة ١1.4‏ وقد كانت لخريضاته فى ' 


سم الس يمرن م لمعي امب حب مي ا 3 
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موضوع مطلوبة قضرم لخرارة فى قلوب سامعية ومن دوك تاخير 
عدد” عظعم من الناس نقلرا الاسلصة ليسافروا معة وهو قوجه 

بهم قايد” علييم ثم اجتاز أقلم جير ييا يا وحصل على عساكر 
جديدة من باد اصبانيا وقد" اتى الى ايطاليا حييث كثيروت 
من الاشراف أنضافرا اليه وبعد أك فاز ببذه الكثرة من العساكر 
نزل ف الراكب من مدينة باري (فى اقلم برليا من مملمة 
نابولى) وخرج الى الارض من اقلم الليريا الذي كاك فى تملك 
الروم لمت ولاده اليكسيوس و<الا”حاصرمدينة دورالسيوس سنة 11١‏ 
وأما جوسائين ونسيبة بودو ين ده بورغ اللذات اخذتهما الأسط 


ا 


- 


ا 
اسبردن فى معركة حصار مدينة كرات فقد اقيدوا الى مدينة | 
الومل ووضعا فى السعجن ثم نقلا الى بغداد حيث بقيا فى , 
الأسرمدة كمنة #مترانت: وزمدها ضار دويز الأطاقيينا رهما 
الى ولايتهما جنبددن في أن يصلحا لغراب الذى حدق قى 
بلادهما مدة أسرهما : 

فلنرجعن الى النكلم عن السلطاك بودوين الذي ثركناه فى 
أررشئم مبقا” فى تدبير حروب جديدة يرسع بها مملعته خامة" 
باد فلسطين التى على شط البحر لاك امتلاكة هذه ادن كأت 
أمرا” كلى الافادة للمسحيين رعاياة لانة على فوع ما أسعافة 
باسرة هو براسطة هذه اين التى منها يصير اليه الالتصاق من 
ممالك الغرب على اك اإراكب البيراوية وللجينواوية التى؛ بعد 
الحرب الصليبية الأولى صاريت تفل الى 'مين سوريا قد اضتسست 
معونة كلية للصليبيين وقد كانس منذ مدة قريبة جاءيت مراكب 
آخر جينواوية اأى جبة المشرق فمن كم السلطاك يودوين مثتى 
بعسا كرة من أورشلم حو مدينة عكة وحاصرها سنة > ل والامرأ 
الذين كات اكلئق معهم على إن يعطيهم تلمك الغفايم التى المت 


م يي ل ا ا ع ات ء 
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بن 71 #سما 
فى لريب قد عجاءوا بمراكبهم سبعين قطعة كبار وحاصروا المدينة 
بالبسر من جبة المينا الاسام الذين ضمن الدينة حاموا عن 
لانم مدة عشريى يرما" بعلادة غريبة ته التزسبا بعد ذلك 
يات يسلموها مع انفسهم لهذا السلصان مسقصدين حلمة جرهم وقد 
| رصوا له مفافيم المديفة من على الأاسوار اخذين الاسان بات 
ظ يضرجوا منها يمرجوداتهم اما العساكر الذين فى المراكب فاد 
! تاملوا عظم الغنا الذى فذيها كاك الاسلام يستضرينة ليسافروا بيهر 
أ فلم يعتبروا الامات الذى اعطى لهم دل هصجموا على شعوب, كاوا 
| رموا اسلصتهم وعدموا كل واسطة, للمصاماة عن دواتهم ففةاوا 
هنهم كل من صادفوة أمامهم وقد ذهبيكت سدي ” عناية يود ودين 
ف أك يرد علهم هولاء الزاير ين كالأسد بغضسبار شددد أذ أن١‏ 
١‏ قوسلانة وخشريفاته حتى انبديداقه اضتسست عديمة السماع حانية 
من كل آفادة. فتصرف الغايين هذا الب بري قد صير الاسام 
كافة” أن يقوموا ضد المسحيين فى المدت الاخر # 
ثم بعد اخذ مدينة عكه هذه التى كانت وثم تزل مفتاح 
' ايلاد سوريا لم كقاخر زمانا” طوو” عن أك تسعط لحمى ولاية 
الاشراف الصليبيين ومدينة طايلس الشام ايضا" فرايمرئد كونته 
ده طولوزا كان قبل ذلك بمدة ثلادت سنوات حاصر هذه المدينة 
' ولكن اموت الذي خطنه من لحيرة للحاضرة لمت أسوارها قد 
جعلبا باقية فى بيد الاسام ولين كاك غويلهوم جورد ين نسيبة 
| واصل بعد رفاته للعصار فمع ذلك ارقفع عنبا فها بعد # 
| فاذ” قد بقى سحفوظا” الى وارتاقد ابن رايمرتد المتجد في ا 
أ يصاصرها بشدة ويمتلكها بعد اك كانت فى مدة سوبع سنوات 
| حامست عن ذاتها بسلادة غير مغلوية على ان هذا الامير الشاب 
ٍ بارقرافه اتىي من اوروبا بعمارة مراكمب قوية وافقتم اخيرا المدينة 
3 2 








م وت 
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الذكوة العتبرة وصاريت هى وارافيها الضصبة ميرائ” له ولميلقة 
سنة ه. ١١‏ وعلى هذه الصورة رأيمونه اكتسب ولر يعد موت جانها” 
من اراضى الشرق غنيا” جدا” مكاناة” عن جبادانة * 

على أن هذا الامير رايموند الذي قرك اماكة واحكامك الواسعق 
فى مملكة فرانسا وافدح نميب الصليبيين قد خلف الى سثلته 
ميراثا” جديدا” مصبرفا” بدمة وبقى لبم تذكارا" لشتجاعته وشهامت»ه 
وجباداقه السنية الشايءة انميت فى جيلة والدايمة الذكر بعده # 

ثم اك مدنا" آخر ذات مينر على بسر سوريا نظير مدينة 
رتاس وسفهنة سارابكا بوهديثة .ديروك قد طي قف | 
ولابة الأشراف السصيين الديزاو دين ين وللجينواو ديت وقد اضيغشنت | 
هذه اللدت بالقتابع الى ساطية اورشليم ولكن بعد امقلات المدك | 
ظ للذكورة قد رحعمت الى اوروبا عمارة مراكب بيزا وجينوا واقادت | 


ضمنهأ العساكر الذين كانوا حاربيا ع بوثو دن سلطاك أورشلهم 
الذى مين ثم اذ اضى خاليا" من ذلك العساكر فيسبر, وصعوبالتم | 
| وجبادارس, وأفرة كات إيصادم وثبات الاسام المتواصلة ضده الذدين ٍ 
! قبل دبرهة اتصلرا الى أك ينصبرأ د رقهم فوق جبدل صبيوت» | 
| نفسة ولكى فى هذا الاثنى قواردت انيه ماكر سس 3 
| فاسعقت قوثة #* 
على أت صيرى الاذتما رأت الصليبية قد شاعرت فى تل مكات 
| حتى ق الناد الشمالية الياردة التى ف افا يم نورفيم وجموعا” ْ 
كثيرة اتوا الى الأراضى المقدسة عد دهم عشرة الآف تررفيبجى | 
ف البحر الملصيط ثلارى سقوارثك قن دلغمتى أخيرا” الى مدينة 
انا سنة ١١.‏ وبودويى حانا عرف وصولهم ذهب للملقاتهم 
ا الم م ا ا ال ا اق 
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سل ع 3 لأس 

واستعلقهيم بات يجاهدوا من أجل مملكة يسوع المسيم الأمسر 
الذي صار مغبولا” عند سيغور ساطائهم باستجابتة توسل سلطاك 
اورشلم, هذا ولم يطلميب مئة مثفاة” اخري عي جبادة معة 
جادا” بشبامة. سوي قطعة من صنيب يغلصنا للحقيقى وحينيذ 
سيقور مشى ومع عداكرة ودذل أد سايم منتصرا” دخلة" مببعة 
ند انذهل بها سكانبا من قوة عساكر مثل هذه جاءت بعت" 
بخيول عفهة قوية بلوت اشئر وبكيالة رجال ذوي تأمالتر 
عالية واجساءر خسنة نظير لجبابرة ماد قد فاز بودوين بولاء 
الاصصاب الاجذة الافريا متى بهم الى مدينة صيدا وحاصرها 
مدة ستة اسابيع بمصادمة كلية الى اك افنقها وفى هذا الادتصار 
ليش اظبروا الانسنهة التى هى دايما" مرائعة مى الشباعة 
للحقيعية فالسلطات سيفور وعساكره استرعبرا فرحا" ونبليلا” من هذة 
الغلية والسكديرك فى باد فلسطين أملا"وهم من اقفر يظارت والمدايم 
الواجبة ومع أنهم ما طلبوا نعويضا” آخر عن جبادهم الا جر 
منى خشية الصليب القدس قمع ذلك بودو ين افتسم فها بينه 
وبينهم الغنايم التى اخذوها من مديبة صيدا فده رجيع ادا" 
السلطات سيفور الى باده متعز يا" مبتبصا” بذخيرة العود الكريم 
التى اخذها من اورشلم اسد ابتباجاء من جائئي الغنا الجسم 
الذي اصصبة معه مى مدوذ صيدا لأت الذخيرة المقدسة الذكورة 
كانمى تصعظ فى بلده اللركية تذكرة” دايمة” نزيارفة الارافى 
القدسة ثم عند بلوغه الى لخنته قد وضع هذا العود العريم فى 
كنيسة دورتم حيمث أسقر عدة اجيال موضسوع عبادة المومنين 
العضيم التقوى * 

فسلطنة اورشلم على هذه الصورة كانمت يرماك فيوما” تتعظم 
وتمته حدودها ولعن التبليل للعادرى من جري الانتصارات 
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الاخيرة قد العدر بالحزك لانة حالما رجع للسلطاك بودويي الى | 
ته طرق مسامعة خبرٌ مغ وهو أت جيرؤيز كونته ذه طيباريا | 
قد وقع اسيراك فى ايدي الاسام نبهذا الشريف كك هر احد رفقا | 
المسلطات غودافروا وحهيبة الخاص ولذلك شمل لحز قلمب بودوين 
من خبر كذا لانه هو ايشا كآأك بسب «ذ! العرنته ممية عظهة 
| فيعد ذللف اثى الى بودوين رسل” من قبل الاسام طالبين 
| منه ندية” عى الكرنته الذكور حبيبه لكى يطلقرة له' وهذه 
الندية هى اك يرب الهم مدك عكة ويافا وغيرهما (لاثئهم افتخروا 
جدا قى الحذهم اسيرا" قايدك مذل هذا جليل الشاك وكلى الافادة ١‏ 
| لسلطنة اورسلهم) اما بودوين فردٍ لهم للجواب يقولة اننى بكل | 
| طيبة .خاطرر ارتفي باك استفك الكرنتة جيرفيز بمبلغ عظهم أ 
| مي مال أدفعة لم واما فظرا” الى المدك التى انتم تطليونها 
٠‏ فامضوا قولوا لأسيادكم انى لا يكين اك اعطيبا ولا فدية” عى 
! شقيقى ففسه معتى ولا لاجل استفكاك الأمراء المسصيين أجمعين 
| اذا كانوا في الأسر فبذا لإجواب صار غايلة” ردرة للكوفتة جيرفيز 
ظ وللضيالة الذيى كنرا مصبته فى لعبرس لانة بعه اك رجع الرسلوك 
الى دمشق واخبروا اسيادهم بجواب سلطاك اورشلم المقدم ايرادة 
فاسيادهم حينية. اخرجرا هرلاء الاسرا من للمبس وصفرهم فى 
احدى ساحات مدينة دمشق وأماقوهم برشق السهام 2 
ثم اك خسارة اخرى مرجعة اشد وجعا” قد انعمسكى قلوب 
السكيين بعد ذلك سرعة” وى اك تانكر يد القايد العظم والبطل 
المنديد فضر الأمرا وشرف النبة الفريد فى الصفاتى أحميدة 
والامين بالمصاماة عن السحيين العديم الانغلاب فى لخروب قد 
فقدته باد سوريا التى كأن هو سندها الاشد ومعضدها الاءظم 
الذى كان قد اقاد من الاوروبا الى الشرق الغضايل السوعية 
هو 29 39 
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للاسي. عنية لانم ها لم يع يغلب سن فصية الذاث أو من 
لبي الباطل كما © لضفب والتكايد والتواجب الاشد تق" 
#الأوفر هرارق" لم تكرى قذهرب خاييقة عله الماملين ستى طادوا 
0-1 وعوفه وقد +ختبيت لمافتة الداية #الذهما في الكور» ونه 
لم يوجب شى غير ممكن أشصامتة ان #إنقصر عليغ وإذ قصلم 
فلولابة على اطاكية عوض بيههرند قد عرف أن يصسمى هذه 
ابدية من وقيات أعدايه. الأشدا أت يرطيه الترفهب وحسن 
النهام' فى سكانها ولا اناه مرسلرك امات اليكسيرس طالإين سنة 
اش غرك للهيم -دقى الأقلم لقصرب اجابهم ايك ادهبوا اعلمييا 
والككى #الى لا ومس لإن0 51 رلك المديفة القى 'سلمرى لاصافقى 
ولو انى لمت رجي الرارها اكيك بيدا بكثرة عساكر عظهة من 
اغار» ا هذا الامير 0 قد مارت سأة ؟١1ا‏ فى معكة 
| نوجه بها أقابلة عماكر الاسام فونه قد اوعمب قلوب السهديين 
ْ اجممون حزنا” عديم القعزية فى كل اباد الشرقية وقد اعتبروة يمنزئة 
| فول ردي جد قبد حظهم لانبم فقدوا مى الدينة سيدة المشريق 
| هذا إلفق هقام السلعانى الذى كات وضعة فيبا برجار السيفيليانى 
| يكيل بيههرنه والوصى على لياه وريث القت # 
فسللفة اورشئلم بنندائها هرلاء الامسراء الابطال السعقين لبا 
| والمحامين عقا وجددت بعد نا بيدعا وفرحها فى خطر وفوافل | 
| عكروهة مك إت خسف تجدها وهرذا أجراق" فايقة الاحصاء 
مس الاسام تواردوا مين الباد النى حول تبري القراة والهجلة 
وادثروا باد افلم اليل كما أك الاثرالك مين اسكالوك ومن صور 
قد خريرا الارت التى حول مدينة نابلس واستولوا علهها فالتزم 
بدو فن بان يمشى ضد معسكر عظيم كاك مترابيا" عاهم ساصلات 
دجؤيق وبيبلطات الوصل وضريهم حدود جبل هناك فبولاء اذ 


ليت ا ا ل ل ال 5 يي سن للدم ١‏ لعل الصيصسي سس اق 
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باغهم خبر يجى عساكر جديدة ملى ول اوروبا قم افوا ورجعوا 
الى الورا ميتعديى ولكن مميبة هايذة فى اثر داهية مظيى ند 
اجاقت بالبلك لى ان غماجا” لببيا" اتى من ذامية العوبية 
فيبس غلات لحقرل والارافى وصدر عن ذلكء قغطة. وتصاينة 
مهيلة ثم زلايل قوية حدثت من حدود الياد العمائية نمهردف 
عدة مدك وبلاد من اقلم كيليكيا كهات ردجم دائرة والمازت نهر 
برها" التى دول اسوار مدينة الرها ومثلها ذاعة مدينة حاسبا 
قب افدكت مبدومة باندناع عغوفب ومدينة انطاكيه اجميلة قد 
لذضريت (كثر مما مبواها صن عذه الور 9 انبا بصة (بعد 53 نمت 
اعالى امريات ارا 0 هنوا ممى المجاعة المتقدمة على 
| هذه الزلازل) على اك برج الباب الشمالى فى انطاكية مم عدن 
| كنايس وعمارايت شاهقة قد كدممي مبى أساساتها وهنذًا فيد 
| استبات اك عضب الرب هل على اوليك» الساكين الدلميبيين 
من كل جبة. لاحكام يعلمها هو قعاليى ولكنهم بمواظيةهيم على 
! الملوات وهطل الدموع واعمال التوجة الاجر قد. استعففيا الراحم 
الالبية وهم لاك الباري تعالى اجابمة لمراخانهم كنب علهم 
| الرلازل والصايمب الآخر الامر الذى صمى اجلك صنجوا عيدة” عجوسها” 
| ير قدموا لله الشعر والتسابيم الواجدة معترفيي بانة لرانقه عليهم - 
ٌْ وعكذا ٠و2‏ إن سلطات (ورسْلهم انث لاحظ رأحقة من هجىم 
| الاسام حلى بادة من حبة بغداد وراد سوريا فوجمة حيني5,ي 
أشقامه مهد ااعساكر المصرية التى مرات كديرة قطعودرس يسورتب 
عساكرة قيقول البارئوس الاكسى ات العساكر الغير المومنين تقد 1 
بهذا القدار خوفا” من هذا السلطاك العظم حتى انهم ما عادو 
يتدروت لا ات يصادصوه ولا اك يبقوا فى 0 امام وجية فبو 
قد اجتاز السهول القير المسلوكة على روس عساكرة النتخبين 
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. 


ا 70 و ‏ لمتطراك ا ار ال لايرل ال تن 2 وين 
حب ار ؟ لأسب 


رفوتم الرعدة فى قلرب الاسام الى حد شط النيل لانه اتصل 
الى أنه ملك مدينة فاراسيا الكاينة على حد الصسر غير بعيدة 
سى مديفة بيلوزا ثم رجع الى اورشل فايرا" بالظفر موعبا” من 
الأمل فى أنه «يما” ما كاك يمكنه أت يشاهد ممنعة مصر كلبا 
طايعة لشرايعه غير انه فى تلك الدة قد اعثراه مرض ثقيل 
حيت ترجه الى عريش مصر فى للحدود التى قنصل مملكة 
عورا .سو الملعة ‏ العرية وقد أشته عليه الرض عاج حتى 
انه حصل ق الياس من حياته فالقراد والمتقدموت رفقا لاختصارة 
التهرا حول فراشة يدرفوك الدموع ويندبوك بكحرك شددد هذه 
المميبة واما هو قمن دوك خوف او انزعاي على ساير الاوجاع 
شرع لشتبيعهم و يعظهم ولرشدهم الفا عذبة فعالة اذالمى قلق 
ننوسهم ثم استحلفهم اخيرا” بات لا يبملوا جسدة بعد موته مدفونا” 
فى ارش غريية قصير نها بعد كما كانت فى ايدى الغير الومنين ؛ 
بل يفقلوه الى اورشلم ويدفنوة بسذا جسد اخيه غودافروا ك. ١‏ 
اعطى التدابير فى كينية دفنه لخدامه واذ ان احد الاشراف ساله أ 
عن من يريد هو أك يكوك خليفته قى كشت أورشلهم قهو أجابه 
بائه قد قرك هذا القضت لشقيقة استاكيرس أن كت هذا الشقيق 
بريد أك يرجع الي لاد فلسطين وال ذليكن خليفتة يودوسن دة 
برخ أمير الرها أو غيره عين الأمراء ذوي الكنادة لامحاماة عن 
شعمي الله والقلوب الغير خاضعة لا للصيف ولا للقساد م 
ان تكلم بهذة الالفاظ ينول البارتوس الاكس قد سلم نفسه هذا 
لإعندي العظم لل بيده تعالى سنة م1١١‏ مخلفا” للحرك الشديد 
عليه فى قلوب جميع امسيين # ظ 
فبكذا ساطات اورشلهم الثانى من الاتينيين مات فى أرض, 
غريبة فاي نعم أن هذا النبيل قد كاك فى السنين الاولى من , 
ك 








كي 
ساي 1 أب 


للحرب الاولى الصليبية صير ذاته مكروها" من كثيرين لاجل 
حبتة الغير مرتبة لخو الرفعة والعجد الباطل ولاجل مفة كيرياه 
ولكنى بعد ما اضصى راسة مزينا” باطليل مملكة داود قد أوضم 
ذاته مستعنا” اك يمرك خليفة اخيه غردافروا بالصفات للميدة 
غير على اك اتعابه الفعالة الفايقة التصديق وعنايته وفطنته 
وحكمته فى حال عظمته الملركية ما وجددت فى احد الأمرا الذين 
بعدة تونوا على السلطاة لا بنوع اجود منه ولا بامانة اشد منه 
لاك اللصحاربات والانتصارات التى فازوها قد جدت هذا التضت 
الأورشلوهى وبعصايب مذهلة قد حماه هو من هجمات أعدايه 
| الاقويا الذين مراتا” كثيرة ارقعوة مت لخطر المبين ولكن سينه 
١‏ وصولجانه الذي هو ره قد كاك حم لبذة الدينة القدسة فلما 
| بلغ خبر وفاته البلاد فمسصيرا الشرق كلم نديرة بدموع سصضينة 
ظ وعلى موجب لخبير البارتوس الاكسى اك بطريرك اورشلم 
| داسمبارتيس قد شمله حرك شديد بهذا القدار حثى آنه ما عاد 
قدر ان يعيش بعد بل انه اتبع الى القبر ذاك السلطاك الذى 
بسينه كاك وطد فى ياد فلسطين هياكل الاله للتى #* 
ثم أك فوبليوم المورى قد شرح فى الكتاب العاشر من قار يضضة 
صورة جسم السلطات المذكور بقوك عنه أك بودوين كان ذا قامةر 
اكثر ارتفاعاة من شقيفة غودافروا غير اللك شاوول الذي كان 
اطول من روس جميع الرجال الذين كانوا ذوي قامة معقدلة 
اعنيادية وكات شعر لحيته وراسة احمر وقد وجد ذها بينه قليل 
من الشعر الابيض واننه محنيا” نوعا” وشفته الفرقية ذائت ارتفاع 
| قليل وأسنانه الداخلية قليلا” مدذوعة الى -جوا خلو” من انبا 
تظبر ذات خلل وقد كاك مشية ثقيا” بالرصائة وجببته عقسدة 
0 ووشاحة النازل دايماء من على كنفية لسر الارض د 
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يمومه شبيها” بالاساففة وكات فى كربه لخوى ذ! اعتدال, هبيسبر 
لأسها !ا كرك ثكقلن اسلته الاءتيادية ب 


9 وهو لاحل من هذ المجلد #6 

3-3 2 . - ٠ 
فى تملك بردوين الثاني سلطانا على اونشلم وفى حصار مدينة صور‎ 
فى حال الصلييين القلطتين ذمن بللد الشرق وفى شيج المجعل‎ 
أورشلم ثم فى الخد مدسة آلرها سيد الاسلام‎ 

فالاشراف مع الروسا العناسوين لسن امانتهم ذها اظهر به 
أرادثه قبل وفا به بوذو دن الأول سالات أورشلم ف اك خليذقه 
فى هذا انكنى تيك يود و ين د5 بورغ قد أجنبدوا ف وضع 
ذلك بالعمل ومنى ثم بودوين ده يور نيرول عن امريته على 
هنالك الى اورشلهم وجالس على للها الذي شرف فى كل فوع 
سالفة وهكذًا هو صار سلطانا" على اورسلم لخمت اسم بودوين 
الثاني فزمى سلطنة هذا الوالى للمديد فد كاك نظير زمات سالنه 
موعبا" من للحروب والفلق وللجباد والامتصارات فاعقامةه اله 
لخو مديند انطاكيه المداهمة من خطر مبين على اك روجاردة 
سيشيليا الذي فى زماك حدادة ابن يرههرند وريمت أمرية اأطاكيه 
القوية جد الواردة ضدة 'من يد العتجم ومن يد بين التبرين 
ومن أعالم سوربا وكاك فايدا' على روسهم الغازي امير التركمات 
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الى كاه لحت سضصقه ما يفيف عن عشرين للف معارب 
هلما فظر روجار مين اعاى أسوار اتطاكيع انه المقرل والضاتت 
التى حولبا لمت ابره قد صاررت غفلة” في نحيوة الاسام فلم 
يعد يمنه احقال هذا القعدى ول خرج سن لتطاكيه ضه مشيرة 
الروسا الذين عندة ومشى مد الاعو! وطلب موركة للعرب وفكى 
جميح. الساكر القى كانس عندة لم يزد عددها عن سبعمايية 
خبالل دثاقة فلاف ماشى ومن م مهما جاهدوا بشساعة فح 
ضلبقهم ظثرة اعدايهم الذين قطهوهم ربا وروجار نفسه وفع في 
افيم ومار ضصية لجسارتة العديمة انفطنة ا : 
«الاعد! الظافروت اذ كانوا يفتكبروت قى انتصارهم هذا وادا بغته” 
شاهدرا ذواهم حاطين بعساكر مسيحية ذايرة كالاسد لندةغم منهم 
من هما المقتولين فبولاء للجيوش كلنرا لمت رواسة سلطات او رشلهم 
بودرين إلثانى نفسة وأميري الرها وطرابلس الذين ات روجار 
المنعود لالظ استدعاهم لعونتة قبل إك يفقل نابا العساكر اسلم 
ومسوجيرك صاروا موجهة” طبق الفر يناك بعضهم على بعض بمحركة 
صبولة مستطيلة دموية لات كل سن للجبنين كانوا ينصاريرت بشصجاعة 
وقرة قير مغلويتين الاات برودوين مع خيالية هعجموا على للتهور 
الاشد والأوفر الا فغركوك بغضرنب» السيفب والمسحيبوت دإلسوبت 
عزا يميم بفوذج سلطانهم فسعوا فى الطريق التى فتحها واذفضرا 
الصاهمة التزموا بالادبار هربا مصلا" وهكذ! بودو ين فار فى هذا 
اليوم جافتصار عظم جد" سنة .411 والعساكير التنصارى اين 
صلبائهم على صدورهم تمتعوا بمجد الغلية على الاسكام خاصة" 
طغمة الرهبات الاورشلهية الذينى من جمعية القديس سحنا 
المعمداك الدعو ين ضياف الغريا الذين منذ زماته قئيل كانتب 
0 0 0 از ز< <* | | خذاب ا ل 9 
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وبحيكهم توسسمت فى أورشلعم وهذة المعركة كانت الاولى فها 
بيه اعمالهم لأحربية حيمى اظهروا بها رجوليتهم امام سلطانهم 
كوا أن افعالهم المتتاخرة رقد جعت اسمهم شايع الميت ىف 
العالم فلما رجع يودودن الى أورشلعم وكات فظن أنه ممكى" لة 
ان ,يرتاحج مدة ,مسن الزمات من تعمب تلك للحروب واذا باخبار 
ورينت الية, منبية” على الاسام انهم -حاريوا -جوسالين امير الرها 
ونسيبة غاليرات وانقصروا عايهما واخذرهما مكبلين بالحديد وحبسرهما 
في قلعم من باد بين الفبرين فمين ثم بودوين حالا” أحد 
عساكر وسري هم سرعة” لاجل استنقاذهسا فوصل الى آلرها 
وعزي سانها واه بطريقئة. يبا يكسر قهود الاسيرين ولمن 
زيادة طمعة فى رجوليتة وشدة حرارته فى سرعة العمل قد اوقعتاة 
ضصية” فى لطر البين الذي ما عاد اسكنة الفرار منة ومن ثم 
قوة أعداة انتصررى علية فاخذ هو ايضا" اسيراك واضصى رفيقا” 
لذنيك الأمورين في السجى وذلك في سنة 11١‏ # 

ففى تلك للحال التى من للجبة الواحدة كانمى فيبا نيرات 
لأعروب متقدة من كل ناحية ومن لجبة الاخري الصايب 
التقنوعة الالخاء كانمى فيبا ملمة بالصليبيين فى الامكنة الشرقية , 
حييث توطنوا قد حدث امرٌ عجيب فى نوعة وفريه فى ظروفه وهو | 
اك خمسين رجلا" ابطالاء من الارمسى قد لختالفوا وابرزوا القسم 
اما يموتوك او يضخلصوا الثلائة الاشخاص الملركية من الاسر للداصل 
لبم بكرت شديد عند رعاياهم المتعلقين بصبهم والعبلين جد 
من ثقل الكواريك من جراء ما هم يه فبولاء بعد أن استدعوا 
معونة الله النقادر على كل شى قد غيروا ملابسهم وقداخلوا ناسا” 
بعد ناس فى قلعة كارة بيار وهناك اظهروا اسلصتهم للخنية وهتجموا 
بها على العساكر الاسام الصسافظين القلمة بفتة هجمة واحدة 
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فقتلوهم اجمعين وحالا” كسروا قيود الامرا اللسبوسين هناك ونصبوا 
بيرق الصليمب غير اك القلعة من دوك فاخير خامرت شك 
الاسام اما جوسالم امير الرها قد امكنة البرب مسرعاة الى بين 
النماري واشرافهم مستدعها” اياهم الى المعودة وحلف 7 يمر اموس 
على وجبة بعلافة. ولا يشرب خمرا اك لم يقم زيارقة اورشاعم 
واما لقمسوك ارمنيا" فقد مارسوا شججاعتهم بانواع مختلفة لعى 
يضلمرا سلطاك اورشليم باخراجة من القلءة فلم يفوزوا يقر بل 
انهم سقطوا بايدي الاسام وكلهم 'ميتوا لمت العذابات ولم يستوفوا 
عى -جبهادهم (يقول المورخ) الا اتليل الاستشباد فى السما حسنية 
عملهم فالعامة اورداريس فيتال امورخ أذ كبر عن سفر امير الرها 
وجفروا رفيقه فى تالك الظروف التميسة قد أورب حادنا” بسيطا” 
لعنه يستصق الذكر قاية” ات الشتخدين المذكورين اذ الهذا طرقات 
الرجوع واجتازا فى الات القاطن فيها البرابرة ويإغا الى سبيل 
الاعتياد قد وجدا رجلا" من اعل الباه راكبا" مح زوجتة على 
| اثات مسافرك من بلك بين النبرين الى سوريا فس حيثك 
| أنبما سارا صصبتة فى الصجة فبذا الرجل قد عرف جرسالين 
وناداة فوقف وقال 8 ليس هو من دعاه جوسالين الا أن الرجل 
السك 'أجاية: لا تنقين اهل" انلك ها 'أثنت اه جوسانين: لال 
| عرفتك انك انمى هو مرلاي جرسالين اذ الى خدمتك مرادتر 
| عديدة وتنعمت فى منزلت وانت اعميتنى اللبوس والقوت 
| وبعد مدة سنوات افرباي الاسلم طلبونى الييم فذهبت ولعنى 
الاك راجع اقطن فها بين المسيحيين لانى اختبررت بعيشتى السابقة 
معبم سعادة” وراحة” بما لم اجدة نها بين ادل وطني فهذا 
العثم قد اسر جدا” جرسالين ورفيفة وهكذا هو سار اماسهم وهما 
وراه بملبيس متغير مثل خدامين ولعئة لك معهما كانه انشر 
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ملاقاتهم الا انبما باطنا" كأنا يطليات من الله من أجل كقانهما عند 
الاخرين لخاههما من لخطر وكانا قارة” فتارة" كل منهما يصمل 
على ذراعية ابنة الرجل التى كانمى ذات ستة سنوات ولاعبها 
وهكذا اجتازا البآد والقري غير معروثين من السكاك # 

فصوسالين بعد ان كان على هذه الصورة نفد من يدي الاسام 
وقطع نهر الغراة واجتاز بأد سوريا كلها و بلغ الى اورشلم وهناك 
بعد انك زار القبر اللقدس ووضع فى كنيسته القيود ديد الى 
كاك هو مغلل” بها قد اخبر اهل امدينة بالمصايمب الرة للحادقة 
واستدعاهم لعونة سلطانهم الياقى فى الاسر الامر الذي اضرم فى 
قلوبهم فار الغيرة والشصاعة وحينيخ عدد عظم منهم مع كثرة 
لخيالة والاشراف حالا” سافروا من اورشله, مع امير الرها هذا 
و ثلك للجبات لاجل لإباد فى لخقليص سلطائهم مين للقطر 
الحيق به * 
فسلطاك أورشلهم هذا مع الذيى صحبتة ضمن قلعة كارت ميار 
كانوا يجاهدوك فى حماية ذواتهم داذل الحمن الأكور المحاصر 
من الاسلام ولكن من حيرت أن هولاء الاعدا .حفروا أساسات 
القلعة وهدموا جانيا" عظها” من اسوارها بالاحال والمعاول فانمتحى 
المحاصروك ضمنها كائهم فها بين كهاك مين الرديم وهكذا الاسام 
قبضوا على السلطاك بودوين وأقادوة الى قلعة شاراك واماثوا ارفاقة , 
فها بين العذابات وقد بلغت اخبار هذه الوادت الى معسكر 
جوسالين الاقين لحو تلك البلاد فاوعيتهم حزن" شديدا” خاصة” 
على ابادة حيوة لقمسين ارمنيا” الذين قدموا ذواتهم ضصهة 
لآجل خاص الأمرا من الأسر به 

وأما ارباب الدولة المصرية فلما سمعسوأ خبر سقسوط سلطات 
اورشلم أسيرا” فى اودى الاسام قد فعروا بات ذلك هو فوصةة 
ا ا 7 
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كلية الافادة لهم فى اك يسترجعوا بلأد فلسطين رس مت ولايتهم 
ملاشيين منبا الساطنة المسوعية وسن ثم حالا” اعتفوا هذه الفرصة 
قوجبوا عساكر قوية مقسومة الى قسمين وجاءوا فعساصروا مديفة 
يافا من البحر ومن البر وضبطرا دايرة ارامى ييالين الامر الذى 
اماه قلوب سكاك اورشلهم مرارة” ورعدة” وحزثا" من حدوبع 
هذه البذيا التى لكى يهدوا غضب العدل الالبى السامم ها 
قصاصاك او لأحكام يعلمبا هر تعالى قد مارسوا فرض صومر قرم 
بهذا اللقدار حتى ات الامبات منعن رضاعة اللبن عن اطفالين 
الذين فى الاسرة طول ايام هذا الصيام باعمال التوبة كما أت 
الحيوانات 'منعمت عن الراعى والقوث كما فعل اهل ينوي 
| فلما بلغ خبر يحجى هذه العساكر الصرية وما فعلرة فد جرد ضدهم 
| بجيش, غير قوي اوسطاكيرس ده اغرين والى صيدا الذي كات 
سمى وكيا لسلطات أورشلم فى حال أسرة ومثى من صيدا على 
الاعدا بالجيش الذكور الذي كان ثلائة الاف شخص, لاغير كما 
ان غواريموند بطريرك اورشلم خرج من هذة الدينة المقدسة 
| حاملا” خشبة الصليب القدس متبوعا” من الانبا يونس ريس 
دير كلونى امل للحربة القدسة كما اك اسقف مدينة بيت 
لحم تبعبما حاملاة بيدة وعاة عجايبى كات حسب التقليد 
يقال انه حاو, اثر حليب مريم البتول والدة الاله * 
فقد التهمت جموع السيين مقابل اعداهم فى سهل ايبالين 
فعساكر الاسام الذين كانوا اربعين الفا" قد ضريرا منطقة العساكر 
النصاري واحاطوا ببدم من كل ثاحية, بنوع آن أبادقهم الكامة 
امصصت عديمة الريب فنها هم بهذة لال يقرل الورخرك واذا 
باشراق ضياء اري عظه نظير الصاعقة قد اضطرم في الهوا واتقض 
فوق عساكر الاسام الذين استوعيرا منة رعدة” وانذهالا” فانقطعيت 
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ل ل 
قراهم ولوف طرحهم حت ارجل اصليبيين الذين ابادوا منهم 
بصد السيف اثنى عشر ائفا" والباقوت ادبروا أماعهم بالرهبة هاربين : 
كما اك المراكب فى البحر اشطربمت من العواصف والعساكر التى 
ضمنبا عرفوا انكسار اليش الاسلامية فابتعدوا عن يافا وكل” سافر 
فى التعر من ناحية متبددين وهذا العساكر اللمسجية اغتيؤت 
موجودات الغلوبين ورجعوا يها الى اورشلهم اغنياء منقصر ين 
واوعيوا الغغاء من اصوائى التراقيل الشكرية والتسابيم الظفرية 
وذللك سنة 4؟١1‏ * 

اما مدينتا صور واسكالوك العتبرقات فى مدك ومين سوريا فلم 
يزالا فى حوزة الاسام لانه ومهما كاك شديدا” با“س المسصبيين 
وغردية شحجا عتم فقلة عددهم لم تكن تسمم لهم ومتحتاصرة 
هاثين المدينتين الكبيرزتين بل يمحتاجين فى ذلك الى عساكر 
تاتييم من باد اورويا فبذه حينيذر وردت اليم من مشضة 
البندقية وما حولبا وهم استتبليها كانبا عضدة” سماوي منذرة 
مبشرا” اياهم بغليات جديدة ازمعت ان تكلل أعمالبم به 

على اك مشضخة البندقية للخصم القري لشختى بيزا وجينوا 
ألم قكن الى ذالك لكين اشتركت باعمال للعرب الصليبية وحوادثها 
|الا بشّى جؤى جد وكانت سكاك البندقية منذ بض اجيال 
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معقدة على المتاجر مع البلاد الشرقية خير انبم كانوا مفتشين على 
اراح اخرى مما على الديانة والعبادة حو الاماكن المقدسة 
ولذلك لم يهقوا فى أت يماثلوا عناية الصليبيين وخيرتهم بل 
برح نطنة باردة ليثوا منتظرين اثمار هذه للعرب الصليبية 
| والانتصارات حتى انهم وقتيذ, ينشروك سئجقهم وياتون الى المشرق 
' خلوا" من خطر فاذ” حيها هم خقانوا امتلالك مدينة أورشلهم 
بابدي اصليبيين وتوكدوا الفوايه التى حصلت عليها اهالى 
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مشكنتى بيزا وجينوا من قبل اصتحابهم والخادهم مع الصليديين 
قد اخذثهم روح المغايرة وايقظتهم مي توانيهم واحيرا أن يستغلوا 
بالغناء من خزاين الأسلام فشدوا عزايمهم وجبزوا واحد وعشردن 
0 وسافروا ببا و اد الشرق وبعد أن بددوأ ف مسيرالم 
وار 0 يا ل أخيرة شط مدينة عله 
0-1 هذه العمارة للحربية قد خرج بماقات الاشراف امامة 
واتى الي اورشلم بدخلة احتفالية كلية ثم قدم ذاقة الى الالخاد 
حالا” استعدوا جميعا” الى اعمال حربية جديدة ضد الاسام # 
ففى ديراك الشورة الملتم رقتيذ, بصغور الدرجا عخاييل الذكور 
وغويليوم ده باراس, كونة ده طيباريا معضد سلطنة أورشلم وغيرهم 
من الاشراف والامرا المسديين صار الاعقاد على حصار مدينة 
للنصار على هذه او تلك أو بالععس على تلك قبل هذة نتسب 
تقرير الويخين اهل الديراك المذكور ارادوا نباية للقلف بهذه 
الطريقة الغريبة الوضصة بساطة السيين فى الجيل الثانى عشر 
وسداجة دياذتهم وهى أهم | رادوا أن إيسالوا الله نفسة عن حقبقة 
أرادته وكما يجاو بهم يسلكون سيا مشبتهة ومني ثم حرروا 
0 مدينة أاسكالءت قٍِ ورقة وكتيوا ع مدينة صور فى قطعة 
ا عله ثم انوا يفتى صغير يت الم ا 0 
وطلبوا منة أن يمد يده وياخذ واحدة معن الورقتين ال ذكورقين 
بصضور للجميع وبرجع بها واذ قم ذلك فرجد الانتخاب واقعا" 
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من على البيكل وهذا قباشر حالا" التجهيز الالزم لتحاصرة هذه 
المدفة وبعد ان كان الدوجا مخاديل رتمب مع الأمرا الشروط 
العايدة الى صالحة وصالم عساكرة ولنجاح مثاجر اهل البندقية 
في المشرق قدم ذاته الى الذهاب معهم فى للحرب يرا" ومراكبة برا" ث 

نمؤيئة صير كما قلنا في حل آخر كانمت سلطانة البسر شبيرة 
الاسم في التراريم القديمة المقدسة والدينة كانت فى وسط امواج 
البععر حاملة على شقة ارلضى عقصبة مببجة المنظر وقد كانت 
لخامرت تارة" من يوكوروئوسور وتارة"” من اسكندر العظهم الذي 
أسقر بقوته مدة سبعة أشبر أسام اسوارها فقد كانت فى زمن 
هذم لأحروب الصليبية لم تزل حاصلة على جافب من روذقها 
القديم ومن حيرت انبا قبلك كانت يحعنة بركنين مسن جانهيها 
عملد دن الى باطن التحر بعماد متين جدا" بعلو كافر لمفع 
عواصف البسر والبوا عن ميناها تليمت المراكب امينة من ألخطر 
نكذلك كانرى من لجبة الاخري الارضية عحعصنة بثلائة اسوار 
الواحد 'داخل الاخر باحجار قوية كبيرة منصوتة وبالاجمال برا" 
وبحرا كات حصلها عظلها” كانه عديم الانغلاب ف 

فاذا” العمارة اليندقية حاصرت هذه المدينة من البسر بالمراكب 
والعساكر الصليبية حاصرتبا من بحجبة البر وكات على روس هذة 
العساكر البرية غويليوم معضد السلطنة وبطريرك اورشلم وريوئض 
امعهر طرابلوس السام واما الاسام مع العريين المعتاصرين فمن 
الدينة ذقد اظهروا جباد؟ قويات فى بعاماتهم عن ذواتهم وعنها 
غير أث الانتنسام الذي كان عند لم حادنا” بين اهل المدينة 
والصربين قد وافق صالم السحيين المساربين اياهم * 

غير انه مع ذلك قد مفى على الصليبيين زمات خمدة أشهر 
بدوك بلوغهم النصر الاخير ولكن بعد ذلك الات للهريب امكنها 
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اك 
اك قبدم أسوار المدينة من للجبة الراحدة كما اك اهل المدينة 
المدينة بمجد. على اك عساكر اورشلم تشكوا بمرارة من أنهم 
وحدهم كابدوك الشقا ولخطر والاتعاب الكلية فى القت الذي 
فيه العساكر البنادقة انوا ,يوجدوك مستريصين فى مغاربهم غير 
مبقين في مشاكتهم بالجباد ونظير ذلك كانت طاينة الملاحين 
فى المراكب كانيم متفرجين فاذ” هم ايضا” اهملوا اعمال الحرب 
والاسلام داخل” اغتهوا فرصة هذا الانقسام وابطال الحرب ضدهم 
| مدة ايام غير انه اخيرا” الدوجا مخابيل اجقع بالامرا اللاثينيين 
وأوضم لبم أنه قد اشير ذاته الى اظبار شجاعته وحتيتة مفعول 
جبادة الأمر الذدى حينيذ . اغلق افواه المتكلمين فده واضرم حالا” 
حرارة المغابرة فى قليب المع وبمقدار ما بداءعت اعمال البنادقة 
تعلنى شتجاعتبم وجهادهم فباكثر من ذلك الصليبيوك كافوا يمجتهدوت 
ف أك يفوقوهم بالمغايرة وهذا فى ايام قليلة الأسام داخل" ايسوا 
من المعونة والخلاص فاعقدوا اك يسلموا المدينة وعلى الغور شوهدتك 
بيارق المليب منتشْرة فوق أسوارها والسهيديوك دخلوها بسهات 
أملى قلوب المسيين افراحا” ومسراتا" عديمة الومف وبضرب 
النواقيس واصوات الترائيل احتفلوا بتذكار الغلية وهذه المدينة 
المقدسة الفاقدة سلطانها والمتردية بالحرك على مصيبتة تد اراد 
سكانها اك يبدلوا قلما يكوك وقتيا” لحرت بالفرح فزيفوا الدينة 
باغصان الريتوك وبالزهور و بالاقمشة الغنية وصنعوا عيدا" مببجا" 
لبذا الظفر ال“تمل ستة +؟١1]‏ * 
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سام ,لأست 

وأما بودوين الثانى سلطاتك اورشلم اذ بلغة وهو يحبوس ق 
قلعة شارات .خبر هذا الانتصار قد يسى اكدارة من زيادة فرحه 

كر رالا كع إندي ص خضل لق انه ل يتتى مننانة امع 
الغالبين بهذا الظفر المجيد فقد كاك مر زماك سنة ونصف 0 
هذا السكين وهو مدقل بقيرد حديد بين ايدى الاسام الا انه 
اخيرا” اعتمم الانقسام الذى وقع بين الاسام من جري خسراهم 
مدينة صور واحتسابهم من الغرايل المقيلة فتعاطى معهم امسر 
اطلاقة بغدية مبلغ عظهم مين المال يوصلة اليهم بامسى فرضوا معة 
بذلك واطلقرة فنجاء الى دين المسحيين ولعنه قبل أن يانى 
الى تخت سلطنة اورشلم أراد ات بيده مين الافكار امر اتغاية 
السايق وسقوطه أسيراة كل قلك المدة فتجمع جانبا" من العساكر 
واتى بهم على مدينة حلب الشببا غير اك هذا الأمتسات لم 
يمر له افادة” لاجل زيادة لخصين هذه الدينة ولعنه أذ اهملها | 
واقى على انطاكية فقد فاز بمبتغاه لانه ملك امثية هذه الدينة ١‏ 
وخلصها من الاعدا الذين انوا ادثروا احوالبا ومن حيرتك بن 
هذا السلطات باعمائه هذه لجددت فيه الرجولية فلم يانف من 
ان يقتعم طرغتاكيس امير دمشق على معكة حربية فضربة 
وكسره وجرى ف أثرة الى حد أسوار دمشق ركذلك حاصر مدينة 
رافا للحصينة فى مقاطعة طابلوس الثام ذفتسها بانتصار غريمب 
ومن هناك اذ تصادف مع جيرش الاسام الاتين غده قد علق 
معهم معركة الحرب فغلبيم واخذ منهم عددا” هكذا عظهاء 0 
الاساري حتى انة بمتجرد الاموال التى اخذها من الاسام لاجل 
استنكاك هولاء من الاسر اسنة اك يفى جميع الارال القن 
الزم ذاثة بها لاجل اطلاقة مع الفداية عن كل الستاسر ين لحد 
ذللك الوقمى من المستحيين بايدى الاسلام محبى المال وهذة 
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الانتصارات العجيبة فاز يها هذا السلطان المجيد فى آمام سنة 
5 وف سنة |1١60‏ # 

على اك للجيرش الرهبانية الذينى من جمعية القديس يوحنا 
العبداك ومش غيرها (التى ققدم ثنا التضبير عنبا قبلا) قد 
اقبعمت بودوين السلطا الحظم فى لخروب كلبا واظبريت حقايق 
مفاعيل الرجوليه حتى انهم اضصوا شايعين الميت فى العالم 
ومقضمين بمصجد الغلبة كما اك الرجل للجلول فولك كونته ده الينو 
السامى فى لأسب والنسب الشبور باعمال الفضايل والتقوي 
ئيس باقل من انعال القصاءة لجبيزية فهذا الذي هو اين 
فولك ريشين بارتراد دة مونمتفورت قد حاريب مع السهديين فى 
الواقع بانواع فايقة الوصف على اك هذا الرجل الشريف كات 
اتى الى اورشلم من فرانسا بقصد العبادة بزيارة الاماكن المقدسة 
ففى اقامته فى مدينة اورشلجم مدة سنة كامذة قد اعال بمصروفة 
في هذه الدة ماي رجل يعارب ركاك يغزو معبم فى هرب فد 
الاعدا بانتصار غريمب فمن ثم بودوين الثانى سلطات اورشلم 
ان اختبر فى هذا الشاب كل الصفات السامية اللايقة بمن يملكت 
على الشعوب قد اختارة اك يكوك خليفة” له فى كمي سلطنة 
اورشلهم لات هذا السلطاك لم يكن لك ابن ذكر فمنى ثم ازوج 
فولك بابنته ميليسيند! موعدا ياه باك صولجات سلطنة اورشلهم 
هو حفوظ لاستلامة من بعدة الآمر الذي اوعسب قلمب هذا 
الثشاب الشريف ابتباجا" بنصيب هكذا لامح يه افصى هو سهراء 
لبودوين وخليفته فى تمت اورشلم *# : 

فتجموع الصليبيين او المسصيين الاثينيين الموجودين وقنيذ, 
ف المشرق من جبات اوروبا كانوا مولفين اربعة امريات محعتوية 
على مقاطعات وباد واسعة جدا” وغنية فى كل نوع وهى امرية 
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سا 4 أل 
مدينة الرها وما يصصرطها التى بدايتها قلعة مارتية وممتدة من 
جبة المشرق الى حد قاطع نهر الفراة واسربية موينة انطاكيه 
وها يليبا المتسعة من التاحية الواحدة الى حد مدينة طرسوس 
ومن لجبة الاخري الى حد قلعة مرغات وحصي مهراكلة وامرية 
طرابلوس الشام المسقوية على الثطرط البحرية من حد قلعة 
مرفات الى هد النبر لجاري فها بين بيبلرس وييروت ثم 
سلطنة اورشله الممتدة من حدوه امرية طرايلوس الشام الى ححد 
للجول المقفر المقاريب مدينة مصر من وراء قلعة داروت *ه 
كم اك سلطنة اورشلم هذه قد كاك لها الالحاد والمساعدة مع 
جميع السصحيين الكاينين فى الشرق ولكى اسعافها المقيقى كات 
يائيبا هدى باد المغريب معونة للجميع [الاتينيين الكائين فى الشرق 
لان سمالك الأوروبا كاك اربابها د بتبجوك فروحين عند ملاحظتهم 
ابناهم موطدين السلطنة لجدييدة حيمت هو قبر فادى العالم 
وكائمى قلوبهم مستصسرة في اسعافهم لدوام حفظبا مفتكهر ين بمتجد 
هذا العمل على أنه يوميا” كات يصل الى ياد سورها سمن أوروبا 
زوار بروحم العبادة وبقصد اك يشاهدوا اخوتهم أو افاربهم اد 
معارفهم اللاتينيين المتوطاين فى الشرق وحيما كانوا يتامليك مدينة 
اورشلع المقدسة قد لمجددت فوق رديم عمارتها القديمة كانما 
بقحرين بالغيرة الققوية لخو .حمايتها ويتناولوت الاسلصة محاربين 
اعداها وفي ثللك الازمنة كانرى رهبات القديس ورحنا المعمدان 
وجمعية البيكليين مزهرين بالرجولية والاعمال لحربية العصجيبة 
حسب ذذورهم وبموجمب روح فرايضهم وكانوا لمدينة اورشلم 
بمنزلة قلعة حمية وحصى شريف منيح كاين على الدوام خجاهها 
منانط” عنها نمك اعدايها كما انهم فى الوقمت ذاتة كانوا بمنزلة 
هراب حادة وسيوف مرهفة لحماية جميح الزوار فى جبال يبوذا 
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5ع أل 

او فى سهول ساروك التى هى طرقات متعبة عغطرة للزوار عند 
نباية أسفارهم الشاسعة من بادهم الى الاماكن المقدسة على 
اب هولاء الزوار بعد الغنا والمشقات من أسفارهم حيفا كلنوا يشاهدوت 
ثوب رهبات القديس يرحنا ذا اللوك الاحمر الزين بالاسلسمة 
او ثوب الرجبات البيكايين الابيض المقلد عليه سيف الساميين 
كانمي قلويهم تستوعمب ابتباجا” وطمانينة وكانهم «لاحظرنهم كفجوم 
سماوية قبديهم الى بيت لحم أو كتسراس ملايكة تقودهم الى 
القبر اللاصى بامان واعانة بيصبة اخوية #ه 

فالمورخوك القدما فى لخار يرهم يظبريك انذهالهبم من شدة 
العبة السجية التى كنمى مقلعة فى تلك البلاد لخدمك ولاية 
الامراء الصليبيين (نيقول احدهم يعقوب دةذيتري هذا) انه فى 
ذاك الوق العنيسة الشرقية ابتداءت اك ثورق وتزهر وقد شرهد 
ات كمل فيبها ما كتنب في سقر نشيد الانشاد ان الشتاء قد زال 
والأمطار كفرى وشورهددت الازهار منئشية في ارضبا وقد جاء زمات 
خقطف الاثمار من على الاشجار لأئة من جباات يمتلفة من 
الارض ومن كل الطوايف ومن ساير القبايل التى حمس السما 
اناس كثيروت عابدوك لله حسنوا الديانة كانوا يقيلوت الى بلاد 
فلسطين أجراقا” وافواجا” مجذوبين من رايسة عرف المديذة المقدسة 
اورشلم التى عبق نشر طيبها فى الافاق كلها فالكنايس القديمة 
الدائرة تسرمست وترينت وكنايس غيرها جديدة تشيدت واديرة 
كثيرة توطدنت وغيرها تعمررت من سإكاء الآمرا وصوقات ا مومنين 
ولم يكن يظبر عن خدام الالجيل احتياج الى شى يل كانرا 
مكتفيين من كل فوع وكثرة مين الرجال أذ كانوا يروك العالم 
فل" منهم حسب حالة وصفتة يضيتار لذاقة المايمة مسن عبادتة 
نبيضس كاك يجتار العيشة النسكية حول نهر الأردك الذي فيه 


اك 
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4 1 
اعقد عتلمنا او فى القفر الذي ضمن قاطع الاردن حييث فادينا 
مام اريعين يوما” فها بين الوحرش وغيرهم اقتداء بالنبى ايليا 
“انوا ينسكوك في جيل العرمل قاطنين فى أرض صغيرة فها بين 
الصضور ونظير خل حقيقى يولفوك فى افواههم عسل للفشوع الروحى 
المملو عذوية” ثم ات 5 المورخ نقفسه اذ يتكلم بعد ذلك عن 
اوليلقه الكثيرين من الغربيين القبليك الى باد فلسطين كى 
يوطدوا فيبا سنايهم الدايمة فهو يوك فى شانهم صورة" اخرى 
قايلة ان الارض القدسة قد ازهرت نظير فردوس ارضى ذي 
ننعمات ماذة مشابهة الور والزفبق والبنفسم فبى كانت تبعمك 
الى الاماكن البعيدة نفسها عطر ذي رايصة, عذبة على القلوب 
لاك السماوات قد سكبمت عليها بركاتبا وههذا الاراضى الدقلة 
والبرية الغير مسلركة اضصت حقرلا” وجناين مخصبة ثم ان 
كهات للتجارة حيث كك ماري للصينت والتنانين قد 'شيلت 
من نكلانبا وتعمررت والرب الذى كك قيا” اهملل هذة الارض 
فبرحمته الغير المتناهية قد جمم براسطة الصليبيين ذيبا ابناة 
المتفرقين اذ ان البشر الذين بالبامه تعالى افبلوا الى هناك 
من اوطائهم ووطدوا سكناهم قد ضاعفوا عدد القاطنين فيها لاثة 
كاك يتنقاطر من الياد التى وراء الجتور الى هذه الأرض -جموع* 
كثيرة خاصة” من باد الانها ومن مشمضات اليبندقية وجينوا 
وبيزا غير أك العدد الاكثر والاقوا والاغنى قد كان يشوارد بنوع 
اخص من مملكة فرانسا # 
اما سلطنة مصر ملك أكليفة فمن حييث انبا ضعفمت جدا* 
من كثرة للقساير والكشرات التى الممى بعساكرها فى موقعات 
عديدة فالمسجييرت ما عادوا يبابونبا كما كانمى فى المبادي يخينة 
اياهم وبالتائي من حيث أك العساكر المصرية صمددت اخيمرة 
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سان 5 سل 
على الوجودين فى مدينة اسالوت وحدها لاجل المساماة عنها 
قلم يعد مسنا” لهم ات يبتعدوا عنبا ويقلقرا الملوبيين الذين 
من جبة. اخري ام يعد عندهم ليف الا من كثرة عساكر 
الخليفة الذي كاك فى بغداد مع عساكر امراه الوصل وحلمب والشام 
لاك الشعوب الاسلامية الواطية لاسلها بالنبمب واخذ الغنايم الغنية 
من المسيين كنا فى كل سنة يتقبلوك ُو هولاء الأمراء من 
قاطع جيل القوقز ومن سكاك جيل طاوروس ومن لختوراساك 
ومن شطوط نبر الدجلة من قبايل الأكراد والتركمان وامثالهم 
الذيى كانوا ياتوك الى سوريا ويقاتلوت مع الاسام وفها بين هرلاء 
فى امتلاثت البأد لا ينبغى اك 'يبمل ذكر قبيلة الأسماعيليين 
او اللمرص الحشيشيين (من قبل استعمالهم للحشيش الذي هو 
نوع مين النباتات يستخرج منه سم) فاصل هولاء هو مين الفرس 
على اك هذه الطاينة الغير المومنة كانت فى اواخر هيل للحادي 
عشر انتزرحمت عي ياد العنجم وأفرادها جاءوا الى جيل أينات 
وكاك علهبم راساك وحاكما" رجلة” يسمى الشيغ او سيد بل 
فالتار يم حفظ لنا عن وله شرحا” خصوصيا” بمنزلة نموذج منت 
قلمب يعققد اك الديانة تتوقف على السلطة المدنية معتبرا" ان 
زوال هذة السلطة انما هو زوال الديانة فراس هذه القبيلة 
المغيرة المعتبر عندها بمنزلة سلطانها وهو شين العرب لم تكن 
سلطنة ختوى سوى على لخو عشرين حصن أو قربة #مصنة 
وبالكاد عدد اشصخاص سانبا محصل الستين الف كسمة ولكنة 
بضبائته وحيله ومظاهرته المصنعة كان يلقى للخرف على القبايل 





ا 0-0-0 
مساج آلب 


الاخر ومتسلط” على هذه الطاينة حرا" كانه اقوي سلاطين المشرق 
ينوع خباثته وخداعه احرى مما بقوته ثم أن من قبيل ولايته 
العنينة ذات الصلف قد صور لذاتةر ولرعيتة شيعة” خصوسية* 
من المذهسب والاعتغاد وياستعانتة بالمواعيد الكادبة وبالحيل لمؤاعة 
قد جذب الى التعلق به عسكرة والمصافظين اياة بنوع اك أرادنة 
واوامره اضصمت عندهم كنها البية حتى ان يعرد أشاراته لبهم 
بالاصبح كانمي جعل هولاء للجنود الشبات عير مبالين ولا باعظم 
اخطار اليوت فى ثمّمم مشيته اذ انهم سواه كاك فى لإجبل او ىف 
السبل وسواء كاك عاجلا او متاخرة لا يد لهم من انهم يكيئرت 
تمموا المرسلة التى يكوك شيم للجبل امرهم بها باك يقضرها خلوا” 
من ترئير حياتهم عن نكميلها وكل من حلمت بة, الداهية 
ا لاو ع عر 90 
كل" منبم متى هتجم أما قاتل واما مقتول ولذلك كثُبروك منهم 

كانوا يصيروك ضصسية “ لجسارقهم هذه بموتهم قتل” ولكى ثري 08 
وان جمدم أت يموتوا فها بين العذابات اذ أن لوت عندهم 
ريسا" عظلها” من حيرى اث اعتقادهم هو الهم بالوت يغوزوك 
بعيفات النعم لخت مضارب من ارجوات فى بساتيك ري 
بين اشجارها الخصية بالاثمار الفردوسية سواقى لبن وعسل صع 
باقى الملذات للجسدية بقامها مع للحواريات ومن ثم كائرا ببنجمرك 
على اخطار الويت ذه افتكار بطيوف لا بل كانوا يوجدوك نها 
بين ايدى اعداهم اذا سقطوا ختها بوجره باشة ويقتبلوت منهم 
العذابات والوت خلرا” من مبالاه كى يذهبوا حالاة الى جناب 
النعم نم حيفا كانمث الامراء المتجاوروت ولاية شيم للجبل يتوت 
رجز" من اعمال هولاء اللصوص الحشيشيين وسى غزواتهم الضرة 
جدا" يرسلوك معقدين من قبلهم الى هذا الشيخ متشكيين من 
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وود بست وز تسم تع وود ا اشح ل م ييه 
مب27 أله 


اعمال عساكرة السمايين فيدئيس المعانظين اياة ويتبددونه 
با جريب ضد» أن لم يكفم عن اغروات ذكات هو يكجمع حولة 
جوقا” من هولاء الفيدا'يس ويعطى لواحد منهم اشارة” ما نصالا” 
هذا يصعد الى على الحد الابراج ويطرح ذاتهة الى اسفل فهيت 
ولغيرة اشارة” اخرى وهذا حالا” يقتل ذاثه بساحة عينة ثم 
كاك الثيم يلتفرى لخو العقدين قايلة لهم اذهيرا اخبروا سيدكم 
مرسلتعم بما شاهدثم وافهموة انه عندي مثل هرلاء من لقدام 
الوفف كثيروك وكلهم يطيعونى حتى لوت كما فظرقم # 

كم آك السححيين فى بسر سنة ١١١1١‏ قد نديوا بصرت شديد 
فقدانهجم تحساميهم الأشد وسفدهم الاعظم وهو جوسام دة كورتاناى 
امير الرها المتتقدم ف السن الذي دام ازصنة ” مدبدة” موعها” قلوب 
الاسام الذين فى قاطع شطرط الفراة خوفا” ورعد5” من باس 
وقرة اعمائه للغربية على ان هذا البطل الصنديد حيفا كات محعاصرا" 
أحد القاع التى بالقرب من مدينة حلب قد هلام أحد أبراجهم 
قاصابه مين -حتيارة الردهم ما اضامة .جد5 فررجع الى اثرها وهنالك 
بلغة مسعود أمير مدينة ايقرنية اتى يعساكرة وحاصر احد الحصيى 
العساكر ويذهمبي يصارب هذا العدو اما ابنة فاجابة مظهراة كم 
كاك يوجد من التبايىن ذها بين عدد عساكرة القليلة وبين عدد 
عساكر العدو الكثيرة جدا” نعند سماعه هذا الكسلام قد غضب 
من الكثرة) وقد اراد اك يعطى بذاتة الى آخر نحيائه نموذجات 
الشعجاعة والرجولية فامر باك يصملره على عربانة وسار بها على 
لبر باك مسعود امير ايقونية ما سمح بمصجية قد رفع عنها الخصار 
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سدع أ 

ورجع بعساكرة إلى مله نصينيذ هو اي جرسالم امر بتقيف 
العربانة عن المسير ورفع عينية الى السما وسلم روحة بيد اللة 
مايتا” بين ايدي عساكرة * 
نجس هذا الامير للجليل قد نقل من هناك الى مدينة الرها 
ومسير العساكر به طول شطوط فهر الفراة قد كاك منظر" حرفا 
فى الغابة لاك لبنود طول هذه المسافة كانوا يندبوك قايدهم واباهم 
والسكاك كانوا يشاكونهم بالبكا على اميرهم الشتجاع وللجميع لاسها 
اهالى مدينة الرها قد خرجوا الى ملاقاتة مرافقين احتفال دخلتة 
بالقصايد الصدرنة والمراثى والندب والعويل وهولاه واوليك أجمعوت 
فى حال شدة مراير قلوبهم على ققدهم سيدهم وسندهم كانرا 
يمزجوك للحزك مع زينات التكريم له كاذبم صانعوك عيد انتصارة 
الاخير الذي فية انتقل من هذه للحيرة غير مغلوب بل غالب 
اعداة #*# 

ثم أنه فى هذه السنة عينها سنة ١١5١‏ بودوين الثانى ساطات 
أورشلهم باين الارض والسلطنة معا” فبذ! الامير للحسن العبادة 
حينا لاحظ دنو الساعة الأخيرة من حياتة صير اك ينقلوة الى 
حذاء قبر فلص العالم وهنالك أسلم روحة بيد الله بين ذراعى 
ابنتة ميليسيدة وصبرة زوجها نولك ده الجو الذي اقتبل منه 
الوصية الآخيرة فى اك يحفظ جد التمت الذي هو خلنة لله 
فكبر وفاتة (قام حزنا" عاما" عند الصليبيين اجمعين الذين انرا 
بكرموك فى شخصة الرفيق الاخير من الامرا الذين اقوا من 
الغرب محبة غودافروا فبذا السلطان كاك ملك على امرية الرها 
مدة ثمانية عشر سنة وجلس فى لخت سلطنة اورشليم اثغى 
عشر سنة وقد كأن هو مزينا” بروح الاستقامة وبنفس شجاعة 
عالية وبترف عذب عديم التقلب وكانت له عناية وافرة 

التتتن 


6 م 
ا 


جد" فى تبذيب امور السلطنة الداخلة ففلا” عن للخارجة ركان 
يلحظ احوال الشعسب العتيدة ويسبق ويدبر احتياجاتهم قبل 
حينبا ومن ثم الغات من كل الانواع كانت تنوجد بكثرة. فى 
اورشلم مسن حيرت انه أن خطا” سممم لدروم وأ ارس 2 
سورية حتى الاسام انفسهم بات ينقلوا الى هذه المدينة المقدسة 
المعنطة وساير انواع 7 ولقمر وساير اجناس الاكل والمشارب 
خلرا” من اك يفوا شيا" عليبا من اموال ميرية بقة” ثم نظراة 
الى شجاءتة فى للحروب فقدا تقدم عنها الشرح بكفاية ف عات 
التى هو بها حارب اعداه لا بل ان زيادة هذه الشمبجاعة احيانا” 
ما اوقعقة فى للفسرات لانه مرتين سقط في ايدي اعداية اسيرا" 
وفى مدة السبع سنوات التى هو ذيها ابتعد عن رفقاة الصليبيين' 
ما الخذ سهف الصاربة الا احيانا” قليا” بمجد الأمرية حسب 
الاحتياج (نيتول الور غويليوم الصوزي) عن هذأ السلطات الذى 
لقب باكيلوك اي مبازعاد قد كاك حسن الديائة مملوا" من 

خرف الله وقد صير ذا3ه معروفا” بح انان ىلل مالك 
يعد به ويتفق عليه كلو من رجو عنة أو خيانة به ركاك 
جزيل العفاية في صنعة لأخرب وتدبير العساكر فقد وجد هو ذو 
قامة, مرتفعة وذو صورة” جمهلة يحيربة: وقد ازيع فضر مديضه 
فى حلمة ورافقه واذسانيته الشفقة وكات عادقة للختو الدانم' 
ركرعا” حين صلواقة وحضورة فى الاحتغالات العنايسية حتى أنه 
جلد كبتية قد صار كالدمل اليابس وحيفا تقدم فى السى قق 
اسقر حارا" جد فى سمارّية الاعمال السلطانية كل مرةر وفي 
ثل: شى متعلق بوظيفتة * 

فغمب:وقاة هذا السلطان للهجليل صبهره نولك ده المجِيو العين 

مه خلينة” له قد تقوج سلطاناء على اورشلم وفويليرم الصوري 
يي 82 1 
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كفس» يشرم عنه باه كاك عذيا" بشرشا” صالحها” وقد تمير عن 
الاعرا الاخريى بنجودة عبادكة التقوية وبسضاء يده الوافر وقد 
كات تايق الكتفاية فى الأمور لأخربية القى اتعابة بها كانمتك عديمة 
الل واليلل قهذ! الساطات الجديد قه كاك كقدم فى السنى حيتى 
جلرهة فى لمت اؤرشلهم والساطفة التى سلممت لامانة تعاتظقه 
قد كنم وفتهن قويك جما غير اك هذا الامير الشيم قد تباوك 
احياناك في الأهتام الحا وفى العملية الفعالة الضرورية لحفظها 
متهرة” وصودقف فى زماك ولأيقه روح الأفام الاشراف حاضلة 
بالانقسام وى مدة الاربع عشر سنة التى «و اسقر حيا” يمه 
استلامة صرلجات املك العليبييك يقعاسة. مالوا الى الببوط » 

على أنه خب صعرهة الى كرسى داود قن مشثى هلى راس 
جاتب مسن العساكر لو انطاكية تتى يدبر امور هذه الأمرية 
انظ حيلية. ى حال يي الها مسن البلبلة القديدة من 
حعيمتى أك رأيموند الشاب الذى من بعد وفاة ابيع اقجل من 
اه الغرب الى انطاكية ليتسلم هذه الرراةًة فد فتل قى محكار 
حاربقة بها الأعدا فى اراقى كيليعها وزوجته اليزا ابنة بودو ين 
الثانى اذ ترملت منه لم تتاخر عن اك تشهر داتها ورينة” ‏ 
ظهر تاركة. حتها عن هذه الأمرية ولذلك استدعرى الى معوقتها 
السشدييى المتوطنين فى المشرق اجمعين ومن جبة. آخري روجاو 
8 سيشيليا كات حبذ" العساكر الى احذاب مختلقة ذلما كاك سلطات 
الورشلع ذاهها" تو اتطاكيه فاسهر ترابلس الشام بوقص الذي ات 
معويا” مم الاميرة اليا آراد اك يصعوو هذا السلطات عن امسير 
الى ما قدام وهكذا سبل جاد فينيكيا (صى مشبدا" اعركة رب 
فها بيك اميرين مستنييين ومن حيرت ات سلطا اورشلهم اقتصر 
مقى برنص قه لأشتى بعد ذلك الانتسامات باعطاية عريسا” 
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سداوآس ٍ 
لاسطنسا الشابة ابنة بوههرند وليزا الريجل اشريف رأتموثه ده 
واتيار اخى غوبليى, ده اكيداك وهذا النبيل قد كلف إلى ات 
يقبل لحو سورية فتريك فرانسا مع بيارق المليب واتى لهلك 
في باب المشرق مع عروستة ابنة بوجهرند * 
عير انه فى الوقنت الذي فيه سلطات أورشلم يدد الانقسام 
| من بين للقارجين عن حدود سلطانة قد دخل الانقسام قضمىن 
سلطنتة عينبا على اك مصاديمة وجرد املك يرحفا كومتيزيس 
ابس املك اليكسيوس وخليفتة في مملعة الروم هناك قد أصدريت 
| يلبلة جديدة ومعركة حربية فلو اك الروم والكأتينيوك وقتيذر 
كانوا يتحدوك بالصلم والمحبة وتصير للجبانات واحدة هد الاسلام 
' لكانوا ابادوهم لا محااة من ثلث للجبات ولكن اختثلاف الاراء 
؛ وقباين الارواح المضر قد وجد دايماء بالانفسام الر ها بون 
هاتين الطايفتين لأن الأنرذم لم بريدوا أصلا” ات يريسوا من 
| قلوبهم عدم الثقة ونقص الاركات فد شعبر قد اظبر بعمليته 
| حعابق روحه الحب الضاتلة ولقداع والغش + 
١‏ اما الحادرت الاكثر شهرة” من غيرة من للأتوادثى التى يجدت 
| اسم سلطات اورشلم فى زماك ولايته فقد كاك استلاكه مدينة 
| بافياس التى لحمى زيل جبل ابناك غير بعيدة جدا عن تبح 
| نبر الاردك حاصرها مدة ايام وانتتسها مستوليا” عليبا وهذة 
| الدينة كانت حينيذر معنيرة فى ترعها والوقعة الحربية المذكورة 
تأنرى هى الاخيرة مى حروب هذا الساطات الشيخ الذى ماري 
بعد ذلك بايامر ليسس كثيرة فى سبل مدينة عكة يسقوطة 
من على ظبر حمانة الدى شمص فيه فايرا" وأحدث ميتته 
سنة ؟14] فقفد ثرت يرفاته ابنيه مع زوجته ميليسيده أمبما 
فالاكير فيبما اسمة بودوين وبالتالى كان اللك مقا" لاكير 
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بودوين فبذا الوريمت لسلطئة اورشلم الذي داعي بودوين 

الثالمى لم يكل 6ه من العمر حين جلوسة. فى التخمت المذكور 
سوى ثلثة عر سنة (فيقول غوينيوم الصوري) أن هذا الامير 
قد كان ذ! طبح جليل موطدا” فية امل عظعي عند من عرفة 

وقد تفاضل على الامرا الاخر ين لجمال صورقة و بمواهب الطبيعة 

الجسدبة وبصجودة عتله وحرارة ليه ونياهتة وفصاحة كلامه قد 

كانت مجموعة فى اقنيمة كل الصغات السامية اللايقة بسلطات 

عظهم وقد كاك لطيفا” عذبا” انيسا” راون" سكيها” وقط ما تعدى 

على احد لا من العناوسيين ولا من الرعايا وكاك دارسا” بارعا" 

اكثر جد” ممع اخية أمورى وكان ببذا القدار مرشد|” جيدا” 

بمعرفة احوال المملعة وعوايدها وحسن تدبيرها حتى اك الانام 

المتقدمين جد في السن كانوا يسقدون مشورتة فى اتثمام وأجبات 

وظا يفهم 2 

ثم أك والدته السلطانة ميليسيده قد افهمت عليه وصيا" ووكلية” 

في السلطنة الى حين السن العين بالشرايع للماك ولكن ىق 

هذا الزماك قد نوطن الانقسام فها بين الاحذاب الصادة وازمح 

اك توجد السلطنة فى خطر مبين طول مدة وكالة السلطانة غير 
انه حالا بلغ بودوين الثالتك إلى سن حرية الرجولية الى 

تمام الاربعة عشر سنة صير اك ينادي بةر سلطانا” واد وضع على 

رأسة تاج اديه وققلد بسينه اخذ عساكرة ومشى بها وقد اظهر 
شتجاعته الغريدة فى موقعة حربيية فد أعدايه فى فاطع عبر الاردك 

بها امتلك المصحعل السمى وادي موسى الا اك قلة صبر هذا 
الامير الشاب عن التقدم الى ما قدام بالفروسية واكتساب 

الغلية كما اكت عدم سقرطه فى مكررة يتعلم منة الفطنة الواجبة 

فى معاطات الحروب قد جذباة الى ان يظبر حربا” غير عادلة , 
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سس ؟ 0 آأسه 

ضد امير دم ق الذي كان الخد قبا" 0 مع أمير ا 
متوليا” حكومة مدينة 0 راس باد رك من قبل لام 
قد جاء الى اورشلم موعدا” سلطانها بان يملكة هذه المديفة 
'بسري فكثيروك من الأشراف وارباب دبراك اللشورة لم بريدوأ 
الاعقاد على هذا الراي والتيجة الى بأد جحبولة منبم سندة” 
على كلام رجل خاين فى حق سلطائه أو ريما أنه عدو قاصد 
جذبهم الى باد لم يكرئرا يعرفوها ولكس الرغبة فى الاشراف 
الاخرين فى اك يشاهدوا اراضى وبلدانا” جديدة كان ذلك 
الأرمئثى يعشقهم الى ما بها من الذهات والطمح في امتلالك 
ات آخر خاصة” اشواق الشاب بودوين الثالمى لتو افساع 
ملكة قد جذ بنهم الى الأعقاد على أخْدْ 'أيسري وما حولها وهكذا 
العساكر والقواد مع سعاديم مملو ين امة” وفكتفكة قد خرجروا 
من اورشلم متجبين نخو باد حورات # 

فاما اجتازوا للجبال امتصلة يلقفاتك ونونها الى سبسول حورات 
كثيرة نبال الا 000 
١‏ فبارا ولا ليل” 0 0 دي الراحة 
الرمف : قد 0 عن ا مدينة 0 الغنية” التى كان 
املهم بالدخول اليبا يعدهم باك يوجدوا فيها الراحة ونعويش 
الأضرار التى اصابتهم ولكن فها كانوا يدنوت من هذه المدينة واذا 
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سس ع وأ 

وضبر مذهل ريرك معا" على القور شاع فى المعسسر وارعههم 
كورا” لا مزيد عليه وهو اك زوجة للحاكم حيقا عرفت خيانة 
رجلبا فى حق سيدة بانقياده العساكر الصليبية ليسلمهم الدياءة 
قد القن الصرت على جميع الرجال الذي فيها ونفلتهم | 
الاسلمحة ريكروا يلب الوينة وباشروا الصاماة منها بقرة, شديدة , 
فالاشرانب وائر وبيا حيها لحققرا ذلك ولاحظرا القطر العظم الذي ١‏ 
| سقطوا فيه شرعوا يتوسلوك الى بودويني ويسقيلفرنة ياك يينعد | 
عفهم آخذا" مصيته جانب من لخيالة مم الصلوب الفدس 
وراجع” الى اورشلم لهفرز بنفسة ويسسهي مديفته فير أت هذا | 
اليبلطات الشهم الروح ما أراد إك يفارق احباة وجنودة ييل | 
ارتغى باك يشاركهم فى الاخطار والالام الفنكعة حيقا ام يكت , 
ممكنا” اك يشاكهم فى مد امتللك البلاد فبقى معهم وجميعا | 
التزموا بالرجوع بمشقات جديدة اشد من الأولى الى لخو اورشلم 
لحفظهم وتدرعرا بالشجاعة للمصاماة ع ذراتهم موطديى اجرافهم , 
يفيف متدد؟ حائقين الصمرث والبدور عن القعقعة ضابطين ١‏ 
| المييف بايديهم مسستلة حاملين معهم امراتهم ويجار يصسهم بدوك | 
أت يبملوا احدا" فى الارض فالاعدا امرموا الثار فى نلك السهول ' 
| وادركوا المليبيين برمى السهام واما هولاء الشتبعات فلم يبالوا : 
لا من الغار ولا من الدخات الك ولا من شى آخر بل | 
كانوا يسيروك فى تلت الطرقات بعجد, وترقيب. والحاد حتى | 
افصيرا كاليش من سواد النار والدخات رافعين اعينهم و السما أ 
ملقسين خلاهيم بمعونة الهية اما الأسلام الساعوك فى اثرهم بدوك 
اك يبجدوا منهم احدا” لا عفترقا" عنهم ولا ميتا" فى الطريق 
ول جروا" متاخرا" من لجري مع انهم هم اتفسهم كلوا من 
١‏ 
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القعسب ومن النار والفشاك فشرعا يقولوك اننا انما نسعى فى 
اثر يشر لا من لوم بل من حديد ولمن حيفا الصليبييث 
ودرا كانيم فى آخر جبادهم من شداية لمان الثى المت بهم 
ذوقتية يقر استف الناصرة للعامل صليب السيى للمقية رضع صونة 
او السما صارخل” بدموع يارب ارحم عبيدت» واشفق برافتلك» 
ضرهم (فهقولى الورح. غويليوم الصوري) أنه عند ذلك حالا” النار 
والدخالد بقوة ردم شديدة 'منسا عن المسحيين وضر بالاسكم 
وهلذا جميعا" ساروا بدوت اعدا تلصسقهم وخلواك من مانع حتى 
وصلوا الى اورشلم .شالين + ْ 

فلنمرثك و يذ الرها التى تشاهدها لحت عاميفتف زوبعة ١‏ 
مبلعة على اك امهرها جرسانين الذي سام هذه الامرية لابنه ' 
غمبا أك صنع له عظة” شريفة واذ 
لا بالقرة ولا بالشتباعة ولا بحسن التدابير و با محقيقة اك هذه 
الأسرية القى كقرت هى الاولى الوطدة مل الصليبيين فى الأسيا 
قد وجدرت كل ثللك الدلا سندا” عظها” فسيى الشرق وكائمى 
مزهرة فى كل فوع فاذا” حيما كانه سكات ائرها ممزوئيق على موده 
امهرهم وادههم جوسالين الشيغ غير مغنكر بن سري ممصيية فتده 
وادا على الغور شاهدوا زانكوي أمير الوسل وحلمب اقيا" علههم 
بعساكر قرية وعديدة جدا” #* 

على اك هذا الامير المسلم زانكوي ايمس دولة الاطاباكبين 
الاهر قى صتعة لحورب والعظهم فى التدابير الدنية ققد كاك فى 
مدة مجيزة من الإماك استولق على اليلاد من الموصل الى حشرد 
أسربة دمشق وجادة لم عكى يعرف قبا" أو ملل" وقد قرظقه 
القرار يم العربية بنعيس سامية الى الستمابب بصفاتسةه وجودة 
عظله ويجه افتصثرة وقد كان هذا للصيد ون فيه دايما" بالغلياتكب 
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1ن سل 

المقواصلة التى كاك هو يفوز بها ويوسع مملكته ومنذ زمن, سابق 
قد كاب مضمرل” على ملاشاة تملك الأثيئيين من المشرق ولكن 
بنوع الخص كاك حبة المجد الباطل يتجذبه الى امتلاك مدينة 
الرها ولذلك وجة قبل كل شى قرة بطشه فد هذة الدينة فمثثى 
وها وبلغ الى حذاء أسوارها واما اميرها لجديد جوسالين الثاق 
فاذ ' لم يكن مفتعرا” بالتزامة فى اك يصانظ عليها من احد ظنا” 
منة.بالا ياتى ضدها عدو مثل هذا فقد كات ايتعد هو عنها الى 
حصن طور باسال مع الأكثر دين مين المتحاردين ابناه .جنسة واما 
زانكوى ذفان كان اجتبادهة حار فى ات يمتلك هذه المدينة قبل 
اه يرجع اليبا العساكر مع جوسالين فقد شدن؛ للصار ضدها بقرة 
غريبة مدة ثمانية عشر بيما" سنة 1141| * 

فنظراة الى الدينة الذكيرة قد كانت معصنة جدا” يسور عالر 
يحوطها وبعدد وافر من الابراج وبقلعة متينة فى وسطبا غير انه 
كات ينقصبا وجود قادد حكم يعرف أت يستخدم شصاعة سانها ى 
المحاماة عنها على اك رجال هذه الدينة مع اكليروسها ورهبانها 
قد تمكنرا-فوق أسوارها والنساء والاولاد طفقوا ينقلوك اليهم لوازم 
لأخرب والقوت والاء ومن .حيرت ات !ملهم اجمعين كاك فى انهم 
بدوك أعاقة مزمعوك أك ينوزوا بالمعونة من خارج فهذا الرجا 
كات يشدد شجاعتهم ولكى هذه العونة لم ثاتهم فى حينها بل 
أن يجى أميرهم -جوسالين مُعاضدة كرسيه هذ! إذ توخر جد فافحى 
عديم الفايدة لهم لاك زانكري قد ضاعف قرة للتصار بفوع غريمب 
براسطة الالاس الحربية القوية جد التى اصصبها معه من 
مدينقه حلب ومن جملتبها ابراج خشب قورية أعلى من أسوار 
ائرها. ومن ثم » ببذة الالات العظهة كان هدم الى الارض عندةة 
من .٠!براجبا‏ الى حد أساساتها ومن حيرى أك عساكر الاسلام 
بن 
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على هذة الصورة هيا“را لذواتهم مدخلا" واسعا"اليبا ليدخلوا منه 
الى باطنها فى الوقت الذى فيه على البدية زاتمري اعطى 
اشارة عدم للحرب وحم على السكاك باك يسلموا ذواتهم تعبوديتة 
ولكن لما اجابرا كلهم بانهم بالاحري ينضلوك الوت على التسلهم 
فبذا القايد الملا رجزا” رسم على عساكرة بهدم البرج الذي انوا 
حوطوا نقض أساسائة وهوذا البرج اندلك مبدوما” بزلزثة. من شدة 
سقوطة والآسام دخلوا الدينة بسيرنهم المجردة بايديهم وفتكرا 
بالسعيين بمقتلة مبولة واهانة عظهة ونفاقاتى جسهة ضد 
العنايس وهكذا شعرب السيم الذين لبوا من رب السيف 
أخذوا اسارى وا'بيعوا في الاسواق نظير البهايم (نبنا يقول احد 
الكتبة العربيين) اواه ترى لى فم لا ينبكم واية بد لا ترجف 
اذا اريد ان يعبراو يتب ما حدث من الفر فى مدة الثلمك 
ساعات التى فيها امتلكمت مدينة الرها فسيرف الاسام قد 
غاصت ق دما الشباك والشيوح. والنسا والكبنة والرهباك والبتولات 
والعرايس. فيا لتعاسة للحظ البشري فالابا لجرعرا عدم الرافة على 
قتل أولادهم والابنا على نتد ابايهم والامبات أضصين” عديمات 
لأس والشفقة على اثمار احشاهن لان كل احد ترك اعز ما 
كاك عندة من الأقربا وهرب الى للجبل الشيدة عليه قلعة المدينة 
والعبنة الشيوخ ذوي الشعور البيضا اذ كانوا حاملين ذخاير الشهدا 
حيما شاهدوا هذه لال ولحققرا انه يوم الغضب قد وقفوا في 
عملم خلوا” من أك ذكثوا عن عن رفح أصواتهم بالتضرعاتك لله الى 
ات 'ضريوا بسيوف الاسام ونها بعه وجدت جتهم المتردية 
بالائواب المبنوقية مخموسة بدمايهم وقد صودف البعض من النسا 
محتضنات اولادهن حولي نظير الدجاجة التى ججمع اقراخهبا 

تحت جناحيها وكن منتظرات سيرف الاسلم بالوصول البيدن 
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غ0 سب 
إيتتلوهن جملة” مع اولادهن أو قلما يكرك يفزك باص يوخذت 
بالجهوة مع الاولاد الى السوق المشاع ليبعن أو يقدت اساري * 
نكاما شاعمتى اخبار أمتلاك الرها فالعالم اللحمدى امتلى 
فرحا” :0 الوصلب وابتباجا” 2 ايتعرت انهم اعتبروا أخذ هذه 
الدينة بقوة باس زانكوي وشدة بطشه نقهقرا" ولينها” لللصراه | 
تعوت على النصارى لابادة تملكيم الكامعلة من اراضى الأسيا 
وأما زانكري فبعد ما صنعة فى الرها قد ترك نيبا جانبا” من 
عساكرة لجل بهانظتبها وابتعد عنبا وياقى جيرشة غايرة على 
الفوز بانتصارات جديدة ولعن حيمًا حاصر هو قلعة جيابار 
الغير بعيدة من نير الفراة قد وشب عليه هناك عبيده ففتلرة 
فها بين انجحادمع حيمث قال علنة احد المورخين العرب أك اموت 
قد أمددة على التراب والترنب اعطاة السسنى فى ذاثه كم لات 
النصاري عند سماعهم خبر ميت هذا الاسد الذي اضصى سندا” 
عظها” لاسلم ولذهبهم قد استرعبرا قعزية” بذوالة عن مصرقهم 
غير اك داهية” جديدة ازمءي اك نل يهم على اك نور الدين 
روس عبنا كرة بنوع ان المستحعيين حيما رآوة قد لاحظوا أبن المنتصر 
على الرها ما تزل الى القبر ثماما” ول عاش بابنه هذا يه 
فزانيري بعد اخذة ألرها أذ اندهش من ومال عمارقيا 
وزيناتها اراد باك حرى عمارها باجود نوع ولذلك جميج الاسارى 
الذين كآن أخدهم من أهلها قد اطلقهم فرجعوا الييا ولكن 
يطرحوا من أعد ميم نير الاسام وجوسالين أحذ عساكرة الباقية 
واقيل خيو هذه الدينة ودخلها فى ظام اللول بواسطة سالم من 
ا ات 1 ا 11 





ب سج سسسصسون 
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حبال قلمب بها هو وجماءعشة من على السير وبغتتة” ساروا 
ضمن ساحاتها وابادوا بحد السيف كل عساكر الأسام الذين 
توبم فيبا زانكوب لحافظتبا وحالا" جوسالين كتب الى كام 
الامراء الصلدبيين الذين فى اقالم سورية مترسل” اليهم ومستسلفا" 
باهم باك ياتوا الي معوفتة لمخلموا من ايادي الأعدا هذه الامرية 
للٍميلة التى كانت هى الاولى للمسسنين في الاسيا نسكاك الرها 
الذيى حاصروا فهمنها مترقعين قدوء الأاسعافارت من الأمما 
الدكورين واذا بهم من على الأسوار شاهدوا عن بعد معسكراة 
عظها" تلمع اسلصته فى الاشعة الشمسية اتيا' لخو مدينتهم ولكنى 
ظنهم ببذه العساكر انبا من اصكايهم واخواتيم قد نب حالاء 
لانهم لحققوا اك نور الدينى زانكري هو الغادم بها لاننهام منبم * 
فلما زال أمنهم بنقيضه وشاهدوا ذواتهم مع.دومين الوسايط 
الضرورية لحماية اننسبم مى هذا الامير اليف فججرسائين والاشراف 
الفين معة قد فازوا يذراتهم هاربين من الدينة نيل" ولكن 
حيفا اسق ضياء النبار وعساكر نور أندين عرفوا امر هربهم قد 
أسرعوا فى اترهم فادركوهم عن قرب واوثروا فسيهم راشيقنهم 
بسحابة من النبال (فبنا المورخ أبو الفرجي يصرخ من شدة 
أضامتة هاتفا”) يا لها من ستصابة رجز ويا كه' من يوم غضب 
ويا لها صن ليلة ابوت ويا لاروك ليسم على الارض ويا يوم 
موعسي تعاسة” على المساكين سكاك الرها الدرنة التى قبل هنية 
كانمى مسصقة المجيرة العديمة الوت لأت جماهير اهلها وفعرا ف 
ابدي اعدايهم وصولاء أبادوهم بالسيف كما ات النار تبيد التبن 
ثم بعد أن الاسام كلوا من المقتلة جمعرا الياقيين من اهل الرها 
. 00 وربطوهم ف لحبال وجروهم وراه خيرم مشاة رجالاة 
* فنلانوك الغا من الرها قتلوا فى المرنين الأولى والثانبة 
0 











لحاءاة اعد 
اللتيى بها الاسام استولوا على الدينة المذكورة وستة عشر الف 
0 اخذوا 00 والمدينة لصن -- 0 لجارية به من 
وهذًا حدرث سنةٌ 1160| و هذه الصورة رجعرمت 0 9 
ايدى الاسام امرية ائرها لإجميلة التى كك يودوين اسسها فى 
ارافى الاسيا برجوئيته وضرباتهة وبطشة وهو لقليفة بعد ذلك 
لاخيه الدايم الذكر غودائروا فى سلطنة اورشله فاخبار هذه الحوادتك 
قد احزتنت قلوب جميع الصليبين التوطنين ف ا مشرق واقلقرى 
ارواحهم وازعجيت أذ كارهم ومزقرت احشاهم مرارة” وقد لا.حظوا 
تعاسة الامور العتيدة كانها غيوم حالكة موعية أمطار الشدايد الفاسية 
والاخطار المبهلة المزمعة أك تبيط فوق روسهم ومن ثم بادت 
منبهم شتجاعتهم واعتراهم لخرف والرعدة لانة استبات لبم زوال 
هذه الأمرية الغنية من يديهم اك السما قصدرت لمساربتهم وات 
الصاعقة تبياءدس لاك تنقض فوق جبل صبيوك وعلى كنيسة 
القيامة ثم لقد ظبر الفّم ابو ذنمب بصورة مخيفة امام اعينهم 
وهذة العلامة حسب قول المليبيين كانت عندهم دليل لحوادثك 
تعيسة ردية جدا” عنيدة ان كلم بهم ناذا" ا قد الحشفضمت 
شو الارض بانيد5 مملوة حزنا” وغما” وقلوبهم خفعمت م خفئمس بابادة 
كل توع من الشجاعة منها ل مدن ل الجا ليبا ابه ٍ 
مرة جدا” ثم اك هذه الاخبار المكدرة فى الغاية قد بلغت الى 
ممالك الأوروبا واوقعمت التالم وللعزك فى الباب للجموح وجعلتهم 
ف حال الأنذهال واليواس ع وحركت غيرتهم وأشفاقهم الى 
وانقاذهم من للخطر البين * 

* ثم المعجلد الاول » 










مون 3 اروب المقدسة 
ف السثرق لدعوة حرب الصليب 
الأؤلف موحب ثاريم الازينة المعاصرة : 
مرقيًا من العلامم مكسهوس موذروذل > 
الطوع فرنسا ونا سنة |845٠‏ ف مدسة بارس ولبون 1 
وقد استخرجة عن أصلة الفرنساوي الى اللغة العربية / 
قلس السيد كيري وكيردو 
مكسهوس مظلوم 
البطر برك الاناكى والاسكندري والاورشلهى 
وساير الشرق الروم الملعى الكاتوليى الكلى 
الطوبى فى شهر ايارسنة 1841 حيفما كان 
غبطته موجودا” فى مديلة باريس 


9 


تب 


من اجليا 5 
النمدل ١‏ فى أرب الصليبية 5 الثاني وقى شات ا 
1 يرثرد وس وفيا 55 السلطاك لويس السابح 

وبتخصوص الللك كرنراد وق للجبعية اللتهة 
مس فيزالاى الح ام 
اده ” 0 00 , ان 

الفصل + فها ياحظ ملك الردم اين كينوس 
وفهاعمديق من تبديد عساكر املك كرئراد 
وفى معركة للغرب التى حدثنى هند حدود 
مياندرا وى حمار مدينة دمشق وق رجوع 
الآمرا الصليبيين الى الغرب ثم فى نباية 
هذه أرب العليبية الثانية 

النصل "* فى حصار مدينة استالوك وفى أموري الوريمت 
وى بودويس الرابع سلطات اورشلهم وفها 
يلاحظ أمير الاسام صلاح الدين وفي الحرب 
لحادئة عند طبارية ثم فى سقوط مدينة 
اورشلم تك ولابة صلاح الدين 


الل ااام0اراا0ا0606060اا 511010111000 


النصل م عن للحرب الصليبية الثالئة القدسة فى الانذار 


بالحرب الثالثة وعن ريكارد ذي القلب 
الأسدي وفها بلأحظ السلطات فيلبس (فغوسطوس 
ثم فى لجبيش التى ارسلها فى هذه العرب 


القدمة 2 ف شان مدهلة ا وتروب القدسة اأوجم 





١ 


5 


و 
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اللك» فريدا ركوس 7 الملقب بذي وجة 

اللسية المحمراء 2 : 5 0 5 
الفصل ه فى لحرب الصنوعة من السلطاث 8 ألدين 

وفى حصار مدينة عله ثم فى وجو السلطائين 

فيلبس وركارد في بلاد فلسطين 6 ا. اا 
الفصل + فى سقر سلطات فرانسا راجعا” الى مملكتة وى ي 

سير ساطاك الاذكليز شمن 0 

حرابة مدينة ارسور وقى رجوع ريكارد السلطان 

الذكور الى اوروبا ثم فى الأمور التعيسة التى 

حدشت له وسقوطه فى الأسر ٠. . ٠.‏ 5) 
الفصل 7 عن لجرب القدسة الرابعة فى الحرب الصليبية 

الصنوعة من املك أثريكوس السادس وى 

حصار قلعة ثوروك ثم فى نهاية هذه لأعروب م ١١6‏ 
الفصل م ف للحرب الصليبية لقامسة ف الاعمال الباباوية 

شو ألمب القدسة ونها يلح فوللك ثويلى 

وفى الحاد الصليبيين مع الشهنة البندقية 

وفها يتعلق بشاك افريكوس داندولو وى 

حرب مديفة زارا وق سفر للجبيرش لعو 

القسطنطينية ثم فى حصار الدينة الذكورة 

الرة الاولى وكل هذة الأمور حدئشت من 

سنة ١.؟|١‏ الى سنة ع.؟١1‏ . . ٠ ٠‏ .هما 
القصل 6 ف حذويث الاضطراب ضمن القسطنطينية دو 

الناداة بصفة ملك لمورزوفةا وى حصار 

هذه الدينة مرة” ثانية مى الاثينيين وامتلاكهم 

اياها ثم فى تاسيس مملكة جديدة على 


2 





٠ 123‏ 
الشرق ٠‏ . . 6 م ٠‏ . وجة ؟]!؟ 
الفصل ١.‏ حرب صليبية سادسة فى الصليبيين الفتياك 
وفها بلاحظ يوحنا ده بريانا وى شات سلطات 
اورشلم ثم فها يخص الصمع العام الذى 
صنعة البابا اينوشانسيوس الثالمك ف رومية 
وعن سلطاك هرثكريا اندراوس الثانى وفي 
حصار قلعة جبل ثابور ثم فى ارسال للجيوش 
الى البر الصري وفى حصار مدينة دمياط 
وفى مسير الصليبيين لخو مدينة مصر ثم فى 
اعاقتهم غضمن لمتصورة وذلك جميعة حدثك 
من سنة م]؟١‏ الى سنة و|؟|) . . "م 
الفصل ١١‏ فى للجيرش الصليبية الضتمة بالملك فريدار كوس 
الثانى وحرم هذا املك ثم فى استضلاصس 
أورشلم لولاية السعيين وى صليبيين 
آخر دن خاصة الامي رتيبوات كرفت دة شاميانيا 
ثم فى الغزوات للحاصلة 0 الاراضى المتدسة 
من العساكر الكار يزه يزميانيين وذلك من 
سنة .1؟1 الي 0 2 لض 
النسل ؟! فى 3 الصليبية السابعة المكتمة بالقديس 
لويس سلطات فرانسا وفها يلاحظ السلطات 
الذكور لويس التاسع وى نوع صورتة وى 
ااذه الصليب مسافرا” بسر" لخر الشرق 
ثم في اعتلاكه مدينة دمياط وفى الحرابة 
لإجادثة ف للنصورة وى الشدايد ذ التي 








لويس نفسه سير" بايدي الاسام ٠‏ وجة ١؟‏ 
الفصل ؟٠‏ وهو الادخيرفى لريب الصليبية الثامنة والاخيرة 

عن احوال القديس لويس ضمن مملكتة 

وفي القدايد اللمة بالمسييين فى المشرق 

ثم في المرسلة الثانية لعربية القى مارسها 

سلطات قرائسا المذكيور وق وصول المعسفمر 

المليبى امام مدينة تونس ثم فى مصرض 

القديس لوس ووفاقه وثكريم ضريسه ٠‏ )64 
خانمة الكناب والتاريم الماضر فى ملاحظة #الى الثمات 

للعروب المندسة في الاجيال التالحرة وق 

ختام هذا الناريم . . . . . . مي 


بل ل اس 














١‏ الاله الواحد امين 


نتدى يعون الله تعالى وحس توسقه نكابة الععلد الثابى من تاريج 
ا خروب المقدسة فى السشرق المدعوة جرب الصليب الواف موحب 
تار الازومة المعاصرة مرتا عى العلامة مكسووس مودت روئد 
مون ع#لدس المطدوع أصله العرساوى سم ١85٠.‏ 
فى مدية بارس وليون يمحتو هذا ال#ند الثابى 
على مقدمة وثلاثة عشر دصلا وخامه 


يهن المعدمة ثهز 
4 ىّ شان مدسية أويسلم والخروب المعدسة 2 احدلها 4 


أنة عند أواخر حدود أراضى سورية فى أفله, كاك صملوا” من 
لقصب وما الاك فبو حفيض مقدل عديم ألثر توجد مديفة 
مشيدة فرق تال تحكتلفة فمكجرد دكر اسم هذة المدينة ينعش 
فى قلوب المسحيين عواطف ثقوية لاله منذ لمائية عشر جيا” 
لى الاك عدد وأفر من باد العالم جميعة يضماطروك بصفة زوار 
الى هذة امدينة الغدسة ينوع أنيم حالما يشاهدوك عن يعدر 
اسوارها تنحدر دموع لخشوع من اعينهم بابتباج قلوبهم وبهذا 
النظر يتناسوك اقعاب أسفارهم الشافة واضامانها فى السامات 











]لس 
الشاسعة وعند دخولهم اياها يدوك ذاك الضريم المقدس 
الذي هو غاية زيارتهم ومقصد أسغارهم فيتدموك لدية صلواتهم 
وتضرعاتهم فاير ين بتعزبة. قلبية عديمة الوصف واذ يقموك على 
هذه الصورة زيارتهم المقدسة ياخذوت بالرجوع الى اوطانهم ولكنهم 
0 ليه اصلا” يلوم زد دارتهم هذا السعيد بل اك الآابا يكبروت 
به ابنانهم معتير ينه كانه سعادة ابدية فى مدة حياتهم على 
الارض وتفكرهم اياه يفيض نه فى يجاري ايامهم الباقية من 
لأخيرة نوع" من السام الباطن العذب وتنبغري عنة راية طيب 
الرجا السماوي * 

فبذه الدينة القديمة اما 59 القدسة في الدت سلطانة يبوذا 
الاصلية مسكن الانبيا الارض التى وطاها السيم بقدمية اي 
مدينة اوشلعم وفيبا كاي" ذاك الضريم للخلاصى قبر ابن الله 
لاله التعسد الذي بسفك دمه ضمن أسوار هذه المدينة قد 
افتدي الطبيعة البشرية * | 

فذ؟ ر أسم اورشلم وحدة كم ينعش فى قلوب افيه مني 
الوضوعات لان الوادت العامة التى جرت فيبا تستصر بازاء 
اعيننا وثارة” فتارة” تتعدد فى مخيلتنا وافكارنا تللك البدامع 
الى صنعبها الاله الازلى هناك بعدلة واحكامة الرهيبة كم ختصور 
ذواتنا كاننا حاضروك ومشاهدوت الاعمال العصيبة التى اومسها 
فى تلك لإجبات قدرة رب للجيوش واجادة وحبته لليشر الغير 
المتناهية العديمة الوصف واستقامة عدله * 

كم يضر أمام ذهننا كردم متسلسل متسعٍذب عن مدينة 
داود وسلهان هذه القديمة عما اراد اله حدوثه حينا”" ذصينا" 
خو مدينة فد ثلاءلاء ذكر اسمبا المجيد بنوع لا شبيه له" اصلا” 
فى التواريم اللاحظة العالم وشعوبة اجمعين *# 








سبي ب 0 ا ا ا ا ا 0 


الت الل 

فمدينة اورشلم قد ناسست سنة ١.5‏ للكايقة مين الكاهن 
العظم ملشيهاداق .قد سماها هو مدينة سال اى سدم فبعد 
تشويدها بمدة هف جيل قد امتاكبا لجر برسيائييك أو اليايسييت 
ف 8 # 
: التارلرثت >كن جباوس .1 لك ذأ وس ين ذأعات و قو لدء وسعوا أسوارها 
ا وعمروأ فو جيل صبببيرك قلع «لقبيه! بأمسمين 0 5 0 
ثم أت لشوع بن دوك ألحد قداذ ل إذ اذخصر على السلطات 
| دونيماداق قى لدم خاباوك قد استدى على مدينة 5 الواطية 

غير أك اليابوسيين أسثروا مستوجين على مدي.ة را ا العالية 
0 وه شلكين قلعن لوس ولم بطردهم أ 5 أ داود اللكت 

0 وأ تملكوأ الديات وادقلعة مده 73 سل س يبال سب 0 


فالقديس النبى واللك داود قد اختار اورشليم كنتاء لملعة 
يبيذا ورأسا” لجميع مدت هذه السلطنة وقد ضاعف عمارات قلعة 
ياوس راعطاها اسمه نفسة ثم شيد قصراك ملركيا” ومظلة” فوق 
ا يضع هناك تابوت العبد * 

م أت سلهات بن داود قد وسع عمارات أو, رشايم الدينة 
للد وزينها معيرا” اياها الاجمل والاببى من سادسر صدت 
المشرق واقام فيها ذاك البيكل اعظي, المعبد الذي العتاب امعدس 
ويوسيفوس الورخ دنعتعاتك عن عماراثة العصيدبة لا 

الاانة سنة 5.68 للذنيقة سنطت اورشاجم مت ولاية سيساك 
سلطات مصر فى زماك اللك روباعام خلينة ساهاك ولكن سلطات 
مدر الذى م'عها منتصرا" قد صودف حلها” فنوعاك لأنه اكتاى 


ا 037 


باخذ الخزاين التى كانت فى بيت الاك وانانى راجعا” غير 


أنه' بعد مدة مايه وخمسين سنة فى عبد اماسيا فد استوق على 





2 اا اا ال75 
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ين 


18 2 
سشكاهت 


هنك الدينة بواس ملك أاسراييل وتببها مطلقا” # 
كما أن هذة المدينة 'خذت بالغلبة مى الأسيردين فى عبد 


ملكبا منسى الذي افيد اسيرا الى بابل وقد تعمريت فها بعد 
أسوارها ف ازمنة ملوكها بام ويوخانيا وصادوقيا كلمي مرات بعد 
أت كات بتار هدمبا ثلمث مرات قبا" ولكن هذا الأمير المنافق 
قد كاك فى الرة الثالثة الاخيرة 0 المديفة امقدسة ونقضها 
حتى اساساتها وحرق هيكل سلهان وضريب سكانها بدد السيف 
والذين منهم بقيرا احيا قد استاقهم الى بادل ليتكبدوا مراير 
ذاك السبى الشبهر # 

آلا اك هذا الشعرب الأسراهلى بعد احقاله الاسر مدة سبعين 
سنة" قد رجعوا الى اورشلم بائعام الملك قورش وهكذا الدينة 
والبيكل الذكورات قد تشيدا جديد” سنة +541 للخليقة ولمنى 
اورشلي بعد ذلك بسنين ليست كثيرة قد سقطمت لمت ولاية 
اللك انتيوخوس سلطاك سورية الدعو ابيفانيوس ايضاء الذي 
بانتصارة عليبا فد اباد بسييف عساكرة من سكائها ثمانين الف 
شضصا” واقاد اليافيين فى لحيرة اساري ثم وضع هذا السلطات 
المنافقق فى هيثئل اورشلم مثم جوبيتار او لهبيات #* 

غير اك المكابيين الشتجعان قد انقذوا بادهم من السبى وحرروها 
نالسر وتاب دروي التتزيدة اللى. مارسيظا در امي 
الاسيا # 

ولعن الانقسام والغايرة التى حدشى فها بين الاخسوين 
هيركات وارسطويول قد جذبمت اخيرا” العساكر الرومانيين الى 
لمت اسوار اورشلم لاك بومبيو الكبير بعد اك انقصر على ميتريادة 
قد جاء بعساكع فد المدينة المقدسة وحاصرها شدبد” وامتللكت 
هيكلها كما اك كراسوئس قايدا” اخر رومانها” بعد ذلك لم يتاخر 
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53008 
عن أن ياخذ مى اورشلج الاشيا المقدسة المتبرة النى كاك برمبير 
اعفى ذاقه عن بيبا * 
ثم اك هيراك لمت حمابة الدلك الرومانى قيصر ققد فاز 
بالولاية على اورشلهم لخت شرط اهمال صفة تسمية سلطانا” بل 
واليا” فقط. حافظا” لقبا” وهى الضصى الاعظم الا اك انتيفونا 
من التوق ارسطوبول قد اسندعى الى معوذتة البارتيين واشبر 
١‏ لوب ضد عمة هيبركات ومن ثم جا؛ البارقيوك الى الهبودية 
| وحاصروا اورشلي وامتلكوها وقيدرا هيركاك بالسلاسل واخدوة اسيرا" * 
ولكن هيرودس العبير الذي فى ايامة ولد مخلص العالم ى 
بيت لحم قد حه-ل مستوليا” على اليبودية باستناده على 
الرومانهين ونواله منهم المعونة وللحماية الزمنية #* 
فبيرودس حاصر اورشلم وسكانها بعد اك حاموا عنبا بتجلادة. ١‏ 
قرية مدة خمسة أشبر قد سقطرا اخيرة لمت سينه وانتقامه 
أ منهم بنفاق'سبيل وقساوة بربربة مارسها ضمن الدينة بانتصارة هذا # 
وعلى هذة الصورة المدينة قافلة الانبيا وراجمة المرسلين اليها 
! ابتدات ان لختبر فى ذاتها امتداد يد الاله الازلى عليها بالانتقام 
لاظبار عدله بقمامات ظاهرة ليرد بها شعبه الى طريق لقص 
بواسطة التوبة لنوال النعمة ولكن الشعءب اليبودي القاسى 
١‏ القلب لم يستفد من عناية الله ومن وسايط لخلاص لانهم كما 
لم يقبلوا الرسلين المتقدمين امام وجة المسيم ليسبلوا طريق الرب 
كذلك ثم يقبلوا السيم نفسه لا بل انهم اضافوا الى مااثمهم 
السابقة أثما" اعظم منبا بما لا يصد وهو قتلهم المسيم عينه 
الاله المتانس # 
على أك ابن الله اذ قد ولد بالجسد بعد خلقتة العالم باربعة 
الاف سنة موعدا” بمصيه يخلما" فى بيت لحم المدينة المغيرة 
ل أ 
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9 
في يبوذا التى تشرفت بهذا الود العظي ٠‏ فمدينة اورشلم قد 
انتكريت بعد ذلك بابلخ نوع بعضوره الاي فيبا 0 عدددة 
متخطراة ضمن أسوارها معلدا” داخل ديكلبا منذرا" فى باطن 
جد.انبها نظير باقى الاسكنة النى فيها اشبر شريعة النعمة 0 
كم ان هذا الغادي كاك بصب ا وكات يرغرب اك يتوفر 
عنبا القصاص المعد لها ولذلك كات ينيبها هاتفا” :يا اورشليم, 
يا اورشام يا فاتلة الانبيا وراجمة الرسلين الههبا كم من مرقر 
اردت اك اأجمع بنيك فيك كما لجمع انددجاجة انراخها لخت 
جناحيها فلم تريدى : ومرة" اخري أذ رمق تعالى هذه المديية 
بعواطفب راوقة قد ربعى عليبا بكنبية عن خرأبها صارخا” :أوأة 
لو انلكر تعلمين قلما دلوت في هذآ هوم ما ألكر فيه من السلام 
ولكن هذا جميعه قد 'ختى عن عينيك لانه سيانى عليكر 
ذالك اليوم التعيس الذي فيه تستدد. اعداوت حولت ويضيةوت 
عليك من كل تاحية وبدسرلاكر ثماما” انمعر وبنيك نياك 
ولا يتركك فيك حصبراة على حجر لانلكر لم تعرق مراعي.” 
زعن افتدادك «ذا الذي انا فيه زرتك * 
نهذه النررات الالبية قد كملت لاك اررشلم الائهة بقتل 
الاله المتانس قد اضصرت ذها بعد المشبد الاعظم شر لانتقام 
بد الله الصابطة الكل وهوذا النوع الذي به وضع يالعمل 0 
اله اسراييل المتتدم الايعان به ضد هذه الدينه ‏ 
على اك يه اليبودية قد عاررت كانبا مقاطعة مسن مملعة 
الروماندين فاليبود اذ شعروا بثقل ولاية للحكام الذين كانوا 'يرسلرت 
اليجم من ار وميد وبمغاعول قرفا قم البرب ية قد أرادوا اك يطرحيا 
هن لاني ثير السلطه الرومانية نقنارئوا الاسلصسة ونشروا بيرق ؛ 
العصاوة وعدا خرابهم قد دنى لات ذسباسيانوس قيهر وابنه نيطس 
2 2 





و بحسي يسم مم مد امسوفت مد م لعممة ممسسمي حي سي سس يوه لم موود مسو سس عم سب موي لالستميو 


ْ الاسم 
| قد تقدما الى الأنتقام »ن العداوة واذ حاصر تيطس اورشلم 
قد اعتلعهبا غير ان التواريم 'يابرادها اخبار محاصرات عدددة 
عن مدك كثيرات جدا” وعن دث, را شعو يبأ بشدايد واضامات 
' متلفة 0 وا ! + عن لوية عا على اخبار تشابة - 3 
رابعه البيلة وعن 209 المرونة 0 لان 00 الف بودي 
ماتوا ضمن اورشلمم فى مسافة مدة هذا للحصار من شدة لإجوع 
من باب واحد من ابواب مدينة أورشلم ماية وخمسة عشر 
الغا“ وثمائما ون وثمانوك جنة" من جثرتك هولاء الوق ثم أت كل 
عأ دمكن ل للتصور البشرى 5 بتامله صر الأمور الصرذة وكل مأ 
| يستطيع ا 0 المبيلة قد صودف فى هذا 
لصار بانياع اشد رهدة” وكرها” لاك للجوع فيه قد اوصل السكان 
الى الخروج عن حدود الطبيعة حثى أن احدى النساء هناك 
| ذبحت ابابا واكئلت لحماتة وأأيافون ف أحيرة اذ ارادوا أت 
| 0 من الدينة 0 للعساكر الرومانية 0 كميات من 
0 دما شاهم أعلهم يتحدوك كميات 00 من هذا 
| المعدت المكدبوب ماهم وهكذا احد ءسر ماية الف من اليهود بادوا 
5 دآخل -- باسيف 2 وتُسعٌ 0 0 "فيدوا احيا 
| قيصر 9 00 ف 0 العترجادس " لقئزة الشعب الرومانى 
' واسا كساء هولاء انهبود واولادهم فقد ابيعرا فى الأسراق بالمزاد 
ا باقر دنية جد (لعدم وجود من يشتري) حتى أنه أبيع 
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الطح ار ةرعو جعت ج سيوم وباو سعمروسحو تهون :3 اتملصب تار صا لصوب + موردب لطت ١‏ اها حو سف تالح ب حز يواه جم سدسم مداسسوة قات نت بف علد جو وار ص اه م ل رو اوه واج تتاو 1 تعبت ملباسيين د عد مسصوص .لمعيو تصسيي برص يده 
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نسم ومست 

التى فيبا قبل ذلك بمدة ثمانى وثلاثين سنة” قد ابيع ثُمن 
هم امن الرزكى بثلاثين من النضة والشعمب اليبودي فى ذاك 
الوقمسى يروح البغضة والحسد صرخ امام بيلاطس مد المسيم 
قايلين دمه علينا وعلى اولادنا فالاكه الازل على هذه العورة 
اقتيل النذر المذكور من ذاك الشعب الذي خرج عن التدود 
الانسانية عينها ولكى نذرهم هذا أذ وضع بالعمل فنواظر الاحيا 
منهم رمقمس وطنهم ناذ! به مدكركا” سهدوما” خاليا" منهم وقد 
اختار الله له شعبا” جديدا” يسكس فيه ويسجد تعزته الالبية 
عوضا" عنيم له 

فيواقى طاينة اليبود فى بلاد فلسطين اسقروا د'يما" فى عبودية 
الرودانيين فير اك عصاوة جديدة ظبرت منهم نها بعد فجذبت 
دهم للجيرش الرومانية لمت ولاية ادريانوس قيصر الذي وقتهذر 
اعد اك يبيد من الوجود اوليك اليبود الذين كات تيطس 
تكبم فى بلدان اليبودية على اك هرلاء للجيوش الرومانية انتصروا 
على اليبود واضرعوا النيرات فى جادهم بنوع ههكذا مبيل وشديد 
حتى اك قسساية وخمسة وثمانين كفرا" وضيعة” ومزرعة” مع 
خمسين حصنا" وقاءعة” قد احالتقهبا لبايب النيراك الى رساد 
وقلول قراب ورديم وخر سقاية انف من يبود قد متهم -ن 
الحيرة سيرف هولاء العساكر المنتصرة عليهم وعدد وافر من البافيين 
منهم قد استيقوا اسارى ومدينة اورشلم التى قد كانت بعد 

حصارها من قيطس ابتداءت قليلة اك تقوم من دثارها قد 

خسرت فى هذه عرب الثانية اسمها القديم ولقبت ياسم 
الامير ايليا كايوطولينا وادر يائوس قيصر نصب فوق جبل للهلجلة 
ممم الظبرة وفوق جيل الزيتوت مكات صعود المسهم مسن القبر ثم 
الشتري ووضع فوق باب الدينة الودي الى بيت لحم حبرا 
# م( ا وت تسماةة 
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من الرخام منقوشة فية اوامرة ثم حرم على اليبود الدخول الى 
الدينة القدسة الى قماص الوت لا بل حرم عليهم اك ينظروا 
اليبا ولو عن بعد واذ! كات غب ذللكث "سمم لهم بالتبعيض 
الدخول اليبا مرة” واحدة فقط فى السنة بقوة المال والذهصب 
المدنوع عذهم على تلك المرة نكانوا الغرقوك الآرض ضمن أسرارها 
بالدموع المنسكبة مى عيونهم على فقدانهم اياها نمدينة ايليا 
هذه قد افتسس مسكن عباد الاصنام واسقرت هذا الى جيل 
العنيسة الرابع الذى فيه ظبرت هى وطناء لعباد الاله الحقيقى 
وذالك لمت ولاية اللك قسطنطين الكبير اسن الديانة واعقام 

| والدته القديسة هيانه لانه بايدي السصيين قد السسقت 

| الاصنام من الامكنة المقدسة وتشيد عرضها عند قبر السيم كنيسة 

القيامة الشبيرة بغناء ملركى كما تشاهدها الزوار لحد الات باعين 
' ققوية وحينيذ هذه المدينة المندسة اخذت من جديد تسميتها 
| القديمة اورشلهم ومن جميع أقامى الأرضء شرعمت تترارد الهها 
' أبفاه الايمات السجى يمرغوك جباههم بالدموع من الفرح عنن 
قبر لص العالم يعسن عبادتبم © 

فاي تعم اك الملك يرهائوس العاصى بعزمة المنافق اجتهد 
فى اك يذب النبرة الالبية الغايلة عن هيكل سلهات أنه 'يهدم 
ولا 'يعمر ايدا” ومن ثم هذا للجاحد ابذل كل اقتدارة فى تشييد 
البيئل المذكور من جديد ونكن معلوم" هو فى التواريم الصادقة 
كم من العجايي الألبية صنعم! الله شا قو هذا اتعمل الاثم 
وكيف أك كرات ثارية خرجنت من أساساتى هيكن سلهاك بعد 
نقضها وحرقرس مواد اتيناء وبددت الفعلة والمقامين على امار 
بخرى عظم لبهم وهكذا قد بطل ما شرعرا به وبقى البيكل | 
منقوضا” حتى أساساته « | 
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1 
فمنذ ذاك لحين الى عبد اللنى هروّل مدينة اورشلم اعتزيت 
بالأكثر فى اءين السصيين وقد تمتعمت 2 سعيد وبتسر دة 
كاملة 00 فى تلك الدة لم يفقروا عن الققاطر من كل 
جمد الى د فلسطين لزيارة 8 قبر السيم بعدد متوافر جدا” عن 
مي قيل حتى أن البعضشن من علما العئيسة وابايبا قد اعلنوا 
نكيم من «ذه الزيارة لخارجة عن الصراب التى اتصلت 
الى الأضرار سكن صن دوك فايدة لا سم دن شى 3 الاشيا : 
قادرا" ات يعد حرارة السيين وغيرتهم فى هذا الشان اذ انبم 
كانوا يغنيت ذرعا” من قله الادمات وفثير العدبة لخو الله الناخير 
00 بالنسك فى .غارة بيمى لحم وكات يشاهد مارين من 
أعامه اجواق ازوار قد قرك لدا فى احدي بسايلهة كيف أت 
حول العبر لكلامى كاك يسمع من افراه لجموع الغفيرة قراتيل 
8 الأنبية بلغارتر عونلمة 0 اختانتف امعان اراب 
يعد 3 نك آاحاق يده بالمملكء 0 ال [دثرتها ١‏ القضي 
اندم مر أادوءثدت «الد ديت والغند زيوت كك دل :عه عتدعا مد دن 
.0606 در 00 ويام ار ٠.‏ . 
روعية سبيدة العالم سقطت مضنوكة ” الى اذلف باددى هولاء 
أتشعوي اندرابرة فعوانت سامدة بالشرفتف من نظ ر جام سن وطلهم 
ارودانى اندادر كد جادءا ممعةشيون ن3ء 5م على عقر أعنون حول 
هبر المسيم وقد كاك وقتيذ منغراة جميا” مشاهدة تلاميذ ألرب 
العارودين دددط.. سب زه بعة 0000 وأخخر وبا مكياد 0 الى اورشله 0 


ا اغا ذها ددى شخغطارت أبعم سم 0 00 ةط باتجدوك 
يسك ىر ند ين 

٠ 1‏ 1 هم 1 5 0 9 1 . ما 
دول | ومن انتب [الميد لسلام الذي لعن الله انلكا بالحسد فى عدد 
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الدينة ليببه للعالم اذ هر الك" السام * 0-8 ل 
غير أنه ر سنة 11 فى زيمات" ولاية اللك هرقل فد اقلق 
سلام أورشام التى حاربها وماعها جوزروا ساصات اليم الذي 
ذقل الى ياد فارس ثروة المسكحيين مخزاين اورشلي م واوانهبا 
ظ المقدسة خاصة” صلوب السيى للحقيقى الغدس الذي كان يحفوظاء 
فى كنيسة الغيامة <«ه 
| ولعن حيفما الاك هرقل فاز بالانتهار العييب على سلطاك 
| العدجم الذكور سلة !ا" قد استرجم عوك عيبي ألى راثم وأتي 
ْ ده . الى أورش نه وتدبه حيمًا كات قد بتفير دليق ببذة الدشبة 
المقدسة اثتى عليها مخلص اعالم مات متكبدا الاآمه الاخيرة ‏ 
ا أنه بعد ذارتا بددة امع سنوات فقط جاء ضد أورشليم 
دعام عمر احد خل". متمد بن عبد أله وحاصرها مدة أربعة 
ْ | اشبر واعتلعبا ونغير هذه إدينة المقدس 2 بد فلسطين وأقالهم 
| سوريه والبر المصرى قد سقطات لمت ولا الاسام ك 
| ومن 0 الاوقاك ت الى حد تباذ جيل العئيسة للحادي 
أ عشر مدذة اورشلم وابناء الايمات بالسيم درجره متصجبة لخو الارض 
ا بذلر وأهادةر كارا 9 شخت كير العيردية الاند قساوة “متكبد بن 
1 أنشكا والشر 5 ر واعذابات و الاعاب خامة” إسيسب الانتسامات 
١‏ والاحزاب أل سامل: ولأهروب فما بوهم مى قدول كثرة الدعيين 
| بالحخانة الممحمدية الذين كان اددهم يعارب الآخر وتنتقل 
ْ الولاية عن منتصر الى منتصر عليه ذا مدينة اورشلهم وجددت 
مرانت كثيرة محاصرة وساخوذة ومنبوبة ومسترجعة باختلاف الولاة 
ظ عليبا ءى دوك اختلانف دوأصبا 000 رق العبودية والنير الاساعى 
| لتديدي الذي لم يزل مطرقا” عنقها وللسصيرت قاطنرها كأذرا 
فى احوال يرثى لها من الظلم والتعدي والانترا والاهانة والذل 


ولع على تعس جم جم ل الج م ات كي عق لي ا م ل حت نان زا 





بن : 


الات ١‏ الاك 
العديمة أك ترصف ولأثوا يمزجوك دموعهم مع دموع الزوار الاتين 
الى اورشلم بسراة. كلية حسب تقليداتبم القديمة وهذه البلايا 
استدامرى لخت ولاية لخلفا الناطميين اينما وههكذا المومنوت فى 
اقايم سوريه اسقروا يضتبروك فى ذلاتهم اثمار هذه الانمطهادات 
والآمور الردية والعبودية الرة ازمنة” مستطيلة الى قرب نباية 
لجول للحادى عشر الذي فيه البارى تعالى انعطف بالرحمة لو 
قبول قضرعاتهم وارسل اليهم العساكر الصليبية لاسعافهم وانقاذهم 
وتخليص الارافى المقدسة من نفاقات الامم الغريية * 
| فى عند ملاحظتنا الانتقام والقصاصات الملمة بمديفة اورشلم 
| بالانواع المشار ليبا اجيالا” عدددة باتصال يلزمنا أك تسجد 
لاحكام الله العادلة بصمرىر وخضوع متاملين فى أك ذذب سكات 
هذه المدينة الأسرابيليين العديمى الشبه يققلبم الاله التانس 
| لم كن الانتقام المذكور كافيا” لاستيفا العدل الالبى ل 
فاى نعم اك الامر الذي الخذ الصليديوك معاطاته فى انقاذ 
' هذه الدينة م العبودية قد كاك غريبا” بالسجاعة شديدا” 
' بالدب شهما” بالمرو' قوياء بالوسايط ولكن الروح لخزك والقلب 
٠‏ كتيب مند التفعر بان هذا الانقاذ الذى تكلف من اجله 
, العليبيوك الى سنلك دماهء هذا وافرة والى ضصية اموال, غزيرة 
| فايقة الاحصاء والى تكبد مشقات كلية عظهة (كما قد شاهدنا 
' | في المجلد السابق من هذا التاريم) لم يكن مسقرا” ازمنة اطول 
من مدة جباداتهم ولجديد عساكرهم وبالتالى لم تكن ثمرقه 
سواء اذاعة جد رجوليتهم وفضر انتصاراتهم الوقتية فقد كانت 
أيام قولييم فى باد فلسطين الممروجة يافراج واحزاكر ومسرارت, 
وشدايد كأنبا كوكب سصرى منذر بمتجى شمس النهار الدايم 
بالراحة وللدرية من العبودية ولكن قد عشّى على هذا الكوكب 


9 
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119 


سريعا” ضباب” مظل” مثيرٌ الى غيوم حالعة تعقبها عراصف 
غرق شديد أذ انه بالكاد قد مريت على أبناء الايماك عدة من 
السنين ببا شاهدوا ارض القدس حرة من الاسر والعيادة للمسيم 
| معتوقة مى الافطباد والظلم والانام الاققيا متقاطرين من 
| قواصى الارضش بامات وحردة لزيارة الأمكنة المتدسة لاك صدة 
جيلين فقط مرت من ذالك ايوم الذى قبه أياء داقغنتىت قد 
-جلسوا فوق حظ سيم منتعصر ين غاربين فيه خيامهم واذا بهم 
9 حال يرثى لبا التزموا بقلع مقاربهم وطويها وبالابتعاك عن 
وار اورشلعم وهكذا رذالة لخراب قد رجعمتى داخلة” في المكات 
إ 0 وكفمتى تراتيل الببدجة والانتتام الالبى اخذ ا جد بدأ” 
| كما كان قبت 2ت 
وعذا الانتقام استدا م الى دومنا هذا بنوع فايق على طور 
الطبيعة واليكاء المر الناتم ٠‏ عن التتوى مع دموع للدشوع دايما”" 
تغرق حجر قبر السيم وعد يلمة أورث يم الى أخذت شرانت" 
| واسترجعت دفعات” وانتبيت سبعة 0 عادت تندم 
| لمنظر الغربا عوضا” عن خصبها القديم الا حقولا” مهملة” وارضا" 
بابسة مقصلة ومن ثم أرميا آخر يممنه أك يتجلس فوق ردِيم 
عماراتها الشاهقة بصزك قلبى ركما صنع ارميا الأول يندبها 
بمرانى جديدة #* 
غير اك جد عساكرنا الصليبية الشصبعان لا يمكن اك ينقص 
عن أك يكوك عظها” دايما” وافعالبم سامية سرمدا” وذكرهم عدم 
الت فى الاحقاب اي كم ان تذكارهم يستسق انك يسيي الى 
الايد ى حروبهم القدسة التى مارسها بقوة. طبيعية وروحية 
امكنبا اك تعطف البارى عر وجل الى اك يرن قوة سهام غضبة 
عن تلك المديفة الاثهة ويمسك اجراء حكرمتة الرهيبة قلما 


نه 6ه 











9 


تبك سينا 
كيك مدة بعض اجيال عن الانتقام من ذذس مستعيق الرذل 
الدايم بالقصاعاري المتعلة فمن يعلم اك كانمى هذه للكرمة 
الصارمة قترك من الراحم الانبية ترك" دايما” بصغص, كام بقوة 
اعمال العبادة والمنحرقات وههذا السنين التى فيها منم الله الراحة 
وحرية الديانة لابناء ديعقه المت ولاية الاشراف الهلميبيين 
الفرساو بين تمتد من جديد وتثبمى لو اتهم كاندوا يتحافضوت 
الامانة بالمواظبة على حفظ الوصايا الابية وواجبات دعوتهم 
وكافوا بقيوا الى الاك مس ست نهم المنتصب فوق أسوار أورشلم 
بقوة ذالك القادر ءلى كل شى الذى كان يلبمهم الى ذلاك 
ويساعدهم على اتثمامة ثم من يعلم أت كاتنت اورشلع فى هذه 
الازمنة' ايها" تفوز بالحرية وترفع راسبا المحنى مدة اجوال, 
يستطيعوك بامفية. وحرية اك يجتازوا البصور لكى 
يذهيوا يسكحيدوا مع أخواتهم لقبر اأسيم أوأة أنه وقتيخ خلوة 
من ريمب ذكرٌ اخر ذو قعزية اعظظم ار يم لحرب 
المتدسة و بيعل اونر يعدا" واشد نضرة راية الغلية 0 اكتسيتها 
| لذ, واقهم في اراضى سور يه اتسباونا الاشراف الفرنساو يوك القدسا 


ل محرو جام لأسابقة ينه 


0 


ا 0 هذا مه التاخرة عنا ١‏ تنامل اإغايه بلغال 
سكت يألدنا ل وضع ديقم الملحة بالحمل وصيروا المنرفية 1 
وطيدة عند اهالى الاحقاب القبلة على اك التاريم قد حدروا 
قمنة بكل قكريم ذكر الاعمال ليده ألتى مارستها جنود السيم 
فى للحروب الصليبية السابقة لاك قلاوة اخبار معركاتهم واجتبادهم 
وسبرهم وعنا يتم واهنة كيم البان قببي السماع جيلا” بعد جول, 
وى أبامنا هذه نفسها بسب 51 تكرر قراة أعمالهم هذه الدامة 


7 مه 3 
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مدق أسد 


الذكر فى تواريطنا القديمة التى لحن نسر بتلاوتها فى اصملبا 
البسيطة المعانى الغير رفيع البانى بل بسداجة النص جد 
حقيقة الفتحرك 3 

فقدمية الاخبار الوثنية تظبر لنا. الانواع التى كاقمت الشعرا 
اليونانيوت يتفاخروك بقدايدهم التى كانت ترتل. من مديسةر 
الى مدينة بعد امتلالت البلاد اليرنانية بالغلبة ودثار المملكة البريامية 
فبكذا بعد اكتساب مدينة اررشليم بالانتصار فى ارمنة الاجيال 
التوسطة قد حرر ثاريم امتلاكها بالحرب الصليبية كثيروك الذين 
كأنوا شبود” عياندين وشرنا العركة الذين عند عودتهم الى اوطالهم 
قد ارادوا ات يدونوا بالخط لاهالى بادهم اخبار اعمال أشرافنا 
الصليبيين وانتصاراتهم فمن هولاء المورخين هم روبارقوس الراعمب 
اكسى وفويليدم العوري وغودبارقوس وراول ده كاأت وبرتردوس 
لخازك وغيرهم كايروت جد وكل" منهم بحسب لبنجه قد كتب 
حرادرث اجدادنا كما ات اناسا” كثير ين من الشعرا الوا فى اماد 
هولاه الاشانف قمايد امديم والتفضم ونشايد النعوت الفاضلة 
عدة مختلفة فى مديم استخخلاص تبر امسيم أي اك حذافة خطبيا 
الطاسيين قد نشدرس اتحاد الصلوبيين بمدايم دايمك الذي كما 
ان حزاقة خما البومير دين تورجرمس بانققر بغلايت ا منتصر دن 
على هاكطور المتلكين مدينة طرويا :* 

فتحيفا عولاء المورخوت واشّعرا 'ذين مى اهالى الاجيال المتوسطة 
السعيدة لاجل ارشاد اهالى الاجيال الستقبلة ذكراة دايما” لهم 
قد فعروا فى ات يبرروا لدى اعين الاحقاب العتيدة اشواع 


ا تتا لذ انا 
أ ا 


2 
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مسة اس 


ايت 0 من ن دهم 6 الشرق الى ظسرت لروج 
اما م اهالى 9 والسماء 0 قد حنظ طول الازمنة السابقة 
هذه الاخبار عما صنعه أباونا وبالتقليه ارباب العيلات كانوا 
يشرحوك لابنايهم حوادك تلك الحروب كانها فضرة ريد مخلف 
لهم عن أجدادهم الشرفا ويتذكروك بسهات التعزية اسما اوليك 
الذين من اجل المسيم سفعوا دماهم أو ماتوا يسادعر آخر 
مت بيارق المايب فى تلك لحروب القدسة # 

' غير انه ما ظبر لجيل الثامن عشر وفيه ظبربت الكتبة الفلاسفة 
الععدثوك الذين استكنفوا من اك تكرك اراءهم مشابهة لآراء عموم 
الناس فهولاء ودر الارلين فى ات عر ١‏ امام الأعين 8 وب 
تنير هذه اهرب القدسة قد اتعبمسى جصايرهم الضعيفة 0 
ممنوعين عن أك يشاهدوا يضياها للتى ماذا كانمي البادى وما 
هى الاثمار التى نتجمت عنبا فمعلوم هو ما هى الاحكام الضالة 
ولفسيفة البانى الذي كثرة” من اشضاص للجيل الماغى المومنين 
اليابسى الحهذقة والقليلى الفطنة الذينى كتب احدهم عن الآخر 
فد الصليبيين كما أنه معلوم ايضا” ما هى الاحدام القى .اعطاها 
منذ سنين قلايل فى جيلنا للحاضر الانام العلما عن هذه للروب 
الصليبية التقوية ومن ثم باطل” اضصمس بالكلية البراهين التى 
أوردوها فى تبرير المنتقدين بروم الصلفى أذ ات هذه البراهين 
ظهريت عديمة المر على اك سهدت المجد التى التسنتى بها 
هذه للحرب المقدسة من كل ناحية قد اسعنبا اك تمسر الشايبة 
2 


لطا لشي ل ا ا ا 1 تر لي 7 
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التى لطمنها بها الفةسذة للحدثرن لات نايوليرت يونابارتة نقسة كاك 
يسارب فى مصر وى سوريه بمديم مملعة فرانسا يلها التى 
حتى الأن تعظم اسم غودافرءا دة بولبوت ورايموئد ده طوليزه وتاتعر يد 
ولوس الشاب وقديسنا العظيم السلطاك لويس وهم فى قبورهم * 
| فالسيد ده برتالد كاك يقرل وقنيذ هكذا ان الاعين السقوسة 
بداء اليغضة لا يمنها اك تمتد بالنظر الى اتساع صورة تلك 
الحروب ورسرومها بل انما حدقتت المذحظة فى بعض جراد 
خمومية فقط واقفة” عندها لان الروح الصغيرة اعنق روح الأمور 
لجؤية انما هى صنائت الفاسفة للجدد فالوول للزمن وللشعوب 
الذين نها بينبم تلحارب بالمناففة تاك الاسباب التى لخرلك 
الومنيك الى اعتفاق للعرب الماوبية او تشيوة عورقبا للجميلة 
بالفد بواسطة اقيسة سنسطية * 
| قير أثنا فشكر الله على أك زماك هولاء المناقضين عبر وجيلنا 
0 هذه القفية وفى غيرعا سما لا يسعى عددل” ند فارز 
بالأنام الذين عرفوا ف أت ينفضرأ ف هوأ لعا لهم الصعودة غبار 
التعنظات الباطلة التى تمسلك بها سلفاوهم ولذلك الاك فى 
مملكة فرانسا تذكارات الصليسيين انما هى سهات الشرف لبا 
الاشد جمالا” ادي سكانبا وازمنة ذلك للحروب المتدبسة السامية 
ف العرامة هى الى الفرزساويوك اضصوا بها شرسين بعدل, وحق, 
فمملكة فرانسا التى منذ سنين قليلة قد حيت بالسلام خلاص 
بلاد الروم من نير العبودية وقرظته باصوات الببصة وبقلوب,ر 
سضية قد اجتبدت فى أمر راحة سكاك باد الله للساكين فبى 
الات تلاحظ عن بعد بتاملات عطرفة ذارن حمبر ومديم بل 
ذات معرفة للجميل اعجال الصليبيين القدما للجيدة اللصنرعة من 
باينا لانبا قد عرفمت اخيرا" ان تعشنب بالروح ماذ! كاك _حرك 
2 1 2.2 
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ع و د جه و أ عام ع عم عي يسسصسصياي ممم م ممم نا لسر ع ماع لالم اله لان ١‏ 


حماست 
رجال ذاك الدهر الى تناول الاسلصة والسفر يها من المغررب 
الى الشرق وفبممت نيتبم الشهمة فى خير الانسانية وصالم الخرتهم 
وزكنت ظبورات الاده الاحتفالية المت صيرة الاعمال كما ال 
قد "عرقت حجيد” كت رسوم الجمعيات الرهبانية نية للخربية صورة” 
اخري ققوية لاسعاف الغربيا والاعقنا بالارامل والايقام وانقاذ 
كل من هو بهذه لخيرة ضمى تلك الافالهم حاصل على اضامة 
أو ضر او ظلم *# 

فان إنا لا ادخل ف ددت بالمتحامات عن الدليبيين وتبر ترم 

قد لطتحيم به السفسطيك بعد ات فصاحة شاطوير ياك دة يونالد 

عا ب ا لسو عنهم ومثلة كتبة اخروك اجر 
قد اظبروا فى تاليقاتهم هذا التبرير العادل ولعثنا ثروم أك توضم 
بتامل. وجيز لاوليك الذين لحد الاك يرقابوت بصقايق الفوايد 
العفهة التى فاز بها الصايديوك وبعد ال البادى التى من 
اجلبا هم باستقامة. وحق, مارسوا تلك للعرب المقدسة أن 
ردبهبم هو بال # 

فسكات باد فلسطين واسيا الصغري وسوريك ومصر قد انوا يوجة 
العموم مساكدرين وشراأ بع الاخيل المتدس هى كأنمت شرادم قلك 
الافالم في الوقنت الذي فيه العرب يتغلبائهم الظلمة اقوا الى 
هذه اللا لجليلة الضعبة واختطنفرها ونصبوا فيبا بيارق الدجى 
منهم فبيهم فوق هياكل عباد الاله للحقيقى المكرسة باسمة وحينيذ 
دماء المومئين كانت لجرى كسواقى سيوف هولاء الشعوب # 

فات كانت فى مدة اريعة أجيال منذ حدوت هذا الظلم الى 
حين بلوغ المليبيين الاولين باد الشرق قد فاز السيحيرك فى 
تلك الأقالم ببعض انواع مني الراحة" 1 لوقتية مُنبر العيوديسة 
القاسى الملو مرارة” لم يكن خف عن أن يطوق أعناقهم بقل 


ا 0ن 


من عسامه هاه اعت م اع ف 6 طايه م عصست ص خم هم لس للد ده - سي ١١‏ لله ويية لدعي 46م مسي 


ا ١‏ 0 
| غير تحقل : أت الزوار الذين كانرا من امكفة شاسعة ياتوك أ 
| ليسصدوا نقبر لني : قد كانرا م ى اليف انوا من الخاطر أ 
| والتعدى والظلم والاهاذة والاذقرا والانسرار والذين منهم كأفرا ! 

0 


0 


: يحدّلن 0 جميعة فى ا 0 اخيرا” ١‏ ى لاني | 
| القدسة كأنوا يصدوت ذراتهم مثقاين بشرور جديدة من 0 
١‏ اليبود العتاة الدرابرة وكائيرا يغسلوك بدمومهم حلكسر قبر السيم 
الميات بنناقاتر شنيعة ومرجوئب عع وحم أأمسكدين ا مبمئين 
بشراسة اونياهم الظلمة خلر" من حامر عنم والوضودين لفاعيل | 
قساءة أعدادبه هلو لاه ال للك عاد رحءخْ أوياك اتزوار أ 
؛ الأتينيين الى لاد المسرب من 'سنا رجه صذة ولخبيرهم اهالى !| 
أوطانهم يثلات الاحوال قد كأنت السامعين ولتببين بسرارة الغيرة : 
| وجبذة الصيرة وامثاله! لبرت الاستعدادات الى للعرب الصليبية © أ 
| ثم اك هذه للحالة الصرفة لم تكن وقتيذ شاملة” شعوب ' 
| الشرق البعيد ين وحدهم بل أك شعوبي بأد ا اها" كانوا | 
لت خطر سين م أن هرا 0 حيما اللا قاو 
0 جائيا 30 5 افاج ١‏ الاسنا واستعبدرا سكافيا السصيين أ 
قد كانرا متدرا الى يلد اصيانا إيضا” ومس جبةر آخري 00 
قريد. 533 فى ياي التسطا ميلد ومد.أ نظرعم الى حدود اليد ٍ 
: اليرنانية والايطائيانية ايضا” لإميلت باعين غدارة غير قابلة الشبع 
أ 
من النبسب والسبى قاعدين اتساع ولايتهم الى مماللك أوروبا | 
الاخر افبل اذا" كاك لازما” اك 'يتركوا على تلك لال من سرعة 
الامتداد و يصير الاهقام 4 ف وضع حد مليع لصادمة عزايمهم | 
وغزواتهم ولنع اضرارهم ولحفظ الامو من خطر دثار هذا عظم ١‏ 
أأو ليس بالاحري كات ضروريا > لاد جماعير من 9 طوايف 
هد لوو لح لقي 


1 
1 


لوس اه المحبييه متهي ون جا ساروصح لعل .ع ا سين حجري لبي مصخي ين ساس لعي عي مشي جع ب طق ليس عفد عن طم مساهد 5 / 


حم اعد 
لكغرب لمم سنجق الصليب إمادءة «ولاء البربر اذا لم قكن 
يفيك طايفة والحدة بمغردها من طوايف الاوروبا قادرة على 
صد جري سيوفهم : فيقول السيه شاطود يانث: اك كاك رعايا الاسام 
عمر وتابعوة بعد اخذهم ورشل قد استيلرا على ياد أفريقيه ثم 
الخدنرا بقوتهم على سيشيليا وعلى اعبانيا لا بل على فرانسا نفسها 
فى عبد سلطانها كارئوس مارتال الذي افناهم من حدودها فلماذا 
رعايا فيلبس الأول يخروجبم من فرانسا لا ينحدفيك بقوتهم 
الى الاسيا لكى يفتصروا على خلنا الامام عمر الى حد مدينة 
أورشلم فمسبد” عطه” بذ ردوب أك هذين المعسكر يني اللذين 
من أوروبا ومن اسيا يسيرات براي مضاد حول ينحر نصفف الدئيا 
وكل” مذريمأ خت اجن دانةهة دارب عمد والمسهم فهاأ 
بين عيادها ف إوجد ماه الصلببيين شى لخر سدوي زوار 
متسلكين الذين ينجروك لعى ستخلصرا فى بلاد فلسطين قبر 
ا 1 8 ْ ا : 
00 الأمر الشروح فى نارين للحرب القدسة وال اك ذكر 
هذه القضية وحدها يباك انه امسر جني ونكن للحقيقة على 
| انهم لم يكوفوا مبقرا فى استشلاص انقبر القدس وحدة بل اك الى 
العظم تلى بعرت هل ائثة بلزم أن تستولى على باد اوروب!ا 
المسصية وعلى بانى الباد القدنة وتملك على الارض تدك 
اكلة الاعصمية مع ديانانبا الستجدة التى لم تكن متصئة بتضواصل 
أت يلتبهوا مسن غغلتهم و يسرعوأ باسلحةهم للمساماة عى ذواثهم 
فد هذا الامتداد الغريب فسن تراه يتسراء بعه ذلك على إك 
يقول .اك هرب الصليبية القدسة لم تكن حاصلة على اسهاب 
عادلة مستقية واجبة أ انها حرب غير عادلة » 


يع ديت وعم يه لوم مسي ص صمس عصم سياه ل 





لخت سيت صمي تتوص ١...‏ عضت ع صييية لمتللي .| حي 0-3-7 


وممصممه عه لمع عضي لوي ين د سبع ع ححا عتصييم ب إنسيم عطي ملتسم سيب سبج عود ١‏ نغروي ١‏ وكبيوة سم سصنى بيصت حسمن حسييت 


ال ا ل 
أقانهم أسيا فسا وعاعوهم بذاك عنا عن أثيم دقدروك أن بمتدءا 
فد فرانسا وفد غيرها سن طرايف الاوروبا التى لولا هذه روب 


لد 


والاتراك ثم ان نرب المتدسة قد خلصتى يلد اورويبا من / 
داهية, اخربي وهى الانقسامات والمساربات لل#نسية القى كاك 
| حادثة فها بين كايرين من الامرا والأشراف الغربيين أذ إن 
انصليبيين باهقامبم فى ألحرب الشرقية كنوا عن اك يصارب 
بعضهم بعضما” ثم أن لغرب العليبية قد لاششت رق العبردية 


سس سس سي بي سس سي لي سن ون وي ييه ب ملتسي 


عن شعولبا كلد دن نوا مستسدمين من أمرأ دسم وأساري بنوة 
١‏ المرأسم الملودية :١‏ على دولا. الاسرا كان! و ذائرها على مقاطعات قرت ! 
يم حرا" لبعض السلاطين فأ وهبوهم اياه وببذا الابباب افص !| 
سكات تلك القاطعارت خاضعين ل ددوك واسطة 14 لى اسهاد أ 
حقيقيين فبذه مح اختمامصات آخر سلطانية ومراسم مبياة 
جعلمت اوليك المساكين الفاحين وغيرهم مسقاسر ين لمت 
ولابة أسيادهم فبراسطة للحرب المقوسة هم لوا من قلك العبردية | 
وكذ للك لير الصلويية قد تمت لاهالى الاجيال المترسطة 
الذين ارواحبه كانت ماسورة لدبة لتمرسات والمحاربات 


ز! 


لامر المع ييه ماس سم ١‏ لعي جور وماس | عد سام ور 


والفكر بالانتدارات لجاسية سبيل” لاعمال حربية عادلة شرينة 
ذا ذكر مخلد اديع وبالتوع نفسه إن اوئيلك الاشخاص 
| البعالين من الاعمال اما لاستغنايهم واما برذيلة البطالة قرمة 
| الشرور الذين بمصبة التضول أو برغية لصيل المعاش بدوك كد 
قد كانوا مرات كثيرة علة للبلياتت وسببا" لاضرار مختلفة فسيفا 
أشبررت لحرب القدسة اندرجوا فيسا بكل سهولة, وارتاحت 
لاتهم من اعمالهم البلبلة وهكذا بادات كثيرة غنيب سفر العساكر 
المليبية منها حصلت على حرية وسلام وراحة من حرادك 


مه و 


ل عيح د صروم جيا ١.‏ يي طستيي يي خاي يح باج لعجي لماي ١‏ لحيمي عة عام | الست م ل صم عي ميس سق 


و ةسمه مسسديت . عيق موصت جف مم مسي لل عم عد ان مسنم ممصي خسن نا عملم ١‏ نم شن حا لهساب مخخيصت سشخيصت مما لتصصيمر 


دثيرة مفرة ناخجة من 'لأين سافروا منبا مع الصليديين * 
واما نر إلى الذوايه الاخر للاصلة من “كروب المتدسة 
فاهالى جيلنا م ب عرنوا جيد” اك لغرب اعليبية قد 
ل مئيدة جد للعلوم أضا وباج الشاحر ونلتبذ دسب 
الانساق عيذت على أك هذة 0 قد أعصرى يلاد اورء با صعرفة 
| اشيا كثيرة عموسية وأدابيذ كد ايت مكنا جد اليب أذ صيرقيم 
| اك يتضذوا العناية باعمال اشد قرة” واعلى سموا” وقد ايقظتهم 
لمم أ 57 0 0 0 ١‏ 53 2 00 5 
الخو ترق الذي اديت مرعرة ذيه العلوم والدنايع فمن مزاحمة 
ا 
| جبلى الع لم الع ردده بالسرقية كه زادمة الصوات م ديد المسقى 
| قد صدريت شرارات 86 درا 0 اللي ى العنمتى 5 فقي عثول ذوي 
1 الغرب وسكاءك شكورم دوعن داك تيك اختراغانتن عد بدة 
أ جديدة مايدة .قد شوهدت بعد "يام للعروب الدللمبيبية اشواع 
١‏ 1 ل ا 
ْ المتاجر الع ند عرة” والاسدار لا حية عتواصلة دم ركسب متتائرة 
| وصنعتٌ م دخ وعنذ! 'للعاس الشرقيد وجدرس ممتدةا فى 
الغريب بوقور دم من ددرن ما ات اتعليم وائصف بع الآخر 


1 


صودت ف ٠‏ ذورويا ياج و وكذلكت العوايد والتبذيبات 
١‏ أصط ل حاتت الشعوب قد ازااجيك عرى شعوليا وكير دى + شوئلهم 
: الساجفة بنرايد وافرة اه 

وما أن 0 الآنت 2 يعترضناً 0 حوادنثك 00 3 
وكبعض امور ذات ا تبيق 0 نان 1 ذلك مما كال شرفهم 
4 1 و 1 ١‏ 1 
وشرة جمال سمعتهم وات هذه اروب تكلقسى على الستيتيين 
سنك كما الونفب وربوات, وكرابت عديدة منهم بنوع اك جرد 
التفكر فى خسانبم يحسرت الى البكا كما أك مدنا" وبلدانا” وحقولا” 


مم سمس سي سي مس م ل عي ا ا د سر لي 


و 


5 .5ت 6 


قبي + - م 0 و يحوي مح حا بزدي روك لع توش لست بل مات ا مي سين ا سينو سين متسس 


نه ؟ ع 
قد دثرت فاقدة ثرواتبا الغذية بائنبب وللهرق مع امور اخر 
من أاشرور القى حدثمت منهم ويسبييم فسن عن «ذة لجيمب 
باننا نقديبا كما ذدبيا المغدسرك الذين كثوا العلة الثعااة للتسرب 
التدسة التى نتجرس عابا امور كذا اعتيادية اك للدت في 
حروب فوية وستطيلة مثل هده جارية من شُعوب طرايف 
| مخثلفة وفها بين شعوب ممالك متعددة ثم اننا مع الكنيسة 
ومع العترضين ومع اليشر أجمعين نشجب تصرف العليبيين 
فى الاشيا المنائفة الغاية القدسة التى هم من اجلها تناولما 
الاسلتدة ونلو, بمرارة ما 'صنع احيانة منهم بالقساوة الغير مغيدة 
أ وبالانشسامات التى صدرت بعض الأوقات نيلت معسكرهم ولكن 
حيكا بوجد ذلك ولقابلة الى الأمور السجيدة والنتابي المينة 
| الكلية الفوايد لشعوب وطرايف عديدة من الارباح الادبية والعلمية 
| والقبذيبي: وغيرها افبل وليق بنا اك لحذى نظرنا لخو الشرور 
| ذقطا التى لات كاير ين فها بين ثلاك امروب وكات حدوثها 
ْ ئيس بغر دمب من الاس اسقولى على قلوبهم روح الصلف وححبة 
التداب ولا نميل للدظنا لخو نقيت النايفة الاحصاء والغير 
| من أن ققدي قوتبا التى (ذتدءت المالاك اوروبا مع الاصجاد 
' دات الذكر املد الى الاحقاب تأها سن أعدال 'صليبع ين الجيدة * 


ييا نيا 


فبذد ى اللاحعات 'تى ذدقنا أى التكام عنبا فى هذه 
! الندمة فى 'وفنت ؟ذى فب الخذلا صفة مورخ حقير كى الخبر 
في دورنا تبعا” لامررخين العدم عن اعمال 'باننا الامعة بالمتسد 
ألذين ساروأ بمنزلة زوار متسلكحين لاجل استنقاذ قبر خلس 
العالد من ايدى الاء.م ومن حيرميه اك تاردنا هذا انما هو 
| الاخير نها بين تواريم للحروب الصليبية فانما لخن اغتها بر 
اثواب المتقدمين عنا والخذناه عن اوليك العتبة الذينى بقى | 


2 0 0 00 


0-2-0-2 اب م مم حم فس ممم سه احيه صم ممم ورت اكد 





5-5 اميه اه 


ووس سس س.ل سم ل.ل ما 1 
مداع آم 1 


ذكيهم عندنا ولقبهم نها بيننا بمورخى العليديين ولعن يلرم 
أن نسميه «غسوننا” داكت الذي ينلن ان تاريضنا هذا انما هو 
مختصر بسيط ماخوذ من يكرد العلم ميشو ولحال اننا باقصال,ر 
عقد قدو يفنا التار ينم لأحاضر قد سعينا لخر انيا'بيع الادلية والدليل 
على ذلك هو اذا مرات كثيرة دكرف أسمء المورخين العدما 
واحيانا” الفاظهم نفشها لعى تستخدم يأفصل توع الالوات الاصلية 
التى يبا اوليك قدموا لنا ور للحوادى انتاريذية فقى الحقل 
الكلى الانساع الستري على اخبار الصليبيين كلها ترجه امكنة 
مختلفة لاعمال مشتلكب الاخا والآخيرة مى هذا التاريم انما نسير 
خليا” من تعلق بغيرها رامرّ اكيد” عو انم دايما' تصادنه عند 
تر خزاين -جديدة سن الاذوال الصادقة < 

ثم ان ملاحظة أخرى فد صيرتنا جتبدس بأههام ويثيات 





عزم فق عملنا هدا وى اذن فى الرساء من ايام قريبة بمسبة 
ف حوادك ذامثك الذوزة النحيد: المصعسة يذار دعدنا حييت أاك 
يز" عدايم أت بغامب ند كأث يعي"فت الى الدعوي قلوب اناس 


ليمي و مصسحيت غمص صصص صستسسسم بد امد 


شصجعات مندا!” عضي من لجر 8 واألرجويه فقد أسنب.ن لفن اك 
آ' لخبيراة بسيط” عن جرد سنر اباينا خمو باد المسرق كككاية عار دة 
| من كل أغاوة ذانين للمعاى السا يشلبر أيرادا خذرجا عن 
لحب أو ها دم فلي ' اأغار بين أت يكلوة و دم مقصود 
| الفنظر السجى فلكرذ يات تيافق طر دمه كتبة دعرنا المماضر وبأت 
تعطق شبات زصافنا ارا ادأنت خكايبية وقعانيم ثمينة انقوة فمن 

ثم لأجلهم ينوع اخص فد اقتطفنا عن الأصول نار ينا لمماضر 
7 قري اي شى من التذكرات لجمياة يننا اك نقد م لشيات 
بأد قرانسا اجود من اعمال أبايهم واجدادنا السامية بلمتجد 
ظ الملقبة من الانبا غويبارؤس بتسمية اعمال الله المعقلة فى 


: 


5 ةا 


ص ممفييية ١.‏ حصب ص ضيه ١.‏ لسن عديي صنا عي سال ماي ستواصا ألم 3 


وجمكحتتسويصوواط هود جد لومعم بي 


الارض بواسطة الفرنساويين واية نمرذجاات فاضلة نضع امام 
اعينهم أعطم من شصياعة غودافروا دة بوليوت ومين استقامة تانكر يد 
ومن قوة رأيموند أو فيلبس افغسطوس العديمة الاثغاب ومن 
قداسة لجليل فى الفديسن برزردورس ونماحقة السامية ومن 
حكمة ساطانة) اللتديس, لويس وتثغياة ونضايله وشرفب روحة 
فالنفس طبيعيا" قبتبيم جدا" عند ملاحظتها اعمالاء كذا جليلة 
جيدة خامة” من اهالى جيلنا هذا ذوى شهامة الروح الذين 
يشاعهدوك امرك جحميدا” متبولا” بذ رسب اك يعتنقوا الفنصر 
الحقيقى واعبادة الشبمة انتى اعمال نباينا الاج2ة ذوي الاجيال 
المترسطة قد اعطتنا الفرنجات فى اك نقتنيبا ونغايرهم بها 
ْ فاد|” يستمهع بسهولةر احد الشباك الذي يتلو هذا التاردم 
أاأت يذصب دروحة خمر يد اإشرق ويستوعي تاأملة من الانتكار | 
انعادل عند ماحظته العقلية اجتياز أجدادنا الفرنساوديس فى ! 
اتلك الارافى وهكذا تتقد فى قلبة بعض شرارات من شرارات 
أنبيب اعمالهم التى ولدت التفايل وحينيذ يمكنة معنا اك١‏ 
' بعلم بكم من الوقار يتخيل فى فكرثا فعل زيارة الامكنة القدسة 
| بروح التغري والعرادة وباعطه احترام للايمات القدس مع الحمب 
, الشديد لخو السيم ابن الله الذى مات فى تلك الارض لاجل 
' فداء اعالم حيقا اباونا ماقرا هن أجل استنتاذهم قبرة ا 
امن ايدي الامم الغرييه * ْ 





٠ -7‏ + ام وم © طق نميا ع من شاه لممماس 1 . 3-5 سمه سوام اد 4 اع سمشم 


سه" امت 


فى الحرب الصلمية الثادبة وقى شان القديس برتردوس وفما يلاحظ 
إل مان ١‏ وس السادم دم وصصوص الك ودرا د ونى الجبعمة 
اللئمة ذمن فيزالاى ثم فى سفر العساكر الصايدية الجدد 


أك أبناء اونيك الجيرش الصليبية الذين اخلوا اوطائهم وسافروا 
شو الأراضى المقدسة قد انقدوا ١‏ بعدرارة غيرة ابايهم وافتتوا 
بمُودُ جا تهم بالأعقاد على السفر أى هناك وذلك بعد اك لاثمت 
مضرمست مدة خمسة 0 سنة” منذ امتلاك أاورشلعم شلعم من 
غردافروا وارفاقة بتخايصهم قبر المسيم من عبودية الأمم على أنه 
حيثما بلغ أأى باد أوروبا الأخبار المسسزنة عما حددث للمسكحيبين 
ف ٠‏ اقاليه اديت قد شكت فى قلوب الغربيين حرارة اغيرة 
505 وتشددرت عزايمهم على جبيز عساكر جديدة مرة” آاخرى 
لأسعات اخوثهم وهكذا من كل جبات اورويا مار الاعقاد على 
0 السفر فصورة الحرب الصليبية للجديدة المذكورة فى تاريضبا 
تستعضر اماما اناسا” غير اعتياديين ذوى اختصاصات عالية الذى 
أ نازر فازوا مسن الله بائرار سماوية قد استطاعيا قد" اك دستوايا 
ى دهرهم وات يتخذره لخت شريعتهم بواسطة سمو دذافتهم 

ٍ دقو فصاحة كلامم شِ 
خثها دين الرجال الاج الذين وجرا مدة الاأجيال المتوسطة 
ومارسيا شر أهالى تلك الغسصة من الأزمنة متاعول أعمانهم 
وأسقالة اتشعوب لوهم وأكا, رقهم اياعم دصٍاء التعام و رالتهم 
| مهم لل النفايع قد كك القديس برنردوس فى اول رقية منهم 


ين 





كه حمميت و لحووسن عو يد الل سدم هه ممصم ع ممق عحد ان يحمي ماش صمت ب 





اال للا ا ا ا ا ااا ال ااال - 


مدلا أ 
متقدما" بذك عليه لآنة ان كات فى التراريم ا'بيعية ينس 


ا بم 


عن أنسات ذي براعة كلية فى التامسات وذى تعمق عضوم ف إٍ 
| النص عن انساثر يقدسة التاريم كنز . فايق المّن ذى المبن | 
| كمرضوع بايغ السمو فى الانشاء للشعرا والناشدين ف يلزمنا اك | 
| ذهب عغتدين على مثل هذا فى الاجيال القديمة جد" او ! 
ف افائع, بعيدة عنا ول اك برتردوس الناسك فى دير كدارئكس 
م 0 ددم للمندشين معدا" وأسع” مين لس حارة جد" 
تردح خشبعية وحذافة شنادة ونصاحة ذعادة وقد عونت 0 ععلا” أ 
اك نتنعم هبنا برف أخرار اخص ما يلحطة بوجيز من الايراد * ! 
| ريرك تأيره مشا سيسلييت م مسن أضن عيلة كاتيلوت . وأمن يي 
ا ايد برثرك وس سيد موئمت 6 رذ قت سد وك دوما ور ذيا فالتوار ردم ٍْ 
| ترشدئا أى أنه فى ظهور الاس عظما فى الارض الت هم مزمعوت | 
ا أن 0 من الاءور الكلية باراعة أسما يريم كيبا أء بسمو احساناتهم ْ 
| اليبا فمرات كثيرة تظبر عنبم قبا" عثامات فايقة الطبيعة فهكذا 
!| صار حين مواد برؤردوس فوالدته قبل اك تلدة بمدة مين الزمن 
٠قد‏ شاعدت فى أئرويا انبا <املة في أحشايها ل 
0 مدة دوام الرويا. واذ اخيريت بذلك احدد الرجال 
العباد الجايها ايك افرحى بهذا لان الطفل العتيد .اك يتلد مفلك. , 
د امينا" دلى حراسة بيت آالرب رسيتام بسحاعة قوية | 
: بالمساماة عي الكنيسة قد اعذاء الايمان تاذ وشت « ى هذا | 
6 5 ا تمي 5 العتيد أت 0 نْْ 1 


ثم أت الصبيعة امطته من راهيها م جعله فى جميم قصرفاته أ 
اكت يموت تحبوبا” بل معشوق” من كل العاشر ين أياه والمتعاطين ' 


لحان د جه سند :825 


لويد مم الممعوة ع ا صنام ل ضبن أله أن صصيد ىل ته اسم أس ا . سه 





مو يجحي ص سسب لاست صب ليم أي عي بس لمجييه بي أعس امجلاكة ميمصت 
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0 قاة الت 
معة الامير غير انه لقد ظبر عليه منذ خدااتة كن" من حبة 
اليجد اباطل وعن الدايم فى تقريظ ذاته وصفاته وقد كاك بشعر 
هو فى ذاته باجذاب باطن يدعره الى ارش غردية عن روح 
العالم ومرات ك#ثيرة هذا الوريت لخيرات نصيب عيلته الغنية 
كاك يذهب منقردا فى القغر القريمب للحمعىن المختص برالدة 
وهناك كاك يواضب قلاوة ال“تاب المقدس غايصا” بالنأسلارت 
فى أسرارة العميقة انتى وجدت هى الوضوع الاخص لرياضة 
جودة عقله ولنسيان العالم بالكلية وحيقا اخرنه أو اخواذه كانرا 
يخاطبونة بخصوص أفراح العالم وملذاته وتنعماتة قبو يوجه باس 
كان برشدهم بالحلاف الى انه فى هذه الآرض 4 ديجد من 
ذلك شى حفيقى 0 7 
فسيما بلغ برندوس الى السنة التاسعة عشر من عمره قم 
' فقد والدتة الطوباوية العسى من هذه لكيرة ان ات الهارى تعالى 
اراد أك يتويج تضايلبا السامية باكاول امد السماوى وهو حصل 
| خاطا” من اخطار تفتلنة ضد دزايمه التقوية ومن ثم اجنبد 
عاجل” فى اثغرادة عن العالم ليتحد بالله ياوفر سينة 'وأشبي 
م باطن # 
فقد كات هو فادر” بغضياة الطبارة ينوع سامى وتلدلك كأت 
غيررا" جدا” على حفظ زهرة زنيقها خالية من الانئلام فوا بين 
| التجاريب التى العدو 0 كات يصاربه بها بسّدة الامر الذي 
١‏ اعتان هذا العدو أك يقتنس بسثر الشبات الغير حر ومين على 
| ذواتهم غير اك هذا الارورت فييك الذي كك حارب بتجارب 
مدل هذ: فد الطبارة للقديس اتطونييس فى قفار تيبايس 
وللقدس أيرونهؤس فى مغارة بيمت لهم ف.ك خرم مرات 
مترادفة فى معركته بها مع برزردوس خايبا" لآن هذا الشابء 
1 ل 


مس سلسم الى لحري 





١ 
7 
أ‎ 


م ا ساك دن ا د المت لمر تمكو كد د 


ا ا وا 0 لم موي سو لصح ع ا ا وو ب طوز عت ص عن وم صداسية سواه 


سسيءة أنسه 
الطاهر قد انتصر عليه تماما” بقوة الربب بصباد عنيف فلنتاملن 
إلان يرقرك وس خارجا” عن العالم اينساتكت عن العالم متنضرد|” 
ولا معارفة بكل اجتبادهم أك يغيروا عزمة عنبا فيا لسمو فصاحة 
هذا الشاب التى بها اقنع للجميح بمبتغاه وكات عتيدا” يرما”'ما 
المتعنتين وسن ثم كل اوليلك الذين كأنوا يسمّعوت اقوالة وسواعظة 
وأرشادانة كانوا يستسلفرنه بان يقودهم معة الى القفر واما هو 
كد كدب علة أحد ا مورخين المحاع. دين قاربذا» أنه فى جيني 
اجتياز برشرد وس عل كينكت اجات فالأس ارت كانم خَنى 
أولاد هن والنسا بصسصيرن” رجا يدن والأصدفا دلوك أصد فأ وهم 





عن عوأجبقة وأسقاع كلاعة ال وبعصروا العالم لاحقينة الى 
النأسك تغى كر «جييزة مني اأزيمن صودتب برئرد وس قد جذاب 
حولة عددا وافرا" من سامعية والمرتشدين منة والعاشقين اقراله 
كالتيام لخراف حول راعيها ولس قبل ان يذهب بهم الى 
العيشة الرهبانية قد حول ناه المرة الاخيرة لي العالم ٠‏ فقد 
رجع الى فوتطات عند والده الثيغ 'عى يسقد بروته ولكن مين | 
ثراة يمكنة يشرح صورة هذا المشبه الخشرعى والسامى بالففيلة 
الملاحظ هذا الاب فى وداع ابنه فبوذا القيم اللي حضر ليشاهد 
ابن" تحبوبا” منة جد ” ودودعة ليس وحدة بلى يودع معه كمانية 
اولادة الأخرين الذين بدوك تزمزع #ينرا عززيمهم على الذهاب , 
مع اخيهم لاعتناق السيرة المايكية وهذا ذرية هذا الاب على 
نوع ما كلها قد خرجمت عن العالم ما عدا الابن الامغر فقط 
المدعو نهفارد الذي بقى عنده باكيا” على خراق ابخوتة واذ قال 





ست تي لمعم ع جب لتحي عا أو حسمي جلو سس العشاه يه وسيب سنن ومنيييب لصي اميه أبعم هه 
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مسا سيد 
له اخوه الاكبر فيهم فوي الا تقندب يااخى بل سراق ائنا 
جميعنا قد لزنا نك عمى موار يفنا وصار غنا ديرت ابينا كله 
لك فبو اجابه متسبدا” بقوله اواة ادم تاخذوك لذواتكم ملك 
السموات وما نوم لى سيا" سوى الأرض ويقال اك هذا الشاب 
بعد سفر اخونه قد ترك منرل ابيه ولحقهم ترك بميرائهم 
السماوني وان الابه اذ بفى وحدة ذتيجة آخيرة فى الطريق 
اللوديه الى "دير الذي فيه اولاده فى وادي ابسبنتا ويباركهم 
الرة الاخيرة فول رياه من هذه للحيوة كما قد كم ذلك له 
امنا برترشوسي واخوتة وسمى معهم فيعد اك اأثردوا! قى منسكهم 
| الأول الدعر سيطو فد أأتملوا الى وادي كرينو المسمالة وةتهذر 
| ابسيا.تا ومن حيمت الهم وجدوا دلك المدل مطابقا" ارغوبهم 
| بالبدو والسكينة لبنوا فيه ونلك الارض العقهة والمسمل المكروه 
| النظر الذي بواسطة تعب ايديهم اس مخصيا” ملايما” لماءواهم 
أ وهنات رجل الله برنردوس بعيشة مضلعة لعابا عذبة لدي قلبه 
كاك يمارس قاملانة ذانت الاتحاد بالله الني جعلته عدم لس 
فى أعور العالم ميجبا” عواطدة كبا كر الدفه السماوية ه 
ولكن 'مطرابات العالم الارضى قد أدلغرتى بعد ذلك سكينة 
هذا البار سن ذل ناحية لان انسدهادت وخعومات ثتيئة ونعدي 





ٍ 
| 


5 ءى للممغوق ادم قزعج الكدبسة وأأس سبك اندين 2 بأد فلسطين 
| اد سغطرا م -جديد لمت نير الاسام استدعرا أخونهم اغربيين 
| الى معويتب وللحرب المقدسة تباشريت اهقاماها فصينيذ, اخدار 
| الله لذانه رحلاة يجري فها بن جموع الشعوب يشتارك ىق 
, اعابهم واحائهم ويمزج امور" ما سماوية باشيا ارضية فالاختار 
لذلك هو برنردوس الذي خفع لصوت الله وخرج من وادي 
نسكه. العميق وجاء ميتديات بمسيره هذا للجديد حييث الاسور 


ممعم ها 
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ال ياست انام لمح > الا مط لذ مودي ١‏ ل وو نيحد باقه ا ا حي 


يع ممم مخصا» 02-7 05 من وبق سيمت عب لس سمت لام ميا و سمل 


اعت 
العصيبة كانس مزمعة اك ثرائق خطراتة # 

على اك اخبار سنوط مدينة ائرها وما يتصوطها لمت سيوف 
الاسام قد احزئمت قلوب السيين اجمعين لاسها عند ما عرف 
جيدا” ات الشاب الصنديد ثور الدين امير المسلمين كاك يار #الاسد 
فاصد” ابادة اللانياوين من الشرق جميعة لانة بعد افتضارة 
الغريمب على أمريه الرها كات عام" على ترجيح احوال اننا" 
ملته الى 3 كأاسى عليه قبل باستعياد المسصيين بنساوتهيم 


لديم 


البربرية وهذه كلها ميرت الوماين فى افالم اسيا اك يبتغوا وو 
عن بعد براسطة رسايلهم مع معتدين من #لمهم الى للحبر 
الرومانى مستعيلين بعنايتة الابوية ملقسين العونة في اففاذهم 
من هذا للنطر البين ذقد كاك وقتيذ جانسا” في 'لسدة الروسانية 
البابا اوجائييس البالمك الذي كات قبلا" نلميذا” لنقديس, برفردوس 

| راهبا” فى جمميتة حيما كانت فى سيط فقد كاك +ذا الحبر فى 
أ مدينة نيتاربو حيفا بلغ اليه الرسلوت من مستسي سوريه وعثد 
وقوفه على اقيق لم وقدر اك يمك ذانه عن ألياء المسرً كم 
| تدكر يما كاك صنعة سالفه ابابا اوربانوس الثانى مىن الغيرة 
| الرسولية وبما فاز بهر من ثمرة الاعمال التى مارسبا نصصالاء 
شرع هو يفتش على الطريفة التى بها كاك يمسة أك يصفظ 
| الاماكن المقدسة من دثار عغم قروب التدرك فتقيد وجة 
ظ ١‏ نايل الى لوك أورويا سدارةاهن. التكركن والناهد. ,الادكميت 
بات ينبيضوا غيرتهم لاجل د اخوتهم السيسيين الذين فى المشرق #8 
ففى نلك الأزيئة كانم للعروب للجنسية تدر اقائم باه 
الانيا وانكلتيرا واما مملكة فرانسا فكانت مزهرة" جد لمي 
ولاية سلطانها للجليل لويس السايع اين لويس السمين وخليفته 
فى التضخمت اللوكى وكا 'يلقب بلويس فلوروس او بالجميل 
ا 


لأ - -121لللا اا الل ا 





بيس ص يي ١‏ اداح اهيف ١‏ الصص سيا السصسيي اسيم عن اله تيتس صاصم عشم سمي اللسسسسيسي ١‏ لصل بلي سي عذال ل يق 


: 1 
1 لاجل بباء حمال خلقتة ولكمن اعقياديا” قد أسمى ف التاريخ 
اوهس الشاب لويس, لجديد وقد كات بواسطة زواجة بالاميرة 
اليرنوره ابنة غويليوم التاسع اماف الى غنى تاجه اللوكى الامرية 
الغنية جد الدعرة اكيتينا الضتصة بعروستة هذه وكات هو مققتعا" 
ببيجة راحة رعاياة ومجاحاتهم وجمال مملكتة واذا بها على 
الفور مضطربة بنشر بيارق صلهبية لحرب جديدة غد الاسام # 
فلويس السابع في يداية توليته على فائسا قد حددى فها 
بينة وبين البلاط الرسوائ الرومانى نوع مسن المغاهظة ومن حيرك 
اذه عرف أك تدبود كرنته د شاميانيا شد كاك العلة في ذلك 
من قبل مداخلانه به فبذا السلطاك الذي بالكاد وقتيخر بلغ 
سني العشر دري سق ذو 0 حار وغيظ شيوبى اركن أك مدقم 
لذاقه مع اخذ الثار من الكوذنة الذكور احه رعاياة قصم عا ره 
| ومثتى بها فد مقاطعة هذا الكونته فادثرها ودخل مدينة نيتري 
جساكره سيوف جردة واذ غشى على عفله فضمر انتصارة فلم 
يعف يمينا" ويسارا" عى شى مما صادمتة اساصتنه الامر الذي 
رجعدر عدد|” واخرا” مني السكات اك دبري.! ل العنا يس ودخلوا 
إلى احدهم جميعا” موملين أن يتجدوا فيبا الآمات على حياتهم 
كبرياه وحمية غيظه فاجتاز بق وسط عساكرة بميخات القتل 
1 بموك ٠‏ [عناء حلى يلغ تلك الكنيسة وصير أث قضرم النار فى 
كل حباتبا نافناها اللبيمب جملة مع سا ينيف عن الف 
وثُلهاية شخص نوا غمنبا وهذا هو موعيا”" من رجز انتصارة 
رجع الى. صدينة جاريس # 
| ولعن فى هذه المدينة كاك ينتظره عدر" من جنسر أخسر 
'| وهو اثة حيفا هذا السلطات راق من بضار نصرتة ومصسى من 
2 
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سكرة نعبته الذاتية وبرددت فيه حرارة رحن قد اخذه الندم أأر 
واستسون عله قلق [اضمير وجرحته اشراك لخ الذمة فانطرح 
عليل” بعوطر اموت من كخرة حزنة وتاسغة على م صدر مثه وقد 
عرف اك رعاياه قد بغضته مما صنح ولم يعد يعلم ماذا وتدم عنارة* 
عن اثمة فكينيخ ذوي الشورة خاطيرة فى شان للخرب الصليبية 
موردين له ات للخطاء بذنوب ثقيلة قد صادذوا الغقرات بسغرهم 
الى باك فلسطين محاربين من اجل الرب مغينين الى ذلك هذه 
الألفاظ وهى د اك هذه الواسطة هى الاشد فعلية فى أك ببدي 
عنك الغذضب الالبى ويكف عنك صراخ. الدما القية التى ات 
سفكتها ظلما” نبذا للقطاب اقنع روح السلطات الذي من حين 
جلوسه فى لنت الملكة كان انتكر بان يزور الاماكن المقدسة فمن 
ثم حالا” اعقد على هيز العساكر الصليبية لاجل الحرب القدسة # 

ففى ذاك للحين ظبر القديس برفردوس ريس دير كلارفيكس 
كاميروسهوس ثات وحرر رسالة” الى السلطات المذكور بها بتصاحة. 
خشرعية اباك له اهانة الديانة لحادثة ودثار الانسانية الستعمل 
مصورا” لديه كيف اك أورشلم موجودة فى خطر كلى بات تنسقط 
مت سييف الاسام واك كنيسة المسيم يحتقرة ذايلة ولعابا 
قايمة مع جمرعها على اندام لخب ثم اضاف الى ذلك كمه 
دقولة أما أنا فانى احارب من اجل العنيسة الى اموت وام 
ريكى واسلحتى نائما هى تشرعاتى ودموعى أمام الله فلويس 
السابع اف كس جدا” من هذة الرسالة قد عتد جمعية” من 
الروسا الكناي.يين وسن اشراف الملعة في مدينة بورغاس واشهر 
لهم بعزم هلوكى اعتادة أرب المقدسة ثم انه بمشورة التديس 
برنردوس أرسل من قبلة معقدين الى رومية فالبابا اقتبليم 
بمسرة. ودعى للسلطاك بالنصر وارسل منشورا" رسوليا" الى المومنيت 
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ا 0 


سل ع اسم 
بالمسيم اجمعين بدر حرضهم على هذه للحرب ومنحهم الانغامات 
والاختصاصات جميعبا المنيحة من سالفة اوربائوس الثاق 
للصليبيين الأولين وقد كات هذا الحبر اوجانييس يقشتبى اك يجتاز 
لجبال الالبية ويصضر الى اراضى فرانسا السعيدة كما كانت صنع 
سالفة اوربانوس ليشدد كلام فمسه غيرة الفرنساويين الذيس ىف 
هذة امرة ايضا” صودفوا الاولين فى تصب بيارق الحرب المقدسة 
ولكن من حيرت اته' التزم بدوام الاقامة فى روميةه للمتساماة 
عن ولايتة للخاصلة فى خطر. فقد وجة نظرة الى من ينوب 
عنه وهو برؤردوس ريسة القديم ومعلمة وصديقة لخاص فافامة 
سا" للصيرش الصليبية رسوليا” وفوضه الانذار ببذه الحزوب 
5 على ديد طوايف امسيسيين * 
فالسلطات لويس السابح من ثم عقد جمعية آاخري سنة 1١١4‏ 
في فيتزالاى الدينة الصغيرة مى اقلم بورغونيا والقديس برزردوس 
اسرع بالحضور فيها فاسم هذا الانبا الشايع الصيت قد جمع 
حولة 'عدد” عظها" من الاكليروس والاشراف والرجال من كل 
سسىر ورتبةر ونوع وهذه للجموع الغيرة كلهم التهوا يوم احد 
الشعانين فوق ديرة تل, وأسع امام باب الدينة المذكورة وهناك 
ظبر السلطاك المذكور بالزينة املوكية وبرتردوس بتثوبه الرهباتى 
الحتشم نها بين هتانات الشعوب وجلسا فوق لمت منصوب 
لبذة الغاية ثم اك برئردوس نبض قايما" وقراه بمسمع للجصموع 
النشور الياباوي السابق ذكرة وبعد ذللى أخبر الشعوب بحموادتك 
سقوط امرية الرها المت ولادة الاسام بانواعها وبغزوات «ولاء 
البربر وانتصاراتهم واذ كانم هذه التلاوة والاخبار وحدها .حركت 
الجموع الى الاعقاد على تناول الاسلصة فالبار برتردوس لكى 
يوطدهم فى هذا العزم ويصدم حرارة قلوبهيم بابلغ نوع فى اسعاف 
8 
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أخوتهم مسهحبين المشرق اناف الى ما ققدم ذكرة خطابا" بفصاحته 
العجيبة مما لا مزيد عليه من البراهين والتعريفاءت والموذجات 
والغوايل والنتايم وما حدث لومئى الرها والاخطار الصيقة 
باورشلم والاهانة للحادثة للديانة وللعنيسة وصفات الشعوب 
الاسلامية والشكوك للحاصلة من جرى ذلك فى الاورويا والغضب 
الالبى الشتد من قبل اعمال عبيدة فى الشرق لحنت سيوف 
الاعدا بايمانم. وتحمس رق عبوديتهم ثم صرخ اخيرا” هاتفا" ارأه 
ابا السامعوك اقوالى لا تلقسوا بعد الآن بالتنبد والدموع صلاح 
الله القاسا” باطل” ولا عدقم تلبسوك المسوح دل تدرعوا بالاسلسة 
العديمة اك تغلب نتعقعة الا لأحرب واضامات السفر والمشقات 
والاضرار الزمنية ومعركات الحرب انما هى اعمال التوبة التى 
يرسمها الله عليكم فاذهيرا افدوا خطاياكم بالانتصار واستخلاصم 
الاماكن المقدسة بتوطيد من الاخطار الملمة بها هى كمن ندامتكم 
وقوبنكم عن زلاتكم فلو اتاكم تخبر قايل" لم ان الأعدا قد 
استولوا على مدينتكم او حصرنكم أو أراضيكم واختطفوا نساكم 
وبناتكم للسبى ودنسوا معابدكم من منكم عند هذا السماع 
لا ركض متغاولا” اسلحتة للمحارية قبوذا الاشيا المذكورة كلها 
قد احاقت باخوتكم وشرور اعظم منبا مزمعة اك لل على 
الآخر بن ايضا" من اخوتكم عيلة يسوع السيم التى هى عيلتكم 
فاي شى اذا" انتم تنتظروك لعى تصلسوا هذا المقدار العظم 
من الشرور ولكى تنتقموا عن اهانات مثل هذه كلية الأنواع 
فصيها الرب يستدعيكم الي حماية ميراثه افبل تظنوك أك ذراعة 
الالبى اضصى الآن اقل قرة” من ذى قبل واضعف اقتدارا” 
مما سلف او هل انه تعالى لا يستطيع أك يرسل اثنى عشر 
طغمة” من الليكة او يقول كلمة” واحدة بها كردس أعداه إلى 
0 2< يا 







عد أي جيم حنم سمسيي عت مد صن م سل 


: 7 اد 
القراب وانمم ايها النبة الكلى شرفهم المحامسوك عن الصليب 
العبودية واسماوهم هى مكتوبة فى السما فاهملورا نظيرهم لخيرات 
البايدة لعى تاهذرا رايات الغلبة العديمة الفساد وتكتسبرا 
مل" شيم النباية * 

فصراخات الشعوب بتوليم الله يريد هذا : الله يريد هذا: 
(ثمر خطاب البابا أوربانوس الثانى فى يجمع 5رموننت فى قلوب 
سامعية كذلك كلام القديس برنردوس صنع فى الباب هرلاء 
الشعوب تاثيرا” فعالاة من الغيرة ولخحرارة وللْشسْوع وعند ما فرغ 
هو من خطابه فالسلطات أو يس السابع اتعط رج على قدمية ملقمّسا” 
منة صليب لخرب واذ نبض مترديا” بابسة اللركية المكرسة قد 
ثم اك زوجنه السلطافة اليرنوره هى ايضا" قد تسلمرى مين يد 
هذا القديس صلهب لخرب ذفوذج عظبتها اللركية قد تبح 
2 ولاة السعبي الفرنساوي وقد تلالاء نها بين مو 0 التونسوس 
كرنتة ده ساك جيلاس وطولوزة ثم اتريكوس بن طيبو كونتسة ده 
شامبانيا وتياوي كرذتة ده فباندرة وغويليوم ده نافار ورانود كونتة 
د5 طونارة ويناس كونقة ده سواسوك وأرشامبود د5 هوربوت وسوكوز 
بة لويرينات ثم الكونته ده دروكس أاخو السلطاك والكونتة ده 
يورياك عمة وكذلك اساقفة شويوت ولانعراس وارأس وايزيو 
وآخر ين كثير دن مسن الروسا الكنايسيين قد حلفماأ على أن 
يساريرا الغير المومذين وههكذا الاثنا القديس كات ازرع احرى 
مما يع صلباك لحرب المقدسة وإذ لم نوجد كانية للتوزيم 


ب 4 


م م ا اي 
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قلك الكمية الوافرة العدد التى احضرها صدديته مين الصلبات 
قد قن أثرابة الرهبانية كصلبات واعطاها لاوليل الباقيين المتوساين 

اليه باأخذها من بده ظ 

فعومعية فيزاراي قد المت وونردوس مرعبا” من ابنساج 
الغزة قد طانف فى افاهم عديدة من ممالك فرانسا مضرما” 
قي قلوب للجميع نيراك الغوة للذهاب الى للترب الصلوبى ونظير 
بطرس, السايم وجد بحكاطا” من جماهير غذيرة الذين كأنوا سروت 
القسم على أت دآبموه الى بأد فلسطين ثم انك يلاد قرانسا قد 

أ ارقت بعدة ابات ومعسزات حدثنت نيبا منذرة بال.ات 
وجوب هذه ألحرب المعدسة نفى جمعية مولة من نيلا الملعة 
ملايمة فى مدينة شارتراس جميع الاشرافت طلبوا أت ككونوا مم 
العساكر لمت رياسة الاذبا برندوس كقايه عام غير ان هذا 
الغديس اذ تفكر بما كات حدث لبطرس السايم قد رفض مطلفا 
أن تفلك هو ايضا” بالسيف ثم لخوفه سن الاازام اسرع بتترير 
رسالة إلى لحبر الاعظم بها يناده باك يعفيه من ذلك فاقاع 
لواب حسم مرغوبه م اك هذا الانسات الغير اعتيادي الذئ 
قبل ايام قلياة كات متقدا" بنار تاك الغيرة جايلا فى الافام, 
تحاطا” من للجموع الغنيرة منذرا” تحرضا" مباشرا” الأهةامات بالحرب 
قد عرف اك يمسك ذاته عن التوجة معهم الى للخرب عالما” 
كم هى مخطرة على العايشين فى النسك والانفراد اسار كذا 
شاسعة نمواعظه قد اشعلة فى انيدة الومنين لبيب الغايرة وحبة 
القريب حتى انه اففر البلاد الذين الجبوا الى للخرب كما كتب 
هر للبابا اوجانيوس بقوله إك اللمدت وللصن اضحصمت كار من 
الناس المحاربين ولم يعد فيها ال الارامل اللواتى رجالبن احيا فى 
العسكر والايتام الذين ابارهم فها بين الصلبيين ذاهبرك الى للحرب * 
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ثم اك هذا القديس قد سافر من باه فرانسا الى مملعة 
الفا قلما بلغ الى هناك درسم على الراهب لدعو رودوئف 
حما” بالمممت من حينث أن هذا الراهمب كاك يعظ الشعوب 
ويحرضهم على ان دبيدوا من الوجود فيقول المورخ أدوك دة 
دويل ؛ ان الأنبا برئردوس داخل جسم ضعيف كانه مدنف 
على اموت كاك حاويا نفس شجاعة قوبة حارة وكاك يمجول 
فى كل أقلهم كارزا” بالحرب الصليبية ومضاعفا” عدد الزوار التسلسين: 
ثم مفى الى سبيرا حيث كان ملتها” يجمع الملكة العام هناك 
بامر اللك كرتراد الثالمك فبهذا الملك لحد ذلك الوقرى كان 
قاوم مرقوبات الأنها برثرد وس ورسالاكه المتكررة التى كاك يبا 
سرض على الاشتراك بالحرب المقدسة فيوما” ما دخل القديس 
الى العنيسة الموجود بها اللك وعظما دولته وشرع يبدتقدمة 
الذبودة الالبية ولعنه على البدية فى وسط القداس التنت شو 
الملعضر وأبئدا بعظة جليلة على الدينونة الآخيرة وصور المسيم 
حاضرا” والصليب فى يده مخاطيا” الللك كونراد بتوبيغ صارم 
على فتورة وقلة معروقة فائلك حالا” استترعب من الفجلي 
والقسوع العميق وبدموع غزيرة ابرز القسم على اك 0 ثوب 
الصلييدين مناديا” بالحربي القدسة وكذلك لشراف الملكة المماضروك 
اذ اخذتهم الرعدة والحرارة معاك قد ابرزوا هم ايضاء الحلفب بان 
تنارليا الاسلصة ويصاريوا بامانة من 1 القفية الختمة 
بيسوع المسهم وتبعا” ما اوردة الورخ البلجيعى اك الشعوب اذ 
تقاطريت بازدحام لأسماع كلم برنردوس ضوع غرييب حتى 
ان الملل شاهد الأنيا الخ رادنف على الاختناق بعدم التنفس 
فقام من ته ولخذ القديس يحمرلا" الى خاري الكنيسة 5 إدموات ‏ 

ثم بعد ذلك بمدة وجيزة من الزماك التهمى جمعيت فى 
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لسكة 
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مدينة راتيسيبوك مى روسا كنايسيين ونيا علمانيين رفيها قبلك 
سايل الانبا برنردوس المصسررة لهم لخريضاء على لحرب القدسة 
وكلهم اكتتبوا فى مدرجهبا وقد قلالات فيما بين هولاء اساقفة 
باصاف وراتيسبوك وفريز يتجاك ومن العظما لاديساس دوك ده 
بوهومها واوداكرة امير سئي ريا ورانارد كرنتة ده كار ينتيفا وفر يدار يوس 
نسيب أملك كرتراد الذي كاك شابا" محبوبا" جدا” من ابيه 
الدركا الذى اذ لم يكن يصتمل مفارقة ابنه الشديد العزم على 
للدرب ولم ققدر زيارة القديس برزردوس بمراعظه على تعزيقة 
فقد فارق للحيرة فى كبر سنة قبل سنر ابنةه *# 

فعلى هذه الصورة من كل الجبات كانمي الناس تكتتب 
قى عدد الصليبيى ثم اك الانيا برنردوس رجع من الانها الى 
تسا ويعضوره هذا تجدددت اللحرارة فى القلرب وم حيك 
(ك الملك كونراد باشر مهمات السفر فالمسيرما عاد يدقل تاخيرا” 
ولذلك السلطان لويس السابع قد اهام بالتيام جمعية الملسة 
العامة فى اتامبيس في شبر اشباط سنة .١141‏ مولفة مرى روسا 
كنايسيين ومن عظماء الدولة لجل اناب قهقام ملوكى يدبر 
الملعة في غيابة فقد وجد فها بين العظما امرا بلواز وأجارس 
وفلافدرا وثافار وللجميع كانوا يفتكروك مفتشين على أنساك يستسق 
هذه الوظيفة ويقم بواجباتها فى مدة غياب سلطانهم ننى هذه 
لجمعية كات موجودا” الانبا سوجار ردس كنيسة النديس د برئيسيوس 
الرجل الطاعن فى السن الملو من الفضايل والحكمة وحسن 
التدبير الذى نيا الملعة ومتقدسرا الطادنة الفرؤساوية والسلطات 
لويس السابع نفسه اختبروا فى حواددث كثيرة قهة قصرفاقة وحذاققه 
وفطنتة فبو قد وجد فى لبجمعية منعزلا” ناحية" باحتشامة وتواضعة 
فاصوات للجميع المجيت خخرة وباتفاق راس عام انتخبرة “وكيل” 





























شواح نت 
ملوها” ليدبر السلطنة مدة ابتعاد سلطانها عنهم وحالا” هذا 
الإنخاب تبت من لويس السابع اما سوجار العارف ثقل 
هذ الوظينة نقد رفض قبولها مطلعا” ونعىن الطاعة لواسر الباباربة 
واللركية الزمتة آخيرا” بعد المانعااءت العلية يات يصلى دنقله 
لفيولبا يه 

بم انه اتي جمعية اتامبيس قعاد” تختلثرك من اما وحكام 
مين بجماة اقالم مقدمين عن السفة موالبهم المعونة للصرب المعدسة 
وفها بين هرلاء كاثمت رسل روجار سلطاك دوليا وسيشيليا موعدين 
باك دسلا الى الصليبيين مراكب بريه مع ذخاير للقوت 
عرب والسلطات المذكور قرر بواسطة رسلة باك ابن ففسة يسافر 
معهم فى الراكب الى الارافى الندسة وحينيخ فى قلك الجمعية 
سند|” على موأعيد السلطات روجار حمل الأعقاد على الطردق 
التى مزمع ٠الصليبيوك‏ اك يسيروا فيها ذسفر البسر كاك يظبسر 
للصجميع انه الآفرب والأسهول والاذل خطرا” ولعن مع ذلك قر 
الاعقاد على السفر فى البر فبذا الاعقاد العليل النطنة قد كان 
دايل” على اتعاب وشرور مزمعة ان اقلم بالصليييين * 

ففى مدة تتجبيزات هذه الحروب كنت مراعظ القديهس 
برثردوس قرسل الى لمت سناجق العلميب جماهير من المتحاريين : 
لإذة فى البلدات "أللي لم يكن السفر انيبا كانت رسايلة مأراردة | 
خوها وكانت تعلق على للحيعات وتتلى فرق ال !بر وكات سماع | 
عباراتهبا الفصصسمة وبراهينها القوية يجذب القلوب خلوا” من 
ممانة الى اعتناق ارادقه : ثم اك المورخين «وردوك عن 7 
فلماندي اسمة أرنول قد اياف ذافة الى الانذار مع يروس 
وثاك يصجول يلاد فرانسا والمسا وكات يجذب اناس الي الانذهال 
منة والى اكرامة نظراة 1 نوع ملبوسة لقصرصى ونظرلة الى 


٠ 
سدافك-‎ 


تقسشنات معاثة اغر دءة فتد كاك دؤقته فى ل نحل ترجماك 
اسمة لاءنارئيس اذى كاك ونسر دلغة اهل اليلد مراعظ الأاحن 
امذكسور 9 5 

ثم أن أذ اهم ارطايا واذتليترا 2 وجذدت مث تنسة بممرشجات 
فرزنسا والنهسا فامير موئته هرانا والكوذتة ده موريانا خال لوهس 
السابع قد جمعا 'عساكر العلموبية واجتارا بم لجبال الالبية وحدود 
رونا ولومرارديا ودبيو مونتك كما أن اصاوبيين الانكظيز قد نزلوا فى 
الأراكب مى مها ماديكا وساروا لحو اصبائيا للسفر الى المشرق * 
1 تالمكاتن أأعين لاجواع العساكر المياوية كات مد دا رأيسبءك وأمما 
العساكر الفرنساوية فكاك قرقتب اهم الالديام فى مدينة ماطنس فنى 1 
مدة اشبر الطرذات الودية الى المدينتين الدكورتين وجددت دايماء 
مملوة من القرادل وللجموع والهايم النافاء "ذخاير ؛ فيقول الور 
أوطوك ده قر يرزياك : انه حيفا زالمى صراعة الطقس الشتوى 
وطراوة الفصل الربيعى وادت فى الارامى الاعناب وف الاشجار 
الارعار واكست للتقول بتومال الشهد واببجت قلوب السافرين , 
دالاك كراد قد ذرل فى الاكب النهرية تار" نهر داتودييى | 
ذاعيا” الى مديدة راثيسبيك يه 

فبدا الماك قد اله الى هناك لكى يتوج له بتسمية سلطات 
الرومانيين وقراك الاهتام إتديير الملعة لى غياب.ة اأى عنا دك 
الرجل للكيم الاذا كوربى أخذاك صحعدته طعمانا” عديدة من 
عساكره فى الوقت الذي فيه جانمب آخر وفير من ونوده كارا 





يسيروك فى البر وذيما دين هذة اطغمات كانت واحدة منها 
رجااا لابسوت في روسهم الدوذات عزينة بروش اا معام والزرددات 
بالحديد الامع ومزينو بالاسلسة الذهبية الامر الذي اعطاهم 
اللقب دتسمية سيداك بارج ل ذهب وقد كاك عدد ##موع 
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العساكر الصليبوين وافرا بهذا القدار حتى اك المورخ. أوطوك نفسة 
يقول اك الانبر وشطوطها بالكاد كانس تكفى لاجتيازهم والسهول 
اعوزت الى محلات غيرها لنزولهم # 

واما السلطاك لويس السابع فكاك يبيى مسيرة باستعدادات 
الصلوات والاعمال الصالحة وكاك يزور البهارستانات مفتقدا” المرضى 
والبايسين موزعا” عليهم ا'صدفات بسضاء ملركى وقدل سفرة باجام, 
قليلة قيجة احتفاليا" مع والدنة وقر ينته وعظما بلاطه الى كنيسة 
القديس دبرنيسيوس ليتسلم سنجق ارابة الشايع الصيمت الذي 
سلاطين فرانسا كانوا جسيرونة مرفوعا" امامهم فى ذهابهم الى اروب 
قالبابا أوجائيس الثالمت قد كات جاء الى فرانسا وف الهوم المذكور 
حضر باحتفال فى الدير اللوكى الذي فية الكنيسة المذكورة وبيدة 
سلم السلطاك لويس السثجق القديم المذكور مع ديسوس وغدارة 
عامة” لسنرة فى أرب المقدسة فتري بكم من العواطف وحركات 
الغايرة وحرارة العزايم تاءعل هرلاء العظما 8 سلطائهم فى دايرة 
خوروص تلك الكنيسة مرسومة بالوات حية وصنعة متقنة صور 
غودافروا دة بوليوك ورايموند وتانكريد مع صور المعركات النى 
هم فيبا فازوا بالانتهار فى دوريلة وانطاكيه واسكالوت واخيرا” زم 
سقر السلطات لويس من باريس قد تعين وهذا المعظم فى الملواك 
فد عانق الانيا سوجار بدموع مردعا” اياه فها كات هذا الانبا 
مغرقا” وجنتيه بدموع. اغزر وبعد دلك اخذ قرينته السلطانة 
اليونورة وجانباء من متقدمى باطه وسافر من باريس متوجها" 
لخو مدينة ماطس فمعسكر للجنود الفرنساوية كاك مولفا” من ماي 
الف مفاقل الجقع فى الدينة الذكورة قد سافر منها يجتازاك باد 
لمانيا ذاهبا لخو مدينة القسطنطينية المسل المعين لالتيام: الصليبيين 
اجمعين نيه لخت سناجق لحرب القدسة لينطلقوا منه الى 


2 8 





8 ل 
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مصادفة الاخطار العظهة بامل اكتساب انتمارات جديدة # 
الفصل الثانى به 
هما بلاحط ملك الروم عيانوييل كروشتوس ودما .حدث من تنديذ 
عساكر املك كونراد وفى معركة الحرب الى حرنت عند حدود 
ماندرا وفى حدار مدينة دمشق وف يجوع الامرا 
الصلييين الى الغرب * ثم فى نهابة هذه الحوب 
الصلمية الناسة 


فقد كاك جالسا” فى ذلك الزماتك على لخت مملعة الروم 
ملك" شاب الذي فى ظراهرة كاك رجل” بحبوبا” جذاب الميل 
القلبى خخرة وفى باطنهة كاك خبيثا” مكارة موعبا" من القداعات 
ولخيل وهو عمانوديل كيمنينوس الاين المغير للملك اليكسيرس 
الأول فقرة العساكر الصليبية وشجاعتهم قد صورت فى قلمب 
عمانوثيل فى حال فعف مملكتة اناما" من الكايلة ولوف 
ناذا" هو ليس من دوك قلق واثرعاج باطنين شاهد تقاطر العساكر 
الغربية جديد” الى مملكته ولكن لم تكن لديه. اسباب ثقيلة 
لمائعة هولاء الصليبيين كما كات حدنكث لسالقه لاك بعد انتصارات 
غودافروا على الاسام فالآترالك ما عادوا تبددوا القسطنطينية 
السابق فمن ثم هو لعدم خوفة من هذا القبيل ما اهم جداة 
فى أن يكف حتاين باطنه لات قلبة كاك مملواة من الرارة 
ضد مسيى الغرب الذى حسها كاك الراي العام الداري على 
افواة الناس 'يظن بهم اك مرادهم امتلاك القسطنطينية * 

فعساكر الملك كوثراد حاما دخلوا فى حدود مملكة الروم قد 


بن 


3 





مسد سسسسسس و بسيو وجو نهب اسلسيصسصي 
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شعروا -جيد” بكباثة اللك عمانوئيل ::الحتينة انه كاك مشهدا" 
عظها” هر اجقاع الاكرن كرنراد واويس الرارثين الملكة الرومافية 
القديمة دتتوة عساكرهما ش|ت سناجاى الصليميبي علامة الغليلة 
والظفر الرقنعة امام اسوار مدينة القسطنطياية رومية لجديدة 
ولكن مشهدا” آخر وقدم هبنا امام أعيننا تصرنف عمانوثيل على 
انه أن كاك جالسا" فى لمت قسطنطين العبير هذا الك اإحتال 
النبيه الوعمب من قلة الاركات فقد اضمر فى ليه ميقا" بايصاد 
الطر وقة التى ببا يدثر العساكر الصلوبية هرلاء للجدد ومن الجببة 
الأخرى اللك كوتراد خلونة القياعرة قد احتد باغضسب من 
خداعات عمانوديل وتصرفاته ذات الإغضة قد قاوصها هو ايضصا" 
تعسنا” بالمناقضة العنينة وهكذ! مدوينتا تيموبولى وادريانوسولى 
وما يصترطهما كأنمت الشبد الصرن القتال للعساكير الفساوية 
على ات (اراسلت حهدلمت فيا دين كرتراد وعمانو دول «راسطة 
معقدين من لبعبتين ولكن لكشرف رقلة الاركاك وللاباقة وددم 
الاستفامة جعلمت تلك الراسلات خالية من ثمرة لاك بغضصة 
الروم لم تمف من امطباد الغساودين فى مسيرهم ضمن حدود 
سملكة عمائو ديل فد 0 أأروم 0 اي ليباع الى 
الصليبيين دولاء لعول بز بكمية لدسة دقلولة من الس الابيض 
الماصل نظير الدقيق (نهذا كم من الغرة العظيية سيب فى تلف 
صصدة الفساوبين الكلية) واللك عمانويل ضرب معاملة كاذبة 
مشببة بالذصب والفضة وعير اك يشتري يها من عساكر كوذراد 
الموضوعات جميعبها التى انوا يبيعونها للروم ولا كانسوا در يدوت 
اك وشتروا مين الروم بتلك الدراهم موضوعات لوازمهم فالروم ما 
كانوا يقبلونها متهم (كما يورك المورخ أوطوك دة دويل) وقد يضاف 
الى هذه وامثالبا ما .حدث من النكبات الاخر للفساويين 
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الساكر فى سهرل ساليفريا غير بعيدين جدا” مسن القسطنطياية 
نامبين خيامهم قد حددرت عواصف اهوبة شديدة وامطار خزيرة 
جد قد اضرب المسكر بانواع مبيلة وامياه القوبة التى المجدرت 
من لجبال يوفورر غريب الى النبهر المغير لإجمارى فى تلك 
السهول قد نذنكته بعرم شديد نري عن حدودة وغمر تلاك 
السبول كطونات عام حاى أت هولاء العساكر صودذوأ غرقىق لعوموك 
كاذهم 2 بكتري وعلى هذة الموة حيرش كوثراد دثرت احجواليم 
بساير كلية من الناس والوجودات قبل اك يصاربوا اعداهم 
وهذا بصعوبارتر فاقة الصف وبتلغ عظم أمكقههم إن ببلغرا 
الى <دود الاسيا الصغرى ويدخلوا واسا العساكر الفرؤساودين 
الذين بعد ذلك بمدة ايام بلغرا الى نواحى القسطنطينية فتد 
مرررءم فى باد هرنكريا قد اقتاتهم سانها بمنزلة اخوة. لهم 
ثم انه أن كانمتى وقتيذ بأد هرذكريا متعوبة جدا” بالاشتسامات 
فكثيروك منهم جاءوا الى مضرب الساطاك لويس السابع مسيّدين 
حمايقة من ظلمهم فبهذا السلطان الشاب اجابهم قايل” كرفا 
ف أمان لانت مسكن السلطات طٍٍ نظير كايسة ورجلية نظير هيئل 
فيا لبا من كلمات عجيبة لابقة استعقاقا” يمن هو حِد 
القديس لويس * 
فقصاد المللك عمانوديل أقبلوا للاقارتس السلطات لويس السابع 
الى ابواب مدينة القسطنطينية لهرقروا قدرمة وكانوا مين المتتدمين 
ف البلاط اللوكى الذين البنرا باتضاع اسام عزقءة مقرظين اياة 
بالدايم ولكن للحرارة الفرنساوية قد اتتدت فى قلوب كثيرين 
منهم مد هذه الرابات الدنية التى قاهرها هو غير باطنها 
8 








7 اا ا 1202002007370 
-- 1" 5 سل 


مطلقا” على اك عمانوييل الحبيت كان في باطن قصة الماكى 
يرجف ممزقا” واما السلطاك لويس الملو من الاستقامة وصفاوة 
دولتة وبقواد جيوشه الى القصر اللوئى فى القسطنطينية وبعد 
ذلك الاشراف الفرنساوية تبعوه الى هذه الدينة التى مدة ايام 
عظما الباط الملوكى بنضنطة. شرقية واللك عمانوييل الأمين 
فى اتباع نموذجات اجدادة الداعة كان كل يوم يجدد امام 
الصليبيين دلايل مديم واشواق الحاد مع اعمالهم الحربية 
من اجل السيم (فى الوقت الذي هو فيه كاك يدرس الطرايق 
التى بها يمكنة أت يدثرهم) ولكن مخاتلتة واكاذيبة قد انكشفرت 
لانه قد 'عرف اك هذا الملك كاك ممارسا” المكاتبة لسلطان ايقونية 
المسلم فدهم مبينا” له' حقايق عزايمهم واعمالهم وما امكنة أت 
يغهمة عن أسرارهم فصينيذ, كل ما كانت قلوب الاشراف 
ضرقات الروم وملعم مه اننصن يديبا” ‏ برجر قري ملهم دوق 
دبوات مشورقهم *بعيدا” عن أنبم يعدوك عمانوييل بان يببيه 
اادت. الزمعة التى تقع لخت ولايتهم من الداخلة فى حدود 
مملكتة النديمة قد عول رأهم على ان دبمتلعوا القسطنطينية 
نفسها كما اك اسقف لانكراس فى هذه الفرصة تكلم فى للجمعية 
حرة رحبة الى الاسيا فالروم الذين ما عرفا اك يصحموا قبر السيم 
مملكتهم هذة بل اك ضعفبم الدنى العديم الشهامة يفتم يوسا" 
ما للاسلام طريقا” سبلة الى باد الغرب فلماذا الفرفساويوت اذا 

8 
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لا يضفعرن ولايتهم واقتدارهم مدينة” مثل هذه التى دبات 
ان الله نفسه يريد يسلمبا بايديبم: الا انه' ضدا” لبذه اللغة 
ذات البرودة فى حنظ الرسوم الدنية قد جاءعت لغة روح الديانة 
الستقهة بما تفره به بعض الأشراف امتقدمين في هذه للجمعية 
قايلة اك الصليبيين ما تسلموا صليب لترب المقدس بايديهم 
لعى يمتلعوا لذواتهم مدينة القسطنطينية بل لعى يصاموا عن 
مدينة اورشلي فان كاك الله قه رسم على صدورهم العلامة لخلاصية 
القدبة فلم يضع فى ايديهم سيف عدله فبذا ل#طاب قد كان 
نظيرة بالفصوي تلى من الحميد الذكر غودائروا ده بوليوك فى 
فرصة مشاببة لبذه حين مرور الصليبيين الأولين من على 
القسطنطينية فاذ” هذه المرة ايضا” للغطاب المرقوم بلخ مفعولة 
فى السامعين والاشراف الفرنساويوك اجهدوا حرارتهم بقوة استقامتهم 
وأهملوا اخذ بيزائصيا هذه القديمة المشرفة باسم قسطنطين الكبير 
فى حريتها م 

وأما عمائوييل المحتال الرتجف خيرفا” من الفرئساويين نقد 
صير اك يشيع فى الدينة اخبار متوائرة من كل جبة عن ان 
الهساوديين قد انتصروا على الأسلام بظغر غريمب ومشوا ضه 
مدينة ايقرنية مع ملعهم كونراد فتبعا” لبذه الاشاعة عساكر فرانسا 
ما عادت لخَمّل اك يصدها شى عن السفر من جبة القسطنطينية 
رشرعوا يلومرت سلطانهم على طولة اتامته هناك مقرمرين من 
عدم أعطاية أياهم الآزك بسرعة المسير الامر الذي صير لويس 
السابع أن برسم بسغرهم ملا 

فتوجة اذا" هذا السلطاك بجيوشة الفرنساوية من ناحية البوصفور 
ودخلوا الى اقلم البنينية واذ جدوا بالمسير قد يلغوا الى أك ينصيوا 
مضاربهم على شط بصيرة اسكانوس بالقرب من مدينة نيقية 
ل 





وومعمسي مب سس بس سسسبوس ‏ يس هس سس م سب ب سي سس ب عب 
إٍ سس 48 سب ١‏ 
| ا 
وسىي حبرث أذة ف وجودهم هناك حدث انكعساف الشمس 
فبولاء العساكر الخذوه عاسة” ردبة” عليبم فتعدرت من ثم 
قلوهم بمرارة, وقد اكذق أن خوقهم هذا يعادف بالعمل وهو أت 
خبرا" #رنا" قد ازيع فى معسكرهم جميعه بغتن” فى اك اللك 
كوثراد مع عساكرة الفساو ية قد انكسروا امام الاسلام الذين افقتصروا 
على معسكرهم بمقتلة عغهة جد" ه 

على أك الملك كوذراد مع جيوشة اذ سلموا ذواتهم (الجبلهم 
عمانوبيل ليسيرورا اماعهم و ددلوهم على السبهل المستقوة فامرسلوك 
صدينة ايترنية كانه فى مسافة غير بعيدة ولذلك هم اخذوا لذواتهم 
ذخاير قرت قليل” سايرين لخو راس مدن تيكاونيا فقد اسمّروا 
ذخاير الاكل خلوك من اك يبلغوا الى الاراضى الضخصية السايرة 
اقدامهم نوها باسراع واسل وانق وحيايذ عرفوا خيانة الدالولين 
لقبيثة الذين مكروا بهم واخذرهم مى سبيل بعيدة التجال 
بمسيرهم بها دراير ااوت خاءة” للجوع الفتال والمطش المبلك 
ولكن معرفاهم هذه لذيانة متاخراة عند ما الدوائول قابرا عنهم 
عيبه اميقم عند وبل طاوروس م عادتت 3 يدهم شما" فمشسوا 
ث'فة الام آخر ذا بين أنسام ذاك لكبل بصال, يرثى اليب؟ 
مري التعسبا والمشقات وء كم الا كل واأشرب حآاى باغسواً الى | 
اياب الماوك فى الرقى الذى نيه لكاين حماذربيل كاك اخورا 
الاسام سرك بتددير هذ: الطروقة فعمنوا لهم نوا دين قتللك 
الجيال وغفلة” استظهروا حايهم باأوفه عدددة من المصاربين فوق 


أ ةما و ا ا ا 
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قمة احد للجبال حيفا هم كانوا فى الوطا وانقضُرا فوقهم كالصواعق 
من كل ذاحية. فبولاء الفساويوك الساكين للعاصلوك فى الضعف 
الشديد من للجوع والائعاب والفناء ما استطاءوا اك يقاوموا هذه 
القوة العنيقة (فيقول المورخ. اوطوك د5 دويل) أن العساكر الهساوية 
ما عاد ممكنا” لبم لا أك يتقدموا الى ما قدام ولا اك يرجعوا 
الى الوراه فامامهم موجودة الاعد! وللبوع وسلسلة للجبال المسجبولة 
لججبة الواحدة كاك يكن لبهم اك يتجدوا طريقة” منبا يوئسل 
نوع من خلاصهم الا انه استبات اك لله احكاما” ازلية فى غشارة 
قلوبهم عنها ومن لإجبة الاخري حصلوا منتظرين موتا” لا ميرب 
| منه من غير فايدة لمصجد الله * 
فقى هذه لال العسرنة هم اعقدوا على البرريب الى الوراء 
بسرعة. لخو مدينة نيقيه ولكن الاسام قد سعوا فى اثرهم فابادوا 
منبم بعسد السيف العدد الاعظم وذلك في معركات متكاثرة 
أ عدة ايام الى اك أمكن القول أن العسمر الفساوي دثر 
بعجملته وحسب ققرير بعض الورخين انه من السيعين القب 
مقائلا” الدجدجين بالاسلصة الفاخرة الذين كانوا برفقة ملكهم 
كونراد من اخص عساكر مملكتة بالكاد بقى منهم سبعة الاف 
فقط ومن جماجبر الصليبية الآخر ين الفايقى الأاحصاء الذى 
تبعوة ما سلم منهم الا العشر لا غير واللك كوتراد نفسة قد 
ابرح بسهمين وى هربه كك يمر من على ثلول من القتلى 
جتازا” فى يجاري الدما وبعصوبة. سماوية امعنه اك يفوز بالحيرة 
وأخيرا” بلغ الى مدينة نيقية مرافقا” من عدد قليل من الاشراف 
المتجرحين ومن العساكر للجزدية الفنركين من للجوع والشقا كأنهم 
مدنفوك على الوت ودخولهم الدينة المذكررة ببذه الصورة صير 


و 4 2 3 اي 





«للطمسش عع سوسوي سد يوس سب بج بحتسهو به سس عه سس جا جع طلس وا بج لسريو : 
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دم نم- 
اعين الناس اك تسم الدموع تيرات مين البكاء المر # 
فاخبار هذة الكسرة التى بلغمى الى معسكر الفرئساو دين 
جرحمت فوادهم والقت فى فلوبهم الفلق والانزعاج ولويس 
السابع اسرع لخو نيقية ليشاعد شريك المقام الملوكى ويبكى 
معة على هذة الصيبة العظمى فبلغ اليه (وكقول اوطوك المورخ) 
قد عانق احدهما الآخر بدرت ألدّموع السضينة التى عرقت 
وجناتهما واما كونراد فلم ينسمب حدودى هذا الشر اللمبيل الآ 
لذنبة هو ولخطايا عساكرة قايا” اك الله هو عادل وحن هم الذئبوت # 
ثم أك هذين الملعين قد جدد! القسم باتك يذهبا معا الى 
باد فلسطين ولكن من حينتث اك كوثراد حصل مقضسرا" من 
الممجودات وعساكرة اضصسى قليلة العدد جدا” فقد ميز ذاته 
منقسما" مدة” عن معسكر السلطان لويس حينث رجع الى 
القسطنطينية وناك لملك الخبيت قد افتبله بدلايل الفرح 
على سامته بعد اك شاهدة م1.ضعا” مغلويا” «تبورا” وم دعد عادة 
خوفا" على ذاته من بطش هذا اللك السابق © 
واما لويس السابع الاقل معابا" فقد اجتاز بعساكره الجبة 
الرية وتقدم بمشقات, الى عبوره فى مقاطعة فريصيا القديمة 
فها بين تلول مقصسلة وطرقات معوجة وعرة ارت" ورء ظبرة 
بكمر مرسرا واليسبوك وهاذا الصليبيرك الفرنساويوك بلغوا الى اراضىي 
برغاما وازمير فمكثوا فى سهول مديدة افسس اياما" حيث قواردت 
الى لويس السابع قصاد املك عمائوويل ولكن سلطات فرانسا 
هذا اذ لم يلتغنت الى مواعيد عمانوييل كما انه لم يبالى 
من قهديداثة سار يعساكرة لبو الشرق وجاء فقرب خيام معسكرة 
فى واد بالقرب من كابسترا (الوادي المدعو الاك وادي الغزلات) 
ففى سهول هذا الوادى الموصوف بمدايم الشعرا جدا” عساكرفا 
21 





صمت 





16 25 
أوسه 


الفرنساوية تصبمس مشاربها طولا” وعرضا" وبعد أك احتفلوا هناك 
لعيد مياد المسبم بحسن حبادة. قد سارءا بطريق الدينة الأدقية 
وشددد خطرواقبم باسراع حتى بلغا حذود مياندرا عند قم النبر 
الفحدر الى ابمر الغم الدعو ليعوس *# 

فبنا ستعضر أمام اعيننا مشبد” حيد عن اعمال هولاء الصليييين 
الثانين فالاسام الذين يددوا العساكر الفساوية قد تبياءوا لبى 
القريبة منه وجبال قرالأس الدعرة الان باللغة التركية (كوزيل 
حصار) المستوئية على نلث المقاطعة فالساطات لويس اذ استدرك 
لقطر البين قد شصبح عساكرة باقوانه ونموذجاده ورنبهم حسنا” 
واستعد للمعركة العظهة ومشى بالجييش ُو الدلات المنوطدة 
فيبا الأسلام مرى دوك مبالارن 04 يصراخارتك «تسولاء البربر ولا 
بالسهام التى كانوا كالطر يرشقونها على عساكرة * 

فشطرط نبر مياندرا للجميلة صارت شهود” على الغلبة السيدة 
التى داز بها الصليبيرت هناك على اعداء الايمات (فيقول اوطوت 
ده دويل) اك للجيش الفزساوية اذ صادفت اخيرا" بحلا" فيه 
اجقياز النبر كاك سب" فقد دفعوا ذواتهم منه لمت رياسة 
العودقةٍ أثر يوس وقاودور كوس أبن العوذده 5 فياندرا فعبروا 
وبلغوا باندفاع ثلى الى وسط -جيوش الأسلام وكذلك السلطاك 
لويس اجتاز النبر وهتجم على الاعدا بنوع أنه فى كل مصلر 
اما اك الاسلم كانوا يريرك مك امامة وامام للجنود السشصعات 
الصليبيوت من كل جبهة. زرعوا الأراضى بشت الاسام الفتة 
حتى بلغوا الى سلسلة للجبل # 


١‏ 2 78 اام 








امس 


على انه حالما الروسا ولخيانة الجزوا اجتياز العساكر النبر 
| المتعالية أمراهة من الامطار وضريوا اوايل العساكر الاسلامية بالنوع 
المقدم شرحة فقد شمللت قلوب الاسام اللتهين فى تلك للجهات 
رعدة قوية وجزع الى المومت ولم يعد فيهم فوع من للجراعة 
والامل بالخلاص الا اوليك الذين امعنهم السرب من سيوف 
الفرنساويين وههعذ! تيدد معسكرهم بالقتل والادبار مفتشين على 
حفظ حيوة الباقيين منبم كفا" شي لجبال فانتصار الصليبيين 
فى هذه العركة الدايمة الذكر قد صار كاملا” وقد شوهدت شطوط 
نبر مياندرا مغطات من جشى الاسلام المقتولين وحدهم لانه 
الالرف العديدة المطروحة اجسامهم موتى فق المسلات المذكورة 
ولا جسم وأحد موجود على اثواية عامة الصليمبي 8 رجسل 
فيه ثم اك الصليبيين قد سعوا في اثر الاسام الباربين بنوع 
انهم ما تركوهم اك يفوزوا بملنجاء بل اضصوا متبددين فى نواحى 
عتتلفة بعيدة وكثيروك منهم أدرؤوا مديأة انطاكية وبالاجمال أن 
هذه الغلبة التامة على الاسام قورت غفلوب الصليبيين كافة" 
واعطتهم أموالا" باثمات جديدة مجيدة لاعمالبم العتيدة فى هذه 
ادرب المقدسة * 
فاخبار هذا الانتصار قد شاعرى إفى الامصار واوقعمى لوف 
الشديد في قلوب الاسام خاصة” سكا مدينة اللادقية القريبة 
منهم الذين من زيادة جزعهم اخلوا الدينة وهربوا تاروينبا 
للصليبيين مقفرة” فبولاء يرش الفرنساوية ارادوا دوام مسيرهم 
الغالمب خلوا” من تاخير ومن ثم المبوا لحو ساطاليا محتازين 
يمي سم ب ب سس ا ةمي ا شي ا لا سه بأدة 


3 
ل 5ل سس 


فى طرقات جيل كادموس العسرة اممجال مع لجبال الآخر الضيفة 
علو" ووديانا” (كما يقول الورخ اوطوك عنبا) انها جبال اللعنة 
فبناك كأ معدا" للجنود المسهصية خطر" مبين لانه تري كيف 
بصضور عظهة وبوديات عميقة (فد وصفها الورخ اوطوك نفسه 
بقوله) اك قمم نلك للجبال يظهر انها تمس السساب والانبار 
لجارية الى وديانها يباك كانها منصدرة الى لجسم #* 
فالعساكر الأسلامية قد طبرو من تواحى دايرة ل#بال القريبة 
وكات استعدادهم أت بتدمعرا عل أصليبيين صى جبات عتلنة 
فالسلطات لويس عند ملاحظته «.ذه الصعويات المبلكمة ارسل 
| امام العساكر بجانمب واثر منبا عمة الكوئتة دة موريانا ع 
| جوفرءا دة راثكوك امير تبامبوركت ولكن «ولاء عوضا” عن ات 
يسيروا بموجس ما رسمة عليهم السلدات ويقتظروا وصول باقى 
| الطرقات « بين ليان وحور 1 الاك فق الاعدا رضر يوا -خيامهم 
على حد النبر الفاطع عن لخبيال فانقسام للجيوش بهذا النوع 
| أ ى قسمين متوسط ذها بينبما يال مار علة لحسائهه لات 
ظ الاسام اغتفوا فرصة هذه القسمة فانفضوا على البافين فى الجبل 
بصرخات مبيلة ,امينهم بالنيال نظير البرد المساكين فى هذه 
لخال التجاءوا الى حماية قمة جبل لتتها واد, كلى العمق الا 
أن الأسلام وعم النصاري الروم قفد ضا يقسوهم مني كلل تناحية 
ولذلك فى كل برهة كات يتكردس من عساكرهم فى ذاك الوادي 
امتعة وبهايم ورجال ايضا” وكل خطرةر من مسيرهم فى جيل 
كانمى غير خالية من مفرة. لفقد اناس, مغهم (فيقول امور 


ل 





ال يي 


مساج ل سب 

وهكذا ازهار اعمال الصليبيين «ولاء قد سقطى قبل اك تعقد 
اثمارا" فافا فظراة الى ذاتى اقول اتنى كدت اختنق من اليكاء 
عند كتابتى شرح هذا الحادت وصريت اندب ممت انين تفكري 
جر ولعلى تعرز يمف عند ثاملى أن ناج الاستشساد هٍ مكافاة 
شديدة للحارة معدة لاستسقاق هرلاء الصليبيين السعيدى للحظ جد 

واما السلطات لويس ففى هذا اليوم التعيس قد اظبر شتجاءتة 
العجيبة وسمر فضيلة ثقراه كينة تناسى حياته لقصومية لبى 
سعف شعبه فى ذاك لطر لانه هصم على جماهير الاعدا فى 
وسطهم وبقوة غريبة فرق جموعهم وبذلك اعطى النسعسة تعسادره 
بات يبريوا مخلصا” كثرتهم اخيرا” ببذه اطريقة الا اكت صولاء 
الصليبيين قد فازوا بانفسبه وتوا سلطانهم مع لخيالة الاشراف 
لقساوة الاعدا واما غفر العساكر الاخير ففد التسقرى به خساير 
ف كل برهة, وجرق العسكر 'ذى كاك مع السلطاك فد باد جميعه 
الا من فاز منهم بالبرب والسلضاك نقسة ام يلص من اموت 
الا من شدة رجوليته العافدة الانغؤب لانه اد كان محاطا" من 
الاعدا الكثير ين ومن حجثمتى جماعته الاعزا جدا” على قلبه 
قد حفظ شجاعة" لا يمكن وصفبا مجاهدا” محاربا" بعزم, غردمب 
فقد سلم ذاته لامويت ولكن أراد اك لا يبيع حياتة بقن قليل 
ومن ثم كات عارك اعداة كاسد, كاسر الى حد نهاية النبار 
ودخول الليل واخيرة فى هو كانه وحده تصعد الى شصرةر 
ومنها الى صشرة. كبيرة جد ولا لقت الاسام الى هناك فهو 
قاوم قونهم الشديدة ساعات, متمحعنا" بتلك العخرة كانها برج" 
تكميا” ذاته مسترا” بترسة من رشق نبال الاعدا وبسينه كان 
| يضرب الماعدين الى الصضرة فالاسلام استرعيوا انذعالا” من 
صمودية هذا الانساك بشصاعة لا شاعدوا ولا سمعوا عن مثلها 


2 








2- 
ب 00 سد 
فاخيرا" تكره ليسعوا وراء غنهة اكثر سهولة فيعد ذهابهم قزل 
السلطاك من كلك الصصرة وركسب فرسا” سادبة 0 صاحبب لبا 
وسار تايبا" مدة ساعات غير عارف سبيل وغب ذلك وجد 
طريقا” مبلغة الى معسكرة فاقبعها ولعن كم كاك فرح الصليبيين 
عظها” عند مشاعدتهم سلطانهم الذي كانوا اعتدوه مققولا” مع 
الاخرين أو قلما يكوك اسيراة بايدي الاعدا فهذا الفرح الساهم 
| وقانيذ. ما أصا بهم - 
ْ قبولاه العساكر الذين فقدوا اخص الرجال للجبابذة وعدموا 
| ذخاير القوت وخسروا للجانئب الاكبر من مرجوداتهم قد اخذوا 
مسيرهم معارضة” فى الباد لجبلية القصلة النفرة ومع ذلك 
| كانمى الاسام حينا” بعد حين يظبرون عليهم وهم كانوا يلتزموت 
ْ باأصاردة عن ذوأتهم ما عدأ صرامة الطقس الشتوي ونشقص 
| القوبب من عندهم غير انه فى هذه للحال قد فازوا اكثر من 
' مرة واحدة بالغلبة على الاسام واخيرا" بعد مسيرهم مدة اثنى 
' عشر يوما" بالاتعاب والشقات ولجوع والوائع للتطرة والمحاربات 
فد بلغرا الى اسوار مدينة ساطايا الكاينة فى جبة بامفيليا عند 
| فم نهر -جاستينوس فالصله بيرك عند مشاهدتهم هذه المدينة ظنوا 
' انبم بلغوا الى ما فيه يتجدوك راحتهم عند آخر مغرائهم غير ان 
والى الديفة الروسى لحاكم هات باسم عمانوبيل قد رفض أن 
ونم لهم ابايها فبولاء المساكين الذين كانت تظهر علههم صورة 
اموت مين للتوع والعري والاغامات الاخر قد نظروا ذواثهم 
ملتزمين باك يسقروا فى البراري فى حالهم للحاضرة غير اك الوالى 
اذ فهم شدة القرمر الصاير ضدة وخشى بالصواب من أن هذه 
العساكر المويسين يضريرا المدينة فقد ارسل يعه السلطات لويس 
باك يبيى هو كه" مراكمب لينزل فيبا عساكره وهى تنقلهم الى 


اسسمسستح ا لاا 11 1 10 111 






سم 001 سس 
مدينة انصاكية ونا قبل منه ذلك هم انتظروا يجي المراكب 
يمس سبات ولكن من حييث أك المراكب وجدت غير كانية 
لأخذ جميع الصليبيين ناضيف الى مصعايببم الثقيلة هذه ايضا“ 
وهى التزامهم بان ينقسموا مفترقين ضرورة” فها بين البر والبحير 
قسمين فالقسم الواحد نزل ف الراكب والآخر بقى على الارض 
مع السلطات على اك هذا الملك الملو حنرا” قد انزل ق المراكب 
جميع المرضى والفقرا قايلك لخر الاشراف أنه نظراكت الينا ففمن 

نفاعف فى ذواقنا الشجاعة ونسير فى الأرض التى سلعها قيلنا 
اباونا الذين ملكا انطاكية واورشليم نطاما بيجت ٠‏ باقيا عندي 
شى من امال والموجودات فانا اقسمة بينى وبين ارفاقى وحيفا 
اصير فارغا'.من كل شى فم قراة منكم لا يقل نظيري ومعى 
الفقر والاضامة # 

آلا انن" أخيرا” هو اجابة” لتوسلات الاشراف المتخدمين ارتفضى 
بات ينزل مع الذين فى المراكمي وكما انه" قبلا” كات وزع آاخص 
خرفتة على العساكر المعوزين كذلك فى سفر البعر لم يف عن 
اجتبادة فى اك يعزي المضنركين ويشعجع الضعفا ويفرج ضيق 
المحتاجين الى الفضة وقد أقام العونتة ده فلاندرا قياري مع 
أرشامهود دة يور بوت ريسيين على العساكر الذين ساروا فى البر 
خو انطاكية ثم انه دنع الى حاكم مدينة ساطاليا خمسين وزذة 
من الثفة لكى يتم فى الرثى والتجروحين ويباغ عساكر البر 
الى طرسوس من طرقات كيليكيا وهذا هو سافر فى الجر مع 
قرينته السلطانة وخواص دولقة ليس من دوك أك يردف 
الدموع لاجل مفارقتة العساكر امتعوبين السايرين فى الإر على 
شط البسر * 

غير ات دواهى آخر كانت معدة لهولاء العساكر البرية من 


و ا و 
ب لال مب 
جبة الروم على أك حاكم ساطاليا الملتزم كمواعيده واخذه الاموال 
من السلطان لويس باك يهم فى سفرهم مرافقين بجماعة من 
قبك وفى تقديم الذخاير اللازمة لعاشهم فقد خاك العبد والذمة 
كما اك الاكثرين من المرضى وامتجروحين قد ماتوا لمت أسوار 
007 ودر فبتجموا علي - 1 00 خيامة بالقرب 
من ثلك لجبة وحاربرهم كو ددن 5 | فى العركة ميقة” 
2 فم عر فى الطرقات (وقد 2 تاريم هذا لخرب 
ا ا 
الصليبيين حول مدينة ساطاليا فسبسب أمراضا” وبادية قد اثلنت 
عدد1” وآفرا" من سكانها واوعبيهم قلقا” وضرا" عظهين (فيقول 
الورخ أوطوك) أك الله قد لعن مدينة ساطاليا وكردس اهلها 
يالموت عاجلا” حتى أك عددا” كايا” من بيوتبا اضمحصت فارغة 
من انسكاك والذين منهم بقوا فى لحيوة اذ اخذتهم الرعدة وللجرع 
وججوا من ذلك للحادت اهملوا الدينة ذاهبين الى محعلات آخر # 
ثم بعد مد عشر دن يوما” يسغري بسرى متعرب -جدا” يلغنت 
المراكب لأعاملة السلطاك ومن معه الى قم هر العامى د 
فى البحر بالقرب من انطاكرة الى حه أسوارها فامير انطاكية 
رأجموند د بواقياريس قد اقثبل سلطان فرانسا هذا باحتفالارت 
واحترام وفرح كلى وصنع عيدا” ملركيا” بالمسرات والابتباج وقد 
قلالات ف ايام ذاك العيه صغات الساطات بما يليق به وتنضمت 
تحاضر السلطانة قرينتة مع نساء آخر شريفات ذايعات المي 
حسناء ومعنى بالصفات الطبيعية والادبية وفها بينبس قد كانت 
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يفوع أخص زوجة الدوكا ده يوليوت أما الاعير رأبموند ده يواتيارس 
فاف كأ غيوراك باك يت مع الفرنساويين ويصاريرا الاسام جبة 
نبري الدجلة والثراة فقدم الراي للسلطاك لويس باك يصاصروا 
جملة” مديذتى حلمب وكيسارية من حييث أن امتلاك هاتين 
المدينتين العظهتين كات يركد الامات واراحة واالمجاحات للغربيين 
المتوطنن فى المشرق الى أزمنة مديدة جدا” ويقطع عنهم خطر 
حروب جديدة ويفعف قوذ تور دين أمير الاسلام غير اك فبلا 
الفرفساويين قليا” اعتبروا باهين رابموند كما اك سلطائهم التقى 
اضتسى قلون المبر عن سرعة سقرة الى اورشلم لاتمام زيارقه 
دات العددة ووذنتث ارد هو قيل تل شى أك يسافر حو بلاد 
فلسطين ويزير الامادى المقدسة ويستعطف للحتو الالبى خحرة يقيولة 
منه ايف نذرة امام قبر السيم المقتدس * 

0 ودس السا يبع ب ادامنه فى الطاكيم اياسا” قليلكة قد 
| أجبد وك 5 و أورشم وعلد ما قرببا عيبا تنقدمرمس أى 
| مثقافة اجواق” م الاكليروس والامر! والاشف والشعري حاملين 
اغصات الرينيث «اثنين واصواردر ببحة : أومانا مبارك الاق 
ياسم الرب : و« ذا سلطن فرانسا هذا دل المديبة المندسة فها 
بين هتافات السرة وامتفضي من السصحيين اجمعين فى كل 
| خطوة وذلك ساك 1١١41‏ روكقول أحد المورخين) أن الفرج أوعرسب 
| قلوب التميع وعذا السلطات اما.نيل كانه ملاك الله فى هذة 
المدينة المغدسة الى دما 7 ما دخلبا احتعاليا” سلطاى السلاطين 
فقصرف السُعوب هذا الاحترامى التفوي قد انسى في ذلاك 
لين لويس السابع اضامات اسغارة والقدايد لقساير اذى م 
تعبدها وافكارٌ عذبة لذيدة حينيذ استسغررت امام عخيلته وكات 
هو الاول من سلاطين فرانسا الذي يلغ حقى اورشلم افبل انة” 
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كات ممكناك ان الاله الازلى لا يبارك معسكر سلطاتر قد اجتار 
البرور والسحور فى مسافة هذا شاسعة لحمى اخطار واهوال 
واضرار لا توعف بعفاية كما حددى لبذا الشاب للحسن الدياتة #* 
ثم انه لشو الزمن عينه قد اقبل الى اورشلم ملك" أخر 
من ملوك الاوروبا بصورة زابر بسيط وهو املك كرنراد الصاب 
بالمحن مرافقا” عسع ب«ض اثثار مسن الشركا فقشلة معسكرة العظم 
لانه قد كان ساكر من القسطنطينية ف بعش مركب مياها له 
املك 0 0 0 0 ويس أجقّعا هناك بعد 
الصلدبينس 8 في هذة السافة كم توج_ا معنا" : 
كنات وستحدا باتفاع عودق وحسرل. ديافة 0 0 
الكريم معنيين عنقيهما أمام داك الذى بيده نتيبب الملواكت 
والشعوب ف 
ذساطات أورشلهم بودودن الثانرى غمب ما كات قدسة مني 
ومن 
| ثم قد صار الأهقام بعمل جمعية احتفالية فى مديغفة عا ٠‏ وفيبا 
حضر املك كوتراد والسلطاك لويس والسلطاك ديودوين واشراف 
ونب وروسا كنا يسيوك كفيروك وهناك ثم الاعقاد عاى انهم يصحاصرون 
مدينة دمشق الشام. لأنه اذا فا الصليبيوك بات يستولوا على 
هذه المدينة الغنية وايلتها اللخصبة فلم يعد علييم خوف من 
مرقاحة تَفو نضارتبا مزهرة بدوك قلق أذ تصير محمية بهذا اصن 
المنيع الذى ضعى ناص فها بينهبا وبين غسزوات اعدايهبا 
الاسام فمن ثم فى هذه الجمعية زسم تريب الامور وجبيز الذخاير 
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جد د 
واللوازم لبذا السفر لأعربى ٠‏ وى شبر ايار سنة ١148‏ نفسها 
مشى هرلاء الثلثة سلاطين بالعساكر السحية متقدسا” امامهم 
البطردرك حاملات الصليب للخلامى للحقيقى حيت اجقعوا كافة* 
فى مدينة طبارية كما ات الرهبات البيكليين مح رهبات القديس 
بودنا المعمدات المساربين قد جهزوا هم ايضا” ذواتهم وساروا 
مضافين إلى هذا العسكر ثم تقدموا الى بانياس واجتازوا .جيل 
الشيخ السادد جبل تبنات واخيرة” وصلوا الى سبل دمشق نه 

فهذه المديئة الكاينة وراء زيل جبل 'بناك فها بين قرى 
وحقول مخصنة بعيدة عن أورشلهم مسافة خمسة واردعين ليكهة 
قد كانمى وققيذ. الأغنى والاوسع والأجمل ذها بين مدك امشرق 
وكات لها الرياسة على قبايل الاسلام كلها التى فى سوريا وكائمت 
هى حصنة جدا” حسب الاقتفاء لانه ما عدا أسوارها المنيعة 
المشيدة مى ناحيتى امشرق والقبلى قد كانفرمى محعاطة بيساتين 
وجناس ذلت حيداك مرةفعة قاص'ة بطرقات وجا عن أسوارها 
ومستضدمة لزيادة .ينها وحمايتبا وقد كاك وقتيذر المتوى 
حم هذة الدينة راسا” على عساكرها امير الاسام ايوب المصحارب 
الصنديد مقدام الدولة الايربية واصلبا وكاك له' ابي" شاب أسمه 
ملاح الدين بحاربا” لمت تدبيرة ولم يكن يوجد اشد بغضة” 
وافوي مغاز يا” ضد ااسيحيين من هذا الشاب دون أمرا الاسام كلهم ف 

فالاسام حينا لخحققرا قدوم العساكر الصليبية الى قرب مدينتهم 
هذه قد تمكنوا حالا” بدايرة اسوارها وحيطانها وبسائينها ما عدا 
العساكر التى ضربمت خيامها ى لجناين وبين للتصوك وهعذا 
من الأبراج. والحيطات العالية مع الاسوار طفقمت فباهم قرشق 
كالطر فد المليبيين من حينثت اك منافد الآسوار وللغيطات على 
طول الطرقات قد كانت تعطى ميدانا” سبل لرءى نشاب اهل 
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الدينة على محعاصريها فى الوقمت الذي قية, هم مصائوك بالحيطات 
والمرامى فيصييوك بدوك أن يصابوين ولكن مع وجود هذة الوائع 
العظهة كلها للجييش المسصجيرن ما ضعفمت شتجاءتهم بل بالخلاف 
قد ضاعنفوا شجاعتهبم وجبادهم وهدمرا السياجات و بعض حيطك 
البساقين والزموا الاسام بالبريب منبا لاك نموذجات الرجولية 
التى تمارسى من لويس السايبع ومن #وتراد قد جذيمت 
العساكر كلبا لاقتفايها لاك هذين اللكين قد ضربا وبدد! طغمة” 
مى خيالة الاسام قد كنوا خرجوا من الدينة بترةر شديدة 
لهنعوا عساكر النصاري عن أت ينصيوا مثار يسيم فى جبة المدينة 
الغربية مقابل السور الغربى فكسراهم والزماهم بالبرب راجعين 
داخل الدينة ثم بعد ذلك املك كراد فى للحادث التاضر 
جدد ما كان ثم في احدى حرابات العساكر الصليبية الاوليك 
أي انه أذ كاك احد القاتلين الاسام من داخل دمشق معتزاة 
بذاتة وقوتة وكبر جسمه كانه احد لجبابرة طلمب اك ينزل فى 
حومة الميدات ويعارك من يكتارة قايد النصاري فنزلء امامسة 
املك “رتراك نفسه وعاركة فضربه بسيفهة ضربة” واحدة” قسمه 
بها قطعتين مجندئتين فى الارض الامر الذي اوقع للخوف ولإتزع 
العظوين فى قلوب الاسلام بانذهال, كلى منى شجاعة الصليبيين 
وقرة باسهم الغريبة وهكذ! للجيرش المسصسية الغاليون ترطدوا ضمنى 
البساتين وللعقول بقل راحة. مضايقين الحصار عنيفا" * 
فالصليبيرك في هذه للحال اعتدوا انتصارهم اكيد والمدينة كنبا 
اضسى مت حوزتهم بدوك تاخير لانه من ثاحية المغرب ما 
عاد للمدينة حماية الا ما ضعف جد" واستباك انه على اول 
مضايقة جديدة كاك يحصل تسلم المدينة لاسها لان الوف 
قطع قلوب سكانها والاسام التهوا فى للجامع الكبير يطلبرك من 
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الله الرحمة ولكن دمشق لم تكن وقعت لخدت للجباد الاخير 
لانتتاحها بل اك خلاصها ابعر من قبل الانقسام الذي صدر 
فها بين الصلوبيين لان مخاصمة شديدة كسرب جنسية تولدت 
فها بين روسا العساكر اللأانينيين بتخصيص الخد القلاك على 
هذه الدينة الحسوية سافطة بايديهم اى لخت ولاية من منهم 
تعوك ففى دوام هذة المناقضات على الفور صار الأعقاد على 
راي غريسمب وهو نقل العسكر الى ناحية الدي:ة الشرقية امل 
القصل العديم الافادة ومقابل جبة الماينة الاشد حماية” والافوي 
حمنا” بابراج عالية وباسوار متينة فقد قيل اك انتقال امعسكر 
الى هناك قد صار بمشورة ادد الاشراف الذين من سورية 
تبعا” لاقفاق سري بالبرطيل الامر الذى اتلف اعمال الصلوبيين 
الاولى التدم شرحبا الكاية الفاعلية واصى للاسام دلي لخلاعمهم * 
ثم من جبهة, اخري قد جاء عشروك الف يحاريا” مين الاكراد 
والتركمات داخلة” الى الديندة ونحمت أسوارها مح التاكيى بان 
امير حلب وامير الموصل كأذا فادمين بعساكر قوية لاسعاف اهل 
دمشق فبذه الأخبار اضءفرى شصجاعة الصليبيين جد الذين 
ضيعوا الايام السابقة بضصرماتهم الردية واذتسامهم الكلى الفسرر 
وما عاد فى اياديهم رجوع تلك الفرمة التى بها خلرواة من 
شلك لكانرا ملكوا المدينة فيعد أك مارسرا بعض أمتحانات آخر 
ولكن من دوك الخاد بائقوة وبالعمل بل كل" من عظماً اوروبا 
ومن أمراء سوردة كأك يحارب مع جماعتة فى وقمت فقد اعقدوا 
اخيرا” على ترك لخصار والرجوغ عن دمشق كما قد ثم * 
ففى ديرات المشورة البعض من المتقدمين أرقاو بات لحار 
مدينة اسكالوت ولعن تدبير هذه للحرب الجديدة ما قبل من 
الجمعية لاك الاتعاب والاختافات ازالمى من قلوب الصليبيين 
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عزام الرجولية وكل” منهم ما عاد يفتكر سوي فى أك يرجح 
الى مدان كالملاك كوثراد ساثر عايداة” الى الاوروبا وه-ذا الللت 
الذي لم يكن ذا حداقة. رفيعة قد ادثر دأتة من مبل ضعف 
رويتة وعدم كنا ينه فى التدايير السامية ومن علةٌ اعتداده الزايد 
فى ذاته. واه! السلطاك لويس السابع المملوا من القسط وصفاوة 
القلب والنباعة والصناس الحميدة فقد اظبر غرةا» العادل من 
تصرفات العخظلما امسصسرين أمام أسوار مدينة دمشق وذ أكت هذا 
السلطات الشاب الذى قد كاك حقق بالعملية فى احوال مصايبه 
المصسرفة وتسلم ذاته بشجاعة لاستشهاد مع رحوئيتة العديمة 
الانغاب ف معركات الخحرب قد وجه اخيرا” نظرة لخو وطنة 
الذي تغرب هو عنه' ممتحنا" فى ثقسة الكرة من للحواديف والراير 
عن الظروف فبكذا سائر لحو باد فرنسا خب اقامتة فى اقلم 
فلسطينى مدة لخو سنة خاصة” لاك رسايل وكيلة الملركى الأنبا 
سوجار كانت مقواصلة انيه بطامب رجوعة الى لخمت سلطنقة #* 
قلما وعلى هذا اكللك الى باريس اظبر المديم والنعوت 
قبل حينها وحنفظة فى غيابه الملكة من الاشراك التى تصبها 
لبا اعداوها وقد ايتبي قلبه عند تاملة وجود الاسات والصلم 
والتجاحات ودسن الترقيب الذي اوجدة فيهبا هذا الوكيل 
الموعبي تواضعا” وحلكمة" الذي حينيذ هو ونب فرائسا انتطرحبا 
على قدمى سلطائهم هذا للجليل معترفين بافضالة عليهم ومسمين 
ياه بلقسبر يجيد وهوء اب عام الوطنى والطايفة ‏ 
قصرف الانيا سوجار الذي هو وحده كان مفادا” دايما” قضية 
لغرب المقدسة نترى كيف اضصى حال الانبا برثردوس النذر 
3 2 
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العظم يبا أوآة أت هذا الاب البار قد كاك خصيل” كا'يبا" موعبا” 
سرارة” مما حدث فى هذه للعرب ومن التقرسر والتقريعسات 
واللامات التى الجبت ضدة من كل قطر ومن ثم هو بكل 
اتضاع عميق وتضرعات حارة مع سكب الدموع كاك ولقس 
من الله اك يمن علية بكشف غوامض احكامة التى مين جلها 
احاق بالصليبيين هذه الرة الدثار نفل عن عدم للتصول على 
الغاية التى سافروا لاجلها فالباري تعالى اظبر له العلة وهى 
مادم التى ارقكببا للحاملوت على مدورهم الصلباك المقدسة فى 
مسبرهم باد فلسطين (خاصة” الأمور المضادة الطبارة التى 
الموريخوت أتُقسهم قرروا بها 00 فهذ! القتدريس نفسسة 
احدى الرسايل التى كتبها قبريرا" لذاثه يبين ما كاك محيقا" ‏ 
به مراير الغم له من احكام الله ا 
الغامفة مد لخطاة قاية هذا , لحن تعلم اك احكام العدل الابى 
| هى عديمة الادراك سنا وهذا هو امسر كلى ل ومغبوط” هو | 
الانساك الذي عند تامله ايأة لا يستنى اذاته منه شك" 2 | 
ثم بعد ذلك اذ ياتى هو بذكر الاءثم التي دنس بها المليفيك ' 
ذواتهم قال بصرارة ايمانه هذه الالفاظ وهى بر ات الرب قد غضصب ْ 
مسططا” وقد مسك رحمتة جائبا” متنصية" لكيلا يسمع الا صوت أ 
عدله فقط بالانتقام لانه هو هذا اعلن مكتوبا” عن العبرانييين | 
المي موسى كان من قبل الله انذرهم مبشرا” باك يدخلهم الى 
الارض التى وعدهم باك يملعبهم اياها انهم جميعا” قد بادوا فى 
مسافة سفرهم من مصر اليبا ولم يدخلوها لات ذنوبهم قد 
اهانت اله اسرا'بيل” ته 





سسس ‏ بِْسِسْسِسِتبٍِ 


د 
# الفصل الثالث © 
ى حصار مدينة أسكالون وفى امورى الوريك وثى بودوين الرابتج 
سلطان اورشلم وفما بلاحظ امير الاسلام صلاح الدين 
وفى الحوب الحادئة عند طارية م فى سقوط مدينة 
اورشلم نحت ولابة صلاح الدين 


انه عند ما رجع الى أوروبا كوثراده والسلطات لويس السابع 
بقيمت الارافى القدسة مركولة على حماية السصجيين المترطنين 
فى الشرق خلو" من تحار آخر خيرهم ومن ثم الاخطار التى 
كانت تتبددهم بالسقرط فيبا اضصعت يرما" فيرسا” متعاظمة 
وقريبة لاك الاسام ى كل جبة. ومن كل قبيلة, انوا يمارسوك |* 
اهقامائهم فى اك يلاشوا من الشرق ثملك السيحيين ولكن 
فها بين أمرايهم وروسايهم لم يكن يوجد رجل مخيف مبيل 
شديد الباس بغيض النصارى بمقدار ما وات الامير ثور ألدين 
إيى زانعوى الذى كاك ملك أمرية الرها بالانواع الموردة فى 
علتبا فبذا الأمير وريث عدى أبية جودة العقل السامية والشسجاعة 
الفريدة وكاك هو من اعظم الرجال الرلوديى فى الديانة الصمدية 
ومن حييت أنه اهم فى ام العلوم والبراعة فى الفقة والامور 
المروضة العقول واجتبد بنوع اخص فى ان ثزهر داخل حدود 
ولايقه الاستقامة والعدل والامنية فمن ثم رعاياه كادرا كافهم 
عابدوثة لأسها لاجل حلمة وشبامة نفسة وقناعقة وسكتايهة 
وبنوع اخص لاجل ملاحظة الاسام فيه الغيرة المتقدة بالصاماة 
عن ديانتهم التى هى دبانتة وبالصاربة الشديدة لكل من 
ِ 
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هم خارجوك عنبها كما اك النصاري انفسهم كانوا يطنبون المديم 
بشصجاعتة للجببزية وبالتائى كاك هو يوميا” يزداد نمو" فى امتداد 
ولايته وبطشا” فى قرته وكانت ملاشات تملك السصحيين من 
الاسيا تبان انبا مزمعة اك تصير هى قهة عنايتة وثمرة اقتداره ه 
ثم أن اهقامادت احبر الرومانى فى لخر يه غيرة المومنين الغربيين 
جديدا” لخو مساعدة اخوتهم الذين فى المشرق قد ذهبمت سدي 
لان ذكر الدثار الذي اكتنف اصليبييد فى للعرب القدسة 
الثانية اللقدم شرحبها كاك لم يزل حيا" فى عقول للجميح ومن 
كوك الاكليس والاشراف كنوا بعد يانوت لمت ثقل الاضرار 
التى اصابتهم من مصاريف الحرب الاخيرة المذكورة فلم يريدوا 
ات يطوحوا فى اخطار الآبادة جماهير جديدة من صليبيين 
اخرين عاجزين عن القيام باثقالهم وكذلك القديس برتردوس 
'أكات رجح الى سيرنة الرهبانية بالنسك ضمن ديره وهكذا صوتة 
العظ,م الذي قبل زمات غير بعيد كانت جذب الى مغصد انذاره 
قلوب الشعوب قد خفى وقتيذر في سكوت الفانوك الرهبانى * 
فلنعودث خُو بودوين الثالث سلطاك اورشنهم المزيى بالشصجاءة 
المصنديد فى للحروب فبهذا من قبل ملاحظته اءتداد سطرة الأمير 
نور الدين وتعاظم قرت قد اجتبد هو فى اك يضعفه بمواصلة 
محاربته آياة وقد كانت عساكر السيين فى تللك المتحاريات 
ثارة” تضجم وتارة” قسر فاخيرا" اعقد هذا السلطان على امتلاك 
مدينة أسالورك الغنية التى قبلا” حوصرت مراكر ولبلمتى حرة” 
بايدي الاسام حصنا" منيعا” لبم من جبة البر الممري مد لاد 
سورية ولبذا قد جمع هو قوة عساكرة من كل البلاد لشاضعة 
لولايته والجميع من الاشراف والمتقدمين كما من الاكليروس 
قد طاعوا صوثه والتهوا لمت سفعقة بقرة شديدة وبطريرك 
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اورشلم حمل صليب الرب وسار امام العسكر فامتاك هذة 
الدينة الذي فى تاريخ الحروب القدسة ه' اسم عظم جدا" قد 
مور امام تلك العساكر السصحية معوبات, كلية شانها اك تبدد 
الشجاعة الرجولية الاشد نعلا على اك مدينة اسكالوت هص مشيدة 
باستدارة. في سهل واسح على شط البحر امالم محصنة بابراج عالية 
وباسوار متينة جد” وقد تنمت فايزة بالذخاير وبصميع العونات 
والوهايط القوية لحمايتها وحنظبا ركات جميع سكائها محاربين 
أقوبا ساهرين غير موفرين شى عما هو مفيد لزيادة وقايقها 
من مصادمات الاعدا وعنايتهم موازية شجاعتهم ثم ليا يسدر 
لهم اك يباغتوا من كمين, فى ظلام الليل قد كنوا فى اعلى كلر 
من الابراي معلقين عدد” وائراة من الصابيم دآخل منارات 
من زجاي الا اك العساكر المسية من جبتهم قد اجتبدوا فى 
اك يجعلوا هذه الاستدضارات كلها خايبة من افادة لالسام ثم 
أت معسكر السلطات بيودوين كان متبوعا”" من خمسة عشر مركيا" 
حربيا” اتية الى جبة اسكالون البعدرية مس رياسة جيراد ده 
ميدوك والعساكر البرية ركبوا الات حرب فوية امام اسوار المدينة 
الذكورة من كبوش ومنجنيقات وبراج خنبية وفها بينهما كاك 
برج” مكب على دواليب بعلو شاهن جد سبل التقل 
من مكاك الى آخر بتحذا الاسوار ذو كبر. عظيم كاك يظبر كانة 
قلعة غليظة جد" مبيلة وقد "ضيف الى ذلك ان عددا” وافراة 
من جموع صليبية تواردوا من الغرب يمسرا" الى مين عكة 
وحيفا وياذا اثين مقدمين ذواتهم لسعفة عساكر اورشلهم كما ان 
مراكمب آخر اقبلت من اوروبا وانضافنت الى العمارة لكربية 
التى كك تدبيرها بيد جيراد ده صيدوك # 

ولكى لخصينات مدينة اسكالوك الكلية ميرت جبادات الصليبيين 
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ضدها مدة خمسة اشبر باتعاب شاقة اك تشى خلرا” سن أك 
يغتتعوها غير انه فى الوقك الذي فيه سكائبا حصلر! مويسين 
صن انهم يقدروك اك يثبتوا ازمنة” آخر بالمناضلة العديمة الفايدة 
عنها لال ضعفبم بعد المدة المذكورة ولشدة قرة اللصساربين النصاري 
برا" وجصسرا” فنية ننس اقبلمت الى شطهم العمارة المصرية مولفة 
من سبعين مركب فالاسام عند مشاهدتهم اياها من داخل 
اسوار المدينة قد رجعمت أرواحهم الهبم وتضاعفرى شجالاتهم 
التى كانت تلاشمت ولكنى هذه القرة للجديدة القى أببجتهم 
ما اثرت فى قلوب: الصليبيين ادنى فوع من ألهوف ولا اوهمت 
عزايمبم الرجولية بل انهم من البرج النقال المقدم ذكره وبواسطة 
الاك حربية اخر كانوا يرموك اهل الدينة بمواد ثقيلة مضرة 
اياهم فى الغاية فلما الاسام استوعيوا رجز" من مفايقتهم ومن 
لقساير التى آلمت بهم درسوا الامتسات الاخير فى دثار للجبيرش 
السحدية الذين كاك فى معسرهم فى ممصمل موجوردة فيه كمية 
عظهة المقدار من الاخشاب والحطب فالاعداء ولغوا اجزاء كثيرة 
من ألواد اللصرقة واضرموا فيها النار والقوها من فوق الاسوار 
باندفاع شديد كلها معا” فوق تلك الكميات والالارى لكقبية 
فاتقد فيها ألحريق المبول جد الذي استدام مدة اربعة وعشر ين 
ساعة (ولكن يقول الورخرك) أنه بعناية من الله تغير البوا وقتيذ 
منقلبا” بضد ما كاك بنوع أك بيب النار الرتفع جدا" عوضا” 
عن اك يقجه فد البرج الحشبى العظم وضد غيرة من الات 
لغرب قد الجه بانقذب فد الدينة بقوة البوا وهكذا شقة واسعة 
من سورها فوخرت احتجارها #الجير من شدة النار فاندكتك 
مجدومة بالقام الى اسغل واعطت ميدائا” واسعا” لدخول الصليبيين 
مغها الى المدينة ولقد كانمت العساكر امتلعتها فى ذاك النبار 
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عينه لولا بوخر الفوز بالغلبة حدوتى مغايرة قوية فى العسكر 
السهجى وهى أن لكيالة الذين من جمعية البيكليين اذ قد 
كانوا فى مدة هذا الحصار مارسوا اعمالا" سامية فعالة من الرجولية 
الصنويدية فتد ارادوا اك يدخلوا وحدهم الى المدينة ليس فقط 
بالفوز باسم الافتصار لذواتهم بل ايشا“ لاكتساب الغنايم الغنية بالنهسب 
فعند دخلتهم شاهددك الاسام عدم كثرتهم فانقفوا عليهم كماسين 
وضربوا البعض منهم طارحينهم فى الأرض والزموا الآخر ين بالهربه 
خارج السور المهدوم فتصرف هولاء لخيالة الردي سبمب انكسارهم 
الذى اوقع فى قلوب المعسكر السيجى كله للجزع وزوال الشجاعة * 
فهذا لوف والعدر اللذاك اا بالصليبيين صير البسض من 
المتقدمين أك يرقاي برفع للعصار وبالرجوع عن المدينة غير إن 
الروسا مع اليطر برك رفضوا هذا الراي واتفق صوت دراك المشورة 
على لجديد للَرب فاذ/ في اليم الثانى وجدت لجيرش المسصحية 
فى المتاريسات والابراج لقشبية بشجاعة جديدة مشددين 
للخصار وقوة لأدرب بفنوع اك الاسلام اختبروا فى ذواتهم ذاك 
اليوم مضرات عظهة وخسايلرا باهظة فالقسوا من النصاري 
مهلة” بها يقدروك أت يدفنوا موتاهم الققك فنالوها ولكن قلوهيم 
خفقت جزما" وصاروا مويسين من لقلاص ومن حيث ات 
الاضرار التى احافت بهم الى ذاك لين بانواع كلهية والاضرار 
العتيد حدوثها لهم فى الايام المقبلة قد استعضريت أمام عيونهم 
مع الظروف الاخر التى اقنعتهم بان الله حكم بتسلم هذة 
الدينة لايدى النصاري فقد اعقدوا اخير" على أك يضلرها ليم 
مبتعدين عنبا فايزين بصسفظ حياتهم ولية يدفنوا هم ايضاة 
نظير أرفاقهم القت ضمن جدرانها فمن ثم ارسلوا قصاد من 
قبلهم الى العسكر السهعى لكى يرتبرا الشروط على تسل الدينة 
شْ 1 


يمحس سس سس 


سا لأست 

فالصليبيوت اقتبلوا القماد يكل فرح, وارتضوا معهم دمنهم اياهم 
مبلة ثلثة ايام فقط بها يتترجوك من امدينة بسرية. وامات 
اخذين صعبتهم مرجوداتهم خلوة من معارضة كما قد ثم وقي 
اليوم الرابع حالا” انتصب بيرق الصليب فوق اسوار أسكالوك 
ولإبييش المسهيدية ددخلوا امنيين بزياح, احقغالى 'معترفين بات 
امتلاكهم اياها كاك هبة” خصرصية مين اللة لا من قبل اعمالهم 
وقبل كل شى كرسوا للجامع الكبير كنيسة" لاله للتى على اسم 
القديس بولس الرسول مقدمين الشكرللعزة الالبية وذلك سنة ١١0‏ # 

فامتلاك مدينة اسكالون هذه كاك يقدم للصليبيين فوايد سامية 
لانه فتم لهم طريقا” رحبا" الى الاقلم المري واغلق فى وجة 
المريين كل مجال. لخو باد فلسطين واوجد الاماك للمسصيين , 
من هذه لإجبة التى كانت تقلقهم بانواع يغتلفة *# 

أما |اسلطات بودودن الغااب نقد رجع بالعساكر ووجبها فد 
الامير نور الدين الذى سهفه الغدار كاك دايما” مسثلا” ضد الستحيين 
فتاريم للرب المقدسة يوضم لنا اك هذا السلطاك العديم الملل 
من الائعاب قد اغقصب الاسام دقعارتر مختلفة بالبرب من 
امام مدينة بانياس التى هم كانوا يتحاصرونها واذ طردهم 
اخيرا" يدئار قد عشى غد مديدة قيسارية سوريه وحاصرها 
وفاز بالغلية على الأمير نور الدين فى معركة حدمت امام المغر 
الملقب بتسمية برطاها كما أنه يضعرنا عن عنايقة الفعالة فى 
يجاب الصلم وحسن الترنيس فى امرية انطاكية امتعوبة قبلا 
باتمال, من قبل الانقسامات لجنسية واخيرا” يظبر لنا انه 
وطد الصلم والاتحاد فها بهنة وبين ملك الروم عمانوهيل كومنينوس 
اذ تزوج بابنة اخى هذا املك سنة ١١٠0‏ وبهذه الزيجة قد 
جلي هو الى سلطنقة الغفيرة جانبا” من الغنا الكلى * 


2 
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ثم فها بعد قد وجد السلطاك يودوين هذا فى مدينة انصاكية 
حيما اعتراه الرض الذي ازمع ات يقودة الى القبر (نالبعض 
من الورخين) قد نسبوا علة مرضة الى شراب سموم قد سقاة 
أباة احد اطبا باد سوريه نقد ذابمتى حيرة هذا السلطات من 
قبل حمى دقية غير شديدة متصلة نبو مير اك ينقلرة الى 
مدينة طابلس ومنها بعد ذلك الى مدينة بيروت وهناك 
هو فارق هذه لخيرة سنة 1116 فنقل جسمه الى اورشلم لعى 
يدفنى حت جيل للجلجلة والسصيرت فى كل الدت والقرى 
التى حملوا هذا لجسم اللوكى اجتازوا بها برفقة النبلا » والعساكر 
كانوا يقهوك الناحة ويدرفوك الدموع لحسية السضينة على نقدهم 
هذا السلطات للجايل الذي وفاتة ندبمت بالاحزات فى كل مكات 
حنى على ما قيل ان الامير نور الدين نفسة قد حزك مع 
الفرنساويين ولعنه اغتم هو هذة الفرصة لمى يتغلب على باد 
فلسطين وهو ننسة قال هذه الالفاظ وهى اك الله هذا ارتفى 
بات اذهب اقلق شعوبا” حعزونين بعدل, وباكين باستيبال, على 
سلطات مثل هذا جليل وبانى اختار انا الوقت للحاضر لكى 
اخذ غذلة” ساطنة' لا خوف على منبا بالكلية © 

فقد توق بودوين الثالك خلوة من ولد يريك خخمت 
سلطنتة ومن ثم اخوة امورى كونقة ده أسكالوك ويافا أضحى 
وريثه فتتوج سلطانا” على اورشلهم غير انه قبل انتخابه لهذا 
المفام حدس بعض منافضات له لاك اموري هذا لم تكن 
موجودة فية الصفات الكريمة التى كانت فى شضخص اخية 
لان البعض من الأشراف كانوا اختبروا فى امورى رذيلة البخل 
الردية ضد الشعسب مع رذيلة محبة المجد الباطل والاعتداد 
بالذات الضرة للسلطنة لا سها شراسة كبرياة وجها” بازاء وجتر 
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لهام الاشراف الفرنساويين ونبا البلاط الملكى و بالحقيقة اك ملاحظتهم 
هذه التى سبقرا واستدركرها ما توخربت زمانا” مديد” عن ان 
تكمل فعلا” #* 
نتعنائا جلس هذا السلطات فى القت الاو رشاهي حول انثارة 
حو امتللك ارافى مصر وللمال اذه الى حد هذا الوقمت حروب 
السكيين ما تمارسى الا فى اراضى سوريا وبلاد فلسطين وات 
كاك اتفق لبم بعض احيات اك يضرجوا عن هذه للحدود فائما 
9 ذلك لاجل المساعدة بالحماية لامرية الرها وما امتلكوة 
بين النبرين ونا سقطمى هذه الامرية الغنية الى ولاية 
2 فالصليبيوك الغرئساو درك اكتفوا بان يستعوضوا عنبا بمديئة 
اسالوت فاذ!" رغبتهم فى اك ا أمنية سلطنتهم واك يضعرا 
لمت أماك, اركد حال تملعهم الأرافى القدسة قد اعقدوا اك 
يدوسوا اراضى بعيدة حيمًا المجبت امياليم الى توسيع جد 
رفعتبم باكتساب باد جديدة فاذا" حيها للغلينة فى مصر رفض 
أن ينى لجرية امرتبة مى جبة مدينة اسكالوت عند ما المنتصروت 
اباحوا لسكانها حرية لقروج منها بموجوداتهم فالسلطاك اموري 
ى بعساكرة هدة مجتازت سهول البراري المقفرة وصير رعدة 
مسيرة ان لخيف السكان حتى الى شط النيل وبعد ان الزم 
الممريين بقبول الشروط مالحيم ورجع الى لخنة وبعده ذلك 
بمدة متاخرة هذا السلطاك قلق بسبب الانقسامات للجنسية 
التى تواجدت بين روسا بادة وكات يسعف احزاب الملتجيين اليه © 
ثم انه جذدد فية روح يحبة الجد الباطل بعدم فطنة رفيتة 
فى اك يمتلك اراضي مصر ف الوقت الذى فية, الامير ذور 
الدين كاك في باد سوريه ينئقل من انتصار. الى انتصار ضد 
الأمرا الغربيين باطشا” كالاسد الضيف ومدثا” اياهم يوما" 





بن 59 


فيوما”. فقد مارس هو إذ” للعرب فد الصريين فى بلادهم الواسطة 
الغير متا هو اليبا وكانت اعمال حروبة معهم قارة” ذقفى 
بصالحدة وتارة” بخسارقة خلوا” من لجاز نبابى ولع قد شوهد متصاحا” 
مع لهليفة والى مصر وتجاهد” معة' ضد القايد كيركوك الذى 
من قبل الاأسير نور الديى وباسمة ازعي البر الصري ولا انتصر 
للخلينة على هذا القايد قد الزم ذاته باك يفى لخزنة السلطان 
أسورى فى كل سنة ماية الف سكورس ذهب مرثفيا” باك يقبل 
اق دواع مدي من امار اموي الاي برتدرفة إل 
اورشلم قد تروج. بابنة اخى اللك عمانويبيل وحينيذ, اذ قد 
امسى «و متغطسما” باسناده على عفد المللك الذكور قد اشبسر 
علانية” اعقاده على امتلاك البر الصري الذى هو قد كاك شاهد 
غناة وخصب اراضيه ففى ديراك المشورة اللتم منة فى أورشلم 

لبذة الغاية الانام الاحدى عقة” والاوفر فطنة” خاصة" رس 
عام البيكليين قد اجتهدوا بكل استطاءتبم فى اك يغيروا عزسة 
عن هذا للعرب الواضصة لديهم انها غير عادلة وعديمة الفطنة 
ولكن من دوك فايدة كانوا يبرهنوت له عن ذلك مذكريشسة 
بصلحة الوطيد مع لخليفة الصرى وبعجودة تصرف هذا الامير خو 
خير السيين وما اشبه ذلك لانه سكر بمصبة الاتساع فى اللك 
وهكذا اخذ معه الكثيرين الذين تبعوة من الاشراف وسار على 
راس عساكرة فى سبيل ميتغاه الضر مسرعاء لخو البلوغ اليه 
وذلك سنة ١114‏ وللحال انه وقتيخ, للخصم الالذ له وهو الأمير 
نور الدين الملخيف قد كاك العقد على امتلاك الولاية الصرية 
غير ان السلطات أموري كد سيق عساكر هذا الأمدر الى هات 
داخل فى الباد وقد حاصر مدينة بلبيس التى عن يمين نبر 
النيل وافقتسها وامر يغرب السيف فى ستائها وبعد ذلك مماراء 
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وا 
لسعلاب 


رجه سار ضد مدينة مصر ولكن من حينث أنه وعد باك ياتوة 
يضايلبا نبو اعطى مبلة” مترقفا” عن التقدم اليبا الا أن هذه 
لزان ما ارسلمت الية اصلا بل عوضا” عن هذه الاموال الغنية 
التى؛ هو كاك ينتظرها قد شاهد كيركوك بعساكر الامير نور الدين 
اهي” ضدة من حييث ان لخليفة فى مصر قد كان استدعاه الى 
معوئئه خاذ لاحظ ذاته اسوري عديم العفاية لمقاومتة هذه القرة 
العديدة الجدة عاد يه و ماد الى “الور رطييد وخصين 
عظهين كانه هاريب الي اورشلم التى غمب اقامتة فيبا مدة” 
من ألأزين قد .جدد العزم على محاربتة الصردين موطدا” امله 
بعمارة الراكمب التى ارسلها 1.ذنه املك عمانوييل فسيرها هو 
من عله و دمياط وهو مشى بعسا كرد مين ألبر وحاعر مدينة 
دمياط برا” وجتسرا” غير اك هذا السلطان المفصوس ذقد حت 
أسوار هذه الدينة و نصف عساكرة الذينى تضوروا جوعا” وهلكوا 
بسيوف الاأعدا كما اك عمارة الراكنب بادنت بالنار ويعواصف 
البحر وسن ثم بعد خمسين يوما” من ذاك للحصار اضضطر السلطاك 
المذكور باك برجع مع الباقيين من عساكرة الى اورشلم وحينيذر 
رفض من فكرة اعقادة للجسور متندما” على سوه راية به # 
فلنعودث الان الى السياق الاعتيادى بالتكلم عن لحرا ذف 
التى يرسمها لنا التا, ردم نطول مدا حرب السلطات أموري فضد 
الصريين قد صودنرمتى ههول سورية ايضا" مشبهدا” لعدة موقعات 
حربية جرت فيبا لات اسلحة الاسر شور الدين :د كئيت 
دايماك متجبة مد أقالم انطاكية وطابدوس الشام والمسجيرت 
الذين فيها لم يكونوا يعوا عن اك يلقسوا من اهالى يلاد الغريب 
العونة والاسعاف ففى قرب ذاك لحين قد بلغت الى باد 
فلسطين جماهير جديدة صليبيرك صصبة تيآرى كرنتة ده فائدرا 
لق 
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ا سا لاست 


الذي جيه هذا كاك مرة” رابعة باجتيازة الجبور وقدومة يحاربا" 
مح للجيرش المسوسية وكذلك اقبل الى الباد المذكورة «ركوز الأسمر 
وصفروا اخو دوكا ده انكولم وحمت سفجق هرلاء الأمرا .قد كاك 
عدة اشخاص من الاشراف الابطال الذينى من 19د باطو واكيتينا 
وكاك فها بين مصافهم يلاحظ بنوع خاص ابنا «ركوز الاسمر الشنايات 
الشجعات * 
ثم جفروا دة لوزلينيانا الشاب الشهير الاسم فى لأحروب ومثلة 
غوي د لويزينيانا الذي وما" ما كاك عتيدا” اك يلمع فوق صدغة 
اج سلطنة اورشلم فالمسييوك فى سورية أذْ استعائوا جدا" ببذه 
لجيرش للجديدة قد عول رايهم على بحاربة السلطات نور الدين 
| بالقرب من مدينة طابلوس ذنتيجة حرمم فى هذه لمرة 
قد وجددت ثمنا" لشجاعتهم الفطحلية غير أن سلطاك دمشق 
الشام نور الدين نفسة بعد انكساره ففى معكة اخرى قد فاز 
هو ايضا" بالانتصار ى جبة هارا وجملة اشضخاص من الامرا 
والاشراف: سقطوا فى بدية ماسورين وفها بين هولاء صودفب 
رايمرند كونتة طرابلوس الذي الاسام كانوا يلقبرنه جشبيطاك الافرني 
ومعة اها" يوههوتد الكالمى أمير أنطا كه (الذي كات جلس 
فى كرسى أنطاكية بعد الأمير رأنود ده شائيلييك خليفة رأبموند ده 
بواتيارس اذ اك ,انود هذا كاك تروج بقسطائسا ارملة رايموند 
الذكور مقّلك” على انطاكية ولكن رانود المسكين كاك أخسذ اسيرا” 
الازمنة والى هناك اقيد ماسورا" بوههوند الذي ثولى على 
انطاكية بعده) * ش 
نير الدين الشجاع الصامى المنديد عن الديانة السمدية وعفد 


نا بت 








اين ا 


السلطاك صاح الدين العظم المضوف الذي بمقدار ما مار هو 
ديد الباس وثلى الاقتدار فهقدار ذلك كان هو العدو الققال 
فد السيين بنوع انه قط ما وجد فها بين امرا الاسلام احداء 
مثله مجاهدا” فى خراب الأمرا الغربيين الكاينين فى المشرق # 
فبذا الغالميب للجديه اذ قوشم على اسم نبى الاسلام محمد 
بسلطاك الولاية العليى عليهم اجمعين فقد اتبع اثر نموذجات 
زانكوس ونور الدين فى طريقهما بابلغ نوع ولكن حرورية الآولى 
القى مارسها لم يفوز هورفيها بالانتمار غير أنه حيمًا لآحظ «ر 
١ك‏ قوة عساكر الفرنساو دين كانمى الجبمت مين الاراضى المقدسة 
خو امرية انطاكية فقد مشى هو بعساكرة من مصر ضد بلاد 
فلسطين واذ شاع خبر قدومهة الى جباتها نالسلطاك بودوين 
الرابع اخذ صصبتة عسكراة قليات من اورشلم ومفى إلى مدينة 
أسكالوك ليصادمة فصلاح الدين هذا نصمب مشغاربب معسرة بالقريب 
من أراضى الدينة الذكورة وصير جنودة الوحشى الشراسة اك تطوف 
السحاري والقري وتدثرها كما صنعوا بكرابها الى حد مدينة 
الرملة وجسارتهم الوقسة وروح تصرفهم الردى قد تهدد اشراف 
الصليبيين بالضر والوبال محتقرين اياهم بالافترا فبولاء الاشراف 
قد استوعبوا شصجاعة” غريبة ضد معسكر العدو وعزموا على معركة 
جديدة نظير ما كات فى تلك الارض عينها غودافروا ده بوليوت 
فاز بانتصار عجيب فقد اخذوا طريق شط البحر واخفوا مسيرهم 
السريع ببهان الرمل التي هم مروا من ورايها وغفلة” طبقوا 
على معسكر صلاح الدين الذي قد انذهل جد" من هذة الباغتة 
الغير مظنورنة منه ولم ينه اك يثبمى امام هصصمة الفرنساويين 
هذه الشديدة فقد اباح كل ما عندة من شعجاعة عساكرة للحاضر ين 
التى وهمت ولكن من دون فايدة كانت ابواق للحرب تصرخ 
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ةا 


مستدعية الساكر الاخرين التفرقين من جنودة في اقول 

والزارع البعيدة فالاسام مع سلطانهم هذا غلبوا تماما" وجثنك 

المققولين منهم بسيوف الصليبيين قد غطمس ارافى ١امكالوك‏ 

وصلاح الدين نفسة كب أحد للجمال وهرب مديرا” مع القليلين 

الباقين من جيقة يفا تايبين فى قفار تللك, السعول حقى 

بلغ مدينة مصر على نوع ما لاعنا” ذلك اليمم الذاى نيهر 

(حسب أمطلام الفاظ الاسام) انكشف يحد كركبه مقررا" اك 

تعاسة هذه العسرة لا يمكن أصلا" اك 'يمسى ذكرها من روحة 

وهذ! حدرت سنة ١186‏ # 

قم أت هذا السلطات بعد ذللك جبيز عساكر جديبدة بقوةر 

وتوجة بها الى ياد سوريه وفاز نهد السححيين يما كاك يفوز يمر 

قبل من ضرهم فتلك الياد كانت وقتيذ لخمت اغامة كلية 

من شدة الغا والقصسط ومهلة رفع السئح عن للعروب التى 

كان حصل عليها الاتفاق فها بين الاسام والنصاري الى مدة 

سنتين فقد فسكبا الأمير رانود ده شاتيليرت الذي كان قبا" متوليا” 

على انطاكية لان هذا الشريف ذا الدم لحار الذي كاك حينيذر 

سيد" على الكركت وجيل رتال قد كاك يظبر متلاعبا” بكثل 

العبود ولانه كات ذايبا” شرقا” لمصسو الارتفاع فقد مشى بجماعته 

خلرا” من ترقف لخو ارافى مدر حيمث كك مومة” اك يروي 

ظماء عطشة بالاستغنا بالثروة فقد شوهد هو مراع ضاربا" قوافل 

للخعجاي الاسام المحملة نساءً واولادا” وموجوداتر قاتلا” رجالهبا 

اللحاربين ومستوليا" على غنايمهم وقد اقصل هذا المغازي الجسور 
الى اك يسير بعساكرة خلواك من خورف الى المدينتين القدستين 
عند الاسام وهما مكة والمدينة فتصرفه هذا المحتوي نقض العهرد 

بانواتم داس هو بها حقوق الاسام العزيزة لديهم قد أوعبتهم 
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سم و ارس 
مهد رجز" سبلكا” وجذيت السلطات ملاح الدين الى أك يمثتى 
ضدة بعساكرة الوافرة فادكة واقام علية العركة الشديدة التى بها 
غلية ظائرا" به وكل ارفاقة الذين ما امكفهم البريب معة بل 
سقطرا فى يدي السلطاك الذكور قد حكم هذا بقتلهم كمذثبين 
فاميتوا بايدين*#* 

واما احوال السلطنة الاورشلهية فى ازمنة هذه للحوادى فقد 
كانت معزنة” ردية لاك هذه الباد الموسسة بصكمة سلطانها الأول 
غودافروا والوطدة بفوة سيف بيودو دن أخيه لم تعد على ما كاثمف 
علية قبل" لاك ما اثمرته اسلصة هذين الاخوين السلطانين 
العظهين قد ثبدد جميعة كرك أولادهما قد ضيعوا اجادهما وهذا 
شوهدرت مملعة الاقينيين فى المشرق مايلة لخو سقوطها الكاريف 
ومن كل لجبات الممت هها الصايب والاضرار والدثار والموت #* 

فبلاط سلطنة بودوين الرابع صودف فى ذالك الوقمى مبشما” 
بانقساماتى دنية لاك شبرة اغتنام الاموال ورغبة المعجد الباطل 
اثمريت ضعف قرة السلطات وعدم ثياتة فالمملعة صاريى مملوة 
من البغضات ومين المغايرات ومن عدم الاركات واسم السلطات 
لم يعد مهابا" وولايته اضعست صررة” خايبة” من جوهرر وهو 
فها بين الاحزاب المتفرقة التى خربت بلدة ما عاد قادراة 
لا على ان يعافمب المفتردين على عزتة اللركية ولا على أك 
يبدد التسربات وكاك يشاهد كثيرين من حكام المدك الكتسبة 
محتقرين ولاية هذا السلطاك يصاريرت الاعدا او يعالجوهم على 
هواهم ضد آرادة سلطاتهم ويتلاعبوك بشروط الصلم الكتومة فها 
بينة وبين السلطات صلاح الدينى ثم عقيمب ذلك اذ كات السلطات 
اموري العديم الغطنة عورد عساكرة على الذهاب الى الير الصرى 
فكنيروت من الاشراف والعظما صاروا يعتبروك للحسروب بمنزلة 


راي ا 7ل ا ل 0 010 


مسن إايار مص 

سبنة سناعية لاحتشاد الأموال الغنية ولم يعد يوجد فها بين 
الساكر الملهبيين ذالى الروح القديم بالشجاعة ضسهد المضخاطر 
وبلحقال الفناء فى احيات الشدايد بل اك التعطش ينفو انمن 
الغنايم محده كاك .يذب للجيش الى الصاربة وك يباك عليهم 
د عرجم ود لوو ويم الصيد النقيقى 

والغاية المقدسة الختصة بقفية يسوع السيم # 
ثم أك المسكين للسلطاكت بودوين الرابع اخيراة فقد جصره وصار 
ٍ من العيزين ونين ثم قد ارتضى بات عسلمإإولايقه بين 
يدي الشريف غوى ده لوزفيانا زوج اخته سيسبية الثانى: خبذا 
| الوكيل اللكى للجديد ظبر ضعيفا” عديم النغوه حيفا ركب على 
راس عشرة الأف مفاقل قد عساكر السلطاك ملاح الدين الذين 
كانوا يدثروك اقلم لجليل فلقد كاك يصفه اك يقوز بالغلبة على 
هرلاء العساكر النامية وقتيذ مفاريها خها بين جل جلبناع 
وبين مدينة شيطبولى القديمة لو حاربهم هناك ٠‏ ومن حيك 
| اك تصرفة دهذا انيض د الغيظ العام فى كلى كات فالسلطات . 
بودويك عزلة من الركالة وفوض هذه اليظيفة الى رأسرند كرفته ٠‏ 
طراباوس وفى الزماك عينه هذا السلطان تخزل عن التفمت الى 
ابن اخته سيبية المواود لها من رجلبها الاول غويلهوم ده مرفقه 
فرأنا وتوجة بدلا" منه مع أنه لم يكن له مين العمر سوى شعس 
سنوات فهذا الغتى صعد على كرسى سلطنة لورشلهم سنة 5مثا 
مس تسمية بودوين لقامس ويعد سفتين توق بودوين الرابع 
التعيس الحظ فها بين الاحزاب القاقلين على اخذ الولاية ويب 
ذلك بايام قليلة لحقضه الى القبر ابن (ختة -بودوين لقامس 
اند الفعيف جد؟ والعديم الرجا فير الساطنةء السصعية وحالا 
د'فى هذا السلطاك الغتى عند جبل لإجلجلة قد تقويج باحتفال, 
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كلهت 

على كرسى اللك فى كنيسة القبر القدس غركي ده لوزنيانا مع 
زوجتة سيبية وتسلما تدبير السلطنة ومن حييث اك ,ايمرند 
كرنتة طرابلوس منع من الركالة اللركية التى فرضمت عنه فقد 
ذهب الى ولايتة لقصوصمية مدينة طبارية ناديا” تعس هذه 
السلطئة التى لمت تدبير من ليس هو كنوك لذلك اخذت 
بالببوط لشراب الاكيدين * 

' فنها كانت احوال سلطنة اورشلم على هذا المنوال ذي لز 
الام سنة ١١0‏ واذا بالساطاك ملاح الدين على راس ححيرشة 
القوية جد أبعر ا ضدها لعى ياشى فضلة مناصبية 
نشجاعة العساكر السصية فى ايام هذه 0 التعيسة اظبرك 
نوعا” ما مين المحجد الذي كان يشرق فى الصليبيين الاولين فنى 
بداية شهر ايار سنة 181) ذفسها بعض ميات من لخيالة 
البيكليين وضياف الغربا قد علقرا للعرب فى افلم للجليل ضد 
سبعة الاف خيال من عساكر الاسلام لخم رياسة ابن السلطان 
صلاح الدين الامير الاففئل ففى هذة الركة العديمةٌ المساوا | 
فها بين عدد المصحاربين فى الفريقين قد مارسة لخيالة الصليبية | 
انواعا" عصجيبة غير مصدقة من الرجولية الفريدة والشجاعة الغريبة 
فاحد هولاء الذي هو يعقوب ده مالى برظيفة قايد فى جمعية 
البيثليين قد كب حمانا” ايض ونزل فى حومة الميداك وفتك 
بالاعدا يفوع متفاغل عن لجميع فلما شاهدت عساكر الاسام 
منه هذة الاعمال المذهلة ما توخروا عن اك يعتقدونه فى الاول 
يانة كاك هو القديس «اترسيرن البطل المخيف الذي كانرا 
سمعوا عنة من الصليبيين مرات كثيرة انة' فزل بعض احيات 
من لإجنة وحاريب معهم وكسر اعداهم ولكن اخيرة ( كالشل 
الدارج ان الكثرة تغلب الرجلة ) قد سقط هذا لقيال النطسل 
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سس ؟ برس 
مقتولا” ومعة قكردسي ارفاقة الشصجعات اناسا” بعد اناس فها 
| بين جهاد عظهم حتى قتلوا .جميعا” بدوك أك يبقى منهم احه 
سري ريسهم العام البيكلى مع اثنين فقط من جيالتة الذين 
جا معي الو ن 
ثم اك اراضى ليل هذة صاربت مشبدا” بعد ذلك لخساير آاخر 
مبيلة لاك الشلطاك صلاح الديي. نفسة أقبل اليبا متراسا” على 
معسكر تخيف مولفب من ثماتين الف تحارب مين الاسلام ويلغ 
الى مدينة طبارية فامسصجيرك عبد ملاحظتهم حال لطر المبين 
المصحيق بالباد الفلسطينية كلبا بنوع ردي جد" فد حملوا الاسلصة 
أجمعين والتهوا خمت سجن السلطاك غوي ده لوزينيانا فنفى 
ديوات الشورة الذي عقد فى اررشلم قد لخدد للمسوجيين كافة* 
| اك يجمعرا فى سبل صيغورة وهناك من دوك تاخير قد التم 
لخمسوك ألقب كال فالسلطات صلام الدين كاك امتلك مدينة 
طبارية وحاصر قلعتها التى اسقرة بعد سقرطها في يده مقاتلة” 
اياة بشدة وقتية فالروسا المسوحيرتك حينيند, صنعوا جمعية” وفيبا 
كل" منهم / راية فرايموند كونتة ده طرابوس اذ تكلم هو آخر 
الكل قال اثه' لامر ذو جماقة. فد الفطنة اك يخاطروا بعساكرهم 
بمعارضة. مبيلة امام جيوش صلاح الدين فى ارض, قفرة وانة 
هو بشبامة. قنسى عن مدينة طبارية مبهمل” اياها للعذو لكى 
يتصئ مع الروسا مدينة اورشلم غير أن هذا الراى امملو حكمة” 
ما قبل من الروسا الاخرين بل اغطى الامر للعساكر باك تمشى 
وسكا فد الاسام * 
فقى اليم الغيل صياحا” وهو اليم الثالسك من شهر حزيرات 
سنة ١141‏ عينها خرج معسعر الستيحيين من سبل صيغورة ماشيا” 
الى ما قدام واما السلطاك صاح الدين فلما لفق قرب هذه 
م 6* 5 2.2 
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-0- اليه قد قد ابتبج قلبيا” لايقانة بان النلبة له' عليدم امتجسمت 
كيدة” فالجيوش السصية الحجبوا خو طبار ية + كقول١‏ احد الورخين 
إعب: : (نظير جيال متسركة أو شبه امواج الصر المربدة). فالكونته 
دة طرابلوس مع عساكرة كاك سايرا” أمام المعسكر وسلطاك اورشلم 
مع لخيالة البيكليين وضياف الغربا كانوا وراء لجبييش بمنزلة الغقر 
الاخير وفي الوسط كان جمبور عظهم من اعيان العساكر الابطال 
مع عود الصليب العريم المقدس للحقيفى حاملا” اياة مطراك عه 
فبعد سيرهم بحصة" من الزماك وصلرا جميعا” الى ضيعة ماراسكليجا 
الإحيدة ثلاثة اسبال عن _طبارية وهناك قعابلوا مع الغفر الاول 
من عساكر صلاح الدين وتعلق معهم ارب حيما اشتدت حرارة 
النبار وشغبمس احشاوهم من الظمى وشرعرت هذا شجاءتهم 
تتناقص وبالخاف الاسام المترقعوك بقلة امصطبار الساعة التى 
فهها يعلقرك المحاربة ضد النصاري (كقول احد الورخين العربيين 
قد اجتازوا الليلة السابعة ذاك النبار ساهرين يضول - 
لاخر بمسرة. ع نسم علينا طيب البوا المنذر بانتصارنا 
فاخيراة اشرق فياء اليوم الرابع من حزيراك بار 0 
الذي : ل العظمة ازمعمتى اك تصير وعليها كاك متوقفا" 
زصيمب مديفة أورشلم باحد الوجهين فالغفر الآخير اسرع بالمسير 
يدرك بسيرة للجلول الا انه على البدية قد تعلق هده العرب 
من الاسام من كل فاحية وكانت بال العدو مرشوقة عليهم 
كالسحايب من تبات لها وحينيذر سلطات أورشلم دخل مضردة : 
'| فى حال قوف وكتب اتنا مايترك اجمعرك والسلطنة الاورشلهية 
0 ضاعمى اامصادمة للجربية اشتدت جد" بنوع مبيل والعساكر 
المعديطرك بالسلطات غوي ماروا فى حالر يرثى لها ومن حيك 
ان الارش فى ذاكت السبل كانت مكتسية” بنياتاتك قضباتك 
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لخلنم وياعشاب قوية كلها يابسة فى ذاك الفصل الصيغى فالاسئم 
القوا الغيرات فى البوش وسببرا حريقا" واسعا” مخرفناك وهكذا 
العساكر السصحية الساكين فى الوقت نفسة وجدوا لمت مصايب 
لبيب النيراك ودخانها لالت وشدة حرارة النبار ولقموع 
اجتازوا طول الليل فى حال للحزنيه والفم والفر الى الممباح 
الذي فيه هم اخذوا بالمسير.عرضا فى التلول. العالية العمسرة 
المعجال القاربة بصيرة للجليل راذا بااسلطات صلاح الدين قد 
خرج بجيرشه من طبارية وانى ضدهم ورب عساكرة فوق 
احد التلول الواسع بنوع انه فى أول اشارة كات هو مزسعا” أك 
يعطيهموها كانوا مزمعين اك ينقضوا فوق المسيحيين بدفعة والحدة 
فالصليبيرك عند ماحظتبم هذا التبيى العظم والقرة الصلاح دينية 
الباطشة ثم مشاهدتهم ذواتيم محاطين بالاعدا من ساير النواحى 
يعزم شديد قد شملهم الخرف واكتنغتهم الرعدة واخذتهم الباغنة 
فسلطان الاسلام حالا” القى الصوت ببداية المعرقة وعساكرة اندفعرس . 
من كل جبة بصراخادس مرعشة المفاصل, فوقتية, (يقول .مورخ" 
اخر من الاسلم) ابناء لججنة واولاد النار قد شاهدوا قتالهم بصسالقر 
رهيية فالنبال متطايره فى البوا نخلير طيراك العصافير معرقة بصسرارتها 
وماه السيوف (إي الدما) جامد" فى وسط العركة ومغطي الارض 
كمياه الطر فالمسصصيرك قد حاموا عن ذواتهم زمانا” طويلا” برجولية 
وخيالة البيكليين وضياف الغربا نلئة مرات هصموا على صفوف 
بالسيوف ثم رجعوا الى تكلاتهم مكدودين من قرة العساكر الاسلامية 
التى صادمتهم عنيفا” وأزعهجتهم جد" ولكن البليلة وخراب 
الترقيب تكائر عند لجيرش الصلوبية ممتد” الى كل جية, 
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لمع" باأرسسه 

فلبذ! جمعوا ذواتهم وقواهم الى ممل, ولحد ملتهين بعدم نظام 
حول الصليسب المقدس مقاتلين بمقدار استطاعتهم بسمايتهم ايه 
او بالوت حذاة غير اك جبادهم هذا 'ضصى خايباء من افادة, 
لافة آخيرا" على للفور اواة سن ذلك قد اذ عرد الصليب 
الكرهم باإيدى الاسام العود الذي مرات عديدة كن قابيدة” 
للمستيعيين الى الانتصارات قد سقط لمت ولاية الغير المومنين 
مغرقا” بدما الاساقفة الذي كانوا حاملينه فها بين العساكر فعند 
ذاكت صراخ” عظعم حدرى من جميح الصليبيين فبعضهم كانرا 
يلقوك ذواقهم فوق' اسلصة. الاسام وغيرهم كانيا يطرحوك اسلصحتهم 
فى الارض مفتظرين القتل فالكونتة رايموند اد “يس من 
لاص هصم على الاسام بسينه ذغتم ه' مجالا" منه هرب الى 
تواحق طرابلوس صحمة البافيين معة مى عساكرة الغفر التقدم 
وحينيذ, ملصمة سنك الدما صاريت مهولة ثم أن الاسام صعدوا 
الى التل النصوب فوفه ستجق سلطاك أورسلهم فتجندلوة وقيضوا 
على كل من كاك هناك من الامراء والاشراف وقيدوهم بالحديد # 

فبنا دغول احد الورخين العرب هكذا ان الذى كاك يشاهصد 
كثرة عدد المقتولين لم يكن يظى أفه' يوجد غيرهم ماسورين 
والذي كان ينظر توافر عدد الاخوذين اساري لم يمن يكال 
أه' انه' موجود اخروك قتلى فالافرني من -حيفا بلغوا باد فلسطين 
ثلرة الاولى الى حد هذه الرئعة الحربية قط لم اصابهم انكسارٌ 
مثل هذا فانا نفسى فى اجتيازى فى حقل هذا العرب بعد 
سن واحدة من حدينها قد شاهدت عظام موناهم كهانا" وق 
جبات. اخر من للتقل رايت لشت اليابسة عن اللصمام 
مبددت فى كل ناحية. هذا ما عدا تلك للجثث والعظام 
القى سصيتها الوحرش ولحيرانات المفترسة الى للجبال وما خلا 
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تلك التى ساقتها الانهر الشتوية الى الوديات ( هذا ما كتبة 
المورخ أبن الاتير) وقد حرر عن هذه المعركة مورخ آخر مسلم ؛ 
وهو عماد الدين قايل” + 
ات حبال لكوم باسرها لم تف لربط الذي خذوا من الصليبيين 
اساربي أنى شاهدت بعينى كلاثين أو اربعين واحدا” من خيالتهم 
مربوطين بصحبل. واحد كما انى نظريت قارة” ماي وتارة” مايتين 
| منهم يجمرعين فى ككل واحد لخم حراسة جندي واحد فقط 
من الاسام بعد ان كانت هولاء العساكر قبل ذلك بقليل من 
الزرماك يظبروك بطشا” وافتدارا” عظهين فالاك روسهم واطية واجسامهم 
لا تشير الا الى حال رحال صعاليك رذلين والمسصيوك الذين 
في بداية العركة كانرا نظير الاسد فعند نبايتبا صودفوا اغنام 
مبددة ومن الونهم الكثيرة جدا” ما بقى الا عدد قليل فازوة 
بالحيوة وحقل رحصل: العرقة الراتع: وجد: منطى من القتى ومرن 
المتجرحين الدنئين على اموت فانا عينئ قد اجتت ىق جبل 
هيتين الذى كشف لى مشهدا" هاي" لانى رايت روسا" مقطعة" 
ْ | وعيرنا” مقلعة واجساد” مغوسة بالتراب واعضاء مفصلة ودرعانات 
| جذومة وجماجم مهروسة : فيا للا من طيب زكى الرايسة عبق 
' نشره عن هذا الانتصار المكتورف # 
المركة الاخص فى لحرب التعيسة المذكورة حدثت فوق 
جبل هيتين فهذا بل ننسه ذكر فى الالخيل المقدس بتسمية 
جبل التطويبات فيا لة من عدم تقريبة للمعنى ويالة من 
ثناقض معا" فيه معزت ففوق هذا للجبل عينه ابن الله مملرا” 
من التواضع والوداعة قد انذر البشر بديانة. ذات صلص, وسامةر 
رحبةر. انبل اك للجبل المذكور في يوم الموقعة الذكورة يتدئس 
بسفك دما, هذا غزيرة بملصمة, ارأه اك رت صوت آلكلم 
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ا ساي اسه 
الفهي خريدمن النم الالبى فى التكدل.,المأكور ماء رك يدلا" منه 
اظالف فى يوم هذه العركة المنكيدة أمظ الا. اصببات السلكين 
الاخيرة عند ققلبم بالاسلكة المبيلة * 

فساطات اورشلم غوي مع متقدمى 4اطه أذ وقعوا. ق أيددى 
الاسلام مسبيين قد نقلهم السلطاك صلاح الدين الى خياسة نفسها 
وقد عامل سلطات اللاثينيين هذا بصودة. ولطافة, وافرقين واجلسة 
بجائبه ومن حيمث غري كك مفاما” من شدة العطئن, واظهر 
ذلك فصالاء ملاح الدين أمر ذاتوا اليه بمشروبه لذْنِذ ميرد 
على الثلم فبعد اك شرب منه جفاية. دفع الشربية الى الأمير 
رانود د شائينيوك الذي كاك واقغا” ليشرب هو ايضا” منبا غير 
النه صلئح الدين منعة عن ذلك حالا” قايلاة انه لا يلزم أت 
هذا الشقى يشرب أمامى )1١(‏ * 

على اك صلاح الديى كان بالحقيقة قبلا مرتين فذر حالفا” 
باتك يبيد حيوة رانود ده شاتيليرك اذا وقع فى يده فاذا” حينيذر 
هد وجه خطابة ضد هذا الامير الاسير موبضا” اياه شديها” 
بصوت مرع سب» على فسكعة العببوك السلطانية وعلى أمتسائة النفاتى ' 
(الذي به كاك فتك بالحصجاي واقلق مكة والدينة) ثم تبدد» 
بالموت اك كات لا يعتنق الديانة الصمدية الا ان ,انود اف لم 
يرهمب -من هذا التبديد بل رد عليه لواب بشصجاعةر مسوحية 
فصالا” صاح الدين تقدم الية وضربة بسيفه واعطى اشارة” 
للواقفين» بازايه فقطعوا راسة وطرحوة المت قدمى سلطافهم المملو 





)١(‏ حاشية انبا.لعادة كانم جارية عند العرب قديما” وهى, 
كنبا امس دياق يافيم 2 بميشوكت اهذا” املا من يعابيسهم 
متى كاذدوا قيل” اعطره مشروبا” او ماكولا” #* 
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| رجن" فى ذاك الوقمت ولعنة التغغت خم سلطنا-اورشلم مكررا" 
اله التطمين ومرعدا” ايا بانه يصقوم ايام حياةه. * 

فبعذا مات رانود ده شاتيليوك كشبيد حقيقى للصليب القدس 
كما ان عددا” لين بقليل من الاشراف ولخيالة الصليبيين قد 
اشتركوا معه بنوال كليل الاستشباد لانت السلطان مام الدسن 
جلس قوق عرشة وامر بات يوتى بالنبا من البيكليين وضياف 
الغربا وكما تقرر انه حيمًا الاسام مروا بهم قدامة صرخ: قايلا” 
انغى اريه اك اطهر الارض من جنسى «ولاء الالجاس ثم بعد 
ذلك خيرهم اما اك يصيروا مسلمين كمعتقد الايماك الحبدى 
واما اك يبيوا ذواتهم للموت فبولاه المصاربوك الحسنوا الديانة 
الخانظرك ما حلنوا عليه قد اجابرة بانهم يفضلرت المت مسهيين 
شبدا للحق فايزين بتاج الاستشهباد على كلما سراه: فيا لبا من 
غيرة حتيقية على الايمات ويا لبا من انفس شعمة نقية ‏ 

(١يقؤل‏ احد الورخيى القدما) اك عدد” وافرا" من الصليبيين 
الاعزا الغير متصين اصلا” بالجمعيتين البيكلية وضيافب العريا حالا 
سبعيا خطاب ماح الدين بالتخبير باحه النومين المذكوريع 
وشاهدوا قتل لخيالة ذوي للجمعيتين المذكورتين. لحنقرهم باسراع, 
امام لإجنود الاسام معترفين نظيرهم وجفرحر انقظرو! موتهم جضريبك 
السبيف ثم بعد ذلك فى مدة الثلمى ليالى التى فيها أسريت 
جثت هولاء الشهدا مطروحين فى الأرض (ضيف المورح. جثروا 
كاسم الى قوله) قد كانس تظبر واضصا” علائية” اشعة تورانية 
منسدرة من السما فوق تلك الاجساد لامعة” جدا” © 

قانتصار صلاح الديى فى سبل طبارية الذكور قد فقم له ابا" 
واسعاء لو الدن العتبرة التى كانت فى نملك الأتينيين لان 
قوف والبلع اللذاك اوعبا امام مسير جيوشة قلوب للجميع قد 
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صواوةات 
اخضعا لولايقة مد علة وفابليس واريصا والرملة وقيسارية نيلبس 
وارسور وياذا ربيروت :وام ايد ياقيا” من الذك: الثى على خط 
الجر غير داخلة وقتيذر فى تملكه الا صور وطرابلوس وإسكالت 
التى أبنت 85 سامططة الافرن نمدينة اسكالوك أذ حاصرها 
السلطات صلاح الدين صمدت زماناك طوية” لمت جهاد سكانها 
الغريمب ولكن اخيرا" سلمرة اياها بسرية. لخم شرط اك يطلق 
من الاسر سلطائهم فري * ذ! 
ولعمي اوأة أك الساعة المزمع ان يصعدرث فيها انكساف عظيم , 
ودار جسيم قد قاربمت أك تقرع نافوسبا فتن ذ2ذحظ الهوم ؛ 
الذى نيه توجد هذه الساعة التعيسة عضرا" لدي اعيننا الصورة 
التى مراة” كثيرة اشار اليبا الانبيا باك شعبا' ثاما' يغرب مبثعدا” 
عن المدينة المقدسة التى أشنت للمسهنيين وطنا" عريزا” كريما” 
فالسلطان ملاس الدين الساير من مدينة الى مدينة امن / 
بالانتمارات التراصلة قد بلغ اخيرا" بصيوشة إلى اسوار اورشلم ' 
ف ينه 113 لننهها انبذة الغرقة اللترماة من للجبة العبرى ١‏ 
من عساكرها القديمة لم تكن حينيذ يحتربة الا على عدد 
جكى من للجنود الوجودين فيها لاجل يحافظتها وكانك سيدة ' 
الدك هذه باكية على اولادها المقتولين فى سبل طبارية الذين ' 
لم تعد تشاهد منهم الا بعض انغار هاربين وعدد” قلية" من 
الزوار الانين من المغرب فبذا هو الغنر جميعه الذى وفتيذُ كاك | 
يحامى عن قبر المسيم نمام الدين باقترابة من اورشلهم ارسل 
قاصدا” من قبله الى المتقدمين فى سكان الدينة الذكورة برسالقر 
قاية" لبم بها هذا » اننى انا نظيكم ايضا" اصرف أن اورشلم 
هى بيت الله ثانا لست اتية لكى ادئس قداستها بسفك 
الدما فانم اهملوها لى وانا لخصصكم بقسمر من خزاينى واعطيعم 
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اراضى يمقدار ما انتم تستطيعوك اك تقوموا باعماليبا # 

فسكات امدينة ردوا ه' لإجواب بقولهم إننا لا نقدر اك نسلمك 
مدينة” قد مات فيبا الاهنا بالجسد وباكثر من ذلك لحن 
لا نقدر أك نبيعها نعنه ذلك كل من الفريقين قد قبيا للتسرب 
فاهل اورشلع قد اختاروا وقتيذ, راسا” للعساكر بالياك ده ايبالين 
الرجل التقي التجرب فى لحروب الوقر لاجل فضايلة ونياهتة 
ونموذجات٠‏ أعماله وكات اهقام هذا القايد فى اه' قبل كل شى 
يصن امدينة بما كاك يلزمبا وقى اك يا'هب العساكر على 
الثبات بالساماة الاشه شجاءة' ولكى يمكنة اك يقرم بمماريف 
لأحرب الكلية قد اخذ زينة العنايس والذهب والنفة المجملة 
بهما دابرة قبر امسيم القدس بغنا, واقر وضر بها معاملة الخد 
والعطا وهكذا شرعوا للجنود والسكاك بالمحاماة القوية جددا” عن 
الدينة ضد العدو وعدة مراتر خرجرا الية. با حراب والسييوف 
بايدبهم وطرحرا من عساكره قتلى عددا” ليس بتقليل (وكما 
يقول المورخوك) أنهم هم أيضا" فى المرات التى يبا خرجوا اليه 
قد فقدرا كثيريى منهم لمت سوار اورشلم وارواح هولاء الشهدا 
معدت الى اورشله السماوية # 

أما صلاح الدين ذيعد اك تاك صرب مضارب معسكرة فى 
جبة الدينة الغربى حيثًا كاك رايموند ده طولوزا قبل ذللك بمدة 
قرب ماب سنة انزل عساكرة فوق هذا التل الغربى فقد غير 
عله وانتقل فوطد نزوله فى فاحية الدينة الشمالى فى الارض 
التى كاك مارس جبادة ذيها للجليل غودافروا د5 لوليوت وصير أت 
يفقمب وجة ألسور من حد باب يورشافاط الى حد باب التديس 
استفائوس فاذ1١كاك‏ متوقفا” هدم السور فى تلك الجبة على اول 
اشارة كانمى تعطى من هذا السلطاك فسكاك اورشلم اترعجو | 


ا 





و ا 


ل ايقل 

خوفا” وارقاعوا جزع” من ذلك والاكلهروس شرعوا يدوروك فى 
طرقات المدينة جز يتحات. متبوعين من اتشعب بالصلوانت والتضرعارت 
وسكسب الدموع بصعزك عام طالبين الرحمة مين اللة والشققة 
على احرالهم هذه الرة ‏ 

ثم أنه حدث وقتيذر امر اخر قد اضعف رجاء الصلوبيين 
بنيال لخلاص من يد السلطاك ملاح الدين وهو قد اتكشفف لهم 
اك الروم القاطنين فى اورشلم (الذين ممى اهل سوريه) اذ كانوا 
غير قاين مشاهدتهم الاتينيين فايرين بالولاية مد اضمروا 
للغيانة عليهم مطابقين على الدينة ان ثفقد ومن لم لم يعد 
للغريهين ساح اخر للمناضلة ضد هذا لقطر البين سوي سلاج 
البكا والابنبال الى الرب بنوال حمايتنة لحفظ حيانهم ولذذك 
اعقدوا على التسلهم لمت شروط يفوروك بها من صللاح الدين 
وهكذ! المتقدموك في المديفة مع بالياك ده ايبالين خرجوا بدوت 
اسلصة الى مواجبة السلطان المذكور وقدموا له الطاعة لحت 
القى كات هو نفسة قدمها لبم قبل بداية الحرب غير اك صلاح 
الدين مملوا” رجز قد أحجأ بهم قايل” انى أصنح يكم ما صنعة 
السصجيرن بالاسام حيما امتلكوا اررشلم «انا افنى الرجال بتعد 
السيف واقيد البقية مسبيين لحنت الاسر * 

فلما رجعوا جميعا” الى الدينة باليات ده ايبالين مارس كل 
ما أمكفه مع هذا السلطاك بخروجة اليه عدة اسرار.لكى يقيده 
الى الارقضا بالتسلم على تلك الشووط الا اك هذا المقتهر 
ابمى غير منثنى عن عزمه فى اخذ المدينة بالسيفه فاخيماة 
اذ اشتددى فى القايد باليات حرارة الغيرة خاطب صاح الدين 
قايلة اعلم ايها السلطاك انه نم ينيقص, عن اورشلم, محاموت فاتك 
كنا خس لا نقدر اك ننال منلك رحمة” ما بالكلية وان كات 


35 يذ 








لاة سم 
لابد لنا من الررت فعس حينيذ, نعقد على امر عفيف ويسنا 
يملاكم اجمعين .من الرعدة فبذا العبد وهذا القصر اللكى اللذاك 
تريد ائمت امتلاكهما ستراهما ميدومين حتى الاساسانت وجميع 
الخزايس والوجوداات الغنية النى تشتبى امت احتشادها سيرك 
فبل دخولك بادست بالحريق ثم فنا ديام جام كبر مع المصرة 
العصيبة اليعقوبية اللذات هما موضوع ديانئتك وخيلبما الى 
ثزاب, ومن جييت أك اورشلم هى ممتوية على خمسة الآف 
حبوس هماخوذة فى لأحروب وكلهم اسلام فهولاه باسرهم يمبلكوك 
بسيوننا قبل ان تراهم وبعد ذلك لسن انفسنا نديم بايدينا 
نسانا واولادنا لمى فوفر علهم العار بوقوعهم ق أ يد يكم مسبيين 
مت العبودية عم ثم حيفا نعود هذه الدينة المفدسة كهاناء 
من الرديم وصدفنا” واسعا" لخن لخرج. منها بالاسلحة (بالبيراك 
قى أيدينا متبوعين من أرداج افرباينا واصدةاينا المملوة رجز" 
ووقتية. ولا واحد مخنا يموته قت" بصعد الى لجنة قبل إن 
برسل الى جهثم عشرة” من الاسام وهكذا لمحن ننال نباية” 
بجيدة باكليل لا يغمر ولكن موتنا يستدعى عليكم لعنة” من 
الله ولعنة اورشليم قال هذا ورجع الى المدينة # 
فالسلطاك صلاح للدين امتلى خشية” وانذهالا” من هذا لطاب 
وجمع الامرا والعلما لياخذ مشورئهم وهولاء أذ اوضصوا له” ان 
يجوز له' خلوا" من أن يخالف النذر الذى كك ابررة والقسم 
الموضوع منة مد النصاري اك يقبل الشروط المقدمة لة"' منهم 
وبموجبها ياخذ اورشلم بالقسلم والاماك لا جالسيف تمبو .هالا" 
امفى اسمة بقبول الشروط وذلك فى شبر تشردن اول سئنة 11407 , 
عينها وشرر ببا الصلك عبدة” متبادلة” نسضتين من للجبتين 
بات لورشلم تسلم بيد السلطاك صئح الدين بالحال الكاينة هى 
ا مي ا ات 9 
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عليها وبات سكانها الذين اصلبم من الاتينيين يمنهم أك يضرجوا 
منها فى مهلة اربعة ايام وباك حياتهم التى حفظت م ' 
ا موت تكو حرة” معما للضم بدوك ادثى تغلمب ضدهم وباك ' 
تعطى عن كل واحد, من الرجال الصليبيين عشر ريالات 
ذهبا" واما الذين لا يقدروك على دفع هذه لغدية ذواتهم ليترجرا 
احرارا" بموجوداتهم فيبتوك فى أاورشلم يت العبودجة ثم بات 
المصساربين اجمعين الموج ودين من المدينة تكيك 57 
والآذت بات يسافرو! منبا بالاماك الى مدينة صور أو 07 مديدة 
طرايلوس وباك مسموح للروم ولثل الذرين هم مين يلاد سوريه 
اك يسقروا سئكانا" في اورشلم بالامات * 

فعلى هذه الصورة والشروط فتحمت ابواب اورشلهم للسلطات 
صاح الدين وعساكرة وانتشريت ميارق الاسام فوق أسوارها وقد 
كاك مضى زماك قسعة وثمانين سنة مرى حيفا فردافروا وارفاقة 
امتلكرا هذه المدينة المغدسة فاولادهم هولاء اخذوا خيامهم وخرجوا 
بععرتر وأنعلاب منبا مبتعدين عنها بدوك امل بالريجوع الي 
هذا الوطن الذي اقتنرة فيا له' من مشهد, يفتمت الاكباد غما” 
وثاءسفا” وهو اك الستينيين الملوين مين الايمات وحسى الديانة 
يودعوك هذا الوداع الاخير قبر السيم لفامى وجبل لإجلجلة 
0 موبدا” أوأة ات التفكر فى هذا الآمر وحمب فى القلمب 
مرارة" علقمية افبل اقهم يفارقوك ارضا” قد كانوا اكتسبرها بهن 
دماهم ودما أبايهم وأجدادهم ويبملوك أمكبة متدسة” مرسومة 
بمشى اقدام يسوع امسوم وتخضبة بسنلت دمة وهمبتعدوك عن 
كنيسة القيامة التى كأنوا يقدموك فيها عيادتهم وصلواتهم واحسرتاه 
ثراهم يريدوك قبل خروجبم من اورشلم انك يقبلوا الارض مرق" 
اخري متقذكريى تعروسها بدم فإدي العالم ويشتهوك اك يزوروا 





مسحسب بيت يبي ب ا ا ا 0 ل ميشخ مين 
م 0 


القبر الالبى مرة” اخيرة ذتعسا” لهذا اليم الذى فيه هم اضطروا 

بالانتزاج عن مسكنبم هذا العزيز فى الغاية لاله اذ! فرض أن 
اورشلعم قبل" لم تكن لديهم ببدا القدار محبوبة سوقرة جد" 
فقى يوم هذا التغرب عنها كانمى هى أمامهم عايقة بالحمب 
| والقهة والاعتبار على كل ما سراها * 

ففد بلغ اخيرا” اليوم الرابع التعيس الذى فية الصليبيوت 
كاك يلزسهم الشروج من اورشلم نصميع أبواب هذه الدينة 
اغلقت الا باباك واحد” وهو باب داود وحصر الى هناالك 
السلطاك صاح الدين وجلس فرق العرش الرقفع المبباء له 
اكت يتجوز امامة للجموع كلها النى ذراعة النتصر طردهم بعيدا" 
عن وطنهم الكر يم لديهم فقد خرج بطريرك اللاتينيين الاورشلهى 
ايراكاوس قبل الكل مابوعا” من الا تليروس اخذين صحبتهم 
الاوانى العدسة مع خزنة كنيسة قبر المسيم وساهر زينتها ثم 
اجنازت بعدهم السلطانة سيبية محتاطة من فبة اشراف الغربيين 
| متبرعة" من عدد وافر صن النساء الشريفات الاخذات اطفالين 
معبن نادبات بدموع هذا لشروج المكروة ثم اك هولاء النساء 
3 امام اأسلطات صلاح ألدين مو لدي قدمية يتتوع 

كت ينعم عليين لاجل اللة بات يرد ليبن اولادسن قرغا لين 

00 بامرة ماسورين قبلا" فى ار وب التندسة على اخذ 
اورشلم _ فبذا السلطاك انعطف باشفاق, كلى لتوهن مستجيباء 
القاسبين وصير اك تع هذه اكثر ونلك افل حسها كين يطلين 
ثم فها بين الناس الذين خرجوا منفين من اورشلهم عدد وافر 
من المستديين الذين عوضا” عن اك يععملوا امتعتهم قهة" ويسافروا 
بها قد اهملوها وحملوا على ظبورهم بدلا" منها افاريهم الطاعنين 
في السن عاجزين واصدقاهم العوهين وامرضى فبذا الشهد المصحرن 


ايع سس تست 
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بحرلكف نو للسلطاك صالح الدين فشفق على هولاء المساكين وسصم 
للرهبان خياف الغربا باك يسقروا باقين فى اورشلم ويقمرا 
ولجبات رسومهم بالاعتنا فى جميع الذين .مين السسيين لم 
يكونوا قادرين على السفر مع ارفاقهم فالمثة لاهقام لللنييل 
باليات دة ايبالين الذى سبق ولحظ الغاروف ودبر نوع هذا التسلم 
وكذلك الفضل لشهامة مالك آدلي اخى السلطات مالم الدين 
واشفاقة الذي يت ساعد هرلاء: ثم للعمد لرافة هذا السلطان 
نفسة هما ترافب به عليهم وقد بقى عدد قليل من المسصببين 
المأسور ين # 
فاذا” اورشلهم وجدت من جديد لمت ولاية الاسام وتنمس 
الصليمب المقدس الذى كاك مالك" فوق .هذه الامكنة السوجعية 
والديانة المعدمدية #وطدرى ثانية” دلخل أسوار المدينة المقدسة 
حوضا” عى الديانة التى ليسوع المسيم وكنايسها لحولت الى 
جرامع اسلامية ما عدا كنيسة القبر للقلاصى وجامح الامام عمر 
بامر السلطات المذكور قد فتم واصلم وغغسل بماء الورك وى بار 
الجمعة الاول بعد استلام المدينة قد التهم العساكر مع السلطات 
في باطى هذا للجامع المتسع وقدموا لله التسبيم ورفعوا اصواتهم 
ملقبين صلاح الديى بتسمية راس الايمات لات الله اعطاة النصر وااغلية #* 
ثم في دوام قلثك الايام المسيحيوك المنفوك طرد” من اورشلم 
مجدوا.سايريى فى أرانمى سوريه كقايبين يلقسرك لذراتهم مابجا" 
ما ومرإيت كثيرة لم كن 'يعطى لهم ماوي لا بل انهم فى امكنة 
كثيرة قد طردوا من اخوتهم السيديين اعينهم بتوبينات مرة 
وتقريعات . مبينة لأجل عدم معرفتهم اك يساموا جيدا” .عن , 
قبر اسيم بدوك أك يسلمرة للكبارجين عن الايمسات ومدينة 
طياباوس .قد #غلقمت ابابها فى وجبهم وقد قوجةه اناس مني 
اح ا 2 87 


سح اي ميد 
هولاء الساكين الى البر الصرى حيرت احوالهم. الرثى اليبا حركت 
قلوب الاسام انفسهم الى الشفقة لوهم وغير هرلاء اناس آخروك 
سافروا بعسرا” الى الاوروبا وباعين دارفة الدموع اخبروة سحكات 
الغرب بالخبر المحرك الذي هو سقوط اورشلم جديداة لمت 
نير ولآية الأسلم فى رق العبودية #8 
5 الفصل الرابع 86 
عن الحرى الصليدية الثالثة القدسة 
فى الانذار بالحرب الثائنة وعن ركارد ذى القلب الاسدى وقما 
بلاحط السلطان ولمس إتسطوس ثم فى الحبوش الى 
ارسلها فى هذه الحرب الماك فربداريكوس الاوك 
الملقب بذى اللدية الممراء ْ 
انه إذ كاك سقوط مدينة الرها قبل فى ايدي الأسكم الذين "١‏ 
حزنا” شديدك وتيجعا” الها” قد اضرما فى قلرب سكائها ثيبران 
لأخرب القدسة وجذبا العساكر الصليبية فى للعرب الثانية الى 
اك يتقاطروا مدجصين بالاسلصة الى اراضي الاسها فترى ماذا 
020 مرادر الباهم شديدة علقمية وأحسزات افيد ثهم مفتتة 
الأكباد عند ما 3 ف مسامعهم قلفظا هذة الكلماتك إن اورشلم 
ملكتبا الأسظام والصليب الذحبه تكردس سانط” مني فوق قبة 
كنيسة القيامة الى الارض والمسديين طردوا من الدينة القدسة 
فمح انه فى تلك الازمنة كاك يستبين للمسكوين ات حفظ الايمات 
سالماة واك يعد الله نفسة كانا متعلقين على حفظ مدينة اورشلم 
حمس ولاية اليمنين بالمسيم فاذ” الخبر الواره الى الاوروبا بات 
7 .2.2 
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الباطاك ضح الدين قد امتلك لذاتة مدينة اورشلم قد' انبض 
شغفا” وقلقا” وحزنا” رندبا” وفمرما” عظهة عمومية علد سانهنا 
فكثيروك من السلاطين والامرا ليسوا اتواب للحزك ودروا الرماد 
فوق روسهم واما البابا اوربانوس الثالت الذى كان قبل موجودا” 
فى مدينة البندقية مشدد” التعريض على سرعة لجبيز عمارة 
مراكب الشضة وارسالها الى باد فلسطين اسعافاء للصليبيين 
قد سقط طريم الفراش مريفا" ثم انتقل الى مديفة فرارا ومات 
هناك حزرنا” فالشعوب أذ امتلاءوا من الكدر والغموم صرخرا 
باصوات, ميسة متشكين مما حدت من التعاسة لاورشلم 
معتبر ينه كانت اذنقام البى وأضاكسمتت ضما درهم من م لوبهم 
عنينا” الامر الذى اففى بهم لاصاح انفسهم ذهذا عدد” فايق 
الأحصاء مين المومنين شرعوا بمارسوك افعال 5وبة شاقة جد من 
الاماتات والاعمال الوفاءية لكى يبدوا غصب الله القسط وذتي 
عن ذلك أثمار كاية للخصب من التبذيب الروحى الذي 

تلءلاء متجدد؟ فى السيرة المسصية * 
كم إن المراهر وأه.حزات قد تقاعفست بتكائر عند شعوب الآوروبا 
حيفا غويلهم المورى أي ريس أساقفة صور الاقينى الشاهد 
العهاق على حال اخوته اللمسهية التعيسة الذين كانوا باقين 
فى الشرق قد حضر بذاته الى الغرب وأخبرهم , لسائا” عن ثللك 
الأحوال المحرنة وعن الاخطار القوية الملمة هم وهكذا بتوسلاته 
وخر يضاته اجتبد فى جذب الساطين والأمراء الى اعانتهم على 
اك اليابا للجديد غرغور يوس الثامن عند ما بلغة خير سقوط 
اورشلم فى ايدي الاسام ( بعد امتلاكبم أياها بمدة سبعة وعشر ين 
دوما” ففط) قد كات من ذالت: الوقت اصدر حالا” منشورا" عاما” 
لسكاك مغرب فيةر اوضم لهم عظم للسزك والجراح القواد الذين 


















5 
الآ ب حيفا بلغ" علم هذا للحادت البيل رالداهية العظدى 
9 كتب لهم من جملة اقراله هكذ! انه لقد عهاء الزماك الذي 
يمير الامتحات وللمين الذي فية تستشدم 'خوامن الارض 
00 لاجل اكتساب الباد جديد” التى فيها ٠‏ يسوغ السيم 
مارت لى كنتسي لنا بموثه خزاين السما وكنيزها والاوات الذي 
فيه تباح اخيرات الزايلة لاجل امتلاك اخيرات العديمة الزؤال “* 
ثم أك هذا لخبر الاعظم اختمم منشورة الذكور بقوله لخوهم 

الالفاظ التابعة وهى # 
غير انكم لا تسيروا الى هذه للتروب الصليبية باثراب فاخرة 
وملابس ثمينة أخذين صححبتكم الطيير البواشق والكلاب للميد 
بل لجنيا كل ما يالحظ السعة ولا يفيه سري البذخ والجد 
الباطل واحتشموا ادبا فى محاميلكم احرى مما انكم تبقوك 
فها يرجع الى النضفضة والملف ثم اظبروا باعمالكم حقايق 
روح التوبة ولقشوع * 
غير اك هذا البابا قبل اك يم السايط التى هو ابتدي 
بممارستها لاجل هذه للحرب الصليبية الثالثة قد رقه بالرب 
فى مدينة بيزا وانتقل تدبير رب الذكورة الى بد خلينتة 
البابا اكلهنفضوس الثالمىك *# 
فقد فوض لحر الاعظم المذكور الانذار ببذة عرب المقدسة 
لريس اساقفة صور غويليوم نفسةه وهذا الطراك التقى الغيور 
غب اك أسمع اصوات انذارة للقاطنين فى اقاله ايطاليا تقه اسرع 
الى اد فرانسا منهما" غيرقهم الشبيرة ثم حفر فى للجمعية اللتهة 
باوامر نيليس افتوسعاوس سلطا فرانسا وائريكوس الثاني سلطات 
الانكليز لاك هذين السلطائين اللذاك كانا يتتسارباك بينبما احدهما 
فد الآخر من أجل تملك يلد قاكسين قد #مالحا بمساعى 
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ءءء أب 
الولله الشار اليه واعظم شرفا الحملكتين قد حضروا فى هذة المعية 
وعبهما لكى تصير فيبا التدابير للحقية فى شان صالم باد فاسطين 
فالسهد و دليوم الذكور الذي لستقبلة لرباب هذا الاجقاع الاحتفالى 
باكرام, وشدة حرلرة الغيرة قد تلى على مسامعهم اجمعين ما كان حررة 
تبر ييا" عن كينية سقرط مرديفة اورشلم فى ايدي الاسلام فنداوتة 
هذه لغبرية انتعيسة للصرنة القلوب ميربى الدسوع منسكبة 
مي اعين ازمر ين قيارات وحينيخ هذا الريدس العنامسى 
اخذ يصترض الومنين على اخذ الصلوسبه والتيجة الى لحب 
شارحا" لهم شقاوة حال اورشلم الممكرنة وقتيخ جديدا من 
شعب بربري منافق بالألبيات وكيف اك سيدة الطرايفب ورئس 
أقالهم عديدة هى' اضصمت تفى حراج ولإجزية لخممت رق العبردية 
وايوابها مغلقةة لمت الظالم وسكانها اليسجيرك ومثلهم الصليبيرت 
هناك مسافرك كالغثم إلى باد الاسام دباعرك فى الاسواق كالعبيه 
الارقا قايا” لهم باتباع خطابة هكذا أن أمريات ا مشرق السصيرة 
بقيمت مامدة على نلنة مدك فقط وهى انطاكية وطرابلوس , 
وصور لا غير وحن فد شاهدنا باعينا ما كاك نفوة يه فايل” اشعيا 
النبى بقولة اك الرب قد مد يده وضرباتة بالقروح من حد 
نهر الفراة الى حد نهل مصر لاك سكاك اربعين مدينه قد ظردرا 
)| من مساكنهم وفقدوا خيراتهم رموجوداتهم الممختطفة منهم وساروا 
تابيين مع اعيالهم بالشقا والضنا فها بين شعوب اسيا خلواء 
من أك يتجدرا لذولتهم حجر يسندوا اليه روسهم * 
قتخطاب الطراك المذكير واذواع لخرةادة نعلت كما كانت 

اثمربت قبل" مواعظ سابقية بطرس السايم والقديس برزردوس 
جاذبة قلوب سامعية الى الغيرة وللمرارة النقدة اجمعين كما 
ان السلطانين فيلبس انغوسطوس وانر يوس الثانى اللذاك فيل 
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كنا متعاددين بعداوة قتالة الحدهما مد الأكثر قد عائق يلفهما 
بعضا” فى للجمعية الرقرمة بيبطل الدموع من اعينهما وققدما قبل 
للجميح ونسلما صليمب أرب المقدسة وحالا" تبعهما ريكارد دوكا 
دة غونيانا بن السلطاك انر كرس ثم نيلبس كونقه مه فلاندرا 
وهوكوز دوكا دة بورغونيا وادريكوس كرنتة ده شامهانها وكلمبيت كونتة 
ده بلواز ومطلهم فعلمتى أعراء سواسوت وثادار وبار وفائدوم كما أت 
الأنخوين يرسالين وسنى ده موعورانسى قد ابرنا القسم على لخليس 
أورشلعم من ايدى الاسام نم اك اعضاء هذه للجمعية كلبم قد 
صرخرأ ببتاماتر مترادة» : : هلمرا خو الصليب: : فلنذهين ورا ١‏ الصليمب: 
فا مناداة باصوات هذا العرب قد رك في افالهم مملكة فرافسا 
جميعها وق البلداك الغريبة اليبا وهكذا فى كل الجهات قد تباشريت 
الاهقامات والتجاهيز الى السير فى هذه اللحرب الصليبية لجديدة * 

فيقول احد الورخين العامرين اك الغيرة بالسفر فى هذه للعرب 
قد كانم عظهة” بهذا القدار حتى ائة ما عاد يقع السوال عمن 
تناولرا الصلباك والاشخاص الذين رفضوا اك ياخذوا سلاحا” ما ا 
ليسافروا مع العسكر قد كات برسل الييم 53 ومغزل ديه على | 
خجيلبم من ندالتيم /ا ول أت الأمهارت 0 برضن اولادهن 
ولعرومات عرسانين على الذهاب فى هذمر لسرب وحزئين 
كانة” قد كات مادرة من قبول عدم كارن على السير معهم 
ثم اك اقفاد حرارة الغيرة النقوية قد امقد الى الاديرة والمناسك 
فاخرج منبها عدد/ وافر من الرهباك والتوحدين الذين رقعوا عن 
روسهم فلافس رسومهم الرهبانية ولبعوا عوضها خوذات الحديد التسترب # 

غير اك الأموال الضرورية لحرب, مثئل هذا وجدت قليلةة 
ومن ثم فى ديوات المشورة الملوكية أعطى للككم من السلطاني 
ومن الأمرا والأشراف باك كل مين لم يكين يرد أو يمكئة السقر 
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0 
فم لفسكر هو ملتزم باك يدقع في الصاريف عشر مداخيلة 
وإرباحة مع عشر ثمى مبيجوداتة المنتقلة (لا الثابتة) نبذة 
الفريضة قد لقينى بتسمية العشور الملاحدينية وذلك لكى قدكر 
الناس. بالروح الاثم الذكور الذي جذب السلطاك صلاح الدين 
الى حارية المسصعيين والانتصار عليهم وقد برز بالسلطات العنايسى 
للعرم الكبير مرشوقا" ضد كل من لم يقبل هذة الفريضة رافضا 
إيغاها بنوع أنه ما أعفى احد من وضعها بالعمل ولا من 
الاكليروس العلمانى ولا من الاديرة الرهبانية فى اكثرها اذ 
إك الرهباك السكونيين الذين فى شيطو وق فونطافليررتك مح 
بهارستانات البرص وحدها قد فارت بالتفسيم من ايثآهَ هذى 
العشورٌ التى أقهم لها اناس" يتجمعرنها بصرامة. كلية غير اك الاموال 
اللجمرعة من هذة العشور الصلاحدينيه لم توجد ثافية لصاريف 
عرب فلذلك اله وقتيذ النظر لخو اليبود الذي فى تلك 
الازمنة كانوا متنتعين بغنى كلى وسعة غير محدودة فسلطات فرانسا 
بالخصوص الزمهم بات يدنعوا الى جبة للخزنة الشاعة مبلغ خمسة 
الاف وزنة فضة (كل وزذة منبا هى حخخو مادة درهم) ففها كانت 
استعدادات هذه الحرب تمارس قد مات اثر يوس الثانى سلطات 
الانكليز ممتعنا” بالحزك ءما كات سبية ه' ابنه ريكارد امقر عليه 
بتناولة الاسلسة ضد: منفافا” الى حزب السلطان فيليس 
افغوسطوس حيفا كاك يصاربه فبذا الابن ريكارد الملقمب ينسمية 
قللب الاسد من قبيل شصاعتة الفريدة أذ قد وريك تاي أبيه 
خلينة” له' فى التخمت اللركى متبوما” بانه قد عل موت 
ابيه بعصاوته المتقدمة عليه فقد وجه هر حينيذ اهقامة ياسره 
في شان للحرب ضد الاسام فى باد فاسطين لانه إذ كاك هو فى 
حيرة والدة نفسه حيمًا بلغة اول خبر عن سقوط مدينة اورشلهم 
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سكا ا 


فى ايدي الغير الومنين قد نشر بيرق الصليب فى باد امريقة 
إيذهب الى للعرب قدهم فلما جلس هو سلطنا” بعى بيه صنع 
حالا” جمعية" فى نورنتباميطوك من الروسا الكنايسين ومن اشراف 
الملعة فيبا 'عطى امر الانذار بالحرب المقدسة مفوضا" بيد 
يودوين ريس أساقفة كانطوربارى * 

ثم اك هذا السلطات الحتد بالغيرة فى هذه القضية لم يإتفر 
بانة يتجمع أموالا” غير حصا من مدخول العشور الصاحدينية 
وبما لخذة مسن اليبود مبالغ وائرة بل انه باع الولايات اللركية 
التى هى ملك التاج السلطانى لحر ووضع لخحمت المزاد المقامات 
العندى قايل" انى لند كنت ابيع مدينة لإندرا عينهبا للى 
اصرف ثمنها فى لجبيز العساكر وارسالها الى الأراضى المقدسة لو 
كنت اجد احدا” يشتريها منى باموال. * 

فقد صردف شضصا ريكارد قلب الاسد وفيليس افغسطوس 
زينة" اولى جليلة جدا” فى صدر معسر هذه اأعروب الصليبية 
النالثة الامر الذي يوجمب فينا اك نتكلم هاهنا عنهما خصرصياء 
ببعض ما يليق بهما فالسلطاك ريكارد فى حال قرة صبوتة كانت 
تصرفاتة شر بفة مبهذبة مرتبة ولكن حمى سرية قد كانت دايما” 
تريد حرارة دمة وتشعشع فى عينية الوعبتين نار فحس اذا 
اعقدنا على مورخى سيرة حياته فهولاء وصفوه بانة جمع في 
ذاتقه شعباعة هاعطور الشهيرة ورجولية أكيا الصنديدية ولم ينقصه 
شى عن مماثلة اسكندر وله عن مساهمة الشديد في الابطال 
رولاند حاويا” فضيلة سصضاء تيطوس قيصر وفصاحة فيسطور وفطنة 
اوليسو وفى ساي رالاشيا الاخر وجد هو ساميا” على الانام الآخرين 
ولكن هو بعد سن الصبوة قورط فى ذنوب ممتلنة اكميدت اشراق 
ضياء صفاتة الامعة لانه اذ اضحى متغطرسا" بالكبريا محبا” للتامر 
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عولمة ذاته لهوا عزايم غير مروضة فلم يعد يعرف شيا غير 
مستطاع لديه ولا صانئها” عديم أت يغلمب لسطوقة فنظرة الى 
رجوليقة الغريبة وشاباعته الفريدة لولا تكوك مقررة من مورخين 
صادقين خإاليين من التغرض لكات ثلاوة اخبارها نظن اختراعات 
حكايا وهمية لا حقيقية ثم اك يحبته البجد الدنياوي والرفعة 
العديمة اللجام قد صيرثتة أت يقلق بيت ابيه عينه بالقرد 
,على والدة الذي مات موجوعما” من الاحزات التى هو سببهبا 
8' ير أن الجموع التى ادرفبا من مقلتيه هذا الابن الملو 
مين الصلف قد استبانمت باستيبال. غفارة ملايمة لذنية وطايفة 
الإنكليز المغواة يصمغات غيرته وسهبرة على أتمام الواجسات قد 
إنتبلوة يابتباج سلطانا” عليهم وابرزوا له' القسم بصفظ لمانة 
الطاعة التى ثبترا بها داجما" حنى فى ازمنة الشرور الأشد قساوة* 
التي جدشيب كه" ث 

واما فيليس انغرسطوس الذي جلس سلطانا” في قدت 
مملكة فرافسا ببعض سنوات قبل ولاية ريكارك على لخدت 
مملكة الانكليز كان متحدا" معة بالملم فلم يوجد قبله احدا” 
ممن جلس ق كرسى اللك سلطاناك على فرانسا بعد كارلوس 
الكبير مماثل” له' فى العظمة رفاعلرة الاعمال والسصباعة والسضاء 
والفطنة ومحبة العدل والاستفامة سملو من الفضايل والاحقرام 
لخو الديانة جامعا” فى ذائة المغات لجليلة كلبا اللايفة بالسعادة 
للعقيقية فقبلة الانام الذين جلسوا فى تحرس مملكة فرانسا ما 
فازوا بنئ اخر املا" خارجا” عن تسميتهم سلاطين فرانسا وحدها 
واما هو اي فيلبس انغوسطرس فاذ صودف اشد قوة” واوفر درابة” 
مى جميعبم فقب صير إكتسابة من جديد اقالم نومائديا 
والمفاطعابت الآخرالتى كانت الانكليز اختطفوها قهة” لرجوليتة و بطة 
8 








وا 
مسابلاء لأسب 


بدخولها لمت ولاية فرائسا كما انه بسككمته ودرايتة جعل ايالات 
افارقيا وارطواز وديكارديا وولايات اشر اك تضانب الهي. سلطنة 
فرانسا خلوراك من نحاربة او سنك دم ومى كم فى قواريضتمنا 
الفؤساوية قد صور هذا لجليل فى الوك جد القديس لويس 
بصفات اضصى «ر الأعظم بها نها بين سلاطيننا التساويين 
ولقد كاك هو ظبر فى التوار يم المتاخرة عنة ذا اسم أعظم ونيد 
انم لو أمكن للمورخين أك يتناسوا ما حصل من الامامات 
والاضرار الظالمة من السلطانة فيصالبورج. الامر الذي التطق يفر 
في اخبار خياتة هذا السلطات عيبا" مكروها” بمقامة ودايما" 
سيكوك 8 لاكمداد أشراق ده واخماد ازاعة اسمه بلمديم 
الذى وطنه ومملكته ننرظى بر باستحقاق معترفة” بصميل 
فيرنة واعماله العظهة لير .خيرها * 
أما السلطاكت ريكاد الذي بعسب كينة ممتلكا" اراضى كورمانديا 
كذوي الامتك فى امساكهم افصى بعد اك اخفعها تيلبس 
انغوسطورس, لولايته السلطانية كاحه مروسية ذوي القاطعات 
بدوت حرق فلم يمكن لشراسة حميته واحتداد طبعة العديم اك 
يطيق رياسة” ما نوق راسة اك يطيع مثل هذة الطاءة نيليس 
الغيور الطالمب اداء للجرية وايفاء الحقوق العادلة بصرامة من 
كل الذين اخفعهم إلى ولايته وامتدارة فمس ثم ظبسر حالاء 
عدم الاتفاق وسهات الغيظ ما بين هذين السلطائين الشابين 
الحاري الدم الشبيرين ف الرجولية الكبيرين فى البطش اللذات 
كل" منبما لم يكن يتغافل عن اسقلال سيفه من غمدة لياخذ 
بهر الثار عن الاهانة الصادرة فى 3 ولين كانا قبل" صردفا 
مرات مترادفة معد دن بالصلم وريكارد فى حيرة والده قد قصرف 
في ظروف كثيرة كمروس حقيقى لفيلبس ولو انه كاك وقتيذ 
لخن م 7 19 












سة. [ 
هنبا" نعو 'عالى الثسرف ابنا” وريشا” لسلطاك الانكليز # 

فى حادت لجرب اصليبية قد اجمّعا هذات السلطائات 
فيلبس وريثارد فى نورمانديا فغسها وبغيرتهما الشديدة على صرامة 
التيذيمب ف العساكر التى هما كانا سبقين فى ارسالهم الى المشرق 
وى ابعاد كل الرذاديل مى بياهم قد رتبا شريعة” ذات اوامر 
سلطانية شديدة فى هذا الشان ملايمة الغاية الذكورة ومن جملة 
ذلك قد ترم على النساء مطلقا” اك يسافرك” مع هذة العساكر 
الى الاراضى القدسة لاك وجودهن السابق فى الحربين الصليبيتين 
المقومتين فد سبب البلبلة وهدم النظام ضوع ردى جد وكذلك 
قه رم كل نوع من لعب القمار ذي الخطر باعراضة ولاعطيت 
الرسوم اللايقة فى حنفظ القناعة الواجية نظرا” الى المعاش وفظرل” | 
الى الملابس وترتيمت فرايض اخر كثيرة فى هذا الوضوع بفنوع 
انه لم .يصر أدئى تباوت 'فى استعمال كل الوسايط التى تقود 
البيرش الصليبية الى البساطة السصية والى حفظ الشرايع الاخيلية 
والفضا ديل الادبية #* 

فاذا” فيابس انغوسطورس ور يكارد أن كانا متحدين معاء بالصلم 
مت سلجق الصليب قد جمعا بيارق عساكرهما معا” للمسير 
جملة” الى ارافى سوريه وقد انهى كل" من هذين السلطائين 
اشغاله لخدرصية والتقيا معا” فى مدينة «اسالاي الصغيرة التى 
تشعشعرى بعضير الفديس برتردوس فيها وعناك لخالفا على 
الحاد موبد بينهما بالصلم والانفاق ثم تفارقا من ثم صوصب 
كل" منهما لشو الاخر بالاحترام والاعتبار المتبادلين فريكارد ذهصب 
الى مرسيايا كى ينزل فى الراكب مسافرا” لو المشرق وقفيليس 
بعض أن فورض تدبير الملعة الى والدثه اديل والى عمة كردينال 
شامبانيا قد ترك الصروجاك اللركى وتسلم عرضة من كنيسة 
خا 2 










سدلاء أت 
القديس دبرئيسيس اسلصة السفر الى للحرب القدسة ثم سافر 
الى جينوا وكاك الاكفاق على ات السلطاتين فيلس وريكارد 
يجتّعات بالمراكب فى بسر ماسينا حذا جزيرة سيشيليا # 

ثم اك ملك" ثالثا” قد الجذب من مراعظ غويليوم ريس 
اساقفة صور فتسلم هو ايشا" الصايب ليسافر بر فى هذه الحريب 
الثالدة القدسة وهو فرهدار كوس الارل ملك الغسا اللقسبه 
باللصية للحمراء فبذا القيصر الشجاع المتعنة رجوليته تبلا فى 
أربعين معركة حربية قد كان حادث” فها بينه ويين الكرسى 
الرومانى نوع" من الغايظة فهذة للحرب اصليبية قد كانت 
طبيعيا” تقدم له' واسطة للرجوع الى الالفة مع حبر الاعظم 
والقبول لديه فقد كاك اسم هذا الملك جليا” شريفا" فى مدة 
ولاينه الستطيلة بسعادة على مملكة المسا ولعنى إذ كانت 
جميع الاشراف حكمرا بان مجدة كات ناقصا" غير كامل, بمقدار 
ما أنه توخر عن اك يسعف لجرب المقدسة بمعونقه فهو فى 
جمعية. امر بميرورتها فى مايافص قد لبس اذا" الاثواب الكرسة 
الكتمة بهذه لخرب ومثله اقتداء بهوذجة اعظم امسرا مملكتة 
قد جبزوا ذواتهم اليبا كما اك كنايس الافيا كلها اذ لخركت 
بالغيرة من مواعظ هذا الرسول الثالمك غويليوم الصورى المبعوك 
الييم من باد فلسطين قد انذريت بفيها وحرضتهم على تناول 
الاسلصة والسفر الى المشرق لاعافة اخوتهم الباقوين هناك بالاحوال 
المحسزنة التى اخبرهم عاها غويليم شفاها” ولكى ينتقموا عن 
الآهانات الصادرة فى حق ديانة يسوع السيم * 

قالماك فر يداركوس قد كاك فى للدرب الصليبية الثانية قبة” 
ذصب برفقة عمة الملك كونراد وكات شاهدا” عيانيا” على الدثار 
التعيس الدى احاق بتلك المرسلة المفحوسة ومن ثم هو فلن 
لين 
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عراس جعكمتة اك سبق وياحظ منع شرور جديدة ففى جدطيةر 
عله فى تورامبارك ورسم بعمل أمثالبا فى مدت آخر مختلفة 
قد تولنث فرايض مغيدة جد لغايته وتمارسرى جميع الوسايط 
الضرور ية.لحفظ عساكرة العديدة بصرامة التبذيب من حدوثك 
قلة النظام او الضه, ولم ين بموجبها قبل ولا واحد من 
اللصعاربين لمت 'رايقة اللركية فى هذا لتخرب ما لم يكن موجودا” 
معه قلما كوك ثلثة وزئات من النفة (لى لتو ثلقاية درهم 
من فشة) فببذه الطريقة امتغع عن (ك يساضر مع الصليددين 
وليك الناس الباطولية مع الدوارين بالفضول والعددمى التهذيمب 
لفون فى للخروب الصليبية السابقة مرات سبيوا باعمائهم ورذايلهم 
الأضرار لقضية امسوحيين #* 

ثم ات املك فريداركوس بعد اك وكل عوضا” عنة فى تدبير 
المملعة مدة قيابة عنبا ابنة اثر كوس قد سافر من ,اتيسيرنا 
على راس معسر اللامع الولف من ماية الف معارب سنة .م١‏ ا 
يجتازا” بلاد هونكريا نظير الصليبيين الارلين ثم بولغارها التى 
فى اقلوبا العساكر الفساوية تكبدرا مرائح واهانات من سكانها 
(نيقول الورخ المعاصر الرفيق رادار يسى ) الا ان الذين انوا يقعوث 
فى ايديا من هرلاء الناس فى طول مدة اجتيازنا فى أراضيهم 
كنا تربطبم معلقين على الاشصجار منكسين روسهم الى اسفل 
نظير كلاب دنسة أو نظير ديابر خاطفة * 

ثم أ الللك فريداريكوس قد ارسل امامة قصادا” الى اوليا 
الامور السجية والاسام الذين كان هر عتيدا” ات يمر بعساكرة ى 
أرأضيبهم وقد كاك انريكيس كرنتة دة اولاندا مقى الى السلطان 
ملاح الدين واخيرة من قبل الملك الذكور بسفرة من بلادة 
وقدوسة اليه وبات شعوب الملكة الوومانية كلها ياتوك ضدة أك 
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مساق إل 
كان. لا برجع اورشلم للمستعييى ويرد اليم خقبة المليب 
التي مات السيم عليبا نصثم الدين أجابة معدد” كه قواقة 
وانتدارة قايل” اننا بالارادة الالبية لخن امتلعفا اورشليم وكل 
اللاد التعلقة يبا ولم يعد باقيا” فى تملك النصارى سوئ ثيفة 
مدن وهم صور وطر[بلوس واتطاكية وهذه الدك لا يمكنيا ات تلبرى 
زمانا” طوية” بل سريا" شفع لشرايعنا واك كن انم تشكبرى 
الصلم لعطوط الأوامر للقراد الذين فى الدك الذكورة باك يسامدرا 
اياها خلرا" من مقاومة بعد وحينيذ, لخن نرد اليكم خشبة 
الصليب وفى ذاك الوقمى ايضا” نطلق المحابيس النصاري 
الوجودين لمت الأسر وهكذا تعرد متصالحين معكم #* 
اع و لا 0 
قبل اك السلطانين فيلبس وركارد كانا فزلا فى المراكب للسفر 
الى باد فلسطين وقذ كاك حينيذ جالسا' فى لمع التسطنطينية 
اللاك اسن المذك وقد كلك هر بالخبائة ولحيق الوارثبا عن 
سلفايه حانا بلغة مثى للجيش الفسارية خو بلاهة أسرع وعقه 
الصلى مع الساطات صلاح الدين وكاك اعطى الأوامر لعساكرة يكن 
تنبياء لمساربة الاتينيين فلما وصل الك قريدار يميش لى 
مدينة فيلبوبولى قد لحقق اك قماده مطررحين لحنت السصن 
فى القسطنطينية ووقتهذ عرف بتينا" انه عدو الذ له" ذاك 
الذى هو كاك يعتقدة صديقا” معسة' متحدا" بالصلم فغضرب 
جد" من قصرفة هذا وعسا كرة شرعمى تدثر باد الروم مرة عدة 
اشبر ومدك ادرياثوبولى وديديموتياك وسيليفريا وغاليبولى وساير 
السبول القى من جهة شط بوربونديا الهينق مع هاليسيونت 
قد سقطت فى أمديهم ختك ولأيتهم والدئضة القسطنطينية 
بيزافضيا القديمة كادت تقع فى ايدي هرلاء للجيوش الفساوية 
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عه ااه 
فى الرقت الذى فيه الساكر القبلة من البندقية ومن افكرذا 
ومسي جينوا بمراكسبب عديدة عند مأ فبموا عداوة اللأك اسساق 
قد استوعبوا ضده رجزا” واستعدرا ل ضرب مدينة القسطنطينية 
من جبة الصر نصينيذ اسصاق امنلى خرفا” ورعدة” من قرة 
هذه ليش العظهة المدبرة من ثلاثة ملوك على روسبا فقد 
حمدت كبر بأة وواضح وجبدة خددز" أمام هولاء القوات المساوية 
والفرنساوية والانكايزية وعرف احتياجة الى ان يمع الهسر فها 
بينه وبينهم فاطلق اللحابيس وقدم الدخاير الوافرة للصليبيين 
وهياء لهم الف وخمسماية مكب وسنة وعشر ين غلياطة لتلرن 
العساكر الفساوية فيبا وتنقلها الى مين الاسيا ه : 
واذ وفع ذلك بالعمل فالعساكر المساوية قطعنت إلى اراضى 
اسيا الصغري وساروا فى البر بعنا, واضامة. لكنبما ليسا بمقدار 
ما كانت تكعبدتة عساكر اللك كرثراد فى اكرة السابقة وههذا 
ملكبم فر يداريكوس على روسهم قد اجتازوا من لأمباسكا ومروا 
على غرانيا وبلغوا الى صا بين جبل اولوروس وجيل ايبا و 
مد دنة فيان لفيا وكاثنكف هذة الدينة وقتيذر ءلى حدود البلاد 
التى فى ايدى الاسام ولذلك سكانها رفضوا اك يقدسوا لبولاء 
العساكر المسحية ذخاير القت الامر الذي اشعل فيهم ثييرات 
الغضب وحدكث فها بين الجبتين مضاربة دموية ثم أن العساكر 
الفساوية اجتازوا من ميسوسيس وبعد نزولهم فى حلت ردأيم 
تريبرئيس وجيروبوليس مروا فى ليكوس التى هى مياندرا 
الصغيرة ودخلرا مدينة لاود يسيا حيرثك وجدوا ذخاير ما كولات 
وافرة جدا” وهناك مكثوا بعض ايام ليرتاحوا من اتعابهم التى 
اضعقيت قواهم كَ 
3 








1]اس 
وسط بحيرة صالينس باد" قفرة وارافى وحقصولة” قصسلة فى 
طول هذة المساذة صادفوا فى عدة اسعنة عساكر اسلامية وجمرعا" 
هاردة الى الجبال من يدهم عند سماعهم خبر يجى [أصليبيين اليه 
ولكن املك فريداريموس قد كات حرم على جميع عساكرة 
النبب مطلفا" ولو باي نوع كاك وسن أي جنسر كك وهذا 
امنع احترم من للجميح وحفظ بتدقيق الامر الذي اعطى نموذجا” 
صالجا فى كل, مكات على القناعة وحسن التبذيمب ثم اثة مبن 
حد شط بغيرة مالينس الى فيارسيئيوس مدة عشرين يرما 
من سفر شاق مفهر قد 5رانبمى على هذة العساكر الفساوية 
الاسام بتواصل. اينا” فاينا” بنوع اك الصليبين وجدرا فى هذه 
امسافة كلها كانبم فى معكة دايمة هد اعدايبم خاصة” يالقرب 
من هذه الدينة فيلرميليوس حيت العساكر الاسام هصمرا على 
الفساويين يشدة عنيفة ولعنهم اختبروا فى ذواتهم -حقيقة شجاءعة 
هولاء للجيرش السصصية الذيى بددوهم مدثرين واما اليوم التابع 
تلك العركة الذي هو يوم عيد العنصرة فقد اضى هو ييساء 
شايع الذكر للعساكر الفساوية لات قايد حيرش سلطات ايقرنية 
جاء ضدهم بمعسكر حتوي حسب القرير بعض الورخين؛ على 
ثلقاية الف مقاتل وهذا القايد مالك المذكور عق ارب 
معهم فى اليوم المذكور فبولاه للحاملوك الصليات أذ وطدوا رجاهم 
باللة ريب لجنو ما توخروا عن اك يبتجموا طفمانا” على باطن 
صفوف الاسام ضاربين بالرماح والسيرف ولأخراب يمينا" وشمالاة 
بشتجاعة يجندلين الاسام فى الاراضى جمرعا” مبددين مصافاتهم 
ببلبلة. شديدة الامر الذي انفى بالغير الومنين الى الادبار 
هاربين تايبين اجمعين والستحيرك فازوا بقام الغلبة عليهم ذبعد 
نباية العركة كما قرر المورخوك واحد مين الاشراف قد ابرز القسم 
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على أيمات سثرة هذا خو اورشلهم بانة حين العركة شاهد طنمة” 
سساوية بانواب بعضاء مع القديس جاورجيوس يصاربوك الاسام 
عضدا” للصليبيين الى أن فازوا عليهم بالانتصار # 

ثم اك الجيوش المستحية واصلوا مسيرهم لخو راس مده افاليم 
ليكارنيا وهنالك كات معدا" لهم نوع مين الشغا على اك الدالول 
ألخاين الذي. كاك ماشيا” امامهم ليريهم الطريق قد اخذهم فى 
سبيل. ميلغة الى قفار غير مسلركة واراضى عديمة الماء فالعساكر 
كلسى من التعمب فى صسافة مستطيلة وشدة حرارة الشمس 
قد فاعفمت فيبم اللغغب والظماء القتال من قوة العطش 
(فيقول الورح. فراداريجى) ان البعض منهم كائوا ينطربحوك فوق 
بعض جيف لطخيل الساقطة في الطريق مايتة من العطشى؛ منتشين 
فى احشابها ولو على قليل من الدم الذي ينه اك يرطبب 
فى لفواههم حرارة الظما الذيب فانذ شاهدهم املك يصنعيرك 
هذا نقد اخذته الشفقة فقال لهم ايها للجنرد الشصعان امسكن 
ذواتكم عن هذا الفمل اوآة اك هولاء الساكين لا يفتعروك فى 
شى اخرالا فى الوث فحن انما جينا لعونة اخوتنا لعها 
يعدموا بايدين فلا ندع ذواتنا نصير مذبعة للعدو الساعى فى اثرنا 2 

فالعساكر اذا" حلوا فى ارض عقهة خالية من الرعى والبتول 
وقد صار الاهقام فى اك الضارب تنصب بسبال, قليلة ليذ 
يباغتهم العدو وهناك هم اجتازوا ساعات الليل ولعن يا لها 
من ليلة تحيسة (يتيع الورخ المذكور قولة بعللمة) لاذه عوضا" 
عين للخصول على راحة النوم ما وجد ولا صودف الا التعمب 
والاضامة الموجعة بالعطش ولإتوع ولم يكن يسمع فيبا الا البكا 
والندب والانين والبعض نوا يفتشوك على اك يرجوا الدم من 
عروق خيرلهم لهصوها ويبردوا به لبيب السنتهم وغيرهم انوا 
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يشغرك باسانهم بعض اخشاب ناشفة لعلهم يدوت فيبا نيعا" 
مني الطراوة وكات يباك ان عذاب عطشهم قفد أنساهم عذاب 
جوعهم الشديه *» 

فنى اليوم الثانى قاموا من هناك سايرين. في الطرهق, تاركين 
فى الارض لخيول والبهايم فاث التدميل التى ما عادت قادرة 
على المثى وآن شاهدوا عن بعد اراضى منداة بمياة قد قكردسوا 
رضا ائيها بفرح, كشوق الأيل الى ينابيع أثياه بعد اضاستة من 
شدة للبرى مطرود” من الصيادين وقد صادفوا الاه الستقر هناك 
موحل" منتنا" ولكنهم شربوا منة مستشعريئة أحلى مين ماء الزلال #* 

فلما كانوا هناك اتاهم من قيل سلطاك (يتونية قصادا” يقولرك 
عن لسانة انه كاك يسمم لهم بالعبور فى اراضية وباك يسسسروا 
فيها ويضرجوا منبا بقام لحربة والاماك وباك يصصلوا على 
ذخاير القوت خلرا” من مانع بشرط اك يدفعرا اليه ثلقاية 
سكوت من ذهب أما اللك فريداريكوس فاذ سمع كالمهم هذا 
اجابهم قاي”. انه ليس من عادتنا ات نشترى طريق مسيرنا 
بقهة الذهب بل لحن نعرف أك نفتم لنا سبيا” يقرة حديد 
اسلسقنا بعد قرة معونتنا مى سيدنا يسوع السيم الذى أنما 
لخن جنودة فالقصاد اغتاظوا من هذا للجواب ورجعوا الى الورا 
قايلين كونوا باجمعكم متاكدين انه نبار ضدا صباحا” سلطائنا 
يعلق للعرب فدكم بكل قرئة # 

الجيرش السصسيه اخيرا” بلغرا الى مقابل اسوار ايقرنيا مفنرين 
جد" من الاتعاب والشقا ثم اك تبهديدات الاسام المتوافرة قد 
اوقعمت فها بينهم كثبة” قوية” الا اك الاساقفة (يقول طاجائوك 
المورخ) قد حرضوا الصليبيين قايلين لهم استغيثرا بعسماية القديسين 
جاورجيرس وفيقطر اللذاك مرات, شرهدا فها بين اجواق الليكة 
8 .2.2 
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الرافقة ايانا والصامية عنا فى معركات للعرب فلنستدعى اذل 
لعونتنا القرة الالبية ولجنود السماوية براسطة الصلرات 

والتسابيم والصوم والبكاء # 

فالعساكر من ثم انقسموا الى قسمين فالدوكا ده صوابة أبن 
اللك نفسة السلم تدبير القسم الوأحد فى يعاربة المدينة المذكورة 
ق القت الذي نيه كاك املك نفسه على راس القسم الآخر 
فى الرائعة مد الاسثم لغاري الدينة فالمورخرك الفسارية هنا 
يشرحون باسهاب وتفصيل جميع ظروف القتال القى تمارست 
عناية اللك وانه فى للجبتين والشجاعة الغريبة التى ظهروت 
من جيرشهما (نيقول الواحد من الاثنين بين الورقين الشاهدين 
عياناً”) انه ولين كانمث عساكر الإسلام:'هناك من لقيالة وحدهم 
ُو مايتى الف خيال نمع ذلك اللك قد بددهم والزمهم 
بالبريب مدبريى بقوة الاله العلى فبذا الفعل ليس صو عديم 
الاستصقاق بان دتدوك فى سصول التارونم لدوام ذكرة لأك مدينة 

ايقونية هى مسادءة ذلك بالعظمة * 
ثم يقول مورخ آخر (وهو طاجائوك) اك اللك الغير مغلوب 
ولو انه صار وقتيذ. منبوكة من شدة التعب والنصب فليس 
لاجل هذا سمر هر جاهدا” بشجاعة مفاهية رجولية التابى 
العظهم الشرينة لانه ادار راس حصانة ضد العدو وقبعقة فرسانه 
الغزاة فبصم على الاسام كالاسد واذ انهم امتلاوا مننة "جزعا” 
ورهبة” قد ولوا من أمامة هاربين خلوا” من ان يتجسر احدا” 
منهم اك يرفع ذراعة للقتال وسقط منهم المت سيوف الصليبيين 
حو عشرة الاف مقتولين فبعد هذا الانتمار دخل اللك المديخة 
حيت لاقاه ابنه الذى كاك دخلبا قبله بجلافات الغلبة والظفر 
وهكذا الغنايم التى وجدوها هناك من ذخاير القوت والموجودات 
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قد ازالت عنهم للجوع والعطش ونى لجمعوك فى اليوم المقبل 
احتفلنا باداء واجبادت الشكر لله على نعمتة هذه .العظهة (انتبى 
كام المورخ. المذكور) ثم أن العساكر المساوية اذ اتبعوأ مسيرهم 
من ايقرنية بلغوا الى لاندرا الدعرة الات قرامانية المدينة البعيدة 
عى ايقرنية مسافة حخو ماية وخمسة اميال ولكن (يقول الورخ) 
ان الاضامات والشدايد التى تعبدتبا فى هذه المسافة ليس 
فقط اللسات البشري بل الملاكن ايضا” لم يكن كافيا” لشرحها 
زازه عظلية خدليف برق هدو اليل عفلة” شعروا بقعقعة 
الاسلعدة وصبيف لخيل كات جيوشا” باعةتبم بها عدد" كلى من 
العساكر لخيالة نانقطعرى قلوبهم خينا" ورعبة” الا انهم لم يروا 
احدا” فكات احدهم يسال. الآخر عن ذلك وعنى غلتة فلم يوجده 
احد يعلم للحقيقة (غير ان المورخ يقول) أن كما فييم قد 
استدلوا منه متإكدين انه كاك هذا علامة” منذرة" بحادرثر مهول 
قريمبه وقوعهم فية ولعى الملك وجيوشة قد وصلوا اخيراة الى 
حدود الاراضى التى كانت سىس ولاية الامرا السصيينى وهناك 
اذننهم قصاد" من قبل أمراء بلاد ارمينية يقولوك للملك فر يدار ميس 
من قبلبم انهم مستعدين الى إك يقدموا له كل العونات التى 
كان هو حتاجا” اليبا فاي نعم اك الصليبيين حينيذ. نبذوا عن 
ذوائهم للخرف من الاسلام الا ان مسافة مرورعم فى خطوط جبل 
طاوروس العسرة المجال ذات العذابه الر كانس منتظرة امتسات 
صيرهم (قال المورخ) أن الاساقفة المرضي كانوا حمولين على فوت 
والسياس لحاملين اسيادهم قد كلوا من الشقة والتعمب ثم فى 

لتر من هذا اليل المجال ضيق معوج وعر بنوع أك التقدمين 
ف الاكليروس والامرا والاشراف ف أنفسهم اضطروا الى المشى بأرجهم 
بن اياديهم وارجلهم معا” نظير للميوافات ذوات الاربع 
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فها كان يوجد من عن يمينبم وشمالهم إودية عميقة جد 
والسقوط يبا يصادف لوت لا محالة ولعنيم تعيدوا هذه الاير 
والاأجطار كلبا بصور وفرج لاك تحبتهم للمسيم تنمس تسند شحجاعتهم *ه 

فاخيرا" الاضرار الاعظم والمدقات الامر قد جازت منتنهية” 
والقمتع مجد قريب قد فتم أعين الساكر ا السهم في 
الزقمى الذي فيه حادث" صبيل وعرض"” محرت" داهم بغتة” 
هذه للجيوش وانبى مرسلتهم غفله” بفوع مرب فى الغاية بعد 
اتن كات صيتهم رت فى الأفاق والقى لوف فى قلوب سكان الاسيا 
كاي وهنا كتية ذاك العصر وموريغوة عنلله تكلمهم عي هذا للعاديك 
كانمت تاخذهم الرجفة من غوامض أجمكام اللي الغير_المدروكة 
فالعساكر البحية كانوا مشاة على شط النبر السمى سالإف وهو 
نهر غير كبير بداية نبعة بالقرب من مدينة لأراندا ونيايقه فى 
بحر كيليكيا الملك فريدار كوس اما رفية” منه فى أك يرطب 
جسمة بمياة ذلك النبر المقوجة امامة قصد اك دستسم فيها 
واما شبوة” منة فى أن مصتاز النبر سابسا” الى الشط الاخر 
قد طلم اثرابه ونزل فى الياه ولعن على الفور حالا” اعترته قشعرة” 
شديدة وطلب الاغائة وحالاة بسرعة لخدام اختطفوه من النهر 
منزعدجا” منازعا” وبعد دقايق قليلة مت # 

فيا ايهها التحر. ايتها الأرض ٠‏ يا سما السمارات (هنا يصرخ 
من شدة حزنة العلامة غوتير نينصيوك) : ها هوذا هبذب الملعق | 
الرومانية ها اللك الذي وجد فادما” انغوسطوسيا” عظها” افسل 
'دباد مختنقا" بالمياه مع أك أرفاقه بنوع عصجيب حالا" ل 
واهقوا به فى شدة حزلهم : فيا ايها الرب ان احكامسك هى عمق 
لا قرار له' فم قراة بسر أن يغوص في بصعر مراسم عظمتلك 
العديمة اك تدرك فانمت مخيف جد فى ديراك مشورقك فها 
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ياحظ فى البقشر هذا هنف الورخ انريكوس «انسياك بعد 
ايراد خبرية' للحادت المقدم ذكره) * 
فوفاة اللك فريداركوس بهذا اللوع قد صارت أعظم ضرورة 
لجيرشة من انيم كثوا بطسروك معركة” فى للصريبه باتكسارهم 
فالفساويوت اجمعوك أدرفوا من عيوفهم سواقى الدموع على قايدهم 
النضاع الذي كان اضلسى مرعباك للاسام وقد عرف ك8 يصعل 
عساكرة مرك عديدة فايزة بالغلية على الاصدا فالجحرك العظم 
والتيجع الام اللذات استعوذا على قلوب هولاء الصليبين قد 
اباد منهم الشعباعة وادخة فى المعسكر البلبلة والقلق والتبديد 
| فقد كات فى هذا العسكر (يضيف فرتير كلامه الى قوله المتقدم) 
يذه عبات رائريا لبذ الللك مع اينع لقم ولكين لم عبن 
يقير حزك هرلاه الشديد وتوجعهم القلبى المر عن احزاك ومراير 
لمجميع لات البكا كات عاما” والندب طاما” وتفتيت الاكباد 
بالحرك تاما” على فقد ملكهم وقايدهم وسيدهم وابيهم فالبعض 
مليم.ها اهلوا ككل هذ ة العيية هما امكنهم اك يعيشوا زمانا” 
طويل” وقيرهم اذ سلموا ذواتهم لليأس قاطعين رجاهم من بلوخغ 
المقصود العمومى قد اهملوا سق الصاوب وخرجوا من العسكر 
| والبقية حملوا معهم جسم ملكهم وساروا به رويد" رويد عديمين 
من التعزية فى بعر من الغموم مقسومين جملة اجواق يختلنة 
فبعض هذه للجموع دخلوا مدينة انطاكية ولعن هناك تلف 
اكثرهم موتى بامراض وبابية بددثهم وغيرعم كنيروت ساروا لخو 
مديفة حلب الا ان العساكر الاسام ادركتهم وما نفد منهم سوي 
القؤيل وبالأجمال هذه اماية الف عكري التى منذ مدة 
وجيزة كانمس خرجمت من 19د الفسا مشرقة” ببهاء الميمت 
والقوة وحسى النظام بالكاد وصل منهم الى باد فلسطين كمسة 
86 
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الاف فقط فبنا للكمة البشرية قصل مسن ذاتها وممجزها لانه 
سال بضوفر ورعدة. تري ما الفايدة اذا” من استعدادات 
املك فريدا ركوس وملاحظةةه الإمور العتيدة واستدرأكت المحسزورات 
واستضدامة كل الوسايط ذات الفطنة لكى يبلغ بها اكيد” الى 
غاية الاعمال التى باشرها فالجواب هو ما يفولة حسناء الورخ 
غوتير نفسة (الذي لحن منة اخذنا خبرية. هذا للتادرتق التعيس 
مع ما قبله عما يلاحظ اللك المدكور وعساكره) أك الانسات جركفح 
الى ثاملات عالية ويدخل اك امعنه الى اسرار الله للشنية ونسحص 
احكامة تعالى التى هى اعماق غير مدرك فرارها وهفاك يد 
هو مرا ما يجعله اك ينذهل ويقلق منزمجا" ولعنه يعرفم 
عز وجل دايما" انه هو علة الاشيا كلها وهو مبدع الامور باسرها * 
© الفصل الخامس 89 
مدسسة عكه 3 فى وحود الساطانس قلس وربكارد 
فى يلاد ولبطين 

فالساطان ملاح ا'ديى المقلك بالانتصارات طبارية واورشلم 
وما يصحوطها قد منتى بعساكرة الى أراضى سوريه واوقع الرعدة 
ولججزع ى قلوب جميع الستسيين المقجة هو ضدهم والامور كلها 
مع الناس كانمى لخفع امام اقتدارة الا مدينة واحدة فقط قد 
ثيتت راسكة فى ذاتها مفاومة قوة هذا السلطان التى جمعبا 
كلها وقنيذر فدها وهى مدينة صور سيدة المر القديمة على 
المغنعة فد ابرزوا القسم بانهم كانوا بالحسرى يموتوك كلهم من 
لاي ع يف حي ا ا ا ا عي 5 
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انبم يسلموك ذواتهم لولاية الاسام فبذا الشاب السعيد الذى 
دبان اك اللة ارسلة أليبم ليكرك عخلما” لدينتهم قد تسلم هو نفسه 
تدبير لأحرب ريسا على المقاتلين وذلك سنة ١146‏ فوسح خنادق 
اسوار الدينة وعمقها وشيد الامكنة الهدومة وحصنبها وعلم اهل 
صور كيف يناضلوك عنها مد قوة العدو # 
أما دلاح الدين فبعد يحاصرتة هذه المدينة شديدا” ومشاهدتة 
قرة مناضلة سكانها عنها بنوع غريب قد استوعمب رجن" وفكر 
بان يستعمل ضدهم واسطة خارجية فقد كاك الأمير كونراد الثيخ 
ابو الشاب كوثراد الذكور أسيرا” منذ سنن عديدة مطروحا” فى 
حبس مدينة دمشق يتكيد السفا الدرانة حب قيود العبودية 
فماح الدين ارسل فاحضرة اليه من دمشق ثم بعمك يقول 
لابنة الشاب الفاقد اك 'يغلمي هذة الالفاظ وهى ها هرذا ايوك 
الذي انا مستعد لان ارده اليك وسا عدا ذلك أعدك باك 
اعطبك مقاطعة غنية في سورية مذك” لك أك كنس تنتم 
لى ابواب المدينة ولكن اذ! انم صرريت مداوما” ءلي المصسارية 
فاعلم اننى اصير أك يوضع والدك الشنيغ امام صفوف الاسام 
لهبتوة عن اللعتاصرين | أن ينظروة فالشاب كوثراد قد رد له 
لأجواب بغولة اننى احققر مشاهدة الغير المومنين فاي ذعم أن 
حيوة والدي هى عزيزة لدي خلوا” من ريب ولكى قضية 
السحيين هى ايصا” عندي اعز واكرم نان كاك السلطاك صلاحج 
الدين «و بربرى بالقساوة الكانية لاك يميت انسانا” طاعنا” 
بالسن موعه]” من الأضامات فانى افتكير جذ” حينييُ يوق 
مولودا" من أبر شبيد *# 
فعند ما سمع صلاح الدين هذا للجواب وانذهل منه كثيرا" قد 
تناسى نبديده المذكور وصير جيوشه أك تشدد امار والقسرب 
5 ُ 
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سد ؟ أس- 
إلا غك الصوريين استداموا على قوة المناضلة عن الدينة جرجولية 
سامية وقد 3ادلاء فها بينهم الاشخاص الموجود ين عتدهم منن 
جمعيتى البيكليين وضيان الغربا بشصاعة فايقة الوصف أذ انهم 
كلنوا اقيهم مس خارج جريا” اموا معبم عن مدينتهم * 
وأحد هولاء الذي عرف ف التاريقم لمت تسمية :فاريت الشريف: 
قد كقافل عن للجميح باعمال جيبزبة عسيدة من الروة بالشتجاعة 
غلما قطع رجاه حلام ألدين من انه يقدر ان يصسعل ذاتهة سيد 
على مديلة صير هذه قد رفع اخيرا" العمار عنها وانطلق بعساكرة 
وحاصر مدينة طرابلوس ولعنة هناك ايشا صادف ما راة حذاء 
صور غفعجز صن امتاالك طرابلوس ايضا" وانثنى راجعا" ليس 
منى دوك خحالة هه 
ثم ات اريخ للأعروب الصليبية يوضم لنا انه فى الزماك 
اليمى اليه اذ كلك الحسكين غوى ساطاك اورشلم سابق ”"طلق 
من الأسر قد شرع يننبد” لى أك يرجع ولاية الدبنة القدسة 
الى عدفها الذى له حيمًا ظروف للعظ الوائقة ساعدقه على 
أمقلالك قصده برهة” ما فهو قد جمع لخم سانه نسعة الان 
تكارب وجاء بها ناصيا" معسكرة امام اسوار مدينة عكة سئة هاا | 
عينها فبهنا يضر امام اعيننا حادرث” هو الاكثر شهرة” والادوم | 
تذكة” نها بين حواديك هذه للرب الصليبية الثالثة فالحصار 
هد مدطة عله هذا قد اضصى ذرسة" اعركات كثيرة مشرقة بالصيدة 
والاصمال لامعة بالمديم مما جري في معسعر الصليبيين ارة” من 
المصايب الشديدة التى احقّلوها بصبرر وثارة” من الانتصارات 
التى فاززوا بها على اعدايهم وفها بين هذه وتلك لين تصادف 
صورة” مشاهية 4ا كاك حدرب من الأسور فى ازمنة للحروب الصليبية 
الأوئى بالممارين اللذين ثما هذا اسوار انطاكية واورشلم * 


و 








1 
على اك مدينة عكة بطيلوماوس القديمة هى مشيدة صررة 

مثلثة الزوايا عند شط التحر فى آخر سبول واسعة حصينة اكثر 
من ساير مدك المشرق باسوار عالية وخنفادق عميقة وبابراج شاهقة 
قوية جد لحمايتها من ناحية البر خاصة” امه هذه الابراج 
السمى البري. اللعوب الذي انما لقب هذا (كتقرهر اليرخ 
غوتير) لاجل انه تعمر أخيرا” ضمنى جدراك الدينة وبه توطدنت 
لقيانة هد اليبود سابنا” ثم بس من حجر مصوت“ميناها المنعسمى 
بصي يرجر كقلعةر مبنى فرق صضرة. عظهة جريرية فى وسط 
امياة البعرية فاذ كانت اذ" هذه الدينة الصصنة على الصورة 
الشروحة ساقطة” قبل بايدي السلمين العتبريفها جدا" قلة ريب 
فى اك يحعاماتهم ضحنبها وعنها فد الصليبيين يعاصريها يلزم اك 


| تكو شديدة جدا” فعسارعا من العسر قد ثم بواسطة مراكب 


إن 





ليسري ٠عديدة‏ جداة من اهل بيزا الذين قعطعيوا عنها الوارد 
تماما” من أجبة البسرية والسلطاك غرى ضرب خيام عسكره على 
قلعة كسمى قل طوروك ومارس لحرب ضدها من جبة البر مدة 
ثلاثة ايام بقوة ورجولية عظهتين الا أذه' لم تنقي عن فلك 
فايدة من قبل اشاعة للخبر فى المعسكر بات السلطاك ملام الدين 
كاك قادما" عليهم الامر الذي اوقع الرصب فى قلوبهم ولعنى هذا 
لوف زال علهم بالعونة التى اتتهم بغتة” من اثنى عشر الف 
مقادل بلغوا الهبم من طايفتى الفريزيين والدانيين ما عدا 
يرهم من الصليبيين الأنكليز والفلامانديين الذي جميعا” وصلوا 
بصرا” الى عكة وخرجرا الى البر متصدين مع عساكر غري وهولاء 
كأنوا مقاديى سن ريس اساقفة كانطورباري ومن الرجل الشريف 
يعقوب ده أفسناس الفاماندي الذى المورخ قوتير يمثلة بععمة 
نيسطور وبشتجاعة ابن بيايا وبامانة ريغولوس وحسن ديانته 
نا 


ا ا ا ل اد 0خ 
1 اس 


نينا السيد بين النبا قد صب مغارب عساكرة أصسام السرج 
اللعرك المقدم ذكرة كما اك مراكمب البندقية وبيزا وجينوا كانت 
ييميا” تتواره الى شط عكة ولخخرج. العساكر التى ضمنها أسعافا” 
للمصاصريى هذة امدينة «المسصيرك أذ امتلاءوا مسرة” وشصاعة 
من هذة المعونات التى اقتهم قد نبذوا عنهم لوف من قوة 
صلاح الدين المبيلة الذي اقبل جريا” بجيوشه ليزيم الصار 
عن عاة مملوا"_مرى الرجز ضد المستحيين ولا دنا بالقريب منهم 
نمسي حخيام عساكرة على قل كيزات وحول الصليبيين يكثرة واقرة 
قد غطمت تلك الاراضى باسرها وعلق معبهم للحرب فيعد معركالت 
قوبة ومضتلفة قد صودنمت فيبا القرة متعادلة من الجبتين 
بمصاريات خصوصية نقد عول رأي صلا الدين على معركة 
عمومية بها ضاعف قرت وشدد عزايم عساكره بغيرة ديانية واضرم 
نيراك هذه للحرب العامة نبار للجمعة فى الساعة التى تلتم بها 
الاسام فى الجوامع مقدمين الدعا لله من أجل انتصار سلطانهم 
وجيرشة ففى هذا اليوم عساكر صلاح الدين فايقت للجبيوش 
المسههية جد" وازاحوهم عن المحلات التى كانت بايديهم ناحية 
البحر وهم بلغوا الى لخدت أسوار اللمدينة وبعد اك وطد صلاح 
الدين اخص اعياك عساكرة فمن المدينة رجع الى قل كيزات 
ولبمثك هناك بعساكره *# 
غير أن عددا” وافرا” جد" من العساكر الفرنساوية والايطاليانية 
والفساوية والانكليزية قد قراصلوا ورودا” من الور والدوا مع 
الصليبيين الآخرين فزادرهم كثرة” وافتدارة وكاك يرجد فها بين 
هولاء العساكر الجديدة اساقفة وامرا وروسا آخر كنايسيرك ودوكات 
وكونتهه واشراف الخروك نظير الكونقة ده قرارا وانسلموس أمير 
| الوذقة رأله وفيس كوذنة ده شاطالاروتل وحاكم برغاس مع ريس 
١ 5‏ 
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اساقفة بيزا والكونته ر يكارد ده لابويذ والجلاداك ده نينا ثم طيبوالتك 
دة بار والكونتة يوحنا ده سياز مع أرملة سلطاك دانهرك المسصبة 
معبا اربعماية مارب من الياد الشمالية وراء فرائسنا كما أن غوي 

دة دامبيارا واسقف ثيروفا وصلا مع بعض, عساكر روسانهة فهولاء 
الامرا والاشراف . كافة” قد .اضافوا بيارقهم الى ديار السصحيين 
الوافعين للمصار على عكة التى امام اسرارها أضصى معسمر 
الصليبيين مولنا” مما ينيف عن 'ماية الف معارب محيطة” بها 
من كل جانب .بمشبد تخيف وهكذا شرعوا بمداومة لغرب يفوع 
انهم مراى عديدة خرجوا من حدود متار يسهم وضايقوا الاسام 
الذين داخل الدينة وعاركرا جييرش صلم الدين فى بعض 
موقعات خصوصية ثم "اك المسجيين جميعا” فى اليوم الرابح من 
شهر تشريس .الاول بعد يعاصرتهم اللدينة مدة اربعين يرما" قد 
نزلوا الى السبل ورتبوا صورة معركة, منتظمة فسلطات ورشلم 
المابق غوي ققدم على سروس العساكر الفرنساوية وعلى لقيالة 
ذوي جمعية ضياف الغربا مسبرقا" امام باربعة خيالة جاملين 
اربع بشاير الالجيل القدسء والشاب للجليل كرنراد محامى مدينة 
صور مشى ريسا على لجنود الذين من البندقية وس لوسبارديا 
ومن أهالى صور أنفسهم كما اك لاندغرافا ده طور يجا قد تسلم 
تدبير العساكر الفساوية والبيزاوية والانليزية فى وسط خطوط 
ميدات للعرب ثم ان لخيالة البيكليين والدوكا د غوالدرا مع عساكرة 
فد ولفوا طغمة الغفر للحارس وراء المعسكر واما الرعاة روسا كنايس 
رافينا وجيزا و بهزائصوك وكانطوربارى وبوفئيس وغاميراي وعكة 
والناصرة وبيمت لحم قهم ايضاك تسلصوا. بالجسوذ والزرديسات 
والارساح ونزلوا فى حمرمة الميدات فمشبد هذا العكر قد كان 
مرهيا" وترتينة عظهاءً حتى إل احم لقيالة قد تغزل بالغرام 
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يشم روح الملف فاقادة إلى لقروج إصن العثول فصرخ كاحمق 
انند الله الات يتجرد عن للجبتين والظفر هو لنا فالممريب تعلق 
جقوة. وحالا” فى اول هجمة من العلوبيين على الاسام فسصوا 
جما هيرهم ومسكر ساح الدين عدم شعجاعتة والتقطعسب اوصال 
ذوتة من لوف وعدد عظم من مساكرة أمطرا ظبرهم مدبرين 
هاربين برعشة. الى اك دخلوا طبارية ولكى انتصار امسيسيين 
هذا الأول كاك مسزمعا” أك يعقبه حمادرف" ميسول على أت 
الصلهبيين ان اسقولوا جالغلية على سعسكر الاسلام وامقلكوا غنايمك 
فرجعوا بها الى مفاريهم وجلموا يقتسمونها واذا «الاسلام الذين 
طاعة” موري سلطائهم رجعرا ملتهين بصسرارة شديدة قه اندتعا 
يغنة” على معسكر الصليبيين اللنبيين بتقسع الكسب واحاطيهم 
بقوة. هايلة بنوع ان لوف نزع منهم كل شهجامة ظهمدرا 
ساجنهم الذي اخذثة الاسام وقروا مقيدد ين ولكنى سيوف العدو 
ادركتهم والمقتلة بهم مارت دموية جدا” وعدد وافر من لقيال 
الاشراقب المناديد بعد ماهد قم من لانم برجولية فرسدة 
سقطوا آخيرا" قتلى باسلصة الاسام وغير هرلا مين الامرا والنيا 
نظير امير صور ويعقوب ده افمئاس ما فازورا بالحيرة الا من 
قبيل امانة ارفاتهم الذينى جاهدوا عفيم حقى المت وكذلاكت 
اخيالة البيكلين بعد ما انهم مدة واسعة مى الزمسن باطعمرا 
وحدهم ببجباد, غردمب فد الاسلام الا ملاح الدين فامر بقتلهم 
ضمن خوتة السلطانية ففسها ثم فى نهار قصمة الغير مومنين هذه 
رجع ١‏ أعليبييك المتيددوك الى مضار بهم نادبين فقد اوليك 
الرجال للججابزة ولكنهم لم يعدموا عزايم شصاعتبم بل جدوا بها 
على اتصال يحاصرة عة #ه 
فى انتراب قصل الشتاء انسصييت عساكر الاسلام الى جيل 
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صارون وبقيمى للجيرش للسهدية فى السهل وحدهم بومهوا مقاربهم 
الى جميعح التلول المسيطة بمدينة علة وهناك حفغروا خنادن 
اخشاب عالية نقالة على دواليمب بنوع انبسا (مجهرت اسمى 
علو" من اسوار الدينة وبها اوقعرا الرصدة ولجبرع في قديب 
الصاصر يبو وهكذا معسكرهم الذي يما" فيرما” كاك يزيد قرتيها” 
ولخمينا” قد صار منظة كمدينة قرية حتى انه' على قول احيد 
اثورخون العريب بالثاد طبور السما كات يمكنها النقود انيه واسا 
صاح الدين ففى اول قصل الربيع اخذ عساكره والدر بها 
من للجبال المقدم ذكرها الى السبل وقد كانست اقمتى اليثر من 
واد بين النبر دن وعني افالم سور ده عصدة فمرن أمصبرام الاسام 
يعساكرهم 2وانضافوا الى جيوشة * , 

كما انه فد جاءط (يقول المورخ غوقير) عدد" وافرٌ من تواحى 
ساير جبات انريقية واسيا مين الاسام المعاربين حتى انه بعد 
اجقاع هذه العونات لجديدة قد اضسى معسكبرة أكثر عدها 
مما كات وققا” ما املك داريوس جمع من العساكر ومن ثم 
مار الاعقاد حينيذ على موقعات قتال جديدة نقى احدي. 
العركات العمومية التى حدثري فى هذا الغضوت قد ندب الصليبيرت 
خسارتهم الثلثة الابراج لخنبية النقالة التى افناها لبييب 
الغار واحالها الى رصاد من قبل ما اخترعة احد الاسام الدمشتيين 
هذه الأبراج كما انه" لم يمن 'يسطى للمسصييين ول قليل 
من الراحة بسبسب هجمات الأسلام المتواصلة ضصدهم ثم إن 
لغرب قه تعلق فى البعر ايما" امام شط عكة فها بين الراكب 
2 





5 اك : 
للفربية وفها بين سراكمب السلطات صلاح الدين وهكذ! موقعات 
الغتقال بين الاسام والنصاري برا" وبصسرا" صاريت عديدة بدون 
نباية. فى محالت عديدة وارقات متراصلة مترازية بالقوة فتارة” 
كانس قفور بالفصاحات واللمسرات وخصب اللموجودات من 
القوت وغيرة, وقارة" يصصددث التقهقر والاكدار والعوز ولججوع بالتبادل 
بين الفريقين برك كالهه فى عسكر الصليبيين مصنوعا" برج رفيع 
العلو بمنزلة عمؤد مثوجا” جبيرق ابيض فى راسة صليب مرينا" 
هذا العامود على دوالهمب عقمة” للانتصار فصين فرزهم بالغلبة 
كانوا يدوروثه بين جيوشهم بسهائت الفرح واما العساكو الفرفسلوية 
الذين هم [كثر شجاعة” واشد تبذيبا” فقد شوهدوا ؛فى حوادث. 
كثيرة مختبريى بصقيقة ابتعادهم عن مشابهة الأخرين بروج 
حبة الاستغنام بعيديس عن التعطش الى اخذ الغنايم وبالخلاف 
اذ اك سطوة روسا الطوايف الآخر عند جماعاتهم عدممت الاحقرام 
فما عادوا الا بصعوبات كثيرة يقدروك اك يضبطوا عساكرهم ضون 
للعدود الواجبة مع اك الاسام انفسهم لمت رياسة صلاح الدين 
عليهم من كل قبيلة. كانوا يكترموك أوامرة جدا” ويذلك هو عرف 
أك يبيدجهم راك بهم واك يقدمهم وأك ييخرهم حسمب درجات 
الاحتياج والظروف وهذا السلطات الملو رجزا” كاك يستغمم فرصة 
بلبلة المعسعر الصليبيين بعدم الاتناق والانقياد و بباغةيم بصجيوسه 
ظافرا” بهم بعسارة وهم كنوا يكسروك * 

ثم أن المورخوك يقرروك باك يوم عيد القديس يعقوب قيد 
صار عن للجيرش الستحية يم ويل, ومويل بالبكاء على إن 
الاخبار التى كانت شايعة عن قدوم الملك فر دار ويس بعساعرة 
الفساوية حو المشرق قد اوعبت وقتيذ قلب السلطاته صلاح 
الدين خشية” وارتجانا" وحالا” اعصل هو بارسال جانب من 
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عساكرة مقارمة تقدم الفساويين قى أراضى سورية وكذللك عدة 
أمرا اسم عند سماعهم قلت الاخبار (بتعدوا عن اسوار علكة باسراع, 
خوامرياتهم لكى يتحمرها من قرة بطش املك المذكور فالسله يوك 
العساكر لآ الروسا .جزموا :باك ينشروا فى المعسكر علمة معركة عمومية 
لعى يذريرا معسر السلطاك صلاح الدين القربة الأخيرة ى 
انف للوافق لبم وربما قصدوا ببذة العصاة اك ينبرا أخذ عة 
قيل ات" يصل اهم املك فر وداريكوس ويشاركهم فى فضر 
اقتتاحبا فى ثم صرخوا بانةشار انثارة لأحرب صرخات مترادقة 
فالروسا اهقرا فى اخماد حرارتهم هذه العديمة الفطنة ولكن 
عنايتهم يذلاك ذهبنمت سدي” ٠‏ لاك رجزهم (يقول العامة غرتير) 
قد استولى على الفطنة وجسارتهم سممت على عقولهم وكثرتهم 
فاقرت على ولادة روساههم وشرعوا ينسبيك قوادهم للندالة 0 
يطلب القتال مد الاسام بشغبر وتعصبات. واخيرا” للجماهير 
اجقعا سعا” كانج' بعصاوةر وكسرما باب حاجز المعسسر ودفعوأ 
ذواتهم الى السبل وطيقوا على معسكر صلاح الدين من كل 
ألجبات فالاسةام ان انبغتوا وشملهم لوف قد رجعيوا الى الوراء 
متبلبلين بدوك تريب هاربين ولع فها كاك الصليبيوك دخلا 
مغارب الاسام منشغنين فى نبب الوجودات المبملة هناك 
من العدو البارب وفى لخميل ذخاير القوت المتروكة فالاسام 
جمعرا قواهم وهتجصرا على هولاء الغالبين اللشضولين فى اغقنام 
الخرايى الغنية الكاينة في مضارب مالك ادل شقيق صاح الدين * 
فمققلة” مبيلة كانم هى الغفارة عن ذثوب اوليك الصليبيين 
العاصيين روساهم والسقومين بداء الاحتشاد (فيقول المورخوك العرب) 
اك اعداء الله النصاري قد لجاسروا بالدخول قى معسكر أسود 
الديانة اللحسدية غير انهم اختبروا فى ذواتهم مفعول الغضب 
جب يسيك سام ب ب امح ا ا ا 2 أ 
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الالهى المخورف لانهم وقعوا لمت اسلصة الاسلام كما فقع اوراة 
الاشصجار فى زمات للقريف بعواصف الارياح لاك تشع طقسانت 
قتلى منهم غطى جثتهم الأرض الكاينة فها بين القل والبسر 
وكل طغمة كانمي مولفة من الف بحاريب ولكين كم كاك اعظم 
من ذللىك جد" حزك الصليبيين الذين لبوا من المقتلة الذكورة 
هاربين الى مفاربهم فوجدرها منهوبة” من الاسام الذين خرجوا 
من مدينة عكة بعد ذهابهم ذي العصاوة واختطفوا كلما وجدوه 
في شيامهم وقيدوا الفنساء والاولاد لانيم تكسا بدون حمادمة 
واخذوهم اساري وارقدوا الى فقمن الدينة ثم اك هذا الممزك 
الانيم قد استسال سريعا” الى الاياس وقطع الرجا بالخبر المملو 
كابة' الذي بلغ اليهم عن سورت املك فريداريلوس وعن تبديد 
يوش الفساوية التى كانمى برفقته فروسا العساكر المتقدموك 
اذ لم يعد بافيا” فيهم اسل” بالافتصار فلم يكونوا بعد يفتكروك 
فى شى آخر سوى فى أمر رجيعهم الى اوطانهم فى اوروبا الا 
انه على البدية افبلت الى هناك عمارة مراكب بعدد وافر 
من الصليبيين نتجددت رجاعم #* 
فتلك المراكب اخرجمت الى شط عكة جماهير عساكر عظهة 
فرفساوبين وانكليز وايطاليانين لمى رياسة قايدهم الريكوس 
كونته ده شمبانيا نصام الدينى أهترتة الرعدة من هذه التوة الغربية 
لجبديدة نسصب عساكرة وصعد بها ثانية” الى جبال صاروك 
فالاسلام الذيى دلاخل عكة اذ فقدوا من لجبة الراحدة اقتدار 
سلطانهم الذى كاك محاميا” عنهم من خارج ومن للجبة الاخري 
استدت عليهم كنرة المصتاربين الاتين بصارة. ومعهم آلات حرب 
جديدة قوية فلم يعد يمكنهم أك يدوسوا مناضلين عن المدينة 
وعن ذوانهم لاك هجماتت الصليبيين على الأسوار نفسها توائريس 
ىأ 


و جوزت ون 3زم ا اا ٠.‏ 
/ مساة] إسب 
والانتصار الكامل لهم دنى” نوالة غير اك هولاء الاسلام جاهدوا 
كما'يسين وعدة امرار خرجوا من باب للدينة حادفين ذاقم 
ضد اعدايهم فارجعوهم الي اليراء كما اثهم بالنيرات التى رشقو 
صرح فوع 0 فازوا بات يصرقوا ال معرب لفشبية ‏ 
ثم إك تاريخ هذا الخصار المحيتوي باتساعر واسباب على اخبار 
حوادر مغملة بصميع ظرونها ياتى بادراد قفية, تستصق 
ذكرا" خصوصيا" من دلايل الشصجاعة والغيسرة الدينية وهى 7 إن 
امراة” مسوسية قد كانت مختلطة” فها بين الصليبيين المقاتلين 
وبغيرة شديدة فايقة الملل من التعسب التصل انمى تنقل 
الواد من تراب وحجارة لأجل تمام طم خندق سور عكة فاحد 
الاسلام الذي كاك مترفبا” اياقا من احد شرافات السور قد 
استعكم برشقه أياها بسهم قتال القاها به فى الارض برح 
مميت فبى فى حال تزاعها من اوجاع اجرح جمعمت قراها 
وصرخت لخو رجلها مستدحية اياة لاغاثتها فاسرع اليها رجلها 
صصبة رجال اخرين مستديين الذين عند مشاهدتهم اياها فى 
تلك حال ندبوا مصيبئها حزقا” عليها اما هى ققد حفظت 
لحد انفصال نفسها مى جسدها شجاعة” غريبة فاقدة البقلق 
ووجبمت خطابها لخو الصيطين بها قايلة” لهم ايها الرفقا الاعزا 
اقئى القس منكم اتمام الالتزام الاخير بدننى متوسلة” اليكم 
ات ترموا جثتى فى خندق السور عينه حتى أك بعد موتى ايضاء 
اكوك مفيدة” فى عمل حصار هذة الدينة # 
ولكن الاسام ضمن عكة قد حصلوا على اسعاف من قيل 
مراكب صئح الدين التى اثمت اليهم بمعونة. من البحر فم 
ثم المليبيورت لكى يقطعرا عن التحاصرين اتصال الاشها اليهم 
بسر قد اجنبدوا بقرة عظهة فى اك يمتلكوا برج الدبات المحامى 
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اسدوآات 
عن امهنا غير ات شجاعة ليويولدوس دوا ده اوطريش المتراس 
على المكاربين هذا البرج مع العساكر البيزاوية المساعدين اياهم 
ببراءة. فى مبنة لحرب ما اسنهم اك يبلغوا الى امتلالك البرج 
المرقرم كما اك عساكر البر فى قلك الفرصة مارسوا العناية الكلية 
ببجمات يغطرة على الأسوار بدوك فايدة بل التزسوا بالرجوع 
الى مقارهم لكى يصسمرها من الحريق والنبب الصنوعين من 
مساكر ملاح الدين الذي في ذاك لين رجع بتجيرشة لخو اسوار 
عكة ثم اك فريداركوس دركا ده سرابا اذ بلغ وقتيذ, الى باد 
فلسطين مع العساكر الباقيين صصيته من تلك للجيرش للجميلة 
التى كاك ابوه ملك الفسا قبل وفاقه احضرها الى المشرق فائضاف 
هذا الامير للجبار الشديد الباس الى الصليبيين المصحاصرين علة 
وهنالك مع عساكرة اظبر اعمالا” عجيبة من الشجاعة والدرابة 
والقوة ولعنها جميعبا ذهبمت عقهة” من القر ثم اضيف الى 
ذلك الاضامة القى احاقت العسكر فى ذلك لين من قلة 
القت واشتداد للجوع حقى شرهد اناس" كثييروك من للبيالة 
يقتاتوك من لحوم خيولهم وعدد" وافر من الاشراف المعتسادرين 
على تنعم العيشة كانوا يفتشوك على النباقات وشلوش المشايش 
لكى يغقدوا بها ومن دون اعاقة قد أنفسد البوا فى سهل عة 
من قيل .جيف لحيوانات وجثت الموقى من للجوع فسبب 
فى العسكر امراما" قتالة ومن ثم احوال الاحزاك وقطع الرجا 
استصوذدت على الدميبيين اجمعين وحينيذ, امام اسوار هذه المدينة 
شوهدت صررة ما كاك حددى لعساكر الصسرب المقدسة الاولين 
اام اسوار مدينتى أنطاكية واورشلهم وانام” من الشرفا الامعين 
في روسا ليش قد ماقرا بالامراض الوبا'يية ومن جملتهم 
3 الدركا ده سوابا ابن مالك الفسا المقدم ذكرة ومع كل هذة 
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المايب قد قام فى العسكر لقصام على حق ميرات سلطنة 
أورشلهم لن كاك يصق لأنه ولين كاك بقى اسم هذه السلطنة 
صفة" لا غير ولقبا” حا" خايبا" من حقيقة. فمع ذلك كثيروك 
من الامرا والاشراف بمتسبة المصد الباطل كانوا يرغيرنة لذواتهم #* 

فهذة كانت احوال معسكر الصليديين امام اسوار عمة حيها 
كات على الفور وصلتهم الأخبار باك سلطاك فرانسا فيليس افغوسطوس 
وسلطات الانكليز ريكارد كانا قريبين من البلوغ اليبم أذ انبما 
غب اجقاعهما معا” ى مدينة مسينا (حسب الاتفاق السابق 
بينهما) قد ائعاقا عن السير فى جريرة سيثيليا القلك عليها 
وقتين تانكريد الذي كان ماسكا” عنده اسيرة” أخمت السلطان 
ريكارد الشاية ارملة غويليوم الثاتى السلطات الاخير على سيقيليا 
على أن هذه الشابة انسطاسيا وريثة غويليوم الثانى قد كانت 
تروجت مع انريكوس الرابع سلطات الرومانيين ووكلتة يات 
يسامى عن ميراثها هذا الا أن تانكريد الصبوب من الشعرب 
ومن نبا السلطنة قد نصبي ذاته فى لمي املك سلطانا” على 
سيشيليا واحمى فعلة هذا بقوة العساكر (واضعا” قسطانسا فى الستجن) * 

فالسلطات ركارد اذ احقى غضيا” من قبل التعدي والاهانة 
الصنوعة ضد اخته فقد علق .ارب على اهالى سيشيليا ونسب 
سجقة فوق أسوار مسينا غير أك الساطات فيلبس انغوسطوس 
الوجود فى ذالكت الوقى ضمن مسينا قد اغقاظ من اك احد 
مروسية كما كاك ريكارد ينصب سفعقة فوق راسة هامر جنودة 
باك يرقعوا ذاك الستيق من على السور اما ريكارد ذو الهم 
لحار فلم يعد يعرف لا سيدا" ولا متعدا” معة بالصلم بل شرهد 
مستعدا” الى أن يسول قوة عساكره فد سلطان فرانسا واما فيلبس 
الاكهر سنا” والاوفر حكمة” منة فقد عرف ان #اتصر على ذاثئة 
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التل ب ١.‏ الل 

وم رد (ملا اك يوجة ضد أخوتة السوديين الاسلدة التى نقلها 

ليجارب' بها الغير مومنيك بل انه' فزل بعساكرة فى المراكب سابقاء 
رفيقة الضطرب الى تواحى المشرق #* 

فاذاك قد بلغ هذا السلطات اليد فيابس انغرسطوس الى شط 
عكة حييثك اقتبله الصليبيورت كانه ملاك الرب وزالت عنهم 
احزات اليس والفنا عند مشاهدتهم السضق «البيرقين التي كاك 
هذا السلطات تسلمها مي كنيسة القديس دبونسيس فى باريس 
ولم بعد عندهم ارتياب حسسيا معققد تلك الازمنة بات هذه 
الرايات المكرسة كانت مزمعة اك قوقع الرعدة ولإجرع فى قلوب 
اعدا الادمات المستجى ومن حيرمثك انهم استوعيوا حسرارة” ورجاء 
فقد طلبوا بصراخات عصجاجة ان تصير الهفيمة على عكة فسلطانت 
فرافسا غيرة * منة فى اك يغتثم اققاد نيراك شجاعتهم هذه التى 
اظبروها قد وافق مشتباهم وامر جمرب ابسواق لسرب فى كل 
ا معسكر وحينيذ. الصليبيورك اجمعوك علقوا القتال بشدة, غريبة 
ضد المححاصر دن فعجباداتهم الرجولية فى هذه المرة ما ذهبك 
سدى” وهوذا السور قد انقب وفتم لهم طريقا” بالدخول الى 
الدينة ولكن على القور خطر في فكر السلطان فيليس أنه كاك وعد 
رفيقة السلطان رككارد باك يكوك له شريكة فى يد الانتصار فى 
باد قلسطين ومقاسما” اياه فى القلك فلاجل امانتة على حفظ 
كلمتة باستقامة. ززيدة عنه وبشهامة غريبة قد اراد اك ينتظر 
قدوم هذا الرفيق نمنع العساكر عن الدخول للمدينة صادا” شدة 
حرارتهم ومع انهم كانوا نظروا باعينهيم من ذاك النقب الذى 
اندنعوا اليه طرقات الدينة داخل وفاريت دماهم من اعمال 
رجوليتهم هذه فمع ذلك ارادة السلطات اللتقدرة قد مسكتهم 
عن العبور داخاك خ 
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فبذة الشبامة الكلية من السلطان فيلبس السركة نية من 
روح الشرف فقط احرى مما بروح حكمةر مدئية قد كانت 
مفادة صالم معسكرة لاك الاسام فى مدة ترقيف الحرب عنهم 
قد اصلصرا ما هدم وحصلوا على معرات م جهة التعير ولجاسروا 
بالشصاعة د امسيين ظانين عد., للخرب منهم صادراة عن 
ضعفا وعن قلة رجولية فمن ثم هم باشروا المتجاماة عن 
ذواتهم ومدينتهم بقرة جديدة * 
اما السلطاك ريكارد فغشب أك تصالم مع خهمة تانكريد قد 
نزل بعساكرة فى المراكبء متها" حو باد سورية ولكن مراكبة 
بعد خروجبا من مينا مسينا قد تبددت مغترقة” فى جبات 
من شدة عواصف بحرية داهمتها وثلاثئة منبها قد غرقت فى 
نراحى جزيرة قبرصض: والساكين الذين من العساكن سلموا من 
اوت الى الأرض قد تكبدوا من القبرميين اهانات ورور 
8” والمركب الذي كات حامل” بيرالجار امور نافرا وجوأنا سلطانة 
سيشيليا قد شوهد مطرودة” عن الدخول الى مينا لهيسوك فى 
قبرص السلطاك ريكارد هناك قد غضب هنو نفسة والعساكر 
التى معة فى الراكمب الباقية من عمارقة ضد هذه الارض العديمة 
ان تقبل الغربا والظلومة وقتيذ من اسصحاق كرمنينوس ملك 
الروم وآذ تقبددة حباكم ري الظالم فسلطات الانكليز ريكارد 
للحافظ فها بين المضور عينها جدارة متتكر فق سورب قد 
2 ج الي البر بعساكرة ومشى فد عدوة فادركه وقتلة بالسلاسل 
ثم لخفضع لولايتة واسلصة عساكرة كل مدك هذة 0 قبرص 
0 اضصسى «و على هذة الصوزة موسسا” .سلطنة جديدة مزمعة 
اك تدوم مدة ثلقاية سنة لمت سلطنة الاتينين قد نزل هو 
ثانية' مع جيرشة فى الراكمب وبلغ الى لمت أسوار عمة بكل 
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امات الافتخار التى لمنتصر شرقى * 
فالصليبيرك قد انببروا من ظواهر جد سلطات انثليزى هذهو 
صفته وقد استقبلره بكل انواع الابتباج والفرح فى معسكرهم 
مت مفاربهم وكانت اذاعة ميت هذه الرسلة لحربية قد 
صاريت عزيزة على قلوب لجيرش التحدة ثم اك خزايى سلطنة 
| سيشيليا وولاية قبرص التى كان هذا السلطاك يوزعبا بسصسار 
بيديه امفتوحتين للعطا بسعةر على عساكرة قد جذبت الى 
لمت بيارقة جنود روسا آخرين واما صلاح الدين فصانا لحقق 
يجى هذين السلطانين المقتدرينى بين ملوك الاوروبا انفد رسل” 
الى امرا الاسلام اجمعين طاليا" اعانتيم اياة وى جوامعهم كانت 
الصلوات متوأصلة من اجل نصرة سلطانهم وايمام كل جامعر 
كاك يسسرض الاسام مناشدا” على التوجة الى لخرب فد اعذا 
عمد وهولاء الغير مومنين اذ لوا بالغيرة من قبل خطُب 
علمايهم وروسا جرامعهم قد اقبلوا اجوافا” من كل جبات الاسيا 

الى معسكر صلاح ألدين يعددر قل ن 
فقد أك الاوات باك السلطانين الاعظميقى دين سلاطين الاوروبا 
ينشراك بيارقهما ويوجباك معا” قرة حربهما ضد مدينة قد 
صمددت ازمنة” مديدة مصرة” مناضلة” عن ذاتها مقابل معركاتك 
وهتجمات وجبادات جيرش عديدة ولكنى قبل ذلك مشهدا” 
جديد من انواع الرجولية والجد يظبر لدى اعيننا على أنه بعد 
حاددت المغايظة التى حصليت ما بين فيلبس وريكارد ف 
مدينة مسينا فالمعاطات المتبادلة من احدهما مع الاخر اخذت 
فوعا” من عدم الاركات وقلة الثقة ومن المغايرة ايضا” التى 
استحوذت بسهولة عليهما وحودك فيهما ابضرة الكيريا وسهات 
الغضب ثم اك عدد عساكر ريكارد كات اوفر جدذا” من عدد 
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عساكر نيليس وخرزاينه اغنى وشجاعتة ئيس 5 فتطتضرعة 
اذاك كمروس لسلطان كاك ثقيل” على روح هذا الملقمب بلقب 
الاسد كنه' وزنة لا يطاق حملها ثم من جبة أخري كبرياة 
اذ اتسعمى أمام عيناه سيده سلطات فرانسا من قبل اعمال 
انتصاراتة ومن حيثية مداخلاتة الزايدة ثم من قبيل خداماتة 
المارسة منه لكى يذ الرياسة العليا على تدبير العسكر جميعة 
فقد أغاظمى هذا السلطات لاسها لانه من دوك فايدة كاك يذكرة 
بانه تبعا” للعيد الصنوع بينهما فى مدينة فيزالاى كاك ينبغي 
اك يكوك له' لمق على تملك نصف جزيرة قبرص القى امتلعها 
هو أي ريكارد الذي موة عن هذا الطلمب يخالفا" براهينه كما 
انه احتقر تبديدات نيليس ناذا" هذه الاسباب الكتلنة ذات 
لقمرمات كوت فها بين السلطانين حنقا” ونفورا” شديدين واضر 
اعمال حصار عكة وسببا تاخير انتتاحبا *# 

ثم فى الزماك نفسة فيلبس ور ارد قد انطرحا مريضين غبي 
وصوليما الى باد فلسطين وشوهد! متكرمين باك دبمة شصجاءتهما 
مسصونة حت لم ثم فى بعر هذة المدة قد مارسا مع السلطات 
صاح الدين مراسات مملوة من التبذيب الانى ومن الشتجاعة 
ولا ملكا مصتبما قد جمعا قراهما بالحاد مسهجى لكى يصاربا 
العدو العموسى بافادة ولكن فى زماك البلة السابقة التعيسة 
كانت الاسام حصنمت مدينة عكة وهياءوا وسايط جديدة للمقاومة 
ومن ثم حيفا تقدست الجيرش الصليبية لو الاسوار قه اختبروا 
فى ذواتهم شدة حرب اعدايهم بما لم كرثرا ظانينها فصينيذ, 
صار الابتدا من جديد باعمال للحصار العظهة يبتجمات رتحاربات 
دموية فسبل عكة ول الغبى وصرى النبر الثتوى اللسى 
بيلس الياس وقتيذ قه وجدت مرات مترادفة مصبوغة بدما 
59 













]ات 
الانام الاعظم بين العيقت الشريفة لأك روطروا وتيبود ده شاميانها 
' والكونته ده بلواز واستفانوس ده مائسارا وغوي د شاتيلوت وجفروا 
دة اومالا وفيس كرئتة ده شاتالارولت وندورانت د الجمارس 
وراول د كوزى قد قتلوا كافة” وسيونهم بايديهم ثم ققل ايضاة 
الغاب الشريف البعال المنديد الباريك كثاماك الذى التاريم 
اخبر عنه اسورا” عجيبة على ان هذا الشصاع عند ما شاهد بتالم 
فوادة جنوه الفرساوية كانوا يمجاهدرك برجولية لهلكوا الدخول 
الى الدينة ولم يقدروا نهو صرخ. هاتفاء انى آنا اموت فى هذا 
الوم او انى ينعمة الله ادخل مدينة عة قال هذا وحينيذر 
تعلق على سلمر حتى بلغ اعلى السور وطرح بسيقة لحت 
ارجله عدة” من الاسام قتلى اما المحتاربوك الاخروك الذين 
ارادوا اقباغه فقد قكردسوا من على السلم الآمر الذى من اجلة 
الأسلام هتفوا باصوات الفرح فلما بقى البارييك وحدة فوق 
السور قكاثريت علية الاسلام فقتلره فمعسكر المليبيين كله قد ندب 
نقد هذا الشاب الشرديف الفريد فى الرجولية الذي باعماله 
السامية السابقة قد اكتسب عند للجميع اسما” ذايع الصيمت 
باستعقاقات فغايله * 

فغير أك الغيرة وحرارة الشصجاءة كانت من الثريقين شديدة 
حنى ان النسا انفسبن يوميا” كن يوجدت مختلطات ف المعركات 
يساعدك يما هو فى استطاعتبين كما اك اولاد الاسام كانوا يتضرجرت 
مين المدينة ويتعاركوك مع اولاد النصاري بمشاهدة عساكر لجبتين 
رثم على موجمب تقرير أاحد الورخين العرب) اك النصاري 
فكروا بان ينقلوا جبل” قريياك من تلك الأرض الى أمام اسوار 
عمة كى ديلغوا بر الى اعلى اسوار عكة ويدخلوها وباشروا هذا 
العمل بنقل ترابه وحجارته بقوة. متداومة ولعن الآسلام من 
لخن ١‏ 
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داخل حيفا راكوا هذا التل يعلو يرما فيرما” اليهم قد. اخترعوا 
طريقة جديدة بها كانوا يزيتسوت التراب واللحصجارة من العلو الى 
اسثئل فالصليبيرت خلوا” من ملل كنا يتحاربوك فى ألبر عساكر 
صلام الدين الممارسين لجباد قمدهم ومعا” يتماربوك المصجاصر دن 
نفى احد امماليم للحربية قد املاءوا خندق السور مى جيف 
لخيل اليتة ومن جثت ارفاقهم القتولين ولم يكن يضمد حرارة 
شتجاءتهم لا مشهد اموت ولا الوانع القودة ولا عظم التعب 
والكد بل فى كل يوم نوا يجروك دراه واسطةٌ -جديدة تغيدهم 
البلوغ الى فوق الاسوار او الى انهدام جائب منه ثم' اك العساكر 
الفرنساوية فها بين جميع الطرايف الآخر الوجودة فى العسكر 
قد تميزوا عن الكل باتقاد غيرتهم وبشدة شصاعتهم وقد كانوا 
موجبين حبادهم الآأخص ضد البرج. اللعوك. واما الاسام فقد 
كأنوا يدرسوك ويستنيطوك امورا" خارجية غير اعتيادية لغاية ايصالهم 
المسجيين الى فقدات الصبر على ان ا مورخين يوردوك عنهم أخهم 
صيروا اك يوتى اليبم من لد افريقية بوحيش كراسر مفترسة 
وكانوا بدثعونها الى معسكر التصاري مح حيات ذوات مناظر 
مريعة قاصدين بهذه الاثيا اك يضعفرا شصجاعتهم ؤمرات كثيرة 
كانوا يسرقوك المحابيس اصليبية فى اوقات العركات ولمن 
نها بين امور هذه العركات للحرب البيلة ياتينا التاريم بخبر 
حادك يعلن لنا كيف اك الانسائية 'قد وجدت دايما" ببعض 
صفاتها عند البشر الاشد شراسة” بالغضب وهو أن غدد” قليل” 
من الأشخاص الترنساودين قد أامكنيم تقب الإسرج اللعوك 
والدخول الية ذلما صاروا ضمنة وجدوا هناك عدد” قليلا” ايضاء 
من الاسام فإنذهل الثريقات من هذه المصادفة وكل” من لإجهتين 
طرح اسلصقة فى الارض وهكذا تعاهدوا على الصلم وعدم المصحارية 
5 ٌُ 








مسا ؟ أت 
فها بينم تاركك امر نهاية القفية الى الفريقين التعاربين 


لى يكرك النمر # 

سور اده من فاحية اشرق ابتدى أك يندم وطريق” 
جد" من جوع ومن ن الأمراض ل 522 جر "نهم وحينيخ, 
الوالى المتسلم الرياسة على العساكر والمدية طلب ان تعسل 
شروط على تسلهها فقدم الى السلطات فيلبس افغوسطوس تقريرة 
بات يدفع اليه مغاتيم الدينة ان كان يرتضى معة باك الاسام 
يضخرجرن منبا امنين على حياتهم ويكتاروك لذواتهم مقر" يذهير 
اليه بعسريتهم فبذه هى نفس الشروط التى بموجبها المسبحيوك 
سلموا الاسام المدينة المذكورة فبل ذلك بمدة اربعة سفوات 
اما السلطان فيليبس فيعد اك تداول عن هذا الطلمب فى دياك 
مشورقة رد للجواب باك الاسلام لا يفوزوك يصسفظ حهاتهم احرارل 
الا بشرط اك يرجعوا الى ولاية السوحيين مديفة اورشليم والبلداك 
الآخر التي اختطنوها ليم الأسلام بعك حرابة سبل طبارية 
للعاديف في اليم الرابع من ات سنة 1١141‏ + 

فالاملام عند سماعبم هذا لواب قد غضيوا فى الاول واعقدوا 
على اك يصاريرا الى حد ما يندفنوا لمت رديم المدينة غير 
اك نظرهم امتد بعد ذلك الى ملاحظة الاصسور المهولة العتيدة 
ان قلم 0 ولالسان 0 نساء 0 0 رم و بنهمب 
0 انهم ار اولا” بان 0 الى الافرئي لخ خشبة الصليب 
التى مات عليها المسيم ؛ ثانيا” بان يسلموهم الف وسقاية أسير 
باك يدنعوا للمليبيين مايتين الف ريال من ذهب لكى 


م 





98 59 
دلة؟ ]اه 

الشعوب الكاينة فى المدينة يبقوك مسترهنين لمت اقتدار الصليييين 
الى اك توضع بالعمل الثلاثة الشروط المتقدم ذكرها فبذه العاطاة 
والشروط قد اقبلمى من السلطاك فيلبس ومن الآخررين ٠‏ وبعد 
ما ينيف عن مدة سنتين حصار فد هذه الديئة باتعاب وشدايد 
واعمال كلية وحروب شديدة قد دخلبا المسصيرك امنين فى أليوم 
القالمك عشر من شهر حز يراك سنة ١١١١‏ ونشروا بيارق المليب 
فوق اسوارها : فبذه كامس نباية حصار عكة الذايع الميت الذي 
نيه سنكرى دموم عظهة المقدار والصليديوك دبرا فية فقداك عدن 
وافر من كل ذى رقبة م الانام الشصعان ضمن لخو ماية معروة 
حربية خصوصية وتسع حرابات عمرمية عظهة حدثت أمام أسوار 
هذه الدينة بعساكر كانك اجراقها لخضر وتبتدي بالمرب بعد 
١ك‏ تكوك العساكر التى قبلبا قد تلاشت أما تماما” او فى اكثر 
اجزايها غب توصل الراكمب العديدة التى كانت كتوارب من 
جميع مين باد الغرب حاملة طغمات من القائلين الذين 
كانوا يتقاطروك مندكين نزولا" حول قل طوروت وضوق ارمال 
بيلرس وبالاجمال انه فى مدة هذا للحصار سيوف الاسام وافواع 
الامراض ااردية قد حصدت من الصليبيين و مادة الف مقاقل وغيرة # 
ثم أك امتلاك مدينة عكة تسعضر بازاء اعيننا بعسض امور 
معتبرة بها تميز هذا الاكتساب مين الاعمال الاخر التى قبا* 
مارسها الصليبيوك فى حصارات اخر ملاحظة هذا الموضع وهى 
ان سلطانا” هاري" كاك يفتش على طريقة بها يمكنة اك يرجع 
الى لخته فولف ما استطاع به اك يصاصر مدينة من أقاليم 
خلسطين وحالا” تراردت اليه من جميع الممالك السيحية عساكر 
قوية اتية لكى ترجع مدينة اورشلهم الى ولاية ابناء الديانة 
50 





ل ال 02077 
سسء 5 أسل ظ 


منقذة" اياها من عبودية الاسلام فالتهوا لمت أسوار عة. ثم فى 
مدة سفالين أوروبا واسها مقسومتان الى عسكرين عامين يتساربان 
في بقعة ارض واحدة حيمت الافكار والعقول والشجاعة كانت 
تمارس مفغعولاتها واختراعاتها بمقتضى الام اهالى المغرب وشراسة 
امة محمد وفيها انواع .جديدة مما رخص روب قد خرجت 
من العدم الى الوجود كما ات الانواع القديمة اثقننت والراكب 
البعرية التى كانم تنقل الذخاير والعساكر الى الصليبيين قد 
عرفت أنها اقوي واصفع من مراكب الاسام واكثر من صرقر 
واحدة قد صاريت هذه الراكب السصعية علة” لخلاص المقاتلين 
وفى حاددث هذا للحريب ما ظبر ولا نوع من للجليانات والناظر 
العصيبة التى شوهدت فى الحروب السابقة ومع ذلك شجاعة 
اهل المغرب ورجولية المساربين ابناء اوروبا ما نقصمى ععن 
لحار بين الاولين ثم اك روسا عساكر الاسام مع اشراف الصليبيين 
كانوا احيانا” يطلقوك افرادهم الى معركات خصوصية ونظير الشتجعان 
المنعوتين مين الشعرا كات بوعمب بعضهم بعضا” من الاهانات كما 
انه بعض الارقات شدة حرارة العركة افضمت الى ما يايم الصلم 
والمعسكراك إذ كاذا فى برهةر من الزمات يتناسياك البغضة . والعداوة 
من كل منيما فد الآخر فكانا بمارسان اعياد الانتضار بالفرح 
والمسرة ثم في حقل, مضب بدماه الرجال الامعين بالشرف 
قد الته المصساربون الاعظم سهرة” من للجنسين المسصى والاسلامى 
التعاديين وق الأعياد العسكرية قد شوهددت احيانا” عساكر 
الافرني برقصوك على ضرب الأدت الطرب العربية وعساكر الاسم 
كذاك برقصوك عنك سماعهم الاك الطرب الغربية ثم أن معسكر 
الصليبيين الذى اضتكحى كائة حصن مشابه احدي مدك الأوروبا 
امام مدينة عكة كاك حاصل” على أسواقة ومتاجرة المشتبرة والمواد 


| 
ك 3 
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اللازمة له والصنايع الللاحظة الات للحرب كما انه هناك ارباب 
العلوم والمدن مارسوا بل حرية معاطات امورهم ومع ذلك 
جميعة من الاعمال اليرمية ذالشدايد والممايب مع نتايسها 
الردية قد توجدت عدة امرار لمت خيام السصيين وكذلك 
شوهددت هناك الرذايل التى دايما" ترافق للجموع الكثيرة ومشهد 
الفساد ,الكروة قد اختلط احيانا” ليست ثادرة فى الصرادتك 
الضتلنة اللاحظة العسكر # 

غير أنة يلزمنا اك ننبى صورة هذا للخصار ببعضش رسوم اكثر 
تعزية” وهى انه لمت أآسوار عكة تمارسمت اعمال انسانية ادبية 
قد شرفت للجبتين والمحبة نفسها ابنة السما مراتر كثيرة الحدرت 
من مسعنها الالبى الى هذا للحقل الدموي لعى تنشف من 
اعين البعض دموعبم ولخلى للبعض مراير اوجاعهم وهذة المصسبة 
قد ولفمى بعض اخوياثك من الأنام الذي كفرغوا باهقامهم ف 
أعانة المنازعين وفى دفن الوتى كما انبا فى مبدة هذا للصار 
الاخويات الذكررة قد مارست العناية والسضاء والعوناات الواقرة 
للعساكر الشمالية المساكين واعطمت اساسا" لقيام للجمعية التى 
تلقبت باخوية الطوترتيكيين (الشروح عنها لقطاب الصسرر فى 
اخر الفصل العاشر من المجلد الأول من هذا التاريم) وفي 
الزيمن عينه سبيت هى عينها تاسيس الرهبنة للجليلة السامية 
فى محبة القروب الدعرة رعبنة الثالوك التى غاية قانونها هى 
جمع الاحساك لاجل انتدا الاساربي واستفكاك الذي فى رق 
العبودية بكل نوع من العناية والسعى فى خلاص الستحيين من 
أيدي الغير مومنين وفى كل جبة, من العالم الآمر إلشبير عن 
هذه الرهبنة المكرمة # 








سدع أ 


6 الفصل السادس 86 5 
فى سغر ساطان فرانا راجعاء الى ممألكته وفى سير سلطان الاكاير 
فمن يلاد دلسطين وتى حرابة مديتة ارسور وقى دجوع 
ريكارد الساطان المذكرر الى اوروبا ثم فى الامور 
التعسة الى حدنت له وسقوطه تى الاسر 


أذة لما دخل السلطاك نيليس اتغوسطوس والسلطات ريكارد 
الى مدينة عكة مستوليين عليبا قد اقتسما بينبما خزاين القوت 
وذخاير لأعرب والوجودات الغنية جد" التى تركتبا الاسلام هناك 
وفازوا بحياتهم ثم اك سلطاك فرانسا قد استعمل حقوق الغلبة 
والظفر بعذوبة. وحسكى تدبير وبالخلاف سلطاكن الانكليز ا متمف 
دايما" بالحنق واحتداد الطبع قد صودف هو مرعيا” من الشراسة 
والرجز ضد السصجيين انفسبم ليس باقل مما قن الاسام ثم ات 
ليوبوادوس دوثا ده اوطريش التسارب الشجاع الذى اعمالة | 
الرجولية السامية قد قلالات فى معركات عديدة فى حصار عكة 
قد نصب بيرقه فرق احد ابراج هذه الديفة فريكارد عضب 
من ذلك وامر برفعها من هناك وطرحها فى خندق السور كما 
تم ذلك اما ليوبولدوس الذي تالم باطنا” بشدة من هذة 
الاهانة فقد كقها فى قلبة وحرم على عساكرة اك يستخدمرا 
اسلستهم فى الانتقام عنبا قايا” اك اخذ الثار المحق لها ولو 
قوخر زمانا” ما لا يكوك فى وقته اقل صرامة» ثم ان لجليل 
كونراد محامى مدينة صور كا اختبر فى ذاتة ما جعله اك يشكو 
جد" مما كان يدعى به ركارد فقد السصسسب من عكة راجعا” 
الى صور وهكذا سلطات فرانسا ان اعتراة عاجل" مرض فيق المدر 


1 1 1 ا 


ا 
س7 أ 


وم بعد يكل روح خصمة الباطن وصاحبة لارج ساطات 
الانكليز الشرس قد ائذر حالا” بارادتة الرجوع الى مملكتة وأما 
ريكاد فليس فقط لم يهم فى أك يقنع فيلبس الغرسطورس 
بالاقامة مدة اخرى لى باد فلسطين بل ايشا" أمتا هو فرحا” 
من اك يبتعد عنة سلطات مثل هذا يضاد امياله الفسرفة وقد 
اكتفى بات يلقّس وينال منة الرعد باثه فى رجرعة الى مملكة 
فرانسا لا يمارس شيا” ضد مقاطعارت حكم الانكليز فى غيابه 
فِاذا” سلطاك فرانسا سافر من عكة بسر" الى مدينة صور سنة 51١ا‏ 
عينها وترك من جيرشة الفرنساوية عشرة الانف معارب فقط 
مت رياسة الدوكا ده يورقرنها فى جد فلسطين فلم يمن إإقوف 
الندلى املا" علة سفر سلطاك فرانسا من الاسيا بل فقط لاقه 
شعر بالمواب أنه مين الكال كاك يمكنه اك يسقر هو والسلطات 
ركارد بالسالة خلرة من حدوث مخاممة شديدة تقفى بضرر 
الستحيين وبالقاء الشكرك ما بيفهم امام الاعدا وقد عرف أنه' 
فى ظروف كذا العسر المليبى لا يورك ك' دا" لايقا” باسمة 
فمن ثم باشر السفر لخو الاوروبا بعد اك اقتبل من السلطات 
صلاح الدينى هدايا كلية القهة والاعتبار لآى سلطات الأسةام هذا 

" | قد انببر من الصفارى لجليلة والفضايل السامية المزين بها اقنوم 
فيلبس افغوسطرس وقد اعلن جهارا” ضمى مدينة صور أك سلطاك 
فرانسا هذا هر الاول والاعظم في سلاطين الغرب فبلغ فييس 
الى مديفة رومية وزار قبور الشبدا بحسن عبادة واقتبل 
باحتغالات عظهة اغصات الغلبة اللاحظة انتصاره واذ تمم على 
هذه المورة سفرة الصليبى التجيد رإجعا” الى فرانسا قد دخل 
مدينة باربس باحتفال ملركى فها بين هتافات الفرح من 
افواة رعاياة # 
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| فلنتاملن الاك السلطات ر كارك فايزا” بمسرات قلبة معتجرنا”؛ 
بكبرياة ثايرا" باكثر حرية, 3 امتلاك محلات جديدة من 
حيرت أك ابثعاد السلطات فيلبس عنة بالسفر قد قرك بلاد 
فلسطين كلبا لشبوة ارتفاعة الستسرة بسدية طبعة فاى نعم أت 
المسيحيين بعد جبادات واتعاب ومشقارسى واضامات مستطيلة 
كانوا تمتعوا بمرغو باتهم المجيدة منتصر ين ولكن غب زماك وجيز 
اجتازوة بالراحة والرخا والتعزية قد نشر علاسة التوجع الى 
لريب السلطاك ريكارد العديم الامطبار عن رغبتة اكتسابات 
جد ددا ذنى اليوم امعين 007 هو صباح عيهد القديس 
برتولوما وس .٠‏ ريكارد مشثى .على راس مادة الف صليبى الى 
ار رملة واس على قا مياكة عيها وليه اك 
سجن للعرب المليبية القدسة مرتفع الوضع فوق راس سارية 
موطدة اسفلا” مركبة على اربعة دواليمب مكسية بالحديد 5 
امرضى وللرحى كانوا تحمولين حول هذه المكية لاك مشاهدة هذة 
العلمة التدسة هي تعزية للعساكر المسصية ثم بعد ستة ايام بسفر, 
متعبر قد وصل العسكر الى مدينة قيسارية فيلبيل لاك سير 
هذه البيرش كان ذا مبل, رويد" رويد" بنوع انهم فى كل 
يوم كانوا بمشرك مسافة قسعة اميال فقط علي الكثير وكاك -حرصهم 
شديدا” من أن تباغتبم الاعدا وكانوا فى كل مرحلة, يضربوك 
خيامهم ولكن قبل ساعة رقادهم ليلا" كاك للجندي المنادى يصرخ 
فى العسكر جميعة ثلاث مرات, باعلى صوتة هاتفا” (ياريب ساعد 
القبر القدس) وكانت لجيرش اجمعوك يكررونت هذه الالفاظ 
تلمك مراتر بصراخ, رافعين (يديهم واعينهم لخو السما وكل يرم 
عند اشراق ضيا الصبم كانت الركبة للحاملة سنجق الصليب 
تصِدْب بلمسير صصبة اليش الذين كانوا يرقلوت الصلوات 

2 
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والتسابيم التى كانرا الكبنة يبتديرت عبادة” لله # 

ثم اك المورخين قد عينوا اسماء الصلات التى اجتازوها العساكر 
الصليبية فى مدة السنة الأيام المذكورة بمسيرهم الى قرية كفرناحوم 
ومنها السبيل هى بين جبلين مشغولة بضرب البيك فالجييش 
بعد مرورهم من ذهر القاسيم الملقمب اينما" بنهر كركا قد بلغوا 
اخيرا” الى مدينة قيسارية التى الأنك هى مبدومة قماما” خالية 
من السكاك ولكن من ذايرة أسوارها يباك مكاتك مقرها على شط 
البسبر وغمب أت مكثوا مدة ايام قليلة فى الصلات القريبة من 
المدينة المأكورة قاموا جديد” للسفر غير انة' كاك خطر عظه” 
ينتظرهم على أن البلاد القى هم كانوا مزمعين أك يسيروا فيهبا 
قد كاك العدو نببها تماما” والاراضى السبل التى على شط البعدر 
كانت مكسية بنباتات عالية مشركة؛ مصيرة المجال عديم. أي 
يبلك من قبل غرق الأرش ايضا" وإما السلطات ماح الدين 
فاذ كات متقد”" بغار الرجز من قدل خسارةة مدينة عكة فقد 
جمع قرة عساكرة كلها باسل اك ياخذ الثار فوجديت لمت اوامرة 
مابة الف حارب قد ضربت خيامها فم لجباى والسهل بالتريب 
من مدينة ارسور على شط خبر روكاطاليا الا اك السلطاك ريكارد. 
ما اعتراة لليف اصلا عنه وصولة الى هناك ومشاهدتهة هذا 
العسكر المرعصمب بل رقب للجيوش الصلدبية الاذل عدد" جهدا" 
جد" من عساكر العدو نرتيبا” ملايما” للسرب واعقد على عمل 
معركة كلية البطش بهذا العدو وذلتك شبر ايلول سنة ١1و١١‏ 
عينبا فالعساكر السودية انقسممت خمسة افسام وكل” منها كانت 
رجالة متحدة شديدا بعضهم ببعض حتى انة (كقول احد الورخين) 
لو. حدف. فوقهم شى مس الاثمام فلم يكن يدرك الأرض خلواة 
من اك يمس احد الشاة او احد لخيالة * 
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1ع أ 

نعلى الفور فى الساعة الثالثة من النبار جمبور عظم من 
المساكس الاسام هصجمرا بقرة. عظهة على الصليبيين صارخين باصواتر 
منقلبة مرعشة وراشتين المسصنيين بسهام رغيرها «الطر وبرهة” 
فبرهة” كانت جماهيرهم تتكاثر وتصور منطقة” حول معسكر 
النماري (كما يقول امورخ العربى) كاستدارة للحاجب حول 
العين وحسب الفاظ افينيصرف اسك اقسام الصليبيين كقطعات 
الغنم البياة لتبديدها من الدياب لخاطفة حتى لو انهم أرادوا 
البرب لا امكنهم أن يعجدوا له سبيلا” بل فى حال استدارة 
الاعدا حولهم هكذا ما عاد أمامهم الا السماء فوقا” والاسلام أسفلة 
فالنشاب تحدوفة علييم من القسى والهوا يبمب بعزمر وضهاء 
الشمس اكمد ولكيول كانت تتساقط م شدة الحراب فى السهام 
الرشوقة يكثرة, هذا وافرة (حتى أنه كتقرير الورخ) لو امكن 
لأحد أك يمد يده لعى ,يجمعبا طايرة لكك فى فتلة يدر 
واحدة يصمع منبا عشرين سبما' فخيالة جمعية فياف النربا 
قد جاهدوا بشصاعة سامية ضد قرة الاسام هذه العظهة واما 
لبيش السصية كلهم نقد كاك السلطاك ريكارد رسم علييم بان 
يسقروا وأقفين فى امكناهم ممارسين لحماية فقط عن ذراتهم 
خلوا” من أك يسيروا الى ما قدام باندفاع, الا بعد أت يسمعوا 
ضرب ستة ايواق للحرب مع تصرخ فالاسلم بكل قرتهم وجهادهم 
ما قدروا اك يفنسضيوا لجيرش الصليبية عن التسامبا الشديده 
ولذلك طفقوا يسمرنهم قبيلة” من حديد . غير ان الاسام اخيرا" 
اهملوا قسيهم ونشابهم واستلوا سيوفهم ودفعوا ذواتهم على المسصسيين 
فالخيالة ضياف الغربا كانوا يسقطرت بتكاثر مت ضيرب السيف 
فاحدهم عند موتة صرخ يا ايها القديس جاورجيوس البطل 
اهذا انس اهملتنا اك الصليبيين قد كادوا اك يبادوك اذ 
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انهم لم يستطيعرا اك ,ثبتو امام هذه الطايفة الشرسة المنترسة # 

غير اك بعضا" من لخيالة الاشراف أذ عدم صبرهم من التوقف 
عن الباجمة على العدو نقد خرجوا من مصافهم وانقضرا كالصاعقة 
على الأسلم خلو” من انتظار ضرب الستة ابواق المعينة من 
ريكاك فمونجهم هذا قد جذب الى اتباعه طغمات للبيرش 
الآخر وهكذا صارت العركة عمرمية وحينيذ من حد تل مدينة 
أرسور الى سهل مدينة الرملة ومن البحر الى لجبال قد تغط 
الآراضى مين القاتلين فالفضا كاك برك كرعدر من اصوات رشق 
السهام وى مزاحمة الاسلصسة وضرب ألحراب والسيرف المضوفة 
بجباد, مهيل من الفريقين وللحقول صاريت مفروشة من بيارق 
واقعة ومن -خوذات ساقطة ومن سيرف مرماة من ابدي القتلى 
ومن أرماح مكسرة ثم بموجمب تقرير شاهد عيانى اك عشرين 
عرباثة كبيرة لم تكن تعفى لتحميل السهام الرثوقة فى الارافى 
أو أراد أحد أك يتسمعبا # 

ففى ميداك هذه العركة الدموية السلطاكت ريكارد تسامى عن 
الأجميع بانعال حربية عجيبة فايقة'التصديق من الشصاعة 
الفريدة والرجولية لججببزية فبو كك يظبر جايل” الى كل مرضعر 
تاج الى معوذة بطشة وقرة ذراءة وفى أى محل شوهد هر 
كانت الاسام قفر من أمامة ادبارا” برعشة حال اقترابة 
اذ كاك هو لهم كالحصاد بالنسبة الى السنول (كقول الورخ) لاثة 
كك بسيفة يرمى لمت رجلين حصانة جمرما” بجملتبا من 
الاسام مبددين هاجما' فى وسط جيرشهم مرات وفى كل هتجمةر 
كان يلقى على الأرض يمينا" وشمالا” عددا” وافرك من للجنود 
الشاة ومن لخيالة الفسهم وى احدي هصجماتة قد زاحم السلطان 
صاح الدين نفسه فاوقعة على للحفيض ربالاجمال أيفا كات هر 
و 10* ااي 
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لاريم كالصاعقة قد كات بزرع الأرض حولة احساما” مدماة ففى 
معسكر الاسام الذى اجتازه هذا السلطات مرات فى هجماته قد 
0000-7 0 المعركة عدة الوف قتلى من الاسلام مع اثنين 
فاذا لس د صلاح الدين 
أت يثبتوا اكثر امام قوة العساكر الصليبية ذفقد ادبروا هاربين 
يدوس بعضهم بضا” واما البييش السصية فقد انبهروا من فوع 
القيل اجعا كزين يقرب اله معاان حهينها من هنا < 
المتبددة منقضا” بها ضدهم بصسرارة جديدة فالسلطات ر يكارد 
جري الن معونة جيوشهة صارخا” مراك دا الله أسعف التبر 
القدس فموذج هذا السلطان البطل جدد فى عساكرة حرارة الشجاعة 
التى أثنت وطرثف وهكذا فازوا بالانتصار فالاسام كلمى مراركر 
غاروا بشدة باس متقدة حرارقهم من حذور سلطانهم فها يبيلهم 
وصراحاته ف تشلجببعهم وكاد وأ 00 الظفر على المسعيين 
ولكن, فى ارات الثلانت عينها ريكارد وجنودة ردوهم الى الورا 
جندلين وبددوا الباقيين ذم اخذين الغلسة علهيم + ببتافاتهم 
المتكعررة الوف مراركشر يا الله أاسعف القبر اا.قدس ك 
فغى معركة 0 هذه 0 ألصميمت في رخ امروب 
ينيف عن ثمانية الان 0 مع اذنين رثلثين 00 مين 
0 ولقد كان و الغير ا مومنين د 
7 الباربين ٠‏ مذيدم عقيين فيه 8 واما الي فنديوا نقد الن 
مقاتل مني معسكرهم وفها بين «وء ا مقتولين كد شوهد بسرت 
5 أ 
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شديد جسم البطل المنديد يعقوب د افسناس الذي أذ كاك 
ق العكة تحاطا” من اناسة وارفاقة المنبركين قتل” من اسلصة 
الاسام فلم يكن يرمى سيفه من يده يحاربا” برجولية عصيبة 
حتى وبعد أن كاك فقد ذراعة ورجلة واخيرا عند ما هو سقط 
فى الارض ف انفاسه الأخيرة صرخ هاتفا" يا ريكاك التقم من 
الاعدا عن موق فعسم هذا التحامى الشصاع عن الصليبي 
قد نقل بعد ذات ودفن فى كنيسة مريم البتول الكلية القداسة 
ضمن مدينة ارسور والصليبيرك حول قبرة غرقوا الارض بيبطل 
لموعهم حرنا” عليه ه 

فالحرابة المذكورة امام ارسور التى وجد فيها الانام الاكثر قوقة 
والاشد شصجاعة” من طايفتى النصاري والاسام اي من الاورويا 
واسيا قد كانت وتكوك هى العمل الاعظم ايعا” ثها بين جميع 
اعمال الصليبيين الآخر الاشراف لاثة لو كات السلطات صلاح الدين 
فى هذه العركة يفرز بالظفر لكان انتصارة ثهذا انبى فقدات الولايات 
السهدية كلها الباقية فى المشرق ولكك الصليمب القدس لم يعد 
يشاهد مرقفعا" ولا فى محل واحد من يلك سوريه خلواة من 
اعاقة غير اك الساطات ريكارك الذى كاك شصيعا” اكثر تنما كاك 
ذا كناية. للتدابير المدنية بالحكمة نما عرف اصلا اك يغتثم اثمار 
انتصارة لانه لو كاك يداوم على اعمال جباده لكان اخ من 
أيدي الاسام جميح ما كات لخر ولا يتبنم فى سورية ومتسر 
ولكن بباك أنه اراد يوقر الأخطار وسفلكت دما الغير مومنين 
لأنه عوضا” عن اك يسير بعد انتصارة لبو اورشلم التى كانت 
أبوابها 'غلقئى من قبل اشاعة ظفرة المتخيف ولقد انك 
هذه الابواب فقصس له" عند دثرة منبا فهو بالخلاتف وجّة 
اهقامة فى تعمير اللاد المبدومة ثم ان سكات مدت يافا واسكالوت 
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سا م لأسب 

وغزلا قد شاهدوة مرا داخل آاسوارها متوقفا” عن مواصلة 

الاعمال للحربية اللازمة #» 
وقد حددثت فى مدة أقامة العساكر الصليبية فى يافا ات هذا 
السلطات يقع فى خطر ذُقد حياتة بسيف الاسام ولم يسلم من 
هذا لطر البين الا بحسن امانة احد خيالته الاشراف ذي 
الشبامة السامية على اك السلطاك المذكور فى احدي المرات التى 
هو خرج بها الى البر متنزها” بالميد قد اجتاز بين حقول 
صاروكت وجلس لمت شبجرة فنام ولعنه بغتة” استفاق على 
صراخ. ارفاقة وشاهد جرقا” من عساكر الاسلام هاجمين علية فهو 
حالا” ركب فرسة وانتفى سيفه وتبياء للمعركة فبولاء جدود 
الاقويا دنوا منة واستدارو! حولة مفايقينة بشدة, (خلواة من 
اك يعرقوا اك كاك هر السلطاك ام لا) واذ لم يمنة مقارمة هذة 
الكثرة لقد افصى 3 ريب ساقطا” فى ايديهم مقتولا” لولا 
اك احد رفقاة وهو غويليوم ده براترالاس الولود فى اقلم بروفاقصض 
فى قرانسا يصرم بلغة الاسام العردية قاولا” أواة يا شحبعات احفظرا 
لى حيوتى آنا هو السلطان فعلى هذا الصراخ لخيالة الاسام هتجمرا 
عليه فكتفرة واخذوة اسيرا" فالسلطات ركارد لجا منهم يبذة 
الطريقة التى بها خلدة من القتل احد اشراف الفرئساوميت 
قبرب الى يانا سالا" اما لخيالة الاسلام فقادوا غويلهوم الى 
دمشق وسلموة بيد سلطائهم صلاح الدين واما ر يكارد فلعى يكرم 
امانة خادمة هذا للجليل فقد اشتري كه' حريتة من صلاح الدين 
مستفكة أاياة من الأسر بعشرة اشتخاص من امراء الاسلام كانوا 
ماسورين عندة فارسلهم إلى دمشق احرارا” بدلا” من غويليوم # 
غير ان الكث'بة والضصر والتشكى كاك يوما” فيوما” يتزايد ىف 
معسكر السلطان ريكارد لاك الجيريش المليبيين قل حربهم من 
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و 
سمه 1 هسم 


عدم ذهابهم لامتآك اورشلهم وشرعوا ينسبوك هذا السلطان الى 
أخيانة بقاهله عن قفية الديافة والصليمب هذا ما عدا شكايات, 
آخر انزاوا بها على عنقة فارملة غويليوم سلطاك سيقيليا السابق 
السلطانة جوانا قد اعرضمي على الزواج مع الامير مالك ادل 
أخى السلطات ماح ألدين تك ضماذة السلطانين ريكارد | وصلاح 
الدين نفسه بات مالك أدل وجوانا القر ينين يكونات بالولاية 
على اورشلهم مطلقين ؟ي مالك ادل سلطانا” على سكائيها الاسام 
وجوانا سلطانة على اهلها النصاري غير اك هذه امعاطاة الاعقاد و 
بالقيول دين المذكورينى قد رفضمى بمقاوسة حارة من الأساقنة 
ولعن ريكارد الذى كما قيل قد كاك هو فصلهم على هذا الملبوس 
نا شاهد ذاته مبغوضا” من الصليبيين لغيرتة باك فيسب 
رضاهم الفضروري له فى اتمام سرغوية المتجه لخو امتلاك بلداك 
آخر بواسطتهم قد اظهبر شراستة ضد الاسام فتتل جميح الصابيس 
الذين كانوا لمت -حوزتة من جنودهم الماخوذين اسري ف الحرب 
ثم اعلن جهرا" اعقادة على لخليص اررشلم من عبوديتهم وهكذا 
الرجا عند لجورش السجية فى انهم قريبا” كانوا مزمعين اك 
بشاهدوا كنيسة مسيم ومديننه هذه قد شدد أارواحهم وجدد 
نيهم الشجاعة كلها الا انه بعد ذلك على البدية قد شملهم 
من جديد ضعف القلب العميق وعدم الشجاعة حيفا أشبر 
لديهم ما جزم به دياك الشورة الملركية بانيم عرضا" عن سفرهم 
خو اورشلم كات يلزم اك يذهبوا الى مدينة اسكالوك و يشتغليت 
ن تعمير اسوارها التى قبلا" كاك صلاح الدين هدمها الي الارض 
نلير ما صنح بغيرها من المدك فمن ثم فيض فى جميع العسكر 
ضري الندب وعويل اليك وصراح قطع اليجا وحالا” الدوك ده 
بورونيا مع جيرشة الفرنساوية قد خرجرا من لمت سفجق 


0 










سآن أس 
الساطات ريكارد غير انه توجبيمت بجبت ألههم قصاد” الذدن بواسطة 
تيسلائهم لخحارة اليهم قد ارجعوهم الى لمت بيرق الصليمب * 
ولكن لا ذهب العسكر الى أسكالوك فلم يشاهدوا هناك الا 
كهات للعصجارة ويقايا للحراب التام فشرعوا فى بنيائها وكاك ر يكرد 
دايما” دايراك جولبم منبشا” شجاعتهم وهو نفسة كأك يساعد ى 
نقل للحجارة والمرنة غير اك القرسر والفهة كانت يحيطة يبتر 
من كل جاب كم أن عدن وافرا" من الأشراف قد علما 
المراخ قايلين انهم ما اتوا من بلادهم الى الاسيا لكى يعصروا 
مدينة بل لعى يققلكوا أورشلهم من ايدي الاسم وكذلك الآمير 
ليوبولدوس دة أوطردش الماكتى بطالا” مع عساكرة الفساوية قد 
اجاب وقال لركارد : انلى لست انا لا حداد” ولا لجار" ولا بنا: 
وهكذا الأمير ا مذ كور أبتعد عن ا معسكمر باحتداد, وأسياد”" أخسر 
كثيروت اهملوا سفيق هأ السلطات رأجعين الى الوراء وأمأ هو 
والنشسى ضد:5 0 خروج العساكر عن طاعتئةه صامئا” ردح 
هادي مستبزيا” بهم 8 
ثم اك للجيوش السصية اجقّعوا فى سبل اسكالوت لعى يستفاوا 
بعيد الي سنة ١198‏ واذا بقصاد اقبلوا من جلاد الانكليز عبر دن 
سلطانهم ريكارد بان أخاة يوحنا ساك ثأرا خرب الملمة على 
صالحة واستولى عليبا فلما سمع هو هذا للخبر جمع آلية روسا 
العساكر واعلمهم باغقام شديد انه ملتزم باك يسافر عاجلة لحم 
الأوروبا دمو لاد الروسا أن ندبوا بمرارة. نوع لزروسيتة لهذا (لسفر 
فاهقوا حينيذ. فى اك يكتاروا سلطاناك ذا كفاية في اك يصاس 
عن خير المسكديين فى الشرق ومن حيرث أك غوي د: لوزئيت 
الضف الذي كاك سلطاناء حيناء ما على اورشلم وقد طرد 
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مسدالاآ ناه 


من ولايتة وقتيذ, تنزل عى حقة ثماما” متفرغا” عى سلطنة 
لم بعد هو بعد ممتلك” فق الانتخاب عوضة سلطانا" على اورشلم 
فى شخص امير صور كونراد الشردف الذي معسكسر الصليدي ين 
عرف جيدا" ات يعتبر شصاعتة وكفاته . ومن قبل انه' حينيذر 
كاك هو مقها” فى مدينة صور فارسل تصادا” يضبروك هذا الامير 
الشاب بانتكابه الشرعى لمت سلطنة الدينة القدسة غير ان 
هذا البطل الشهير الاسم فى الحروب لم يكن مزمعاء أك يتمتع 
ببذه السلطنة اصلا لانه حيفا سكاك مدينة صور افاموا عيدا” مشاعا" 
لافراح بارقعا اميرهم هذا الجليل الى كرسى السلطنة ففى ببصجة 
هذا العيد تداخل نها بين القرحانين شابات اسماعيليات من 
خواص شيم للجيل فقتلوا السلطاك كرثراد جضررب لخر هذا ولين 
كاك وقع الظن الغير عادل فى للحادري المذكور على راس السلطات 
ريكارد بانه هو العلة السرية لقتل الذكور فصينية, انريكورس 
دة شامبانيا الذى عمة سلطاك فرانسا وخالة سلطاك الانكليز قد 
تزوج أرملة السلطاك كونراد وصار التنزل عن امرية جزيرة قبرص 
الوسسة من السلطاك ريكارد الى غوى دة لوزينيات وهو الى 
افريكوس اقيم سلطاننا” على اورشله ثم اك السلطات ريكارد 
اعطى ابن اختة هذه المد الذى امتلكبا بقوة عسكرة فى ياد 
فلسطين وقد توجة السلطان للجديد المذكور الى مدينة عكة حينتك 
سكائها باحتفال عظهم وفرح جسم استقيلوا هذا لكلينة الاخير 
كموسس سلطنة اورشلهم غودافروا سلطائها الآخير ته 

ثم اك قصادا” آخرين اقبلوا من اوروبا الى الصلطات ريكارد 
نلجددوا قلقه واتزعاجة يما اخبروة عن بليبلة مملعتة بانواع 
معزنة من قبل اخية الأمير يوحنا وبات امرية نررمائديا متبددة 
من قبل سلطاك فرائسا فيليس انغوسطرس ناي نعم أك عزم 
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ماع ن[احده 

ريكارد كاك راسضا على الرجوع الى سلطئتة ولكن من حيثك 
اله صعمب عليه أك يفارق بأد الشرق خدراة من اك يملاها 
رهجة” سمعة بطش اتقتدارة ضد الاسام فقد أراد اكت يمارس 
موقعة” شديدة الباس مع هولاء الغير الموسنين بها يظبر افعال 
أستطاعة ذراعه وعظم رجوليته الفريدة فاذ قد شورهد صو كمننصر 
جاي بعسكره فى سبل مدينة الرملة وقد امتلك بندر داردم 
فى ناحية فلسطين القبلية واذ كات فى كل أك هو متبوعا” من 
عساكر طايعة 8" وامينة في حقة قد رمم هو لخو اكتساب انتصار 
جديد * 

(لا انه فها بين اعماله هذه الناجصدة قد كان انتكاره فى أمر 
سفرة راجعا” إلى الأوروبا يصجمع فى تخيلتة غيرماء من العدر 
وألغم وهذة سبيت 8" باطنا” ححاونب وأسعة واستولمىف على 
روحه يعذروات سودا ثم اك روسا لجيوش الصليبية فد صمموا 
الاعقماد الراهن للجببزي على انهم ما عادوا يرجع.ون اصلاة الى 
الور عن مداومة معاطاتهم الخرب فد الاسلام سراء كاك السلطات 
ريذارد دسافر عنهم أو كات يبتى فها دينهم فبذا الاعقاد عرف 
عند المعسكر جميعة وجلب لهم كادة” فرحا" فايق الوصف عاماء 
ولكنى حيفا اجواق الصليبيين كانت تعلى دلايل المسرة بواسطة 
التراتيل والولايم واعياد البيجة فالسلطات ريكارد وحدة كاك يوجد 
كيبا" فى حال اذتكارات عجيبة وعميقة وتاملات موضوعات 
مضاد بعضها بعض وبالتالى لم يكن هو مشترت” مع الفرح العمومى 
دا جيوش, سارت ثم نزلت لخمت أسوار حبروك مكاك مولد القديسة 
حنة آم والدة الاله كما هو راى كثيرين وهناك ريكاره اسقر 
مبموما” مفطيا” عايسا” وابضار طيعة لاد ابعدرى عنة مشورات 
محبيه وتعزية أصدفاه المرفوضة منه غير أنه لا كات هو يوما” مأ 
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داوق ]ات 
وحدة فى خوته ساهيا” يوجبه لخو الارض قد دخل الية كاهن" 
أسمة غْو يليوم من اقلم بواطاك وتفرس فيه بعيئين دارفتين الدموع 
صانعا” ه' خطبة ذات براهين لعى بيلزمه باك لا يفارق باد 
فلسطين فبذا السلطاك أذ اقتنع جدا” من كلمة قد وعدة بالا 
يسائر اصلة الى باد الغرب قبل الايام النصصية من السنة 
القبلة فسالا" خرج المنادى فى العسكر جميعة بات السلطاك ريكاره 
ل يغرب من بينهم قبل فصل الرديع الاتى وبات كل واحد 
منهم يستعد للمثى لخو اورشلم فبذة البشارة اوعبت لبجبيوش 
الصليبية ابتباجا” ساميا” على ما سواة وقلهم رفعوا ايديهم الى 
السما صارخين لك الشمر ايها الالة الغادر على كل شى هرذا 
رمات ذا البركاتك قد دنى منا والشرور كلها التى احاقلى ينا 
لحد الاك قد نسيناها بعد اننا منطلقرت لاجل خليص مدينة 
اورشلم وبالحقيقة انهم اجمعين ما عادوا يفتكروك باتعاب او 
بغيرها لان نامليم هذا وحدة فى أنهم أزمعوا عن قريب اتن 
يشاهدوا اورشام قد جعلتهم انك يسمرا بشتجاءتهم على المخاطر 
مهما كانت وات يستهونوا بكل الشفات وبالا يبالوا من مشقات 
الحرب # 
فساررت العساكر المسية خش بيتانو بواى المسماة الاك بيت 
نوبا وحلوا هناك بعيدين عن اورشلم لخو عشرين ميل" وبعد 
اك لبنوا مقهين فى ذلك الحل ثلانين ذات انتظار بالباطصل 
قد جددوا تشكيهم وتمرمرهم قايلين بصزكر ركاب يا ربنا تري 
ماذ! عتيه اك يصسدرتى لنا انبل أثنا ما عدنا نذهب اصل”" 
الى اورشلم أما السلطاك ريكارد ففي القت الذي نيه كاك يظبر 
على ذانة كانه غير سامع التشكى والقرمر ذفية عينة كاك يستبين 
عنة أنه كاك هو باطنا” يشاركهم بالغم ويتاوة من حظه للاصومى 
5 ع 








31 0 
سماكوا/ت 
(فيقئل المورخ. فينيصوف) اك هذا الساطاك يمما” ما فى غزواته 
4 جبال ع قد بلغ الى بركة 7 دجري ف اشر 
من عينية عند ا هذة ا 00 التى 5 ذالك 
الرقت هو ما كاك خاصها ثم رجع فصنع ديوات مشورة مولفاء من 
خمسة خيالة اشراف من جممية البيكليين ومن خمسة امرا 
فرانساوية ثم من خمسة نيلا من اهل سوريه دام اجقّاعهم 
عدة ايام فى جلسائت متكررة فراي الفرنساويين كاك معولاء على 
وضع لحصار بدوك ناخير بتة” ضد اورشلم لات الوقمت كاك يبات 
ملايما” لذلك جد من انه" كان لخبر شايعا" بات اهالى يلاد 
بين النبر دن تعصبوا ضد السلطات صاح الددن رأفضين ولأيتة 
علييم وباك أخلينة القم فى بغداد كاك يتبدن السلطات المذكور 
البربري عن السلالة قبديدا" شديدا بابادتة (ثم يقول المورخ 
الذكرر) أك سكات اورشلهم حينيذر كانوا مملوين رعدة” وخوفا” 
فلو كات ريكارد يمشى ضدها فى ذلك الوقت بعساكرة لكانت 
هربوكت يحتقرين مواعيد ملاح الدين وشصاعته بعد أت سلطانهم 
0 بقرر الورخ الذكور) ) حيفا لمر قدو لبرش المليبية 
39 3 
ولكن اشخاص اخر من ارياب للجمعية الذكورة قدموا رايهم 
بالضد مقلعين هذا السلطات بعدم امات حصار, مثل هذا 
عقطرر زاعمين ات الأخبار التواردة الى العسكر ضد صلاح الدين 
اثما كاثرى شركا" وحيلة” منة ثم اوردوا الصعوبة فى قلة مياه 
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يت بسن م سب م لجسم وي 
سالاوا- 


فى نصل الميف في وسط اراضى ناشفة متقعبلة والاخطار التى 
تلم بالصليبيين فى خطوط طريق طويلة ذاق جبال وعدم 
امكاك الرجوع الى الورا فى حادث الاحتياج اليه فهذة التراهين 
التى قبل بمدة لحو ماية سنة ما منعمس اصل” ارفاق الجليل 
غردافروا عن حصار اورشلم فقد بلغت متعولهبا بالقبول من 
ريكارد فى ديوات مشورقة ومن ثم بالاصرات الاكثر فى هذا الديواته 
وقع الأعةاد على الابتعاد عن أورشلهم وعوضا" عن حصارها بصير 
السفر الى بر مصر ورتم للحصار على القاهرة نبذا الاعقاد هو 
غريب فريد مذهل ميلبل وتاك يلزم اك يظن مع ذلك انه' 
كانى ثوجد اسباب آخر اشد قوة” لبذا الاعقاد قد بقيت 
خنفية' عن التاريغ الذي هبنا يصفظ الصمست وايرادنا هذا 
ليجو من الاخبار قد بقى كانه عخبو ضمى أمور سرية * 

اما ريكارد ذفها بين ايام اللمجادلة عن اختلاف. الاراء المذكورة 
ما أهمل هو مواصلة جبادة فد الأسم فبعض مي اهالى سورية 
لخحت, اجرتهم منة لاستخبار اذ اتية يرما” معققين كه ان قائلة 
عديدة تحمولة أشيا غنية جدا” كانمي انية من مصر الى اورشلم 
فهذا السلطاك الشرس حالاء جمع اخص لجذرد الابطال ولمرهم 
بالذهاب معة اضرب هذه الغافلة فبولاء الشصجعات اهملوا العسكر 
مساء وساروا صصبتة طول الليل على فياء القمر وق صباحة 
بلغوا الى حدود حبروك في مكاك اسمة هاري حييتث كانت 
القافلة حالة مع عدد وافر من العساكر الغفرة أباها فالسلطات 
ريكارد هتجم بعساكرة على الاسام كالاسد وهم فى, الابتدا (كتقرير 
فينيصرف) تبابلوا من هذه المداهمة وهربوا. كالاراتنب من اصام 
العلاب الزكدة فى اثرها فققل من الاسام سبعة عشر شضصا" 
من لخيالة و'خذدت القافلة وهذا رجع هذا السلطاك ووراه 
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الغنوة مسصوبة وص سبعة الآف واربع ماية جمل وعدد عظم 
من لخيل والاتن والبغال واحمال هذة الدواب كانت بضايع 
متجرية من الاشيا الاكثر ثمنا" واعظم قهة” من انواع متاجر 
الاسيا حتى أك العساكر اعترفوا بانةه قط ما فاذ الصليبيرك قيلا” 
ولا فى نصرة ما من انتصاراتهم للحربية فى اعظم المعركات بغنايم 
مل هذة ذانت غناء غير تحدود © 
فاخبار هذه لكسارة العظهة على الاسام اذ شاعت فى اورشلم 
قد القمتى ألخوف والبلع فى قلوب العسكر السلمين هناك ولكن 
مع هذا جميعة لم يصير الاعقاد على حار الدينة القدسة الا 
ان الصليبيين ابتداوا اك يشعروا بالشدايد المتزايدة هوميا” بمقدار 
زيادة ابتعادهم عن جبال اليبودية ورجوعهم و الشطوط البحرية 
كما أك الاختلانات ولقصومات تولددت فها بين الفرئساويين 
والأنليز وكذلك تواجدت فها بين السلطات ريكاك والدوكا دة 
بورغونيا الذاكران والغيظ بواسطة قصايد البصحو والاستبزا المتبادلة 
من الطرفين والرجا قد زأل من قلوب الصليبيين بالارقيابات 
والبالت ثم فى بعمر هذه الدة عساكر صلاح الدين أذ نكائريت 
من قبل المعونات المتواردة اليه بجيرش جديدة قد اتى هو 
بها ضد مدينة يافا وبعد هجمات ماء قوية قد امتلعها ولا 
استدعى ريثارد من سكنبا السيحيين لاعانتهم فبسو على الفور 
نزل فى امراكب مع جانب من العسكر للبياد من عكة ووافاهم 
عاجلة فمينا يانا كات حيني مملواك من العساكر الاسلام الذين 
لا راهم ريكارك رقع ذاقة من المركب الى الأرض وهصيم عليهم 
بسيفة فتراكدوا امامه وفروا هاربين فادركهم الى الدينة وهم 
ادبروا منبا الى خارج حيثا كاك سلطانهم صلاح الدين ناصبا" 
خيامة الذى لا راهم مكسورين هاربين قام صحبتهم راكفا" اما 
2110161 لللفال 
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ريكارد فلم يكن معة من لفيالة سوي ثلثة فقط (فيقول الور 
نينيصوف) اك الازمفة القديمة قط ما وجدت شاهدة” على أامر 
علجبيب مدل هذا لآنت صاح الددن من جري للعادرك اذ كور 
شمله ارتعاش لزع وبالكاد قلع خيامة وهرب نظير التعلب 
لغايف وريكاره سعى ق اثر الاسام مسافة ميلين خارجا” عن 
يافا ثم رجع فنصب خهته في الكات نفسة الذي فيم تيل 
بعض ساعات كاك صلاح الدين موطدا” مضارية *# 
فالسلطاك ريكارد بعد ات سلم لأمافة العساكر قلعة يافا وحصنها 
قد بقى صصبتة من لجيوش بالكاد الفين يارب فغب ثلثة 
ايام فغط من استخلاص هذة الدينة قد اتفق جائيا" من عساكر 
الأسلام يارتباط سرى فها بينهم على أن يداهموا ريكارد سراة 
على غفلة ليل وياخذوة من خهتم ومن حييث انهم حيما 
قريوا من معسر الصليبيين حدث ما بينهم اختلاف أعاقهم 
عن السير فعند نبابته كاك تبدد ظلام الليل باشراق اول الفصجر 
فاحد لجنود السصية اذ خرج من خهته لملصة لحمظ عن 
بعد جى الاسام ورجع مارخا” : الى الأسلصة : الى الأسلصة : 
فالسلطاك ريكارد استفاق على المرا. فنيض حالا" ولبس خوذقة 
متقلد باسلحته ثم كب جرادة وهصجم على الاسام فها لحقتة 
خيالتة سرعة” نصف عراة من الملابس ومن حيرى اك عساكر 
الاسام ما هريوا من امامة بل اصطفوا للمعركة فبو وقتيذر رتب 
جنودة بصورة حرابة ممرضات اياهم على للجباد فى هذه الحرب 
لإجديدة وهوذ! سبعة الاف مقاتل مسلم الموئف منهم ذاك الجمهور 
قد دفعوا ذواتهم شديدا” على السبحيين الذين صمدوا مقابلتهم 
خلوك من خوفب من هذة البصمة القوية غير أك هذا السلطات 
فى حال العركة عرف أك جيوش الاسام الأاخر من وراة قد 
5 
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دخلوا مدينة يافا واك دم النصاري كاك يسفلك بيسيونهم داخل 
اسوارها ولذلك طار هو لاسعاف آخوثة وثبعة عدد ليس يوافر 
من لكيالة مع بعض مفينيقات وعند قربه من المديفة وسماع 
صوكة حصل التبديد ف الأسام وو أذركهم وكات لرميهم فتلى 
بسينة حيمًا كاثنى تطولبم ددة ثم آنه صادف فى احدى ساحات 
الدينة ثلاثة امرا اسلام عماطين من جيشهم الغفير فبجم علييم 
ضاربا” يمينا” وشمالا” يندلا" فى الارض خيالتهم ومبددا” البافيين 
بالبرب السروع واذ بلغ الى شط البسر وشاهد اجنود السوية 
هاربين هنالكت من سيوف الاسام الذين باغذوهم قد جمعبهم 
ورجع بهم الى اسعاف الصليبيين الذين فارقهم يتساربرك مع . 
ذللك للجمبور الأول وحاما دنا منهم انض على الاسام برجرلية | 
عصيبة نبولاء الذين الى حد وصولة اليهم كقوا بافيين فى قرة | 
ترقيبهم للحربى لم يعد يمكنهم اك يصادموا بدوك تشنيمت هذا 
النبر أغطاف الغرق اياهم غير انب مارسوا اشد اهقاسهم بالقوة 
ولجهاد الفايق التصدي لكى ينوزوا باخذه حيا" او مثترلا” 
وأما هو فضلوا' من ادنى خشية فد ا<مى ميدات حماته والخدتف 
كالصاعقة على باطن جمهورهم الاوسط داخلا” فها بينهم بنوع 
اذه غاب. تماما" عن منظر جنودة الذين ركفوا الى كل جبة 
مفتشين عليه فبو وذتيذ حصل بهاطا” من الوف عديدة من 
الأسلام الذين كات يحاربهم برجولية فافدة الشبة حتى اك الذين 
شاهدوا باعينهم اعمالة هذه (يقول احد الورخين) وقفمت شعورهم 
فى روسهم فاحد امرا الاسام الشتجعاك احقى رجز" من تبديدات 
هذا السلطات للجيار واعلى ذاثة في حرمة اليداك مريدا” يعاربتة 
مغرد!” فانتظره ريكرد واقفا” ليري كيفية هصجمته عليه وحانا 
بلغ حد ميدائه اليه فبو استعكمه بضربة بلطة دانهركية كانت 
تن 















111 
بيده فقص بها هف راسة وكتفة وذراعة فالآسام عند مشاهد6هم 
ذلك لبثوا مذهولين واذ طليهم ريكاره اك يتقدموا الى -30 

فهم بالحلاف ابتعدوا الى الوراء واكتفوا باك يرشقوا سهامهم 
بقدر امكانهم نعند ما شاهد ذاته هذا البطل ثاجها” من ار 
جما هيرهم أمامة وحولة قد نتم لنقسة ممالا" ورجيع الى دين 
جنولكة الذي . ما كان باقيا” فيبم أمل أك يشاهدوة أظنهم فتدانه 
فصصائة كاك مغطى الجسم بالدما والغبار وهو عينة (كقول فينيصرف 
بسداجة الفاظ ) كاك منقوشا” بالسهام المتعلقة باثوابة رشقا” سن 
اعداية عن بعد نظير الطابة المغروسة بها الآبر. فبنا المورج 
نينيموف ننفسه يبتف قايا” (لانه كاك هو شاهدا” عيانا" لبذة 
العركة) ان للحكايات المقولة فى تقر يظ انتيا 3 اخبار اسكندر 
الكبير وعن اعمال يبوذا الثابئ نبذه كلها لا تقرب بالقثيل 
والشابهة اصل” كا فعلة ريكارد فى اليسوم المذكور ورولانة الشربير 
بالشعجاعة البطلية لاك هذا الاسد في الابطال فى مدة العركة 
المذكورة كلها ليمك غير مغلوب وغير جروح اغا" وقد وجد هو 

وحده كفيا" محاربة معسكر تام وبقرة ذراعة ادثره #*# 
فالناس المحدثرك بالتاد يسنبم الات اك يصدقرا اعمال شعجاعة 
ركارد هذة العصيبة المائلة للموادرى امذهلة اشد انذهالا” الوردة 
فى التواريم القديمة جد عن الازمنة المقبلة بازمنة سمو القوة 
الرجولية ولقد كانمي احتسيمس الاخبار الموردة عنة مين الورخين 
الانكليز بانواع فايقة التعجب مبالغات كلية الجذبوا الى تعظهبا 
من قيل الغرض للجنسى ولا نكرت اعمال سلطانئبم هذا لجبيرية 
اللسيرة الافكار بشصاءة هذا فريدة غروبة مرردة” بمصادقة 
من الورخين الآخرين الغربا عن طايفة الانكليز وفها بين هولاء 
الغربا الدقة؛) ك فى التارينم قد وجد كثيروك الذين قرروا بات 
11 22 ام 
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عدا 
تجرد أسم ريكارد وحدة كاك يلقى فى قلوب الاسام فى الأسيا 
رعدة” بضرف عمرمى والعامة جرانفيل يصحقق بتاكيد انه هر 
نفسة سمع مثلين مقالين بتكثر فى بلاد المشرق مولقين يسبب 
اذاعة صيت شجاعة ريكاد موردين من احد امورخين قايل2” 
ات اطفال الاسلام حيفا كأنوا يبكوت فامهاتيم كن يقلن لكل منهم 
اسكمت ها هو السلطاك ريكارد أنعر ثم عندما احد خيالة الاسام 
كات يوجد راكياك على جراد كيك الذي حين مشاهدقه ظلة 
كاك يمجفل راجعا” الى الوراء فكاك المسلم راكبة ينبت بالغرب 
قايا” له' امش مالك خايف اهل تظن اك السلطاك ريكارد 
هو فى هذا الظل يصرخ بعجيجه * 
غير اك مقدار هذه الاعمال العظهة وكثرة هذه الاجماد كان 
يلزم اك تفيع على الصليبيين لأت الدوكا ده بورغونيا قد كان 
قبا” انسصب ذاهبا” الى مدينة صور رافضا دوام مسيرة فى 
لريب ونظيرة ليوبولدوس دركا ده اوطريش كاك ساقر بعساكره 
الفساوية من يلد فلسطين والسلطات ريكارد حصل مريفاء وقلى 
لارادة كثيرين من عساكرة فلم يعد يهتم فى شى اخر سوي 
في العاطاة ما بينه وبين صلاس الدين فقد كان يستبين أن 
الغريقين ملآ من اتعاب للعروب فاذا” قد صار العبد بالملم 
فها بين السلطانين على شروط مقبولة من اهتين رونا العسر 
اجمعوك ابرزوا القسم فالمسجيرك علي الآجيل والاسلام على القرات 
بصفظ تلك الشروط وكل”" من السلطانين اثباتا” لذلك تلفظ 
بكلمات العبد ودق بده بيد قماد الآخر بالتبادل فعبد الصلم 
هذا كاك منطويا” على رفع السالح وايطال الحريب بين النمارى 
والاسام مدة ثلاثة سلين وثمانية أشهبر وعلى اك المسصيبين يدوموك 
اولياء مطلقين على شطوط بتسر سورية التى ضمنها يافا وحيفا 
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وعكة وصور وعلى أك يكوك مسموحا” للنصاري أك يزوروا مدينة 
اورشليم بصعرية. خلرا" من مانع وعلى اك مديثة اسكالوك التى 
كل” من الفريقين عار عن حقة بها كات يلزم أك تيدم الى 
الارض لآجل خهم النزاع وعلى اك غوي دة لوزينيات الذى اسمه 
لم يظبر بوورة. فى هذا العبد كاك يصفظ له التولى لأعر على 
جزيرة قبرص في الوقت الذي فية سلم لعناية انر يكوس كونته 
دة شاميانيا حماية باد فلسطين بالعساكر التى لمت أآمرة # 

ثم اك الدوكا دة بورغرنيا حيها ازمع أك يسافر الى قرانسا راجعا” 
قد ثوفى ولحو هذا الزمات الصليبيوك تيجبوا بدوك اسلكسة مقسومين 
اجوافا” بمسير ذي حسن عبادة الى اورشليم زوارا” لقبر المسيم 
ثم بعد رجوعهم قد كان أنئاس” منهم يلبثوك داخل أسوار المدن 
الباقية فى ايدى السصتيين وغيرهم الشتاقرك الى مشاهدة اهالييم 
كأنوا يسافروك بصسر” لحو ياد اوروبا # 

وهكذا السلطات ريكارد عينة نزل فى مراكبة من مديفة عكة 
مسا فرأ” خُو مملكتة وحسب ققرير أحد المورخين أنه قبل ان 
يبعه هو من الينا قد سمع عند للجميع صرت الحيب بيبطل 
الدموع من كل الاعين على فراقة طالبين له من الله البركات 
والفجاحات وكائمت مفاوضتهم عمرما” عن اعمال شتجاعثة وعن 
افعال سضاية ومن ففايلة مترائرة على افراههم ثم أنه من 
قلة الريم سار موبه كل تلك الليلة مسصويا” بالمقادديف على 
ضياء الفجوم وعند الصباح حولة الريم لخو الشط وحينيذ, هذا 
السلطات لمم الارض عينين مبتلين بالدموع وقال هائفا" بصويتر 
كابب متاسف هذه الكلمات هذا اوأة ايتها الاراضى المقدسة 
اننى اتكك كدت حماية الله فاك كانت العناية الالبية #منعنى 
اياما” من العمر طويلة ويكوك الريب ارد افى ارجع الى هاهنا 
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2 -114 ْ 
| لآجل اعانتك, فارجو مرملا” انلكش تشاهدينى مرة” أخري * 
أ فهذه كانمى حال للحرب الصليبية الثالثة التى فيها مملعة 
أالفهسا قد فقد من كاك الاعظم فها بين ملركها وخسريت معسكرها 
الاجمل دين مصافات -جيوشها وفيها ممالك المغرب كلها حملمت 
أالاسلصة لأجل تخليص مديفة اورشلع «مى اندي الاسام قما 
فازوا بشى سوا بامتلاك مدينة عكة وبهدم مدينة أسكالوك الى 
الارض ولكى قثما وكرت الصليبيرت فى هذه لغرب الثالثة قد 
اتفصوا بمصد الاعمال للجبادية وهذا اقعال لخر العصيبة 
المختلطة مع تذْ كار هذّة المرسلة قى كفت التشكى والملامات 
التى كانمت تتواجد فى الاوروبا باقموال فى آاك اجتهنادانت 
عساكر الصلوب هذه للجديدة لم لخصل على فايدة ما منها *# 
0 أن همه عرب الثالثة قد بقيمت مرسيوصة * بصخارت خصوصيبة 

قد دوت فى القواريخ لأمور مهم جد" على انه قد استبات 
انه بالحريب المذكورة شعوب الديانتين السيسية والاسلمية قد تزعو 
عن ذواتهم بعض لخصال وعيايد من نفلت التوحش البربري 
القذيم وفيها شرهددت ملوك” عظما من أوروبا يباشروك ارب 
فى الشرق هن دوك اك يفوا عن كرامة عزتهم الذائية ثم أت 

المسجيين نيها مدهرا جودة بعض اتعال ذانت شهامة صادفيها 
فى شخص السلطات صاح الدين والأسلام قرظيوا بنعورت الديم 
لصفا سالطات. فرانسا لأخليلة كما انك' مسرات كثيرة وجددت أمراء 
الأسلام على مايدة السلطلات ريثارد يغتذ وت معة ومثدل ذللت 
أشرافه الصليبيين على ما بد صلاحج ادس دا كلوكت ودشروك 
برفقتة نبذه العاشرة الاختلاطية المختلفة بالقبايل قد صاررت 
علة” لتغييرات سعيدة في العوايد وفى معرفة الأمور وقى اكتساب 
الغفادل عينها وق العبد المذكور اخذت ف الاوروبا مياديها 
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سب 00 سم 

التصلصاءت التى عنها تولدت قرطيدات الشرايع والصنايع والبراح 
فى عمل الات المبن لاسها الللاحظة الاسنار الحربية (اتقات 
الراكب لحربية وغيرها ومن حيمث اك اكثر الصليبيين والزوار 
مارسوا أسفارهم مين الغرب الى المشرق فى البعبر فصفعة السفر 
لسري فازي ينو وفرايد عظلهة يرما" فهرما” بالفجاحات وبنتيصسة 
التاجر مدت ذراعها باتساع والاختراعات المناعية اخذت 
اساماتبيا صن مبلديبا القديمة من الشرق وتمارست لسه 
حتياجات جدهدة ملاحظة للحيرة البشرية كما أت المبنة العسكرية 
وصنعة ل#رب مارت مدئونة فى لجاحاتها التاخرة لما اخذته 
عن هذه ترب الصليبية ,كناك منه وعليةه شيدت اختراعاتهبا 
لإجديدة الا اك الثرة النالجة عن هذه لسرب لافادة الاورويا 
بنوع اعظم -جدا” من الفوايد الآخر المشار اليبا اثما هى للصمول 
على تبذيب اشه صرامة” الذي عود على الطاعةٌ للروسا وللضوع 
لاوليا الامور العظما كل اوليك الأمرا والاشراف المقلقين ذوي 
القعزبات التى خصرماتهم لخربية بعضهم ضد بعضر قد ادثرت 
مرات كثيرة اوطائهم وسبيمت سفك الدما البشرية # 

ثم اك راس هذة للجيرش الصليبية الساطات ريكارد قد كك 
معدا" لة فى الاوروبا السقرط فى اسر طويل امد على آت المراكب 
التى كات هو مسافرا” فيبا قد تعطلمى عند سواحل أيطالها غرقا" 
وتكسيرا” ومن خبرةت هذا السلطات لم برد الاجتياز الى كرسية 
برك فى اراضى مملعة فرانسا فاشذ الطريق من على ارافضى 
المسا وحدة عختنيا” عورة أحد زوار الفدس البسيطة ولكنسة 
التزم باك دعر ضرورة” فى مقاطعة حكم الدوكا يو بولدوس د أوطر دشن 
فبذا الدركا عف امر يجيه الى باده ووقتيذر تذكر باك ديرقه 
الى كاك هو نصبه فون أحد ابراج سور عكة قد رفعسة ريكارد 
2 
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وطرحة فى الخمندق الامر الذى صيرة اك يعادية عداوة غير عارفة 
سكنة الروح فمن كم عند وصول ريكاك الى اراضية ارسل هو 
-جنودة يشوك علية فوجدوة ومسكوة واثوة ب فالدوك للمينق 
الذكور اذ تناسى حق كل الامم العمومى وساير الصفات الافسانية 
قد وضع ممسركة هذا الشريف فى حيس مظلم لمت الارض # 

فممالك الأوروبا ما عرفت ماذا جري بالسلطاك ركارد ولا 
طايفة الانكليز عينبا الا بعد اك رجع أليبا أحد خدام ريكارد 
الامنا واخيرهم بما حدث لسلطانهم التعيس الحظ فهذ! لخادم 
انما هو احد الاشخاص الشرفا الذين كانوا فى خدمة السلطان 
ر يكار الشرينة فى دارة اللوكية اسمة بلونديل وهو احد شعرا 
اراس فبذا عند فقدإ[ك سبدة من دوت ات احد” بعلم ماذ! 
اصابه قد خرج هو من باد الانكليز جاية” فى الأقالم مفتشا" 
عله يصجد 4ه اثرة أو عنه خبرة ثم دخل الى بلاد المسا بملبويس 
وذذوى أنساتك دقاق العود كاحد ارباب صلعة الوسيقا وبعد أن 
طاف اممنة كثيرة بلغ الى امام قلعة حمينة فجلس لمت 
واذ اخذ بيده العود وضرب به ناشد” بترتيلة الابيات الأولى 
من قصيدة كان الفها هو وركارد جملة” وكانا معاء يرثلانهبا فى 
داخل لبس الظلم الذي كات هو مطروحا” فيه داخل تلك 
القلعة ا سمع هذه الابيات قد ركل هو من فمن اليبس 
الابيات الثانية من القصيدة دينها فسمعبا بلونديل وحالا” عرف 
نخمة سيدة وصوثة فامتى فرحا” ورجع مسرعا” الى بلأد الانلاز 
واخبر ارباب للحكم يهذة القفية وهذا شاع العلم ببسا واما 
الدذوكا ده اوطر يش فقده خاف من انكشاف القضية المذكورة 
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81 سل 
ولم يعد يريد دوام حبسه السلطاك ريكارد عندة بل اسرع 
بارسالة اياة الى انركوس السادس ملك الفسا الذي كان قية” 
حدثت ك' من قبل هذا السلطان بعض اهانات وكاك يترقب 
الفرصة لينتقم لذاتة عنها منه فلما وصل اليه جنود ليوبولدوس 
الأخذوك ريكارد مصبتهم فبذا املك امر بتقييده يساسل حديه 
وارسلة هكذا الى ديواك عظما الملعة الملتم وقتيذ, في مدينة 
فورمس فبناك البغضة وللسد صررا ضد هذا السلطاك عددا” وافرة 
من الذنوب وطلب منه الجواب عنها واحدة” ذواحدة الا ان 
ركارد ذا اللب الباسل والشجاعة الغير الغلوبة المتعزني باطنا” 
بايماد اعماله في بلاد فلسطين وللحامل دايما” على صدرة الصليب 
علامة شريفة” نزيارتة الاراضى القدسة ما سمم باك تنقص 
شجاعته لخت ثقل الساسل لحديدية وامتنع مطلقا” عن 
التشكى والتضرع لخو احد. بالكلية بل رد الاجوبة الراهنة 
فى تبريره من كلك الذئوب فعنه فحص هذه الاجرية وبراهينها 
فى للجمعية اربابها ما قدروا اك يمسكوا ذواتهم عن اليكا حين 
ظهور برارتة والقضاة الذين حفروا هنلك ليكعموا بشجبة قد 
خرجوا منبا غمب معرفتهم كذب الشكايات واما اللك فلم ,مبمجع 
عن عزمة الغضوب بل قرك ريكارد محبوساء لمك حمل قلك 
الساسل مدة” ثنيف عن سنة كاملة * 

واما مملكة الانكليز فلم تكن تغافلتك عن الاجتباد الكلى 
فى أمر خلاص سلطنها لاسها لاك شعوبها كانت لبه -جدا” غير 
اك عناية عظمايبا ثارة” بالمكاتبة والبراهين والتشكى العادل وثارة* 
بالراسيل واستخدام الوسايط واحياناة بالتوسات ولكن هذة كلها 
ذهبت سدى لأك رسايل امرا المملكة وتضرعاتهم لدي ائر يوس 
السادس لم تغز باك تروض نفس هذا الملك الوعبة احتدادا؟ 
2 
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سا8 إل 
ؤبنضة” ضد ساطائهم فلزم الامر لاجل نباية هذه القضية استخدام 
عناوة لمر فابقة الطبيعة (أى الكنيسة) به 


على اك السلطائة اليرنورا ام ركارد اذ اهقمت كثيرة زمانا” 
طويا” بخاص ابنبا بانفاذها رسايل متعددة للمللك اتريكوس 
ولم قفل مرغوبها فقد التبجاءءت بالرسايل للصهر الرومانى الذي 
من قبل سمو سلطانة العنايسى ومن قبل سهرة العام قد كان 
فى تلك الازمنة يصير الالتجا اليه من الشعوب د ساطينهم 
لذ! وجدوا ظلمين او ذوى الام نفسانية ائهة فاخيرا" هذه السلطاذة 
فانت بقرة اتعابها بعد مدة سنة مستعملة التوسلات والبسايط 
والتبديدات وغيرها ولك اللك الريعوس ما اطلق ينها من 
القيرد وللعبس الا لمت مبلغ مال عظم جدا” دقعتة ل البلخ 
ألذى الخزنة عجريت عن دفعة والتزممت السلطانة باك قكسر الأواق 
الذهبية والفضية التى فى القصر اللوكى وتاخذ ايضات بعض اوانى 
مقدسة من العنايس وتضرب لجميع معاملة وتفى بهسا تمام 
المبلخ وهكذ! أشواق هذه الام واقعابها ومرغوبات شعوب الانكايز 
كملمت بقووم سلطائهم ريكاب الييم حيمث اقتبلوة بسهات 
الغرح العام وبرايات الظفر الذي ثاله فى باد فلسطين # 

'ولكمن ثري ماذا اصاب فى قاطع البسر صلاح الدين المقتدر 
الذي كان هو الثانى بعد السلطات ريكارد فى جبايزة اليل الثانى 
عشر الغريدين فى الشصجاعة وند كات اشغل عقول اهالى ا مشرق 
والغررب فى اواخر ليل المذكور انة حيما كات السلطان ريكارد 
بتكبد فى الاورربا اضاسات أسرة محيرسا" فامير المسلمين السلطات 
ملاح الدين مات في دمشق سنة ؟9١|١‏ غنيا” شبعانا” من 
دين والأموال ومن الكرامات والانتصارات فالبعض من المورخين 
'دوردوك أك هذا السلطاك إذ شعر اخيرا" بعدمية يحده وفساد 
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.| الاشيا البشرية فعند قرب موقة استدعى اليه العظما فى جيرشة 
ورسم عليهم باك يرفعوا على راس رمم الكفن المزميح هو أت 
يدنن فيه كفنا" ويدرروا به فى ازقة مدينة دمشق وينادوا 
بصوتر عالى قايلين هذه الكلمات وهى : هوذا الشي اليحيد 
الآخذه معة طم الدين الثتضر على الشرق. شن جنيع نا 
قد امتلكة من الاكتسابات # 


7 الفصل السايع 58 
عن الحوب المغدسة الرابعة 
وفى حصارةلعة ثورون ثم فى سبابة هذه اروب 

اك موت السلطاك صلاخ الدين قد اقام البلبلة فى الملعة 
الاسامية فبذا السلطات اللقتدر كما يقول المورخوك الشرقييك قد 
خلف سبعة عشر ابنا” الذين كل" منبم حصل لذاقة مقاطمعة 
متصفا” بنجودة عقل اديه ولا كان يستطيع اك يحفظ سطوة الولاية 
على الأقاليم الذي هو فاز به بالقسمة فاخو صلا الدين الاءير 
وسمو الاقتدار واشراق السمعة باذاعة الميت قد اغتثم فرصة 
الانقسامات والبلبلة للحادثة فها بين اولاد اخيه تتجمع لخت 

يديه البقايا التبددة من الدولة الايوبية # 
كم اك روح الانقسام وعدم القعجاءة قد تداخا وقتيذْ ما بين 
مسيصى المشرق بعد سفر السلطات ريكاك مسن فلسطين وهذا الامر 
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تدبهر ائر كوس كونائة دة شامبانيا الذي السلطاك ريكارد قد عرفة 
واشصة” بتسمية سلطاك أررشلم مسلما” اياه حماية باد فلسطين 
فالصليبيوك المتوطنوك هفاك كانوا يوميا” يسيروك الى سوه حالر 
ماشين لخو سقطتهم بالتقهقر فامير الاسام سلطانهم للجديد مالك 
اذ كاك يشاهد مملكقة صايرة بمنزلة ملا الاثيين اليا من 
الطرايف لقارجة فكاك يباك عليه الكدر من ذلك وشرع يضايق 
أمورهم تأمير أنطاكية بوههرند الثالمك ومثلة أمراء باد ارمينية 
قد اشبروا للحرب قدة وأما باد فلسطين فلم بعد باقيا” من 
يسامى عنها سوي خيالة للجمعدات الرعبانية القائلين الذين 
لبثوا مقهين فى الأسيا من قبل حسى ديانتهم فى تكريم الاراضى 
القدسة او لاجل حفظ نذوراتهم الاحتفالية التى لكانوا خالنوها 
لو انترحما عين الأرافى المسذكورة ثم انة كاننمى عدمت من 
مستجى الشرق القرة الاقتدارية لالزام الاسام بواسطتها على 
حفظ عبد رفع الحرب لام الثالك سنين وثمانية اشبر الصنوع 
قبا" من القريقين اذ اك الاسام وجدوا حينيذ دايما” لحت 
الاسلعة متظاهرين بعدم العبر على احقال وجود ولابة ما 
للمستيحيين في المشرق لأذهم قاصدوت بعزم وطيد ملاشاتئهم من 
هناك تماما” وحيمًا احتياج هرلاء الومنين الزسهم بتكرار القّاسهم 
من أهالى اوروبا الاعانة فى حال ظرونهم المحرنة قد استبات 
أك سكات الغرب وجدوا قليلى الاستعداد فى امتصاتك حروب 
جديدة ضد الأسلم اما نظرة الى السلطاك ريكارد فصفظ على 
الدوام صليب لحرب المقدسة معلقا” على صدرة دليلت على 
ثبات عزمة الراسخ علي للحرب الصليبية ولكنة بعد عتقة من 
الاسر الذى أسقر هو بيهر زماناء طويات ما عاد يفتكر سري فى 
اك يكمى مملكتة لقصرصية وفى اك يكوك متبيى مصادمة السلطان 
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فيلس أنغرسطرس فى ضرورة الاحتياج الى للمرب بينهما كما 
اك سلطاك فرانسا الذكور فيلبس كاك يكيشى من اك ريكارن للتاوى 
فى لبه المغايرة ورغبة اخذ الثار يبليل باد فرانسا فى غيابه اذا 
هو ابتعد عنها الى الشرق فاذا” ملك المسا اثر يكوس السادس 
أبى فريداركوس الاول وحده قد كان فى تلك الأزمنة قادرا" 
على اك يمتسنى عمل حرب جديدة مد الاسام نبذا اللكت 
الذي المورخوك يصوروك لنا صفاتة بانه ذايمب تعطشا” لخو زيادة 
الأرتفاع والبطش موعسب من الصلف متغطرا يكبريا كلية واهقاماته 
كلبا كانت متجبة شو المجد الباطل ,اغبا" فتضرة القياصرة الأولين 
موملا” اك يقول مع اسعكندر الكبير اكت جميع ما تشتبى أمياق 
ومرغوباتى اك تتح به هو حمق" لى فالبابا سيليستينوس الثالمك 
معرفتة أحوال سلطانى فرانسا والانكليز المذكورين انفا" وجه نظرة 
حو هذا اللك لكى يمارس حربا" صليبية جديدة فى تلاك 
الظروف * . 
على ان احبر الاعظم المذكور ابذل عناينة واهقامه جد" فى 
أت يسرك قلوب الرمنين الى هذة للحرب بغيرة متقدة ففى 
المنشور الرسولى الذى انفذة الى الستيين الذين فى الغرب 
بفصاحة. وبراهين اخيرهم © بمرت السلطاك صلاح الدين ركاك 
يتحرضهم على حمل الأسلصدة مت رابة الصليب والذهعاب 
الى الشرق لاسعاف اخوتهم للحاصلين دايما” لمت الجور والظالم 
والصايمب المتتابعة في عبودية الاسام ثم ارسل من قبله قصادا" 
الى الملك انريكوس السادس (بعد اك سلطانى فرانسا والانكايز 
ما امكن اعقادهما على هذا للحرب) مذكرا” اياة يواسطتهم يقوذج 
والدة للجليل فريداريكوس الاول ومنبضا” غيرتة على الاقتدا 
بهذا النموذج فالملك المذكور واك كاك وقتيذ ساقطا” فى الحرم 
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ل 
الذعي كاك رششقه بغر اليابا سدايستيئرس تنسة لجل ممكة مده 
المسلطات رعارد أسيرا” نمح ذلك اقتبل هو القصاد الرسواييي 
بمامة وافرة واعقسد ققم مرغوهم وهو عينة نادي بالمررب 
القدسة في سمعية عطما للملعة الملتهين فى مدينة غورمس 
على أن هذا المللك الذى كاك حيتيذخ هي يدرس فى ايساد 
عار اع وان وات لو وبلاه 
اليونات قد أقنم ذاته ياك هذه ادرب المغدسة مفيدة له' لاجل 
اتمام ميتغاة 00 واشفا غليل تحبته زهادة المعة والسن نضصابه 
اللميم الذي غاله فى تلك الجممية بلع مغعواء وعدت عظعم من 
إشراف الملكة المتقدمين اقتداء بمثلة اخذوا صلياك نعذه 2 
ومن حيمت الانيا الفساودين كانوا على نوع ما وحدهم باشروا 
التبيى للسرب نشعوب باد جرمانيا ايضاء غابروهم بصسكة 
الديانة واكتساب المتجد وههكذا من كل جبهاات الملكة للخاضعة 
لانرئكوس السادس كانت الناس تتقاطر لتكتتتب لخت 
سفسق الصليب #*# 

افانقسم العسكر جميعة ثلثة اقسام وكل كسمر سار ق طريق 
مختلفة على سبيلى القسمين الأخر ين فصيوش القسم الواحى 
كانوا لمت رياسة الدوكا دة ساكسا والدوكا ده برابائمت وسافروا 
بصسرا” من مين الجحر المصحيط والبالتيكو اما مساكر القسم الثانى 
امتراس عليهم الكونته د لامبورك ريس أساقفة مايائص 
وفالارك فقد اجتازوا نهر الطرنا متجبين لخو مدينة القسطنطينية 
واما نظراة الى الملك انريكوس تبعد أك كاك هو اعقد على انه 
هو بشخصه يقود العسكر إلى المشرق كما كان نادي بذلك فقد 
غير راية يحتسبا” اك دوام اقامتة فى الاوروبا كاك اشد لزوما” 
ومن ثم قراس هو على هذا القسم الثالمك من العسكر وسافر 
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اد 
الى بلد نابوئي ببذه ليش كى يراسلى الحوب للتى هو كاه 
١‏ ابتدي بها فد جرزيرة سمثيليا #* 
فالصلهبيرك الفساوية وصلوا الى بلاد. فلسطهدء واظهروا. رغبتهم 
الشديدة بمصاربة الاسام غير اك السصيين الترطنيى هناك 9 
خانرا من حدوت اضرار جديدة فارادوا لحترام العهد للمنوع 
بعدم أرب الى غباية لامة المعينة قبلة ولعن هيلاه العساكيو 
الفساوية قد غضبوا من اك يوضع مافع' لمفعول شجاعتهم وخرجوا 
من صدينة علة بالاسلصحة وقال كل شى شرعوا في نهمب | رافئ الاسام 
ودثار بادهم الا اك هولاء الغير الوءنين قه التهرا حال من 
كل جبة. وجاوبوا بالحسرب القديد فاترين بالظفر فى هذه 
الموقعة الاولى ثم اك السلطات مالك آدل مشى يعساكريه وحاصر 
مدينة يافا وللمال اك هذه المدينة ذانت المينا الجعري لانبا الأقريب 
مي جميع الين الى اورشله ذقد كانت هى الإعظم نزوما” وافادقة 
امسجيين لانبا تفتم الطريق لاصليبييى بسبولة. لخو المميفة 
القدسة وتعطيهم الرسايط باوجز مجال واجود حال لحصار اورشلهم 
المتصود منهم ومن ثم كاك الساطاك ريكاكد حصن يانا جيدا” 
ووضع ضمنها عدد عظها” من العساكر لسانظتها غيي اك هذا 
جميعة كان عديم الاستطاعة لمغاومة قبا شقيق صلاح الدين لاك 
مالك هذا المقتدر استولى على يافا الخذا اياها بالسيف وينيف 
عن عشرينى الف مسكّجى بادوا كمي أسلصة الاسام # 
فضبر امتلالك هذه الدينة اقام لحك الالم والتيجع الجسم 
فى قلوب السوصيين الذين فى مدينة علة اذ انفضاذا الى الدر 
الر والغم المفرط اللذاك قبل بمدة وجيزة شملاهم بمودت انر كوس 
دة شامبانيا سلطات اورشليم بسقوطة من احدد! شبابياك قصرة 
الى الارض حيتى ترق حالاة فى القت الذي فيه كانه هو 
نن بن 
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'يجمة” على السقر بالعساكر لأسعاف يافا حين حصارها ووتتيذ 
جيوشة عرضا" عن سيرهم السريع الى للحرب رافقوا .جسم سلطاتهم 
الى القبر الا اك السصبدين فى حال ذلك القطر المبين ما آرادوا 
انا يضيعرا الزمات بافعال حزكر غير مغيد لهم بتة” بل خرجرا 
من مدينة عكة ومعبم العساكر المساوية الذين الضافوا الييم 
وزادوهم قرة” ثم مشيرا فد الاسام معقدين على حصار مدينة 
بيروت المائلة صور بالفرايد نظرلة الى سعناها وميناها ومتجرها 
ليس باقل مشابهة” لدينة عكة وكافرا ذايبين شرقا" لخو معركة 
شديدة بها ينتقموك من الاسلام عن اخذهم يافا * 
فالسلطان مالك اسرع بجيرش غفيرة لاسعانف بيروت الكاينة 
كدت للفطر فامعسكرات تصادفا عند شطوط نهر الوثيرا (المدعو الان 
النهر الكبير) للجاري ما بين طرابلوس وطرطرز فهناك اشتبك 
الفريقات بمعركة مهواسة والصليييرت فازوا بالاتتصار ثم اك السلطات 
مالك الذي ببذه لحرابة اظبر صفات قايد شجاع حسن التديبر 
جدا” فى القتال قد جرح وام يفز بالحيرة الأ بنة شجاعة 
حامل ساحة الذى خلمة فبعد انعسار جيرشة وحصول الظفر 
عليه للمسهيين اكثر المدك الآى بعل ساخيل بكر سورية وهى 
صيدا والأادقية وجبلة وغيرها سقطس المت ولاية الصليبيين 
كما انهم امتلعوا مدينة بيرودت ايضا" تسلها” بدوك حرب بعد 
اكت هريمس منبها عساكر الاسام الذين كانوا يصحاموك عنها فتجنود 
الصليمب هولاء صادفوا فى هذه الدينة اشيا غنية جد" جدا” فمن 
ذخاير الترت وحدها كات موجود” مأ يكنى سكانبا ألجمعين مدة 
أطول من ثلمثك سئوات مع كمية واشرة من الالات للحربية 
كانية لاك ترسق مركبين كبيرين غير اك الغنهة الاعظم قهة” 
والاشد تعزية” للغالبين هى مشاهدتهم داخل المدينة قسعة الانف 
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اسير من المسحيين كنرا عبيدا ارقا من اماخوذين فى للعروبي أ 
التقدمة بايدي الاسام مترقعين بقلة صبر ذاك اليوم الذي 
فيةر يفرحرك باخذ ثار الاهانات والظالم التى تكبدوها ازمنة" 
طويلة” فى حال الأسر ثم اك الصليبيين بعد أك قدمرا لله 
جزية الشكر الواجب فى كل المدن التى بايديهم احتفاليا” بسهارس 
التبليل على ما انعم عليبم سه تعالى ما عادوا تكلموا عن 
مرشوع آخر الا باك يسيروا خلرة من تمهلر الى لمت لموار 
أ وى 
فلتسولن الآاك نظرنا لحمو الأوروبا حييث املك اتريكوس 
السادس استكدم كل الاقتدار الذى سلمتة اياة العساكر الصليبية 
بطاعتهم له بالمجى معة ف اك وستولى على سلطنة نابوأى وسيشيليا 
لان هذا اللك اذ قد تروج. بالاميرة قسطانسا ابنة روجار فقد 
خصص ذاذه بالتسمية الارثية لابنة الذكررة وهى سلطانة فورمائديا 
فير انه عنادف هو خصما" قويا" له' الامير تانكر يد الابى الطبيعى 
(1 الشرعى نامرسيا") لروجار ننسة لاسها بعد اك اشراف جزيرة 
سيثيليا قد عرفرة سلطانا” عليهم (كما ذكرنا قى ممله) ولكن 
تانكر يد عند موته ثرك هذة السلطنة خالية من يس اعلى 
ساقطة مت كثرة الانقسامات والقردات ومن حيرث أت 
اثريكوس السادس انتصر بقرة عساكرة على العصاة فقد استولى 
هذه الباد للجميلة سلطانا” عليبا غير انه استعمل فى حرويه هذه 
سيف جلاد قاس احري من سيف تحارب كما ان لقرف الشديد 
من عذاباتة البربرية انبى خضوع الناس لشرايعة بابلغ مما 
لم يكن هو قادرة اك يفوز به من قبل انتصاراته *# 
نهذا اللك الغالب للجديد ظافرا" سيشيليا مصبرفا" بدما 
السيين مسقراة لمت حرم الرشوق ضدة من راس الكنيسة 
33 
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المنظير فاذ لم يصستسب «و ذاته اقل من شخص صليبى 
امين ملتزم بصفظ الهين الذي حلفه لمت راية الصليب القدس 
قف وجه أهقاسه بمصاربة الاسلم بمد نوزه بالنصر فى ايطاليا 
فس ثم انغد اوامره الى روسا أفالهم مملكتة كلها بات يصضهدرا 
فى سرعة الزلم كل الفذهى ابرزوا القسم الصليبى بالسقر الى ياه 
فلسطين وكات هر يلزم ذائة باك يسقر فى للحرب المندسة مدة 
سنة كاملة كما أنه كان يعد باك يعطى ثلقاوة درهم ذهباة لكل 
وأحد من اله لميبيين اللحاردين الذين يدبتون الى المنتبى على 
حنظ لعلف الذي صنعوة بالدهاب فى هذه للعرب القدسة عير 
اته هذا الملك ما وضع ذانه اصلا” قايد” للجيرسش اصليبية 
بشخصه بل سلم الرياسة عليهيم بيد مستجل الملكة كوتراد اسقف 
هيد السكيم لغى يقودهم الى باد سوريه * 
فبولاء للجيوش بلغوا اخيرة الى افلم فلسطين يمسرا" واوعبرا 
قليبه جنود [لدميمب قى بأد الشرق فرحا" وتشدهد غير وحبنيذر 
حدل الاهتام فى أمر حصار اورشلم ولكن من حيمث ان اوات 
فصل الشتاء كاك دقى منهم فقر رايهم على انتطار دخول قصل 
الربيع الفادم لهكنهم مباشرة حصار مدينة مثل هذه اضتسى 
أوفر .خطراة واد صعوبة” مما 27 حالها وقمت -حصارها الأول 
مين غودافروا لاك الاسام بعد سفر السلطاك ريكارك من سورية 
قد حصفرها جدا" فبلغ خيرة لأمين الذي فية, كافوا مزمعين على 
اخذ السر لخو الدمة القدسة وقد كانت وتتية مدن افلم 
فلسطين الاخر صاريت لخدت ولاية السصيين ولم يعد فى عاودية 
الاسلام الا مديفة (ورشلم غير أن امصراء الصلوبيين عوضا" عن 
انهم يعجذبوك ذواتهم الى لغخوة جببزية بها اخيرا" تتقد غيرهم 
على لخليص ل من ايدى الامم قد وجبوا اهقامهم 
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لخو محصار قلع ثورون لحصينة فى 'الغاية الكاينة فى آخر جبل 
أبنات بعيدة مسافة بعض اميال عن مدينة صور فالمليبيرك فى 
حصارهم هذه القلعة قد استدمرا جميح ما امكنهم للحصول علية 

|| 


وابجاده منيم وما دربتبم اليه صنعق العريب يصبادر 0 
علية ولعبى تبالهم وحجارة الضرب بالا !لسرب التى كلنها 
يسذفرنها على لصن +الكاد كانث تبلغ الى شرقات السير والى 
مرامى اليرج فى الوقت الذى فيه الاعدا مسى داخل التلسة 
حيفا كانيا يصطنوك سن علر اسرارها للعجارة الغليظة قد كانت 
هذه بسقوطها ضد الصليبيين توعمب السكر رعسد8” وانزعاجا” 
وضررا” غير اذهم أفتحوا سعدا ا ساعدتهم صناع النسقمب الفوزلار درك 
الماهروك فى حفر المعادك الذين بعياقة. اهقرا فى انهم فتحوا لهم 
مسالك فى لجبل الذى فرقة القلعة مشيدة وان اسكفهم ببذة 
الطرييقة لك يوصلوا الى ميامى البرج قد قوروا حيطائة فبهمها 
جافبة فالاسام داخل للظلمة اذ تضايقرا من كم وكاتوا معوز يس 
من لذخاير القويت ارسلبا قصادة الى معسكر الصليبيين طائبين 
تسل اسن لمت شروط غير اك الانقسام الرذي تهاخل جيف 
روسا ليش وازال عنهم يعد الانتصار لاك قصاد الاسكم اسغلط 
الى جمعية هولاء الروسا المختبطة بين 00 كقيبرة واراه 
مختلفة والبعض من اربايها على ما قيل قد ارتشوا بمال من 
(لسلطاك مالك فانفصلوا بندالة, مرذولة عن 0 فلما صاريتك 
الاسلام شبودا عيانيين على انقسام امراء التصارى بالصورة المشروحة 
نزعوا عمى ذواتهم لفشية منهم وجددوا شجاءتهم وتناسوا سقوط ا 
سور البرج ثم حلفا بانهم يموتوت احرى من اك يسلموا للحن 
وها هم فى ذلك واذ بخبر, شاع فى المعسر بان السلطان 
| مالك هو أرىر عليهم بعساكرة فهم حينيذ, امتلوا خرفا” ولم 
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يعودوا ينتظروك بلرغه اليهم بل رفعوا الحصار عمى القلعة راجعين 
لهو الساحل بجرع وبلبلة مذهلة ودخلوا مدينة صور صائعين 
بذلك مشهدا” غريبا” وهو أك عساكر هاربة انهم امام عدور 
منتصر عليبم مع أنه لم يكن وراهم احد يطاردهم واما انقسامهم 
فعوضا” عن زوالة قزايد جدا” وكل” من ذوي الاحزاب انوا 
يوبتضخوك الأحزاب الآخر على هريبم بالتبادل والبيج والسخر ية 
وهوميا” كات يشتد التنافر بين العساكر الفساوية وبين الذين 
كانوا قبليم في سورية حتى انصلوا الى الانتصال عن اك يكارما 
معا” لخت ستسق الصلبب الواحد # 
فلحو ذلك الزمن الامير أمورى الذى كان خلف غوي ل5 
لوزينيات بالولاية على جزيرة قبرص قد اضصى سلطانا” على 
اورشلهم مشترك” ببذه التسمية مع ايزابال ارملة اثريكوس ده 
شامبانيا لقبات على سلطنة. وهمية ثم فى تللك الابام عينها 
لخيالة الصليبيرت ذوى جمعية التيرطونيين قد فازوا بنصرة على 
الاسام نواحى يافا فالامل باك تشاهد الالفة والالخحاد بين لإبييش 
السيسية قد حصل وقلوب الومئين لاجلة قد طنصى فرحا" 
عظها” ولكن هوذا حادث" بغيت ورد على الفور مغيرا” وجة 
الامور ووقفيم بكدر, وحزك مرين عن يمري اعقّادهم الآخير 
بخصوص اورشلم وهو انه' حيفا كاك صايرا" فرح الاحتفال بزيعجة 
الأمير امورى مع الأميرة ايزابال قد ورد على البدية خبر موك 
اللك انركوس السادس فم قبل هذه لخبربة المصرفة أمراء 
العساكر الفساوية واشرافهم اتبغتوا وزالمى شتباعتهم ولم يعودوا 
يفتكروك سوي ف اك يرجعوا الى الاوروبا ولكن سلطان هوفكريا 
وحدة بقى أآمينا" على التسم البرز منة ولبمى مداأومسا” على 
الاذامة مع جماعتة النيا فى فلسطين ففى مدينة يافا قد كان 
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وفع جانمب من العسكر الصليبيين مقها” لآجل حمايتبا ولمن 
قب زماتر قليل مى ترطيدهم هناك قد هصمة عليهم الاسام 
بغتة” حينها كانوا جقعين فى يوم عيد فاحاطوهم وقتلوهم أجمعين * 

فالكونتة ده مونتفوربت الذي كاك قبل بايا قليلة جاء بصراة 
الى سوريا بعساكرة مع الصليبيين الآخر كاك فى المعسكر متراسا” 
عليه فقد اتفق مع الاسام على عهد جديد برع الساح وابطال 
لغرب بين للجبتين مدة ثلثة سنوات وهذا انتبمت هذة للحرب 
الصليبية المنرعة تلك الرة من طايفة. واحدة واظبريت لدينا 
المشهد الغريمب وهو اك حربا” مقدسية 2 ملك محروم 
ولكن هذه الارسالية لم تكن خالية من المجد للصلهبيين لاك 
انتصاراتهم بها قد صيرتهم مالكين جبات معتبرة من اقلم سوربه 
الا اك الامور سريعا” تغيريت عندما قوة لإبييش الفساوية كلها 
توجبت لخو تحاصرة قلعة صغيرة فى نباية جبل لينات كما اك 
الانقسامات التى اعتقبمى هذا العمل قد كردسى السكيديين 
وجعلت اك تزول مضمحلة" بتعاسة قلك الاثمار كلبا الناجة 
عن اكتسابهم ما فازوا بهر قبل # 
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صسوءاا-ت 
9 4 
# الفصل النامنى © 
فى الحو الصلسة الحامسة 
فى الاعمال الاباوية نحو الحرب القدسة وفها بلاححظ فوإك نويلى 
وفى اتحاد الصلببيين مع المشيضحة الندقبة وفما يتعلق دشان 
اتريكوس داندوو وفى حرب مدينة زادا وفى سفر الحيوش 
نحو القسطنطنية ثم ففى -حصار المدينة المذكيية المرة 
الاولى وحكل هذه الامور حدرنت من 
سنة 1.؟! الى سنة >.؟ا 

اقة فها بين المور الضتلنة الختمة بالحروب الصليبية التى 
توار يكبا تقدمها لدي اعيننا بالتتابع قد يلزم اك قلاحظ جيدا” 
صورة ذات عظمة موطدة دايما" فوق الوضوع الأول وهذه الصورة 
ذات امشبة النبيل لجذب قبل كل شى الابصار بصملتها الى 
ملاحظتها حسنا" جذبا” فاعليا” وهى الرياسة الياباوية المقتدرة 
المتصفة بالوصاية العامة على الستسيين الممتد وجودهم فى العالم 
اجمع ربالمحافظة على اربابهم العامة لاك المسيم عند صعودة من 
الارض الى السماء بعد اك اعطى المسكونة شر بعتة قد ثرك هاهنا 
اسفلا” اقتدار سلطاك متظور رابطا” علية ومعلقا” بيثم بحسب 
كرنه ممثلا” مملكتة السرمدية جائيا" عظها" من ولايته الالبية 
نفهذا الاقتدار السلطانى ما جل اصلا فى رسوليته المقدسة لان 
الباباوية ذات الاقتدار المذكور المستسرة بالنار القدسة النسدرة 
من السما لاثارة العالم قد سبهريت نهار" وليلا” دايما” كصافظ 
! امين على حراسة الوديعة الالبية وعرفت اك تريدها انوارة في 
ا ا 2 2 





85 
عسأاما 


كل ارات التى فى يعرى الاجيال اقتضى آبا الانتشار سبرا؟ 
وعرفا" اجود كثيرا من ذينك الذين اتصف ههما الكبنيت 
القديم الذي كاك صورة” لحقيقة هذه * 
فمجري الولاية الباباوية فى دوام اجيال الكئيسة الملوسطة 
قد وجد هو أوفر سموا” واشد عظمة” مما صودف فى ازملة. آخر 
سابقة ومقاخرة ولكن ليس هو المكات اصلة فى الفصل لحار 
لتبيين لقيرات جميعبا الاتية جريا” وقتيذ من هذا الينيوع 
العجيب الفايض بسضاء مخصب الذي امواهه لغلاصية كانت 
تشنى فى تلك الازمنة حينا” فتصينا” اوجاع الشعوب والسلاطين * 
بل اننا ناتى هنا الى الوضوع الذي لحن فى صدده مكتئيين 
باك فعرف قلما يكوك الاعمال الباباوية فها ياحظ للعروب الصليبية 
لم ا كر ا ب لانة"' 92 
بدة” بتة” في اك الأحبار الرومانية قد استعملوا قلا سلطائهم 
3 بالتفويضات والمشورات والتشصجيعات عنها لبذه الرسآت 
للربية العظهة ولكى اك كاك ينسب الى للأعصروب الصليبية 
لغير الادابى ولخير العشرى الانسانى الناتي منها للشعوب 
وكذلك التجاحاءت المدنية لاسها التبذيبات البشرية وات كاننك 
هى ادثريت أم ضاعفت كثرة الشعوب فى جبات الشرق فالممسكرك 
بعقيدة نبيبم معمد لولا هذه للحروب المقدسة الامعة لكانوا شرهدوا 
الا فى راس العالم المستسى رومية العظمى نفسها واضعين رأية 
بيهم موفضع صليب يسوع السيم فاذا” من ثرأة يمنة اك 
بتجاسر بعد هذه الماحظات على مامة الاحبار الاعظمين لاجل 
اهقامهم فى مداومة للحروب الصليبية مدة” مستطيلة”مى الازمنة 
افبل انهم لم يكرنوا ملتزمين بعسب صفتهم تحانظين على دوام 
ثبات الايمات بات يستعملرا نفضة انواههم القدسة القوية ثيردوا 
3 
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بها الى الوراء الرردم الاسماعيلقى الذى كاك يتبدد بان يمته لى 
اراضى الغرب *# 

ال حروب القدسة فى مدةر تنيف عن جيل ونصف قد 
أعتيرت بنزلة العمل المبم جدا” اعظم اهقاما” فها سوأ عند 
السصيين اجمعين باشتراك مشاع وبالتائى كاك بنوع حى ذى 
اهقام اشد وعناية. ابلغ كايناة فى اللصل الأول عند راسهم الروحى 
العام ثم فى بسر الدة الرقرمة ما وجد ولا حبر رومانى واحد 
من كل الذينى جلسوا فى السدة الرسولية غير مياشر اجتهادة 
كله واعتنابة باسرة وسلطانه بجملته. ونصاحتةه جميعها فى هذا 
الشان لا بل الى ححد يومنا هذا ما اخذ التامل بكفاية. بتغة” 
فى الناضلة الدايمة والمصاربة الغير هاجعة مطلقا” الممارستين من 
الكنيسة فد الاغتصابات البربرية فكيف اذا" لا تاحظ جيدا" 
قوة ثبات هذه الهاباوية بنوع عديم اللل بالداخلة الاساسية 
مدة جيل ونصف ف القهية الصليبية بعزمر كذا شديد القدرة 
وبالخٌاد هذا وطيد حتى انه يكن القول اك كرسى بطرس 
فى دوام اكثر من صاية وخمسين سنة” كاك مدبرا" من حبر 
اعظم واحد نظرا الى هذا الوضوع فى الوقمت نفس الذى فية 
احظ بعد ذلك ان كنيسة الله من للجيل الرابع عشر الى جيل 
السابح عشر دامسى بعامية” عن السيين دون كفاف ضد 
هتجمات الاسام ومظامهم والباباوات فى مدة, تنيف عن مايلى 
سنة لبثوا باذلين أعز ما عندهم من الاجتبادات فى ايجاد 
حسن النهذيمب والانسانية فى الاوروبا مصير يى اصواتهم بالتحر يفضات 
الفعالة الموثرة ان ترك فى اذاك الشعوب والسلاطين مستحلفين اياهم 
بمناشدة. رعاءبية فى اك يتناسوا خصوماتهم وحمية غضبهم لكى 
سيروا جملة” بالخاد. هد الطرايف الغريبة البربرية الذى فى 
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سياقاى افتصاراتهم كأنوا يتبددوك باك اشوا الاسم السيى فى 
كل جبةر فتري كيف لا يعرف أنه' خلوة من غيرة الاحبار 
الرومائيين وعناية سهرهم وصرامة قرة اوامرهم القدسة لكانت 
لاد اوروبا هذه لإجميلة اضست منببة” ومغزي أشعسبر معروفة 
لدى لجميع كيفية شرايعه الصمدية * 

فالبابا القديس فريغوريوس السابع قد افقكر لحو اواسظ 
ليل للحادى عشر باك يسافر هو نفسة من رومية على راس 
العساكر الصلوبية وقد اجتبد كثيرا فى جذب الملك فريداريكوس 
الى مقاصدة وقد شوهد كيف انه فى اوآخر ليل الذكرر للتبر 
الاعظم اوربانوس الثانى ممما" مرقوبات سالفة المشار اليه وقد 
رقد بالرب فى باد رومية قبل نبهاية للعرب الصليبية الارى 
التى تللءلاءت باعمالها فى زماك حهريتة ثم اك الاستف الرومائق 
اوجائيس الثالمك ثلميذ القديس ببرثردوس وصديقة أذ وريثك 
الغيرة عينبا فنسر نصف ليل الثانى عشر شرهد مستصرا” تحعرضاء 
مفوضا” القديس الذكور بالمناداة معة وعنه بتجديد حرب اخرى 
فد الاسكم فى المشرق كما اك للخبرين اسكندر الثالك ولركيس 
الثالمى اذ خافا من الانتصارات التى فاز بها السلطان صلاح الدين 
قد ابذلا أهقامهما فى شات بيبز جرش أخرين وأرساليم غمدة 
خخت ستجق الصليب وهذا اوربانوس الثالتك حيفا كاك فى 
البندقية وبلغه خير اخذ الاسام اورشلم فاالحمدزت الشديد الذي 
شمله من هذا لخبر التعيس سبب ل" المودصر وبعدة البابا 
فر يغوربوسء الثامن الذي ولين لم يسقر خلينة” له' في الكرسى 
الرومانى سوي مدة شبرين فقط فبو فى هذة الايام القليلة 
مارس عناية؟ فايقة الوسف فى امر استفقاذ الأراضى القدسة 
من ايدي الغير الرمنين ثم اك خليفة للحبر الاعظم اكلهرتدوس 
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اأشابع. لم تيجد اهقاماتة اقل حرارة” من سلفايه عدو ارسال 
عساكر صثيبية جديدة الى الشرق الأمر الذي اشغل وقتيد 
عقيل اهالى الأوروبا باسرها فى هذا العمل العظهم وباسمة قد 
نودي بالحرب الصليبية الثالثة من غويليوم الصورى ولخص 
أثمار هذه أرب هى ممنرئة لاجتباداتة وكذلك بعد سنين قليلة 
ثري البابا سيليستينرس القالمك موزعا” فى رومية اغصان التضل 
علمة الانتصار على سلطاك فرانسا نيليس افقوسطوس وعلى عساكرة 
حيك رجوعيم من أمقلاك مدينة عكة هذا ولين كان اهقامة 
العظم الناتىم عن امتلايه منى شدة حرارتة الصليبية فى دسه 
للكلى لخو لخليص الاراضى المقدسة لم يفز بمرغويه بواسطة السلطات 
ريكارد فسن ,نتذكر ثيسلات هذا الحبر الرومانى بواسطة قصادة 
لدي الملك الريكوس السادس لعى يتجتذيه الى عمل للخرب 
الصليبية واخبرا” رقد هو بالرب فها بين اجتباداتة فى ان العساكر 
المفساوية تسمر فى باد أسيا بعد موت ملكهم اللذكور سنة م154١‏ * 

قهوذ! لخن بلغنا الى للحين الاعظم مجدا من الاوقات الكضتمة 
بازمنة الاحبار الرومانيين المغدم شرحها , ففى نهاية جيل الثانى 
عشر» (يقول الكاتتب اليل موفةالامباررت لي فى زماننا) قد 
شوهد ماعدا” على كتدرا القديس بطرس الرسول انساك" في 
قو" السن اسمة اينوشانسيوس الثائمت الذي كاك يلزمة اك يتصسارب 
بشصاعة, غير مغلوبة اعدا العنيسة والعدل كلهم وريما يعطى العالم 
فموذج حبر اعظم الاأكثر كمالا” ومئال وكيل للة الاورفر سموا” | 
نهذا البابا للجلول قد انبض نها بين اعمالة الآخر بابلغ نوع 
العمل الامع جسدا” والقتدر في الغاية عن فعل الباباوية فها 
يلحظ للحرب الصليبية لانه' اظهر حال كونه ذايبا” من شدة 
للحرارة الكاينة فيه بنوع فيق على غيرة سلفايه بعد غريغوريوس 
0 








سب ولا إسب م 
السايع فى اك يصاريه لجل الصليب التقدس * 
فقد كاك مفى جيل" تام غب أنذار بطرس السايم الذي 
بالفاظة القرية كاك انبضس هذة المغايرة الصليبية التى بها الشعوب 
تعريما” للايماك السوعى فصوا ارافى مولدهم لاجل ارافى 
غربية عنهم وامنيتهم فى بادهم على اخطار اسفارر شاسعة ذيعد 
كثرة الاغرار والقدايد التى طرت على للجيش الصليبية م 
تكن خمدت من قلؤبهم بالكلية قلك لحرارة الأولى وقد امتد 
متزايد” يميا" افتناع المومنين بات العساكر الباقية فى الشرق 
من حاملى الصلباك على صدورهم لم تكن كافية لتخليص القبر 
الغدس من ايدي الاسام وبانة منص بالله وحده اك ينتصر 
لامكنة المكرسة بعضور ابنة بالجسه ذيبا ومع ذلك حدتث التفكر 
فى نباية عساكر اللك انركوس السادس الستعقة الندب ثم 
فى ماحظة ماشاة الشصاعة من للجنود الذكورين وغيرهم خلوا" 
من نيحد فمن ثم صار الافتكار مى ذلك الوقنى فصاعد” 
بتخليص اورشام كما اك لأعبر الاعظم أينوشانسييس الثالمك قد 
اعتقد فى قلبه النبيل بائه كاك يرجى بعد انقاذ السعبين 
فى المشرق من عبودية الأسام © 
فا حبر الذكور لم يكن له من العمر اكثر من ثلمك وثآثين 
سنة حيفا ارققى ألى السدة البطرسية وحالا” هو باشر العمل فى 
إيقاد النار المقدسة فى قلوب الجميع لشو الحرب القدسة الصليبية 
بغيرة رسولية شديدة ويئبات متداوم من عفايتة الفاقدة اك دكن 
لخاصة بصفاته الذاتية لانه بواسطة رسايله المترادنة التى انندها 
عموما” وخصوصاء الى اللرك والسلاطين والى الأمراه والاسهاد والى 
الروسا الابر كر واي الاساقفة ثم الى شعوب فرانسا والانكليز 
وهونكريا وسيشيليا قد اعلن لهم أنه' عارم' مطلقا" عزما” راهنا" 
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عديم التزمزع على اك يضصى اعزما لديه وعلى أك يكسر قوة 
سلطانه كلها في شات استنقاذ الارافى المقدسة من العبودية 
وقد ارسل فى الوقمت عينة مرسلين وسعاة الى اليلاد باسرها التى 
خمت الاسم السجى لكى يدبض بعتاباقة واقوالة حرارتهم التى 
وهمى كما [نه' فوض قصاد” خصرصين مين قبله الى اكثر جهات 
الارروبا واقالهها لينادوا باسمة وينذروا الشعوب بالحرب المقدسة 
واعظين مبقّين منذر ين مرشدين أأى الصلم بين التعادن 
والى اتاد للجميح بترجية اسلصتبم معا” فد اعدا يسوع السيم * 

اما السلطاك ريكارد فبعد اتة من الاسر قد صودف على 
نوع ما دايما” مهقا” فى اعمال اصروب لحادقة بينه وبين 
سلطات فرانسا فيلبس افغوسطوس فبذاك الساطائات كانا يتححاربات 
بتسدوث انتصارات متيادلة لكل منبهما على الآخر حينا” بعد 
حين فالبابا الشار اليه وثل اعرد ينال بطرس فى أك يتوسط 
بينهما من قيلة ويعقد العبد منهما على رثع السلاح وابطال 
لحرب بين الجبتين الى مدة خمسة سنوات الا اك عناية هذا 
حبر الاعظم فى ذلك لم تفرق المبادي باتمام مرغوبة ثم ات 
احوال الأوروبا وقتيذ لم تكن ملايمة لتجبيز عساكر .جديدة 
تسافر لخو المشرق كما اك اوثوك والى امور ساكسيا وفيليس امير 
سوابا كاذنا يضاصمات امير جرمانيا وباد الفسا كلبا كانت متداخلة 
فى هذه لخصومة واما البابا فكاك مسك ألحق بيد اوئوك ثم من 
جبة. اخري السلطات فيلبس انغوسطوس تبعا” لزواجة بانيسيا 
دة ميرانيا قد صودف لخمى خطر ان *يرشق بالحرم من رومية 
ومملكة فرانسا التى طعننت مين الكرسى اللرسولى يسبب زيبة 
سلطانبا الذكور بقصاص المنع العنايسى لم كن وقتيذر منتكرة 
باهقام فى امسر المليبيين القاطنين في الشرق فبذة كانت 








ا 


اما 
احوال البلاد التى الجبدت وها مواعظ المنذرين بالحسرب 
الصليبية لقامسة * 

ففى القرب من الزمن الذكور قد كاك موجودا” فى قرانسا 
كاهن" اسمة فولك خورى كنيسة نويلى سورمارنا وكاك اكتسب 
لذاته تعلقا" كليا" من الشعمب لحوة نظرك الى مواعظه وخطبة 
ذات الفصاحة ثم نظراة إلى فغايلة والى العجايب التى كاك 
اللة يصنعها بواسطتة فبذا للشوري (الذي اللمورخوكت مثلره بصفة 
0 آخر) المرسل من الله لارتداد شعبة الية وطريق لفلاص 
فى جيله قد املى الاسعنة التى كان هو يصير فيبا صوثه المقتدر 
ا عند سكانها ضجة” من صيت تثقويماتقة واذاعة أسم 
فضايله حتى ان الواعظين الاخر الاكثر اشتبارة فى ذالك العصر 
قد جعاوا انتكارهم الاخص ف اك يلقبوا ذواتهم بتسمية تلاميذ 
له' وللجميح كانرا مقتنعين بان الروح القدس هو الناطق ينمه 
فمن ثم كثرة الشعوب تمسكوا به تعلقا” ولخركت معة بارجاج 
المملكة حتى انه' اوصل الى القصور الملوكية رعد نبديداته الاخيلية 
وفصاحتة كانت بلبم بسيط طبيعى لعنها حية نفادة موثرة جد" 
(فيقول عنه المعلم يعقوب ده فيتري) أن فولك قد قد كان يعظ مراتر 
كثيرة فى مدينة باريس في ساحة اسمها شاميوز فبناك الرابيوت 
والنسوة الدنسات السيرة ولخطاة الاكثر مآائم كانوا باقوك الى 
اسمقاع مواعظه القى لتشتشعهم منها كأنوا يدرفوت دوع التوبة 
لخارة وينطرحوك على قدمية معترفين بمخطاباهم ويقسكرت بطر يق 
الخلاص ثم اك الرضى كنوا .يصسملوك الية. وللجموع يتواقعموك على 
رجلية ويقطعوك قطعا" جوانب اثوابة ليتقاسمرها ما بينهم بركة” 
منة فقد كاك هو مجعلدة مولة ضد الناس الشبرائيين والمنافقين 
ودل المخالفين شريعة المحبة ,, والشعني كانوا بدعونة فديسا” وقد 
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نسمبه الية روح النبوة ايضاك وصنع المعصجزات لانم كان يقال 
عنه انه رد التكلم حرس ويامرة صير عرجا” يمشرك متقومي 
وان" بارلك بعض اسيلة. فاعطى امواهها قوق” لشغى الرضى *# 

فيقول فياهردو ين لفاريين اقوالة ,ر اعلمرا اك اذاعة اسم هذا 
الانسات القديس وميت اعمالة بلغى حتى شخص ألحبر 
الرسولى اينوشانسيرس الرومانى الذي ارسل الية, اناما" عقلا 
لعى يبقوا فى الزامه باك يتذر على أسم البابا نفسة بالمليبية 
القدسة » فاذا" قد افتبل فوللك التفويض من احبر الاعظم 
اينوشانسيوس الثاامت نظير ما سلفائة فرضعرا قبلا" بطرس السايم 
والقديس بزردوس وغويليوم الصوري * 

فقد سافر اذا" فولك وصصبته رفيقة بطرس ###رزونى لاجل 
الانذار بالحرب المقدس جايل” فى افالهم فورمائديا وفاقدرا وبورغونيا 
موعبا” سكاك ثلك المقاطعات الواسعة من مواعظة العصيبة 
فالجموع كلهم ارادوا اسقاعها متقاطر ين اليه منذهلين من مشاهدتهم 
امعجزات طالبين منه الشفا من الأمراض ومرات كثيرة كانرا 
يمجزوك ملبوسة بالازدحمام اخذين الاجزا كذخاير مكرسة ومن 
شدة جماهير للجموع حولة بمضايفة. كاك يصتاج الامر الى جنودر 
تبعدهم عنة قليا” وتسكن الضجة وعدة امرار لم يكن هو قادرة 
على نوال الصممت من الكثرة الا بان يضع مت قصاص اللعنة 
مسبب اليم .او باك يستكدم العصا القى بيده ضرباء لحن انها 
احيانا" جرحت لبعض المضروبين بها ولكن المتجروحوك ههكذا 
انوا يقبلوت دمبم بمنزلة كونة مكرسا" مى قبل ملامسة عصا 
رجل الله هذا » # 

(كما يقرر فريداريتجى الورخ) ففى يجري أسفار هذا الكاهن 
لإجليل بلغ الى قلعة داكري ,, فصادف هناك جمعية عديدة 
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من الاشراف فى ولهة رقص ومسرأت متقوعة من تيبوات 
كرنتة ده شامبانيا فى زماك قرقيف لسرب بين فرانسا والانكليز 
فبذا الراعظ صير هولاء الاشراف اك يسمعرا بلسانة تشكى 
صبيسوك وتنبدها نادية” اهمالبا من ابنايهبا سماعا” ميزنا" 
فى وسط ذاك الفرح الدنى اللمقتع به الاشراف الومى 
اليبم الذين عنك سماعبم الفاظة الفعالة قد الجذهِرا الى 
للقشوع والغيرة وععبة لخليص هذه الدينة يعتسبوا لذواتهم 
اكلية” مجحيد” لا يفوز احد من الانام النبة بتاج اشرف 
منه » وحينيذ هم لم يريدوا رو بل احققروا التفكر بالمعركات 
لحربية ورك الماح ورفق النيال وخطر الوب حت اتوم 
اهملوا نساهم وخطيباتهم الشريفات كانين لم يوجدك” وذلك 
جميعة لآأجل اليم فقد قراس علهبم تيبولمت ده شامبانيا 
للصساربي الشصاع الذي بالكاد بلغ وقتيذ السنة لخامسة والعشرين 
مى عمرة داربا” جيه" بصنءة لخرب ومتفتها” جدا” للى عروض 
الشعر وكات لخخرى لمر الف وثمانماية خيال مقاتل تغتصركن 
بشضمه وهذا الأمير العظيم هو ابن اخى سلطاك فرانسا نولين 
اخمى سلطان الأنليز وأخو سلطات اورشله اثر يكوس ده شامباكيا 
التيق » وسلطات نافارا كان زدج اخدة 

'#ني هذا الامير حالا” اتبعه الكرنته ده شارتراس والعرنقة 
د جلواز ولحمقهما الكوذتة د سادبول وسمعاك د مونتفوريت ورينهارك 
وبرنشوس دة مونقيريل الاخوات والكونتة غوثير والكونتة يوحنا 
دة بريانا ثم منسى ده ليزلا ورائود ده رابيارا ومتى ده مرغورافسى 
وهوكوز مع رومبارترس د: بورك والكونتة ده اميافس والكوذقة رانواد 
دة بولونها وجغروا كؤذتة د براش والكونقة جفروا ده خياهردوين 
وللرشال دة شامبانيا الذى هو اللورخ النقى آلروح لبذة للعروب 
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وي سس 
سلكات 


إلصليبية لخامسة الذايعة الميت * 

ثم (ك اشراف أمرية فاندرا قد أققفوا اثر المذكورين لايل 
قدرهم وهولاء هم الكونتة بودوين الذي ابرز القسم الاحتفااقى 
فى كنيسة القديس زوناتسيائوس فى بروجاز باك يصارب الاسام 
وقد أرادت زوجته الشرينة اك ترافقه ,لزيارة الآراضى المقدسة 
وقد التم تحت سنيق الصليب اوسطاكيرس وائر يرس الخو 
الكونتهة بود و دن ألمذ كور وعقوب د: افنسا ويحافظا قلعة بورجس 
ويوحنا د ثازالا وكوئوك دة بيتونا المشبورة شجاعتة وفصاحته كما 
اك عددا” وافرا" من الأشراف انوا من جبات آاخر واخذوا 
صليات لحرب وما الرياسة العليا على هذه الجيوش فقد فوضت | 
الى قيبولت كرنته ده شامبائها نفسة بمنزلة فايد عام لهذا العسكر ‏ 

فروسا للجيوش المتتدموك قد 1-6 اول .لى مدينة سواسنوس 
وبعد ذلت فى مدينة كومبيينا واقفقوا على اك العساكر تسافر 
الى اللشرق فى البسر وعلى أن 00 ا من قبل الثلاقة 
الامرا العظام المتركسين على الصليبيين الى المشضة البندقية لى 
يطلبرا منها الراكب الفرورية لنقل العسكر الى الأسها (فبرلاء 
القصاد كانوا .جفروا دة فياهردوين وميلوت دة باربانت من قبل 
القايد العام الكونته ده شاميانيا ثم كوذوك ده بيتوئا والين د5 ماشيكوس 
من قدل العوئتة د بودوين ويوحنا د فر يز وغوثير د غاندونيد 
من قبل الكونته دة بلواز) نيقول فيلاهردوينى :أن الستة القصاد 
هولاء سائروا هكذا وبعد ان اثفقوا معا" 0 الطريق استصرور 
شديدة فى سرعة السير حتى 7 بلغوا البندقية فى للجمعة الارلى 
من الصيام الكبير سن .. 1١‏ # 
والبندقية التى مشهناتبا فى تلك الازمنة كانت مزهرة” جدا" 
2 








داخات 
الثالثة منبا اي مشية البندتية كانت هى الانوى والامظم 
ازهارة لانها قبل حبرية البابا اينرثانسيرس الثالك بمدة لخر 
ماي سن كانت باطشة في لسر ثارباب هذه المكينة كانوا يغتخروك 
تغطرسسا" بالكبريا علد تدكرهم للعادرى الاتى شرحة وهو أك اليايا 
اسندر الثالك بعد انهم حاموا عنة فد ملك الفسا قد سلم 
بيد راس مشطنتهم خاتما" قاب لا انت تزوج البسر بهذا 
لقاتم, لعى تعرف البشر الانزك بعدكم اك اهل البندقية قد ملكرا 
سلطنة البحر بمراكييم واك البسر خضع لبم كما لضع السروس 
لعريسبا فاهل الشنة ابئداوا من ذلك الوقت معاعد؟ أن 
يصنعرا لجديد هذا التذكار باحتفالات كلية مرق فى كل سنك 
(فية راس الشفة يسير فى البسر مرائقا” من ارباب دبوانة 
واشراف الدينة واهلبا بنخنضة وحفلة ملرية الى حدر معلم 
وهناك يرمى ف البسر خاثم") هذه العملية ضماعفمت فيهم قوة 
الراكب والتجاحات والأسفار الصحر ب بالتنابع فاذا” ولين كانت 
البندقية فى جيلنا التاسع عشر للحاضر ضعيفة لحصال (معدومة 
مشمنتبا القديمة خاضعة إرلابة ملك الفسا) نمع ذلك هذه 
الدينة الشبيرة الميت فى عماراتها رقصررها وكنايسها وطقعبها 
حتى الاك قد كان حيهًا بلغ أليبا القصاد المذكوروك سلطانة 
البععور ومتاجرها وغناها وقرتها كاذى كلية وكانت مراكبها قبل 
ذلك بمدة خمسة وعشرين سنة التصررت مرثين على مراكب 
المشينتين البيزاوية ولإجينوارية مبددت عماراتبا ذات المراكب 
العديدة جد" لاك الاستطاءة البعرية التى لليرنانيين بالقرة قد 
كانت وهك جد" وثانهبا تاشت من ذي قبل واستطاعة 
اهالى جزيرة سيشيليا فى الجر كانت سقطت فى ازمنة ساطين 
نورمانديا فاذاك ديد البندقية وحدها وقتيذر كانلمى مسترلية 
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على اللمراج البسريية وكلفت عمارافبا مراات كثيرة” لخخرج بمايتين 
مكب خوية وتسطو على بسر نصف الأرض وكانت جيوثها لمت 
بعارتها فى' هذه اركب دايما" فصير اصولت اذلعاراتها مسمرعة” * 
فصينية عنك وصول القصاد إلى هذه المدينة كت ريس 
القجنة (الذني صنة لقمب وظيقتة دوجة) الرجل لجليل انريكوس 
داندولو وكات هو فى .سن التسعين سنة حاويا” فى لبه نار الشمجاعة 
والعرة وفاعلية الاعمال كنه' شاب ولم يكن فية خراص الشوخرخة 
الا الففيلة ولخبرة الممتعنة جهدل” وكاك قلبه يلتبسب غيرة” عن 
اسم وطنة رمد مشيشتةه المصجرة اسقامة نشيعما وديراك مشورة 
للشتيفة كاك يمطيعه جد" وكك هو ماهر في صنعة لحرب البسري 
على العمابة جبنط المقدار من البراعة حتى انه' كاك يستخدمها 
كمن بترااس على جمعيةر ف ديواثة ود كم إن تعلهة ومفاوماتة 
كانمت لذب اللاحين ولجنود الى طاعته كانيم متيدين سلاسل 
العبردية راك بيرق القديس مرقص الاجيلى من عن يميه 
منقصبا” سلجقا” عظها"” وجميع روسا المراكسب فى مرورهم من 
إمامة لياخذوا مفه اوامسرة كانوا يركعوك جائدين على الأرض 
وكفمى قرة الذاكرة فيه سمذهلة وجردة العقل غريبة مع فطنة 
كية ببذا المقدار حتى أنه جمد أك فقد بصرء كاعمى كاك يعرف 
الظرونت ويعلم للعوادى ويستدرك المصحذورات بابلغ من ذوي 
الاعين المفتسة » ثم اك اهل وطنه كانوا يضيفوك الى روح حسن 
التدبير فى الصاريف وملاحظة حساباات الامور الميزة اياهم عما 
سواهم روح أنسانية شهما” وصفات لجارية بمعاطات امور كلية 
جدأ” وكات ديات ان الدولاب المسرك اعمالهم باسرها هما شيات 
:| فقط إى البندقية ويحدها وهذاك وجدا! العلة فى هبوط يبد 
أ القسطغطينية ودثارها # 








فاذ!” الستة القصاد عند وصرلهم الى البندقية قدموا الرسايمل 
التى معبم من امرايهم الثلاثة الى الدوجة 'انريكوس امار 
اليه متوسلين إلديه باك يتراف على الأراضى القدسة ويمس على 
العسكر الصلويى باك مراكية تنقلهم الى الاسيا , فاجابهم الدوجه 
قاية” ” كيف ومس إية شروط أنا أصنح هذا بو فاجايرة بقولبه ” 
خت الشروط التى انمى تريدها وتكرن مبلغة” الى الغاية 
المقصودة ,, فقال الدوجة ” اك الطلوب هو امر مهم ,و فهذة القضية 
تستلزم تاملات وملاحظات كثيرة ففدن ضمن ثمانية ايام تعطيكم 
لواب عن ذلك ” # 
واذ رجعمت القصاد فى اليوم الثامن الى القصر الديوانى قال 
لهم الدوجة اك ابندقية قبيى مراكب كانية لنقل اربعة الان 
وخمسماية خيال بكيولهم وساير لوازمهم مع عششرين الف من 
الصكر المثاة وتستطيع اك توسق ذخاير القوت لبذا العسكر كانية 
لتسعة اشبر ولكن مرا المعسكر يلتزموك باك يفرا الشينة البندقية 
عند رجرعهم خمسة وثمانين الف وزنة نضة (كل وزنة ماية 
درهم) ثم اك الدوجة قدم للقصاد طريفة” اخرى على اسم الشينة 
عينها وهى ان هذة الشهنة تبيى خمسين مركبا” حر بيا” بعساكرها 
وترسلها مع الصليبيين لمت شرط اك جميع ما يمتلكة المعسكر 
السجى فى هذا درب من الباد يكوك نصفه خاصة الشفة 
ملك" حرا" لها * 
فهذات النوعاك المعكىم ببما بديوات الدوجه ومن نبا الشيئة 
قد 'أعلنا لشعبها لأجل اثبائهما حسب رسومهم (فيقول امورخ 
فياهردوين) أنه قد اجقح من الشعب البندقى نحو عشرة الاف 
شضص ف كنيسة القديس مرقص الاجمل من ساير كنايس 
الدينة وهنالك قيل لبم اك يعضروا الذبوصعة الالبية حسب 
مي 13 او 
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الليتورجيا الملقبة بليتورجيا الروح. القدس وأك يتضرعوا لله لمى 
يلبمهم نظرا” الى المطلوب المقدم لهم ما ينبغى اك يفعلوه بصحرية 
رضاهم و ثم انه بعد نباية القداس تقدم أحد الستة القصاد 
وهو -هفروا مرشال ده شامبانها وخاطب الشعرب الملتم مستحلنا” 
اياهم على اسم اششراف دولة فرانسا وعساكرها بات قاخذهم الشفقة 
لخو مدينة اورشلهم التى لخحمت نير العبردية اسيرة” للاسلام ” ثم 
اغاف الى ذلك قايل” ,, اك الامرا والنبلا مع ساير الاشراف قد 
اوصونا باك نتحفى لحو اقدامكم . وباك لا ننترح عنعم لحيها 
انم تقّموك مطلوبنا” وعند هذه الكلمات القصاد جثوا على ,, 
مادين ايديبم كمتوسلين لخو تلك لجمعية بنوال المرشوب١‏ واذ 
بمرت كقه' واحد خرج من افوراه اوليك العشرة الافف الذين 
الهرم الثاني قد 'ارسلمى شروط الاتفاق المذكور الى الحبر الروهانى 
لعى يثبتبا فتعالىما وعلمى الى رومية قد اثبتبا البابا اينوشافسيوس 
الثانلك بمسرة. قلبية غير ان هذا للحبر العظم اذ لاحظ الظروفت 
المستقبلة قد حرض لجيرش الصليبية بالفاظ قوية جد على 
انهم لا يصولوك اسلحتيم اصلا” فد الشعرب المستيى فركيل الكرسى 
الرومانى كتمب هكذا. اك الباباواس لا ينبغى اك 'بنسب اليم 
بنة” ذاك الشى الذي الصليبيرك كوفوت صنعوة مما هو في اكثر 
جبات تقالفا" للغاية التى من اجلها هم سافيروا من المغسريب 
الى المشريق ذلو اك روسا العنيسة حصلوا على الاستطاعة والارادة 
لكى يقدروا يصيروا قاملات الامرا والاشراف كلها فرديا” وخصوصيا” 
يجحذربة” الى الغاية الوحهيدة وهى استخلاص الاراضى المقدسة 
لكانت قوة الصمديين تلاشمى ولا كاك سفالك دم بار سفكاة 
عظها كما مار # 
8 
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ونا رجع القصاد الستة من البندقية الى شامبانيا وجدوا 
الكونتة تيبوالت مريضا” مرضا” ثقيل" فبذا الأمير قد فرح برجوعهم 
وعند ما فبم الشروط الختومة بالعبد المقدم شرحت قد قبلها بمسرة. 
هكذا وافرة حتى انه' تناسى مرفة وراد انة حالا” ينيبض من 
فراشة لابسا" اثواية واسلصتة ويكسب حصائة كما فصل ٠‏ ولكن 
هذا كاك ك' ضرر” عظها” (يقول فهاهردوين) لانه ما استطاع 
اك يركسب بجرادة الا قللك الرة فقط لان مرضة قن ازداد وقوي 
عليه ببذا اكقدار حتى انه' صنع وصيتة الآخيرة . بما قررة من 
التقسهات عن أماكة وموجوداتة الغنية ووزع اسلصته للعربية 
العظهة العمية والقهة على رجاله وارفاقة- ثم رقد بالررب٠‏ وقد 
وجد هو فريدا” بفوزة فها بين رجال العالم بميئة. صالحة ههكذا . 
فالصليبيرك الذين كانوا اختاروا هذا الامير العظم قايدا” على 
مسعرم نديوا خسارتهم اياه بمرارة. وها على فقدة بشدةء 
ثم بعل ذلك وضعوا (عيئهم على برنيفاسيوس امير مونتشغرات 
وانتضبرة لهذا اللقام راسا” لجيرش هذا للعرب المقدس فبذا الأمير 
الشهم النفس والمكتير جدا” باعمال اروب واماهر كثيسرة فى 
حسن تدبير العساكر وصنعة القتال جاء الى مدينة سواسونس' 
حيت اقتبل الصليب من يد فولك المنذر. ثم بمصضر الاكليروس 
والشعمب فى كنيسة سيدتنا مريم البتول الكلية القداسة قد نودى 
به قايدا” عاما” لبذه للجيرش المليبية * 
وهكذا فى فصل الربيع سنة ؟.؟١‏ كفسها اخذت العساكر 
بالسفر فصازوا لجبال الالبية متوجبين شو البندقية وكات فى 
معسكرهم عدد عظي من لخيالة الذين من فامندا ومن شامبانيا 
وكات راسا” عليبم بودوين كونته ده فلاندرا مع الكوئقه ده بلواز 
والكونقة ده ساكيول والرشال ده شامبانيا فالمشينة البندقية اقتبلت 
لم 13* 2ط ١‏ 








شحكة هه 
هولاء ليش المليبية باكرام ومودة وقمممت ما الزممت جتر 
ذاتبا ققها” ذا شبامة. وسضاة فالمراكب التى تبيات لتنزيل 
هذة العساكر كانت ثلمث مرات زايدة بالعثرة وبالقرة وبالفخاير 
وبالجودة وبالالات اللازمة مما كاك يومل ولين حيفا ارباب 
ايام ايفاء مبلغ لخمسة وثمانين الف وزنة فضة المعين بشروط 
العيد قالامر[ والأشراف وجدوا وقتيذ غدر قادر دين على اتمام 
هذا الوعه ولو اعطوا كل الال النقدى الذي عندهم بل كانوا 
قادرين على دفع ثلمث المبلغ حالا” ففى ذلك الوقمت الدوجه 
بشرف سمعة مشهةتهم اك يساحملوا الصرامة مع زوار يسوع اسيم 
ثم اضاف الى ذلك قايا” ,اما اك التدبير يصير اجود اك فلزم 
هولاء العساكر باك يساعدوا مشكتنا على اخضاع مديفة زارا 
لولايتبا الدينة التى سلطاك هرنكرا اختطفبا منا ودايما” يظبسر 
ذاتة مستعدا” مدنا باعقاد, على لسرب فالمليبيوك باعانتهم 
لنا منهم بعد الاك” فروسا للجيرش المقدمة لديهم هذه الشرطية 
إوفاء ما عليهم بمصجك اعانتهم المشصنة على اخذ المدينة المذكورة 
قبلوا خلوة من ادتى صعوبة غير ان كثيرين من الصليبيين 
تمرمروا متدمرين وكانوا يوضصون أن مقمدهم اثما هو يماربة , 
الغير المومنين ومن ثم رفضوا أك يصولوا اسلستيم ضد اناس, : 
كان صصبتهم قد نبض مقاوما” هذا الراى سسميا” اياه رايا" نفاقها" , 
شانه آك وقلب غاية جنورد الصليي الى ما هو ضدها واما , 
الدرجة الركون ذلعى. يجني طرلاء: الى اانه ويعم. مرقوية | 
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لاه اسه 
بالانتمار على هذه المقاومة قد اعقد انه هر نفسه يتكبذ علامة 
الصليب كبانى المصساربيى فى هذه الحرب المقدسة ثم الزم ابناء 
وطنة البنادفة بانهم هم ايفاك يقتفوك موجه باكتتابهم ف 
سول جنود للسيم وعلى هذه الصورة عندد واقبر من انشراف 
البنادقة وجموج غنيرة من شعبب المشيشة اجمّعوا فى كنيسة 
القديس مرقص فى يم عيد والدرجة معد الى المنبر وخاطب 
اهل اابندقية قايلة انعم لقد الحدقم برباط المبة والاتفاق 
مع الاخام الأشد قدرة” علي الاعمال للحربية والاوفر شجاعة” من 
اهل الارض كلها فانا صرت طاعنا" جد” بالسٌى ضعيفا" فاقدا" 
حسن الصحة كما ترونى ويلزمنى الاحتياج بات استريم ومع 
ذلك 2 يوجد شخص م اكثر كفاة منى فى المقصد الذي 
0 اك يتعا الامور فاذ” اك كنتم تريدوك انى اخ 
| الصليب مسافرا” واك أبنى يسقر هاهنا بدلا" منى فانا اذهصب 
برفقتكم صصبة الصليبيين الى لخيرة والى اموت فعند نبايته 
هذه الكلمات للجميع صرخوا هاتفين اثنا نستعلنك باسم الله 
العظم فى اك تاتى صصبتنا فالدوجة تزل من المنبر واجقاز 
فها بين تلك للجموع القوجة واتى الى امام البيكل المدوكي 
جاثيا" على وبتيه باكدا” وصير ان يعلق فى عنقه على صدرة 
صليب كبير وحالا” جماهير غفيرة مين الإنادفة صنعوا نظيرة 
نعند ما اضكى الكعلميب المقدس, علامة” للاخاد الثام فها بين 
البنادقة والفرنساويين بارتباط مقدس الذي صير صالم الفريقين 
واحدا” عختلطا" غير مقيز بنوع اك شعوب الطايفتين صاروا كانهم 
طاينة واحدة لا غير مصينيذ, اقوال الوكيل الباباوى قل سماعها 
واتباعبا ولجميع اعقدوا الذهاب معاء لاجل استخلاص مدينة 
زارا بصرارة متساوية من لإعبتين ولكى فى مباشرة هذا العمل 
ا ل ا ا ا ا و ا ل ون نر عرق 


0 
سدوةات 

قد سبع أمرّ مذهل” جدا" (يقول المورخ. فيلاهردوين) فى حاديكر 
غهر مؤمل غريب عما سمع قبل وهو أك الكسيوس آخا ملك 
كاك تمرد على الملك أخية الذكور ومسكه فقلع عينة وطرحة | 
فى السجن مع ابنه اليكسيوس سنة ه4ة!! فابن الملك اسصيق ' 
الشاب اليكسيوس هذا قد ناز بعد ذلك أنه كسر السلاسل للمديد 
التى كاك هو مقيدا” بها فى بيمت عمه أسيرا" وقد هرب من 
القسطنطينية فى مكب واتى الى مدينة انكونا ومنبا ذهب 
الى باد المسا لدى صبرة الملك فيلبس د سوابا ثم بعد ذلك : 
قوجة الى مدينة فارونا حيث هو تصادف مع عدد وافر من , 
الصليبيين اتين الى البندقية لينضاذوا الى المعسكر الصليبى العام ١‏ 
فالبض منهم خاطبرة قايلين ه' ايها الامير هوذا قريب منا | 
يوجد فى البندقية معسكرٌ مولف من انام هو الاعظم اقتدارا” | 
وشصاعة وشرفا” مي سكات العالم أجصع قاصدين الذهاب الى 
الخرب ف المشرق فانت امفى الههم متوسل” لديهم باك يشفقوا 
شقايك لانه يكن اك مدايبك التعيسة لخرك قلوبهم خو 
الرافة واذ تاخذهم الغيرة على صالححك فيساعدونك ويسعدونك 
أما البكسيرس فاغتم فرصة هذه المشورة فارسل مى قبله معقدين 
الي أمراء للجيرش الصليبية فى هذا الشات فرصول هولاء القصاد 
الذكوريى قد اوعمب روسا للجبيوش انذهالا” وغيرة” وحنوا” عليهما 
ولكن مني حهنث انيم كانوا فى صدد السثر لحو زارا لات كل 
شى .كاك تبيى للمسير فقد اخروا اعطاء لواب للقصاد عن 
ذيلكت الى وقمتر أخر اكثر مايمة للمقصود 1 

ل نا 
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مااأكااه 


فقى اليوم المتقدم على عيد القديس مرتينوس (يقول الورخ 
الذكور) قد بلغ معسكر الصليبيين الى امام اسوار مديفة نابأ ف 
اقليم سكاقرنيا المدينة للعصينة العبيرة الحاملة على اسوار متينة 
شاهقة علرا' التى باطلا” يقدر احد اك يتصور اجود منها مكنا" 
وجمالا” وغناك فلما شاهدها الصليبيوك امتلءوا انذهالا” وافراة 
وتعصبا” باهرا وشرع بعضهم يخاطب بعضاة قايلين قرى كيف 
بكن ان نبلغ الى اك نستئى على مدينة, هذه صفتها ولمن 
خوفهم استباك زاية” من الوسط عندما ضريوا اخياسهم حول أسوارها 
مباشرين قرة اقتدارهم ضدها متفاوضين فها بهنهم بقولهم لأحظا | 
جيدا” كثرة عدد للخيالة وعظم طنغمارت المشثاة التى لخرج من 
الراكمب الوافرة وبعم من النشاط والبمة يمدوك الضارب فى 
الاراضي وينعبوت البيارق ناذا" لجيوش وطدوا مركزهم حذا 
الديفة ومارسوا حالا” اعمال للتصار الشديد فبذة المدينة ما ١امكن‏ 
لاهلبا اك يتاوموا قرة اقتدار العساكر البنادقة والفرنساويين مدة 
مستطيلة بل أنهم بعد جباد., حربى قوى جد بالناضلة عن 
ذواتهم ومدينتهم مدة اسبرعين اياما” قد سلمرها لارادة الصليبيين 
الغالبين الذين امتلكرها بالانتصار واقتسمرا غنايمبا الغنية .جد" 
بالمساواة فها بين البنادقة والفرؤساويين ومن حييث اواك فصل 
الثتاء قد كاك داهمهم فقد اعقدوا الأقامة فى المديلة المذكورة 
الى اك يدنوا منهم الفصل الملايم لنزولهم فى المراكمب مسافر ين بصبرا” # 

غير ات اختافنا" ذا انقسامر حدث في معسكر هرلاء الغالبين 
لاك عددا” ليس بقليل منهم قد تذكروا املمة الواردة علهيم 
من احبر الرومانى الذي لم يكن يكف عن اظباره لهم التؤامهم 
بتعفظ القسم الذي ابرزوه فماحظتهم أك مدينة مسصعية قد 
سقطرى لخدت اقتدارهم فقد سهيمى لهم الكدر وقوبيم الفمير 
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شوىء كنت 
إذ (ت الهايا ,كات يوجب الذئب على البنادقة بانهم اعاقرا جنود , 
الهم فى ممارسة حرب غير عادلة ومدنية مضا" ومن ثم كات | 
يطلمب من روسا للجيوش انك بمارسوا علانية” توبة” واصلاحا” . 
للضرر الذى يه اضروا سكاك مدينة زارا فالبنادقة صيروا ذواتهم . 
: عن سماع الصوت الباباوى ومارسرا اعقادهم نعلت ببدم | 
سوار الدينة المذكورة واما اشراف العساكر الفرنساوية وقوادهم 
47 وا ذواتهم مطيعين ارادة السدة الرسولية وحالا” ارسلرا من 
قبليم قصادا” الى رومية لكى يبقوا لهم بنوال الغفرات عن ذنوهم 
فاليايا اينوشانسيوس الجذب من حسن طاعتهم وروح ديانتهم 
ودلايل توبتهم فمتحهم الغفرة والبركة بصنو ابوي وحرضهم بسرعة 
السفر لخو باد سورية خلوا” من اك ينظروا لا يمينا" ولا شمالا” ب* 
ثم ان امعسكر الصليبى العام افتبلوا فى مدينة زارا قصاد املك 
نيليس سرابا الذين عن لسائة جاءوا يترجوك أصراء المعسكر يات 
يتعطنوا الى مساعدة تسيبه الأمير اليسيوس ابن اللك اسسق 
كومنينوس ثم أك هولاء القصاد اعلنوا قايلين ان كاك الله يريد 
انكم توطدوك هذا الامير الشاب' فى ميرانة خخرمى القسطدطينية 
المحسق له” خليقة* لابيه مهم هر فى أك يضع مملعة الروم كلها 
لخت طاعة الكنيسة الرومانية ثم يدنع اليكم مايتى الف وزنة 
من الثضة مقابلة اماريف الحرب كما انه يعطى جميع ذخاير 
الفورت للصليبيين كلهم وهو نفسة برافقكم فى المعسكر الى يلاد 
فلسطين او اذا انتم ففلتم أت يبرسل صصبتكم عشرة الآف يمحارب 
من عساكرة لخت ديارقكم وامركم على مصارينه الذاتية مدة 
سنة كاملة فهو قم ذللت وما عداه ففى طول مدة حياتة يضع 
على معرونة' خمسماية خيال دايمة فى حدوه المشرى يحافظة 
ليلدات السهيين فبذة المواعيد والشروط قد حصت جيدا” 
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سسؤاء أمب 
وتلاحظطت فوايدها فى ديوات مشورة المعسكر فالبعض مين الروسا 
قد انذهلوا فى اله يوضع فى كفة الميزات الواحدة الله وفى الكغة 
الثانية الامير اليعسيرس ويصير التامل فى اختيار احدهما وصرخرا 
هائفين انهم ما خرجوا من بادهم مبتعديس عنبا لعى يصاريوا 
أناسا” مسحيين لكن ليقاثلوا اعدا الديانة السهسية وانة' ات كات 
الرغوب هو اك تصير اللمصاربة غد الظلم لازالتة واسعافا” للمضوكين 
فى الشدايد لتخليصهم منبا افبل أن الاراضى التدسة كاك ينقصها 
حينيذ. الظلم وينقص عن سانها السيحيين الاحتياج لتعزيتهم 
من احوالهم الصسزنة الا انه من للجبة الاخري غيز هولاء من 
الروسا كانوا بصادلوت بالفد مبرهنين بانه اذا صار الاهقام اولا" 
فى لخليص الاراضى القدسة من ايدي الاسام فانما هم يصنعوت 
هذا التضليص لا لذواتهم بل لفايدة المسصحيين الروم والصرمين 
فاذ1” اك كانوا هم يرفضوك قبول هذا التوسل والشروط الفيدة فكم 
من اللامات القوية تتجه فد الصليبيين فعلى هذه الصورة 
انقسمسمت الاراه بين روسا الجيش غير ان ارباب الشونة البندقية 
الراغيين قلبيا” اك مراكبهم جوز منتصرة فى البوسفور ومينا 
القسطنطينية ومعبر الجحر الاسود قد مارسوا اهقامهم فى انهم امالوا 
كفة اميزاك يتجذيهم الأخرين بعد جدال, مستطيل الى صالم 
الامير الكسيوس المستغيث بهم اجمعين وهكذا صدر للحكم من 
ديواك. المشورة بات تقدمة هذا الامير بالشروط المرقومة قد قبلرسك 
وباك الصليبيين ينزلوت فى الراكب ويسافروك بها لحو القسطنطينية 
في اول ايام فصل الربيع *# 
فالبابا اينوشانسيوس حيفا عرف هذا الاعقاد وجه خطابه 
ضد الصليبيين بتوبيجات مرة مشبها” اياهم حال كونهم متعرجين 
فى مسيرهم بامراة "لوط ثم قبددهم بصسلول الغضب الالبى عليهيم 
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تا اله 
الا اك ارباب العسكر وين شاهدوا ذواتهم معاقبين كدر من 
قبيل سقرطهم من نعمة السدة البطرسية فمع ذلك داوموا اعمال 
خضيراتهم للسفر المقدم, شرحه موملين انهم غمب توالهم الانتصار 
غاية” كا باشروة نصينيذ يفوزوك برضى أب المومنين العام 00 
وبمديصه اعمال شتجاءعتهم وجهادهم ويصرفهم انهم لم يزالوا 
جنود!” أميئينى ليسوع مسيم ف 
فغها كان الصلهبيوك فى «مة السفر من مدينة زارا قد وصل 
الى هناك الامير اليكسيوس وجدد ترسلاقه أيهم بشضدء ايضاء 
ف اغاقتة واقتبل منبم لجديد مراعيدهم له فعمارة المراكب 
فنصت القلوع وسافربت فى اواخر شهر نيساك وبعد زعاتك وجيز 
ارست فى مينا دوراتسيوس وفى ميناكورفو وعناك نودي بالآامير 
اليكسيرس ملكا" ثم رجعمت للجيرش الى المراكب وسافروا من 
جزيرة كورفو فى 6؟ أيار واققربوا مى جهات بيلويوفيسا وعيروا 
الى بينارا (الذى هو راس ماتابات) ووقفوا متابل الاندروس 
ونكرايونمى واذ نالوا ريصا موافقا” لهم قد جازوا بعد ذلك 
الأسبونطوس وسار 71 ى نتطرط ثرواد! ففى الباد كبا التى هم 
مروا عليبا سكانها قد اقتبلوا ولاية ملعهم لإجديد 0 
وكاك الزمات حينيذ ايام 0 والاراضى -جديعبا تعطى مشبد 
للغمب فصجودة مناخ البلاد واللسرات وشدة اشوئق الووم المنيثة 
شر مشاهدة ملعبم الشاب وببصة الدك العتبرة اكفظر الصادفة 
فى السير وماحظة باد وبحثت كانرمسى جبولة عنم الصليبيين 
فهذه كلها كأنمى يوميا” تغيف || لى فرح هذه لل#ييش ونضرة 
مواكبهم قنعما” وسرورا” فايضت على جماعتهم زيادة الراحة 
والعصول على الايتغاء ثم اخيرا” بلغوا الى مدخل البرسفورو ورمرأ 
المرأسى عند شط معدينة القديس استغانوس فى 0؟ لحز ورات سفة 1١1.9‏ 
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حيت استطاعت روسا لجيرش أن تشاهد عن بعد أمامهم 
سلطانة الدك رومية مشيدة بفضرة وعظمة فوق حافة مياة البحر 
التى قلطم اسوارها وعماراتها الشاهقة (فيقول الورخ هورتير) اك 
القسطنطينية هى المينا الكلى العظمة لصرين وهى كالالماس 
اللمع فها بين امواج النسهم ويرها بالبساتين وللدقول يتوج بلوك 
| غروسه وتباتاتة الاخضر كالزمند وهى السكن الاشد ثنعما" لليشر 
نظرا” الى طيب للخاطر وانشراح المدر والامينة فبى عديلة رومية 
بالمقام وشبيبة اورشلم بتعريم كنايسها الذايعة الصيمى ومثو'ة 
| بابل فى كبرها وبطشبا على اك القسطنطينية فى زمان هولاء 
المليديين كانت ههى المديدة الاكبر اقساعا” والاقوي لخمينا” 
والاكثر غناءً من مدك ألعالم جميحة ا وأعمالها وصنايعها 
ومدارسها واختراعاتها وحال كونها مقرا” سعيدا” واما” لساير المدث 
]| من الآوروبا ومسي الأسيا كانت ب ذمنها واليها قبايل 
]| ماي طايفة من المسيقة لان ثلاثئة بصور ترطب هذه الارض 
التى كانها جزيرة مثلثة الزوايا القايمة فيبا الدينة المذكورة 
| الشبية الاسم ثم ات مدينتى خلعيدرنيا واسكعدار فى شقة |؛ 
البوسنور و الجعرية من احية الاسيا ومثلها الغاطا فى اخر لخليج 
قصور بالنسبة اليبا ضيْعا” حولبا كثلاثة قري عظهة جدا” وميذاها 
الذي فيه ماكب جميع الشعوب ترسى كك بلقب بالرومى 
بقسمية قرك الخصب او قرت للقصب وكاك يظبر عمار ابراجها فى 
حصوك أسوارها تظير برج بابل الكعصسوب أعصجوبة العالم وخنادقها 
الوعبة من مياة البحر لحية كانمي تستبين عديمة الاجتياز فى 
حاددتك حصارها وبسهولة, فى وقمىتف الاحتياج تمكنبا اك تقصلها 
عن الارض الثابتة مصيرة” اياها جزيرة” ولبا اثناك وثلاثوك 
بابا” للدخول الى باطنها حيث النظر كاك ينذهل من مشاهدقة 
مب د ل م حم ا ل ا ل 4 














ساع. ألم 
نبا خمسماية كنيسة التى فها بينبا كانت قتلالاء بالصيد 
وللعظمة كنيسة أجيا صوفيا ومن ملاحظتة خمسة قصيور ملوئية 
كات يظبر كل" منبا .كانه مدينة فى اتساع يجالها * , ا 
اما فظرك الى الصليبيين فامر عسرء هو اك 'يشترح ماذ( اعتراهم 
عند مشاهدتهم هذه المدينة قارة” من للتوفه والانذهال وتارة” 
من الابتباج لقارج عن للحدود ففى أليوم الثانى روسا الجيوش 
صيروا اك تنتشر بيارقهم فوق سوارى المراكب وتفتم الفلوع 
وتعبر العمارة .كلها فى للخليم الكبير وقد ساعدهم الريم الى أت 
المراكي جميعبا صارت لمي أسوار هذه الدينة بيزانصيا القديمة 
, ولكسي شعوب” فايقة الاحصاء قد املوا الاصوار علوات وشطوط البسسر 
اسفلا” وحينيذ العساكر الصليبية قد ظبررا بشصاعة فوق ظبور 
الراكب وجردوا الاسلدة والات لريب فد تلك للجموع الاعدا 
ولكن (بقول فياهردوين) لم برجد هناك منهم احدا” هذا 
جسور ولا ذو قلب لا يرجف لانه ما اتفق لهم اك يتعاطرا 
قبل” قط عم" مثل هذا عظها” فى الغاية فكل واحد منهم كاك 
وأضعات يده على سيفة كانه' متدرك من الشصاعة غير ادبم كانوا 
يجبلوك اك سكاك راس مدك الملعة هذه انوا ذوي عيشة بذخة 
فى ملذائهم المفسودة ولم يكن موجودة فيهم من العساكر الا 
أوليلك عنايتهم قايمة فى اك ياخذوا العلاسف وينبحبسرا بها 
ومن ثم ولين كاقمى هذه الدينة معصنة بشهاية برج وباقام 
مقينة و بتكوينها الفايق الانغاب وبكثرة الالات الحربية المبيلة 
الجردة فيبا والغار الغدة مدير عن لجاوز انتى بحذفها 2 
العدو تقدوم عديمة أن تطفى الى أك تصير رماد7” وهى شديدة | 
الأحراق بفوع على الفاعلية فمع ذلك هذه جميعبا كانت مزمعة 
باطل" تمارس ضد مقدرة لجييرش الصليبية لان الساعة التى 
2 
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سساح ء لآم 0 
يبا كاثت احكام الله رسميتى باك باول البوسفورو هذ هذم سقط 
من تجدها قل من عظمتها قد كانم دننت دازم كدابع 
تببط شن ساروفب هولاف الغالسين © 1 

فالجيوش اللاتينية من حيت انهم .خرجوا من المراكب 
على شط اليسر من جبة الاسيا فرقبوا سكناهم فى قصر المختطف 
التضت اللوكى من اخيه اسحق وى بساتينة التى هو قبل" 
كاك قاطنا” فيبا وكات عندما بلغه خبر قرب العساكر الصليبية 
'| اليه هرب بندالة. الى القسطنطينية وهناك داوم على حال 
عيشته السابقة عينها بالرخاوة والبذخ وتنعمادت الحواس واعياد الرقص #* 
(فيقول المورخ) اك رخارة العيشة التى استدام بها اللك قد 
صيرثة موضوعا غير قابل معاطات الامور حتى جعلتة' كضايع 
ال أرن. .فالخدياك كانوا حرسة” في لجبال وفى الاحراش ليا احد 
يمارس فيبا الصيد غير اللك بسرص, كلى نظير ما كانت عباد 
الأوثلك يتسرسوك الاحراش الكرسة لالبتهم وكاك هذا املك اليكسييس 
نفسه ملتبيا” فى التنعمات حيفا اهالى الغرب للجييش كانت 
مقبلة على راسة, وعندما هم كانوا بكثرتهم يغطونء لجبال والودمياك 
والسبول الوعرة فبو كاك يضتاك مستبز يا باستعدادات الايط ليانديين 
ركات يسخر بمن يرهم موهومين منهم (ثم يستخدم هنا المورخ 
نيكيطا نفسة) : الفاظا" تشير بمعنى سرى الى المقصود قايلا”: 
تري اذا يصير الانذهال ويقع الوهم بالخوف من لجسارة التى 
الايطاليانيوك انوا يظبرونها فى اعمالهم هذه للصرب فاتك ذلك 
كان من حييث ألنهم قد عرثوا جيدا” اك اللك كاك ملّ-من 
شدة شرب للخم غارقا" فى بصر لذة للمواس وات القسطنطينية 
كانت هذه سيبار يوس القديمة مرة” ما شهيرة بالاعمال المرذولة د 





033 











7 
غير اك اليسييرس «ذا حيما شاهد الصليبيين ممتلكين قصره 
وبساتينه فقد أبتدآء ان بكاتف ملهم قليا” ثم أرسل مني قيلة 
تيقولاوس روسى لعى يسلم على روسا هولآء العساكر ويسالهم 
لاذا فتهوا ايواب السطات التى للملك : فلما تمم ذلك اجابة 
كونوت دة بيتونا : ببرودة دمر قايلة: اك الارض التى الح نملاها 
من الناس اما هى مختمة بالملاك اسصصق المعزول بظلم فد 
للق وهى ميراثك مختص بابنه املك الشاب الموجود فها بيننا 
فاذهب وقل لسيدك ان يسال ضميرة وذمته ويتذكر ذنوبه كلها 
قات كاك هو يريد اك يوا منى حكم عدل اللة والناس فليرد 
التاج اللركى الذي اختطفة عى اخية وعن ابن اخية ويسقد 
بالتوسل رحمة الله وهذا املك لوه والا فاخبرة باننا لختقر 
وعيده ومواعيدة على حدر سوا وإنت احرص على نفسلك من 
انا ترججع الى قينا 8# 
فبعد اعطاء هذا للجواب الذي هو اسبار حقيقى اتصحرب قد 
التهم ديات مشورة روساء الصلوبيين فى السبل الذى هو الات 
مدقن اهل اسكوثري أو أسعدار وصدر القسار على اك العسافمر 
جتاز للخئيى العبير منتقلة” الى البر الاخر وتصنع العصار على 
القسطنطينية من جبة الأرض فلما دنى الوقت المعين هم قدسوا 
لله التضرعات بطلمب معوئته وصنعوا هذه النقلة واما اليكسيوس 
فكاك خرج بعساكرة الى البر وترتبوا بصورة معركة حريب فى فاحية 
الدينة فى الكاك الدعو سيعير او بدرا فلما شاهدوا الصليبيين 
مقبلين ألى هناك فزلوا الى حد البخر ولكن ا قربا منهم نهم 
أهملوا اسلصتهم اسفا” من شدة لوف الذي اعدراهم وفازوا 
بانفسهم كفا" الى داخل المدينة من دوك علم الاثين فسدهم 
فالروسا وللجيرش بلغوا الارض وخرجوا اليبا موعبين شجاعة" 
بن 
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هاجميى للصرب يصارة. فايقة الومف حالفين بانهم اما ينتصروك 
او يموتوت ولكنهم باطلا كانوا يفتشوك على الاعدا الذينى قبل 
برعة. كأنوا شاهديهم خارج الدينة لانبم لم يروا منبم احدا” 
فسعوا فى اثرهم ولكن نظروهم راكضين لو امدينة وبالكاد أت 
تصل السهام اذا رشقوهم بها الى الاخرين منبم * 
فزن الليل مسك هولاء العساكر عن اعمال انتصارهم وفى 
المباح المقبل حالا” علقوا لأعرب ضه برج الغلطا الذي ات 
اعام قرقهم بل ملكوة وحالا” نصبرا فى اعذة سق الصليب كما 
اك بيارقهم الآخر غرسرها فى القط كله الذي من جبة المغرب 
ثم فى الوقت عينة الذي فيه العساكر الفرنساوية امقلكوا الغلطا 
ففية نفسة العساكر البنادقة فى مراكبهم قطعوا السلسلة للحديد التى 
تدد المراكسب عن الدخول الى المينا الدعو قرت الذهسب ود خلوا بانتصار, 
الى المينا الل ذكورق جوف التسطنطينية وكذلك طغمة عساكر فرفساو ية 
لخو عشرين الف مقاقل تساعدوا من بعض مراكي البنادقة 
حاصروا المدينة من الير والبحر مع أنه على تقرير بعض امورخين 
آك هذه المدينة كانت وقتيذ لوي ممنبا مليرنا” الف الف نسمة 
من السكات مع لخو مايتى الف رجل قادرة على نقل السلاح 
ولكرى شجاعة الفرنساوية الشدييدة الباس ما كانت تصرف 
حسايا” تعدد الاعدا من حييتث اك رجوليتهم تسمو على الاعداد 
لما ملعوا العلطا والمينا قد اظبروا قوة جبسادهم فى امقلات 
الدينة ننسها فالجيوش الفرنسارية انقسسوا الى سرى طغمات 
ووطدوا ذواتهم فها بين قصر باكارناس وبين قلعة يوعهوند ثم 
بعد ذلك شرهدوا محاصرين احد ايواب القسطنطيزية ؛ فبذا 
امر مذهل” جداة: (يقول الور فياهردوين) وهو انه' مقايل 
كل شسص من الرجال خارجا” كان في امدينة ضدة مابة معارب 
نا 
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ثم اك العساكر البنادقة اعلنوا بافعاليم من جبة البعسر 0 
سامها" فالدوجه اتريكوس الشيغ قد صير اللراكب اك قترة 
صغين فالصف المققدم كاك مول مراكية آلانت صرب 0 
فعلقوا لأرب ما بين العمارة والمدينة فان كانم كرات النار 
الفريجاواز تفحذف من الدينة على الراكب فالمخور والفبال 
وامواد الآخر كانت مين الراكب بالالات نصذف على المدينة 
ظير عاطنة الزرد فبذة مم امراخاتت افير القرة: الى كارن 
ترعد من البر ومن البعمر قد صوريت مشهدا” مخوفا” مذهل” مهيلا" 
جدا” ثم اك الدوجة فى مراكب للحرب الكب الذى معد الية 
قد جسر عساكرة بالفاظة الفعالة اللسترمة وبفرذجة المباب منهم 
وهكذا فها بين ذاك الشغب والضعية العظهة صرخ. هو صوتا” 
مرعيا” يامرة لجنودة بات ينزلوا من المراكب الى الارض متبددا” 
أجاهم بقطع روسهم أن لم ينزئيه حالا” نامرة قد 'أطيح لان العساكر 
حملرة على ايدييم والخدروا به قرقف على شط البسر وامامة 
واحد من اصصاب الوظايف والسفجق العبير المختص بالقديس 
مرقص منتشر على الرمم الحمول بيده . ثم على البدية بغتة” 
شوهد الساجق الرقوم منصوبا” فوق احد ابراج السور كانه' بيد 
غير منظررة فصينيذر مانت الخررية تقدمك) حو قط الي 
وللجيوش الاشد شجاعة” حذفوا ذواتهم منها الى الارض حيها 
كان الدوجة واقفا” وعلى هذه الصورة العساكر البسرية كلهم صاررا 
على الارض امام السور باستواة فالابراي المقوجة بالمسسارمين من 
دآخل اله ضرببها على العساكر الا اك هولاء حالا” تعلقوا بالصعود 
الى المرامى بواسطة السالم وغيرها واذ هرب من امام سيوفهم 
الروم فالجيوش سعوا فى اثرهم الى باطن المدينة واضرموا النيرات 
فى البيرت القريبة من الأسوار فيا له' مى مشهبد يستحق الندب 
ةا 
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(يقول الورخ. نيكيطا) وهو موضوع قابل للبكا الشديه بدصوعم 
غزيرة ينها اك تطفي هذا للحريق البيل الواسع جدا” الذي 
أمتد من حد قلعة باكا راس الى ديرايفارجيت والى حد داقتير»» 
فمشاهد# 0 حينيذ راس * ماده هذة معدت 0 
5 ا 35 من 7 فادرة دماهم وجيورشة 0 من 
0 طغمة” 00 اربعة عاد زيدة عن 0 الاتينية 
الى خارجها 0 الاك المليبية مع 5 الغا تين الاسوار 
من انضبة" الدن ا العظوة لأخارجة من 
عساكر الروم الى برا قد اذتظروا 'يس من دوك خوفف اعتراهم 
حدوك معركة دمودة مبيلة بين الفردقين واستعدو[ لها كما أت 
العساكر البنادق8 ايضا“ من ناحية البصر قبياءوا لاتباع اعمال هولاء 
الذين في البر اخرتهم غير ان -- عند نظرة أعداه مرثبين جيدا” 
للمعركة بشصاعة عزم شديد قد شمله للغرف جد وصير ابواق 
لأعرب أن تقنادي بالرجوع الي الوراء داخلين المدينة الامر الذي 
جذب الصليبيين حالا” الى للجري فى اثرهم منتصرين عليهم 
خلوا” من قتالر فرجوع الروم بهذه الصورة الى المدينة- القى 
الرعدة والبلبلة العظية قى اهاليبا بالبرب والتيديد مع عساكرها 
فلما راي ذاتة اليكسيوس مهما" من للجميع لم يع يقكر سوي 
فى اك ينقذ حياته من القتل نفى ظام الليل ما بين شغنب 
الشعوب قزل نياخ ف أحد امراكمب مع خزايلة وسافر هاربا” مغقها” 
لذاته على مقرر ما من أراضى الملعة *# 
ففى مباح تلك الليلة وجدت المدينة فى حال تمام القلق 
والانزعاج والاياس ولا راي سكائها ذواتهم خاليين من مللكر 
14 2.2 
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أآمهة 
لايم لسوا أهر ظردب اليسيوس فهم أنسهم حالا” مضو الى 
لبس الذي كات مسرن" فية ملكبم السابق اسسقى السكين 
المنواك فى حال 'يرثى لبا ودخلوا اليه وقطعوا عنة السلاسل 
للمديه واخرجوة وساروا بر باحتفال, عظهم الى القصر الملوكى 
واجلسوة في العرش القيصرى فبذه لخبرية الغريية لما بلغت 
اذاك امرا الصليبيين قد اوعبتهم مى عدم الثقة بالروم : وحالا” 
اهقوا في ترتيب جيرشهم جيد” باستعدادر للصرب على اول 
اثارة. تعلى : ثم ارسلوا من تبلهم متى د مونعورانسى والمرشال 
فياهردوين رمعبما اثنين مس اشراف البنادقة الى الديقة لى 
يقفوا على حقايق الامور اي هل انه حقا” تسمى استصق ملك" 
من جديد ام لا. فلما هرلاء الاربعة قصاد دخلوا المدينة والقصر 
الليكى قد شاهدرا حقا” اسصق جالسا” على الكرسى الذهبى 
بسلة الصجد وامصاب الوظايف وقرفا" حولة نظير ما كاك قبا" 
فى هزه فالقصاد سلموا عليه باحترام : ثم بعد ذلك طلبوا منة 
اك يصادق بالتسجيل على الشروط والمواعيد المقررة لهم من 
انه اليكسيوس ف مديفة زارا فاسصق قد 'سبى منذهلة من 
عظم القن الذي اقتفى لاكتسابة من جديد تاج الملك ولكنه 
كم ف باطنة عدم رنماة بهذه الشروط واظبر قيولة اك يصادق 
عليبا فصينيذ مشبد" عصيب ا ل 
الدينة العظهة وهو انهم نظروا الدوجة راس المشضضة البندقية 
مع امرا الصليبيين واشرافهم محاطين من جيرشهم العظهة داخلين 
فى طرقات القسطنطينية باحتفال النصر والغلبة وفها بينهم برثية 
المجد كاك اليكسييس الآمير ابن أسسق فالكنايس ضرديت تواقيس 
الفرح على ثراتيل الا تليروس بتسا بيم الشير وطرقارك الذفة 
ترلمى بافضخر زينة واصوات التبليل من الشعوب ردك 
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ببتانات المسرة طول المتجال حتى دخولهم القصر الى حيمثك 
اسصق اعتنق ابنة اليكسيريس بدموع الفرح وهو وابنة الخها 
يقدمات الشكر والديم بالفاظ المنة ومعرؤة للجميل لر وسا الصليبيين 
على اذناذهما وترجيعهما الى لشت الملكة ثم بعد ذلكت صنح 
عيد احتفالى فى الباط اللوئى وف المدينة ابتباجا” وأفراحا" عامة 
لبذة النباية السعيدة وكانرىي اشصّاص امرا اللاتينيين فى هذا 
العيد لامعين فى اول رقبة بين عظما الملعة بمصجدر سام افضر 
2 بنة. له' والروم اذ امتلاوا انذهالا” من اعمال الصليبيين التصدين 
على صالحهم ومسي مواعيدهم الشهمة شرعرا يتخاصموك فها بينهم 
| على السابقة فى تكريههم وعلى الانتضار باك يوجسدوا حولبم 
مدينتهم هذة. كم أك الشاب الامير اليكسيوس غلب دخولة 
القسطنطينية ببعض ايام قد تتوج احتفاليا” بالاكايل الملوكى 
فى كنيسة اجها صوفيا شريكة لآبية اسسن في حت اللك 
والامرا والاشراف ملجيرش النيبة من الصليبيين حضصروا هذا 
الاحقنال ومع الأخرين دعرا للملك الجديه بهو العز والاقبال 
وأكيرا" الخاد احتفالي نها بين الروم والاتينيين قد أشبر وفودى 
جه وكات يستبين هذا الالخاد ذا دوام مديد والقلوب كلبا بعد 
ذلك حصلت على المسرات والرجا بالراحة ولكن أواة نت كان 
يجبل وقتيذ العتيد اك يدل على ثلك المدينة المتكبرة من 
العواصف المكدرة عقيسب الأفراح المقوافرة * 
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4 الفصل الناسع 32 
فى ححدوث الآصطراب ضمن السططينة وتى الماداة بصئة ملك 
لورزوملا وهى -حصار هذه المدنة مرة ثاسة من اللايسين 
وامتلاكهم اياها ثم فى تاسيس ملكة جديدة على الشرق 

فالانتصار العظيم الذي قاز به الصليبيّك مما تقدم شرحة 
قد شاعمت اخبارة فى العالم السى كله سرعة” وى كل الامصار 
كانت المفاوضات تبجل منيعيم المجيد ذنها كاك الناس اجمعوت 
يلبكجرك بمديكحهم وذقريظاتهم فروساهم من دوك النفات الى 
| ذلك اجتهدوا فى اك ينالوا رضى لحبر الرومانى عنهم فاعرضوا 
لديه خبرية ما حدرك بصحقايقة مبينين لقداستة كيف اك 
ذلك كاك عمل بد الله لا بقوةر بشرية ونظيرهم املك الشاب 
اليكسيوس ياتفاق, معهم كتمب للبابا اينوشانسيوس نفسه مستعطفاة 
غايتة الابوية لخو مسراة ومرضاتة على الآمرا رفقاه فى للحرب * 

غير اك المودة وحسن الاتفاق للجارى نها بين العساكر الاتينية 
وبين الروم ما توحر زمائا” مديدا” عن ان ثيرد حرارئة وزمات 
ايفاء الشروط الواقع عليبا العبد قد دنى” و'طليمت من المللك 
الاموال الوعود بيبا للصليبيين كما 'طلمب بان 'ينادى بالحاد 
طايفة الروم مع العنيسة الافينية نشعرب القسطنطينية العديمرا 
الثبات والرصانة قد صيروا عدم رضاهم ببذة الاشيا معليسا" 
بواسطة احاديثهم وتمرمرهم ونمهتهم للجسورة وفها بين تصرفاتهم 
القلقة وعدم ترتيبهم لسن قد ولدوا ثانية” نفور القلمب والبغضة 
وصيانة الارواح التى كانئت اياما” ما ابعدتها من بينهم اشراقات 
انتصار الصليبيين الصيد كما انهم اظبروا تشكيهم من ان تصليم 
8 








لالم يي ب ا و يي 
-59]! ل 


الامور الضختصة بامملعة قد اشترى يمور ههكذا ثقيل (ولكن 
الورخ. نيكيطا يقول) اك للخزاين التى كاقت جمعمت مين الملواك 
صار الابتدا بتوزيعبا على يخلمى الملعة : الا إك هذه الأموال 
الغنية لم تكن كافية لاشباع جوع الاتينيين لخر احتشاد الغلى 
فاحتاج الامر الى كسر الأوانى القدسة مع زينة الايقونات وسها 
معاملة للرفاء : (ثم اك المورخ المذكور) لم يرئاب فى اك هذا 
الفعل الاثم قد .جذب الى الملعة القصاص المبيل الذي احاق 
بها فها بعد: ومن حييث اك امرا الصليبيين طليوا اتمام الشرط 
الآخر وهو اك البطريرك القسطنطيني والاكليروس يرفضوك اغا ليلهم 
الشافية خلوا" من تاخير فاليطريرك الذكور صعد الى المنبر فى 
كنيسة اجيا صونيا وقرر عن ذاثه وعن لساك المسوحيين الشرقيين 
اجمعين قايا” : انه يعترف بات اليابا اينوشانسيوس الثالم هو 
خلينة الغديس بطرس الرسول وهو النايمب الوحيد ليسوع الس 
على الارض غير اك هذا الالحاد الاغتصابى لم يكن حقيقيا” اصلا": 

لانه بالحخلاف هذاك الشعباك انفصلا بالاكثر احدهما عن الآخر فى 
ذلك النبار عينه المقتفى فيه الحادهما من حيري ان الانشقاق 
المتامل فى الروم بشلوش, عميقة لا تنقوي على اقتلاعة اللاحظات 
الزمنية مهما كانت فى حال افضرارة على اك يبدل قولية فوق 
أرواحهم : ثم بعد ذلك بسن وجيز حدت فق القسطنطينية 
حريق مبيل جد احال :صف دايرتها الى رمادر وكانبت 
بدايته من نار اشعلها البعض من العساكر القلامنديين حو 
كنيس اليبود الذي في ميسيانا (فيقول المورخ نيعيطا عن هذا 
للمعادث) اك النيراك قد امتدت الى كل جبة طول النهار والليل 
التابع برجزر هذا شديد الاضطرام حتى أنه يصدق القول انه 
لل .يكن بشبه بمثل,. على اك السن اللبيب قد الحدت الى 
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واحدر من امكنة مختلفة لعى تفنى الاشيا باشد قوة, وكانى 
قبيد العراميد الأوفر صلابة” والقناطر والأروقة المرينة بها الساحة 
العامة أباد8” سريعة” كاك هذة الواد وجددت من ثبو وكالمت 
تنبسك من جرف لبيب هذا للحربق المضوف مدة” من 
الساهات كرات فارية وتفحذف على البيوت البعيدة جدا” ولخرتها 0 
. أما الصليبيوك (يقول فياهردو بى) الذين صاروا شهود؟ عيائين 
لهذا للحادث المرعب فقد شملهم حزك عظهم وتوجع الهم واشفاق 
وسيم مى جرى اضرارة الباهظة فالشعسب الذين لم يعد لهم 
ماوي ولا موجودات جلسوا فى الطرقات مشتكين على أك سببي 
مصيبتهم هذه العظهة ابعر من اللاقينيين ومن اللعين اللذرين 
جاءوا الصليبيوك. ليرجعوا اليبما تاج الملك ومن حيري اك 
الملاك فرض على الشعمب اموالا” لاجل تمام ايفاء ما كاك باقيا” 
للجيرش الصليبية فهم ما عادوا وضعوا حد7” للاماتهم وتشكيهم 
(بل كقول نيكيطا عينه) حصلوا «البحر العجاج المختبط بشدة 
الأمواج. مظبر ين التعصب العنيف والشغعب المخيف فهذا الشعمب 
الواطى العنيد فى اول قومتهم بالرجز وجبوا فاعلية غضبهيم ضد 
القاثيل الرخام اي انهم سصقوا الشطص المتجسم من مرمر الذى 
كاك مثل” مينارنا سيدة العلوم وائما كسروة لاجل اك عينىئ هذا 
المثال ويديه كانت محولة الى جبة الغرب فظسر لهم كانه 
معضد الاتينيين :فبكذا (يقول المورخ الذي وصف باسبابر 
جودة منعة هذا القثال الفريد) لم يعد الشعمب يستمل أن 
يوجد فى هذه الدينة المقلعة تمثال الرهية متراءبة على افعال 
الغطنة والشصاءة فاجقاعات الشعرب كاثيت مترادفة حول دابرة 
القثال الذى هو شخص خنزير برى كاك منصوبا" فى ساحة 
| كاليورت ف المصصل المدمو (يدبودروم ركانرا يملادوت النضاء من عصجيج 
35 ل 
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صراخهم ' وتبديداتهم فالملك اسصسق القيخ الفعيف السك 
بالتعفظات الباطلة قد وهم اك يمع هذا الشعسب الواطى عن 
التسصبات والقرد اذا صير اك ينقل الى القصر املركى الفى 
فى باشناس القمثال الذكور بعسها يشير الى صفة شعسبر 
احمق غضوب فير اذه بعد نقاة هذا القمثال لم يبجع الشعمٍ 
العد يم الادمار ومن كل جب بروق عراصف الانقلاب كائمت 
تدل على انقفاض صراعق الخراب ومن ثم الملك اليكسيوس 
اذ استوعمب خرفاك من حدوث شى ينزع التاج عن راسة قد 
فكر باك ينتزح عن سيدة المملكة القسطنطينية فى الوقت الذى 
فية ابرة اسصق كك فى اسفل قمرة محاطا" من السوزرا الماقين 
وس المتجمين متراخيا” لحماقة امات فى اك يفوز بالسعادات المقبلة 
العصيبة ناخيز” هذا الشسب انتقل من التبديد الى الثعل 
فنهضوا بصورة تمرد عام متبسور بن من ذير الاتينيين ومسجسوا 
على القصر اللوكئى بصراخ, صبول طالبين من الملك اسلصة لعى 
يقاتلوا بها وينقذوا الدينة من ظاميها الكروهين # 
فقد كاك مرجودا في القسطنطينية امير شاب اسمه' اليفسييس أ 
من عيلة دوكاس الملوكية بالقرابة ولقبه مورزونلةا بهذا كاك هو 
التحرك الأول والاخص للاضطراب الذكور وهو فايق على جميج 
اهل وطنة فى لقبائة وليل والمرايات حاويا” على تفسر 
قوية مضافة الى مسه بالماعبات عارفا” ان: يمضفى لمت برقع 
الديانة والغيرة على شرف الوطن الكمين الباطن فى قلبه لو 
حبة الإرتفاع ومني حييث أنه كاك شصاعا” باغضا“ كل الطوايف 
الغربا فقد جذب الى ذاته ميل الشعسب ومعا” كاك هر فايزة 
بانعطاف الملك اسصق خخرة بزيادة وسن ثم لم يشوك من 
جبده جبدا بان يقنع اللك فى انه يبتعد عن اللاتينيين 
3 
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وإو عاداهم لعى كتسب محبة رعاياة الروم ثم لم يكن هو يبمجع 
من أك يرت بذاتة ويواسطة الغير الروم الى مقاومة المليبيين 
والتكرة منهم ومشوراتة هذه كانت مرافقة منة بعض احيات 
بمُوذ جه العماى لأنة يوما” ما جمع حولة” جائبا"” مين العسكر 
وأقتعم الصليبيين مردد” أن يعارم فى حومة الميداك فاذ” 
الشعمب القسطنطينى فى حال ثمردء المقدم شرحة اختاروا هذا 
الأمير ريسا” ال بوك ور نم كو 
د من باد فلسطين كى يتوسلوا الى روسا السكر الصليبى 
من قبل مسحى تلك البلاد بدموع, سكينة فى اك يعجلوا 
لعونتهم وأغاثتهم الا (ن هولاء الروسا حكموأ باثه لم كن ممكنا” 
لهم خلوا” مي خطر, وخجل. أت يبتعدوأ عن سركاتك مدينةر 
والواعيد بل ارسلوا الى املك اليكسيرس رسل” يحرضرنة على 
| الافادة فصينيذ انقطع الامل مطلفا” عند الصليبيين من امكانية 
حفط الصلم بل حالا شبر للرب فالروم اذ لم يتجسروا على 
معاركة الاتينييك فى مرقعة. برية وجبا" بازاه وجهر احتالوا فى 
أت يصسرقوا عمارة مراكب البندقية واما املك اليسيوس فقد 
اضصى غايصا” فى بسر من لجزع فها بين شعمبر لم يقدر, 
هر على قرقيغهم عند للمكود بتة” وبين الصليبيين المصاربين 
الدينة خمت خطر مبين على شقوطها ثانية” لخت سيرنهم الا 
أنه التجاء اليبم مرتعدا” طالبا" جدتهم متوسل” الييم باك يدخلوا 
الديذة ويسندوا مك املك للحامل على حافة سقوطة مرعدا" 
أياهم باك يسلمهم قصرة الللوكى يما فية واما الامير مورزوفة فلما 
ل 001 


في 0 
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توطد من حقيقة تمرد الشعمب عموما قد ذهب الى الللاك 
اليسيوس يحتبد" فى اك يعزيه مترجعا" معة صزرة” مبى حاله 
الصرنة ومستصلفا” اياه باك يكن اليه بثقة, ثم اك لخاين قد 
غطاة بثُوبة الطويل بصورة أن يجيه عن نظر الشعمب وأخذة 
الى خهته وعما قليل (يقول نيكيطا) كاد هذا اللك السلم أن 
يقر ه' بمعرفة الجميل بالفاظ داود النبى القايل انه" اخفاتى 
فى خهتة يم ضرى ولكن اراه اك تعزية اليعسيرس يهذه للحماية 
كانت برعة” لاك مورزوفة فى تلك للخهة غينها امر باك يوضع 
قيد الحديد فى رجلى اللك اليكسييس وباك 'يطرح فى سعين 
مظلم كما ثم ٠ ٠‏ ثم أك هذا للخاين الظالم قد تردي هو حيني ينيذر 
بالبرفير اللوكى وى ساحة المدينة المسماة ساحة نيقولاوس كانابوس 
قد صير اك 'ينادي به ملك" أذ اك هذا الشاب الاحمق كك 
قبل ذلك بايار قبل ل” من الشعمب العاصى الملتم حولة 
انت لابس اثواب جيدة فكن علينا ملك فلما هو حصل على 
السلطات الأعق حسب زعم أوهام عقله الأعوج نسالا” رجح 
الى حيثًا كات اللك اليكسيرس يحبرسا” واسقاة شرابا” مسموسا؟ 
ولكن لا رأه بعد ذلك متاخرة عن ألوت قد خنقة بيدية 
الملوتين شرا # 
تنما هذا الشقق اقان وقلال' "امون "قدا اضر غلن. ميلع 
سيِطَانِية ببا ببيد حيوة أمرما الصلوبيين 8 التقدمين 
ببخيانة. سوداء الا اك الغفل لجودة انتباه الدوجه راس الشيئة 
البندقية الذي بالصواب لقب بافطن الفطنا الذي بمشورقة 
خلصهم من هذا لطر المبين وهكذا الامرا الفرنساوية امتتنعوا عن 
الوقوع فى لحيلة لقبيئة التى كانت تدبرت ار 
واذ عرقوا ما صنعه هذ1 الاثم بقثئله اليكسيوس استرعيوا انذهالاة 
يي يي 01 








سام لس 5 
ورعها” معا” لاسها حيفا تركدوا اك اللاك اسصسق ايضا” مات 
فى قصره من شدة حزذه على ابنه وخوفة على ذاته فمن ثم 
حلقوا حالا” على حرب مبيلة فد الغتدصسب الرذيل الذي صار 
وآليا" اعلى باختلاسة التضمت القسطنطينى وصرخوا بعزم وطيد 
اهم غير راجعين عن أك يعاقبوا طايفة” حوت فى حفلبها ضرة 
لقيانة الردية والقتل المبيل وقد اعطضى هذا المفافق اجا" 

ملركيا” مكافاة” لنفاقه * 

فاذا" حيما كاك لكاين مورزوفلا مهقا” فى لخصين الاسوار لىى 
يتجعل الدينة مستطيعة اك لخمى ذاتبا من هجمات للجيرش 
الصليبية نفى الوقت عينه امرا اللاتينيين شرعوا فى لخضيرات 
الاشيا الضرورية لحصار القسطنطينية ثانية”' فقد رقبرا الات حربية 
قوية جد وقد وعدوا بمبالغ غنية من امال لاوليت المحاربين 
الذين يكوشوك هم الأولين فى المعود على اسوار المدينة حين 
حصارها ثم اعقدوا على اك لا يفعلوا نظير للحصار الاول بافقسام 

7 جبتين بر وبسرة بل ات قو العساكر تكوك متحدة 
معا” في ناحية المينا من الصسر فاذ” فى اليم الثامس من شهر 
نيساك للجيوش التى كانت ف البر كلهم نزلوا فى الراكب وى 
اليم التاسع عند اشران الشمس تقدمست العمارة كبا بصورةر 
متبددة الي امام اسوار القسطنطينية ورتبوا صفوف المراكب 
باسرها على خط مستوى مغطية وجة السمر فى مسافة ميل 
وقصف كما ان العدو من داخل قد ثبياء ليدافع عن الدينة 
فدهم وقد فصب مورزوفة خيامة فوق أحدى السبع قلل أو 
تلال المبنية عليها المدينة قريبا" سن القصر الملركى الذى فاشراس 
لاك هذا التل هو الاعلى من السقة الاخر وهنالك جميع عساكرة 

كما أك مراكبة الممتلية من المكباريين قد اسطفرى حامية عن السور *# 


دم 
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قلما ''عطيمى اشارة للحرب قد ابتدي الضسرب مى للهبتين 
اذ اك الروم دوروا آلتهم فد الراكب والآتينيين وجبهرا حربهم 
ضد الآسوار ففى البادى الصليبيورك بصعوباى, شديدة ردوأ عن 
ذواتهم قرة اعمال الروم للأحربية ونهايدوا جدا” مغلوبين (لان 
فيثهردوين يقول) ان عوارض الموقعة وخطايانا ارادت اثنا بعد 
صب النهار يثارت ساعارك ترجع الى أأدورا متقبقر دن ٠ ١‏ الات 
الروسا أمروا بضرب أبواق الرجعة وكذا توق القسرب بين 
الفريقين ولكن بعد ذلك بثلائة ايام الصليبييتك تقدموا من 
جديد بالمراكب لخو المدينة متقدين بنار غيرة أكلة ف 79 
يصلصرا بغلبة مجيدة النجل الذى اعتراهم فى الوقعة الارلى 
وتقدمهم هذا كاك بمركبين 'مركبين بعفهم وراء بعض مملوة جنودا” 
ودنوا من الاسوار بشجاعة غريبة وكل” من الروسا والاشراف 
كاك يقيز عن الآخر بانعال رجولية عصيبة واخيرا" حركت هراء 
شمالى جذذنت ساقت اثنين من المراكب الى حد السور أسم 
احدهما الزاير وثافيهما الفردوس الوجود فيهما اسقف ثرويا وأسقف 
سواسوئس فكحاما مسا ركن السور قد صعد منبما اثنات من للجنون 
احدهما فرفساوى أسمه اريوازا والثانى بندقى اسمه بطرس البارتقى 
وتعلتا على أحد الابراج متبوعين من أرفافهما الشصعاك ونصبا 
فوق البرج. بيارق الصليسب الامر الذي صير للجييش الصليبية 
كلدم عند مشاهدتهم بيارقهم تقوج بالهوا فى اعلى البرجم اك 
يصرخوا بهتافات الفرح بالغلبة ويتقاطروا كفا لخو لخروج من 
اللراكب والتعلق بالسلالم على الاسوار ثم فتعسوا من ابواب المدينة 
ثلثة” بقوة البدم وههذا للجنود الاتينيوك الباقرك هصحسوا من 
المراكب داخلين الى باطي المدينة التى منها الروم كافوا جتهاريوت 
متبددين ولقوف والاغطراب أملها قلوب السكاك ومن حيمثك 
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سا 3 لأست 
اك الصليبيوك القوا نار للحريق الذي لبيبة امتد واباد مضارب 
مورزوفة فهذا المنافق هرب منها مع جماعتة (فهقول المورخ. نيكيطا) 
ان. هذا الامير صودف راكفا ى الطرقات باذلا” جبدة وصراخة 
فى جمع عساكرة المتبددة ولكن جنودة قد كاك شملها الرصب 
وقطع الرجا بهذا المقدار حتى, انه' ما عادت لبهم أذاك تنسمع 
اصواته ولا عزايم تظيح اوامرة. فلما شاهد ذاتة هذا اليجس 
مهملا" من للجميع رجفت اوصالة ولم يعد يفكر سوى فى اك 
يخلص حياتة من الوت فكخرج من الباب اللقب بالذهبى 
وصعد الى احد المراكب وسار مفتشا” لذاتة على ملصجاء يبول 
شو شطرط. اليسبوفطرس او فى جبة تراكيا وحينيذ, شاباك من 
العيلة اللركية طفقا يتخاصماك على وراثة التاج القيصرى (يتبع 
نيكيطا كلامة المتقدم بهذا والاثنات جيدات شصيعاك حسنا العقل 
أحدهما تاودورس دوكاس وثانيبما تاودورس لاسكار ديس) تمخاصمة” 
تشبة مقاتلة اثنين من النوئية على امتلاك مركب كسرقة 
العواصف غارقا” الا اك الثانى لاسكاريس قد 'اختبر مفضلا” على 
الأول غير أنه ا تردى هو بالعلامات الملوكية وشرع يعسصرض 
الشعمب والعساكر على النبوض و«المتحامات عنة (المتعون الحظ 
لم يصادف حولة لا اهل الدينة ولا جنودا” فالتزم هو ايض" 
بات برب خارجا" مهملا لخت الملعة للغايلة التعيسة # 
افبل اذ" القسطنطينية اضصت متروكة” على مفاعيل اعدا 
حاصلين فى حال فورة غفببم وشدة احتداد رجزهم اواة ات 
النفس تتوجع بمرارة. والفم يصممت من عظم الغم عند التامل 
بالحوادك الكرهة التى شرهمت انتصار الصليبيين هذا بافعال, 
صدربك منهم وتلفرى اسم يجد غلبتهم بقساوة. بربرية بعيدة 
عن “أت ليق - بمسيديين متسلصين لغاية لخليص قبر المسيم من 
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حا ناتيت 
ايدي الاسم على ان هرلاء القوا نيرانا” متعددة معلقين ريق 
البيل الذفى احال الى رمات جبات عظهة سن الدينة وحسب 
تقرير اشرافهم انفسهم أن هذا لأريق قد اباد من العماير العظهة 
والكاية الكبر والعناء والزياة اكثر مما كانرمى وقتيذر حاصلة عليه 
من امثال الثلث امدن الاعظم من ساير المدك الملكقين الفرنساوية 
والفساوية ثم ات الصليبيين أذ لم بجدوا ولا فى جسة.. من 
اقسمام المدينة احدا” يعادمهم بتة” بل شاهدوا الطرقات كليما 
امامهم خالية من محارب قد طفقوا جريا" فى الازققة والاماكن 
باسرها بايديهم السيوف ومشاءل النار للعتريدق ولكن عوضما" 
عن انهم دروك كما كأنوا يظنرا اناسا” يقائلونهم قد صادفوا أمامهم 
نساء واولاد” وشيوخا” يبكورت تابعين الاكليروس الحاملين الصليبي 
والايقونات المقدسة نفصسينيذ. روسا لجيرش انعطانا” لحو ترسلايفن 
هولاء الساكين ورافية” على دموعبهم. السخينة وصراخاتهم ابرزوا 
الاؤامر على العساكر باك يرفروا حيرة, (لسئات متوقنين عن سفاك 
الدما وبات يصترموا كرامة النساء ومن حيرت انه' ضيف إلى 
أوامرهم هذه صراخ. الاكليروس اللاتينى بالتسريضادت الفعالة على 
الكفاف عن القتل فبعذ! بطل غرب السيف الشديد القسارة 
ولكن اك انمي سيوفهم ثوقفمتى حينيق عن اهراق الذماء بعد 
ان قتلرا اعداهم فلم يتوقف رجزهم الذي اضصى وحشيا” عن 
شى مما كاك يقع بايدييم نهب عموميا" خلول" من اك يوقسروا 
لا الكنايس المقدسة ولا معافاة الامعنة السلامة' .اللشاعة ولا قصور 
النبا بالغناء حتى ولا مساكى الفقرا بل اك السلمب وللقطف 
والدثار قد احاق بالجميع بدوك استثنا حيثها دخلوا واينهما اجتازوا 
فكنيسة اجياصيفيا العظهة قد 'اخذ ما كاك فيبا وشوهددرت بانواع 
لغراب والبيكل الشايع الميمت فيها الختص بمريم البتول الذي 
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سه ١‏ سد 
كك امظم زينة” لبذه العنيسة قد هدم واحيل الى مكسرة, رديمة 
والزيفات القى كانت فى الساحانت والاروقة وامام القصور من 
أعظم صنايع المهندسين والمرخمين من مرمر ولخاس مذهب وامثال 
ذلك من اعاجيبب الدنيا قد ادثرعا رجز لإجنود البربري واحالها 
الى خراب لأنه لم تكن ترجد وفتيذ. واسطة يمكنها اك بدي 
غضب هلو لاء الغالبين الذين بس تكد موا اختصاص النصر بيس 
الاستخدام خارجا" عن كل قياس فلاجل معرنة للحوادثك التى 
رافقت أهذا الافتصار بانواعها الردية قنميلا” قلزم مراجعة ذيكيطا 
الشاهد العيانى عليبا الذى حررها باسهاب امشاببة افعال الفندالعٍ ين 
وقد دنسم شرف افتتام القسطنطينية هذا بايدي المليبيين 
قهناك فى التاريم الرقوم يرجد شرح خصوصى مستسق الرقرف 
عليه مما يلاحظ اسماء الصنابع القديمة وصفات الموضوعادت الفريدة 
ألتى كانت مزينة” بها هذه الدينة اعصربة الدنها فى ذلت 
العصر التى اذ صمدرت هى قايمة” في عزها بعد خراب ممالك 
عديدة فتقد جمعرت ضمنباأ ثواجم الميجودات واخص العف 
وادق الصناعات التخلصة من غرق تلك الممالك وقد استغنت 
بغنايم مدن العالم كله على نوع ما و فالمورخ المذكور بعد اك 
يندب بسرارة. علقمية خسارة هذه الوضرعات الفريدة تاخذه 
حمية الغضب د قاليغها فيقول ” اك اللاثينيين فتسوا قبور اللواقف 
التى كانت مزينة يها العنيسة العظدى واخرجوا منها يجو 
كلبى نو احقشاد الغنى اللولو والاماس وللحجارة العريمة ثم 
احرقوا بلبيب الغار ستر العنيسة المذكورة الكلى القهة الشغول 
من شرايط الذهب الفقى والفضة الروبصة الثمن بمليونات من 
المال وقد حلوا فى اتوك النار ذايبة” تلك الاشجار ال معجسمة 
التى كانمى من العادك النقية وسكوها معاملة وكاك الاول فى 


١ 
١ ممم‎ 


ون 





5 





س7 ]1س 
تذو يمب الاشصساص المذكورة ذاك القمثال امعدنى العظم قدا" 
وصناعة” وقهة” الذي كاك زينة” لساحة قسطنطين الكسير واما 
الرتبة المعدنية السععوبة مى اربعة روس خيل ممعدنية فبالكاد 
امكن انتقالبا الى القصر الملركى نت من الغايلية والقمثال 
الكريم المسمى باريز امام المّثال الآخر المدعو افينمرس الأخذ 
من يدة تفاحة” كانت علة لخصومة مبولة قد 'قليا عرى مركزهما 
لجليل الى الارض معدومين حتى اك رجز هنود ما صف ولا 
عن ذلك العمود البرامى الذي كك اطول عواميد امدينة كلها 
الغرقة فى ساحاتها الذى كاك جرد النظر الى الاشيا المرسوسة 
فيه حفر وتكوينا” يوعب متاملية انذهالا” من براعة صناعته 
وبالاجمال اك هذه وباقى الاشيا القديمة الكلية الاعتبار قد 
ابيدت باسرها متلاشية فس جملتبا كاك ذاك القثال الكبير 
جدا” المثل اكول تريبيزبيروس الذى صنعة عملة من مرمر 
قاسر كانت عصيبة كلية الاعتبار فق مركز فى كرفيوس مغطى 
بجلد اسد وحال كرك هذا المثال الفريد من مادة صلدة لم 
يكن 'يمنع (مى شدة براعة صانعة) عن أك تظبر عيناه كانهما 
متسركتات بحدة الغضب وتاك غلظ كبرة من علو مركزة بهذا المتدار 
عظها” حتى ان لخانة باهم يده كانت موازية لخائة رجل كامل 
السن وفخذه كان اخخن دايرة من طول اسمن الرجال مهما 
كاك واطولهم : ثم اك الصليبيين قد ابادوا بالنار تمثال الديبة 
ايها" التى كانت ترفع ريموس وروسلوس الطفلين الاخوين : 
اهل ترانى انسى تشال للعصان الغير الكبوح الذى انتصاب 
اذنية وصرير أسنانه فى فمر صاهل مع نط يديه ورجليه عاسة 
لفرحة وشدة با'سة كاك يشير الى لأعرية بعدم لقضوع او هل 
انى اهمل ذكر تمثال الدبة العظهة الكبر التى هيه رجزها كانت 
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تهيز الى القوة والى السراسة وماذا لكات يسعننى اصف تال 
]| هياثة التى كانئت اقاددت الروم الى لمت اسوار مدينة ترويا 
سوي انى اقول انه' فى المحال مطلفا” اك احد” من اليشر 
العتيد وجولهم يمكنة أك يل الى إن يصنع تدثالا" مثل هذا 
يحسما" او مصورا” بنوع تام فظيرة اواد ايتبا المدينة العظهة ابنة 

تيندارا اين غاب جمالك الكلى الانفتدار 2# انتبى 

كم أك البسائين والقصور الغنية التجاورة شط البوسفور ما فازت 
بالنجاة من الدثار العمومى المأكور فلانها كانت املاكا” للعيلاك 
اللوكية وللانام العظما والتقدمين بالوظا يف فبذة ايشا" أضحت 
ماكلا للبيب النيراك التى استطال مداها حول الدينة الا 
القمر اليم الختص بتسمية بكرليرك الذى اجقح فية عدد وافر 
من النساء الشريفات الدواتى كن من اعظم عيلات المملعة 
هاربات اليه معقيات فية فبذا وحذ: العساكر عقوأ عن حر يقه 
. | لاك مرغرينا ابنة بيلا سلطاك هرنكريا ارملة اللك اسصسق وانيسا 
ابنة احد سلاطين فرانسا عروسة وارملة ميكين جقتا على ركبهما 
أمام اشراف الصليبيين باليكا والتوسل قصدر أمرهم د يعدم حريق 
القصر المذكور اشفاقا” عليهما واما البطر يرك القسطنطينى فلشدة 
لغوف الذي اعتراه شوهد هاربا" خاريج الدينة حاف الرجلين 
خلوا” من عاز مترديا” بثوب دنى خلرا” من زثار فاقد من 
امال والاشيا الآخر وبالكاد حصل ذذاثة انانا” ليركبة تعبا" من 
لإبري ٠‏ ففها بين اعمال النوب والحريق والدثار المختلفة الانواع 
قد صودف مشبد مضححك تصددت به العساكر الفرنساوية زيادة 
اهانة الروم وهو اك كئيرين منهم غمب نهبهم امتعة الروم قد 
تردوا بملابسهم الثمينة وشوهدوا مزينين باثواب ذالت الواك ببية 
حية او رابطين روس خيولهم بالشيات العتبرة للربرية التى 












سان | 
كان الروم يزينوك بها روسهم والبعض انوا يصجروك فى طرقات 
الدينة حاملين بايديهم الدرج التى من ورق مع دوايات 
العتابة استهزاة بالروم الدعودين كتبة الدواوين # 

ولكن يلنم اك ننبى الكام عن هذه الأسور الصسرنة لكي 
نتكلم عن مشاهد ذادت موضوعات اخر نقدر اك نريم تاملقا 
اياها ياقل كدر وغم من المتقدم شرحبا فسيدة اادك القسطنطينية 
ما عدا التصسف القينة القديمة الشار اليبا من القصور البمية 
إلنوة عنها كائرى ثمتلك ذخاير قديسين وايتونات مقدسة فريدة 
نهذه العنوز الروحية امكرمة بعس عيادة أزمنة مديدة من 
للسصيين لم تكن اقل من الأموال التى اخذها الغاليرت ذهها” 
وفضة" وحجارة” كريمة" واقمشة غنية وملابس ثمينة حسب 
خضفضة الشرقيين اصصابها حكك انقغاف الصليبيين اللتعطش 
الى الاحتشاد لخو اخذها لذواتهم بروح العبادة ايضا" على ان 
العباد الأثام الاوقر تقاوة” فها بينم .خاصة” الاكليروس اللاتيق 
قد جمعرا بصسرارة هذه الكنوز القدسة الاشد اعتبارك مس الصلباك 
التى كانس لإجنود معلقتها على صدورهم تختصة” باورشلعم فمن 
ثم كنايس التسطنطينية تشلعسى من هذه اراد لإجليلة الغادرة 
الوجود خارجا” عنها الاحظة سر الافتدا المقدس والمختصة 
بالرسل القديسين والشبد! والعترفين فقد خطف اذا” من قلك 
العنايس جميع الاسيا الومى الهبا من الات تخاص العالم التى 
امامها الشعمب القسطنطينى جثوا” كانوا يقدموك تكر يمانت العبادة 
ومن نفلاك ألجساد القد سين أبايهم واملحسيئين الهم وروسا يهم 
التى يرد النظر اليها كاك يشغى اعاهم ويعزيهم من الأسزات 
(وفها بين هذه الذخابر كاك فى كنايس الدينة حسب ثقرير 
الورخين الجر الذي كاك يعقوب ابو الاسباط وضع راسة علية 
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سس" ؟ سب 
ونام حين ظبور الله لك' وعصا موسى الذي كاك هو صنح بها الايات 
والمعتجزات و بعض) من ملابس والدة الآلهت كثويها وزنارها والسياق 
التى كاك ل بها جسه السيم فى دفنه وسن من أسنانة تعاق 
التى بدلها 32 حدانتة وجانمب من شعر راسة وبعض أجزاء 
مسن اثواب الارجرات الذي اليسة اياة هيرودس راجعا” يدر امام 
بياطس راكليل الشرك الذي كلل يه هامتة المقدسة وغير ذلك 
مى الذخاير الفريدة) فبذة الكنوز الروحية الفايقة الاكرام والاثماك 
قد نقلمت الى كنايس فرانسا وايطالها زينة” سامية لها وبنوع 
اخضن كنا بس الإندئية :انيت حتية” انث للى«مليا. ولد 
اعتبرت هذه الذخاير المقدسة فى تلك الاجيال ذات الامانة 
لخارة والبدو السصي كانها المرة الاخص رالاعطم والائسن من 
كل الاشيا التى فاز بها الصلهبيوك فى انتمارهم هذا الذايع الميت * 
نمملعة القسطنطينية سقس لست تمللك الصليبيين فى 
شبر نيساك سنة 4.؟١‏ والعرش اللوكى الذي للقياصرة ذوي ب 
قسطنطين ولارك وكومنينوس قد 'هدم اخيرا" بهذا الامتلاك نهكذا 
اجتازنت منتبية" خيطات حرير الشرفق الزهرة (يقول الرشال 
فياهردويى بروح السداجة) والروسا وللجييش اقتسموا النبمب 
جميعة الذي اغتفرة من المدينة المذكورة المقول عنه من فياهردوين 
نفسة انه قط منذ خلقة العالم الى ذالك الوقمت ثفسة ما صودنت 
فنهة غنية'مثل هذه (ولكن حسمب تقرير بعض الورخين ا 
هذه الغنهة لبا قد قد تقنرمت وصنييت بمبلغ احد عشر مابة الف 
وزفةٌ من الغضة وحين اقتسامها وجد نميب كل واحد من 
الروها والاشراق مقتن نى :وله تنعط وتحظ كل واهع: .من الساكز 
المشاة خمس و«زنات لا غير) ثم بعد ذلك الصليبيوك افتكروا 
فى اك ينتكبرا شما" مستسنا” أك يقراس كمللكر على القسطنطينية 
2 
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التى هم امتلكوها فقد أختير برفى للجميع افرادا” وعمرما" أثنى 
عشر شضصا" مفوضين ملو التفويض بان ينتخبوا هذا الوالى ستة 
من البنادقة وسئة من الاكليروس الفرنساوي واخذوا منهم 
لأعلف الاحتفالى على الالخيل القدس فق العنيسة بانهم لا بمنعسرت 
هذا التاج باتكابهم الا لمى تستدقة نفايله وصفاته لجليلة نقد 
امنياد بعد النصحص اك اصوات هرلاء الوكلا الاثنى عشر قد اثفق 
على ثلاثة اشخاص من امراء الجيوش متساو دين بالاستسقاق لهذا 
المقام وهم افريكوس الدوجة راس الشضخة البندقية (لان ,هذا 
الشين للجليل فد كاك فى اكثر الاعمال للعربية هو اللوامب المسركها 
والأاخص فى -جردة المشورات والتدابير) وبرئيفاسيس أمير 
مونتفرأت الذى شصاعتة ونطنتة وجودة عفله كائمى ذايعة 
الميت ف الأوروبا ثم يودوين كرنته ده فاندرا الشاب السعيد 
الذي باعمال جباداتة للحربية وبشبامة النفس والقناعة 
وحسن التبذيب ديبعبته للحارة لخو اعمال الديانة وفشايلة 
الآخر السامية لاسها العدل والاستقامة قد كاك اكتسب لذاثه 
الاعتبار وكرامة الاسم والوقار ليس عند الصليبيين فقط بل عند 
الروم الغلوبين ايها" انفسهم فالاثنى عشر النتخبوك اسقروا فى 
كنيسة اجيا صرفيا يرسين مغلرقا" علييم عسل هذا الانتضاب 
والصليبيوك كافة” ملتهوت خارج ابوابها بانتظار كلى لحكمهم وثها ب 
الانقاب نفى ساعة تصف الليل من ألبهوم الثان نتم الباب 
واسقف سواسونس ظهر أمام الشعوب تخاطيا” أياهم بصودت. عال, 
قايك انه' فى هذه الساءة التى فى مثلبا قد ولد يسوع السيم 
مخلص العالم نهو تعالى اعطى مياد الي مملكر .جديدة لدت 
العزة القادرة على كل شى ناس قد سينا ملكه عليبا وهو 
بودوين كيرنته ده فلاندرا وهنو فبذة المناداة قيلت من للتموع 
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كلها بغاية الاثباج وهتافات السرة رهكذا يودوين أخذ #ميرلاه 
بائرينة اللركية الى الكنيسة الذكورة براسات الانتصار وهناك 
قتوج سلكة بمرجب الرقبة اليرنائية عينبسا حسب الطقس 
الرومى واذ جلس هو فى العرش الذهبى قد لبس البرفير اللّى 
من يد النايب الباباوي المتعاص حينيذ, وظيفة بطر براك 
القسطنطينية واثنات من الأشراف مامه ا أحدهما رسيم 
وظيفة القناصل الرومانيين وثانيبما نضا بط اليف ال لوكى والا يروس 
امام البيكل الكبير صرخوا يونانيا” ., لكسيوس,” (أى مستحق أت 
يسللك) والشعوب الجقعوت كرروا البتاف ٠‏ اكسيرس ,ر مستاهل 
لذلك مستاهل لذلك ” وقه ثم هذا الاحتفال في اليوم السادس 
سي شبر أدار سنة *.؟١‏ ننسبا © 

قبذا املك مودوينى بالحقيقة كاك هو الستعق اكثر من 
الصليبيين اجمعين ان يجلس فى انضت التسطنطينى لانة 
كلك مولودا” من اصل الملك كارئيس العبيع_ دمويا” بتسلسلر 
شرعى وكات متسدا” بالصلم والصية الوذية مع ملبوك الاوروبا 
الاعظم اقتدارا" ركات هر مرضرعا” قابلا” بالعفاية لاك يصفظ مقام 
إلتاج القيصري وشرفة وف الرئت, الذي كاك هو فيه 00 
عبر با" من -جيوشة ففية عينه كلمع مدايجم أعدايه تقرظ صنا 
لجليلة سقرين بان فها بين ضغطات ا 
وما حدرى ذيبا قد .حفظ ذاتة طاهرا” عفيفا” شرينا" بعيدا عن 
كل ما زل به الاخروك معاميا” عن الضحفا سندا” للفقرا محبا” 
خاصا للحق والعدل مرعبا" من .حسن العبادة هو الدياتة خليا” 
ومفككما” للككما جامعا” فى ذآثة صفارت مللكر سلمى هادي 
مفافة” الى صفات ملكر كلى الشعجاءة فى اروب وتدابيرها 
للفوز بالغلبات ومن ثم ارقفاعة الى العرش القسطتطيفى اعطى 


ا ا ل ست 
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سكاك هذه لمدينة رج وافرا" باك ولابتة تكوك سعيدة مستطيلة 
وطايفة الروم التى اعتادس على سرعة تغيير الملرلك قد اقتبلتك 
هذا املك لجديد بالرفى واليا" عليهم واضافوا افراحهم بكر الى 
افرح الفرتساويين والبنادقة * 

ثم اك وظايف الباط القيمري العليى قد توزعت على أشراف 
الصليبيين ذالدوجة أثر يوس سمى امير الرومائيين وفيأهردودن 
دعى مرشال لاد روماليا والكونته دة سانبول لقم بوظيفة ساري 
مسر قايد عام للجيرش ركرنوك ده بيتونا اختير كريس اعلى 

ا الامتعة المللكية ثم بعد ذلك في ديواك مشورة, موف 
من اثنى عشر شطصا"” ا 85 
القسمة مناصنة لأراضى المملعة الرومية ومدنها وبلدانها وجزايرها 
وكل ما هو مختص بها فها دين طايفتى الفرنساوية والينادقة 
فاقالم البتيني وتراكيا وقمالرنيكية وكل الباد اليرنانية القديمة 
بصعدودها وجزاير الارشيبالاغرس العبار جدا” ولغنت القسم الذى 
اختص بالقرؤساوية كما اك القسم الذي اختص بالشونة البندقية 
قد احتوى على يد سيورط اداس وكيارا راس وجزاير البسر الأدر يانيكى 
واراضى يروبرنديا و#يسبونطوس وجزاير كيانياس ومدك كيسيداس 
وديديمرقيك وادريانوبولى وشقة قصالونيعية الودرية فالاقاليم 
البونانية حينيذر شوهدت مقسومة لخم ولأبات الشرا أسياد 
ارغوس كور ينتا وتيبارس ودوكات اتينا وامراء خابيا واما الارافى 
التى في عبر البسفورو من لإجبية الثانية فتصوريت سلطنة خصوصية 
مع جزيرة كنديا وأعطيت الى امير مونقفرات كما اك الكونتة 
ده بلواز قد تملك اقالهم اسيا الصغري والخذ قسمية دوكا نيقية 
أو دوكا البتينية واما للجبارت الآخر نظير باد ميداس وبرقاس 
والاقالم التى استولتها قبا” الاسام فقد توزعت كذلك على 
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الاشراف الاخرين وعلى هذه الصورة اسقرت القسطنطينية في 
مدة ايام القسمة بمنزلة سوق متجر عظم يبا كانت اقالههم المشرق 
والابصار والجزاير وسكاك المملكة موضوعا” مشاعا” للاقتسام والامقلاك 
والاختصاص كبفايع متجرية فلم تكن قدمية الدك واذاعة ميته 
الوضوع الواقع عليه التامل واللاحظة فى هذه امعركة (يقول المورض, 
نيكيطا برجز انسان محمتد) بل أك الموضوع المهم هو المحلات التى 
تقدر اك تورد مداخيل غنية لاوليايهبا واخيرا” هولاء البربر كانوا 
يتخاصموك على اقتسامها كانها غنهة دموية وقعمت لخت أيديهم # 
ثم اك الكاهن ثوما موروسينى الإندقى قد أقهم بطريرك” على 
الكرسى القسطنطينى وئال فها بعد التثبيت بهذة الرظينة من 
لبر الرومانى كما ان الاكليروس الفرنساوي والبندقى اخذوا 
القلاك على كنايس التقسطنطينية وكذلك اساةفة وكبنة أرسلوا 
الى المدك الآخر التى دخلمى فى قسمة الأمرا ثم ان اللك 
ودوين بعد ثنويجه بايام كنب الى البابا يعقبرة اياه كيف 
ان القدرة الضشابطة الثل قد توجمتى جباد جيوش المليب 
بالغلبة مقرل" باعترافة فى أك يدوم اينات لجو نايب المسيم على 
الارض وعخصصا” ذاته بصنة جندي السدة ابطرسية كما أن أمير 
مونتفرات الرّيس المتقدم فى اشراف الصليبيين ارسل من قبله 
قاصدا الى رومية مقدما” براسطة حفظ خضوعة للكرسى الرسولى 
وأخيرا انريكوس الدوجه راس الشونة البندقية قد ترك جانبا”" 
شدة الأمور ألحربية وارسل يسقد مسن البابا أينوشافسيوس رضرائة عنة * 
فامرٌ مببي” اك تشاهد هولاء الأمرا المرعبوت رجزا" فى للحروب 
امستولوك على مملكة يتجملنبا يصفرك اعناقهم بكل اتضاع امام 
خليفة القديس بطرس الرسول نايب اسيم منكسين روسهم 
املللة بالتيجات لديه وملقسين منهة على فوع ما الغثرات عن 
5 2 
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ذنمب انتصارهم السيد غير اك مشبد” اعظم من ذللك ,يوضع 
الات امام اعيننا وهو ما يلاحظ هذا للمبر الروسانى الحتجيب 
على اك لجيرش الصليبية الموازين نصف العالم المسصى الذين 
تبعا” لارادة البابا الذكور وسلطانة قد اهملوا بادهم وسافروا بقوة 
الاسلصه حو المشرق فصيما توسلوا اليه لم ينعطف يعذوية, لحو 
العنايس التى هم ملكوا اراضيبا فبو مى دوك اك يظبر ادنى 
علامة لسرقه بذلك أو اقل الفاظ بمديحهم قد رفض ان يشارك 
اعمال انتصارهم لان هذا لغمبر ويخ تصرفهم الذى به فسروا غلطا” 
شرايع العدل وتناسوا لخليص قبر المسيم اذ اك قلمب اليابا المذكور 
التبمب بنار محبة الاستقامة المقدسة وقد وضع اعمال الديانة 
والعدل فى الرقبة الاولى فوق الاشيا الآخر مبما كانت عظهة 
م حيث أن يد الله وشرفتف مقام الكنيسة وخلاص الانفس 
قد كائمت دايما الغاية الوجيدة والمسعرك الاوحد لاعماله كلبا © 

فالات لحن نعط ملاحظة” عن حال هذه الملعة لجديدة 
الوسسة من بعض أسياد فرئساوية ومن بعض لجار بندقية فى 
غلطات جيل الثالمك عشر فاي نعم اك اخبار امتلاك القسطنطينية 
قد بلغت الى باد الغرب والأكثروك هناك فرحوا بذلك ولكنى 
هذا الفرح قد كاك اعظم من كلهم عند اوليك المصساميين عن 
المسيين الذين فى سوريه لانهم أذ قد ارادوا اك يشتركوا بسعادة 
الممتلكين بلاد الروم وبمصد انتصارهم ومن ثم شوهدت القسطنطينية 
حاوية ضمنبها عدد عظم من سكاك سورية الذين اسرعوا اليب 
من هناك كما اك اعضاء جمعية البيليين ورهيات القديس «وحنا 
العبدان لقيالة المحاميين عن الاراضى القدسسة اهملوها وجاءوا 
الى الديفة الذكورة وههذا سلطاك اورشلم المتروك من جماعقة 
بقى كانه وحده لى باد فلسطين * 
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فمعسكر مرلقب مى لخو عشرين الف محاريب قد وجد كافيا” 
لانه خقصر على أسورار سيدة البوسفورو القملعة ولعن هذا العسكر 
الذي يرما" ما في الظفر الذى هم خالية قد وضعوا اهدهم على 
اقالهم واسمة كثيرة العدد اهل لنهم كنوا يستطيعوك اك يمتلعوها 
ويتسنظرها لمت ولايتهم ازمنة” مديدة ام انه بالضرورة كانت 
مزمعة ان تنتشى حروبي جديدة خصوصية ضدهم مثل هذه 
فعساكرها الروم الدجتبجرك وقتيذر باسلصتهم التى لم يكينوا فقدوها 
كانوا يفتشوك على اك يصفظوا لخدت ولاينهم مسقرة" مدينة ما 
او اقلها” ما او سلطنة” ما فاذاك من كل جبات المملعة كاك | 
الروم ,ينتيضوك من بين دثار بلادهم ويتبددون الصليبيين المتولنى 
جديدا” بضرايهم وهذا اخبار قرف شملتهم من كل جاتب 
ووذ اببى” صخيرٌ لاندرونيكوس وهو مخابيل املك من عيلة 
كومتيفوس اللركية قد جاء الى الأسيا المغري ليرطد لذاقه امرية” 
فيها لمت تسمية امرية ترابيزونها مريد” انباض مرت سلطنة 
ابيرا وايغا” لارك سفررا كاك يصمع لمت شرايعة شعوبب أرغوليدا 
واهالى كور يتا فى الوقمت الذى فيكر اذ كاك تاودوروس لاسكار يس 
فى حين هربة من وطنة اللتبمب وقتيذ. بنيراك للعريق قد 
جمع عساكرة المتبددة وسار بها إلى اقلم البنينية وبعد عدة 
معرتات قد عرف ونودى به سلطانا” على نيقية وكذلك الملكان 
اليسيوس أخو استسق ومورزوفة اللذاك كانا ,جتخاصماك هذا على 
ابادة الصليبيين ولعى العناءة الألبية ما سمصيك بانهما ستطيعات 
اك بتجمعا نضارس اقتدارهما السابق ولاتبما عدوات قتالات احدهما 
ضد الآخر نما كانا يتقارابات الا لجرت غاية اك يغدر كل" منبما 
بالآخر وعندما اليكسيرس نند حيلة فى مورزوفةا قد مسكه وقلع 
عينيه وحينية, ارفاق هذا التعيس اهماره فرقع بايدي المليبيين 

ب ل يت اه 


7 كت ١‏ 
الذهن اخذوة إلى القسطنطينية وجندلوة رميا” مى فيق عمرت 
تاودوروس الى الارض فمات واما اليكسيوس أخو املك اسصق 
قد خامريت عليه خدامة واخوانه فبرب قايبا" ازمنة' طويلة” 
ف بلاد مختلفة من اوروبا والاسيا والمورخوك ما قنازلها الى إث 
ينصصوا عى كينية لبايتة التعيسة ويعرفونا عن احواله الأخيرة 

الملامة للاعمال الاثهة مله # 

واما الأمرا الفرزساو يرك فقد تفرقوا من القسطنطينية فى اراضى 
السلكة الرومية مجاهدين لكى ياخذوا القلك على المدن والاقاليم 
التى لخصصوا بها ولكنهم عوضا” عن أك يصادفوا شعويا" مكسورين 
طايعين فغاليا” كانوا يتجدونهم اعداء محاربين اياهم وبالتالى ان 
الارافى المخصبة التى انتصارهم على القسطنطينية اعطاهم الولاية 
عليبا لم يقدررا أن يملعرها الا بقوة سيوم بصرورب خصسرصية 
ثم فى تلك الأيام التابعة لقد هددع افقسام مر فها بين الاك 
بود و دن وبين مير موفقغفرات الذي 'الضحى سلطانا” على أقلم 
تصالونيكية وهذا الافقسام اقصل بينهما الى اشبار لوب مح 
كرنهما اخص اموسسين لبذه الملعة لجديدة (قيقول فياهردويس) 
انه فى هذه الظروف لولا انه الله يقرااف على الصليبييى لكانرا 
حصلوا فى ضرر انك يفقدوا ما كانوا اكتسبوة ولكاك السهبيوك فى 
المشرق وجدوا فى خطر اك يبادوا *# 

ففعن هاهنا لا نتبع كل واحدر مين الاشراف بسياق اخبار 
ما فعلوة فى الاراضى التى كل” منهما لخضص بها مكاقاة” لاعمال 
للحربية بل نقول ان هذه الملعة للجديدة غعب ولادقها بقوة 
الانتصار طفلة” فتقبل اك تشب منتشية” بالثبارى ابتداك ان 
تميل الى السقوط على اك الامرا الذين امتلكوا القسطنطينية 
من حيدث انهم وثقرا زيادة” عن الحدود بقوة سيوفهم فلم يتصرفوا 
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بآ 
بعد ذلك الا بشدة الجبر والقبر بالاسلسة عينها واذ كانوا على 
هذه الصورة سقطوا عند الشعوب المقبورين منهم سقوط البغضة 
والاحتقار كما اك الصليبيين كذلك استبانوا كثيرا" بطايفة الروم 
وازلوهم فلم بريدوا يستخدموا احد” منهم فى جملة عساكرهم 
ثم اهملوا اك .يتحدوا بصلم, ما مع الامرا القريبين منهم فاذا” 
الروم الظلوموك ببعض نواعم ممى المنتصرين عليهم قد تيقظوا 
من غفلتهم يرما" ما وصادفرا الشصاعة التى كاك يبان انهم 
حينا” ما اضاعوها كما اك الشسرب اقالهم البولقار عند ما راءوا 
ذواتهم مخذولين من الاتينيين قد الحدرا بارقباط شديد مع 
اعداهم وهكذا على اول علمة 'عطيت لهم با حرب ضد الافرني 
اهائي اقالهم قراكيا كلهم تمردوا ناهضين بالعصاوة عليهم أدر يانوبوق 
وديديموتيك ومدك اخر كثيرة نشروا بيارق التعصب ضدهم 
الامر الذي صير اللاثينيين اك يتناولوا الاسلصسة فى كل ناحية 
ولكن جباداتهم كلها ما استطاعت اك تيعد عن معسكرهم الوادت 
التعبة حتى أن اللك يودوين عينه اذ استخدم شعجاعته خارجا" 
عن -حدود القطنة قد وقح أسيرا” ف بدي البولغاريين فى ١١‏ 
نيساك سنة ه. ؟1 فصحينيق, كثيروك من الآشراف الصلوبيين لقطع 
رجاهم من مقدرتهم على حفظ الباد التى فى أيديهم وعلى 
توطيد هذه الملكة لمت ولايتهم قد اهملوها ثازلين فى مراكب 
البنادقة ورجعوا الى الغرب ومن حينت أك الروم والبولغاربين 
تقدموا دايما” الى ما قدام فاجصين على اللاتينيين فبولاء اضصوا 
موعبين خرفا”" من انهم يوجدوك معاصرين ضمى القسطنطينية 
نفسبا ومن ثم أسرعوا بارسال معقدين من قبلهم الى فرافسا 
وايطاليا وفلاندرا يسقدوت مين سكانها الاغائة بالمعونة عاجلا” الامر 
الذى صير الغربيين فى كل جبة. يندبوت سرعة انغلاب اللاقينيين 
ل 
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والشعوب تقاطروا اجراقات الى الكنايس مترسلين بصرارة. لدي 
الله في انك يتراف على سكان الدياة سيدة الشرى للحاصلة فى 
تلك للحال المكربة ونها بين هذه الاخطار المنتشية يرميا” خلوا” 
من كفاف كاك عجحبولا” ماذا جري يلملك يودوين القليل للمظ 
فلما طلمب من سلطات البولغاريين اك يطلق من الاسر السلطات 
المذكور قد اجاب باك بودوين لم يعد تك استطاعة البشر لائه 
مات 0 اثركوس د: «الينواىك قد أنتخضب خليفة” له 
ملكا" على القسطنطينية وريثا” لشتيقة يودوين المسكين وذلك 
فى ٠.‏ أب سنة ١١.١‏ © 

ثم لخو هذا الزمات الدوجة الريكوس راس الشخة البندقية 
قد انبى ومدل أيامة ماينا” ملاحشل” لوجع النصييب الملزنت 
العتيد اك يام بالمملعة للجديدة التى هو كاك اخص الذين انشوها 
كما اك اكثر روسا اللاثينيين قد بادوا في معركات للروب المتواصلة 
والامير بونيفاسيوس هو نفسه جرح فمات في للخرب التى ماربها 
ضد شعرب رودوبا وساطنتة فى اقالم تصالرفيكيا بعد اك كانت 
قازرت لمث ولايتة باشراق ما من السعادة قد اضاعمى بباها 
بعدة من قبل الانقسامارى التى انتشمى ها بين ارفاقة وبعد 
ذلك قد باددت تماما” من ايدي الصلوبيين من قبل الاخثلافات 
او بالأحري من شدة حروب الغربا ضدها واخيرا فى سنة 1511 
فى زماك بودوين الثانى الذي هو املك للخامس على القسطنطينية 
فى نباي السنة السابعة ول#مسين من تملك الغربيين هناك 
قد زالت بالقام مملعة المشرق الرومية من ايدي الفرنساو بين 
وما عادت رجععت لخمت ولاينهم اصلا” حتى الاك »ه 

تبكذا افمصل من الوجرد هذا الاكتساب التجيد والترلى 
السعيد على القسطنطينية لمت ايدى خلفا ضفعفا للملك يودوين 
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الأول ولخبار هذا الافمصلال لعل قاريها اك ينتقل سن 
إفذهال الى لخر وتصيرة متواثرك ات يسرك مكتاءيبا” بقامله اياها 
ففظرا” الى اعمال الصليبيين فى للرب التى بها توجبوا الى 
القسطنطينية من مدينة زارا ولين لم تكن قتصادف قبولا” واثباتا” 
ادى شلوص استقامة البايا اينرشانسيس الثالمك فمع ذلك 
لا “يمنع الفظر عن أك يالحظ فيبا ترعنا” من الفصسرة والعظم 
وبعضا من أنراع الغيرة اللسوحية نفسها التى حركست هولاء الجيوش 
الشعجعان الى ذلك على ات الخاد العنيسة اليونانية مع الكنيسة 
الرومانية قد كاك دايما” موضوع اشواق الاشراف الفرنساويين وهذاط 
كاك سو المقصود الاول والاخص الذي اعقّدوا على اك يبوك ثمرة 
انتصارنهعم اهل لآ يعتبر ممنا” اك «قال انك انتصارهم العجيب 
على 'القسطنطينية قد كاك بمنرلة قصاص عادل من قيل الله 
عاقمي به تعالى .خيانة ملوك الروم وخباثاتهم المستديمة وفساد 
سيرة شعوبهم وسفكهم الدما ظلما” بتعديهم على ملركهم بالعزل 
ولأحبس واحيانا” بنتلهم اياهم ثم اك استيلا الاتينيين على المدينة 
اللقلة الذكورة قد افني على نوع ما مدة جيل سنين باهقامات 
كلية في امور للحرب الكثيرة الانواع ولكن من حيمث ان هرلاء 
لأبيش فى اعمالبم هذه العظهة ما صنعوا شيا خو خلاص اورشلم 
من العبودية «العناية الالبية التى استدمتهم هم الفسهم الة” 
للانتقام من ملوك الروم ومن طايفتهم الرومية قد رادت فها 
بعد أكن شكسر عها التاديمب هذه التى بعدلة الالبى ضرت 
اوليك وات تتقل يدها فوق هامة هولاء الغالبين اعينهم قصاصا” 
عن عدم امانتهم ى حنظ اقسامهم التى ابرزوها على خلاص 
الأراضى المقدسة وعن محبتهم المجد الباطل واحتشاد الغنى اللذين 
من اجلهما احادوا طريقهم عن الذهاب الى يلاد فلسطين فاذاة 
8 
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عب 87 ؟ اعت 
الاشراف الفرنساو يوك ما اكتسبيا من هذه الرسلة الا التسد فى 
انهم مدة ات وخمسين سنة اجلسيا 5 فبناء طايقتيم ملوكا” 
” على أ 0 2 لقي بي |! ٠.‏ 8 5 9 1 3 عكتان 
على أقاليم اليونانية وساهر مملعة الروم وأما البندقية المشيضة 
المتعطشة لاحتشان الأموال. واتساع الباع فى التاجر فبى وحدها 
الرسلة ذات. الظغر ال مدنت قوتها ومتاجرها الغنية فى الشرق 
9 قللت» الدة خاي من مانح * 
8 القصل العاشر 83 
حوب" صابية سادسة 
فى الصلبسين القتبان وفيا يلاحظ “يرحنا ده بويانا وفى شان سلطان 
أو رشلم م قما يحص لصي العام الذى صنعه أشأنا أننوشانسيوس 
نحو مدينة مصرثم فى أعاقتهم ضمن النصورة ودّلك 
جيبعه .حدث من سند 6 الى سنة 18 ؟١‏ 
اثة غمب التامل فى حوادث للقمس حروب الصليبية السابقة 
الى مشاهدها تقدمسى لدينا من التاريغ لحد هبنا لاريسب 
ف أنة يسال استفهاما” كيف اك لكرارة التقرية تسر مداومة 
عديدة وخساير كثيرة وتعاسات وافرة بلى كيف لا يضمد اثقاد 
| 
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امآ 
هذه النار المنعشة البوس والمغايرة فى الستعيين بالاشواق المترائرة 
قييم الى الذهاب لاجل القتال فى ارافى بعيدة عن اوطائهم 
عقيب ما حدث للذين قيلهم أجتازوا هذة الطرقاك أخوتهم 
وقبلهم ابايهم اهالى اورويا فبالحقيقة ان ثباثا” هذه صفته مقابل 
اسباب كانية للاهمال ولابادة الشجاعة يوجب الانذهال ويخجل 
اهالى اجيالنا ذاك روح عدم الاعبا بشى ولكن هذا الثبات 
الراهن المستديم العديم التزعزع اما هو برهات عملى فاقد الانغلاب 
على أن روحا” باطنا" فايق الطبيعة مبعسا” به من الله ى 
ريك قلوب الومنين الى هذه للحروب التى من اجلها اجدادنا 
اتشصوا. بعئمة الصليب المقدس على مدورهم الايمات السيجى 
وروح الديانة الصبور السهم السضى لإجاري لخو غايتة منتصرا” 
على الوانع كلبا ما كف قط نمن اك يكرك التصرك الرياسى 
الاخص اشجاعتهم فبو هو نفسه الذي قراهم بالجسارة الرجولية 
هكذا وحفظهم ثابتين فها بين معركاتهم للحربية الكافية الدموية 
واما اك كاك الصليبيوك لم يسققوا بالعمل جميع الأعاجيب 
التى كاك يباك مومل” ثوالها غمب لجاحاتهم 0 0 منا 
انا تنسب هذا الناخير لطل التانين التى مرات كثيرة عطلت 
اهقامهم واعمالهم المذهلة ثم لالام البشرية التى لما خلطت 
فهم الاميال الارضية 0 مع الأليامادت الالبية الواردة الهم 
فقد وقفرى فى حوادث عديدة جري انتصاراهم * 

ففى جيل الثالمك عشر قد كان الايماك حيا” ببذا القدار 
حتى ان ععرد ذكر لأعرب المليبية كاك يصسعل القلورب ان 
فق فرحا" بها ويصسرك طرايف بجملتها الى المسير فيها نهذا 
لإجيل الذي صير اك تزهر فيه رجالا” عظما وولد امورا” معتبرة 
ففية استبات اك لحرارة المتقدة شو لخليص قبر السيم من ايدي 






ع 
حساية؟ أب 


الامم ولخو اخضاع باد المشرق امام الصليب قد امتدت الى 
قلوب سكاك المغرب اجمعين ولم يمنت منهم هذا الثشوق اسار 
الا بموت القديس لويس سلطات فرانسا فبذه للمروب المقدسة 
قد مارسى فى قلوبهم قوة” جاذبة” تعسفا” مقدارها هذا شديد 
حتى أنه ولا واحد من المسيين الاثقيا ولا واحد من الاشراف 
الشمجعا امكنه اك يعرف واسطة” بها يريم ضميرة بازاحتها من 
لبه او يعلم كيف يضمدها عنه خاصة” سكاك مملعة المسا الذين 
لم ونوا الى حد ذاك الرقت الاولين دايما” فى أك يسيرءا 
قبل للجميع الى الحرب القدسة ذات الفساير الشريفة على القلدب 
فقد اتقدوا بنارر اكلة واستوعبوا شباسة الابطال التى تنضم 
لنا من تاملنا نحري القصايد الشبرة من شعرا ذاك الحين 
ناحدهم قبل ذهابة برفقتهم الى الأراضى المقدسة قد كتب 
قايل” اننا نعلم كيف ان هذه الاماكن الفدسة حاصلة فى التعاسة 
وكيف هى مبملة بالانفراد عن المسعفين فاورشلم تبعى نايصة” 
وتندب ذاتها متوجعة” اواة كيف انا اتكك يا مدينة الله ان 
لغيرة لجوز والوت يعادننا خظاة وانما تكتّسب النعمة براسطة 
احقال لقساير والاضرار والمحن فلنذهين اذ" الى للعرب فى 
سبول السيم ولقفين لكى تكسر السلسل عن بلادة والمشر 
يا ساطائة النساء باسرهن اجعلينا اك نشاهد اسعافك ومعوئنتكر 
.| لنا فابنك, مات هناك مقتولاك هناك اراد أك يعقد من 
يوحنا مع انه النفاوة بالذات لعى يطبرنا لحن الادناس هناك 
أهمل ذاته اك يباع لعى يستفعنا من العبودية وقد صير ذاته 
فقيرا هو الغنى والغنى لجل خينا واخيرا هناك هو احقمل 
موث العار المولم لاجلنا : السام عليك ايها الصليمب . السلم 
عليك ايتبا العربة . السام عليك ايها الاكليل الشوك ٠.‏ والويل 
ع ات ا ا و ا ا سه لمكت دن 3 
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مسا 6 سد 
للم ايها الغير المومزين , لأن اللة ,بريد أك ينانصر مد أهانئه 
صفكم يواسطة أجدي عبيده السعدا * 
ثم انه لحو الزماك الرمى اليه نفسة عراطف مثل هذه قد 
جذبت الشاعر اللوكى الذي فى ثافار تيبولمى ده شامبانيا الى 
انة بصورة شعر لطيف يخاطب نبئه هذا اعلموا جيد” ايبا 
السادات اك من لم يذهب الى تلاك الأرض مقر السعادة 
التى فيها الاله مات بالجسد وهر دايماك حى بل زتاخر عن 
حمل الصليب مستصعبا” الاجتياز فى السور ببذا الزي فبالكلد 
يفجو من ألخطا ويكنة الدخول الى السما فكل انساتر يرضب 
كن يكوك 'ثقيا” ويتامل فى اك له' ربا" عليا” بلزسه اك يتجند 
فى معسكرة للفوز بنصرة. جببزية ويسارب لأجل لخليص بلده 
من رق العبيدية فت أك كنا تمضى إلى هناك كملاحين ساهر ين 
قاذما فكوك من خلاك اللة الثالحين لاك الذين يتحبوك الله وشهامة 
'نفسهم يسيروك الية. تعالى فى سبيله من اجلة بانفسهم ثعميات 
هم أوليك الذين فى حياتهم لا يسعفرت ما هو لله يشى من 
الاعانة ويخسروك يمد شرفبم لأجل قليل من خيرات الارض 
ذات النتانة الاله الذى حباك” بخناصنا ثرك ذاته بالجسد ات 
يعلق على الصليب سيقول لنا فى اليوم الذى كلنا فيه سفضر 
أمام منبرة الرهيب ادم الذدين حملمم صليبى وساعدثم في أثمام 
مشيتى الالبية اذهبرا الى السعادة القتعة بها الصفرف الليكية 
حيت تشاهدوك جد شرينة الامول امى الشريفة لجليلة مريم 
البثول وبالحلاف انم الذين انا ما حصلمت منعم على خدمة 
امل" اهبطرا الى الجسم فى العذاب مربدا” فيا ينها السلطانات 
المتيجات والسيدات مع الام[ صلوأ من اجلنا وانمتمار ياملكتهم 
مريم الطوباوية يتضرعاتقك حامى عنا ويبذ! قبتعه عنا الأخطار 
39 
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ولا يفالنا شى مين الاضرار #*ه 

على هذه الصورة كائمس تاهبات قلوب المرمنين سميئما الياها 
أينوشانسيوس الثالت اشبر ف العالم السهى رسايلة ذاتك 
المناداة بسرب صليبية جديدة على ان هذا لخبر الاعظم قد 
كاك مملوك من الغم وللحزك قبلا" عند مشاهدتة ذهاب اجتباداتة 
وشدة عنايته فى لخليص الاراضى القدسة خلواة من ثمرة. من 
حيري لك لجيش الصليبية التى كاك جمعبها بغيرته واهقامة 
معسكرا” قويا” جد قد باينا مقاصده ودثروا فى اكتساب سملكة 
الروم غير انه في قلك لجال الوعبة مين الوائع فى ظروفها العسرة 
هو لم يبلع راجعا” الى الوراء عن عزايمة امقدسة لا سها عند 
تاملة الشدايد والاحزاك والمخاطر امامة باهل الشرق الذين لم 
يفوا عن القاسات الغوث والعونة عاجلا” ثم انة بعد وفات 
سلطاك اورشلهم امورى وزوجتة ايضا" بل فسلطات فرائسا فيلبس 
اتغرسطوس عنه ما وصلمت اليه قصاد” من قبل الأشراف الباتيين 
فى يد فلسطين قد عيك سنة 1١.5‏ برحنا بريانا سلعانا” على 
اورشلم خليفة” لوسس هذا التسس غردانفروا الأمير الذي من 
ارضى البابا المذكور فمدحة وباراك صو جما هذا السلطان الجديد 
فلما سافر هو من فرائسا ولغ باد فلسطين قد امتلاءرت سكاك 
سوربة من الفرح والابتباج وهناك ثم احتفال تتويعجة بعيدر 
ملركى وبعد ايام قليلة افيف الى ذلك فرح زواجه بالآميرة 
مريم الأبنة العبري للسلطانة ايضا" بل متوفية ولكنى خلوا” من 
تاخير شاهد ذاته بوحنا متبددا" من الاسام فى ابادة بلاده كلها 
ملتزما” بالمساماة عنها ولعنة فى مجية من فرانسا الى اراضى 
فلسطين ما كأك احفر صتسبته من العساكر سوي ثلهاية خيال 
فس ثم فى حال ضيقته' هذه الشديدة لم يد لذائة تدبيرة 
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سج اسم 
آخر ملايما” الا في انة اسرع بارسال معقّدين من قبله إلى 
سلطات قرانسا المشار اليه والى للحبر الرومائى والى ساهر سلاطين 
المغرب مستصلنا” اياعم اك يعجلوا باغاثقة وبانقاذ سلطنتة 
الكابنة فى حال خطر كلى على ماشاتبا التامة غير اك الانقسامساني 
والاضطرابات لحادثة فى ذاك الحين ضمد العنيسة اللقدسة عينها 
فى الغرب وللعروب القايمة فى شان الايمات ضمن البلاد الشمالية 
بنوع مبيل مدثر وراء حدود باد فرائسا قد صيريت الومئين أن 
يصرلوا النظر عن مسكنى باد المشرق لأسها لاك الاسلام كانرا 
دخلوا مملكة اصبانيا ويرما” فيرما” كانوا يتقدسوك فى امتلاك 
البلاد ودثار مقاويهم ولذلك البابا نادي بسرب مقدسة ضد 
هولاء الاسلام السوداك معونة” لاهالى اصبانيا عحرضا” اشراف المسنيين 
على 0 الاسلسة لبى يردوأ هولاء البربر الى افر دقية ية ملم 
لأخار ومع كل ذلك هذا للحبر الاعظم الملو غيرة” لم يكن فها 
بين همومة واثعابهة واجتباده فى تدبير احوال الغرب متغافك” 
عن امتداد نظره دايمات ُو الاراضى المقدسة مفقكرا" فى ايصاد 
الوسايط التى كاك يمكنة أك يسعفها بها ولبذا قد ثادى هو 
بالتيام يجمع عام فى رومية قاصدا” به ديد حرارة المرمنين 
خو معونة الاراضي المذكورة * 
فنصو سنة ؟1؟! فى بعض أقاليم من ممالك الغرب قد وجدت 
سكانبا شهودة” عيائيين على حادرىر لقد كاك عديم أن يصدق 
ولا قكوت حقيقتة مركدة جدا” من مورخين كثير ين معاصر ين 
وهو أك عدة الوفر من السييين القفتيات والاحداف جدا” فى 
السن من بأد فرانسا والممسا واوطاليا قد اهملوا بيوت والديهم 
جقعين لكى يذهبرا الى المشرق محاربين لخم سيق المليب 
فاجتبادات اهالييم فى منعهم عن ذلك حتى بالاغتصاب قد 
ل 5 
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ذهب سدى لانهم كانوا يكسروك الابواب والشبابييك المغلوقة 
عليهم كمصبرسين بل دبدموك السياجات وللجدران المعيقة اياهم 
ويبربوك ملتهين معا” لآجل السفر سادرين اجواقا” فى الدن 
والقرى وللحقول فى ذهابهم و الاراضى المقدسة وحيها الناس 
كانوا يسالونهم عن غاية سرهم فالجواب منهم للجميع واحد بقولهم 
لخن ذاهبرك الى اورشله لخن مغازوك من اجل لخليص الارافى 
المقدسة فهولاء الأحداث المولاف مذهم معسكر صليبى عديد ترا 
يجتازوت اللاد وراء سفجق الصليب المصحمول امامهم قايلين أن 
اليب يعطينا الارافى المتدسة كما كات أءعطاها لبى اسراميل يعد 
أن خرجوا من مصر (فيقول امور رد يشار) اك أهالى بعض امدث 
التى هولاء التيات مروا عليها قد كانرا يقتبلونهم باسم الرب 
كانهم يتامى وقصر (كما هم كذلك) ركانوا يعطرنهم ذخاير القوت 
ويسرحونهم وكاك المومنوك عند مشاهدتهم اياهم مسافرين بهذة 
الصورة يصرخيك قايلين اك هذا هو فعل الله الذي آلهم الفتيات 
الى سفر. مثل للعامر لكى يتخصجل بهم يسوع السيم كبريا 
المقتدرين ولككما على الارض مظهراة لهم 'كيف انه' تعالى سلم 
دعوى عغختصة بر ريدي أحداك, ذوى قأمارسر عضة فاليابا 
عندما بلغه خبر هذا للحادثت الغريب الفريد ما استطاع ان 
يمسك ذاثة عن هطل الدموع من عينية فبتف متنبد؟ اك 
هولاء الفتيات ميرونا عند ذراتنا مخصولين ففها لخن نايموك هم 
سافروا بفرحر لاجل خليس الآراضى المفدسة فالصليبيورت الأحداثك 
بعد اك اجتازوا لجبال الالبية واقالم لومبارديا ونزلوا الى ايطاليا 
قد تقسموا فى الدن البسربة مرملين أن يجدوا فيها مراكمب 
تقودهم الى باد فلسطين ولكن اذ نزل منهم جاب وافر ى 
عدة مراكب وساروا قد داهمتهم عواصف بصير ية فغرقتت امراب 
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غير بعيد عن الشطيط قماتوا (وقها بعد البآيا غر يغرر يس القاسع 
صير اك تشهد كنيسة عند الشط الذي فيه البحر قدفه لجسادهم 
وسماها كنيسة النتيات الابرار لجدد بعد فتياك بيمى لحم وفيبا 
حفظ اعضاهم كخخاير شبد! مقدسة) واما الباقين سى الصليبيين 
الاحدذدارت فبعضهم توهطيا فى الاراضى اللقفرة فبادوا من التعب 
والحر ولجوع وغيرهم سقطرا اسارى فى ايدى البربر فالحمذوا الى 
افريقية وابيعرا كعبيد ارقا للدخدمة والاعمالى الثانة وغيرها وجائب 
منهم الأين اكبر سنا" واوفر فطنة” قد تفرقوا في البلاد القريبة 
وشرعوا .يتخدموك فى فالحة الأراضى والأعبال الدنية وأخيرا” البعض 
منهم رجعوا الى اوطافهم قايلين انهم ما عرفوا اذ! سافروا وكيف 
رجمرا فهذا كاك منتبى للحادك المذكور الذي دوك فى التواريخ 
يغس حتى الا بل من هو الذى نادي بهذه المركة الغير 
اعتياهيه #» 

قا متجمع العام التم فى رومية يفيه ا'خذ التدابير المايم.ة 
التى بها أب المرمنين العام جال بنظره الرعاءبى خنو احتياجات ‏ 
الغرب والمشرق وابذل اجتباده الذى لا مزيد عليه فى أك 
يصمع من كل لجبات جنودك” صليبيين يقاوموك امتداد الاسام 
الى ش جبقر فروساوة وقصاده والواعظوك باسمه قد امتدوا الى 
كل اشمالك والبئد المسصحية باتصال التبرشاءت الفعالة على 
حمل الاسلععة والأندراج فى للحرب القدسة والى حه فيتسري 
على حد نير رين بطرس كورصوك وامنذروك فى أقالم فرك قه 
لسلاوا الدك والبفادر والقرى من اصوات مواعظهم ال فرافسا 
فيلبس اتغوسطرس قد اوهصب ل الاربعين من مداخيل مملكقة 
وارزاقة اسعافا" لمصاريف هذا للترب واتباعا” لموذجه كل الأمرا 
والنيا وروسا الا يروس مأرسوأ اجنباداثهم الفعالة فى البلوغ 
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الى لجبيز العساكر العليبية للجديدة ثم اك يوحنا سلطات الانكليز 
ان انصاغ الى ريات ريس أساقنة كانطور بارى قد اذ صليب 
هذه لحرب جملةة مع عدد وافر من أشراف مملكته فى الوق 
الذي نيه فريداركوس الثانى ملك المسا قد قردي بشورب 
الزوار الصليبيين موملاة اك يرضى بذلك مشية لبر الرومانق 
وخال منه مساعدة” ضد خصمة أوطرنة دة ساسونيا # 

فالمجمع العام الذى الت فى رومية فى كنيسة القديس 
برحنا اللاترانية بقركس البابا عليه فى شبر تش رين الأول سنة 1؟!ا 
حيث اجقع فيه ما ينيف عن خمس مابة ششخص من 
الأساففة والروسا العنايسيين قد شرهدت ذها بينهم قصاد من 
انطاكية والاسكندريسة ممع البطريركين القسطنطينى والاورشلهى 
اللاقينيين وركا الماك فريداركوس والسلطاك فيئيس وسلطاني 
الانكليز وهوذكريا وهنلك للحبر الرومانى اينوشانسبرس الثالثك 
نفسة بأقراله الباباوية ندب بفصاءحة. شريفة وغيرة ديانية اضاليل 
ذالك العصر واضرار الكنايس وصير اورشله كانها مغطاة بازار العزن 
الأسود حاضرة امام اهل المجمع مورية اياهم ساسل قيردها 
للعديدية مت رق العبودية مسقدة” منهم باصرات انبيايها 
القدما معونة المسصبيين واسعانهم قعدة جلسارت من هذا المع 
لخصمصمى لهام فى ابتجاد الرسايط والطرايق البلغة الى استنقاذ 
الآراضى المقدسة مين ايدي الاسام ومن ثم رسم ياك العنايسيين 
0 ومروسين يقدمرك لإجد العشرين من مداشيلهم كلها فى 
اسعاف مصاريف هذه للحربب رباك اليابا والكردتنالية يقدسسيك 
العشر من الدلخيل التى لهم وقد صار العبد بين اوئياء امور 
الغرب ملوك" وسلاطين وامراه وحكاما” اجمعين برضسا, قام على 
ابطال روب من دهم مدة خمسة سنراس كاسلة والسصووك 


أن 









ةع 
الذين كانوا مقسومين بحروب جنسية فى بادهم ابرزوا الأقسام 
الرهيبة على انهم ما عادوا اصلاة يستخدمرك اسلحتيم الا ضد 
الغير الومنين * 
الا اك هذا للجبر الاعظم بعد اك هبي الامور اللازمة لارسال 
هذه لجيش الصليبية نو المشرق لخت الامل الوطيد بيلوغ 
الغاية لم ية يقتع باثمار عنايته فى حياته لانه في شبر تموز سلة ١1؟‏ | 
اذ كاك مهما فى ايقاع الصلى ما بين البيزاويين وللجينواوييك 
قد رقد بالرب مملوا” من الفضايل رالاعمال السامية والسئين 
وخلفة البابا اوفوريوس النالمى الذي اذ وريثك عنة الغيرة المتقدة 
عينها فصاما جلس ق السدة البطرسية حول نظرة لو سواحل 
سوردة وكتب الى مسحى باد نلسطين قايلا” ليم اك خبر وفات 
افوشانسوس لا ينبتى اك ضعف شجاءتعم لانى نظيرة أوضم 
بالعمل الغيرة للحارة في لخليص الاراضى القدسة ومثلة اصنح 
اجنهاداتى كلها فى اك اعيفكم وبالحقيقة اك هذا البابا لإديد 
أرسل من قبلة عاجلا” معقدين الى كل الملوك والسلاطين والاساقفة 
فى ممالك الغرب نصرضا” مناشدا” واعظا” اياهم بسرعة اتمام ما 
قد كاك حصل من التدادير والاستعدادات الى للحرب المقدسة *# 
ففها بين السلاطين والامرا الذين الخذوا الصليات لبذه لأرب 
قد قلاءلاء بالاعتبار اندراوس النانى سلطات هرنعريا الشجاع 
الشيم السطى الذى حلف لاديه السلطاك بية للأعامل على 
فراش الوت بانه هو يقم نذره الاحتفالى البرز منه قبل على 
تحاربة الاسام فقصمى سفجق هذا السلطان قد الثم النبلا والاشراف 
من اكخر جبات الأورو با فاذ|” قد أخذ «ر بالسفر خر المشرق 
مرافقا' من ليوبولدوس دوا ده اوطريش ومين دوكا بافييرا ومن 
فيرهما مين الامرا اللامعين بالشرف واجتازوا اولا” الى مدينة 
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سبولاترو وهناك انتظروا المراكب الاتية اليبم من البندقية ومن 
ارا وانكونا ولكن جيرش غغفيرة قد كانوا قبلا" نزلوا فى المراكب 
من مرسيليا وجينوا وبرينداس وسيقوا سلطاك هوذكريا وعساكرة 
وهو فها بعد لحقهم كما اك هركز الأول سلطا قبرص عندما لحقق 
اخبار هذه لجيوش الصليبية من الغرب قد اخذ معة اشراف 
دولتة وعساكرة ونزل مك مينا لهسيوك بمراكبه وسافر الى عمة 
فسكات ود فلسطين المسصسيرت اقتبلوا هذه العساكر بافراحم فايقة 
الورصف لانه بعد ازمنة السلطان صلاح الدين ما شاهد قط جيرشا” 
عديبدة مدل هذة واردة الى شطوط بسر سور ية ولكن حالا خرجويت 
هرلاء للبييش المصاربة من المراكب نظروا اراضى بأد فلسطين 
مضر, به بالقصط واداليبا متكيدين بلية للجوع الشديد لاك هذه 
قللك الراكب التواردة لم يكن سوى آلات حربية قرية كثيرة 
واسلصة متوافرة وامتعة العساكر الاثيين فيبا الامر الذي اضصام 
العساكر جدا" اذ لم يصجدوا ما يقتاتر بهر ومن ثم اباحوا لذراتهم 
لفروج عن الرسوم والغطف والنهمب فروسا للجيوش لعى يصدوا 
هذا التصرف قد آفادوا العساكر الى ارامى الاسلام وقد فازت 
موقعاتهم الاولى فى الحرب مع هرلاء الاعدا ببعض اثمار جيدة 
لات السلطاك مالك ادل الذى اسرع بيعساكرة من مصر الى 
معاربة الصليديين للجدد قد اضطر مغلوبا” منهم الى أك يبرب 
فامرا العساكر المسدية قد اعقدوا حيئيذ اك وسيروا بالعساكر 
الى شطوط النهل واك يععاربوا اعداهم الى وسط بادهم ولكن 
لهم فيه بات يعانوا اسفارا” شاسعة فقد اثفقوا على انهم لى 
لحن 
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هوا مناسبة شدة حرارة للجييش الطالبة القتال باك يمفسوا 
ورشعرا العصار فد القلعة التى كاك السلطاك صلاح الدين شيدها 
فرق جيل ثابور نبذا جيل الذايح الميرت فى النامرسين العتيقٌّ 
ديد هو مرتفح جدا نظير سيدر على أرافى لجليل فى وسطها 
فس ذوق احدي جباتة السامية يقدر الناظر بلذة. اك يشاهد 
عن بعد نبر الأردك وبصيرة طبرية ويعسر سوريه واكثر الأماكن, 
المكرسة يعادب يخاصنا الاله المتانس وهنات فوق هذا اليل 
ديفا كاك فادى العالم لجلى أمام اعين رسلة كانت مقيدة كنيسة 
جليلة معمرة من اللكة القديسة هيلانه ام قسطنطين املك كما 
اك ديرن غظهين للرهبات والسواح فى اعلى الطور كافا قبلا قادمين 
وقلاكت. وهذات مع القبر المقدس سابقا” كانت لذب الزوار اليها 
بعس عبادةر جموعا” متقاطرة” ولكن عقيب الانتمارات القى 
اك خاز بها صلئح الدين قد شوهد ستسق محمد منصويا” فوق 
هذا لجبل الاقدس (كما يسميه القديس بطرس الرسول) وكنيسة 
القديمسة هيانه مع الديرين البنيين على أسمى النبيين موسى 
وايليا قد دست من الاسام وفوق رديمها كاك صلاح الدين 
شيد قلعة” حصينة" جدا” متهددة البلاد التى فى السبل حولها 
عن كل نوع من العصاوة وصاينة اياها من ارجل الاعدا وبالتالى 
اك تقدم هولاء الصليبيين لخر جبل ثابور قد كات عسرا” مملواة 
من الوائع الضرة غير أن حرارة شصجاعتهم قد فاقمى عليها فبطريرك 
اورشلم قد اسرع الى هذا العسكر حاملا” جد من مود اأصليب 
العريم للتقيقى الذى يقال انه فى حرب طبارية قد 'لخذ من 
مخشبة الصليب التى وةتيذ استولمس عليها الاسام فلما دنى 
هذه الذخيرة القدسة من العايبين جميعا” سجدوا لها بسن 
عيادقي وتضاعفت فيهم الشعجاعة وساروا بقلوب, رجولية و 
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بدوك اعياة من الصضور والجارة والنيال العظهة العثيرة التى 
كانمت الاسلام من فوقة يرشقونهم بها كالبرد وداوموا مسيرهم حتى 
بلغوا ابواب القلعة المرقومة ولكن بعد اهم مارسوا ضد هذا الحصن 
التين انواع حروب قوية جد اوصلتهم الى قرب امتلاكه ب( 
ريب فعلى الفور بغتة” قد شملهم خرف شديد اففى «هم الى 
ترك القلعة والرجوع عنها باغطراب وبليلة فالتاريق حفظ 
الصممت عن السيب الذى من اجلة هذة لجييش رجعوا الى 
الوراء رجعة كذا غريبة غمب دثوهم من الانتصار واحد المورخين 
القدما عند ايرادة خبر هذا للتصار لم يقل عن الأدبار المذكور 
سوي الالفاظ التابعة وهى (اننا نظن اك السهم ربنا قد حفظ 
لذاته هو وحدة الغلبة على هذا ليل الذى يوما” ما صعد اليه 
مع عدد قلهل من قاميذة وهناك آراهم يجد قيامته العتيدة) 
وانما هذا المورخ. (الذى هو اوليفيري اللسولاستيبى) قال كذا 

فرجوع الصليبيين ببذه الصورة قد أوقع فى قلبب السويين 
حملة” معيهم القلق والانزعاج الشديد فيطر يرك أورشليم بغضسبر 
ابتعد عن المعسكر آخذا” صحيتة ذخيرة العود العريم التى امامها 
لم تبالى العساكر السيحية من ارب وروسا للجيوش ححين عودتهم 
الى مدينة عكة قد تثرقوا ذاهبين الى باد فينيكيا مفتشين على 
أسباب, يستروك يبا خكيليم من رجعقهيم مكسور ين ومن .حينثك 
ثلاثة سلاطين مسهعية محاربين (أى سلطاتك «رنعريا وسلطات 
ملو الرياسة العلبى لتدبير العسكر جميعة فكانت للجييش مقسرمة 


جم سح سح ع ب ين امي اد قر و ا ب حر و ااا 
كن ١‏ 


سساو ق آلدت 
الى عدة اقسام وكل” مني ذويهم كانوا كسار بوك مسي ذوي الأقسام 
الآخر وهكذا جميعا” كانوا بفنوك قواهم بدوك فايدة ثم ذها بين 
هذة الوادت كلها سلطات قبرص انطرح مريفا” فى طابلوس 
وتوى هناك سنة م0م) حينًا كان هو فى صدد رجرعة الى 
ولايتة وبالقرب من ذاك الحين سلطاك هونكريا أذ ايس من 
جاح هذا العسكر الذى صاررت بداية حروبة تعيسة وفكر بان 
نذرة ونذر اديه قد أرفها بمعجية الى باد فلسطين وبما صنعة مما 
استطاع عليه قد سافر راجعا” الى بلاده غب اقامته مدة ثلاثة اشهر 
فى باد سوربية مصححبا” معة ذخاير مقدسة عتلفة قد جمعبا 
صني يلاد فاسطين أل انه لى 4 'دقال عن تقاوته كلم اشير 
الى المامة برجعنه هذه قد تررك قصف عساكرة لخمت ارادة سلطات 
اورشلم وارجع معه نصف العساكر الاخر الى مقر 
ولكن حيفا بلاد فلسطين فقدرت الاشراف المصحامين عنبا يما 
سبق شرحة 5د شوهدرت جيورشس صليبية عظهة الكثرة متوارد دن 
وأطائها اتيك ايضاء من اقالم فريزا وكولونيا وشطوط بسر الرين 
وقد كانوا معاقين 2 أسفارهم بسع سبي عار يتم بين ' الاسام السودات 
فى نواحى البورترغال واخيراة وصلوا الى عكة وبلوغهم اليبا كان 
حرارةهم وعزى قلوبهم ومن ثم التيم ديراك الشورة من الروسا 
وفيه تم الاعقاد على آذة خلوا” من ابطاء يدير مسير لبرش 
َ البر المرى وهعذا المعسكر حمس رياسة سلطان اورشلم مع 
ليو يولدوس دوكا دة أوطريش دغويليرم كرنتة ده اولاذدا قد سافروا 
مس عكة فى شهر أيار سنة م1 ؟ ١‏ عينها ضمن المراكب وبلغرا 
الى امام مدينة ضمياط وخرجرا الى البر على القط الغربى الذى 
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منة قسم نهر النيل ينتبى الى الإعسر * 

فمدينة ضمياط القايمة فى صقعبا بعيد عن البسر امالم مسافة 
ميل واحد على <د قسم نبر النيل من جبة الهين قد كانت 
تصن بسور. مضعف من -جبة النهر الذكور ويسور. مثلم 
من ناحية الارض وبابراج, عديدة متينة فها بين هذه الأسوار 
وكات لبا قلعة او برج عظم جد ومنه الى المدينة كاك منصرب 
سلسلة من حديد قوية طويلة مائعة المراكب من العبور الى 
الينا وكاك ضمن الديذة عدد وافر مين العساكر مع ذخاير واسعة 
كانية لحصار. مديد فالصليبيرك وجبوا قرة حربهم سد البرج 
العظهم المذكور الذى على شط النيل واذ حدث حينيذ. اتعساف 
القمر كاملا" به صار الظلام حالكا" فوق العسكر فالجيرش السوسية 
الخذوا من ذلك دليل اتكسانف سلجق الاسام المصور فية القمر 
وصلمت اليبم الراكب المتاخرة اموسوقة الاك حربية قوية وسةلم 
وجسورة نقالة وهم استخدمرها بانواع كثيرة وجباد رجولى واستظهروا 
على الاسام باعمال حربية عصيبة ولمن هذه كلها فى الأول 
افكسيت غير منيدة وأجود الحاربين الفطاحل بادوا بشدة جسارتهم 
مختنقين فى المياه وحمت سهام العدو الذي كاك يواصل العونة 
يميا" من المدينة الى البرج المذكور بواسطة جسر منصوب فها 
ما يكوك الصليبيوك اضروة يه الا اك هذا الجسر غب ايام كثيرة 
قد دثر باعمالهم وحينيذ هم خارجا" نصبوا برجا" خشبيا” فوق 
مركبين موثوقين بالقيود ووضعوا اخص للجنود الاقويا الشجعات 
فية وتراس عليهم الدوكا ده اوطريش كى يمكنهم مين اك يعلقوا 
لغرب د برج النيل فلما دخل. مين البحر الى النيل الركيات 


ل بت 








سشكآوآ- 
نرتهما هذه القلمة الخشبية العظهة الاسام تقاطروا الى الأسوار 
موعبين انذهالا” من هذا المشبد الغريب الذى ارجف قلوييم 
وبالخلافس العساكر الصليبية من البر شمالى النيل هتفرا جاموات 
الببصة مسلمين على بلوغ قلعتهم هذه امام البرج على الاه ولكن 
حاما بلغ الركباك الى -حذا السور وارميت صرامبيهما وثمنا الاسام 
من فوق السور مارسوا بنوع سبيل جد" رعى النشاب وحذف 
لحصجارة ورشق الكرات النارية الغر ينجوازية فرقهما للابادة الأمر 
الذي لا شاهدة عن بعد بطر يراك اورشلم والا كبيسروس جما 
على ركبهم امام ذخيرة العود الكرهم بروس مكشوفة منعسة الى 
الارض مقدسين التضرعارى لحار لدي الله من اجيل عبيدة 
لات النار حرقت جانب الجسر النفال الذي 'صب من اليريج 
الى السور فسقط ومعة الذين عليه وسفجق الدوكا ليو بولدوس وقح 
فى ايدي الاسلام الذييى ضصبوا باصوات الغرح وبالضد الصليبيرك 
فى جبة النيل الثانية افعبوا على وجوههم متضرعين لله بالدموع 
فى طلب الاغاقشة من اجل ارفاقهم الكاينين فى خطر الابادة 
(نهنا يقول احد الورخين) اك الله استجاب صلرات عبيدة مع 
كبنتة لأنه على الفور قد خمدت النار من البرج وامكن للتفود 
اك ينصيوا من -جديد لسر النقال وهكذ! عساكمر يويولدوس 
ضاعفيا شتجاعتهم بحسرب قربة ضد الأسام لم وثبما من فوق 
بسر الى السور واسلكتهم يايسديهم قولت من أسامهم الاعدا 
وهم ادركرهم من كل جائمب برمى للحتجارة والسهام فوق روسهم 
وحيني, الاسام ايسوا فرمرا اسلستهم فى الارض متوسلين لدى 
غالبههم بات يعقوا عن .حياتهم (ذالورخرك يركدون) بات محاربين 
سماودين ظهروا وقمت العركة معرفة” للمستصبيين لاك الاسام بعد 
سقوطهم فى الأسر كانوا يطلبوك اك يشاهدوا نها بين اللساكر ظ 
لما 
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افنصاري اوليك لجنود الذين نظروهم باعينهم حين الحرب لأبسين 
اثوايا” بيضاء وبايديهم اسلصة بيضاء وكانوا يقاتلوك بشدةر وانهم 
طايروك فوق اعلى البرج لقشبى فلم يصادنوا مفهم احدا”" بعد 
نباي العركة ومن ثم الصليبيرك فيمرا جيدا” من اقرال الاسام 
هذه اك الله بنوج فايق الطبيعة حامى عتبم وبالتالى كانوا 
يعتبروك هذة الغلبة انها مفعول يمين العلى *# 

فامتلالك السصيين اليرج بهذه النصرة قد اناض فى قلوهم 
تعزبة ومسرة فايق وصفبما وكانوا بريدوك سرعة مسيرهم بالغلبة 
فد مدينة دمياط ولكن قلة وجود الراكمب اعاقتهم لان اكثر 
المراكمب التى كانت نقلتهم من عكة الى شط دمياط كانت 
رجعت مسافرة” لحو يلاد الغرب بالصليبيين الذين عدئوا عن 
دوام اقامتيم فى باد الشرق الا ان خسارة المعسكر بابتعاد هولاء 
للجفود الاندال عنه برجرعهم الى اوطائهم بجنود اخرين اكثر 
منهم عددا واقتدارل” قد اقبلرا اليم من باد المسا و بيزا وجينرا 
والبندقية ولنكليتر( ونرانسا لاك البابا انوريسوس الثالمت أذ كاك 
ملتهبا” بالغيرة لاجل انتصار الصليمب فلم يكن يمف عن ملحقة 
التريضات القعالة لكل الباقين فى الغرب من الذين اتخذرا 
على ذواتهم علمة للحرب المقدسة فى ات يسافروا سرعة” فاتياعا” 
لصوقة الموقر اذا من كل للجبات المقدم ذكرها سافريت يبسرك 
هولاء اليش لجدد ونها بينبم تاءلاء بالمقام والميت الكرد يفال 
بياجيرس الذي اصسب معة الى العسكر خزاين الاميال التى 
الجمعمى من التعيينات السابق رسهها على اهالى المغرب فهذا 
العردينال القوض سلطات النيابة الباباوية على الصليبيين والتصمف 
واخلئق جليلة وبالشجاعة ا بلغ الى العسر فى شط النيل 
الشمالى مقابل دمياط قد اهم في تنقيط المعاربين الذين 
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بعضررة فها بينيم جددرا شصجاعتهم التى كانت وهمت فى 
جارسبم لمت مفاربهم ببطالة مكروهة منهم ففى دوم عيد 
القديس ديرنيسيوس اذ كانت العساكر الاسامية جاءت فى 
البر بعدد عظهم وعلقوا الحرب مد النمارى فهذا الكرديذال كب 
امام اليش حامل الصليب ومشى بهم ضد هولاء الاعدا فالمعركة 
فى اليوم المذكور قد كان مبهولة ولجنود السيية مارست فيها 
اعمالا" عصيبة” من الفروسية والاكفاح الأسدي (فيقول المورخ) 
أنة بقرة العلى هولاء المقاثئلوت صودنوا حسب القول النيوى 
الداودي واحد" منبم كات يبرب أماءة ألفاك من الاعد! واثنات 
منهم شرعا يبرباك ربوة” عشرة الاف وهكذ! فى اليوم المأكور هم 
فازوا بانتصار يمحيد #* 
الا انبم مع كل انتصاراتهم قد اسقروا على شط النيل الشمالى 
خلوا” من انهم «قدروك أن يحاصروا مدينة دمياط كرنهم بالباطل 
امتسنوا مرات عديدة ان يسجتازوا نبر النيل أذ ات الأاسلام كانوا 
دايما" يردونهم الى الوراء كما أن العواصف ايضا" بعض الأحيان 
رجعتهم عنفا” ومن ثم كافوا يتنفسرك الصعدا غما" وحزنا" من 
عدم أفادة جهادهم واتعايهم وتضييع زمائهم بالباطل وصاروا 
يقرمروك متضمرين بالفمهة فد النايب الباباوي هاتفين فى 
العسكر. اراه ترى ماذا عتيد اك يلم بننا فى هذا القغر ذى 
الآرافى الرملة افبل انه تنقصنا قبور فى بادنا ندفن فيبا # 
فالعرد ينال عند سماعة هذا التشكى والففير قد رسم باك يمير 
صوم ثلثئة ايام فيها العساكر يواظبوك التضرعاءت امام الصليب 
القدس ملقسين من الرب اك يرشدهم الى الطريقة التى بمكنهم 
بها اك يعبروا النيل الى لجبة القبلية ففى بسر هذه الثلاثة 
أيام حدثنت عواصف شديدة ونزمت امطار هكذا غزيرة كطرفاتر 
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حتى أنه ما عاد يقيز النبر من الأرافى التى افست معة 
ومع البحر الالم كانبا بسر واحد كما أك قوة الردم العنيف مزقت 
لقيام وبددتبا والعسكر جميعة صار عايما” فى الياة ثم أت بعض 
الراكب التى كانت بمشقات مرة عمروها قدنها الريم الي 
جبة الاسام الذين حرقرها بفرح. عظم فالصليبيرك فى هذه 
للحال الصرنة اوعبوا الغضاء من ضيبم وتنبداتهم كمويسين 
فالعردينال فها بين هذه النكيات القاسية عم الى الله باسطا" 
يديه بالتضرع مكشوف الراس صارخا يارب أننت الذي اجيت 
بطرس حين كانت السفينة مغمرة بعاصف الاء قايلة له يا قليل 
الايمات 4ا شككمت تراف الان على شعبك وكما صنععت تلك 
الرة أمر الرياح بالبدو والبحر بالسكوت (فيقول الورخوك) انه حالا” 
تبددت الغيوم واشرقمت الشمسن وضصى لو وهداء الريم وانستحبت 
المياة عن الارامى الى البحر والنهر ولكن بعد ذلك داست 
اجتهادات العساكرفى اجتياز النيل عديمة الفايدة كالسابق لآن جيوش 
الاسام فى شقة الثط الاخري كانت ممتدة بقوة كلية مانعة هذا 
الاجتياز الذى استبات يحتاجا” الى قرة البية باعصوبة فايقة 
الطبيعة فالمورخوك ههنا يقرروك عن ظهور القديس جاورجيوس 
الشبيد مع مصافر سماوي بملابس ديضاء واسلسة مشرقة فوق 
معسكر الاسام فى يمحر ثلاثّة ايام وهولاه الاسلام سمعوا صونا” خفيا 
تجبولا” هتف لخوهم باتصال, ء اهريرا اك كنم لا تريدوا اك تموقوا ” 
ثم يوم عيد القديسة اغاتى 'سمع صوت” فى طول مدي النيل 
هناك حتى اك الصليبيين الوجودين فى المراكب خارج فم 
اليل سمعوة يقول هرذا الاسام هاربون ٠‏ وبالحقيقة اك هرلاء 
الاعدا قد اهملوا مضا ربهم وكل مالهم وهريا مدبر دن باضطراب 
كمطرودين امام غالبيهم واما الوروك العسريب فيهوردوك سيب 
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سم 1" ل ]سب 
أدبار الاسام بالبيب على نوع آخر وهو أنه تعصيا” ذ١‏ تسردر 
قد شزبت به أمراء الاسام ضد السلطات مالك كامل الذي 
كاك ق العسكر. فلما هر ىس اذه فى اليرم القبل كاك المتمرددوك 
مزمعين أك يكرجوا من دمياط ويبصموا عليه قد هرب حالا” 
ليل" تارك" خيامة بما اهمله فيبا. فبرية على هذه الصورة اوقع 
الخرف والامطراب فها بين عساكره الذين بقيوا ب رهس فهم 
ايضاء هربوا الى الاماكن القريبة مذبم فكيفما كان الامر اك 
الصليبيين بعد هرب اعدايهم قد عبروا النبر خلو” من مائحر 
الى البر القبلى وهكذا حاصروا مدينة دسياط من جهتى البر والتبحر :* 
ثم أن الورخينك لورد وكا أنه ى ذاك الوقرمك وألعين تبعا ” لأوامر 

0 كوراق دن كن كدت أسوار اورشلم وحصونبا هدما” كليا” 
غير اك الأسام وقتيذ, قد أعلنوا حكميم بات قبر المسيم له “ميد 
بالصورة المذكورة اصلا" يل يبقى كما كان (لانه كما يقول المور 1 
أوليفير) لم يكن احد من الاسام يتجاسر على أك ,يمد يده الى 
هدم هذا القبر المصيد لو كاك الامر بالخلاف من حينت ان الاسام 
يقروك” معتبرين اياك يسوع السيم. تبى عظهم ©* 

فالصل بيرت بعد وضعبم الحصار ضد مدينة دمياط برل" وبسراة 
فالاسام انفدوأ رسل” الي ابناء مذهيم. فى بلاد سورية طالبين 
معونتهم وما تواردت اليهم العساكر سير فى بحر النيل فالجييرش 
الذين كانوا هربوا من الشط القبلى تشصعوا فرجعوا الى نواحى 
دمياط بجسارة وافرة وااسلطاك مالك كامل عندما لخقق لغطر 
البين على سقرط دمياط فى ايدى النصاري وتقوي بالعونات 
المذكورة قد جدد عزايمة وعاد الى هناك متراسا” على العساكر 
الاسامية نالصليبيوك وقتيذ وأجدوا مضطرين الى اك يصاردوا 
الاعدا الحاصرين فى الدينة والاعدا العسكرين ضدهم خارجاء 
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عم # ل أمه 
فى البر من تاحيلى الفول بعدد. كلى قد غطى الأراضى مثل 
لإبراد بقرة عظهة * 
ننس هاهنا لانتضن لخرير الشرم التنميلى عن جميح 
الاعمال للحربية التى تمارست فى للصار الذكور الذايع الميك 
في التاريغ بل انما نورد اخص للمرادث الصادرة من عساكر 
هذه العرب الصليبية السادسة (فنقول فقلة عن الورخين المعاصر يين) 
انه فى يوم احد الشعانين سن حيدث آك الاسلام عارنرك اك 
النعاري فى اليوم الذكور يستغلوك بتكسريم دخول السيم الى 
اورشطهم قد علقوا ضد معسكر الصايبين حربا” شديد” قى صبام 
هذا الِيوم منذ الفصر حتى الساء ودخول الليل ولكن ,يسسوع 
المسيم (المباك من الاسلام بهذة الصورة) قد ساعد شحبه بمعونة, 
كذا حتى انهم ثيترا اسام اعدايبم غائبين وققلرا منهم ما ينيف 
عن خمسة الاف واخذوا منهم ثلاثين سفينة. ففى اليرم الذكور 
(يوامسل الورخسه اقرالهم) ليش السصية ما حددرا بايديهم 
افصانا” ل 7 العيرت والقعى الا سية النهال ودراب 
0 0 المزسور الداودى القايل ات لكر الخلة 
جزهر وكثل الأرز فى لبنات يهو # 
ثم ان الصليبيين يوم .خموس الصعود قد صنعوا مع الأسلام 
امام اسوار دمياط معركة” مهولة” لاك اعداهم هصجموا علييم لحن 
مثار يسهم ولم يمن لخلاصهم فى هذة الموقعسة بمعضة الله الا 
بوامطة رجرلية لفيالة البيكليين والتيطرنيكيين. وبعسذ ذلك فى 
موك القديس برحنما العيدات قد سهر الكردينال بيلجيس 
جمبعح اللاحين الذين ف مراكييم أن يتحملوا الأسلصة م ساير 
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ساخرن آسب 
اببييش بالفروخةٌ والزرديات وللكوذ وشتجعهم كافة” علي حملة. 
قوية مه الدينة ففى اشراق النبار علقرا السلالم على الاسوار 
وشددوا أرب بشجاعة. نريدة طول ذلك اليوم الا اك الاسام 
من داخل قد جاهدوا بمصادمة غير مغلوبة لأسها برشق النيرات 
الغفريجاوازية التى حرقت السالم وغيرها الامر 0 احزك 
العساكر السهجية وكثيروك منهم غرقرا وجناتهم بالدموع بك" وقبلوا 
الأرض متضرعين لله كافة” بقولهم ايها السيدك يسوع المسيم أثمت : 
الذى خاصك الثلثة فتياك حنائيا وعازاريا وميصاءبييدل من 
اتوك النار امضطرم وانقذت درئات من بطن لوت خاص عبيدك 
وخدامك من كل الشرور والآضرار الاتية علههم مين الغير اموسنين 
ليا ينتصر هولاه الامم الغريبة ولا يقولموا فى قلوبهم أينى هو 
إلاه السكيين ٠.‏ نبعد تتقدمةهم هذة الملوات تبغوا جددين 
العزايم واتقاد حرارة الغيرة وشددوا للحريب فد المدينة من ناحية 
قبر النيل غير اك السلطانت مالك رذب على مسكرثم بتجنود 
عديدة جد" من ناحية الأرض لحد مقاريسهم وعلق دم 
معركة شديدة وتقدم علييم بقوة كأسرة الامر الذى انقد 
ف هذه لعرابة اناسا” كثيرين واوقع فها بينهم الاضطراب والرعدة 
فغليوا اما سلطات أورشلم فقد اباح كل قوته فى جمع المتيدددن 
منهم الا اك صراخة وعنايتة ذهبمى بالباطل وهو نفسة بصعويةر 
كي امكنة اك ينفد من النار المقدم ذكرها فقن كاك سبق حدوث 
حرب اليم المرقوم فها بين الصليبيين تنافر قلوب ومغايرة وانقسام 
(ولذلك الورئ. الشاهد العيانى) قال عى هذه العسرة التعيسة 
بروح السداجة اك انغلاينا امام اعداينا فى العركة المذكورة قد ورد 
علينا من قبل خطايائا ولعن هذا القصاص «و بعيد عن انك 
يوازى جرم الاهانة الاعظم منه * 
ل يي يي 


سسان أ 

فقد مر فصل الربيع وبعدة جاز فصل الصيف رالصليبيوك 
لم يزالوا امام المدينة بسسروب ومرقعات مترادفة قارة” ياخذوت 
بها الغلبة على الاسام بدوك نبابة وتارة" يغلبوك منهم بغير 
لجاز وكل مرة, الاسام داخل الدينة يتضايقرك من شدة الحرب 
فدهم يسرعرك الى ايقاد النار فى البرج. العالى المسمى مورجيتا 
علامة” لطلب العوثة من عساكر البر والسلطات عند مشاهدقه 
ذاك اللبيب شب من الأرض على متاريسات الصليبيين 
الذين هذا بلتزموك بالرجوع عن الدينة ليصادموة ولكن العساكر 
الصليبية كانوا ينالو العونة مى للجنود المتواردين اليهم باتصال 
من جبة البحر وقد شاعست الأخبار بان ملك الفسا عن 
قرب سواف اليهم الامر الذي بمقدار ما اسر قلوبهم فباكثر 
من ذلك ارعي قلويب أعداهم ناذا من حيرت أت الأسام 
تصوروا فى عقولهم للقايفة انه غير مستطاع لديبم اك يقاوصوا 
با حرب قوة اعظم ملوك الاوروبا الاتى ولاحظرا اك ذخاير القوث 
فنية من دمياط وهم وسكانها شعروا بداهية للجبوع ثم اك القصط 
وانفساد البوا داخلة من جثت موتاهم سبب امراضا” قثّالة 
لعثريى منبم وقد تززيد قطع رجاء اهل المدينة عند مشاهدهم 
انسداد ابوابها بنوع انهم ولو ناهزوا لوت غير ممكن لهم للقروج منها © 

(كقول الورخ) أنه اذا اتفق لاحد منهم اك يبرب نافذا" 
من ممل, ما من حيطانها الى خارج فكاك 'يشاهد من للجوع 
والضفاء كانة خيال, ادعر من سلطنة الموت فكينيذ سلطا مصر 
على اسما الأمرا اشخاص عيلتة قدم لروسا للجيرش السوسية 
المالحة يعفرا عى حصار دمياط لمت شروط أنة يرد اليهم 
مدينة اورشلهم مع مقاطعتبا ويسلمهم جميع الأسرا السصببين 
الوجودين فى مصر وفى دمشق الشام موعدا” بان يعمر لهم على 
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عصروفة اسوار القدس الميدومة ولم يعفظ لذاقنة الا موينتى 
الكرلك ومفتريال وعوضا” عنهما يعطيبم جزية سعينة فسلطاك 
اورشلم مع الامرا الفرنساوية والفساوية والانكليز انفق رايهم على 
اك يقبلوا هذه الشروط ويعدلوا عن دمياط الآ ات الكردينال 
بيقجيس مع اكثر الروسا العنايسيين وامرا ايطاليا ام حظيرا 
فى هذة المواعيد الواسعة سوي ظاهر غير باطن ومفياثة من العهو 
احتال بها أك يكسب الزماك ويوئر فقداك دمياط من يده ولك 
استبان لهم امرا” مزهل” مخصيلا” اك ,برفعوا الحصار عى مدينة, لبثرا 
أمام أسوارها سنة وخمسة اشبر مضايقين سكانها الذين صا عاد 
دمكنهم أك يداوموا أمام قوتهم بل عتبزوا عن أك يسسموا ذاتبم 
فبعد اك اسقر للجدال بين الفريقين عدة ايام قد تغلب الراى 
الثانى وصضار علية المعول والأعقاد بعدم الانفكاك عن المدينة 
ومن ثم لمجدد للدرب ٠‏ والصليبيين فاعفوا قرة الحصار جدا” لاجل 
حرعة امتلاكهم دمياط *# 

فمعركات حديثة ماريت فى البر فد الاعدا الذس قاتلاهم 
[ضحصت مغطية وجة الأرض (وكقول احصد المورخين) اك سوتى 
الاسام اضصمت مطروحا فى للحقول نظلير شمايل القمم المسصصودة 
من ارض عخصبة متكاة فى للحقل قبل فقلبا الى البيدر) واما 
الجوع الشديد داخل الدينة فكاك يميت من سكانها التعسا 
اكثر من الملتولين فى للهرب واما الاوفر ثروة” بالمال من «جميعهم 
فقد امكلهم يستطيعرا اك يصفظرا حياتهم براسطة لهبز والبطيخ 
ولجبس واللصم الملم الاشيا التى كانت ثرسل الييم اما ضمن 
زقاق معبوة مخيطة ملقاة فى تبر النييل عن بعد وهم مس 
«دآخل الأسرار يصطادونها او ملنوفة بسبانى جملة” مع الجساد 
موتى مطروحة فى النيل لاجل اخفا حقيقتها ولكن اجتهادانت 
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الصليبين قد قطسى اخيرا قطعاك مطلقا" كل اتصال بين 
السامرين وبين الاسام الذزين من خارج بنوع أئةه ما عاد 
يعرف اصلا لا عند ساطاك مصر ولا عند المليبيين ماذا كان 
حادثا” داخل الاسار اذ انه حسب تقرير احد المورخين العرب 
انه ممن الدينة حينيذ تملك الموت والصمست لا سواهما وصاريت 
انبا مدفن مغلق واخيرا" الشيوخ والاحداث أذْ لم يعد ممكنا” 
لهم الثبات على الشدة ولا على القتال فد شصاعة الصليبيرك 
فقد نبثيوا شعور روسهم وصرخوا هاتفين اواة يا تعمد لا اذى اهملتنا *خ 
فعقيب ذلك جميعة فى الوم لقامس من شبر تشرين 
الثانى سنة 5١؟1‏ ليلة عيد القديس لأوناردوس غمب ثمانية 
شر شبرا" من بداية الحصار قد شاهددت للجيش المسيسية ذراتهم 
متوجين بالظفر بسقوط مدينة دمياط لجرت ولايتهم اذ دخلوا ى 
المباح بسيوف تعردة بايديهم ولكن يا [ه' من مشبدر مكروة 
فى الغاية ظبر امام اعينهم لان سكاك هذه الدينة الكبيرة الذين 
قبل بمدة وجيزة من الزمن كائوا سبعين الفا" من الاهالى قسبين 
دخول الصليبيين الهها ما صردفوا الا بعض ألوف قليلة بصور 
صفرة فها بين قبور فايقة الأحصا (فيقول المورخ أوليفير) اك 
رايسة” منتنة غير حقلة ومنظرا" لا تطيق الاعين ان تشاهده 
قد ازعم للجيرش السصية ذامرتى اضصسرا قتالين الاحيا لانة 
ليس فقط الساحات الشاعة شوهدت مملوة من اجساد الاموات 
بل الدور والبييت والساير ايضا” صودفنت معبوة من الك 
لاك البنين فى آثر ابادبم والعبيد بعد اسيادهم كأنوا يموتوك ضعفا" 
وجوعا” فالاطفال كانوا يطلبوك للخبز خلرا" من يصعدوا من يعطر 
اياة والرضعات على صدور أمهاتهم النازعات يبوك مايتين والاغنيا 
فها بين خزاين أامرالهم يموتوك جرعا" * 
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غير اثنا خول نظرنا الاك على ملاحظةٌ هذا الشبد المسزت 
الكرب لخو الصليبيين الذين فى يم انتصارهم هذا عينة مارسرا 
تققدمة الشكر لله فى دمياط كاك للاسلام جامع" مشيد في اعلى 
العمارات العامة ولخاصة العتبرة معقود على ماية وخمسين عامود” 
من مرمر صلب مقسرما” الى ستة صفوف وعمار متين فكالا” 
هذا الجامع قد تكرس كنيسة” على اسم مريم والدة الاله وللمبيوش 
المسصية قد دخلوا اليه مقدمين جزية الشكر ارب للجنرد الذى 
من عليهم بالغلبة وفى اليم المقبل غمب اخذهم القلك على 
الدينة بما فيها قد اقفقوا جميعا” اكأيروسا” وامرا واشرافا” على 
اعطايها ملكة لسلطاك اورشلهم يوحنا ده بريانا كما ثم * 

فهذا الانتصار الذايع الصيت كاك يبان انه' اعطى سهولة” وافرة 
لامتداد الصليبيين الى الباه الآخر والى الالجاة و مدينة مصر 
نفسها لاجل الاستيا على هذه الملعة الراسعة المخصبة الغنية 
فبعد ذلك ببعض ايام قلعة تبانى الشيدة فى وسط البحيرة 
المسماة مانظالاً بعيدة عن دمياط مسافة لدم وأحد قد هريرمت 
منها العساكر الاسلام محافظوها وللجيرش المسهسية تسلمتها من غير 
حرب ومن حيبت ان السعادة ثلالمى على وجوههم والرععب 
ملك قلوب اعدايهم فايها كانت تسمع رنّة اسلصتهم كانت 
الاسام قبل بلوغهم يتباربوك من أمامهم ومن كوك تبر النيل 
وقتيذ رجع الى يجراه الاعتيادي فازلا” عن الزيادة فالاراضى 
وجدت ناشفة من الغرق وما عاد ولا مانع يصد الصليبيين 
عن الذهاب هد مدينة مصر غير اك الانقسام بالاختلافان التى 
انتشت فها بين روسايهم وافعفرى شجاعتهم وفرقت وحدة 
قوتبم فبذة قد عطلتهم عن أك يفوزوا بالغلبات التى كانت 
تظهر ساهلة” امامهم على اك سلطاك اورشلم أذ لم يعد يسقل 
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سمو ولاية الكردينال بيآجيرس الذى كاك يامر وينهى فى العسكر 
بعورة ريس وحيد اعلى فقد اهمل هو للبيوش ورجع الى مدينة 
عكة بارفاقة فاي تعم أن العساكر التى جاءت حينية من فرانسا 
والفسا وايطاليا ومتحبتهم الاموال الغنية التى أرسلها احبر الاعظم 
الى العسكر قد املآت قلب الكردينال المأكور زيادة الامل فى 
انة يمشى بالعساكر الى مصر وينبى لجاز هذه اللاد لمت ولاية 
المسحيين ولعن الامرأ والاشراف رفشوا أك يتيعرة فارسل معقدين 
الى سلطا اورشلهم مستسلنا” اياة باك يعود الى المعسكر ويشترزك 
باعمال العساكر فى اخذ الباد ولعنى من حييث أك العليبيين 
قد لبثوا عدة اشبر منتظرين يجى هذا السلطات خلوا" من اعمال 
حربية فالعدو فى هذا الزمن امكنه اك «جمع عساكر عديدة من 
كل لجبات ويستعد الى لأحرب استعدادا” مسترفيا” من الازم 
وهكذا السلطانت مالك قد نصب مغارب معسكرة خارجا” عن 
مصر مسافة خمسة واربعين ميل” وهناك كانت 5توارد د الى سلجقه 
العساكر من كل باد الاسام ومن حيت أنه سبي العسكر بصايط 
مستدير بمنزلة سور فاقام لذاته فى وسطة قصرا 0 وأروقة 
وأسواق وبالثالى قد 'ضصى مدينة واسعة والهذرث أسما” خصوصيا” 
لبا : وهو المنصورة : (كما بقيمت ليومنا هذا بالأسم المذكور) و بهذا 
اللقب توجد هى مذكررة منا فى تتابع التاريخ للحاضر * 
فلما رجع سلطات اورشله الى معسعر الصليبيين انعقد ديرا 
الشورة بمخصوص الاعمال الواجبة مباشرتبا نبعد مفارضات وتجحاد لاك 
احتدادية قد مار الاعقاد على راي العردينال بياجيوس الذي 
كك يريد اك يمير مثى لجنو خلرا” من ابطاء شد مديقة ممر 
فالعساكر اخذرت المسير من جبة شط النيل الشمالى فى القت 
الذي فية مراكب عديدة رافقتهم في النيل موسوقة زخاير واسعة 
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للقيت والاتك حورب قوية مختلفة الأنواع فلما وصلوا الى الصسل 
الذي فيه مفقسم النبر الى الخليي الدعر اسكاموك قم شاهيدوا 
خيام مساكر الاسام منصوبة فى جبة شط النيل الهنى ف الأراضى 
وضمن المنصورة نعدد لجيرش المسصية (اذ! صذقنا ما يقولة احد 
المورخين العرب) قد كاك ماية الف مقاقل مشاة وعشريس الف 
خيال فرجارهم واثق بالغلبة قد ضربوا خيامهم حول لقليع 
وأقاميا متاريس وحصنوا معسكرهم استعدادا" للصسرب ولكن من 
حيمت اك قوف والقلق غمر قلوب سكان الاقالهم الصرية الاسلام 
كلهم ومراسيل السلطات مالك قواشريت اليهم بالطلب ليك 
فكل من استطاع منهم حمل الاسلصة اقبل الى معسكر الملصورة 
(فيقول اللورخ العربى المقريزي) ان للجزع ورك عند الاسم 
بلغا حدهما والشعوب "افة” تدجصوا بالاسلص ولم بعد باقيا" 
فى الدن الا الشيوخ. والاولاد والنسا ومديت يومين فى القاهرة 
(هملمت الابواب مغلوقة” تكاسلا ولم يعد يوجد فيها شى للمبيح 
وا مشترى لأث الاعمال كبا فوقفرمكى عن مجراها وصمرت” ذو 
اكمداد تملك فى الطرقات أذ اك هذا مين هر زمات لزت والبكاء 
لانة زمن” قط ما حددرثت له' شبية فنبر النيل كاك وقتيذ اوات 
زيادته المفرحة ولكن ما كاك احد” يلتنت الى التفكر بتر 
كما أنه لم يببثتم احد فى اك يتامل اك كانمي ثلك السنة عخصبة 
او ممصلة لاك الست والانتكارات كلبا كانت متجبة لخو 
المصيبة ام الدواهى للجاضرة * 

غير أنه مهما صارت حينية جيوش السلطان مالك عديدةة” 
جدا” مفينة الشبد فبع ذلك انراع عديدة ايضاء من للفشية 
والرعمب كانمى مستوية على روحة' وعلى اوهام معسكرة ومن 
ثم كاك يريد اك يوضر عن ذاقه وعن معسكرة معكة” لحت 
تن 
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سن لأسب 
خطر مبين واضرار جسهة ولذلك ارسل الى المليبيين معقدوس 
يقرروك لبم رغبتة بعمل الملم لمت الشروط عينبا التى كاك 
قبل قدمبا لبم عدة امرار مرعد” اياهم باك ين لبم مدينة 
اورشلم مع جميع الدن والباد التى كان امتلكها السلطاك صائح 
الديس فى اقلم فلسطين وباك يدفع لهم ثلقاية الف ريال منى 
ذهب لعى يعمروا بها من جديد أسوار المدينة القدسة المذكورغ 
اك كاك يرجعرك الى ولايتة مدينة دمياط فبنا ايضا” يوحنا سلطات 
اورشلهم والاشراف ما رفضرا اك يقبلوا ملصسا” مثل هذا مفيدا” 
الاات العردينال بياجيرس المنتذنم بروح الصلف دايما” والمتراس 
على ديوان المشورة بالامر والنبى قد كاك يظن أن الأواك الذى 
فيه تتلاشا الديانة اللحسدية من الوجود قد دنى ولبذا قد رفض 
كل نوع من المصالحة معهم ولم يكن يفكر سوي في اك يتجعل 
البلاد الصرية كانة” خامعة” لمت ولاية جنود الصليب ففها 
كاك ديوات المشورة المذكور يصرف اياما” فى للجدال الى الاعقاد 
الاخير قد كات معسكر السلطاك ماللك تتزايد جدا” عددا” واقتدارا" 
ومن حيث أن هذه للجيرش الاسامية كان تقتبل نمرها من 
الأتيين اليبا من المنصورة فيوميا” كاك يتناقص مهم الهلع ويكتسبوك 
رجوع الشجاعة الى قلوبهم رويد” رويد وبالخلاف زخاير القت 
نقصى فى معسكر الصليبيين ومراكمب المصريين انزلت واعتدلت 
فى زيادة النيل فتواردتك وأجقّعت امام بارامونت ختك 
النصورة بمسافة اثنى عشر ميل" ما بينبا وبين دمياط بفنوع 
انبا قطعرى الاتصال فها بين معسكر السحيين وبين دمياط 
ذلما شاهد الصليبييتك ذواتهم يف الخطر الكلى خاصة " من قبل 
فروغ زخابر القوت اعقدوا على الرجوع لخو دمياط وصنعرة 
باغطراب, وانزعاج غير انهم ما قدروا اك يصجوزوا الى ما قدام 
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من حييث أنه بامر السلطاك كانت فتست مداخل النيل الى 
التْرع التى في للجبة الشرقية فى طريق مجالهم فطافت المياه 
وغمرت الاراقى ومن للجبة الاخري الاسام سلكوا سبيل هليج 
الاسكامونى وادركوا اعداهم النصاري الذين راوا ذواتهم محاطين 
مْن المياة ومن الاعدا وداخل معسكرهم سيف للجوع ابتدي أن 
يفنى حياتهم فصينية مدينة دمياط التى لم يرتضوا قبل ذلك 
بيعض ايام بات يردوها للسلطات مالك وياخذوا عوضها سلطنة 
اورشلهم فبم انفسهم فى هذه الفيقة قدموها له لكى يفسم لهم 
ى حفظ حياتهم من الموت فامرا الأسلام اسقروا بعض أيام يتداولوت 
فى هل يقبلوك هذا الصلم ام لا ذالبعض منهم آرتاوا باك تمير 
موقعة الحرب بشدة. لانبا كافية لأخذ معسكر النصاري جميعة 
غنهة” وسبيا” ولكنى سلطاك مصر الاشد فطنة” منهم قد .خاطبهم 
بلساك آخر أننى واياكم هبنا لسنا مالكين فى حرزقنا الصليبيين 
كلهم فلنفرض أننا اخذنا او ابدنا هولاء العساكر التى امامنا اجمعين 
فليس لاجل ذلك فكوك استرجعنا دمياط الموجودة الات فى 
ايدى العساكر الآخر حاظينبا ثم اك جيرشا" اخر ثاثى من 
الغرب ون وقتيذ, نكوك فى خطرر اعظم اما تفتكرون بات 
هذه رب يكن اك تدوم مدة ثلاقة سنورات اخسر وشعوينا 

يبادوك فاذ قال هذا فالامرا كلهم سلموا الى ريه *# 
(فاذا” كما قرر المورخ اوليفير) انه في اليرم الثالمف من شهر 
ايلول قد تمبدت الصعوبات جميعبا ولخن مددنا ايدينا الى 
سلطات الاسلام والى امرايهم الذين من سوريا مسقدين منهم 
لفبز ولأعرية في خروجنا من اراضى مصر ولم يكن الزمنا الى 
هذا الذل ار لا سيف الاعدا ولا الرجوع الذى مارسناة ولكن 
فريق المياة وللبوع بنقص الذخاير نعبهد الصلم قد ثم على 
2 القت 
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ترجيع دمياط الى ولابة سلطات مصر وحصل الآتفاق على منع 
للعروب بين للجبتين مدة ثماك سنوات والمسابيس الأسرا من 
الفريقين اطلقوا بالقام وفها بين الماسورين مين الاسام قد كاك 
أبن السلطاك نفسة واولان المتقدمين فى الامرا وبين الأسرا السوحيين 
قد كاك النايمب الياباوى وسلطاك اورشلم والدوكا ده بافيرا لانهم 
كانوا وقعوا فى ايدي الاسام *# 

نبذة كانس نباية مرسلة, هذا عظهة مستظهرة عند الناس 
أجمعين أنبا كافية للاستيا في ممالك الأسام الصرية السيور ياوية 
جميعبا وبالتالى أن اعمال هرلاء الصايبيين المتالية بالرجولية 
والبطش واحقالهم ما تكبدوة من النكال ولقساير الباهظة رجالا" 
وأموالا” قد كت عقهة من ثمرة ما كم *إن امستيحيين القاطنين 
عند شطوط النيل قد اقتطنوا لذواقهم قلات الور ” كالموتك لاذهم 
اضصسرا كذبصة. لانتصار الاسام ذوي القسارة البربرية فاكثرهم 
فقدا اماكهم الذاتية وحر يتبم الانسائية وبعضهم خسروا حياتهم 
عينبا وما عدا ذلك قد هدممت الاسلام كنايس النصاري ى 
كل الأقالم الصرية التى قبل بايام قليلة كانت مشبد” شريفا" 
مفيفا” الى بهايها وخصبها جمال الانتصار امستيى نقد صاريت 
بعد ذلك مشبد الدثار والبوار لسكانبا اجناء العايسة وساير المسجيين 
الاخرين فلو ان الصليبيين كانوا اقتبلوا تقدمة السلطات مالك 
ى حينها لكانوا فازوا بامقلالك اورشلم «القبر لخلامى فالتاريم 
يشكرا من صلابة راي العردينال بياجيرس العديم الانثناء كانه 
صار علة” فعالة” لدثار هذه المرسلة للعربية ولكى انقسامات 
الصليبيين وخصرماتهم لحدة ورذايل كثيرين منهم الامور التى 
قبلا" كانمى متكاثرة فى مضاريهم نبذه ما نقص وجودها من 
عندهم فى لحرب المذكورة ايضا" ولم تكن لهم اقل ضرا" من 


ل 





2 
5 اليد ينال نفس الذي هو تصلب فيه الى الفتبئى 
التعيس # ْ 
ا الفصل الحادى عشر #6 
في المميوش الصلينية الغتصة باملك فريداريكويس النانى وحرم هذا 
املك ثم فى ا«تخلاص اورشلم لولاية السيحبين وفى صليبيين 
اخترين خاصة الامير نسولت كونته ده شاسانيا ثم فى العزوات 
الحاصلة فى الارافى المقدسة من العساكر الكاريزسانيين 
وذلك من سنة .؟؟1 الى سنة 1١1560‏ 


اك للجييش الصليبيةٌ العديدة العظهة التى اعمالبا ذجبمت 
سدي أذ لم يعصل السهيرن القاطنوك فى المشرق علي فايدةر 
ما لذواتهم من يعيها من الغرب لاسعافهم فقد ورت فهايتها 
المقدم شرحبها لبم زيادة الغم والقهقرة على اك برحنا سلطات 
اورشلم يعد اك جنا من الاسر ورجع الى مدينة عكة شاهد شعبة 
هناك حاصلين فى ألغورف وضعف القلمب وفقى الشعجاعة ومن , 
حيري أك هذه لغرب الأخيرة افننت ما كأن عندة من الال ١‏ 
والوساريط الزمنية فلم يعد يورجد أديه ما به يمكنة ان يحمى 
البلداك الباقية لمت ولايته ذمن ثم هذا السلطات القليل أمظ 
قد اجتاز السو الى الغرب ملقّس من سلطين المسيين مرة” 
اخري الاسعاف والمعوئة لذاثه ولشعبة * 
فالبابا اثوريوس الكالمك قد أقتبل هذا السلطات باكرام سا 
وتفكم وسم وتبعا” لموذجة سلاطين المغريب اسققيلية يا 
الشرفب وينوع من حس الديانة يعسب صفة كرثة حارسا"” 
قبر السيم والاراضى المقدسة وايها كان يذحمب فى أسفارة كاك 
5 ع 
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لح ]م 
الفضاد يرك من دق النواقيس المنذرة بقدوسه والشعوب صم 
الرويسا وألولاة وأقرئه ويرافقيفهة بزياحات وبواعيثك فى الدت 
والبنادر مقرظين بالداهم فرحين بمشاهدته اذ هو وريث التضمت 
الوسس من الدايم الذكر غردافروا ولكنهم كانوا .يكتيبوك بالحزت 
عند قفكرهم بالصايمب اللمة ببذه السلطنة السكينة وس ججة 
اخرى للمواد الأخيرة وعدم الفايدة من كل الاهقامات القى 
تمارسمت قى للحرب المنتبية قد بردت حرارة الومفين فى المغرب 
خر لأعروب المليبية * 

فاحد ملوك الأوروبا الأقوبا قد كاك قبل اذ صليب للحرب 
القدسة ولم يذهب اليها وهو اللك فريدار نوس الثانى قيصر 
الهسا الذى كاك ارسل من اشراف مملكتة كثيرين الى الاراننى 
القدسة مع عساكر وافرة (كما لاحظنا في هذا التاريغ فى جمله) 
ولعنه شخصيا” هو ترخر عن السفر الى الشرق فهذا املك عند 
وناة ابية كأت حدما" جد فى السن وكات هو الير يست الوحهده 
الباقى من عيلة هوهازطفات الملركية وقد شرك لست وصاة 
البابا اينوشانسيوس الثالمى الذي الخنذ عليه عناية ايوية بعراطف 
خصرصية فائمم درسة وثربيتة بمناظرة هذا لبر الذي اهم في 
حفظ املاكة وميرائة بكل غيرة. فس عن قرب مزمعوك أك تلاهنا 
الاحبار الرومافيين متصاربين مع هذا اللك الناكر جميل السدة 
البطرسية علية لأنة قد انفق كل الدرابة الصادرة عن جردة العقل 
وكل الاقتدار البشرى لكى يتجدد انتصار التراتيب الادية على 
الادماف والعدل ولعن نظرت الى رب المقدسة قد كانت افين 
اهالى الغرب منتظرة حركته وكاك يبان انهم متوقعوك اقتفا 
نموذجة لعى يسافروا جديد” الى جبة الشرق فاليابا ما قغاذفل 
بئة” عن ماحقثه ولخريفة على سرعة السفر ثم لكى يتيدة 
2 
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باوفر فعلية لخو خير هذا العمل قد اهم فى أنه ازوجة بابنة 
سلطات أورشلهم يولاندا وريثّة ابيبا وقد كمل احتفال هذه 
الريجة فى مدينة رومية نفسها بنكرة ملركية عظهة وهو أي 
فريداريكوس فى هذا للحادت جده ابراز القسم بان ينطلق 
ارب الاسلام وقد اظبر اهقامات شديدة وغيرة متقدة فى هذا 
الشات حتى ات للجميع اعتبررة سند" فعالا” وركنا” وطيدا” لهذة 
لغرب العليبية كما اك السيين الذين فى اراضى فلسطين قد 
وضعوا فية رجاهم الأخير بشر دا" وسكاك شطوط الأردن وبسر النيل 
كانوا ينتظروك قدومة كما كاك وققا” 'ينتظريجى السيى مخلص العالم # 

فالمناداة بهذه للحرب الصليبية قد كاك الواعظوت اكملوها فى 
المالك السسية جميعبا نباد فرانسا ولين كانت حينيذر ممزقة 
بصعروب الالبيجاويين وبالعركات الشديدة المارسة من سلطانها 
لويس الثامن ضد انرككوس الثالمك فمع ذللك سكانها ما رفضوأ 
يغوا ما يخصهم بالاموال وبارسال المحاربين من طايفتهم واهالى 
إيطاليا الذين في ذاك للمين كانوا منشغفين فى حركات تكوين 
للحربة فلم يتاخروا عن بيذ عساكر عديدة لبذه عرب لاجل 
ليس التبر لكلامى كما ان باد امانيا والانكليز اخرجت من 
سكانبا عدد”” وافرك من العساكر وارسلتها لهذه الغاية والدوكا دة 
بافيرا مع الدركا ده اوطر يش اذ كنبا ذاتهما لخمى ستصق الصليبه 
فعدد .جزيل من الاشراف خواصبما قد تبعوهما مع العساكر 
الختصة يهم وكاك تعين الجماع العساكر كلها فى مدينة برينداس 
البعرية حيث كانت فى ميناها حاضرة عمارة مراكب عديدة 
لعى تقرد ليريش نحو المشرق * 

فقها بين امرا مملعة الممسا الكثيرين الذين هم سلاطين ى 
اقالههم وقد اخذوا صلباك للحرب امقدسة وساروا فيها فقد ثلاءلا” 
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الشاب لويس لاندغرانا ده طورينفا للم الغضيل ق الامرا 
اللحبوب من عروستة القديسة اليصابات محبة شديدة (الذي 
منذ زمس, قريمب أحد الكتبة البارعين اشهر سيرة حياتة البارة 
لقشرعية) فبذا لتغاضل محبة يسوع السيم فى قلبه على معبة 
عروستة التقية الامينة قد سافر من قلعته وخنتة فارتبورك آخذاء 
صحبته خواص اشراف ولايتة واشعجع خيالتها وما عذا رعاياة 
الخمرصية قد جذب وراه عددا" عظهاك من خيالة سوابا وفرانكرنيا 
ومن شطوط نهر الرين فاجتاز بهم جميعا” لججبال الالبية فعبروا 
أقالهم ومبارديا وتوسكانا ومضوا فالمحدوا مع عساكر املك فر يدا ريكوس 
فى ابوليا نبذا اللك اذ وامق اخيرة قرادف لخر ضاءت لخبر 
الرومانى أياة على السفر قد اعلن امرة بالمسير وجاز بالمعسير 
العظم فى الوقت الذي فية تمارست تقدمة الصلواك والتضرعاتك 
من المومنين بجاحة واتمام مقامدة الصالحة وقد تواردت اقتدا؟ 
بموذجه صليبيرك من جميع ممالك اوروبا الى برينداس 
لعى يسافروا من هناك يبسرك لخو المشرق فالسلطاك فى الأمرا 
لاندغرانا قد اجقع بالملك فرودارهوس في مدينة ترويا فى 
اواخر شبر أب سنة 09؟١‏ وكات امرا المسا الاخروك جمعما 
فى الدينة المذكورة معسكرا” قويا” جدا” مولفا” من لخو ستين الف 

مقاقل حمست بيرق الصليب *# 

ولكن هولاء العساكر قد فتروا عن حرارتهم الاولى من قبول 
المشقات التى تعبدرها وبنوع اخص من جري الأمراض الردية 
التى اعترت العثيرين منهم وكانوا نيميا” يشاهدوك رجالبم 
الابطال تحصودين يماجل الموت من هذة الامسراض حتى ان 
اللك الذكور عينه ظهر غير ثابمت على عزمة بمداومة السقر 
ولكن مع ذللك قد نزلوا جميعا” فى الراكب وفتحوا القلوع سايرين 
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الا أقه بالكاد كانوا ابتعدرا قليا” عن المينا واذا بعواهف الأرياع 
والبر تواردت بغلة” فتبددت بها المراكب متفرقة الى جبات 
مختلفة فالملك بعد ثلاثة ايام ان لم يعد يتسقل اقاسة سفره 
الصيري كد ثكرة مسن معاطاته هذه الرسلة وخانا جبذا” من 
الغرق وريما خقى ايضاك من حركات اعداية فى فيابة عن 
كرسية فرفح من عقله حالا” بالقام الذهاب الى المشرق ورجع 
الى مينا اوترانتا واما الامير لاندغرافا ده طور يضفا الذي كاك عمين 
نزولة في الركب شعر بصمى مع قشعريرة كقد لمق املك الى 
الفط وهناك بعد ايام قليلة قرق قبل اك يقم السنة السابعة 
والعشر ين من عمرة ولين كانت ققايلة موازية تقايل الشيوخ 
الكرام (فيقول للجليل مرطالامبارت) اك هذا الامير رقد بالرب 
بعيد!” هى عروسقة العزيزة اليصابات تارك تمام سفرة الى الأرافى 
القدسة القايل الوت لبى يدخل الى الوطن السماوي وياخذ 
محة" نها بين اشراف مدينة الله #* 
ثالبابا غريغور يوس التاسع الذي خلف اتوريوس الثالك ى 
السدة الرسولية ووريف غيرة اينوشانسيوس الثالمت وحرارقة واهقامة 
الفغال قد كاك احتفل مفتضرا" بسفر املك فرهداريكوس مكرما" 
إياة كمصام اخص عن بيعة الله وفصرة” لبا فتري كم كاك حزنه 
شديدا” وتوجعة مرا" عندما سمع خبر رجوعة وعدولة عن تمام 
السغر فمن ثم هو اعتير قصرفه هذا الغريمب بمنزلة عصاوة على 
السدة البطرسية وبالتالى قد اعلنه ندي المسصيين كافة” بانه 
اثهم حانتك فى يمينة واشبرة بصتكمة عليه معروما” نبذا الماك 
اجتبد باطل” فى أن فبرر نفسة وأذ عصر عن ذلك قد استوعب 
غضبا” وانفد رعالة” دوارة على السلاطين كلها يها يشكو بسرارة. 
سي قصرفات البلاط الرسولى كاذه مختطف الولاية ضد للمقوق و يسرضهم 
لي ا تت ية 
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على الاتحاد معة لكى يتقاوموا جملة” اعمال الدينة الضنية منه 
شين صورة 1 الغيرة مسميا” اياها تصرفات مه متجبة لخو الاتساع بالمعجد 
الباطل فمشبد" تعزية جدا" يظهرها هنا امام للحاظنا كايناء في 
الارروبا التى منذ نيف عن ماية سنة الى ذلاث الوقت 
كانت بغيرة. مققدة تواصل :قدمة العرنات الكلية لسكاك المشرق 
البسجيي بهذا الشيد هو لجرب التي فتحمت ميدانها فها بين 
راس إلعئيسة وبين راس مملعة الفسا المسى غير انها ليس 
هر موضوع تاريضينا الياضر اك نشرح مغملة الجرادري التربية 
الدموبةٍ إلتى جرت فى مدة لحو نمف جيل فها بين الاحبار 
الرومانييك وبين ملك الفسا. ولعننا فى الرقت الذي فية 
لاحظنا فريدا ركوس جذ| راجعا” عن اثمام سفرة حإبْبًا" بهينه 
يجاميا” عي ذاثة ففى وقممر آخر بغقة” نرأه ذاهيا” بر" مسافيلة 
بتصراة واصلا” إلى حد ابوابم اورشلم الآ اك سفره هذا إثما كإن 
لفايدة لقص مملكتة ميركت فهة يبن روح محبتة الانساع والسيد 
الباطل لاه ف طرح جانيا" كل نوع من تصورايق روح امياد 
البسعيةٍ الواجية يذهب الى اورشلم لا بصورة زابر ميارب يبك 
راي الصليب بل بعسب الحاده برباط الصلم مع الآمرا الاسم # 
على اك هذا المللك قد كاك شفى غليل الامه بالانتقام لِذَابة 
منتصا” على للجبر الاعظم بالحرب التى دخل يها مدينة رومية 
واوعب اليايا الشي للجليل مبن الاهانة والافترا امام البيكل 
المقدس والزمه قبرا" واغتصابا” بالخروج مس رومية اذا" جيفا 
بيستحيرا بد المشرق قطعوا رجاهم من ثوال المعينة وكانت الناس 
فى اد السصيين مفطريين من قيبل رايع" البذكورة وكات 
يظير عليام كانهم بسيرا أورشلم بالقام خسلطات مصر هاللكف كامل 
| فها بين البليلة والانتسامات الترلدة حينيذ, يا بين الاسِكم 
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مع أمرادهم والمتقدمين فيبم قد فكر باك يبتم فى الالحاد سع 
اللك. فريداريكوس اذ اك اشواقة كانس متقدة لبو حمصوله على 
سند هذا الملك ومن ثم ارسل اليه مستدعيا” اياة بعزومة. الى 
الشرق مرعدا” اياة بانه يعطية اورشلهم فالملك المذكور اهمل.ذاثة 
ان يتجذب من سلطان مصر بهذ العزومة والوعد وحالا” فى سنة 2؟ 1١‏ 
سافر من مملكته خلرك من اك يسقد من السدة الرسولية تفويضا" 
ما وبدوك اك يستغيمت باسم يسوع المسيم منطلقا" الى باد سورييا # 

فالميمنوك الذين فى تلك البلاد قبل بمدة, كانوا ينتظروك قدوم 
هذا اللك اليهم كانه المسيا والخلص اياهم فلما راوة فها بينهم 
قد قبلرة بمنزلة ملك اثم قد ارسله الرب بغضبه ثم باطلة 
كاك هو يعد بات يستنقذ قبر السيم المقدس لانه قد عرف عند 
لأجميع أنة مرذول أمام الله وعاص, على آرادة الكنيسة ومن ثم 
عوضا” عن الاكرام والاحترام وللتضوع فى القلوب لخحوه قد قواجد 
الاحتقار والبغضة وعدم الاركاك انيه ولذلك اجتهاده فى ات 
العساكر التى فى لاد فلسطين يجتعين نت ساحقة يهاربين 
معة قد ذهب سدى ولم يكرئوا يجار برت عن لخريضاتة اياهم 
الا بصمسمى ناتم عن الكثية والعساكر بالكاد كائوا يغتصبرك ذواتهم 
بتسميتهم أياة ريسهم قمن حيث ان الاصول كانت على هذا 
النوال فاعمال هذا العسكر اضحمت فاقدة الامل اما فر يدا ركوس 
فقد طلمب من سلطاك مصر اتمام وعدة فبهذا السلطات الذي فى 
الاول توقف عن ذلك من قبل ممائعة أمراء الاسام عن الرضا 
به فقد وافق اخيرا” مراجعات الملك بالطلمب وتوطك فها بينهم 
صلم أكيد بمودة متبادلة مسن للجبتين وبعلاماس راهنة لم قترك 
تسلا" للارقياب اصلا” فبالحقيقة أنه لمشبد” فريد غريب مذهل 
وهو أك هذة العاطاة بالصلم فها بين ملعين يتخايلات طبعا وعدم 
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الاركات لاحدهما بالآخر تبادلا” معلوم على دعوي كل" منهما 
يناقض الآخر بها فاخيرا" يتقاربات ويثقان ويتودداتك ويعبداك 
الصلم برغبة قلبية مترادفة متبادلة منهما فى الوقمت نفسه الذي 
فيه كل الذين حوليما من التقدمين يكورك مملوين من دخاث 
البغضة ومن نيراك للحرارة لو ارب * 

فما عدا ذلك أذ! صدقنا ما يقوله الورخوك العرب فلا هذا 
ولا ذاك ما كاك عندة تملك اورشلم ذا قهة معتبرة فالسلطاك 
مالك كات يقول لامرا الاسام كانه تبريرا” لذاتة عندهم لحن لا 
نسمم لافرني شيا" عظها” بل كنايس ومساكن خربة واللك 
فريداريكوس كاك يقول لفخر الدين اعظم امرا الاسلام انى لا 
كنئت اصل” كررت طلمب هذة المدينة اولاً اخشى من أك أخسر 
الاعتبار عند اهل الغرب لاك جى شخمى الى «هاهنا لم يكن 
لاجل لخليص اورشلم بل انى اردت اك احفظ لذاتى الاعتبار 
عند الانرثيم ثم لقد صار بين للجبتين عبد رفع الاسلصسة ومنح 
أرب الى مدة عشر سنوات وخمسة اشهر وبعض أيام من شهر 
اشباط سنة 9؟؟1 فاذ” سلطاك مصر مالك كامل قد اوهصب 
اللك فريداريكوس اورشلم وبيمت لحم وكل القرى الكاينة فى 
اعمال ديانتهم هناك بصسرية. * 

ذلما عرفت هذة العبود والشروط عند الجميع تمعسكر الاسام 
ومثلة معسكر المليبيين قد اعتبروا ذلك مع الصلم كانة شى 
نفاقى فالاسام وروساوهم قد رذلوا عقد صلم مع النصارى على 
خسارتهم مدينة مقدسة قد تكلف السلطات صلاح الدين على 
امتلاكبا جبادات كلية واثعابا" لا توصف وسنك دما غزريرة 
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من جيرشة ثم اك العدر ولأموك باكثر من ذلك تواجد عند 
اصليبيين والمسييين الأخر المتوطنين فى لإشرق غير مرقفين 
اما" بالعبه الذي #بلة فريداركوس اك يبقى للنسائم جامع 
مشتهر امام قبر لديم الأمر الذي على توق ما يلط مقحب 
الاعنقاد المحمدى جملة" مع الديانة المسجية ركانيا يندبيك 
خليص اورشلم على هذه الصورة الوازية تقريبا” حال عبيديتها 
السابقة ثم فى الوق الذى فية خرجمت العساكر الاسام مب 









لورشلهم يكانيا يلعنوتك سلطاك مصر على هذا الصلم خنية خيسة 
بطريرلك لليبيدية الاين قد وفع النع العنايسى هلى الاماكن 
المقدسة الستخلصة بالصورة المرقومة ونهى الزوار عن زيارتها واما 
ألللك خريداريكوس فاذ ترجه الى لورشلم. لم يرافقة احد سوي 
جماعتة النبلا ولخيالة الطرطرنيكيين ثم فى اجتيازة فى الاماكن 
والبلاد صمت" معبس"” كك شاملا سكانها وحين دخولة المدينة 
القدسة قد كاك رفع عنبا كل جامة. تدل على الانتصار وكنيسة 
القيامة للتى هو اراد يتتوج خيبا قد كنمى ميشاة بعامسات 
للهزك .والاجقونارت والاشها المقدسة ماخيذة عنها الى خارجر والعهنة 
للعينوك لحراية تبر السيم قد كانوا هرييا من وجة هذا ايلك 
| «والبيكل العبير ,لم يوجد حرق الا سيرف والات القتال فصونيذ, 
| فريداركوس لخذ بيد تاج غردلفروا ووفعه هو ذاقة على 
راسة خلرة من احتفال وبدوك طقس كنايسى بل اك الأنفار 
|| للوجيدين معه من جماعتة وعسكرة قد خادوة سلطاها” على مدينة 
|| لورشلهم وهتفوا '8' بالمدعاء وكات ذلك فى شهر ادار سنة و؟؟١ا‏ 
ففسبا ٠‏ ثم إك هذا المللك بعد تتويصةه بالصورة المشروحة قد حرر 
| .يسايل الى اليايا والى ساطين .لغرب مخبرا” .اياهم بانه قد امتللك 
مكينة أورشلم خلا" من حرب, ويدوك رسك دمر هل كافة 
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باعضوبة. من اللة-القادر على كل شى غير أك بطريرك أورشلم 
كاك انفذ رسلا" بمكاقوب منه للسبر الاعظم غر يغور يوس التاسع 
ولجميع الومنين عبرا" اياهم يعبد الصلم الزل والتجل العقرد 
ما بين سلطات ممر وسللك الما اما فريداريكوس فلم يمعرك 
فى مت سلطنته هذه لجديدة سوى. دومين وحسرب تققرير 
احد المورخين القدما قد اظبر قلة اعتبار شر الاساكن المقدسة 
أبلغ من الاهام النسهم ملاحظا” أمر المليبيين كانة لم يكن 
غير ملتفئس آلى شى من آمور الديانة وهذا سافر راجعا" من 
القدس بدوك أك يسم بقصينها بل تركها سايبة لغزوات الغير 
الومنين واذ اتى الى علكة نما وجد فيبا الا رعية قليلة عامية 
ومستحيين مشكين من تصرفاته الاثهة ذلبذا قد أسرع «و بانسغر 
من هناك راجعا” الى الغريب فى شهر ايار سنة 5؟؟1 عينهسا 
وكانمى للعرب فى بادة متوققة على وصوله الهيبا فصاما خرجج 
مين البسر فى ايطاليا شرع يصارب أهالى لومبارديا العاسين عليه 
فييحنا دة بريانا سلطات اورشلم حمرة العزول مننه بظل لأنية 
توج ذاثه بدلا" منه فى كنيسة القيامة قد كأ د'عى الى قدمير 
التغمى القسطنطينى وصيدا" على الفتى مودوين الثانى إلى 
حين زماك رشدة ومن حيمى أذ" توكل فى اشغال الكرسئ 
البطرسى المذنية ايضاك فقه اخذ العساكر الباباوية ودخل بها 
الى اقلهم ووليا غد صبرة املك فريدار يكس آلفى يجرد حضورة 
نالك بده تلك العساكر خوفا" منة غير اك هذا املك اذ لم 
د يصقل ثقل حاعقة لغرم للنقضة علية من العليسة مد 
توعل الي اليلبا قر يغور رسع التاسع مسقّدا" رأفةة عليية بالسغم 

دنه ولخبر الذكور حينية. اتعطف لتبول تفرماقة وطلة من 
لأحرم الذى كاك اطلقه علية قابلت توبته غافسرة له' ما معه 
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باورشلم ايضاك باكتسابة اياها لذاته وهذا قد كم سلة ١6".‏ * 
فالمدينة المقدسة اى نعم كانت رجعت مت ولاية السيين 
ولكن من حيرت أك أسوارها مبدومة فكائرت دابيما” خاضعة 
لبتجمات الاسام ضدها ومدنسة بعبادات الديانة الغربية وبالتالى 
لم تكن بعد فايزة بالحرية بل كانها لم قزل لمت رق العبودية 
والممجاهدوك المستجيرت غمنها على الدرام ملتزموك بكيانهم لخت 
الاسلسة لحماية حياتهم ولم يكن احد من المومنين مستطيعا" 
ات ياتى من خارج الى زيارة الأماكن المقدسة (وحسسب 
تقرير الورخين) قد باد من السصيين بسيرف الاسام في اراضى 
اليهبودية وجبالبا حينا" بعد حين ما ينيف عن عشرة الانف 
شخص ومن ثم توسلات المومئين الكاينين فى المشرق لم تف 
عن التكرار بصسرارة. الى اخوتهم الذين فى اوروبا باك ينقذوهم 
من هذه الحال المرثي لها فالحبر الاعظم المتوجع بمرارة. لشقايهم 
صنع يجمعا" فى مدئانة سبولاتة سنة ؟؟| وحضر اليه املك 
فريدار كوس نفسة ومثله يطريرك اورشلم والقسطنطينية وهناك 
'سمعمت رسايل الشرقيين وتضرعاتهم وندبهم احوالهم وكيف انه 
بعد سفر ملك المسا من اورشلهم عدة امرار ْمك صراخات 
امومنين بالبكا والعويل فوق جبل صبيوك لمت سيوف الاسلام 
لأنيم من شدة خونهم قد اختفوا فى مدينة داود ضمن الغاير 
والكنة السرية فساطين الغرب قد انذهلوا من كيان السنيين 
هناك خمت اخطار هذا عظهة بعد النصرة التى كاذوا سمعوا 
التخبير عنها من كتابات ملك الفسا ولانبم رثوا لاحوالهم فقد 
اعلنوا اقفاق ارادتهم فى المتجمع المذكور بمواصلة رب المقدس 
ضد الاسام لخاينين عبد الصلم وبالاههام فى انقاذ الرمنين 
والأراضى القدسة من نير عبودية ههكذا قاسى محعقل * 
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فا حبر الرومانى باشر العناية بصرارة. فى الناداة بالتهام مساكر 
مليبية جديدة وفى بسر انتظار تجميع للبيش العقد على ارسالة” 
الى الشرق قد ارسل البابا الذكور علما الى هناك بصفة مرسلين 
يصاربوك بسيف كام اللة علماء الاسام كما كاك صنع قبل لحو 
الالبيعجازر دين دين والامم التى فى شمال فرانسا وفي الوق عينة 
بعت معقدين من قبله الى لخليفة المقم فى بغداد والى سلطات 
مصر ودمشق والى غيرهم من أمرا الاسام كى يصتاطبرهم يعفاية 
بانهم اذا لم يريدوا اك ,يعتنقرا الايماك بالمسيم فقلما يكرت يصساموك 
عن القسكين بالجيلة ثم اك رهبات القديس عبد الاحد ومثلهم 
رهباك القديس فرنسيس العبير الذين فى امغرب كانرا متجدد ين 
بسيرتهم وقراضهم المثبتة من الكرسى الرسولى حديثنا” قد فوؤضوا 
من البابا بالانذار فى هذه للحرب الصليبية لجديدة نبيلاء قد 
قفرقوا فى كل مكاك بهذه العملية موزعين الصلياك على الريدين 
الذهاب الى امشرق ومفسكحين من هذا الالتزام للغير المريدين 
متى اعطرا المدقة حسب حاليم اسعافا” لبذة لحري طالبين 
من الومنين اجمعين باسم لحبر الاعظم اك يعطى كل قردر منهم 
دينارا" واحدا” فى كل سبة (فكل ماية دينار توازى ريال واحد) 
فتجميع المرسلين المذكورين خدام المسيم انوا يطوفوك المدك والقرى 
فقرا سبارتة نظير رسل المسيم لكنهم اغنيا بالفضل والكنوز, الروحية 
التى كانوا يوزعونها على الشعوب بالوعظ والفمونجات الصالحسة 
والافعاماات الباباوية عرضين للجميع على اسعاف اخوتهم الشرقيين * 

فبذة المنادات قد اسقرت متصلة” مدة حو سرت سنوات 
واخيرا” سنة م15 قد استبات ان للجميع كانوا ثاهيوا الى ارب 
القريب الاجمّاع اليبا واذا غفلة” قواردت الصراخااءت من 
نواحى القسطنطينية واوعيت الغرب قلقا” على أت دوحنا د5 بريانا 














حماس 

التشاؤثي الشريف الذي بعد اك كك لفنظ رفعة الى سلظنة 

لم وشبرة اخذها هنه واختير هو أك يمللك فى الشسطنطيلية 

كه زات قيصر الفتي بودوين نهقا الشيخ #عليل كنا ذصب 

ل هتالك لكى يسند العظمة اللواية التى سنقطت «الدثار فقد 

اشر امام وجبادة فى أن يثم ذاك التضمت القيصرى الذي 

افق ممهدوما” ولكن لم يكن موجودا” هناك سن الغساكر الا 

عدد كليل ايذيهم الامسلعدة كى ظقاثئوا عن ذواتهم خجاة البربر 
عمتائة” عن مملكة. ,قذ اسسها محرد الشتهاعة ثم اك هذا النكا 

الور بثك أك أعضه المرلجمات التسطنطينى مدة” من السنين 

كروب متملة ركائه' باغتجربة حنظه تابنا" قد رقد بالرب 

شةٌ 1137097 التى هى التاسعة والقانك من عمرة ملبسوكا” من 

مشعات لتخروب أكثر مما من اثقال الشصوخة بعد اك خلع 

عفة قبل وفاقة البرقير اللوكى ويس توب رهينة القديس قرنسيس 

الثبير النفع «الشاب بودوين المتزوج ابنة المللك يوحنا الذكور 
وعدايقته فى املك الذي كاك هو الوريمت الوحيد الباقى من 

عيلة كيرثاناى قد صودف مضطرا” الى البرب من القسطنطينية 

فتخرج منبها وطاف فى بأد اوروبا ملقسا" حلو السلاطين واشفاق 

الشغوب لخنوة ذتمايبة وثوسلاكة احزذت قلمب الحبر الاعظم الرومانى 

وجدبته ألى اسعافه لاذه لم يغدر أك يسن اذئية عن سماع تنهدات 

العنايسيين اللاتينيين لقادمينى العئيسة القسطنطينية فمن ثم 

حرض قو العساكر الصليبية امستعدة وقتيذ الى السفر نو بالد 

قلسطين بات يتجبوا الى اسعاف اخوتهم الذين فى القسطنطينية 

قال هذا اليابا غريغوريوس التاس نقسه فى خطابة لبم هذا 

اك بلا اليونات انما هو طريق اورشلم وقفية الللك بودوين 

ند أشضسنس تفية عتقتمغة بالله عينه © 
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9 
سالا 
فقها كات المليبيرت المعينرك للذهاب الى فلسطين مالسومين 
بالاسنار بين القسطنطينية واورشلم الاسام رجعوا وامتلكرا هذه 
الدينة المقدسة لأن زمات عبد الصلم قد انتبى كم هذموا بريج 
داود والعلات التى الستحيرك انوا عمروا بها بغض جرانئب 
من السور فقطع الامل مع الاحزاك المرة استحونت على قذوب 
الومنين القاظنين باد فلسطين الغير هاجعين املا عن مداومة 
التوسات لأخوتهم الغربيين بالأسراع الى معونتهم ولم بروا ملهم 
احدا” بساح بل أك سكاك عكة النتظرين سلة” بعد مظطكر 
اك يشاهدوا فى ميناهم ذلك المعسكر العظم الوعوك اقبالة اليبم 
كانوا ينظروك زوارا” بسيطين بدوك اسلصسة تخب ر ينهم بصروب كاينة 
فى الغرب بين الامرا والسلطين السويين ثم فى الوقت الذي 
فيه جانب عظي من الصليبيين للجدد قد سافروا خُو القمطتطينية 
صعبة ملكهم بودوين ففية عينه قد تجدد الغيظ فها بين اتبابا 
غرثقوربوس التاسع وبين فريداركوس مثات الفسا ومن ثم 
جميع الراكب الوجودة فى بصر نمف الارض كنت كقدازب 
بعضبا علئ صالم البابا وبعفها على صالم املك الفساوي حتى 
أن هذة اروب قد اشتدت برل وبصرت بين العفيسة والملكة 
واصلمت الى ما هو خارج. عن لحدود الامر الذى قدم للعالم 
مسبدا” مكروها” فالحبر الاعظم المقارب وقنية, الاية سنة من 
العمر لم يكن يتجزع من اك يقاوم فها بين هذه امعركات الشدكة 
ردارة قيصر الفسا فرة” ضد قرة مع أنه قبل بمدة خبِنا كان 
أرسل سلطاك اورشلهم يرحنا ده بُريانا بالعساكر مد هذا اللك 
كاك اومان كثيرك بععرارة فى اك يستعمل لمحلم والحنو والعذ وب 
والاعتنا بالمابيس اماخوذين فى للصرب فاذا” فريدا ركوس 
حاصر مدئلة رومية ولإميع حتى سكانا هذة المدينة اهملوا اباهم 
8 ع ا ا ا أ 
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سد لاه 
وجبرهم الا اك هذا البابا نايب السيم قد صادف فى حال 
ضعفه قرة” مختصة بمختارى الله ناخذ ذخاير القديسين بطرس 
ويولس وخرج بها فى زياحر فمن طرقات رومية طاليا" من 
الرومانيين التعصبين فده هل انهم ما عادوا يريدوك اك يساما 
ولا عن هذة الوديعة القدسة الصفوظة فى وطنهم بل يهملونها 
اك ففقد منهم فصالا" قلوب العصاة لخشعمت وحلفوا فى ات 
يموتوا من اجل أنب الومنين العام فحملرا الاسلحة وخرجوا ضد 
اللك فطردوة هاربا” وفازنت العنيسة بالنصر علية #* 
فاخيرا" جيرش صليبيوك اقويا باسا” وكثرة ساروا باسراعم لحو 
باد فلسطين من الغرب ولكن روساهم أذ لم يتجدوا مراكب 
كانية تنقلم اجمعين اخذوا منهم جانيا” بقدر ما صادفوا من 
الراكب لحملهم وثوجهوا بهم الى هناك أذ أت بعض العساكر 
سافروا من مين مرسيليا وبعضهم من مين ايطاليا وكاك القايد 
العام لبولاه الصليبيين اجمعين تيبوامت الرابع كونقة ده شاميافيا 
سلطات ثافارا فهذا الامير كاك ذايع الميت بالاعتبار فها بين 
امرا الطوايف وتنعماته فى الامور المدنية كانمت دايما” ذات 
افتثارات عن عقل جيد وشهامة, فريدة وقد صير مسمرعا" عند 
الناس تشكى اورشلم من احوالبا الرثى آليبا بقصايد جميلة 
حرك بها حرارة الصليبيين وهكذا هركاز دركا ده بورغرنيا و بطرس 
دة دروكس دركادة براثانيا والعونته دء بار وعدد!” وافر من الاشراف 
الآخر قد تبعوا هذا الشاعر الملوكى تيبولمت بعساكرهم مع عساكرة 
مسافرين لخو باد سوريا سنة 1155 فلما بلغ الى هناك هذا 
المعسكر الذي زماك اقامته كاك وجيزا" واثماره قليلة قد انقسمرا 
لى عدة أجران غير مريدين أن يصاريوا جملة* شم رايا 
واحدة بل كل" من الروسا خصص ذاته بصسبة من الاعدا 
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وشرع يتحارب بعساكرة الخصوصية باسمة الذاتى وبالتالى كل واحدر 
على راس جنودة رعاياة طنق نازي فى جانب سس الفى 
الشام فاخذ غنايم كثيرة 2 كالججمال 0 والغخم نار 
فالصليبيوت الآخر عندما شاهدوا هذه الغنايم الاخر الغنية جدا” 
اقتنوا حالا” الفرذني حيا” بالمال نغربوا جبات غزة صانعين فى 
تلك النواحى مسمائيم ولكنهم حال تفرقهم اجواقا” بضعف 
ألقوة اوقعوا ذواتهم لمت قرة الاعدا الجمقعة وخلوا" من تاخير 
بمعركة شديدة قد أنكسروا اخيرا" كسرة. تامة لان عدد”” وافرا" 
منبم قتلوا فى لحرابة والعرنتة وسمعان المذكورين عقيب اك 
جاهدوا برجولية فريدة عدة ساعات قد كلا من الاتعاب المبلعة 
وسقطا فى ايدى الاسلام واذا صدقنا ما قالة عنهم البعض من 
يقاومونهم فى الحيرة 'خذوا اسراء (كما قرر احد صولاه الورخين 
بقوله) ان كل أوليك الذين لم يفتكروا فى العركة قد اتقيدوا 
إلى للجيرش ماخوة ين بالسلاسل الى مصر والى دمياط والى ماسر 
آخر من البلاد الصرية وحين اجتيازهم بهم فى الدك والبنادر 
قد عرملوا من سكانها باهاناتر يختلفة الانواع سن الزل والاحتقار 
ولقجل والعار * 

فلما بلغ للخبر الموقعة الى سلطات اقارا جمع الصليبيين الباقين 
فى مدينة أسكالوت واسرع بهم الى مساعدة أرفاقهم حيفا كانت 
المعركة بينهم وبين الاسام 1 نشاهد عن بعد هرلاء الأعدا 
لع حي ل ل ل م مي حت بي يي 
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وققيله مبقين فى ربط الاسا كما اك الاسام عمد نظرهم قدوم 
ملعبيين اخوين علييم فلم يفتظروهم بل حال" المذوا مرابيطهم 
وفوا بهم فبلغ السلطات المذكور الى سهل العركة فرأه مملوا" من 
جذرك القتلى الا بعضا" من امسرحين نوا ف اواخر أففاسهم 
فنقلوهم محمولين الى اسكالون على اتراس لخيائة نقد اعقد وقتهذر 
الضلطات المذكور على اك يمشى بعساكرة فى اثر هولاء الاعمدا موملا” 
اك ركهم منثقما” منهم غير أن لقيالم البيكلييى وضياف الغريا 
وعسكر البلاد قرروا ديه ان الاعدا وقتيذر كاينوت فى برهم فاذا 
تشايقوا بهربوك الى رن ند ا جميع الأسرا الذين 
ف ايديهم وفن ثم رجعرا 0 "الى أستالوك وافاموا حزنا” هديو 
بمناحة على هذا للحادثك لمر # 

قبعد هذه الكسيرة للحادثة نواحى غزة ما عاك احث من الأمرا 
والاشراف يخاطر بذاتة وبصماءته كالسابق بمعرئات جديدة بل 
انهم تركوا اسكالوك وداروا بالتبادل والترادف على يافا وعكة وسور 
وطراباوس وعلى مدك آخر جميلة من ألدن التى في تملك 
الممتهجيين ففى كل الامكنة التى كانوا يدخلوها (يقول احد المورخيك) 
سادنوا الفاس يندبوك بمراخات وشيب ويكاء وعويل اوليك 
العداكر الذين فقدوا في مرقعة غزة وما البعض ذكائوا «قولوت أت 
هذه لكسارة المت بهم حسنا من قبل كبرياهم وخطاياهم الآخر * 

فالساكر الصليبية حينيذ كنوا يصوروك مشبدا” غريبا" على 
ان البطالة قد ولدت الرذال (كونها قرمة الشرور) وسعسبا 
الانقسامات التى نتم عنها قطع الامل من اثمار هذة المبطة 
للدربية كذا ”هملث الغاية القى من اجلبا عانوا هذه الاسعفار 
فاذ” حيفا كانوا الائليروس حشجبوت روح الكيريا والغايرة (لضرة 
فى روسا العساكر وم يكفوا عن الاجتباد فى اك ينعشوا 8 
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روح الغيرة على تكرمة الصليب الجصمول منهم لأجل لإجساد 
ففية عينة كك النايب الياياري غويليوم ايض" يكرر شيعم هذه 
الالفاظ قايل” ايها الانام الاجلٍ لاجل يعبة الله توبيلوا اليه تعالى 
بات يرد اليكم القلوب البشرية السامية التى بموجبيا ابتيداتم 
ثم أك المعسكر يات يرك من سوافقية التشعيات التى بها كات 
يندب تعس هذه لجرب الصليبية ولكن سلطاك اقارا الذي 
يقصايده وإشعارة انمي قبل بمدة الاشراف وال ةقدميك 'اتقيدوا 
بالغيرة التى هو جذبهم اليها وصيرهم اك يتتذوا لذواتهم صلياك 
لأخرب فبالفد فى قلك لجال الأخيرة هر قد جفظ الصجمت غير 
له فها بين كيلاة قد وجد شعرا تقنلفوك الذين كانوا يولفوك 
ويرتلرك القمايد المصزنة على لنكسار اوليك العبساكر وعلى وجود 
الصليبيين الآخر 5نبم فى النفى عن ددهم خليا” من كمرةر 
منيدة أستيني الشرق ولدينة لورشلم كما إك الآنبيا القدما ى 
قلك المبلد عينبا خديرك سبى صبيرك وييكوك على شقا شب 
لللة الختار وعلى احزاك اخوتهم اليجودين لخمى فير الأسر فى 
مصر فبعذا الصليبيرك فى ذاك الامطبار التهرا حول ذواتهم 
ينشدوك الراثى بنغمات, يعزنة * 
فاخيرا” الأمرا والاشرلف جب لفامتهم فى ارافى الأآسيا عدة 
شهور خلرا .من اعمال حربية بنة” لم يعودوا يفكسروا سبي 
فى لك ببرجعوا الى دهم خاذ” قد تعاطى كل” من الامرا بانقصال 
هن الآخر خها للصلى مع الاسلام واغوة كانهم قبلا" لخاريرا كما كلك 
يجب ووطدوا عبد جديدا” على رفع الامولسة وابطال لريب 
ييك تجهتين ازومزة” معلومة مح سلطات مصر ودمشق رهذا سلطاك 
مصر رن الاسرا الذي سقطوا تمت يده في معبوة غزة غير انه 
هند رجوع هرلاء الاسورين من ارلفى مصر الى بالعسكر ما وجد 
2 8 
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ذها ينهم العونته ده بار وبقى امر حالة يرلا" بالكلية فعدم 
معرفة حقيقة ما اصابة قد اعطى سببا” لأن قولف مراثئى وقصايه 
كثيرة جد” فى شانه وأسقررتك تتلى ازمنة” مديد5” فى ذاك 
ليل الذي اهلة كانوا متعطشين الى الأمور الوجبة الانذهال فتبعا” 
لعبرد الصلم الذكور اسقر السصجيرت مالعين الأراضي المقدسة مع 
اورشلم غير اك استخلاص هذه الدينة الباقية معدومة كل فوعر 
من التصصينات «الوسايط الضرورية لحمايتها لم يعد عند الومنين 
فى القبول وسهات السرة كما كاك امتلاكها قبل" فى حالها الأول 
سبب فى قلوبهم افراحا” فايقة الوصف # 
فيعد ذلك سلطاك نافآرا والدوكا ده براثافيا والدوكا ده بورغرنيا 
قد ساروا من باد فلسطين راجعين لحو اوطائيم ولعن بالكاد 
كانوا ابتعدوا عن عكة مسافة” قليلة قد بلغ اليها عوضهم جيوش 
انكليزية عديدة لمت رياسة ريكارد دهكورتوياس شقيق الساطاك ' 
افر كوس الثالك وآين اخا ريكارد قلمب الاسد وذلك سنة .1152 
فبذا الامير احد العظما الاكثر غناءً وسعة” فى ممالك المفرب 
قد كاك وارثًا” شتجاعة عمه السلطاك ريكارن الفريدة التى تسرد 
ذكرها مع اسمة عند الاسام كاك يرجنهم جزعا” ثم اك العساكر 
الاتية صصبة هذا الامير كانرا مشتركين بشصاعته الجببذية مشتدين 
غيرة” لخو القتال وكانوا يظبروك لدي الاعين مستعدين الى اعمال 
حرب قوية تنتم عنها اثمار سنية ولكن بعد أك مارسوا بعض 
افعال ذات فايدة جرّية اذ شاهدرا ذواتهم غير متبرعين من 
مسهعى باد فلسطين حسها كانوا يوملوت فاضطروا الى اك يتجددرا 
مع سلطات مصر الصلم ورقع السلاح بابطال للعرب كما صنح الذين 
سبقوهم ولم تكن اثمار هذا الصلم شيا” اخر سوي تبديل امحابيس 
للعربية اى ترجيعهم السكم الاسرا الذين اخذوهم منهم واسترجاعهم 
أ 
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الههم الاسرا الذي كائمت الاسام اخذوهم منهم ثم استيذانيم من 
سلطات مصر فى اك يدفنوا جثمث القتلى المليبيين الباقية فى 
ارافضى غزة وعلى هذه الصورة الآأمير ر يكارد يعد أك زار مع عساكرة 
مدينة اورشلهم رجح الى مراكبة مسافرا” فيبا خر ايطاليا سنة 1>؟] © 
نبعذا شوهدت نباية هذه لحرب الصليبية السادسة التى ثم 
الانذار ببا بالتتابع والترادف بعناية اربعة احبار رومانيين الواحد 
بعد الآخر فى مدة ثلثة سنين متراصلة غير أنه في بحر هذه 
السنين قد تمارس جهاد للحرب المليبى ئيس فد الاسام فقط 
فى الاسيا بل ضد الالبيجاوزيين فى فرانسا وضد عياد الاوئات 
فى بروسيا وضد املك فريداركوس اينما" الا ان هذة الصرب 
الديانية التى ما خلت منبا الالام البشرية قد اقلقتت الارواج 
واقتنت بالاتعاب الكلية ووجدت أثمارها قليلة جدا” بالنسبة 
لا فاز يه الصليبيرك فى حروهم الأولى ثم اك تاريم الصلهبيات 
لتد كاك ندب فقداك جاب عظم من تلك الاثمار اللمجيدة 
وسن اعمال هكذا سامية مستكقة الذكر الدايم والانذهال الوافر 
مما حصل علية السصحيرت فى اقالم سوريا اجدادنا القدما زوار 
اورشلم المحسار بوك الابطال ولا كان هذا التاريم مئذ ذالك الوقنت 
فصاعد!” الا صور اعمال شعوبية يعسر ترددها فى الأفكار لولا يوضم 
لنا هذا التاريخ عينه' سرعة” ظبور ملك عظم يعد فى قلوب 
الومنين جديدا” حرارتهم القديمة لخو لسرب القدس وي 
حت خيام المليبيين نمرذي الشصاءة الاورفر نعلية” مفافة* 
الى الفضايل الاعظم سمرا" غير اننا قبل اك فاتى الى الاخبار 
عن الرسلتين الحربيتين اللتين تعاطهما هذا للجليل فى الساطين 
العظما القديس لويس سلطاك فرانسا يلزم اك لحول للحاظنا بتامل 
ما حدث من الفيقات والشدايد والاحزات للمسهعبين الكاينين 
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س4 كاب 
في ارلفى فليطيين فى 'أزمية تملك الييلطاب المشار اليه فى فرانييا بم 

على انة فى بين كثيرة مبم اول جيل الثالك شر الى 
إواسطة فالمشرق والمغريب كد ميودفا لبت اتعاب واضرار ودثار 
من قبل هيجمات الشعوب اليرايرة الوانري العدد بانواعهم والغير 
الحصى عددهم ويجموع أفرادهم التى صنعوها بغزواتهم فى أتالم 
يختلفة نظير الانبر الشتوبة القوبة المدشرة الاراضى والامكنة فى 
طرفانها اذ اك طايفة الططر ف الموغول لمت رياسة قايدة جالجيس 
بعد أن انوا ادثروا اكثر جبات الاأسها قد جازوا الفوفا وانتشروا 
فى يلد الاورويا باسرة وأصوصهم المفرقة بين منابر عديده كانرا 
ينببوك ويققلوك وو#خريوك باد شطوط نبري فيطورة والدانوبيوس 
وف الوقتى نفسه تبددوا بهذا الدثار عينة ممالك الفسا وقرانسا 
وايطاليا نوع ات السلاطين وشعوبهم كانوا يرجفوت رعبة” عند سماعهم 
تقارييم الى دهم ولعن مع ذلك فى حال وجود المسلطين 
ورعاياهم فى ذاك الخطر المبين لم يكرنوا يفعروك فى أن يتجمعرا 
قراهم متعدة” معا" ويسيروا ضد هرلاء الاعدا العموميين فالسلطانة 
بانشا ده كاستيا ان عرفمت ما صنعة الططريوتٍ من الشرور المبلعة 
في باد هونذكريا قالمت الاينهيا السلطاك لويس الشاب قري ماذا 
ينع يا ابنى العزيز يعِدٍ للحوادت الصسزنة التى اخبارها التعيسة 
تواردت اليا فبوذا هحمات العرير الططر بين يلغيك الى أ 

تنتبددنا كراب عام لخن والعنيسة المقدسة معا” * 

فالشاب اللملوكى ابنبا هذا اجابها بقواه ,, اك التعزية السماوية 
تعفيدنا فى لحالين فاك كانم هذه الامة البربرية قصل ألينا فاما 
اننا تردهم مكبيورين إلى باد الططر التى هم خرجوا منها واما 
انهم يرييلونا الى اللبيما ” © 

فم اك لإهير الرومانى بدوك فايدة قد نادى بسرب, متدسةٌ 
بت 





8 
مسي اأسس 


ضد هولاء الغزاة البربر الوحشيين لأنه فى باد هونعريا التى 
دخلتبا هذه العساكر الفاتكة لم يعذ يوجه ولا اسقف واحد 
ينه اك يحرض الشعسب على حمل صليب السرب وملماك 
المسا قد مارس هر ايا" اجتبادا” ما في ذلك لكى ينيض 
حرارة ساطين الغريب وامرايها السصهين مرسل” اليهم كتابات 
فعالة فى اك يسرعرا باجقاعهم جملة” هد شسبب عدو قشال 
للشعوب الآخر ين كلهم أل أت اصوات رسايلة هذة ما حركيت 
أحهدا” من امشار الهم الى اتياعبا فبعذا قد كاك و عد القغال 
افكار الناس فى موضوعانت آخر بنوع أك ينل م اهقوا قى 
اك ينبضوا الى رفع الططربين بقوقر والى تهريههم الى اصقاع 
بعيدة بل انهم قى احوال الضاوف والافطرابات الستسوذة على 
قلوههم من الخراب العام اللقبل عليهم كأنوا يكتفرك وات يتتقاطروا 
(نواجا” الى العنايس وهناك يكرروا! هذه لو مراتر مترادفة 
هائفين انقذنا ياريب من رجز الططر دين 

ففى حرادث فزوات 2 8 هذه البيدة الفسرة 
ى الغاية قد لجرت من الاشتراك بها امدينة القسطنطينية 
المجبولة من هولاء للبييش 0 ومثلبا جبال اليبودية القصلة 
اذ اك اضرارهم ما اتملمى لا الى هذة ولا الى تلك ولكن 
طايفة” اخرى قد 'طردت من خلفا جالجيس من يلد العمجم 
وكانمتى اهلها يفيتشوك على صقم بوطدوك فيه ذواتهم فقد دعاهم 
الى جد سوريا سلطاك مصر وضيلاء هم طايفة الكار يزميانيين 
للتوحشين طبما" ولخلاقا” الذين يطرفرك الاراضى بالسيرف والفيراك 
فى ايديهم فالتاريخ يضيرنا عنهم بانهم كأدوا هاريون الى بالد 
الشرق حول شطوط نبرين الغراة والعاصى تايبيك خدرا” من 
ثبااتر فى مكار ولم يكن معاشهم وقيام حهاتهم الا من السلب 
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جء فانت 
والنبمب والقتل وللغطف بانواع مرعشة المفاصل وكانوا' يقيدوت 
هنهم كثرة” من الرجال والنساء مربوطين اسراء وعددا” وافرا" من 
العصات السصوية وراهم موسوقة من الغنايم الظالمة التى ايديهم 
الدموية سلبتها من الناس والاشخاص الاكثر جبارة” نيهم كانوا 
يعلقوك على رماحهم مربوطة” جمم شعور روس البشر الذرين 
يكونوك ذبصسوهم بايديهم فى المعركات فاذ” هولاء الكار يزسيانيرت 
عنذما د'عوا من سلطاك مصر لعى يساعدوة فد الأفرني الكاينن 
فى باد فلسطين قد اسرعوا كالوحوش العواسر الى باد الهبودية 
الموعود لهم بها من السلطا المذكور هبة” لمت انتصارهم عليها 
فامتلكوا مديفة اورشلهم ولكن الشعرب المستنى الموجود ضمن 
جدرأنها ابيدوا قتا بسيرف ديلاء العفار الا الذينى عفوا من 
دماهم فثقلوهم بالسلاسل الحديد ثم بعد اك اشفرا غليل رجزهم 
قد السوديين الاحيا قد وجبرة ضد اموتى أيضا” بنفاق بربري 
لايم فتحوا قبور المومنين الراقديى واخرجوا منها عظامهم واحرقوهم 
بلبيب النيراكت ولم يحترموا 2 قبر السيم و قبر السلطاك غودافروا 
ولا قبور الشبدا وجبابزة الديانة المسية بل صنعوا بها النفاق 
وألحريق وهذا شوهدت فمن اورشلم متجددة رذالة قراب 
وقدئيس الالبيات واعمال القساوة الرحشية الاشد قعاسة” من 
ايام هذة الدينة الاوئر شرا" # 

المتقدموك فى روسا السصيين قد اجقعرا فى مدينة عة | 
وعقدوا عبد الصلم مع امراء الاسام التوليين فى باد سوريا لكى 
يتكخلمرا من ايدي هرلاء البربر اراضى فلسطين ومشوا بجيشهم 
ضد معسكر الثاريزميانيين الجمتع فى مدينة فزلا فسبول هذه 
الدينة صودفنت مشهدا مريعا” إعركة” دمرية مخينة قد اسقرت 
مدة ومين كاملين بهما عساكر المسصجيين دثروا بالقام وكات عددهم 
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عأ آمهم 
ثلاثين الف يحارب الذين بعد جباد هكذا شديد مديد 1بيدوا 
بسيوف العفرة الذين ابقوا منهم من مسكوهم احيا لمت قيرد 
الاسر ثم بعد ذلك الكار يزميانيوت غزوا جميع الباد الصيطة 
بالاردك وباسكالوك وبعكة مى مدك وقري ومزارع ثاهبين مبددين 
دائرين البلاد والسلات واخير” جاءوا فصاصروا مدينة يافا وقد 
كانرا ساحبين وراهم فها بين الأسرا واحذا” من عظما الصليبيين 
السامى بالشرف معقدين على انهم من جراية يصيروت الستيديين 
الكاينين داخل يافا اك يفتصرا لهم أبوابها نبذا الأسير اذما هو 
فرتيردة بريانا البطل العظم الذي كاك هو راس العسر الذي 
صنع العركة التعيسة اءام مدينة غزة فبولاء البربر قد ربطرا القايد 
الذكور على صليب عال, تصيرة امام اسوار يافا وشرعوا يعاملوة 
بالاهانات ,العذابات مظبرين ارادتهم باك يميتره حالما سكات 
يافا يمارسرك ادنى ممائعة عن فتم ابوابهبا غير اك هذا الشهم 
النفس الملو غيرة" حقيقية لم يسفل بنفسة بل كات بتجشاعةر 
عجيبة يتعبد النكال ويصرخ باعلى صرتة على أهل امدينة 
ارفاقة هاقغاك اك التزامكم الصارم هو اك لخاموا عن مدينة ممتلكة 
من السجيين والتزامى انا اك اسوت من اجل يسوع السيم 
فمن ثم سكات يافا تشميعرا وناملوا عنبسا فلم تسقط بايدي 
الكار يزميانيين ولكن النبيل فرتير ده بريانا صار من اجلهم 
ضصسية” وفاز باكليل الشبادة ** 
فاسقف بيروت فاليراك قد سافر الى باد المغرب سف 1١15‏ 
مخبرا" سكانها بالدواهى للجديدة اللمة بالمسجيين الذيى فى سرريا 
والبابا اينوشانسيرس الرابع قد اقتبله بل حنو واشفاق موعدا” 
اياة باسعاف الأرافى المقدسة ولانه متقدا” بالحسرارة والغيرة 
الشديدتين لحو هذا الوضوع نمنذ جلوسه فى السدة البطرسية اباح 
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كل استطاعته موجبا” عنايته لخارجة بجملتها فى هذه القضية 
التى سلفاية الياباوات قد ابذلوا شرها اهقامهم فى مدة لخو 
| جيلين ثم من حيرت ان املك بودوين الغانى ايضا" قد 
الس مى هذا للخبر الاعظم الاغاثة لاسناد كرسية القسطنطينى 
ا مايل الى السقوط متوسك” الية باعانتة ضح البرايرة الكار يزميانيين 
وضد الروم الشاقين العاصيين عليه وضد الاسلام المتبددين ايا» 
وكات وقتيذ. اليابا نفسة مباشرا” حريا” عخرفا” ضد الملك فريدار يكيس 
ومهتقا” فى حمابة الأوروبا مس غيزوات الططريين الوحشيين 
فبو بروح شتبجاعة لم يترقفب عند خطر ما بل كاك قايما” حسنا" 
بالحمل العظم جد الذي فى تلك الظروف وضعتة على كاهلة 
العناية الالبية ومن ثم اجتبد فى أك ينبض العالم اجمح الى 
تناول الاسلسة ضد اعدا السيم وكنيسته المضتلنى الانواع ولكن 
أذ قد تضاييق من الحرب وحصل ف الغطر فقد هرب الى مملكة 
قرانسا وعقد يجمعا” عاما” فى مدينة ليرت سنة هم>؟1 # 

ففى هذا السيفودس حضر الاساقفة وامرا المشرق وبودوين 
ملك القسطنطينية وقصاد الملك فريدار يوس لكى يصامرا عنه 
ضد الشكايات المقدمة عليه من اينوشانسيوس الرابع البايا المذكور 
الذي وجدت حيوله الاساقفة الذين امكنهم النفود من ادي 
المللك الذكور ومن ممائعة اخوته الكردينالية فقد افتتم هذا 
المجمع فى ١8‏ حزيراك السنة المرقيمة وغمب تقدمة صلوات استدعا 
معونة الروح القدس تلى «و فى هذا الجمع خطبة” جليلة” 
بها شرح ظروف لخمسة الاحزات الولة قليه ممثل" اياها بالخمس 
لبجراحات التى تالم بها مخلص العالم على الصليمب وهذه الخمسة 
الاحزاك هى_هتجمات الططر وانققاق الروم وقزوات الأريزييائيين 
واأمتدارت الارققات ثم الاغطياد الصادر من املزكت فر يدار يوس 
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غير اك اهقام ابآ هذا المجمع قد اله بنوع اخص غير اعانة 
القسطنطينية واورشلهم ولذلك حكموا بعمل حرب صليبية لاجل 
خليص «اتين الدينتين المنضامتين ورسم باك اليابا والاساقفة 
يقدموك لامعاف مماريف هذا للأعرب 'عثسر مداخيلهم وباقى 
الاكلير يكيين يوردوك لبذة الغاية لصف 'عشر عايغهم وما يدخل 
لايد يهم ثم أعطى التدابير والأوامر الضرورية لتكجبيز هذة المرسلة 
لحربية نجام اعمالها # 
وقد لد المذكور لكام اللايمة اعد امتداد الأراسييس ايضا” 
وقى الاجتّاع المرقوم قد منم اليابا العردينالية اك يلبسوا اثوابهم 
بلوك احمر موضصا” لهم بهذا التزامهم بات يكرنوا مستعد ين دايما” 
الى سفك دماهم من اجل العنيسة ومن حييت اك« التفكر 
الر جدا” الذي كاك يولم قلب هذا لبر الاعظم للجليل البارب 
الى فرانسا قد كاك بنوع اخص اغطبادة من اللك فريدا ركوس 
فهو اراد اك ينبى هذه الدعرة في المجمع المذكور بالملام الآخير 
فقام هناك الفحص عن اعمال هذا اللك فى عدة جلسات 
وأسمعمت الدعري بظروفها والفصاد الصامرك عن ملكهم أوردوا 
كل الستادانت التى عفدهم من الحاماة عن ملعهم كعادة 
الساميين الدعاوى ف المصاكم ثم فى نباية القخص صدر الم 
من البابا واباء المتجمع كمن الديرات الأعلى المقيول مين املك 
الذكور عينة بواسطة قصاده حكما” قانرني” بعزل هذا الملك عن 
كرسية لاجل ظلمة لحرية الديانية اغتصابا" وتشل» العنايس 
من موجوداقبا وسقوطة بالارققة كاراتيكى واغتصابه الشعرب بالظا لم 
(ليترل النبيل مرسالاسيرك) ياله' من انتصار دايم الذكر للق 
على القوة وللايمات على لخير الادى قد تالا بالعيل فى هذا 
للعكم مرة” ثالثة غمب العملين الصنرعين مثلة من البابا غريغور يوس 
لني 0 
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(لسابع ومن لحبر الرومانى اسعندر الثالثك بها الخط الى الحضيض 
العنصر امقر بالعداوة تبعا” للمناداة المصنوعة من القديسين ومن 
البشر الاخرين فمعلوء" بكناية. هو كيف اك العناية الالبية الحذن 
على ذاتها الصادقة على هذا لتم لانه' قد 'عرف القصاص 
الام بالملك فريداريكوس واحوال سنى ححياته الآخيرة ومسوت 
٠‏ ابنه فى صبوتة وابادة سلالته المضينة # 

نمجمع ليوك «ذا قد اشهبر المناداة بسرب صليبية جديدة 
ولكن فها بين ظروف مقلقة ممالك المغرب بصسوادثها الضرة 
جدا” التى لقد كانت انسى الشعوب التفكر باورشلهم وبالارانضى 
المقدسة مطلقا” لولا يمرت احد السلاطين العظما المحبوب من 
رعاياة بطاعة. وقعريم قد ققدم بشخصةه متراسا” بذاته على لجهيذ 
هذه الحرب والسير يها قايدا" لها هو عينة الى اراضى سوريا 
مرافقا” من اشراف مملكتة فاذ” مشهد" عظو” يظبر امام عقولنا 
جديدا” فى هذا الشان وهو اك سلطانا" قديسا” محترما” بمقدار ما 
هر حكم وشباع نهقدار ذلك حارر في ابه قلب متصف 
بالابتعاد عن كل الأمير الغير لايقة بالبشر والاداب المسجى 
يوضم لنا باجود نوع غودافروا ومن تانكريد حقايق صفات 
انسات صليبى شردف أسما” وفعلا" فالتاريخ المختص بالحروب 
المقدسة ولين كان 'ضصى فى تاليفنا للحاضر مناهزا نبايتة فمع 
ذلك هو في هذا اننجاز ايضا” يوجد مملرا” من التعالهم الغيدة 
نظرك كا هو متعلق بهذا السلطات الفضيل لسن العبادة الذي 
وجد هو الهوذج للحى والسند القوى والمدبر السعيد فى الرسلتين | 
الحربيئين التى الا لخن ناخذ بالتكلم عنهما فى الفصلين التابعين 
الذين هما خقام هذا التاريغم # 
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ى المترب الصلسة السابعة التختصة بالقدس لوس سلطان فراسا 
وفما بلاحظ السلطان الذكور لويس الناسع وفى نوع صورته 
وفى اتغاذه الصليب مسافرل بحرلة نحو اشرق ثم فى امتلاكه 
مدينة دماط وفى الحرابة الحادثة فى المنصورة وفى 
الندايد الثى ألت الصلدين ثم فى سغوط القديس 
لويس نفسه اسيرة بابدى الاسلام 

اك لويس التاسع الذى كات جد السلطات فيلبس افغوسطوس 
فى لخت ممالعة فرانسا فى شبر تشرين الثانى سنة ١١١1‏ وريثا" 
ان العناية الالبية كانت اختارتة ا أعددتةة' كه فقد دبريت له 
سندا” يصنظة من الشرور وهو والدتة النقية للحعمة ينها ابنة 
الفونسيوس التاسع سلطات كاستيا ارملة السلطاك لويس الثامنى 
ابية التى كانمت اكمل اميرات دهرها مضيفة” الى جمالها الشريف 
جمالا” اعظم بالففايل نبيبة نقيطة ناضحة في تدبير الامور 
حسنا" ممتلعة كل الصفات الاخر الايقة بسلطانة عظهة فبذة 
لجليلة قد 'سميمت وكيلة ساطنة فرانسا وصية” على ابنها القاصر 
لويس التاسع المذكور وقد باشريت واجبات هذه الوظيفة الثتيلة 
لحمل جد” بل اثقات ونطنة ولجاح ععبسب والتوار ينم قد 
وضعتها فى الرتبة الاولى الفايقة المعادلة بين سلطانات فرائسا 
العماك كلبن نفلا" عن بقية الامريات * 
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فاذا7 هذة السلطائة المرذي للمى لامبائت المسصصيارس بعد أت 
كانت هى نفسها ارضعت أبنها لويس قد اهقت هى ذاقهبا 
فى تربيته للحسنة ومن حيت انة' الخذ هو من هذه الوالدة 
لبن التعالهم النقية وقوت التبذيبات الادبية منذ نعومة أظفارة 
فقد اعطى قلبة رحبا" لاقتيال النعم الالبية التى اهبته لا كان 
عتيد|” ان يهم هو به مرأسم الارادة القدوسة فى هذا العالم 
على اك هذة الوالدة الفاضلة أذ احبمى اك توجد فى ابنها 
الصفات اللايقة 7 السصى متالية بابلغ نوع من اشراق 
فيا صغة كونة ورد ينا" لخت مملعة عظهة كما هى فرانسا فقد 
بذلمى اهقامها الذي لا مزيد عليه في أنه هو يتقن جيدا” 
التراسات هذا الاسم المجيد فقد اسسى فى قليه منذ الاقماط 
احقراما” جزيلا” حو الاشيا المقدسة وعبادة” حيّة لله وحبا" شديد” 
خو الطبارة والعفاف لانبا مرات, كثيرة كانت تعائقة قايلة” له" 
انق احيك واافى تحبة” أكيدة يمقدار ما دمن لأمبانت 
ات بين أولادهن بعواطف قلبية ظاهرة وافرة ولعنى مع ذللك 
احمب اشد حبا” يما لا قياس 8ه ان اشاهدك ساقطا” لدى 
قدسى ميتاء افضئل من انى ارالك ساقطا” بضخطية واحدة مميتة 
وهكذا الفتى لويس ند اقتيس فى مدرسة والدقة وعند المعلميك. 
الذين لمت مناظرتها درسره تلك العلوم الضرورية والمئيدة 
أساعدتة على أنه' يرما" ما يقوم هو بواجبات وظيفة السلطنة 
الاكثر سمو" لاسها لان هذا الشاب الشريف املد قد كاك هو 
طبيعيا" سريع الانقياد نطيف الاخاق عذب المناولة ومن ثم 
بل سهولة. وافق مقاصد هذه لام الصالحة فاقنوسة كان موازك 
أعضاة بتجودة العرك الطبيعى ان لفلقة ونفسة كانت شهمة 
بروح ثابت قوي وحذاقة عقل ناضصة وقد تميز بنوع خاص 
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فى السضاء وعمل لقير لخو القريمب ئيس باقل من اعمال 
انفضايل والتقوي وللكمة الزمعة اك قتلالى فيه بالاكثر عندما 
توجد هامتة مزينة” بتاج اجدادة * 

نفعواصف الأمور المدنية القلقة التى كاذرتى تصادم سير مركب 
تدبير الملعة فى تلك الازسنة قد وجددت على نوع ما متواصلة 
فى كل السئين التى فيبا كاك الشاب اللوكى المذكور قاصرا” الا 
أن حسن تدابير والدثه الوصية عليه بالحكمة وحسن الانتياة 
والسبر قد بددت العوامف المنرة عنبا لانبا باهقام غريب 
كانت ثتعاطى اعمال الامور لخارجة وتتصف باصلام الاشيا 
الداخلة ضمنى الملعة بالسام والسكينة ومن ثم بلغمت بعناينها 
وجاعتها الى انبا حفظت حقرق ابنبا السلطانية خدرا" من 
ادنى أنثام فلما اكمل لويس التاسع السنة لحادية والعشرين 
مى عمرة قد تسلم هو زمام تدبير الملعة سنة ١١+‏ وبروحة 
السامى احب أن يكوك اسلطنة فرانسا بصنة اب احرى مما 
بصفة سلطات وهكذا قد امتلك هو قلوب رعاياة حباك واحتراما" 
وطاعة” بواسطة العذو ب واللطافة ومساواة التصرف الثابت الروج 
ومسب الشديد لخو العدل والاستقامة والتيقظ الزايد الدايم على 
استدراك حدوث الامور اللقلقة قبل كرنها او على تبديدها 
السريع حال اثلادها واخيرا” بحسن تقراة وسمو فضايلة فنصودة 
عبادتة الخاره لله فى واجبات الديانة هى كانت الزينة الاجمل 
لئاجة اللكى فقد كانمى مندٌ ازمنة سالفة دخل في العالم 
روح دينونة باطلة ردي جدا” منتشرا من مبادي فلسفةر 
ذات حماقة, نظيعة مضرة جد" ومن بغضة الديانة فاستولى 
بدوك لجام د خيرات الأنفس الروحية وبتعاسةر قد اعتنق 
من بعص الاشخاص ذوي النباهة والشصاءة انفسهم خلوا” من 


تت ا ا 
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خشية وهو احتقار اعمال الديانة والسخرية بها على أك افعال 
الققوى ذات الروح الفضيل التقوى الالبى المترقفة جرهرها” 
على اساس المصبة لله وللقريمب قد صورتها الفلسفة الائهة 
الذكورة كانها غير مايمة لشرف المفعولية وللغيرة فى الأمور المدنية 
العظوة ولتجد اللتجاء الوطنى فاعتبريت من ذوي التيه فى بحر 
روح العالم بانها تليق بالناس المعاليك ذوى مولد, دنى 
وأضحرت بعيدة” مكروهة” مبملة ”عن (بواب العظما الذين مقروا 
بها ولكنها وجدت لبا مقر دايما” حينيذ, في قلوب الانام 
المتواضعين المساكين بالروح وعند ارواح هولاء النقية لخالية من 
تراكيمب الشر قد صادنت هى مدخل” رحبا" مطلوقا” لسعناها 
الذي يبان اك العناية قد اوجدته ورنعقة الى العرش اللكى 
ذى التقدم فى العالم اجمع لعى تسيرة فى الدهور كلبا تمثالا” 
شبيرا" لتكذيب التعالهم الذكررة الدثر التقري للحقيقية لان 
هذا السلطات العظم الششاك فى الوقت الذي فيه هو وجد متواضعا" 
ساد جا" بعنا يد الايما فنية نفسة هو صودف شريفا” مولدا” وافعالا” 
شهما” شصيعا” فى اعماله' كلبا وان خقيقنا اياه الات فى السما 
مكلا" بناج المجد العالى الغير البالى مشرقا” بالبباء الابدى فتاج. 
السلطنة الفرساوية الزايل الذي كان مزينا” هامته فى هذة الارض 
قد كان هو ايضاك مجيدا" جمية شرنا” معطى لابناء اليشر أن 
يستعماوة فى لحيرة للماضرة فاذ” كاك هو مترليا” رقاب العباد 
ساطانا”" شريف النسب 2خيالا” بطل" امير شعباعا” متصفا” بكل 
ما هو جليل مشرق اليه من اطانة الجسم وجمال الخلقة مزينا” 
بجودة العقل وزكاوة الروية وبساير المززيا السعيدة التى اوجيمت 
احترامة وحدة وطاعتة عند رعاياة ومعا” وحد مه ف حال كوثة 


6 








0 
ساةاة ]ا 
شضصيا” من اولى الرقب العليى والوظايف العسكرية مسصنيا" 
طاهرا" عفيفا” ونها كاك هو مجلل” بعظمة العرش اللركى يكل 
البطش والعزة السامية المحقة لسلطنته فاك كنا فلاحظه جاثيا” 
امام البياكل جالسا" اوطى من خدام الاجيل او نتاملة متراسا” 
على العركات للحربية فهو دايما” موضوع جليل لاعتبارنا اياة 
وانذهالنا من اعمالة ولم يرجد فها بيننا اجود منه يحققا” 
بالفعل الفاظ الرسول يولس القايلة ان العبادة اأعسنة فى كل 
شى هى مفيدة للجميع ولها مواعيد للخيرة للخاضرة والمنتظرة فى 
الدهر العتيد (تهرطاوس أدى ص + ع )8‏ 
فقد كان لايقا” بسلطاك تمتكر يه مملكة قرانسا أن يتجدد 
حربا” صليبيا" قد 'جدت فى مدة اجيال, موضصة لنا اجدادنا 
سامين بالفراسة والرجولية على جميع ما لخبرنا به القدمية عن 
الانام الاشبر اسما” والاوفر شجاءة” فى الدهور السالفة لاك جرد 
ذكر اسم اورشله الذي اوعب قلوب السييين كافة” عواطف 
تقوية كاك 2 ريب لأزما” أن يسرك بشدة. قلب من هو 
اسمى قداسة” فى سلاطين فرانسا اجمعين ثم تفكرة بزيارة قبر 
مخلص العالم هناك كاك مين الضرورة اك ياعش فى فوادة شوق 
حسن العبادة بصرارة ملتهبة والرجا فى انه ينفذ اخوقة المسيين 
الاينين فى المشرق من رق العبودية كاك خلوا" مى شك يبب 
به' ويضاعف شجاعته الرجرلية لان اوليلك المومنين المساكين 
كأنوا وقتيذ مى جديد سقطوا لحت فير الاسر يأفرك ناديين 
حظهم فى بأد فلسطين مستعبدين من أمثر اخري بربرية كما 
كانوا وقتا” ما لمت رق الاسام الأسر الذي انعم قلب هذا 
السلطات القديس مرارة. علقمية من اجلهم وكاك قبل حربة | 
هذه الدايبية اسعقبم باموال غزيرة جد وبمعونات آخر ولكنه' ' 
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صودف «ر منقذ الشوق لحار الى ان يذهب بشضصه لافائهم 
وككسر بسيفه' القيرد الحديدية اماه اياهم فى حال العبودية 
آلا انه قد اعيق من ثبل ممانعات والدئة وارياب ديرات الشورة 
الملوكية باجتبادات كلية عن ابتعادة خاري فرانسا غير أك شوقة 
اللذكور لم بزل مشتدا” .حيفا جد حاددث” غير مظنوك فصيرة أن 
يعقد اخيرا" اعماد” مطلقا” على سرعة تكميل مرغوبة المشار اليه # 

فالحادث المئوه عنه هو اك هذا السلطات البار سقط فصجاء؟” 
فى مرض عفال قد اوصله فى زمن قليل جد الى ابواب المنوك 
الآمر الذى أخبارة شاعرى حالا” فى الملعة وأسلاءرت قلوب 
للجميح حزنا” رمرارة” فايق وصفهما لاك كلة مين الرعايا الخد 
من الرجفة خرنا” من نقد ملك فريد الصفات هكذا حبرب 
من الكل حتى اك اصوات الندب والبكا كانت ذُرِكِ فى طرقات 
فرافسا والاكليروس والشعوب كانوا يتقاطروك الى العنايس مقدمين 
التغرعات الاشد حرارة” لله بان لا يسمم تعالى بكسائهم من 
هذه لحيرة قلبا" هذا راوفا" عزيزا” لديبم جدا” (وكتقرير غويليم 
ده الجيس) ات الرهبات كانوا يصنعوت زياحات بواعيت بارجل 
حافية مدرفين الدموع ببكة شديد وبالكاد استطاعرا أت يرقلوا 
الصلواك من زيادة كدرهم الوجع يسبيب مرض هذا السلطات 
فالقد بس الذكور غضنب يجري الداء الذى اعتراه ليمث زمانا” 
طويا” هاجعا” غير مهتطيع لا على التكلم ولا على للمكة بعسمة 
ففى دوام هذا لال شاع للخبر بدوك تعقل بات السلطان قد مات 
ومن ثم سكاك المدك والقرى وجدوا فى تمام قرة الحزك بالندب 
والشبيق وسكب العبرات وكل” منهم كاك يتاوه من صمهم قلية 
على وفاة ملع للجليل الفريد فى سن الشبوبية (فيقول النبيل 
جوانفيا) اك ربنا وقنيذ, انعطف لخو دسوع شعسب مملكة, يصرخرك 
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اليه ويقدموك الصدقات ويستحعروك بالملرات ويتنسذوك من 
قواصى قلوبهم متنفسين الصعداء فغتم كاء القديس لويس وملصية 
النطق . فلما عاد الى ذاتة هذا السلطاك حيا” كانة من الرت 
استدعى اليه عاجل" أسقف باريس غودليوم وطلمب مئة الصليب 
فاخذه وقيله وعلقة في عنقه ثم ابرز النذر فى اك يزور الأرافئى 
المقدسة بذاتة وحالا" ظبر هو نها بين شعبه كأبر عزيز بين 
اولاده وقد اكتننه للاشوع وللهنر عند مشاهدته الفرح والابتهاج 
والتبليل الغير الممكنى وصفة الصنوع من الرعايا لأاجل شفاية 
ولكن منذ قيامة مين المرشض فمصاعد” ما عاد يويجك شى من 
المنرعات كافة” مكنا" اك يعيقة زمانك آخر بل اهم عاج" 
بالاستعدادات الى الحرب الصليبية ولم بعد منتكرا" سوى فى 
أمر سفرة القريب # 

فالامرا والاعظم شرف" بين اسياد مملعتة الخذوا صلباكت هذة 
للحرب اقتفاء برشل سلطانهم ركات فها بين هرلاء اخرة هذا 
السلطات الثلاثة والكونتة د: براثانها واولاده ثم الدؤكا د: يورغونيا 
والكونتة دة ذلائدرا والكوئتيه دة لامارسا ودة دروكس وده بار ود»ة 
سواسونس, ود موذثئفوريت وده فائدوما ودة ساك بول مع أبن اخية 
الشاب شاتيلوك ثم اسياد اخروك كثيروك معتبروك .جد اما فظرا” 
لشرف سالتهم واما نظرا” لصفات وظايفهم وصيتهم الذايع بالرجولية 
ولعن ولا واحد منبم بالاكثر يستحق بعدل, مهل" شريفا" فى 
التاريم بمقدار امير جائغيا صديق السلطاك لويس رامين اسرارة 
الببى الاسم والصنديد فى للحرب والمورخ. للخالى من الغش, وهو 
الشاهد العيانى على اعمال هذه للحروب الصليبية وهو الذي 
يقودثنا فها نوردة من هبنا فصاعد7” واحيانا" نستخدم الفاظه نفسها 
الدونة كما هى باللغة الفرنساوية القديمة (والقاري يعرف القاظه 
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عاك 
من مشاهدته فقطتين هذا : قبلبا وبعدها) نها كتبة عن اقعال 
سيدة السلطات السامية وعما اصايه من القشدايه #* 
ففي جمعية. التهمت فى مدينة باريس لأجل قضية هذه 
اهرب قد تعين سفر للجيوش فى شهر حزيراك سنة م4؟1 والسلطات 
لويس أقام والدته السلطانة بانشا نايبة عنه ممتئلة شخصه 
فى تدبير الملعة مدة غيابه والامرا والاشراف كلهم ابرزوا القسم 
بين يديه باك يصحنطظوا صدق أمانة الطاعة لعيلته المليوكية ان 
كان يصدتى 2' شى ردي فى مدة سفرة المقدس لحو المشرق 
وقد رقب هم التدابير ذات لمكمة لاجل تاكيه هنظ العدل 
والاستقامة فى مملكته حال غيابة عنبها بشرايع خصوصية كما أنه 
أرسل من قبله معقدين مفوضين سلطانه لعى يتجولوا يلاد فرانسا 
كلها ويملصوا الظالم الميمن أك قكرك حدئت ويعالجوا الاعمال 
للخارجة عن الطريقة الضرة الرعية وقد رسم بايطال لغسروب 
النالمجة عن لخمرمات بين التقدمين مدة خمسة سنوات رفع 
سلج وبهذه الصورة قد وفز عن مملكته الانقسامات لجنسية 
والاختافات الممكن اتيائبا من خاري وفها كانت الاوروبا كلها 
3 قلقة ميليلة” من الافطرابات فاقالهم فرانسا كانت 
تعة” بالسام تبعا” لبذه للأعروب الصليبية * 
تصلية. #اى فى الكنايس مناشير ابابا اينرشانسيرس الرابح 
التى بها قرظ بالمدايم السامية احتفالها” اعمال الفرفساويين 
لجليلة ذات الرجولية الفريدة وفضم صفات سلطائهم العظم 
الكريمة وبها منسهم بركتة الرسولية معرضا" اياهم جدا” على عدم 
تاخير سفرهم عن الوقت امعين فبلد فرانسا باسرها في ذاك 
لين وجدت مبهقة بالاستعدادات لهذا لأعرب ونبلا الدولة مباشروك 
جميع عساكرهم للخصوصية كما ات عددا” وافرا” مين الزوار بدوت 


0 
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س1 , لأسسم م 
اسلصة بل بمصد العبادة تبعرا العكر ماشيين بارجل حانية 
حاملين عامات زيارقهم وكثرة” من الاشراف قبل سفرهم خلعوا 
اسلعستهم وزاروا ذخاير بعض القديسين لى كنايس او امكنة 
ثقرية قريبة لسساتهم وجيش المليب ودعرا أقرجاهم واصصصاهم 
باعين دارفة الدموع مغارقين أوطائهم وموجود|تهم ثمن دوث ريمب 
اكثر مى شخص عند رجوعبم من زيارة بعض الأمكنة بروح 
العبادة ارادوا قبل اك يسافروا فى المعسكر اك يشاهدوا مرة” اخيرة 
حلاتهم لخصوصية غير اك امير جائفيلاً منعيم عن ذلك خوفا” 
من اك قلوبهم تترعرع بل كان يقول لمعم عن ذاقة :انى لا رجعمت 
من زيارة بليكورت لدي القديس أوربانوس وكاك يلزمنى أك 
امرّ على الطريق تفسها من على قصر جائفية فما حوات نظرى 
لخو جائنيا اصلاة خشية” من اتى اشعر بكدر وافر وقلبى ينعطف 
لخو ما تركته هناك اى اثنين من اولادي وتصرى للجميل الذي 
ى جانغيلاً العرير جداء على فرادي : # 

ذلما قرب عيد مرلد القديس يوحنا العمداك سنة م١1‏ ففسها 
مفى الساطاك لويس الى كنيسة القديس دبرنيسيوس ليسقّد 
شفاعة رسل فرانسا ويستلم سئجق رب الذي مرات, عديدة 
قبلا" نشب فى أرافى سوريا كما انه هناك لبس مين يد النايب 
الباباوي اثواب السفر فى الحرب الصليبية ثم رجع الى باريس 
وحضر الذبهدة الالبية في كنيسة والدة الاله الكاتدر'بية وفى اليو 
الثانى سافر من الدينة المقلكة المذكورة مرافقا” من الا تليروس 
الى بابها مرقلين الزامير الداودية والسلطانة بانشا اسقرت صصبة 
ابنها الى حب دير كلوى وهناك ثفارقا ئيس من دوك سكسب 
الدموع من اعينها وعى رجعت ألى باريس قى حال حزدر 
شديد غير موملة أن تشاهد ابنها اللوكى الا فى السما واما السلطانة 


8 5 








28 ع 


مرفريتا عروسة القديس 5 فرافقتة لحو باد فلسطين أذ لم 
مكن لاحن ان يقنعبا بالخلاف فالعسكر قد سار فى جبة بلاد 
فرافسا القبلية لاك هذه الملعة لم يمن لها وقتيذ ميك على 
حد بعير نصف الأرض ومن ثم السلطاتك البار قد مر فى اقلم 
لانكادوك ونزل فى عمارة الراكب من مينا اكاس بورتاس فى ه؟ 
أب سنة م١١‏ عينبا © 
: قصالاء ريسقا الاعلى فى الركب الذى نزلنا فية مرخ على 
جماعتة بقولة هل اك احتياجكم حاضر هل جمعقونا الى القطب 
فاجابوا كليم أي نعم أي نعم ” فلما دخل الكبنة 0 
الي السفينة صيرهم اك يرقلوا باسم الب هذه الصلوة للجميدة 
وهى ,, هلم يها الروح إلخالق الم ” وفها كات الصليبيوك يلون 
ويكجاوبوت منتقلين من صلوة. الى صلوة فالملاحوك فتسرا القلوع 
باسم الله والارياح نفضتها وعندما ابتعدوا عن مشاهدة الارض 
ما عدنا نظرنا شيا" الا السما والبحر سايرين يوميا” الى ما قدام 
وبالايثعاد عن المحسل الذي سافرثا مغقة ومن كم رايت ملادما” 
أك اقول انه جاهل احمق ذاك الذى يعرف ذاتة حاويا” عندة 
شى يخص القريب ولا يرده اليه او الذي يعلم اك نفسه 
حاملة لخمى خطية مميتة ولا يعترف بها ثايبا" وبعه ذلك 
بشع ذاته فى خطركذ! لان المو منا ينام مساء ولا يعرف ات 
كاك ياتى عليه الصباحج وهو فى ظبر العسر أو في عمقه : © 
ثم آك عمارة المراكب قد بلغت جزيرة قبرص سالمة” حيثا 
كات يملك سلطانها ترزئيات ولك فى ايام اقامة العسكر هناك 
دخلمى بينهم الامراض واضرتهم كثيرا" بموت عدد وافر منهم 
خالكونةة دة دروكس والكونتة ده مونقفوريت والعوفقه د فاندوسا 
والارشامبود ده بور يوك مع كثرة” من الاشراف وغيرهم قد اعترتهم 
لل ‏ يية 
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مس0 ء آنه 
حمى وباءبية واعدمتهم لحيرة فقبل وفائهم زارهم السلطاك لويس 
وكات يعطى البعض منبم ادوية طبية وغيرهم ففة" ويعزى جميجم أ: 
بالرجا ومن حيمث اك هذا السلطاك القديس قد اسمّر متها" 
فى قبرص الى زمن الربيع فقد تواجدت لديه هناك حوادث 
كثيرة فيبا اظبر هو سمو حكمته وحقايق فغايله الراهنة فقد 
جلمب الصلم والامخاد فها بين اهالى للجزيرة المذكورة الذى كان 
تصقهم من طاينة ألروم والخصف 1 مر لاتينيين وكذلكت إر زال 
الألانات واوقع 0 فم بين ألبيانة البيكليين وبين رهبات 
لياه وحدها خذبهم الى احترامة وترقيرة ويعيته والرجا بةر وتقرر 
البيكل ممارسا” صلواتة بذاك الورع ولقشوع وحسن | العبادة ورصد 
العقل فاختاروا لذواتهم اتباعه في الديانة السجية معتذقين اياها * 
ثم عندما يم عي ل 
قاصدا” الى سلطات مصر يرضم انه قد اشهر لأعرب ده خهبذا 
الايوبى مالك حالاء رد للجواب برجز. وحنتى الى السلطاك 
لويس عن ذلك ومن ثم عمارة المراكب سافريت حالا” منى 
قبرص ل ا ا اك 
تعدلنة تشنيتا” قد قد بلغمى أخيرا" الى مينا دمياط وحينيةر مشبد” 
ذو بطسر واقتدار عظهتين صودت هدق أيما ر المسوحيين الذذين 
هناك لانهم مس للجبة البرية راوا عمارة الراكب كثيرة قوية 
ممتلية جيرشا” صليبية والسناجق السلطانية والأمرية تتموج فوق 
سواريها وعاينوا من جبة البر عساكر الاسثم مثل لجراد مقبلة 
مغطية وجة الارض الى مداه بعيد واسلحتهم تلمع المت حرارة 
مناخ أفريقية ثم اك الطبول والزمور ترعد فى. الفضاء مجيصة جسارة 
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العساكر الشرسين وقى وبط «ولاء للجموع كاك سلطاك مصر لمت 
مظلة. من ذهب تشعشع غالبة على اشعة الشمس مسيرة اياه 
نظير كوكبر متلال بالفياء مببر النظر # 

فكاما وقعمتى عمارة مراكب الصليبيين لمت اعين الاسام 
فالسلطاك لويس ظبر على راس مكية المتقدم معلنا” لهم ذاته 
بشصجاعة. منديدية ارمأ الراسى وهو عتد ديواك امشورة فروسا 
العساكر قدموا رايهم باك العساكر تترخر اياما" ماء عن للروج 
الى البر واما السلطات المتقد بنار الغيرة والمتشدد بالرجرئية اراد 
لقروج. حالا” ونصب عامة النزول الى البر فالجييش من دوك 
تاخير الخدروا من السفى الى القواريب والقياسات البطصة لهالية 
من سرسية وانقسموا صفين باعتدال فالقديس لويس قد جار 
امامهم مع اخوية واحد الاشراف رافعا" يتجانية سفججق لحرب 
والنايمب الباباوي امامة حاملا” الصليب القدس فلما شاهدقه 
لجيش متقدما" لخو البر فصالا” الامرا والنيا والاشراف والعساكر 
أسرعوا بأيديهم السييثف جصردة وبالاتراس تكاموك عن ذواتهم 
من فبال العدو فلما دنوا من الشط السلطات طرح ذاته فى البحر 
عايما” الى الارض ولجميع هصموا نظيرة قملعوا البر وردوا الاسام 
عن الشط الى الورا فالاعدا رجعوا الي مضاربهم واصطضوا الى 
معركة حربية ا ا 0 
ألغضا بموقعة قوبة برهة” من الزسات فالاسام وجدرا في أرض 
مرملة يتجاهدوك بصرارة. رجولية الا انيم غب ساعات, من 
الدائعة عن انفسهم ما عاد لهم الاستطاءة بالثيات امام الابطال 
' | الفرنساويين فاضطروا الى البرب بعد اك ترا عدد” عظها" منهم 
قتلى في السبل ثم فى الرقت نفسة تعلق الحرب ما بين مراكب 
المليجيين .وبين عمارة سلطاك مصر التى اقبلمى عليهم فالموقعة 
لد 
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بحرا" اشتددت عنيغا" من الفريقين ولعن الغلبة اشتددث للمسوسيين 
على الاسام فى البحر ايضا” وهكذا اذ فازوا بالنصر مرتين فى يوم 
واحد وملكوا طريقا" سبلا" إلى دمياط فمن دوك تاخهر ساروا 
الهبا ودخلرها فشاهدوها من الناس المكاربين خالية” لات الاسام 
المصافظين المدينة ارتعشوا من الغلبة التى اكتسيرها ااصليبييت 
على سلطاك مصر وجيوشة خارجا” فاستسوذ عليهم الخرف الشديد 
وحالا” تركوا المدينة هم أيضا” وهربوا فصسينيق. العساكر مع السلطات 
أويس جميعا” اجتازوا بترقيب واخذوا القلك على دمياط 
خلوا من معكة, اخرى والقديس لويس المتضع فى حال 
انتصارة ننسه اخذ صصبته عيلته والامرا والاشراف وتوجه الى 
لجامع الكبير بصنة كينة كنيسة سابفا” وهنالك رتلوا صلوة الشكسر 
لله على هذا الانتصار الغريب السريع بمعونته تعالى # 
داخبار هذا الظفر قد طنَّمت ف الاقالم الصرية بسرءة, والسلطات 
مالك حالا" قد غضب على العساكر الذين اهملوا مدينة دمياط 
وهريوا فقتل روساهم حالا" اربعة وخمسين شخصا” وضب اك 
جمع جيوشة المتيددة جا بها طالبا” من سلطاك فرانسا صنيع 
معركة حربية فبذا البار فى السلاطين كان يغب أامتداد ذراعة 
الى ما قدام مد الاسام من دوك ثوقف الا أن ارباب ديرات 
مشورة الأمرا والقواد اقنعرة بالقبل الى أك يكوك وصل أليه أخوة 
الثالمت الكرنتة ده بواتيارس الانى بعساكر جديدة معونة” لهم 
فمن ثم قد اجتبد هو في لخصين معسكرة واجتاز كمالة سات 
الميف فى دمياط غير اك هذه الأعاقة افسكس مضرة الى 
المليبيين لاك الراحة بالبطالة والرخا بالعاش وتنعمات لجسم 
املّمت فها بينبم اباحة الالام الأمر الذي جعل السلطاك القديس 
اك يتنهد جمرارة امام الله متوجعا” جدا” من اعمالهم الغير المرضية 
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وك بطتبد يكل استطاعتة بالصامة العادلة ويموذجات سيرقة 
امقس فى اك يوطه ما بينم التبذيمب وحسن الترئيسب فاذ”" 
صساكر المعونة المنتظروك قد اقبلوا الى دمياط وحرارة فصل الصيف 
قد زألر ونبر النيل الفايض قد رجع الى بجمرأة الاعتيادى 
ومن ثم فى شهر قشريى الثانى لجرك العسكر الصليبى بالسير 
لخو مدينة مصر فالساطاك لوس تيك السلطاذة مرغريقا قريفتة 
والاميرات فى دمياط مع جانمب وافر من عساكرة صحافظتها 
وسار على روس باقى الصليبيين فى طريق القاهرة # 

فقى بحر مدة اقامتبم فى دمياط سلطات مصر مالك حالا” 
قد كأك مارى معينا” ابنه قبل وفاتة خلينة له' ومفوضا" تدبير 
ليش للامير فضر الدين : الاشد رجولية“ والاكثر كفاءة” من 
كل الامرا الغير المرمئين : خبذ! القايد العام فر الدين حيما 
عرف سقر العسكر الفرنساوي من دمياط انفد رسايل الى للجبات 
الصرية كليت بالجوامع تخبرا” فيبا الاسلام بقدوم الصليبيين ضدهم 
الامر الذي جلب للسكاك اجمعين قلقا” وخونا” عظهين ونظير 
موايسين حملوا الأسلصة بجملتهم واجقعرا_جماهير غفيرة جداة 
وفتخر الدين سار بهم بقرةر كلية لخو الدلتا (التى هى البلاد 
الكاينة 5 بين أ لحر ين البعر الام وبين شقتى نبر النيل الدمياطبة 
والرشيدية وتسمى الجزيرة ايضا لانها محاطة بالبحر وينهر النيل 
واذما ومنت الدلتا لانبا مثلثة الزوايا هكذا له نظير صورة الدلتا 
الذي هو لحد حروف اليا اليرنانية الكبيرة 1) فصاء بالعسكر 
الاسلمي وضرب خيامة مقابل احدا زرايا الدلتا حيا ينقسم 
فهر الفيل الى الشقتين الدمياطية والرشيدية معقدا” ممائعة الصليبيين 
عن اجتياز النيل من للجبتين الى اراضى القاهرة + 

فالجيرش المليبية ما سافروا من اراضى قرية فارسكور الا فى 
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الييم السابع من شهر كانوت اول فبلغوا فى اليم التاسع عشر منه 
الى امام اسكاموك وقصبوا الصارب فى امحل نفسة الذي قبل بمدة 
ثلئين سئة كاك سلطا اورشلم يوحنا دة بريأنا ضرب فيه خيام 
معسكرة فقد وطد هناك السلطات لو يس, جيوشه بصنعة. و به ينارت 
قوية حتى كاك 'يشاهد من البعد كانه مدينة حرب ولكن من 
دون فايدة كات الصليبيرت بمارسوك اجتباداهم في اك يجتازرا 
نير الثيل او خليج الطائيس الفاصل ما جلهم وبيب عساكر 
الاسام الموجود ين فى النصورة الصادمين هذا الاجتياز وكذلات 
اسقروا عدة سبات مقهين فى الدلتا مكانهم للخافضح ترشق النبال 
من العدو ولحذف الكرات النارية الفريجاوزية من الاسام 
برهم لحد متاريسهم وكات القديس لويس كل مرقر يشاهد النار 
الردية الذكيرة مرشوقة على معسكره ينوع مهيل فكاك بثو على 
كيتية مع الأمرا طالب" من يسوع السيم الرحمة باعلى صوتة 
لات الاسام قد اباحوا كل ما دريهم اليه روح لخباثة وليل 
ووضعوا بالعمل كل الوسايط للجسورة والفرة الرجولية فى انهم يغوزوا 
بمباغدة الصليبيين ودثارهم . فا مورخوك العرب إن يتكلموك عن 
للخرابات اليرمية المارسة فى البر وفى النيل من الاسلام فد النصارى 
فى مدة الايام المنوه عنبا بانواع ممتلفة من لل#داعات والاشراك 
يضبروك من جملتها بان احد العساكر الاسام اخذ قرعة شتوية 
وفرغ داخلبها اسفل” وليسها فى راسة ثم نزل فى نبر النيل وعام 
نيه بصنعة. بها لم يكن ظاهرا" منه شى” سوي القرمة كاقها 
طايفة على وجة اذاه سايرة مع الطيار من جهة الأارض الكاينة 
فيبا العساكر الصليبية الذين احدهم شاهد القرعة مارة من 
قرب القط فتقدم مادد/” يديه لياخذها فصالا” السام من متها 
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سد آله 

مده يده فقبض عليه وجذبه الى ار ثم أخرجة 
من الناحية الاخربى الى معسكرهم أسيرا" * 

فلما اسمّر الصليبيوك على هذه للحال مدة ثلاثة اشبر خلوا” 
من اك يقدروا اك يمروا من على النيل الى لجبة الاخري 
وقد كلرا من التعمب والاضامة فقد أرتاوا بالرجوع الى دمياط 
الا ان واحدا” من العربي أتاهم عشبا" عخبرا أياهم بانه عارف فى احد 
الغطوط بمجال. فى نهر النيل عريض غير عميق قادرة لخيالة 
اك لجوزة بخيولهم من جبة. الى اخرى وبائة هو يقودهم اليع 
فهم فرحوا بذلاك -جد” و برضى السالطات لويس سار مع ذاك 
البدوي اخو السلطات الكونتة روبارتيس د«ارتواز وصصيته لخيالة 
البيكلييرت وضياف الغريا غير اك المجال المفوه عنة كأك عسرا" 
جدا” والعساكر اصرذوا على عبورة زمانا” طويل” فالكوثتة المذكور 
الشاب الفريد فى الشجاعة الذى جاز النبر الى للجبة الأخري 
كبل الجميع قد صادنب عن بعد فى تلك الناحية جمبور” 
عديدا” من عساكر الاسام فالبطل الشديد الحرارة المتحب جد 
الاثتمار بزيادة. هجم بسيفة هجمة خالية من الفطنة مبدد” 
كلما صادمة متقدما” فى ارافى الاعدا فالخيالة ارفاقة بدوك فايدة 
كانوا يصرخوك عليه بقولهم أنه بذلك خالف امر السلطات اخيه 
الذى حم على للجميع باك ينتظروه فى قاطع النيل خلرة من 
مسير الى مأ قدام فصحينيخ فيكوت د: ميلاس مربية القديم_شد شد 
لجام حصانة وبداء يمرخ على الثيالة يموت عظهم عليهم عليهم 
ولكن بدوك أن يسمع صراخ لخيالة بتشكيهم المر من ايتعاد الكونئة 
خا السلطاك عنبهم : فالبيكليرك لما شاهدوا ذلك ظنرما الكونتة 
مغتاظا” فتركرة يسير كما اراد قدامهم وهم بقدر ما استطاعوا ساقوا 
خيولهم ورأة جريا” عنيفاة : فمن دوك اعاقة بلغرا الى جمبور 
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الاسلم غفلة” وهصجموا علية ضاربين بسيوفبم ورساحهم بمينا” وشمالا” 
كل من كاك يقع لمت ايديهم ولكن ههبنا كات معدا للكونتة 
دة ارتواز التعاسةٌ التى سبيتبا له شتجاعتة للجسورة لانه بعد اك 
هربت أمامة العساكر الاسام المتبددوك من ذاك للهمهور العديه 
الذي مربهم قد سعى فى آثره فاضصى هو بمنزلة معبسوس فى 
مدينة الاعدا الذين تكاثروا حولة فدخل الى احدي الدور تحاميا” 
عن ذاته بتجباد. عنيف ولعن بدوك فايدة لآ من شجاعتة 
ولا من مدانعة لخيالة الذين معة لانة شاهد بجانبة ريس عام 
البيكليين سقطا مققرلا” مع خيالتة الفطاحل كلهم على نوم ما 
وهم راول دهكوزي وغويليوم لونثايه مع ثلثماية خيال من جهابرة 
عسعر الصليبيين واخيراة هذا الكرنتة نفسة لحقهم ساقطا" لحرت 
سيف الاعدا قتيل" بعد اك اسقر جاهدا” الى آخر نسمة من حيائه 
وهذه لكسارة العظهة حدثشت فى شبر اشباط سنة .٠؟١‏ فصسيفا 
هذه المعكة الدموية كانت في المنصورة فالسلطاك لويس كاك 
اجتاز مع العساكر خليي طانيس مبقا" فى ترقيب العسر الى 
معركة حربية ركاك منظرة ذا عزة. ملركية يببر الأبمار كما يقول 
جوائفية : انى ,“يمت الساطاك اتيا” وامامة للجيوش بسمشهد مبيل 
كانبم عناصر متعاصفة تبرق لامعة” فانا اقرر رأهنا” اثة ما سبق 
قط انسات متسلم جميل نظيرة لاك قامتة كانم مرتفعة اعلى 
من كراهل جميع لفيالة الذين حول فضوذتة الذهبة الجبيلة 
فوق راسة مضية باشعتها وسهف" تمساوى فريد في يده فانك 
يا هذا الاك تتامل تابعا" مسيرة لكى تشاهد اعماله للعربية ى 
هذه المرة هناك ذانت الشجاعة العجيبة والانعال التى ما حدك 
مثلبا قبل فى معركات للحرب الصليبية السابقة : ففها كاك المعسكر 
ساير ببذه الصورة واذا على البدية بامير جييش فرانسا النبيل 
م ا ب ل 0 
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5 اآت 
بوجو متبلة لخو الساطاك لويس تخبرة اباه باك اخاة الكونته 
ده ارتواز هو فى حال ضرر, عظم داخل أسوار المنصورة فاجابه 
السلطان قايلة : يا امير الجييش اسرع اننت بما معلك أمامنا 
لحن نتبعك وشيك”: فبذا السلطان قد سبق ملاحظ” للحادرك 
ومن شدة خرفه على حيورة اخيه النريد جدا” لديه قد أحبد 
العساكر بسرعة اجتياز النبر لكى يعتجل لخو اسعافة فامير لجييش 
اخذ معة الشريف جرائفية وعدد” وافرا "من اخص لقيالة وساروا 
ركضا” وهدجموا على الأسام الذين كانوا ستة الاف مقائل فتصادم 
البيشاك بمعركة شديدة الباس لا بصورة حرب صفغرنية بل بالتعام 
الجسم بالجسم و يغرب السيوف والارماح وللحراب واليلطات باتواع 
مبيلة وبقعقعة الاسلسة ومصادمتها وضرب للخيول كانمت الارض 
قرت والفضاء يرك فبناك بعد جباد عصيب قد قتل وآلى 
تريشاطر وهركزدة اكرسا وراول ده فينوك وفار يس ده لوبى واما 
أرارد +ة ايرى فوجبة 'ضرب بسيف احد الماليك مقسوما" ثم 
ان النبيل جراننية سقط فى الارض لمت ارجل لخيل ولكنة 
فيض يجروحا كانة فى حال اموت وأذْ لم يعرف شيا" آخر سوي 
دوام أفعال شجاعتة ركب جوادة واسرع ورا عساكر امير الجيرش 
وهنالك صادف جيش الاسام مانع المجال ذقد تعلق ارب 
جيش” بجيش. من جديد بمعركة شديدة جدا” عند اللجال 
امهم فى الغاية للفريقين فالشريف جرانفية بمجهاده الرجولى قد 
اجرح خمس جاحات وحمانة خمسة عشر جرحا” ثم أن 
الكونتة جاهات ده سراسوك موعبا”" من العرق مكسيا” من العفار 
كات فى هصماته على الاسام بسيفة يغوص فى وسط جماهيرهم 
الاشد التعاما” فالا" وراة طرقا” واسعة ممن كاك يرميهم قتلى 
وجرحين واخيرا" بفرح. كان يقول لخو -جرائفية :ايها العظيم الشاك 
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فلنتكن هرلاء الاندال يصرخوك ناهقين كالحمير ولجن بمعرنة الله 
سنتكلم عن اعمال هذا اليوم انا وانت فى اجقاعاتنا لمام ضبيلات 
الشرف : #* 

اما السلطاك لويس فكات يسارب مع معسكر الاعظم كقرة" 
على شط النيل وهفاك أعماله للمردية فاقت على كل ما سراها 
مع جيرشة الابطال الى اك ققدم الى السبل لاسعاف لخيانة 
(فيقول المورخ) أنه عندما شاهدهم فى حال قتالهم ظن اك 
المائمة كاثنت ارب معهم قاثيت باهذا كن مدقتا” أن الذى 
صنعة هذا السلطاك الصالم فى اليوم الذكور قد كاك اعظم من 
جميع الاعمال لعربية التى حدشت قف تزماتى وأنا وجدت 
فى معركاتها ويمكن القول انه' لول يمو هو معنا بشكمه الليكى 
لكنا دثرنا باجمعنا وبدنا من الوجود فى مصادفتنا مع قرة الاسام 
الغريبة فى اليوم المرقوم الخيف وانا موقن بان نضايلة السامية 
ومنظر قنومة اباب قد فاعف شجاءة للبيوش بقرة الله لانن' 
كاك هو يدنع ذاثه جريا” فى وسط للجميع حيمًا كاك يرى عساكرة 
مضرورة” وكا يضريب اعداهم بالسيف بنوع عجيب مبدد”” اياهم : # 

نهذا للجليل فى الملواك كاك راكب على حصات حرب عظهم 
عال, جدا” ومن فوق ظهرة كان هو يبان ساميا” على روس 
جميع اتباءة وهو شوهد فى اوقات للحرب نظير سفجق مقدس 
مرقفع وحوه متجددة متوافرة انواع الرجولية الفايقة الوصف كما 
اك ثبائة بالرسوخ خلوا” من قلق فى حين للقطر المبين والفاظة 
لإجليلة ونموذج. اعماله قد كاك يحفظ الترتيب والنظام وابعاد 
البلبلة من العسكر ويوطد الرجا وحسن الامل ويصد عن لإجنود 
وقوعهم فى التبديد فعندما كاك هو اجتاز لقليم وجد فى حال 
خطر عظهم من الاعدا وكانت ليش لم قزل باقية في الناحية 
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الاخري من النيل قد شملهم للدوف (يقول المورخ دة روتهالين) 
فكبارهم وصغارهم طفقوا ينديوك باكيين ويصرخوك باعلى أصواتهم 
من شدة للزك غاربين ارجلهم فى الارض ولاطمين روسهم ثاتفين 
شعورهم مخدشين وجوظهم قايلين اواة. وياة. وأحسرتاه. اك السلطات 
واخوقة وارفاقة كلهم فقدوا ٠‏ فستة خيالة اسام أقبلوا رامين باستقامة 
ضد السلطاتك عند خروجة من النبر وحدة واستباك بلا ريمب 
انهم اخذينة اسيرا”: ولعن الاسى سلطاك فرانسا (يقول جرتفيلاً) 
قد اعلن انعال شجاعتةه الذهلة بقوة غريبة حتى أنه هر وحدهة 
خلرا” من معين بدد الستة خيالة وخلص ذاته من أيدييم: *# 
فاذاك فظرة الى العركة العبرة بين الجيشين المسصى والاسلمى 
المتقدم ذكرها قد استدامت حتى الساء وحينيذ, العدو ارججع 
الى الورا والصليبيرك عادوا الى معسكرهم وى ذالك الوقت بلغ 
السلطات الخبر المصسزت الذي لحن لين المذكور كات هو يتجهلة ذالاشراف 
الفرنساوية قد وققرا حولة بصمرى عميق احتفالى واليعضش صلهم 
بعد ذلك سرع يقول لوه بعض الفاط تعزية :الا اك السلطات 
القديس أجايهم قايا” فليكن لله الستصود والتكريم عن جميع 
مأ اعطاق وأذْ شغوة ببذه الالفاظ «طلمى من عينيه على وجبة 
دموعم خشنه بسضاة ذالعظما عند مشاهدتهم ايا باكيا” يبحمد 
لله عن كل ما اراد اك يمتحنة به قد شملبم حزك” شديد: 
فوقتيذ, الريس ده روزنى تقدم ليه وقبل يده مساب اياه هل 
عنده خبرٌ عن اخية الكينتة ده ارتياز فاجابه السلطان : أي عم 
بالحقيقة اعرف خبرا". وهو اك شقيتى الصالم هو الات حاضر 
فى الفردوس السماوى :مشيرا" برفع هامتة لتو السما # 
ثم فى اليوم التالى الذي هو نهار للهمعة من السبّة الارلى من 
الصوم الكبير عدد” فايق الاحصا من الاسام المصاربين قد احاطوا 
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10 
معسكر الصلهبيين بشدة متراثبين علية كوحوش كاسرة وى وسطهم 
كأنوا رافعين على راس رمم عال, هامة الكرذقة د ارقواز ا مقطوعة 
- سيفة مزيس بزهر الزذبق الجيرش السصصية الستدين من 
الليل عجوم الأسام عليهم كد كاذو حصنوا مثار يسيم فتساموا عن 
ذواتهم جيدا” برجولية. ولكن بعد اك كلوا من لجباد وادمرتهم 
اتعاب المادمة ما عادوا قادرين على امناضلة الا ضشعفر 
من اللل 2 بنئقص, عن القصاءة وكادوا عما قليل يعصسزوت 
قماما” ويدثرون بالكلية من شدة الأغامالت التي امم بهم 
من قبل النيراك الفريجاوزية التى كانت الاعدا جرشقوذهم بها 
بتائرر وهذه النار ما عاد احد يعرف 0 منعتبا الا الاسام 
وحدهم وكانمت تتعلق على ملابس المليبيين وعلى شعور خيلهم 
وهكذا العنصر المذكور كاك يقلق المعسكر من كل تاحيةر ويعذب 
الناس ولحيوانات ويرعسب القلوب واما السلطاك البطل المندويد 
فكاك يصجول ف المعسكر من جبة. الى اخضري مشصجع للجميع 
مساعدا” الذين فى اعظم خطر خلوا” من مبالاة بالنيرات الذكورة 
التعلقة فى كل مكاك وحسب تقرير جوانفية انه بلا ريب 
لم قكن حيوة هذا السلطاك الخفظت من الريت الا باعصوبة 
خصومية من الله القادر على كل شى فاخو السلطات الكرئتة 
ده الجو اذ كاك فى هجويمه على الاعدا سقط فيه حمصائة الى 
الأرض بعيدا” عن ارفاقة فالسلطاك عندما عرف ذلك حدف 
ذاثة اليه نها بين النبال والكرات النارية اللنقفة عليه كالمراعق 
فضامة سالا" ورجع يه الى العسكر اخذا” العساكر وهاجما" يهم 
على الاسللم الذرين ردهم الى الورا وامتلك الارض القى كائوا فيها 
وبهذه البجمة وما تبعها من للجهاد فاز الصليبيرك بالنمر على 
اعدايهم الذين هريرا مدبرين وحينيذ. السلطات لويس افتثم 
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اك 
القوصة بالرلحة من للحريب فى انه قدم لله الشكر الواجمبي باحتفالر 
مع جيرشة على الغلبة التى نالرها بمعونته تعالى # 

فعجنود الصلوسبه فى اليومين الذكوريى فازوا باعمال حربية 
مذهلة وبانتصارات مجيدة قد ا'ضعى ذكرها شايع الصيت بابلغ 
مديم واوفر تعتجمب من جميع المعركات الموردة فى تواريم الحروب 
المقدسة كلها ولكن الفوايد من ذلك عاددت الى الاسلام لان 
ليش الصليبية َ 1 5 على اقلنات الذكورة نمع د 
صن !| ا الكثيرى العدد د لاقهم 8 بالكاد نمف ما كنوا عدد” 
حين قدومهم خر دمياط وبالتانى ما عادوا قادرين ات يواصلوا 
امكانية نقدم الصليبيين ضدهم قد نوا يفتضيروت بهذا التعطيل 
سدة ايام وهذا حصل بالتبادل من الفريقين اللذينى شعرا وقتيذر 
بالضر مما حدث فلم يعد احدهما نظير الآخر يفكر باك يتجدد 
العركات بينهما ولكن فى هذه الفترة من للعرب تقواجدت فها 
بين العسعر الصليبى امراض ردية معدية كما شملهم لإبوع من 
نقصاك ذخاير القوت وعدم فوالهم امكانية الفوز بماكولات من 
اللاد التى حولهم الملوة من الاسلام اعداهم فالاسراض والجسوع 
وشدايد آخر الممىت بهم باتواع درش لبا فيقول النبيل جوانفية 
الشاهد العيانى والمشترك بهبذه الاحوال : انه بعد معركات اليومين 
المذكورين قد احاق معسعرثا سوه للحظ بشدايد آخر لات جثنك 
القتلى الطروحة على الارافى فى شط النيل الشمالى والاجسام 
المابتة الذجوجة فى مياهه بعد ثمانية او عشرة ايام كلها ظهرت 
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بشدة النتانة وكانت كثرتها هذا عظهة بر" وى لخحليي طايفة 
منتفضة حتى انها غطت وجة الياه وما عاد 'يشاهد شى الا 
هذه الجثئت العايمة فابضرة هذه المجموعات من الاجسام الفاسدة 
قد عت قف النفاء وكيفت البوا فساد!” وعكست مناخ الارض 
القتالة في العسكر وامتدت بين للجنود ببذا اللقدار حتى أن 
لحماك ساقاتنا قد يبسست لحد العظم وجلود اجسادنا اضصست 
مديوفة” سواد7” او بلوك التراب وهذا كل” منا صار يفتظر اموت 
حاضرا” بين عينية ولم كن احد يفتكر بانة يبقى فى لحيرة 
ثافدا” من هذة السّدة بل لم يعد 'يصادف احد منا جميعا" 
عند مشاهدته كهان الاعضا المايقة من يصسرت على قريبه القتول 
او من يندب صديفه المتوثى وبالكك امكن اك توجد خهة أو 
ماوي أر عمل من المعسكر خاليا" من مرفضى مطروحين أو من 
موتى ابادهم الداء الويانى : * 

ثم 'ضيف إلى ذلك ان بعد مدة ايام فنيمت ذخاير القيت 
كما اشرنا الى ذلك انفا” واستصسوذ الجوع القاسى حتى أك الاشد 
قرة” فيبم والاسمن جسما منبم قد انتحسلوا ضعفا” واعترقهم الحمة 
الرفيعة ورويد” رويد7 استحال العسمر الى يهارستات عسومى 
يالكاد من كاك 'يشاهد منهم قايما” على رجلية وغمب ايام آخر 
صار بمنزلة كمنتير مشاع لدفن الوتى منهم فى أرضه والاحيا منهم 
فها بين الدافن كانهم يشاهدوك ارواحم اقرباهم واصصابهم كاينة 
معيم وسيئبف الجوع ضربب بهم تعميلا” للدثار لات الاسام قد كانرا 
فوق المنصورة جمعوا عدة مراكسب رابطة النيل وكل السفين الواردة 
من دمياط بذخاير المعاش لحو معسكر الصليبيين كانرا اما ياخذونها 
فنهة” او تبرب راجعة” الى دسياط وهذا لم يعد يصل شثى 
من القوت الى للجنود اللسحية وبالتالى اك المتصاربين 




























خآ 
الذين لو من الرض صاروا دموثوث مين المجوع : واما السلطات 
لويس الفضيل فقد كاك مشاهدا” هذه للمال اللمصسزنة بصبر, عصجيب 
رائعا” يديه لتو السما مبارك” الارادة الالبية عما سمصمكس بان 
تنفققده يم : فلم يك فى هذا النبه الرثى كه' شى يوجب 
الانذهال بمقدار ما ظبر عن هذا القديس من تسل الارادة 
التام لله بالخضوع الكامل اراسم عزتة الالبية خدو” من ادنى 
نشكى وقن تناسى أضامتة الشنسية وكات دوميا” دايرة على خم 
ليش وهناك بيدية اللوكيتين كات يضمض جراح المصابين بالسهام 
ويعالي المرضى وبالفاظة العذبة يعزى المضنركين ويشجع صغرى 
الانفس ويفتم امام المنازعين ابواب الفردوس بميتة صالمة 
بدوك اك يوجد امر مسن الوادت ممعنا" اك يقلل ثباتة او ينقص 
شجاءتة او يضعف غيرتة أو يبرد حرارة محبتته لخو القريمب 
وهكذا للجميع كانوا يشكروك نضل سلطاك كذا قديس ومن كاك 
توق بعضورة لم يكن يشعر لا بالحزك ولا بالخرف فاحد خدامة 
الدعو غالجلم اذ دذا من الموت وكاك الكاهن عندة يصرفة على 
تسلم الارادة بميتة صالحة فاجاب قايلا للكاهن :كلا انا لا اموت 
اصلا” اك لم اشاهد المرة الاخيرة سيدي القديس : فالسلطات جاء 
الهم ليزورة ويعزيه وحينيذر الريض أمتلى مسرة” ويل هدور 
رقد بالرب ثم اك الشريف فى النيا جوائفيا نفسه قد افطرح 
مر يشا بالداء الردي المعدي المعترى ارفاقة فلنسمعن الفاظة بالسداجة 
ا مورد 8 يبا عن مرضة وعن مودت كاهنة لقصوصى إل دقول : إما 
أظرلة الى فانا لم (كن اجود من رفقاي الاخرين لانى كنت 
موجوعا" جدا” ومجروحا” جرحا” عفالا” ذقد وجدت على فراشى 
مر يضا” بزيادة ومثلى كان معترى من ا كرض كاهن داري المسيت 
فيرما” ما أذ كنمت انا متفايقا” كثيرة من الاوجاع فالكاعن 
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الذكور الذي لم يكن يفارق سريري قام ليقدم الذبصة الالبية 
امامى ولكن لا بلغ هو الى وقمت ثلاوة كلام التقديس قد 
لاحظتة آنا مضاما" بشدة امرض وقريبا” من أك يغيرب عن 
حواسة ساقطا" فى الارض فانا مع حال كوتى معذيا” من المرض 
نبضت من فراشى ودنوت منة ماسكا” اياه من ورايةر قايار 
له اك يعى لذاته وليك حاصلا” على السكينة واك يتخذ ثقة 
وشعجاءة” بقوة ذاك الذي أزمع أك بيجد بين يديه فقد رجع 
الى ذاته ومن حيث انه تساعد بسندى اياده هذا قد اكمل 
القداس ثماما” وبعد ذلك توق راقد” بالرب الذي نساله 
راحة نفسه : © 
وكذلك السلطان لويس بعد ان احققل اتعابا” ومشقارعر شديدة 
قد انطرح هو ايشا" مريفا” ومن دوك أطالة. باغ يه المرض الى 
ضعف فى نكل أحدر من المعسكر كاك يرجف خوفا” من قاقد 
هذا اللك الصبوب من الجميع حبا" عظها” نفى هذا للحادفك 
المسرك فى الغاية زالمى الشعجاعة من قلوب الروسا والروسين 
ولم يعودوا يفتكروت فى شى سوي فى أن يتعاطرا ما للصلم مع 
الاسام متفقين على عهد رفع السلم. وابطال الحرب الى مدة معلرمة * 
ففها كانت للجيرش الفرنساوية حاملة فى هذا للحال فى تلك 
الارض الافريقية قد اقبل من باد بين النبرين الى مدينة 
المنصورة الامير الشاب علم الدين ابن سلطان مصر التوى وخليفته 
فى الكمك المرى فالاسلام المحاريركت تشصجعوا واضافوا ذواقهم 
الى عساكر سلطانهم هذا الجديه فتقاعفب عددهم واشتد باسبم 
وفازوا بذخاير حربية وقوية وغنية جدا” فصاروا معسرا” مهايا" 
ومشهدا” مرعبا” وكانوا يبدحوك ذواتهم بالمصايب لحالة بالمستجيين 
| القديس السلطات ويس أذ اراد أك يخلص حيمة الباقيين 
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سم لأست 

مين جيوشة من اخطار جديدة ارسل للسلطات علم الدين بطلمب 
الملم بناء اك يرد اليه مدينة دمهاط وياخذ عرضا” عنها مدينة 
اورشلهم فالسلطاك علم الدين رد لواب عن ذلك بائة لا يمكن 
اك يقبل معاطاة” بشروط وصلم اك لم يسلمة ذاقة السلطات 
لويس ,هنا" عنده على العبود المزمع الاثفاق عليها نبذا املك 
البار الذي كاك يشتبى أن يبيم حياتة هو وحده لآاجل خاص 
عساكرة ورجالة لم يتاخر عن اك يسلم ذاتة لبذه الشريعة القاسية 
واستعد إلى أك يودع عظما دولته الوداع الرّ المصسرن الآ اك النبا 
جفروا دة سارجيناس ومرفواسين وشاتيلرت وجوانفيلاً مع باقى اشراف 
الفرؤساويين اتطرحوا على قدمية صارخين يغيظ انهم يقتلرك 
يضح ذاتة اسيرا” بايدي الاسام وهذا جميعا” قطعوا .حيل الصلم 
وأستعدوا الى اك يصحجوزوا تبر النيل راجعين الى تلم (لاول * 

ففى اليوم لخامس من شهر نيساك نهار الثلاثة من السبة 
الثانية بعد الفسم الصليبيوك اخذوا طريق دمياط بالرجوع فقد 
انزلوا فى السفن فمن نبر النيل المرفى والفساء والاولاد واما 
باقى العسكر نساروا من جاب القط فى البر والسلطات متقدمهم 
بسرصر واهقام وافريسى وثيقظ كلى لاذه وان يكن هو وقتيذر 
لم يزل مريفا” فمع ذلك لم يرد اك يسافرفى الراكب بل ات 
يسمّر مع شعبة ولو حدث اك يموت معبم فالأسام لما عرفما 
اجتياز الصلدبيين النيل الى الشقة الاخرى مسافرين قد أسرعوا 
هم ايشا بائهم عبروا ليم الى الجائب الأخر واملاوا الارض 
بكثرتهم قبل وصول السصيين الى هناك وهوذا شدايد آخر عظهة 
احاقت بالفرنساويين لأك اعداهم صادموهم من كل جبة, واضيف 
الى الافطراب ظكم الليل حلى أنهم ما عادوأ يعلموكت أين 








اسمن موه وو سببوومميو ودب كوي جد ومس ووسوب ره صووعي سم 
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وكيض يسيررك ومن اي ناحية يصحامرت عن ذواتهم ثم لخوفهم 
من التية والتيديد كانوا يصرخرك بعضهم لخو بعضر باسمايهم 
سبقين ف للادهم معا" لاك الذين حفظوا ذواتهم من اكثر من 
غيرهم مسن الافتراق رالتيه فهم انفسهم لم يسقروا لمت سق 
قايدهم ولا تابون روساهم: ولم يكن 'يسمع فى قللك السبول 
الا صبيل لكيل وقعقعة الاسلصة واصوات القوجع وتنبدات 
قطح الرجا وبعه ذلك الييم قد اكتنفهم جوع والعطش زياد8” 
على هتيمات الاعدا وهذة البلايا وما فيوما” ضاعغفت فيهم 
النقص بالوت ثم اك الصليبيين الذين نزلوا فى السفن لم تكن 
مصا ديهم خف من الذين سافروا بالبر لان الاسام الذين فى 
سفنهم من النيل والذين منبم في القطوط قد ضايقيهم من 
الالخا كلها وابادوا اكثرهم بنبالهم والنيراته الفريجاوزية التى 
كأنوا يرشقونهم يها والبقية اخذوهم اسرا ما عدا السفينة التى 
كان ب النامب الياباوي فبذه وحدها نفذت من أيديهم 
وبلغت الى دمياط سالمة” * 
فرجوع الفرنساويين الى الورا لم يمن بمنزلة هاربين بل قف 
حال كوهيم عاربين وأجدوا مضطربين من شدة قرة أعداهم الى 
التاخير وبالتالى كانوا كانهم فى معروكة متصلة حتى بلغرا الى 
قرية الغزال وغيرة سماها سارموساك فالجمبور ري الصتري 
على العاتلين الشتجعات وفها بينهم كان السلطاك لويس قد جاهدلا 
كثيرا' باتطب رجرلية حتى اسعنهم اك يدخلرا القرية المذكررة 
وحينيذ اهقرا فى اك الملطاك الغنوك جد ياخذ ناك قليه” 
من الراحة إذ انه' من التعمب الشديه ومن امرض ثم من الغم 
والتوجع على شعبه : كل الذين "انها برفقته ظفره دن معن الوفاة : 
فاخذوه الي بيت من القرية حمرلا" وغايبا" صن الوعى وخهالقة 
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استدارو! حول المكات صائعين اجسادهم وخيولهم بمنزلة سور لهنعوا 
دخولل الاسام اليه فالشريف غوشارد شائيلوك البطل الصنديه 
قد وقفا وحدة ق الطربق الوصلة الى الديمت الممجود فية 
السلطان يصارب الأسام برجولية عصيبة و صدهم عن العبور اليه 
وقد فار بانة مدة ثلمث ساعات ليث يعارك جمهورهم فاخيرا" 
الاعدا زاحمورة جدا” بقوة اسلستهم فهو انتصب على ركابات 
حصائة صارخا” : الاغائة لشاتيلون . الاعانة لشاتيلرن ٠‏ اين انتم 
يا رجالى الشتيعان : ولكن ما استطاع احد اك ياتى الى معونتة 
فالامير الفطسل تكاثريت علية الاسام واوعيوة من للجراحات 
الققالة فسقط فى الارض مستعما"” بدمه وثوق م الشسود 
العيانيرك على هذا الشبيد للجليل فى معكته الاخيرة قد اذاعوا 
بها واحدهم الذي اخذ سيفه شرع بريه للآخريى وينتضر بانه 
قتل اعظم ما كاك عند الصليبيين من للجهابزة بالرجولية * 

فالسلطات لويس لما رجع الى ذاتة من الغيوبية وا'خبر بالاضرار 
الصيقة بعساكرة ارسل فيليس دة مونتفوريت الى احد أمراه الاسام 
لى يتعاطى معة الصلم فالاسلام اذ اخذهم الروح الانسائى 
الاضامة أنحالة بسلطاك هكذا عظم الشان فريد الصقات 

وبالشدايد اللمة بالانام الذايعى الميمت الذين معة قد ارقضوا 
بعمل رفع السلاح من ذو كرامة ولكن بتعاسة, للجييش السوحية 
الاخر الغير عارفين معاطات الصلم حينيذ ينهاية للحرب قد خشوا 
بالصواب من اك مداومة الصادمة تقفى يكسرانهم سلطائهم 
قئل” او موتا” من الرض والاخامة : قد صرخمت روساهم : 
سلموا ذواتكم اجمعين : اعطوا ذواتكم للاسلام كلكم : السلطاك يامركم 
يذلك : له احد منكم يخالف ارادة السلطات : فالفرئساويرك عند 
سماعيم هذا الصوت ,إوا ذواتهم ملتزمين بطاعة سلطائهم بهذا 
2 2 
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ل ]سه 
النوع فرموا اسلستهم فى الارض : وسلمرا سيوفهم جايدي الاسام : 
ووقتيذ احد آمراء اللسلمين التقدمين دخل البيت الذي فية 
السلطات لويس واعلن له' انها اسيرهم وخلرك من احترام حو 
المقام الملوكى قد صير جماعتة اك يقيدوا هذا السلطاك البار بالساسل 
للعديدية ومثله ثم باخوية وبعظما دولتة كلهم الذين بعد جهادهم 
الغريب الذي مارسوة في اللمعركات اضسرا متيدين بالحديه 
والسناجق ولكزاين وللوجودات الآخر مارت منهبة” للسلم # 
ثم أت هولاه القوم البربر“قتلوا جميع المرضى الصليبيين الوجودين 
0 وكل المسابيس الذين لم يوسلوا منهم استغكاكا” غنيا” 
فالنبيل جرانفي قد قد كأكت من عدن الذدين زرا في السقن للسفر 
حو دمياط فضيالتة اذ نظررا عدة سفى مرعبة عساكر اسلم أنين 
غدهم مستقها” طفق يسال احدهم الاخر عما كاك ينبغى صنيعة 
فى حال هذا لقطر فاحدهم اجاب قايل” انى ارتاي باك ندع 
ذواتنا اكت نقتل جميعا" لعى نذهب الى القفردوس السماوي 
واما الشريف ريسهم جواننيآ فاوضم لبهم حقيقة ما فى باطنة 
باك هذا الراى لم يرخيه بل أنه' بعل الانير كن لحك و 
ثم طرح فى نهر النيل جواهرة وذخايرة وحال وصول سفن الاسام 
اليهم قد سلم ذاتة مع ارفاقة اسرا بايديهم فالامدا اقادوا اكثر 
هولاء الاسوريى النبة الى مدينة النصررة ٠‏ فيقول جواننية خنسة : 
انة' كاك غيرنا كثير ين من جماعتنا السيين محابيس نظيرنا 
قد وضعوا داخل دأر وأسعة مسيكدبجة دايرتبا بصصيطان من طين 
ثم شرعوا يمارسوك اخراجهم الى برا كل بمفردة ويسالولة وحدة 
هل كاك يريد اك يفعر ديانته المسية ويعتنق الحمدية فالذين 
كانوا يردوك جرابا" بسيط” بقولهم الى فعم والذى بالحقيقة صنعوا 
ذلك فقد ابقوهم جانيا" واما الذين رفوا مطلقا” هذا الكفرات 
لم 01* 2.2 
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سا 7 آلد 
قد ارا روههم حالة”: نه 
واما السلطاث لويس فاقيد هو ايها" الى المنسورة وحيس فى 
ذاو الامير فتخر الديى لقمام كاتم اسرار علم الدين السلطاك وتعين 
| علية حارس داخلى البيت الظلم الصغير جذا” احد الفسيات 
اسمة صبيم نههنا يسقضر امام عقولنا مشبد" جليل يسميه احد 
المورخين القدما مشبد” ساميا" على ما سراة يستدق الللحظة 
الالبية رات الاشساك البار آخة مع الناصبينى” لى اك ملك" 
لجند صلهبيا" فكى كسر القيود عن اخرثه الكاينيت فى المشرق 
بو نفسه سقط اسيرات بالقيرد فى (يدي الغير المرمئين ولمن إن 
كلد هر 'صردنبه عظها” فى معركات المربه على روس جيرش 
اشراف فقد و'جد هو عظها" ايضا" ياثمل نوع فى حال أسرة 
وهذه التعاسة الزمنية الستوية على ما هو اشد مرارة. ما استخدست 
منه الا فها اعلنة عن التغايل السامية اللايقة بمسهى قديس 
قفها هو محبرس ومريض لم ييجد عندة الا خادم واحد وكاهنات 
بشاريهما فى الصلوات ومن أموالة وخزايفة الغنية سا فاز سوى 
يتاب امزامير وهذا الكتاب كاك يجلب له التعزيات فبدوا 
ثام وسكينة روح انمع ممتلكة نفسة ورواقة عذبة كانت تلمع 
فى وجبته واهل السماء والارض قد انذهلوا من رسوخ ثباته فى 
حال هذة الشدة العظهة حتى أك اعداة البرابرة انفسهم اذ كانوا 
شبود” عيانين على شجاعة, وشبامة كذا ففى برجوعهم الى 
معسكرهم قررروا (كما يقول جوانفية) هذه الالفاظ وهى : الهم 
اعترفوا باك هذا الرجل هو الاشد والاعظم والافضل مين كل النصارى 
الذيسن شاهدوهم لحه ذاك الوقت فى حهاتيم ؛ # 
ثم أك سمو صفات روح هذا السلطات للجليل ما تناقص عن 
شتجاعة نفسه ولا برعة وأحدة فقد عرض لديه انه كان 'يطلق . 
١‏ 


5 شع لت م اك ا ا ا 01 





عد سسيسة. 





مب 0 3س 
من الأسر اذا رجع الى الاسام مدينة دمياط مع البلاد التى 
بايدي الأنرزم فى ارافضى فلسطين . ناجاب هو عن ذلك قايل” 
:ات مدك المسصديين التى فى اقلهم فلسطين ليست خاصتى ولا 
بوجة. من الرجره ٠.‏ واما نظرا” الى مد ينة دمياط فالله هو الذى 
وضعها فى يدى ف (قمرف بها بحسب «راي : فالسلطات علم 
الدينى ارسل يتهددة باك يذيقه عذابات شديدة تخينة . اما هو 
فاجابه قايا”: اننى محبيس السلطان وهو يقدر ان يعنع بى ما 
يشاء: وكذلك امرا الفرنساويين واشرافهم اقتدا” يمْرذْي سلطائهم 
قد احتقروا تبديدات الاسام بتجملتها واظبروا ذواقهم ابطالاة 
بالشهامة فى حال الاسر والبوات والشدايد كما اعلنوا انفسهم قبلة 
ابطالاء فى ظروف لجرب و«الانتصارات المتجيدة بالشصجاعة غير أك 
شيا” واحدل” كاك بحرن قلمب هذا السلطاك القديس بمرارة. كلية 
وهو تفكرة باحوال عساكرة الساكين الذين انوا يجموعين كلهم 
فى دار واحدة بازدحمام فايق الاحقال منتظرين لموت فها 
بين انواع ممتلنة من الاضامات القاسية جد فاذا” من يمك 
إن شدايدهم المرة هى التى اننمى تعذب روحة ققد أعرض 
لجبة سلطات الاسام فى أك يستفكهم من الاسر بالاسوال من 
حيرت ان وجودة هو بالاسر لم يكن يبمة الا ريما قلية” ولم 
يد اك يفوز بالعتق الا بعد خلاص عساكرة الماسورين جميهم 
ولانة كاك هو الأخير ممن 'خرجوا من معسكر للهريب فلم يشاه 
لله ات كوك هر الآخير ممن يشرجوك من الاسرما الوجصود دن 
فى حبيس الأسلام ل 

ثم فها كانمي اهوال التعاسة والنوايمب المصسرنة ملم بالساطات 
لويس قد نمت الاسام معاصريى مدينة دمياط بقرة. حيك 
كانت قريفتة للجليلة السلطانئة مرغريتا المصبوبة لديه جدا” 
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لانت 
مقاسية” اوجاع الطئق أذ اك احزانها والراير التى أملادى قليبا 
عفد سماعها ما اصاب العسكر الصليبى النرؤساري وسقوط قريفها 
السلطان فى الاسر لم .تعد تعرف احذا وكانت الاحلام المبيلة 
فى كل ليلة ققلقها بمشاهدتها عساكر الاسام يسفكرت دم رجلها 
البار وحينيذ. كانت تنيق على صراخها هى نفسها بقولها عينرة 
خاصرة واحرستاة عليه فقد كاك عندها حارسا” عند باب تصرها 
احد الاشاف ذو ثمانين سنة من العمر فبهذا كأن يصتبد يأك 
يزيل من كذيلتها الوعم المذكور الذي كاك مرات. يلقيها بالغشو 
وكا الشيم الشريف يمسست هدها قايلة لها : ايتبا السيدة لا 
لخانى اصلا انا موجود هبنا . نبذه السلطائة كانمت ترتعد فرقا" 
من عظم للخوف الشامل قلبها عند تفعرها فى انها يمكن أت 
نقع هى فى أبدي الاسام : نيرما" ما انطيحمت هى على أقدام 
حارسها الشيخ النبيل قايلة” له': اعطنى وعدا" شريفا” بما انا 
الأ مزمعة ان اطلبه منك ؛فبو وعدها بالقبول فصسينيخ هى 
اجابمت بقولبا له : حسنا". ايبا السيد الشريف انى اطابي منك 
بقوة الامانة بصفغظ الرعد الذى ائمتى ارئفضيت بكر انة' اذا 
الاسام ملعوا هذة المدينة فانمى حالا” اقطع رإسى قبل اك تصل 
الاسام الى لياخذونى : فالنبيل قد اجابها بكل صدق, قايل” 
: الى سأ صلح ذلك بقل طيبة خاطر . لا بل انى مرق ذي 
قبل انا مفقكر بان افعله اذا لأعادث اوصلنى الية : فالملمة 
للجليلة فها بين احزات قلبها واتصال بكاها والماوف الصيقة 
بها قد ولدت طنل” فسمته تريستاك (اي للحريى) لكى تشيير 
الي مولده اذه' كان فى حضن الاحزان والشدايد والاوجاع ثم بعد 
ايام ما هذة السلطانة السامية بالصفات الفريدة قد استدعنت 
الها روسا العساكر الصليبية الموجودين فمن الدينة المحاصرة , 
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وهم من البيزاو بين وللجينواريين الذين كانوا اءعقدوا على ان 
يبملوا الدينة واعطتهم بيدين مملوتين حفنات جميع الذهب 
والفضة الباقيين فى خزنتها مترسلة” اليبم باك تاخذهم الشفقة 
والعناية بالمسكديين الموجوديى داخل لحصار و بالطفل المولود منها 
بين يديها * 

أما السلطات القديس فكاك فى ركن حبسة كر بالسرد 
لراسم العزة الالبية الكترمة فى اسرارها الغير الممكن ادراكها وكات 
يرفع يديه المثقلتين بالسلاسل لخو السما هاتفا” *»ه 

انك انت وحدك يا البى مستسقا” اك دم هذا وان 
اسمك يكوك مبارك” فها بين اللحديد ٠‏ فالسلطات علم الدين قد 
انذهل من مشاهدته ملك" عظم الننس فق وجود: ضمن سجن 
مظلم ينوع اعظم شهامة" من حال كرثة فى عرشة اللركي نفسة 
:فقد أرسل آلية ملابس فاخرة ليستعملبا. الا ان هذا اليل 
فى سلاطين فرانسا ما قبلبا بل قال للاثين اليه بها : اننى مالك" 
على 'اقليم ساطنة. اكبر اتساعا” من مملكةٌ السلطات علم الدين 
ولسمى تكتاجا” اصل” الى هداياة ؛ ثم بعد ذلك دعاه علم الدين 
الى عيد فرح مصنوع منه فكذلك استعقى من الذهاب الية 
اذ لم يشاء اصلاة اك يعطى ذاته مشهدا” للغير مومنين فاخيراة 
السلطات علم الدين اعلى ذاتة مستعدا” معاطاة الصلم وقد طلب 
لأجل استنكات السلطاك ويس والمحابيس الغرنساوية من 
الاسر مليوك معاملة ذهب معلومة الوزت وترجيع مدينة دمياط 
لولايته فاجاب هذا السلطات الشهم النفس دايما" بقوله. انه لا 
يليق اك يسشّفنك سلطان» ما من بل ارسل يعد علم الدين 
بانة يرك الية مدينة دمياط لاجل انقاذة ويعطيه مليوك المعاملة 
الذهب لاجل استفكاك الأسرا من عساكرة ذلما سمح السلطات 
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ات 
لم الديي هذا لإبواب قال وحن دينى أن هذا الفريساوى هو 
شهم وحقانى لانه ما راد اك يوفر عن ذاتة شيا" من مبلغ 
حتيذا عظم من الال فالات اءضوا وقولرا له' انى اهبة عما ينخص 
امتفكاكة مابتى الف مس العاملة الذزهب فاذ” قد حصل 
الاتغاق على ذلك وعلى عبد رفع ساحر بعدم أرب بينهما 
على مدة عشر سنواتي وهكذا صار اجقاع السلطانين معا” وخاطيا 
بما لزم واحدهما السلطات لويس باشر الاهقام بالسفر هو وجماعتة 
والثانى صار منتظرا" اتثمام الوعد باستلم مدينة دمياط وباخة 
القانمابة الف من العاملة الذؤصب * 

ولكن السلطات علم الدين فها كاك مظبرا" دلايل الصلى هذه 
قد ذقد مين الوجود بواسطة تعصب صار مدة من الممالياكت 
الاسام لانة اذ كاك يمارس قوقه في ملاشاة التعصب ويلزم 
القردين باإطاعة له' فاحد المتعصبين مده هصم علية فققله وشق 
يطنه واخرج منه قلبه واتى يه باجدي مصبوقة بالدما الى 
السلطات لويس قايا” له أك السلطات باد مين الوجود فما الذى 
ان تعطينيه لاجل انى انقذك مين ذلك الذي كاك يريد 
اكت يميتاك فالقددس لويس قد استوعمب كرها” من هذا الفعل 
ل ا ل نوقتيخة, 
هذا البربري الشرس دور راس سيفة السل بيده لخو 00 
صارخا” بقوله انقضب لذاتك اما اك تمرت بيدي مققترلاء 
تحلينى علامة الشرفف التى تمنم لنبة دولتك. فاجاية 00 
فايلا" : صير مسهعيا” وانا .حينيذ. اعطيك صليمب الشرفب: فهذا 
الئيات الرجولى اخجل البربرى فانمرف من امامة ليس من 
بوك مخشيية قبعي خررج هذا المسلم من عنه السلطات واذا 
بارفاقة ذوي التعسب دخلوا اليه جمهورا" وبابديهم السيوف 
0 








نكت 
الخذبة بالدما من سلطانهم فلما راهم اليطل السلطاك لويس 
اثين ليه 59 الصورة فمن دوك مرك من ملكأنة وخدوا” من 
ادنى خوف نبه عليهم باك يترمرا العزة اللوكية التى [2' فيا لسمو 
ارقفاع الفضيلة اك هولاء حالا” انطرحوا امام قدميه باحترام وعرضها" 
عن اك يبيدوا حياته قداولوا فها بينيم ى هل يمن أك 
يكتارو سلطانا” علييم # 

ثم أك ذوى القرد كانوا يركضوك ضمن الأمكنة بالمنصورة وخارجها 
وفى المراكمب اارابطة فى نبر النيل يفتشرك على الباقيين من 
غرضية السلطان علم الدين ويقتلونهم وشرعوا ينهيوك البلد فمجمهور 
من هولاء الغائلين قد هصم لخو السفينة التى كاك امرا الصليبيين 
واشرافهم نازلين فيها لكى يسافروا لخو دمياط فلما النبة المذكوروت 
شاهدوهم فى حال الرجز متعطشين لسفك الدماء ظنوا ذواتهم 
فى الساعة الأخيرة من حياتهم فاسرعوا الى الكاهن الذى معبهم 
من جمعية الثالوت الاقدس معترفين لدية باختصار بضطاياهم 
طالبين أحلة متاهبين الى ميتة مسوعية ركاك فها بينهم الشريف 
جوائنية الذى اعد ذاته للموت و عفقة لو احد هرلا البربر 
بكل صفاوة نية قايل” هذا مانئت القديسة انيسيا غير اك البارى 
نعالى قد ظلل بعنايتة عبيده اكابر دولة فرانسا المذكورينى خلوا” 
من اك احدا” منهم يقتل بايدى لجادين المنوه عنهم * 
فشروط الصلم بين السلطاك لويس وبين السلطاك علم الدين 

قبل قتله كانرى أمفيتى من الفربقين ثم تكررت بعد موتك 
بالصداقة من امرا الاسام ومن القديس المأكور نفسة الا اك 
الاسام طلبوا اك يمير لعلف الاحتفالى على حفظها بالهين الذي 
طلبره بصورة. والفاظ لا توافئق معتقد الديانة السصسية فالسلطات 
ويس رفض أك يبرنة فامراء الأسام تبددوة بالعذابات وبالموت 
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عينه لك كاك هو فى ثلك الساعة لا يلف يه فاجابهم التديس 
كل هدور وسكينة قايل : ل سمم الله بات لمات مثل هذه 
لخرج من فم سلطات فرانسا املة: ثم الجه بعد ذلك الى الامير 
المتوكل فى اك ياخذ منه هذا القسم متفرها” لوه هذا: اذهب 
فقل الى روسلك انهم فى هذا الشاك يقدروتك أت يصنعوا ما 
يشاءوك فنظرة الى فاحمب لدى أك أموت كمسكجى جيد من 
انى اعيش لخمى افاظة الله ووالدتة وقدسية : فامراء الاسكم 
حتى اما يفتصبونه على ابراز القسم الذكور او يققلوئة فاجابهم 
السلطاك خلرا" من ادنى خشية. قايل” انى كاين" لمت اسم 
وانم قادروك اك تصنعوا ضد جسدى ما برضيكم لأنةه هوق 
حوزة ايد كم واما نفسى فليستى مختصة بولاية احد غير الله وحده #* 

فاخير الاسام اذ غلبوا مى رسوح فضيلة بحبرسهم الغير قابلة 
التزعزع قد اعترؤوا بافتصارة عليهم يهذا الشاك وكفرا عن طلبهم 
والقديس بعد ات امفضى صلك الشروط خلرا” من ابراز لأجئف 
الغير الايق بيهر قد نزل فى الكب ومعه تابعية متجها" خر دمياط 
ونها الصليبيوك اجقعوا فى السفى سايرين فى نهر النيل قد 
رافققهم العساكر الاسام برا" من على الشط ثم انه بموجب 
الشروط قد سلم المسصديرك البافيوك فى دمياط هذة الدينة لايدي 
الاسام وفى المباح المفبل شوهدت البيارق العسمدية مقوجة 
فى اعلى ابراجها العساكر المصريوك الكاينوت خارجا” عند نظرهم 
هذه البيارق هصموا على المدينه كانهم اخذرها بالسيف حربا , 
لا صلصا” وذلك قد العبد الذي هم حلفوا على حفظة ؛ ثم 
تقانلوا الأرفى الذين وجدوهم ذيبا ونببوأ أو أيادوا بالفار كل ما كان 
مختصا” بالفرفساووين: فعقول المماليك اذ عميمت من سكر الغلية 
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حد ودايرة. وارادوا ابادة المستحيين الذين لمت حوزتهم أجمعين #* 

فالامرا السلمرك قد 'ملكوا من اصرادت للجمبور العام تابعين 
الأمهم النفسائية فاجمّعوا ليقبفوا على المحابيس السصديين الذين 
لم يزالوا فى اراضيهم فالبعض منهم قد قبلوا الراي المقصود من 
العثرة وهو اك يققلرا سلطات فرانسا وعساكره كلهم فبعد جدال 
وخصام مستطيل فها بينهم قر الاعتقاد الاخير على ابراز التكم 
ححبسيا الراى الاثم المرقوم وعما قلهيل كاد يصدر ونوضع بالعمل 
لهم ات الفتل لا يفينا امال الواقع عليه الشرط اصلا فبذا التامل 
وقف السيف الستل فوق روس السدين وهكذا كوت الأسام 
حيورة سلطاك فرانسا وعساكرة و بعد أك اوفاهم هذ( الساطاك نصف 
المبلغ المرقوم نزل فى مركب جينواوي مع عيلتة كم بفايا عساكرة 
نزلوا في الراكب الآخر وجميعا” سافرو! من دمياط وغمب مسيرر 
فى سنة أيام بلغت مراكبهم مينا مدينة عله فى ١‏ ايار سنة.ه؟ا 
وارسمى هناك #* 

فالساطات فى خروجة الى مدينة عمة لم يمن برفقتة الا 
عدد قليل من الاشانف الأمنا أذ اك عددا” وافرلة مسن النيلا 
الفرفساودين بعد تسلعم مدينة دمياط قد سافروا راجعين الى 
الغرب ثم ات هذا السلطات الففيل حالا وصل الى عكة قد اهم 
فى ايغا المبلغ الباقى لاسلام فارسل من هناك قصادة” الى مصر 
كى يدنعوا ثمام القانماية الف قطعة ذصب ويستلموا الاثنى 
عشر الف أسيرا” من الصليبيين المسحتقوظين فى سعيرك الاسام 
فالقصاد بعد ذلك رجعوا اليهم بار بعماية فقط من هولاء الأسرا 
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المساكين. الذدين اخيروا القديس لويس ساكبين الدمسوع من 
لعينهم عن العذابات والاضامات التى ارفاقهم متعبويقها من 
قساوة الاسام البربرية فى معر فالساطات باشر الاهقام الفعال ى 
استضلاص باقى الأسرا واذا برسايل وارده من السلطانفة يانقيا 
آأى-/بنها السلطاك الذكور بها لخرضة على سرعة الرجوع إلى 
مملكته فصينيذ. هو فكر بالانتزاج عن يلاد فلسطين »كما اك نبا 
باطة الباقيين معة كانوا يصحورنة الى اتمام ذللك لاتيم مَلْوا من 
الاضامات والاثعاب السابةة واما المستحيرون الذين هناك فكانها 
يستسلنونة بالا يبملهم اصل” لانه اذا هو رجع الى الاوروبا ماذا 
كاك يمل بالاراضى المقدسة الدائرة على الدوام من اعمال الاسام 
الوحشية بالنبمب والسبى وما يصييب الأسرا المضنوكين لباتيين 
فى مصر فلما سمع هذا القديس ترسلاتهم انعطف قلبة الشفوق 
خرهم بالاجابة واعلى اعقادة بالافامة فى الشرق لما 'سمح منة 
هذا الكثم فالحاضروك كثيروك منبم ادرنوا الدموع السضينة من 
اعينهم فرحا" برعدة وما اخوا السلطات خلما شاهداه ثابتا" على 
قوله' المذكور سافرا حالا” ومعبما عدن وافر من الاشراف وقد 
رافقهم هذا السلطاك الغيور برسالة, ملركية خطابا" منه ترعاياة 
بها اوضم لبم الانتصارات القى فاز بها مع عساكرة والشدايد 
التى العس جقر وبهم ٠‏ ثم أرادقة باتك كلتم عساكر .جديدة من 
مملعتة وترسل الية لعكى يواصل هو للعريب على صالم الستيحيين 
فى لاه نلمطين ‏ 

ثم أك السلطاك الذكور بعد سفر أخويه ومن معبهما من عل 
قد باشر هر لجبيز عساكر مى باد اللشرق عينها واهتم في لخصين 
الدث والقرى التى فى الاراضى المقدسة بنوع انبا ققدر أن لمى 
ذاتها من غزوات الاسام فدها وقد استبات انه فى تلك الايام 
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للسصيرت الكايئرت فى المشرق قد فازوا باذراع مين الطمانينة 
والأمنية من غرايل الغير الومنين الذين من جبة. كانت امراوهم 
حاصلين فى الانقسامات الدئية الامر الذي اضعف قوثهم نوعا” 
ومن جبة. اخرى انهم قد لاحظرا كيف اك السلطات لويس 
الذي قبل بزمسر وجيز كان امس سلطة عدوة قد امصى وقتيذر 
فى سوريا يونا" :ثم ات سلطات دمشق أذ كاك راغبا” جد" اك 
ينتقم عسى قتل السلطات علم الدين من اعداية واك يعاقمبه 
تمد الماليك الصريين فقد اجتبد فى اك يتسد بالصلم مع 
سلطاك فرانسا هذا العظم الذي اكتغى باك يرد ه' جرابا” بسيطا” 
باه توجد شروط مما 'مضى منة ومن الأمرا الاسام الوجودين 
فى مصر: ومن لجبة الاخرى هرلاء الامرا الصريورك كأنوا باذلين 
عنايتهم في أك يتذوا السلطات لويس عينه على مالحهم ومن 
ثم لهقرا تق الشروط كلها الحبودة فها بيفهم وبينة مظبرين 
له' بذلك آمانتهم فى حنظ العبسيد لانم اطلقرا من أاسرهم 
مايتين خيال صليبى الذين وصلوا الى مدينة عكة 'مستترى 
الاجسام 'بقطع ورقح رثة بصالر محزنة وعنه لخبيرهم با قاسره 
فى مدة الاسر مى الشدايد الفايفة الأحقال طفرت سواقى الهموع 
من اعين سامعيهم وقد احضروا صصبتهم حزما" بحتويا” على 
عظام أحد قباد الصليبيين وهو غوتيرده بريانا كونتم ده يان شهيد 
الامانة الجيد الذي تكلمنا عنما يخصه من النقيلة السامهية 
فها وقح مقتولا” من الاعدا في الفصل السابق فالساطات القديس 
أراد بغيرقة ان يِب فى تكريم اجندى [اصليي هذا الأسين فقد 
احتفل بزياح عظامة ماشيا" مع الأكليروس فى بات فقلتها 
الى كنيسة جبعية فياف الغريا حيث د'ننت هناك ف | 
قبر ضمن العنيسة عينها بكل وقار_ وتعريم * 
ل 5200000 آذآ 


ته وه ووو اولااتوطاد ساكس جه سحو مويه 
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فلما كانمى امرا الاسلام يفتشوك برغبة. متقدة هنذا على قاذ 
سلطاك فرانسا صديقا” لهم فلقد كان ممنا" ك' اك يعوض خسارة 
معسكرة اللمة به فى المنصورة لو امكنة أك يقدر اك يصمع من 
المشرق عساكر كافية حرب, يجحيدة ولكن تللك الهلد الشرقية 
بالكاد انبا اعطتة كمية” جزدية من للجنود واقالهم الغرب من 
حيث انها كانت مفطربة من قبيل حروب آخخر فلم يكن 
ممكنا” لبا اك ترسل اليه وقتيذ جيرشا” صليبية ٠‏ فآب الومئين . 
العام احبر [الرومانى كان انفد الى الملوك والاساقفة الذين فى ١‏ 
الأوروبا رسايل مملوة من الالفاظ المحرنة والمسركة اياهم الى 
]| اسعاف الارافى المقدسة كما انه' كتمب الى سلطائة فرانسا انشا 
معزيا” اياها والى أبنبا السلطاك لويس نفسةه مشدد” اياء فى 
عزايمة المقدسة ومرطباء خاطرة عما (صابة مين الشدايه الر في 
البر المصرى فالاشراف الانكليز طفقوا يوئبوك سلطافهم اث ريرس 
الثالمك لاجل انه اعاقهم راسكين ضمن بادهم فى الوقت الذى 
فيه للجيورش الفرنساوية قد تكيدوا اضاماتر هكذا مبيلة عند 
شطوط نهر النيل واللك فريداركوس أرسل من أده المساوية 
قصاد” الى سلطات مصر تهرضا اياة على سرعة اطلاق الأسرا وسكات 
اصبانيا انفسهم المضنركين جدا” من غزوات الاسام هناك قد 
ندبوا حظ الصليبيين والسيين الصابين فى الشرق (مغقين 
من عدم امكانهم اسعائهم) واما سلطاك كاستيلاً فقد الخذ صايب 
لغرب اللمقدسة كى يتيجه لخو سوريا لعرنتهم # 

ولكن هذة الظراهر والاهقامات كها ذهبمت سدي لآت موت 
لللك فريطركرس الذي حددث ف الازمنة المنوه عنها ما اوقف 
جري الافضطرابات للحادثة وقتية فى الملعة الفساوية ثم فى 
أقالهم (يطاليا كاك جانئب" من سكانها يتساريوت على صالم الامير 
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كرترادوس ابن ملك الفسا المذكور وخليفتة ولهانب الآخر منهم 
كانوا يصاربوك على صالم الأمير غودلهوم كونته د اولاندا الذي 
كات الجبر الرومانى اهم فى انه ”نتقضب بتسمية سلطات الرومائيين 
واما سلطاك كاستيلاً فعد قوق حيفا كات ماضيا” ليسافر برا" لخو 
المشرق وخليفتة قد وجة تلك العساكر وعنايقة ضد الاسام الذين 
بافر بقية التعبين بأد اصبانيا وكذلك فى بعض أقالم من مملعة 
فرانسا قد تظاهر التشعكى الر من اجقاعات اناس عديدة من 
المناع ومن رعاة المواشى الذين آرادوا كما كانوا يقولوت اك يوطدوا 
لخت سفيق الصليب عظما الارض المرؤوضة خدمتهم من يسوع 
المسيم منذ انذارة فصاعدا” فبذه للجموع الفلاحية قد تسموا فى 
التوار دنم يلقمب العسكر الرعاة فقد كانوا ,يتجولوتك فى افالم مخنلفة 
من مملكة فرانسا خلوا" من ترقيب وتبذيب حامليك بيارق 
مرسومة فيبا صورة خروف وبعد ذلك انقسمرا اجواقا” بعسال 
انهم ذاهبرك الى المين البحرية ليسافروا الى الأراضى المقدسة 
غير اك هولاء الصليبيين للجدد قد تناسوا سر يعا" اورشلم والامكنة 
الفلسطينية فسلطانة فرانسا بلانشا فى المبادي اظبريت ذاتها راضية” 
من اجقاعات غريبة مثل هذه من العساكر موملة ان لخحصل 
منهم معوذة للمعسكر الصليبى المضنوك فى الشرق ولكن ا لأحظتى 
يلبلتهم وعدم قبذيبهم وعرفمتك ذنوبهم فد تيقظمت حالا” وارسلرى 
عاجلا” الى سكاك المدث المعتبرة والى حكام المقاطعات أوامرها بات 
قا فى ماشاتهم عن الاجقاعات وردهم الى يحلاتبم بل ات 
البابا نفسة الذى كات الخدع منهم فى الاول قد ارقن باواسرة 
دهم وهكذا لجواقهم المضرة الجمبور قد تبددت ياهقام للتكام * 

فالسلطات ويس إذ75 كا لقق انه ما عاد ينتظر جى عساكر 
اليه لا من مملكتة ولا من غيرها من الاوروبا قد باشر حينيذ, 
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كك 
جبيز مجنيد بمليفف على مصروفة من أقاله اليرة وروسائها وقبرص 
اله ات هذا الاهقام ام برصل الى بأد فلسطين عسوي عساكر 
عدددى الثيات وخالين من الغيرة الدينية حتى أن افاسا” مختلفين 
منهم قد خدمرا عند الامم البربرية ثم من جبة. اخرى لخزاين 
الملبكية قد فضت من قبل الساريف ألثلية التى ففدت منبها 
بعناية السلطاك لويس الذي ما عاد ينه أك يصغظ عنده لمت 
اوامرة أكثر من سبقاية او سبعمابة خيال مارب بعلايفيم الا 
انه” من الخال كك هر يقدر اك يمارس بهذا السعر للهتى 
حربا" ليق" يبل لمت أمل نوال مد الانتصار غير انه مع ذلك 
لا هو ولا ارفافة ا مقشفرك فموذج شتجاعتة وغيرته ما فقدوا جمال 
اسمهم ولا رجاهم لخو المبتغى فيوما” ما اقبيل الى مدينة عكة 
قصادل” من شيم لجبل راس المناسر اللصوصية ومثّلوا امام السلطاتك 
نويس طالبين آليه اك يجاوبهم فى هل انه' كاك يسرفه من 
هو واليهم ام لا. فاجابهم هو بقولة قايه”: اتى سمعت الناس 
يقكلموك عنة : فاحد هرلا القصاد قال له' حينيذ فاذ" لاي 
سبمب انمى ما فانشمتى على انه لمرى العداقة واللودة فها 
بينلك وبينة بارسالنك اليه بعض هدايا كما صنع قباك مللك 
الهسا مسلطاك هرنكريا وامير الاسام سلطانه مصر وغير هولاه كثيروت 
مين الأمراء العظما ٠‏ فالقديس لويس قه تمر خاطرة من هذا 
اللساته وامتفى باك هرد لواب تقولة ات كلاما” مل هذا لا 'يررن 
على سماع سلطاك فرانسا ثم أك روسا جمعياتت البيليين وضياف 
الغربا للعاضرين فى التجلس قد ويضرا اوليك القصاد بصرارة. 
وقانيا لهم أنه أت كاك شين ليل لا يرسل حالا” الى سلطات 
فرانسة هدايا لايقة نجسارتة هذه لجذب مده عتابا” عادلا” فلما 
رجع المرسلوك المذكيروك الى ريسهم واخهروة ببذا الكلام قله استسوذ 







لاس 
عليه خرف شديد وماجل” وجة هدايا معتبرة جد” للسلطات 

لويس ومس جملتها رقعة سطرنم بالتها ثمينة .جد" وفيل من 

بلور حجري مشضيفا" الى ذلك خاتم وقميص دلالة” على الصلم 

والالخاد فبذا الجليل فى اللوك حينيذ, اقتبل قصاد شيخ الجبل 

جا كرلمر وعنه رجوعهم حملهم اولاق من ذهب وففة مع ائمشة 

مقصبة وجوخ واثواب حريرية (فرقعة السطرنم بمسا فيها الى 

الاك تشاهد محفرظة فى للخرنة فى مدينة باريس) ثم من حيك 

أن لأعروب وقتيذ كقمت فالصليبيرك قد كسا بطالتهم فى زيارات 

ققوية لخو اورشلم فكثيروت من الاشراف وعدد وافر مى لخيالة 

التقدمين بالوظايف نزعوا عنهم سيوخهم واقراسهم وارماحهم وباتى 

اسلكتهم ولبسوا اثواب الزوار النسكية وتوجبوا بعبادة, تزهارة 

الامكنة المتقدسة بعضرر سيدنا يسوع فيبا بالجسد ويبعجابية 

وبايات الرسل القديسين ذالشريف جرانفية اخبرنا في تار يه 

عن ذاته أله ذصب رام كنيسة والدة الال التق فى طرطوز . 

واما القديس لويس فبحبادته للحاره قد زار باحقرار كلى -جبل 

ثاجور وقرية*قانا لإجليل ومدينة الناصرة (فيقول للسورخ جفروا 
دة بوليو) أك السلطاك لويس إذ لبس ثوب السيم وتوجة لجو 
مدينة الناصرة راكيا” فعندما لحظ عن بمه لكات اللمقدس الذى 
فية بشريت مريم البتيل الكلية القداسة بالحبل الألبى خرل عن 
فرسة حالا” وبعد أن سجد ق الارض سار ماشياء على قدمية 
غو الدينة الذكورة اللمقدسة صايما" ذاك النهار كله على لخبز 
وائاه ولين كانت المسافة القى مشاها برجليه واسعة متعبة جدا" 
فقد كىن بسهولة أك يفهم كيف هر والذي معة حضروا احتغال 
ملية الغروب مسا" والفروض السصسرية والقداس الألبى صباح 
اليم القبل ويمكن القول انه من حيمًا ثافس فى احشاء والدتة 
هه 22 12 
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مخلس العالم فى الناصرة الى ذاك القت ما احد من اهل 
هذه الدينة شاهد قط زورارا” لبذا المسل بحبادة حارة مثل هذة 
واما مديفة اورشلم فالقديس لويس ما توجه اليها اصل" ولين 
كانم أمراء الاسام انفسهم عزصوة لزيارتها فقد كانت كملت 
نذوره لو زارها غير أثه' كاك يرتاى بات سلطانا”" حامل” فى عنقه 
صليمب للحرب القدسة لا يليق به اك يدخل اورشلم قبل إن 
يكرك امتلكها حرة” من عبودية الغير مومئين بانتصار, علييم *# 
كم اك السلطات المذكور داوم معطاثه مع ممالياك مصر واخيرة 
القت بينة وبينهم شروط راهنة على انهم جملة” المصريوت 
والصليبيوت يمشوك بالعساكر معا" على باد سوريا التى بايدي 
الاسلام وسبما امتلكرة منبا يكرك مناصفة بين الفريقين وات جميع 
باد فلسطين لي أورشلم وجميع الامعنه التى فى الاقلم بيد 
الاسام قرد الى ولاية الفرنساو بين ما عدا غزة وداروم وحصل 
الاتفاق علي اك العسكرين يجمعان فى غزة ولعن المصرييك 
ما جاءوا إلى هنا امل وبعد انتظار مدة سنة من غير فايدة 
قد عرفب أخيراة القديس لويس اك سلطانى دمشق ومصر قد 
رجعا الى الصلم والالخاد وقد ضاعفا قوتبما معا” لكى يضربا 
جملة” المسصيين الذين فى سوريا وحينيذ, كل الشروط والعهود 
بين السلطاك ودس وسلطاك مصر قد انفسخت وبطلت ومن 
ثم لم يعد سلطا فرانسا ميقا" فى شثى اخر سوي فى أن 
يصن جيدا البلاد التى لمت ولاية الصليبيين ويدير اهلها 
بنوع أنهم بقدروك اك يكسموا ذواتهم من الاسام الاثين قدهم 

واما الأموال التى أصرفبا هذا الملك الغيور فى تمين .حصرك يافا , 
وقيسارية وعكه وميدا فبى نايقة (لاحصا وكات بصضوره الشضمى 
ومناظرتة على هذه التحصينات يشصجع للجميع وينجم الاعمال 
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(فيقول جوانفية) انة' مرات, شوهد هو نفسة حامل” بين البنايين 
لإبير واللونة قصدا” منة باكتساب الغفرات نصسيها كانت أسوار صيد! 
ترتفع بالعمار جاء من بائياس بغتة" جمهور عظم من العساكر 
التكماك فقتلرا النين شخص من الفعلة الذين تانرا يشتغليك 
فى تشبيه هذه الأسوار فالسلطات لويس أذ كاك في يافا وسمع 
بمعجى دولاء التتكمات أسرع حالا لأسماف السهيين الذين 
فى ميدا ولعن لا بلغ الى هناك" شاهد الأراضى مزروعة” اجساد 
هولاء الساكين مشلدة غارقة بالدما ا 
أن يدفن مهم ولا واحدا” فالسلطاك استوعي رجزا * وغما” من 
ذلك ثم نزل من على فرسة وهو عينة حمل جسدا” منتنا” 
من تلك الأجسام وفقله الى ارض صيرها أن تتكرس, مقبرةة 
قايل" هلم بنا الى اك نستر بقليل من التراب جنك شهدا 
يسوع المسيم ففوذجة هذا حرك فى قللب ارفاقة الرافة والشمجاعة 
وهكذ! اك السصبيين الذبوحين بايدي البربر قد نالوا كرامة الدفئن 
باللياقة الواجبة كافة” ‏ 

ثم انه فى الايام التى اسقر هذا السلطاك بها مقها” في صيدا 
بلغة للخبر اللسرن برفات والدتة السلطانة بلانشا ففى مبادى 
سماعة هذا لبر قد سكب من عينية ثيارات من الدموع على 
فتده' هذه الام التى بمشوراتهبا ذات لكمة قد حفظت صيوتة 
من كل الأخطار واقادرت نفسة بسعادة, فى طرق اللعوت السماوي 
ولكن عندما رجع الى ذاثة صاحيا” من اضطرابه الأول ستجد 
على الارض يوجة. متطاط امام ولى للحيوة والوت وبسط يديه 
متضرعا" وقايلة انى اشكرك يا البى على اعطايلك اياي اما" 
عزيزة” وعلى حفظك اياها لى بمقدار ما انمى ارتفيت بات 
لا تدعوها اليك فاى نعم ايها اليب اننى كنس احبها اكثر 
02 2.2 
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مدن بقية الكلوتاتنىف الآخر جميعها ولكن من حيدت ارادتك 
لهي هذه فلوكن اسمك مباركا” فبعذا كاك تسل الأرادة لله مع 
شدة عواطفف القلمب من هذا الملك العديم الشبيه فيا لعظم قوة 
الديافة المستولية على قلمب من هو اوفر ليونة من سكاك مملعة 
بجملتهبا * 

نوفا هذه السلطائة التى كانمي نيابة” عن ابنها قايمة” بتدبير 
مملكة فرانسا قد الزممت هذا الاين القديس بالرجوع الى سلطنتة 
حيمك اضحى حضيررة القضمى من الزم واعظم الضرورات قمن 
ثم لم بعد هو بعد ذلك يفتكر فى شثى لخر سوى فى أك يعصبل 
سفرة من المشرق ولعنة قبل ذلك قد اهم هو فى تدبير الوسايط 
المبلغة الى امنية السصيين المقهين فى سوريا أذ انه قرك عندهم 
جميع عساكرة مع الاموال الازم استخدامها واخيرا" هذا السلطات 
ول ق اكب سن ميا كل دوم ميد :التدوسس مرقض الاخيان 
متكدرا” جدا” من انه” التزم بالسفر هذا قبل اك يقم عنايتمة 
فى أك يستعوض بالنصر عمأ كاك اصاب معسكرة من الضر ىق 
الأراضى المصرية ومن حيدتث أك عمارة المراكب عند قربها من 
جزيرة قبرص قد صادم احدى الصتخور البسرية المركب الوجرد 
هو وعيلتة فية وانفتم باطنة «الملحوك اسرصوا مهقين في إن 
فزلوه مع عيلته فى أنحد القوارب تصعفظوا حياتهم من لطر 
البين غير اك الساطات الراوف ما أراد اصلا” آك ينفصل عن ابناء 
رعيتة الذين معة بل اجاب قابا” اك هذا اكب للحامل الاشضخاص 
الفرفساويين هر نفسة يلزم اك يصمل سلطانهم فثبات عزصة | 
الفصيع احيى شصاعة النوتية وصيرهم أك يمارسوا شدة قوثهم 
فى خاص الصليبيين الذين ف الكب من ضررر وهذا يعد 
سفر بحري اسقر مدة شبرين قد بلغت العمارة الى الين التى 
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فى اقلم بروفانص والسلطات لويس مع أرفاقة دخلوا فى حدود 
مملكتة سالمين سنة 5؟! بعد غيابه عنبا مدة سثة سنواتن * 


الفصل الثالت عشر وهو لايس 96 
فى الحوب الصليدية الثامنة والاخيرة 


عن احوال القديس لويس ذمن مملكته وتى الشدايد الملة بالسهميين 

فى المشرق ثم فى الموسلة النائية الجربية التى ماربا ساطان فرانها 

الذكور وفى وصول العسكر الصلبى آمام مدينة تونس ثم فى 
مرض القديس لويس ووفانه وسكريم صرحه 

ان الحروب الصليبية السايقة (المقدم شرحبها فى الفصل المنتهى) 
التى فى مباديبا قد اوعبمت قلوب السوحيين فرحا” وابتهاجا” 
قد اضحمت اواخرها فى ارض مصر ممتلية من النوايمب المرة 
ذات لكساير والدواهى المكروهة لات هذه الارض التى يرما" ما 
قد فازيت بقام الرجا فى اك تشاهد جمعا” فرزساويا" مقلكة ى 
حدودها قد رجعت كما كانت فى ولاية الاسلام وضبطتها الممالياك 
واسقرت لمت سلطتهم الى حيئا السيف الفرؤساوى نفسة وجة 
الى ثلك الارض التى كاك هو امتلك جافبها معسكرا” ثافيا” الى 
حد نيلها حيث لأشى هذا الشلش الملركى المتعظم بالكيري 
(ونعنى بذلك عن العساكر الفرنساوية التى ذهبمت الى هناك 
سنة 794 المت رياسة قايدها يوناباره الذي ملعهبا وهذا 
فنيت منبا دولة الماليك) ولعى للعرب الصليبية السابعة 
الذكورة ولين كانت اصييمت اريثك ممزنة وافرة فمع ذللك 
فرانسا فها بعد قد اكتسببت فرايد كثيرة بها استعوضت فرعا" 


2 





دسم عضت صصص ١‏ السب سوم سسسب عاك سين سسجت سه 


سس 7 ]سب 
ما عن خسايرها لانه فى القت الذى فيه صردفنت الأورويا 
كلبا مغطربة بالحروب للحادثة فها بين الكبنوت والتاج الملوكى 
(اي بين الباباوات وملك الفسا) فوطننا الفرنساوي (يقول 
الورخ صاحدب هذا التاليف) الذي أرسل عساكره محاربة” فى 
عبر البحور سوريا ومصر قد |احترم جد" من الشعوب الآخرين 
فى الغرب نظير ما 'يعتبر الذهب بعد اختباره فى كور السبك 
لاك السلطاتك لويس التاسع بعد اك اختبر فى نار الامتحانات 
فى المشرق قد رجع الى مملكتة الفرنساوية اشد ميعا” واعتبارا” 


'وعظمة” مما كان هو قبل سفرة منبا وفى مدة لقمسة عشر سنة 


لزن 





القى هو اسقر فيها ضابطا" زمام مملعتة الفرنساوية غمب عردته 
من الاراضى القدسة قط ما تناسى المثولة التى علمته لخم 
ثقل ما اصابه قبا" من الكروة أن يتذكر دايما” حوادثها ويبذل 
اجتبادة بسرارة اشد اتقادا فى اك تغفوز رعاياه ويادة بالسعادة 
والفجاحات ولقير العام #ه 
على اك هذا السلطا العظم حيفا رجع الى رعاياة الذين 
كات يسميهم عيلتة قد الخذ من جديد تدبيرهم بغيرة رحبة, 
ساميتين ممارسا” بالعمل الفعال كل ما كاك باول الى خيرهم 
وسعادة بادهم متقدا” بنارر اكلة لخو ما يلاحظ انتشار جد الله 
الاعظم لخليل الامين للعدل والاستقامة فايزا" بملو الولاية على 
اناس كليين العدد متضعين لتاجة الملئى بدو واسطة وعلى 
أمرا واسياد كثيرين غربا عن سلطنتة صايرا” ايا" للمساكين سندا” 
للمظلومين مجدد7” اتصال سلسلة احساناته لحو للجميع كلا فى 
نوعةر ويمكن للقاريين اك يقفوا على ايضاحم اعمال هذا السلطات 
القديس ذات الففايل السامية والاثمار العظهة والامور الذهلة 
الدونة باتساع وتفضيل يسداجة مسصية من لإجليل في الاشراف 
| 
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النبيل جوانفية لخادم الامين والسب الصادق الحبوب من 
السلطات لويس ننسة الذي نذكر هنا من أقرالة ما أوردة عن 
كينية تصرف هذا القديس فها يخص حنط العدل لخو رعاياة 
اذ كتب هذا :اننى مرات عديدة جدا” شاهدرت هذا السلطان 
البار بعد اك يكوك فى قصل الصيف اسقع القداس كاك يذصب 
الى حرش فياجانسيوس لاستنشاق النسهم وهناك كاك يميرنا 
ات لجلس حولة باجمعنا وكل المستاجين من الرعايا الى التكلم 
معة عن أمورهم كأنوا ياتوك اليه ويضاطبرنه بدالة خلرا” من 
ات يوجد ادنى مانع يصدهم عن الدنو منة وهو كاك يسال الناس 
بصوعر جهير هل لبهم حاجة يعرضونها لديه وماذ! كانوا برغبوت 
مئة وأذا اتفق لأحد منبم أك يزاحم الأخرين فى استدعايةر 
مطلوبة هو كاك يجيبة بقوله : يا صاحبى تمبل بالسكوت لأتى 
هرذا اقضى لكل منكم مسالتة بالتتابع الراحد بعد الآخر: ثم 
انى نظرت الساطاك القديس احياناء عديدة فى ايام الميف 
الطويلة اثيا" الى بستات باريس لابسا” احد اثرابة من صرفه 
وحرير وفوقة نصف رداء بسيط خارا” من كمي وعلى كتفية وشاح 
طويل من صندل اسود وهناك كاك يامر بغرش سعبجادة واسعة 
مصيرا” إيانا ان مجلس معة عليبا مسقّعا” دعاري الشعمب المتقدمين 
اليه نظير ما سبق منى الشرح عن اعمالة فى حرش فيتبانسيوس 
وقد كاك هذا العظم في اللرك سضى اليد جدا” باتساع فى اعطا 
الصدقات لأنه الى ايها توجه فى باد كاك يزور العنايس الغقيرة 
وأمكنة المرضى والبهارستانات ويسه احتياجات امفتقرين من 
امل شريف والارامل وجهازات البنات الفقيرات لزواجين 
وى كل الامكنة حيثا كاك يعلم وجود الضرورة وحال العوز والفهم 
قد كأن هو يمجود باعطاء امال بسضاء واما للفقرا المتوسلين فكان 







144 
يل الطعام ولخمر وأنا ننسى .مرات, كثيرة رايته يقطم لهم لحز 
ويسقيهم لمر بيديه : فيا لسداجة روح الاجيال الترسطة المحبوبة 
فت نقاوة الادمان البسيط فترى كيف إمسى هذة السداجة 
فى ازمنتنا للعاضرة *خ 

ففها كات القديس السلطات ويس بمارس اعمالا” هذة صفتها 
خو خير رعاياة فامسصيرك فى الشرق وجدوا يألوك مى ثقل | 
شدايدهم وبأياه فى أحوال الأخطار السابقة عينها فكل” من 
البثد والاصقاع كاك حاصلا" على مالكة سيدا" وعلى روسا مدنيين 
خصرميين. والغايرات وللخمرمات متواجدة فى الامكنة كلها ركان 
البنادقة والبيزاو يوك وللبينواريوك والبيكليوت وضياف الغربا يصاريوت 
نها بينهم ولم تكن ولا في بلدر ما ميجردة ولاية محترمة كافية 
لان لجخرى شرايم التبذيمب من داخل ولاك لعل العهود والشروط 
محفرظة من خارج ولكن لطر الاعظم اميق بالمسيسيين كأنه 
اتيا” اليم من ناحية مصر لاك دولة الماليك كالمى تنتسع 
ونتقوى يرما" فيرما” مزادة” لخصينا" ركاك المترس عليهم وقتيذر 
بيبارس بندوقدار الذي أصله كاك عبدا” رقيقا" مشتري بالمال 
من شط الاكسرس ٠‏ نهذا بيبارس نفسة يقرة للجسارة وبالاثعال 
الائهة بلغ الى انه' صار وريثا" السلطنة الموسسة من صلاح الدين 
رنظيرة شرع يهم بايجاد الطرايق الوصلة اياه الى ابادة السحيين 
اموجودين فيها الذين لم يرتفوا بات يضضعوا لعتقد الاسام 
فالتارينضم يقدم لنا مشبد هذا المغقصبي البربري اليحصثقى مغازيا” 
مع عساكره بنوع مبيل وبدثار يميف في كل سراحل سوريا 
وحينا" نصينا" كان يمنع هتجماتة فد الناصرة وقيسارية وأرسوفب 
الى أك أمتككها وايهما كاك يمارس فزواتة فالمصلات تاول الى 
كهاك حجارة خربة والشعوب مبدورة دماهم ثم أنه حاصر مدينة 
ل 22 
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صند البنية فرق أعلى جبال أقلهم ‏ اليل والجيكليرك الذين كانوا 
يتساموك عنبا داخل للحصار التزوسوا 5 يسلموا اياها بالامات 
مت شروط التسلهم بصفقا الميرة ولكنة بعد أك دخلها لم يتوقفب 

عند عبد اصل” بل ابادهم أجمحين بحد السيف حتي اك مدينة 
يانا عينبا التى كاك القديس لويس حصنبا جيدا” قد سقطمى 
ف أيدى هولاء المالياك الذسن ذبصرا سكانها عن أخرهم واضرموا 
النار فى الدينة كلها وادثروها ضكة فا" واخيرا" مدينة انطاكية 
البلد ااكلية الغنا الذى امتلاكبا تكلف على الصليبيين مشقات 
فايقة الوصف وسفك دما غزيرة وقد اسقرت هذه المدينة سياجا” 
وحصنا” للمسييين فى الشرق مدة لخو مايقى سنة بنوع اعظم 
من كل للصوك فبذة المدينة نفسها ما قدريت اك تثبمت أمام 
قرة عساكر بيبارس بل بادت لمث اقتدارهم فالعرذتة ده طرابلوس 
التولى وقتيذ على انطاكية قد هرب منبا قبل سقوطها فى بد 
بيبارس الا ان هذا السلطات المنافق كترب 8ه" خبرية انتصاره 
عليبا بالالفاظ التابعة قال له" : لحن ملعنا اتطاكية بالسيف 
ولجنود الذي انمت استودعتهم حماينها قد قتلرا كلهم اواه لو 

انك كنت تشاهد خيالتك كيف تطصنرا لمت ارجل 7 
ومدينتك انطاكية تسيبمت للنبيب واضصمت لمت ارادة كلر 
من المنتصرين وخزاينك وقعمى عليها القاسمة بالقنطار ليتك 
كنت تنظر العنايس والصلبات منقلية مبدومة وكتب الاناجيل 
منققرة وقبور البطاركة مفتوحة او كنت ترى الاساكم اعداك 
داسين فين البياكل وبيورت القرباك وهناك كانوا يذبتسيك 
الكبنة والشمامسة والرهبات مع البطاركة يا حبذا لو انك شاهدت 
قصورك مستحيلة الي اتونات فار با حريق والاموات مفتبيين 
الى رماد بلبيب النار العغصرية وضيعمك وحهرنك وما يتعلق 
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بها قد بادرت من الوجود وأما كئنيسة قديسالك يولس فقد 
هدمسمت حلى أساساتبا هدما” ثاما” فلو انك نأظررت هذه الأمور 
كلها عنمت صرخمت ليمت الله كاك يرشفى بائى اكوك رماذ!” وغبارل”: ب* 
ففها كاك المسصجيوك فى لاد المشرق يسقطوك من كل جبةر 
حت سيوف سالطاك مصر وعساكرة البادمة قد سقط حصن آخر 
للصليبيين كاك مسيعيا” حي امعو اي 0 
التى عاشت هناك مدة حيوة انساك ما قد بادت خلرا من 
ضدجةر عطهة عند شط البوصفورو لأك الروم رجعوا داخلين ى 
القسطنطينية وكالسارق فى الليل (كما يقول احد الورخين) وشبم 
القوة الملركية القديمة قد نبض من الوت لمت شخص تغابيل 
الباليو فوس الذي جلس ف القت القسطنطينى فى شبر 
تموز سن 1111 # 
فصراخات المستيعيين الموجودس فى باد فلسطين قد رتم 
فى اقلم الغرب واليابا اكلهنفضوس الرابع اذ تمزقمت احشاوة 
توجعا" على مصايبيم ارسل من قيله قصاد” الى سلاطين أورويا 
وأمرايها لكى يكسرضوهم على أخذ ليس لغرب القدسة وقد 
صار الانذار بهذة للحرب فى ممالك مختلفة غير انه ولا واحد 
من الناس لبس ثوب الصليبيين ولم يعد احد يسع صرت 
الواعظين ببذه الحرب لانه قد استيات تجليد القلوب بالبرودة وعدم 
الالتنات إلى هذه القفية عمرميا” عند للجميع أن انه" بعد سقوط 
مدينة اورشليم ثانية” بايدي الأسام اضطراب” بربربي وغيرا اممية 
غلقت ابوابها فى وجوة الزوار وطريق صهيوك لم تعد تنشاهد 
نظير السابق مغطاة بككرة الوارد ين الى المدينة المقدسة حتى أت 
المومنين القاطئين فى باد فلسطين انفسهم ما عاد فيهم استطاعة 
اك بزوروا قبر الخدلص ومن ثم عنك ما زيارة اورشلهم التى 
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كانت هى اصل لحروب القدسة قد ضعفرت يما" بعد يوم 
فقد فتر معبا حتى لا تقول انطفى الشوق لخو للحرب الصليبية 
وألغيرة فى ممارستها #*# 

ثم فها كانمى الاضطرابات قد صاريت متواصلة فى باد المغرب 
مقلقة سكانها فما و'جد حينيذ الا سلطات واحد مبمًا” لحو اغائة 
المستسيين الذين في اشرق وهو القديس لويس الناسع سلطاك 
فرانسا الذي أاشواقة لم تزل ملتبية بالحرارة فى اك يسارب من 
جديد تمت بيرق الصليب لأك رجاه فى أك يستعوض عن 
الفر الذي اصابه فى أرض مصر ويسترد الشرف لاسم العساكر 
الفرؤساوية قد جذبة الى السك بتضية. قد كاك العالم ياسرة 
اهملبا اي لأعرب الصليبية الثامنة مع اك هذا الغيور لم يكن 
حيني, في سن الشبوبية ولا فى صصحة للجسم التى انتبعت جد" 
مما احقله لحد ذاك الوقت حتى انه' ما عاد مستطيعا” ركوب 
لقيل ولا حمل اثقال تدبير معسكر حربى غير اك قرة شهامتة 
وشدة حرارة غيرقة ما تناقصتا اصلا” لا بل أنه كاك يحتسب 
نباية” جيدة” لحياته اك يموت هو بصنة صليبى تحارب حيمًا 
مات يسوع المسيم وهذا هو الأمر الذي كاك قلبه يثوق اليه الآ 
انه' مع ذلك هو قد استشار البابا ١كلهنضرس‏ الرابع بالتامل فى 
الشرر المكن حدوثة من قبيل ابتعاده عن مملكتة طالبا” منه 
لإجواب عن هذة القفية فناله اثباتيا” وحينيذ كما كات هو يقول 
قد اقتنح بات اعقاده على هذا للرب المقدسة كان اتيا” من 
قبل الله * 
' ثم ان هذا السلطاك القديس قد اه بالتيام جمعية من 
عظما الملعة فى قصر لويذ فى باريس سنة 1114 وحضر هو 08 
الاجقاع الاحتفالى الرقوم مرافقا” من النايمب الباباوى حامة” 
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بيديه اكليل الشيك الذى كاك تكلل به . فادي العائم (لات ملك 
القسطنطينية بدو ين الثاق الذي كان رهن هذه الشخيرة امقدسة 
الفايقة الاثمات لمت يه البنادقة على مبلغ وافر من امال قد 
وهبها للقديس لويس, الذي اقتبل الابباب واوق الدين للبنادقة 
وهم ارسلوها اليه محبة آثنين من رهباك القديس عيد الاحه 
اللذين بلغا يبا الى باريس فق ١١‏ مسن شبر أب سنة 9؟؟١‏ 
وحتى الات هذه الذخيرة هى يحفيظة فى خزينة كنيسة مريم 
العذراء الكاتدرائية فى ياريس) تالسلطات للجلول فى هذه لبجمعية 
للحافلة اوم اعقاده على السفر بالعساكر لاجل اسعاف الأرافى 
العدسة وحرض كل الذين التهرا حوله على الذهاب معةه لخو 
الشرق وبعد ذلك النايب الباباوى صنح هناك خطبة” ملايمة 
الوضوع جد" ثم استدعى اشراف فرانسا الى تناول الأسلصة 
لاجل معارية اعداء الايماك السجى وحينيذ, القديس تسلم 
مليب للعرب المقدس من يد النايب الرسولى الومى اليه 
واققغاة لفيذجة ثلثة من اولاده اخذوا الصلبات وتبعهم عدد" 
واثر من الروسا الكنايسيين ومن الامرا والكونتية والاشراف 
الآخر بعزايم السفر صصبة سلطانهم وفها بين «ولاء التاريم يعطى 
القييز في التقديم على الآخرين للاقام الاق ذكرهم اي ديحنا 
كوئقة د براثانيا وتيبرت سلطات ذافارا والفونسوس, د: بر يأنا والكونته 
ده اندرا ودة ساك بول ودة مارشا ودة سواسوك ثم أت النسا 
الشريفارت قد اظبررع” حرارة العبادة شر الأراضى 5 وهن 
السيدة ده بوائيارس والكونتا ده براثانيا ويوليائد! ده بورغونيا وجونا 
د طولوزا وايصابية ده فرانفس واميليا ده كورقاناى الدواتى تكن 
الك والمغزل الذين في ذاك العمر كانت الاميرات يبرسن بهما 
خيطاك الصوف والقطن وتيعن رجالين فى هذا للرب * 


امسو 
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وكذلك عدة سلاطين من الأورويا وقتيذ تمسكرا بمقّل سلطا 
فانسا لإجليل وياشروا استعدادات الحرب ليسيروا تح سيق 
المليب وهم ايدوارد سلطات الانكليز وغاسطوتك سلطاك بيارت 
وسلطاك اليورتوغال وساطات اراغوك كما اك سلطفة كاسقيا وسلطنة 
كاطائرنيا قد -جبزتا عدد” غفيرا" من الصليبيين ثم اك سلطات 
نابولى الجديد كارلوس ده الجو التدنس باعدامه لحيرة لنشاب 
كوئرادين قد صير اك *ينادي بالحرب المقدسة فى لاده مرسلا” 
بدوك ارتياب اك هذه ارب تكرت مراقفة” له” بايصاد الوسايط 
المبلغة اياه لاشفا اشواقة المتسبة انصبابا” خو توسيع سلطنةة” اما 
باكتساب الباد اليونانية لتخرمت ولايتة او باخضاع جبة سواحل 
لفريقية لاقتداره * 

ثم ان قلب القديس لويس الملو ععرارة ثار حسن اعبادة 
ولين كاك ابرز الى الوجود شرارات حيّة ايقظت وقتيذر فلوب 
ابنا سلطنته مضرمة” اياها بلبيب الغيرة خم هذه للرب الصليبية 
فمح ذلك قد شمل للحزك الر سكاك المملكة بوجة العميم عند 
تامهم فى ابتعاد سلطانهم علهم فى الوقرى الذي فية هم عارفوت 
جيدك اك حضيرة الشكمى وحدة فها بينهم هو للانظ لهم 
الامن والصلم والسام وهو العلة فى خيرهم لاص والعام وهو 
الوطد التبذيب وحسن الترقيب وقيام العدل وجودة الانتظام 
وهكذا الذين منهم حملوا الاسلصة وساروا فى العسكر الصلوبى 
قد انفقادوا من قبل حبهم هذا السلطاكت وعدم مفارقتهم اياه 
آحري مما من قبل غيرقهم لجو مالم الارافى المقدسة كيوك 
هذه الأمكنة ما عادرت تقدم لافتارهم الامل السابق بانهم يمتلكيك 
هناك مدنا" غنية وبلداناة مثرية بل كانم تبيى لهم احقال 
الشدايد والأضامات كم الت بالاستشباد ولكنى مع ذلك جميعة 
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لم يكن يظبر ها بين الاشراف لا تمرمر ولا تشكى من هذة 
لمهبة اصلا” لات روح تسلم الارادة لله الكاين فى لعب القديس 
أويس ذي الفضايل السامية قد استبان تبعا” لمرذجه جاهزا” 
فى قلورب شعوبهة أيضا" لآت الفرنساويين كانوا يالحظوك غيرة 8 سلطاتهم 
هذه الفريدة كنبا ضصية شريفة موجعة مقدمة السبحيين الذي 
من أجلة لم قر البارى تعالى كفسة عن ابنة الوحيد أن يقدم 
ذاته ضصية” * 

قاتزمن الذي ثعين لسفر الصليبيين هولاء هو بداية فصل 
الربيع سنة . 7؟١‏ والسلطاك اويس أصرفف مدة الزمسن من حين 
أعقادة هذه للحرب الى الوقت الذكور فى مبحات متصلة لتبيز 
اللوازم لمرسلة. عظهة كذا ومن حيرت اك مصة جسمة كانت 
تزداد ضعفا” درما” فيوما” كقول الشريف جوانفية انه اضصحى 
ضعيفا” ومغط القري بهذا المقدار حتى أنه ما عاد يستطيع 
لا اك يضبط ذاته فى مسيره جيدا” ولا يطيق كرب أخيل فقد 
فر بالتزامة فى أك يصنع وصيتة الأخيرة ويجريبها عملي ينفسة 
ومن ثم وزع على بنية الاربعة مواريتهم الذاقية منه واعطى , 
لكل, من بناتة الباقيات 3 ريصة ما كاك يخقص فنقدها 
وجبازها كما أوصل قرينتة السلطانة مرغريتا صداقها وما يضصها 
ارثا” ثم وزع صداقادمسر غنية جد" الى ثمانماية مكاك للمرضى 
فى مملكتة والى البهارستانات والاديرة وقد ساعد على سد 
احتياجات الفقرا والأرامل والايقام وقد امتد .حنو قلبه الابوي 
لاسعاف كل نوع من المستاجين فى اقالهم مملكتة كلها وكذلك 
هذا العلم الصالم والسلطات للجليل فرق على خدامة للخصرصيين 
الروحيين من الاكليروس والجسديين من العلمانيين مكافات” 
واجبة عن خدمتهم اياة ودارة الملركية واخيرا” بعد اك اقام لذاثة 
ع 8 
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من يمثل شضصه فى مدة غيابة عن الملعة مفوضا" هذه الوظينة 
الى متى ده ناندوم والى سمعان ده ناظة قد توجة هو الى كنيسة 
القديس ديونيسيرس كى يزور قبور رسل فرانسا ويستلم سيق 
لأعرب وثانى الايام حضر الذبوة الالبية فى كنيسة الكائدرا في 
باريس مع الصليبيين ورقد تلك الليلة فى فيتجاناس حيث 
اخذ من هناك طريقة مسافرة فى هذه للعرب العظهة فى بر 
ادار سنة ١5.‏ نقسها فالمكات الذي تعين لاجمّاع العساكر فية 
عموما” قد كأك اغوزمورتاس حيمت بلغ السلطات لويس الى هناك 
ومن أقالهم اخر نزلوا قبل فى السفنى وسافروا الى شطوط سوريا 
وكاك لبر الرومانى اوضم للمسوديين الذين فى باد فلسطين 
قرب حصيولهم على صليبيين جدد إعونتهم من المغربي غير أن 
لجيرش الفرنساوية كانوا يجبلوك وقتيذ, الى اي جبة, كاك يريد 
ساطا هم القديس أك يسير بالعساكر ففى ديوات مشورة قرادهم 
قد انقسم الرأى الى ثلاث انواع من بات لاك البعض منهم 
قدموا رايهم بان الراكب تذهب الى عكة وغيرهم ارادوا السفر 
على خط مستقهم الى قلب اراضى مصر والآخرين رغبوا القوجة 
قبلا الى مدينة تونس وثاملوا عن أعقادهم هذا الى ات فازوا 
بهر وعول عليه الاعقاد لاستناده على بعض حي مدئية أذ 
أوردوا ذلك بقولهم اك التونسيين قد أقلقرا امنية التعسر بغزوات 
مراكبهم ومراتر كثيرة اغتذوا الاسعافات الرسلة من المغرب 
الى الستهين الشرقيين واعضدوا سلطاك مصر بارسالهم اليه يول 
العثيرة مع اسلسة وعساكر ايضا” فاذا” يفبغى أن للجيوش الفرفساوية 
تستولى على هذه المدينة ولخصم جسارة هرلاء البربر لكى تعود 
المرسطات الى الارافى المقدسة ساهلة” بالاكثر واما السلطات فويس 
3 سنن 
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مسا ل "أن 
فته رك لتبول هذا الراي من سبسير آخر لايق بتقياة 
وغيركة الديانية وهر اك سلطاك تونس قد كاك عدة اصرار كاتمي' 
القديس ويس نفسة واعطاه اشارات مورثة الرجا فى انه يترك 
ديانته للصمدية ويعتنق الديانة السية ولعنه أذ حصل هو 
فى خينر من قبل تعصبات حدثت فده من الذين حك 
ولاتة فقد استغات بالجييش الفرؤساوية مستدعيا" اياهم لعونتة 
(بواسطة قصاد ارسلهم الى العسكر الفرنساوي) فالسلطاتك لويس 
(يقول جفروا ده بولهو) قد حصل مسرورا" بهسذة الفرصة لاملة 
بات الديانة الفرنساوية ترجم داخلة الى افريقية وتبتدي إن 
قزهر حيثا حينا" ما فى زمن القديس اغرسطينوس كانم متلالية 
اشرافا” وقرة” ونقاوة” بعدد غير تحصى من المرمنين وبالتالى لم 
بعد يستطيع أك يمسك ذاأثة عن شدة الابتباج عند ثامله بانة 
من الكن اك سلطنة” مثل هذه بجملتتها تقبل سانها الى 
الايمات المسهى ومن ثم ثغرة هو قاية” : هنيا” لى اك كنت 
آقدر اك اشاهد ذاتى صايرا" اشبينا” لسلطاك مسلم معتفقا” الايماك 
بامسيم : ثم قال فى وقمت آخر ارسلى ساطات تونس : امضطا 
اخبروا سهدكم من قبلى بانى لقد كنت ارتفى بطيية خاطر 
اك اجيز باقى ايام حياتى مكيلا بالساسل للعديد ق حيسر 
مظلم خلوة من اك اشاهد الشمس اك كني بهذا القن اندر 
(ك أثال له' اللك السماوى وكذا اكتسب لشعبة نعمة المعمودية : © 
قاذ العمارة الذي نزل قى مراكبها السلطاك لويس وعساكرة 
قد فقسى قلبعها وسافررت نهار الئاثا الذي م أول يوم مين 
شهر تموز والجهمت لخو سواحل افريقية وق الهم السابح عشر 
من الشبر ذاتة اقبلمت الى امام مديفة توس عن يعدر وارسى 
عند فضقت دثار مديفة قرطاجذة القديمة والعساكر الفرفساوية , 
بن 





سم أن لأسب 8 
خرجرا الى البر خدرك من ماقعر ورقبوا ذواتهم بمسسكر ذي 
حربر مستعدين الى العركة وهنالك بطرس د كونداك وكيل 
صدقات السلطاك لويس قد اشهو فى العسكر مك اخذهم القلك 
على الأرض التى خرجوا اليبا مبتديا” نلاوة الصك بقوله :انى 
اعلن لمكم اجمعين المنادالى من قبل سيدنا يسوع السيم ومن 
قبل لويس سملطاك قرانسا ريس عساكرة الف وبعد ذلك لإبيوش 
نصبوا عضاربهم عند جقايا خراب مدينة انيبال غير اك الأمال 
التانوية القتى جذيبت عباطف قللب السلطاك للحمسن الديانة 
الى التوجة لخو هذه الباد الانريقية قد تبددى لان الاشواق 
التى نظاهر بها سلطاتك تونس الغير مومن والعديم الامانة قد 
كانمى منه حيلة” ونضا” اذ أنه لم ياتى اصلة مقابلة اللعسكر 
الففساوى كورعدة بل ضدا” لذلك ليس فقط ما اظبر عامة” 
ما قدل على أرادثه اعتناق ديانة القديس لويس لعنه ايشا" 
ارسل يقبذده بأئة يذيم بود السيف امسصدين كلهم ا موجود دن 

ضمن افريقية من البلاد للخاضعة ه' اك كاك لا يبتعد هو وعساكرة 
حالا” عن ارض قويفس ثم أنه' عاجلا” جمع عساكرة هذا السلطات 
العمدي لهشى بها مد الفؤساويين رسلا" من يقول لسلطائهم 
انه" ات اليه لعكى يقتبل المعموديه فى ميداك للحريب ومن ثم 
الصليبيوك قد تبيرا كى بدائعوا عن ذواتهم بالاسلحة هحمات 
الاسام عليهم لا بل انهم مشيرا ضد قلعتر كانت سلاطين تونس 
شيدوها في تلك للحدود وملكوها بالسيف وحينية سلطاك قونس 
هذا اغلق مدينتة المذكورة ورقتب أحوال المحاصرة ضمنها # 
فمدينة تونس هذه هى كاينة بعيدة عى قرطاجنة القديمة 
مسانة خممة عشر ميلا" وكانمتىك هى وقتية. ستسيدة” باعمالها 
وكثرة 5 على اعظم مدن افريقية المزهرة مستغنية” جد" جد 
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سب ع لأست 

يغذايم جموعة فيها نببا” وسليا" من طرايف مختلفة ومن أرباح 
التاجر الكلية محتوية” ضمنها على عشرة الأف من الدور وعلى 
ثلثة: بلداك متحدة بها محصنة بابراج واسوار قوية فى الغاية الا 
اك السلطاك لويس قد كاك مفتظرا” ابداية حصار هذة الدينة 
شقيقة' الكرنتة ده الجو كاراوس النتصر على منفروا ثم على 
00 والنادي بقر سلطانا” على سيقيليا البجْى منبا كاك 
مزمعا” اك ياتى الى العسكر الفرنساوى بمعرنة قوية من -جنودة 
ففى بحر مدة الانتظار الذكور قد اهم الصليبيوك فى لخمصين 
معسكرهم جيدا” وفى مصادمة غزوات الاسام المتواصلة ضدهم 
لاك جمرعا” غفيرة فايقة الاحصاء من العرب والسوداك كانت 
محبيطة” بهم من كل جانمب زايرين #الوحوش الغاربة لوتطفوهم 
ولكن من حيث انهم قط لم يتجسروا اك يواقفرا العساكر 
الفرنساوية موجبة” بصورة العكة للحربية بل عن بعد باستدارة 
ينبحوك مترقعين الغائلة للنهم فالمليبيرت كانوا يسضروك بهم 
غير مستليقين ان يوزئوا ذواتهم مح هولاء البربر بالثى ضدهم ال 
اك اخطارة مبيلة” جدا” كانت مبياة لجيوشنا الفرئساوية لان 
اراضى افريقية هذه التى وقتا” ما وأجدت مخصبة” من كل 
الاثيا نصينيذ لم تكن هى الا حفيضا” عتقها” خاويا" من ؛ 
السكاك والغلت شديدا” فى حرارقة صقعا" وييسا” ففى الايام | 
الأولى من وصول العساكر الفرساوية الى هناك تناقصرى عنهم 
الياة واخص زخاير القرت الموجودة معبم كانت لحوما” مملصة 
فقد اعترى كثيرين منهم داء الدسنتارها والامراض ولحمى 
لقبيئة واذ اشتدت هذه علييم ففى زن وجيز اننت منهم 
بالموت نو تصغهم كما أك الشمس الشديدة للترارة هناك عذيمت 
جدا” هولاء لإبييش النربين فى اصقاع عذبة واميف الى ذلك 
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اك الأسام السوداك كانوا بواسطة الات صناعية يرشقرت فى هبوب 
البوا القبلى كميات وافرة من الرمل ضد معسكر الفرؤساويين 
فتنزل فوقهم كانبا محماه فى اتوك النار فهذة الصايب مع الاتعاب 
فى معادمة هصمات العرب «السردات على المعسكر قد اوصلك 
الجنود الصليبيين الى الفعف واللل والفجر في الوقتك الذي 
فية الاحها. 55 ما عادوا كافيين لدفن موتاهم حتى أن حناير 
التاريس المنوعة نظير خندق حول المعسكر استخدمت قبورا” 
للصنود الساكين الذيى املآتبا جثثهم * 

ثم أن الكونتية دة تامور ودة فاندوما ود مارشا والأسياد 
د5 موغورأنسى ودة بيانا ود5 برياك بادوأ من الوجود من جملة 
اموق والقديس السلطان لويس شاهد بين يديه موت ابنة 
العزيز الشاب الصائم الكرنتة ده ثيفارس وهو الولود ى حصار 
دمياط الذي والدته سمته تريستان كنبا بروح النبوة دعته 
هذا نظراك الى ميتتة نظير مولده لا بل أك هذا السلطات ففسة 
شعر بنفسة مضروبا” بالمرض القتال وعرف ان ساعته الأخيرة 
العظمى قد دنت فنفى هذة البرهة النبائبية الاحتفالية التى 
فيها صورة هذا العالم تعبر زايلة” والانسات البار يبقى مع نضيلتة 
ففيها السلطاك لويس القديس خلع عنه عظمة شصاعتة وفخر 
شبامتة وعزة اقتداره يجملتها واعلى لدي الاعين 0 ل 
يوجد أسمى منة نطلما كاك يوجد فيه نوع من القرة الطبيعية 
كت يفت ال" إعن. أحتيا جناك لدو باصا ينه الاراسر 
الغرورية لانه لم يرد اك يفتكر فى شى اخر سرى الاضرار 
للعاصلة لشعبه خلرة” من اك يتم فى ضررة الذاتى بالمرض اللم 
به لكنة كاك يموة عنة ويخفى امر حزثه على موت أبنة وعند 
استطاءقة المثى كات يزور مات المرضى ويكلماتة يعزي المنازعين 
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مق سب 
وهذ! ايامه الاخيرة نها بين اعمال أقام سامية بالقداسة وبين 
التؤاماث سلطات غيور على رعيتة وعندما لم يعد يستطيع للخروج 
من خوتة لثقل الرض عليه لزم فراشة وانععا" امامة الصلبورت 
المقدس فيقول معلم اعقراف السلطانة مرغريثا : اك هذا النقويدس 
كاك ينظر الى الصلبوت مراتر مترائرة متقصدا” وعلى اغالب 
عيناد معولتاد لخر : ثم كأك يرفع يديه الى السما و بصريت. عالى 
كاك يطلمب العونة والرحمة من عفلص العالم واما للبيوش فرجدوا 
اجمعين غايصين في يصر لحك الشديد واعين الكل قدرف الدموع 
للحارة فالسلطات البار لم يكن يتناسى ترك شعبة هذا الفرنساري 
الذي كات يصمة معبة ابوبة عطوفا" مهمل" في أرض غريية ومن 
حيمت اله هو نفسة لم يعد قادرا" على أن يكوك مفيدا” لبهم 
فقد اجبد ذاثه فى اك يوطد لبم خيرهم العتيد فقد جمع قراه 
التى كان ثاهزة الافمصسال ووجة خطابة لخو ابنة البكر نيليس 
ووريثه فى لخت اللك معطيا” اياة هذا الأرشاد العصيي الذى 
2 يقرى بدوك أن يسرك الى سكمب الدموع قايلا : يا ابلى 
الفجيب اك الثى الاول الذي ارشدك اليه وامرك بان لحفظه 
هر أن لحب الله من كل قلبك وفوق المتخلوقات كلها لانة 
خلراك من ذلك لا يمكن لانسات مطلقا” اك يفوز بالخلاص. 
ثم احتفظ حيدا”' من انك قصنح شيا" لا يرضيه تعالى أي اهرب 
من لخطية لانه يلمك اك تشتبى ان لخقل اتواع العذابات 
كبا ألصرى من ات تركفى ياك خض مميقا” وات كات الله 
يفتقدك بكارثة مكروهة احقلبا يوضاعة, واشكرة عز وجل مفقعرا" 
يانك قد استاهلتها وبانها تعود الى .خيرك واما ان كاك يمفعتك 
تقدس أسمه سعادة” فكذلك أشكرة باتضاع كلى وأحرص من 
ات ياخذك حينيذ, روم الصلف بالكبريا او بغيرها لانه لا 
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ينبغى أك يسارب الله بمراههه ثم اقتبل سر التوبة بتكاثر عختارة 
لذاتك معلم اعتراف ماهر حمها” خبيرا" يستطيع ان يعلمك 
بتاكيد تلك الامور الذي يلزمك أن تصنعها بالعمل وتقلك 
الاثيا التى تلتزم باك تتجنبها ثم اصغ الى خدمة الله وخدمة 
امنا الكنيسة بعسن عبادة, فما” وقليا” خاصة” فى حضور القداس 
حين نقديس جسد يسوع المسيم ربنا ودمة واجعل قلباك 
حلرا” را'ونا" لخو الفقرا وساعدهم فها انمى تستطيع عليه وكذلك 
اهم فى ان لحفظ ضمن مملكتك العرايد المالحة وفى اك تبذب 
نيبا الطالححة لا مل رعيتك اوامر ثقيلة او مطاليب عسرة 
اك لم تمسك للحاجة بضرورة قصوى تكوك راجعة إناضلتك 
باللساماة عن مملكتك ثم اذا حدث اك يوجد فى قلبك شى 
من الغم والعدر اشرحة لعلم اعترافك او لشخصر صالم وهكذا 

تستطيع ان مل فرك بسهولة. بواسطة ما ثناله من المرشد 
لتقويتك ثم التخذ لذاتك باحتراس رفقا يكونوا اناماك حكما 
مستقهين امنا مقسطين لا توجد فيبم حعبة المال وأصرب من 
معاشرة الارديا يحتبدا" جدا” فى اسقاع كلام الله واحفظة ى 
قلبك ومارس بطيبة خاطر الصلوات والايقبالات ساعيا" فى 
اكتساب الغقرانات احبيب شرفك واحرص من انك لهل 
احداء انك يتجاسر امامك على أك يقول كلمة” ما الخركك الى 
لقطية او احدا” يلعن غيرة فى خيابة او فى وجهه او يثم ى 
حقة ولا قسكمت الى احد, يتكلم عن اللة باحتثقار, أو عن 
والدتة بما لا يليق أو عن القديسين بما لا يجب قمم لله 
جزية الشكر عن لخيرات والفجاحات التى يعطيكبا ثم اعمل 
العدل والاستقامة مع الفقرا نظير صنعك ذلك مع الاغنها ولك 
خر خدامك كن مقسطا" سخيا” عذب العام لى يسبوك 
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ويبابوك كمعلمهم واذا حدث شى من لقصومات أو من الاعمال 
الردية اجعل نبايتها بالق ان كاك ذلك على صالمك أو 
ضدتك واك كنت تنتبه على شى اقصل اليك او الى سلقايك 
عمثما” بالغير ولخققرتس ذلك فصالا” خلواك من تاخير رده الى 
صاحبه لاحظ بكل سبر. كيف تعيش الناس والرعايا بالسكم 
والصلم والاستقامة لمت ولايبتك لاسها فى الدن الجيدة والياد 
الآخر واحفظ الطلاقة واأعرية فى امملعة حيمًا وحسها سلفايك 
حفطوها وائمت استشدمها فها للضير بمصبة لات اعداك بواسطة 
استغنا مدنك للجميلة وقوتها يصتبدون فى اك يعلقرا المقاومة 
ضدك ثم احبب جماعة الاكليروس واكرمهم ومثلهم ذوي 
خدمة الديائة واحترس من اك احدا" يسلب عنهم مداخيلهم 
تلك التى سلفاوك اوهبوهم اياها وتصدقوا عليهم بهاء اكرم 
اباك واملك واحترمهما واحذر ان لخائف ما اوصيك يدر باوامر 
صالحة ثم اعطى الوظايف والانعمات للثام للجياد ذوي السيرة 
النقية واصنح ذلك بمشورة الاشضاص للتكما الفطئين واحذر من 
ان تشبر حرباة فد اناس مسحعيين خارا” من ددوات مشورة 
هذا اذا لم كنك اك تستدرك التدبير ينوع آاخر يرفر أأحريب 
واذا التيست الى عمل الحرب فخذ الاكليروس لمت حمايتك 
(لعيلا يلتسق بهم من ذلك ضرر) ومثلهم اوليك الذين لا 
ينوا صنعوا شرة فى هذا للعاددث واما اذا انتشت حرب" 
ومعركات” فها بين الذين لخت ولايتك فائمت اهم بمصالحتهم 
يقدر ما يكنك من السرعة اسبر على ملاحظة حواقيك 
ونظارك واصصاب الرظايف الاخر وراقب قصرفاتهم وتدابيرهم 
ونحفظ من اك لجري فى مملعتك ما"ثم مشتبرة متاصلة ار 
جاديف أو ارققات واجتبد فى اك مصاريف دارك تكوك 
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بعسب الفطنة وبموجب القياس والترقيمب ثم انى اقضرع 
اليك دا ولدي بأنك عند وفاتى تفتكر بى وباسعاف نشسى 
السكينة مساعد اياها يتقدمة القداديس والصلوات والابتبالات 
والعداقات والاعمال الصالحمة فى سلطنتك كلبا واجعل لبا شركة 
فى جميع أنعالك المدوحة ومن ثم أنا أمفصك كل البركات 
الابوية بمقدار ما يستطيع اب" أك يعطيبا لابنة متوسا” للثالوثك 
الاقدس ملك السموات الاب والابن والروح القدس باك يسفظك 
ويحميك من كل الشرور خاصة” من انك تموت مت خطية 
مميتة لكى نقدر يرما" ما بعد هذه لخيرة الغانية اك نوجد جملة" 
امام اللة لنشعرة ونسيسه خلواة من نبايةر فى ملكة مين © 
فالسلطات لويس بعد اك ثم التزامات ابر صالمر ومللكشر 
جيد, فلم بعد يبتم فى شى آخر سوى فى تمه التزامات مسى 
حقيقى ققد اقتبل سر السصة بالزيمى المقدس عبادة. حارة 
واقات نفسة الرة الأخيرة بجسد مخلصنا يسوع السيم بفرحر 
وابتباج_ عظهين وشرع يطلب مراك مترادفة اك يقدموا اليه 
الصلبوت اللقدس الذي هو كاك يقبل بعبادة حارة وحببر 
قدمية المقدستين ومن حيمث اك تخيلتة كانم موعبة من ثفكرة 
فى الاراضى القدسة فقد كاك يسمع من فمه فى حال غيابة 
عن الوعى ترادف هذة الكلمات بقولة لحن سنذهب الى اورشلهم 
ولعكن لمكن" اك يكوك معنى قولة عن" أورشلم السماوية التى 
تو كات دايما” يعتبرها بانها وطنة للحقيقى لانة حقيقة” ما عاد 
هم يثوق الى شى آلا لخو انك صير هو عاج" واحد” من اهل 
مدينة الله هذة السماوية وكاك يشكر اللة ارقضاية باك ينتم 
اممة باب لحيرة العديمة الوت وكات يناشدة تعالى باستعلافر 
فى اك يفيض رحمته على لخطاة وق اك يشرق اذوار الايمان 
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السهى ف الامكنة التى لمت ولاية الغير سومئين #* 
خبذا السلطاك القديس اسقر الى حين الساعة الأخيرة من 

حياته معمرا” أنفس المصيطين بغراش أوجاعة بكلمارت تقوية ع 
نوايد روحية ثم الجه و القديس دبرئيسيس المعقاد مراتر 
كثيرة خاصة” فى اوقات للحعروب انك يستعيى يشفاعاثه بعد 
التجابه الى الله مسقد” منة للحمابة تعره وكذلك الس 
معرنة القديسة جانافياف فاحد الشهد! العيانيين (وهر ثيبرت 
سلطاك ثافارا فى رسالتة الى اسقف تونس) كترب عله بقوله 
: أعلم دا هذا أنه' منذ نبار الأحد الساعة التاسعة لي لدم الاكنين 
الساعة الثالثة فم السلطات البار ما كف النبار واللييل عن ات 
يسيم رينا يسوع المسيم وعن أن اتش من لجل القمني 
الذي هر أقادة الى :هناك ثم حيفا هر فقد جانبا” من القدرة 
على التكلم قد قد كات حينا" نصينا" يصرخ. بصورتر عال, قبل" 
:يا البى صيرنا أك تقر سعادة الارض ران لا لخخاف بنة" من 
ممزنات العالم وشدايده : وقد كات مراثكر كثيرة يبتف بقيله 
دكن ايبا الب مطهرا” شعبك بالقداسة وحافظا" اياه مين الشرور: 
فاخيرة قد عدم هو الاستطاعة على التلفظ. ونبار الاثنين صباحا” 
الذي «و اليم لخامس والعشرين من شهر آب اذ شعر هو ذاثة 
بدنو الوت منه قد صير أك ينزليه عن فراشة ويمدوة فوق الرماد 
وهذا كتف يديه صليبا" فرق صدرة رافعا" عينيه لحمو السما : 
ولعنه كاك ينظر الى الراقفين حوله ايضا" بكل عذوبة, واحيانا 
بنيسم وفها بين الساعة الثالثة ونصف النبار قد اغلق عين 
كانه ايم ٠‏ ولبثنت عيناة مطبوقتين مدة نصف ساعة واخيم” 
فنتسبما وحدق يبما ش السما قايا” : ادخل الى بيتك يارب 
واستيد فى هيكل قدسك : وبعد هذه الكلمار ما عاد ثفرة 
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بثثى وعلد الساعة التاسعة رقد بالرب ١ه"‏ شبر أب كنفسة 
سنةٌ './ا١1١‏ عينبا * 

نبكذا توق فى ارش غريبة بعيدا" عن 5 الذين احبهم 
شديد” السلطات لويس التاسع اجود الساطين. الاوفر قداسة” 
والاكثر استقامة” ومدلا” من كل الذين ابسو التاجات اللوكية 
(يقول العلامة بوصوبمتى) وهنا كأهن هذا السلطات خادم مصلاة 
العابد قد كتمب مقسوما” بين للحزك والانذهال قايا” : اهل يلزمنا 
اك نيعى ام نبتهم : أوأة اك العنيسة نسم الدموع على فقدها 
هذا العامى عنها الغيور والشعوب ينوحوك على من كاك هو جد 
الملكة وزينتها ولكن ان كاك لحرت يترك برهة” من الزمسن 
فارغة للتامل فحن بالحرى نفرح مسرورين من وفاة هذا 
السلطات القديس الذى عندما اهمل هو مملعة ارضية قد مفى 
يتمتع الى الابد بمملعة سماوية مصبة ممتارى الله رععبينة * 

واما فيلبس ابن السلطات المترق البكر ففها بين مراير الأحزات 
العامة اقتبل جزية للخضوع واللعلف بالطاعة له من أمراء الملعة 
واشرافها للعاضرين فى العسكر ثم فى ذات اليم عينة شوهه ظبر 
الببحر مغطى بكثرة امراكب الراردة باصوات ابواق لتحريب وطيولها 
رت ف الغضا من تلك المراكب واللاحوك هتفوا بصراخات 
الفرح وارعدوا فى شط افريقيا رهصة اسم الأفرذم مع اسم السلطات 
لويس وهولاء كانوا عساكر كارلوس سلطاك سيثيليا الذى ترافق 
من متقدمى جيشة وخري من المراكب الى شقة الارض عند 
كارتاجنة القديمة ولكن ما أحد جاوهم بعلامة, ما ملايمة لقدومهم 
ولا احد توجة لقابلتهم ونظر الينا باذه قفر والسراكب موطلة 
فتسينيذر السلطاك اراوس قد خامرة الشك مفتكرا بحصدوثك 
أشر ما فمن ثم اقبل مسرعا” لخو خوة السلطات نشاهدة ممتدا" 
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على الأرض قوق الرماد مايتا” فاتطرح على قدمى القديس 
مقبلا” اياهما دارا" عليبما الدموع السخينة فقد كانس بالكاد 
صورة القديس وهية جسمة تغيرتق قليل” لان رقد بالرب بكل 
هدو وسام ثم أن السلطات المذكور ركع على ركبتية وخاطبة كانه 
حى مسميا” ياه سيده واخاة وشرع يندب ذاتة مويض على 
كرئة لم يسرع اليه ويدركة قبل وفاتة ويسمع منه كلماته الاخيرة 
البارزة من قم من هو اجل الآخوة وأجرد الساطين 8 
ثم بعد ذللك الت ديواك المشورة من روسا العساكر وقر الاعقاد 
على مداومة معرب ضد سلطان توس ولأبيوش الصليبية لحت 
رياسة سلطات سيشيليا ضريوا عساكر الاسلام السوداك والعريب 
الذيى فى البر فى عدة معركات فانتصروا عليهم مرتين بشدة باس 
وقتلوا منهم كثيرين جد وبددوا الباقيين وحيني وضعوا للتصار 
قد مدينة ترنس وشددوة بقرة عظهة فلما راي ذاأثة السلطات 
السلم خمك لقطر اليين الداهم راس مدك باده هذه اخذته 
الرجفة خرفا” فارسل من قبلة قصادا” الى روسا الصليبيين 
مفوضين الاعقاد فى عمل الملم معقّدا” اك يشتريه بقهة خزاينة 
كلها مرتفيا” باك يمير هو خاضعا” لسلطاك سيقيليا بامطا جزية 
سنوبة ك' معليمة وباك يدفع مايتين وعشرين الف وزثة من 
الذهب مصروف هذا للجري للصليبيين فالجيوش الفرنساوييك 
اذ كأنوا بوفاة سلطانهم القديس فقدوا سندهم الاخص قد اعتنقوا 
هذة التقدمة الصلصية يحسن الرضا مى سلطاك تونس ويموجيبها 
فى آخر يوم من شهر نشرين الأول القت شروط الصلم بينه 
وبين ساطين فرانسا وسيشيليا وناقارا على رفع السام يعدم الحرب 
بين الفريقين مدة خمسة عشر سنة وعلى اك يحابيس أرب 
من الجبتين 'يطلقرك وعلى اك الكبنة والرهيات الكاتوليكيين يقدروك 
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بقل حريةر يقطنوا ويقهوا لذوائهم كنايس وامكنة سكلى فى 
كل البلاد للخاضعة لحاكم الاسام سلطاك تونس ويمارسرك أعمسال 
ديانتهم خلوة من مانع. بتة” ثم بعد ذلك بايام قليلة الجيوش 
أجمعوك تزلوا فق اللمراكب وسافروا من دود افر يتيا رأجعين 
لخو فرانسا # 

ففى زمائنا للحاضر عمارة جديدة لخت ستجق دولة فرانسا 
أذ الهذت عساكرها الفرنساويوك طريقا” فى بسر نصف الأرض 
كما سبق القديس لويس يخبرة عن ذلك فاقوا الى اراقى 
افريقيا وخرجوا اليبا فاي نعم اك علامات الصلباك لم تكن متلالية 
على صدورهم نظير زوار اورشلم ولكن مع ذلك العناية الالبية 
رادت أخيراك بعد خمسة اجيال ونصف اك تعطى اللخصب هذة 
الارض الافريقية الشاربة دما كثير ين مى جبايزة قرانسا الشرفا 
واك قوافق اشواق سلطانبها الستشبد هناك فوق حديض أفر يقيا 
الدمى بصرارة شمسها قابنا قراثسا هولاء الاسعد من عساكر 
القديس لويس قد انتصررا على البربر الغير المرمئين فوق الأرض 
المذكورة (بامتلاكهم للجيرى والجزاير منذ عشر سنوات) وهكذ! سفق 
السماوية باقمام مرغوبات قديسها لان كرسى لإجليل في اباء 
القديم ومنذ ايام قليلة اشواقنا قد استرفيت برسول جديد هناك 
السيد مطراك لجيري المتقد بالغيرة على الأيمات الذي سافر من 
اراضينا الفرنساوية الى افريقيا مى يشبر ضياء الايماك الكاتوليكى 
فى قلك الارافى البربرية ون تسال جود السماوي اك يمنم 
أعماله الرعا'بية تلك الاثمار السرية المطابقة اماله # 

فلتعوذن الى سياق نباية اخبار للعروب [امليبية فنقرل ات 
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عمارة المراكب التى فارقتت مينا تونس قد جازيت الى بسر 
جزيرة سيشيليا وهنالك صادمتبا عواصف شديدة اذقددت منها 
عدت مراكب نيبا غرق من الصليبيين ما ينيف عن أربعة 
الانف شخص ثم أن السلطات كارئوس دخل الى بلاده مصصيا” 
معة فى صندوق نظير ذخيرة جليلة قلب القديس أويس 
وأحشاره ووضعها باحتغال, فى كنيسة دير مونتسريال قرب 
مدينة ساليرنو واما فيليس الثالمى سلطات فرانسا لبجديد نقد 
داوم مسيره و مملكتة مرافقا" من بقايا لجييش الذين قبل 
بزماك قليل سافروا مع أبية بمصد, وكثرة وافرة وقد اصصمب 
معة جسد والدة القديس وجسد أخية تريستاك ثم جسد عروستة 
السلطانة التى تونمى هى ايشا" ضصية” مع الآخرين في هذه 
ألخرب ااصليبية وقد بلغ الى مملعة فرانسا التى راها بوشاح 
لعزت العام والندب الر ولا دخل مدينة ياريس وفع الاجساد 
وهنالك ذخاير جسم القديس ويس تكرميت من المومنين 
ازمنة” مستطيلة بعسن عبادة ذفى للجيل الماضى قد شوهدت 
هذه الاعما مطروحة فى البوا:(مع اعضاء سلاطين فرافسا حين 
القن المعروف) الا اك الباري تعالى قد ارتقفي باك يمنم ضريم 
القديس لويس قرة صنع العجايب التى تلالمى بانواع كثيرة 
وهكذ! مملكة فرانسا التى كانت عديمة التعزية من قبل فقدانها 
من على الارض سلطانبا هذا البار فقد النذته بسلطان الكنيسة 
وصونها تحاميا” عنبا خصوصيا” لبا فى السما ومن حييث أك 
القديس ويس ثتوج ق الملعة الابدية بدار السعادة الدايمة 
المختص بالقديسين مع ألله سرمد” فقد اضصى هو على نوع 
ماه سلطانا” ابديا” لملكة فرانسا # 
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سد 80 ست 
© ذاتهم الحتاب والتارج الخاضر ب 
فى ملاحظة تالى المان الحروب المقدسة فى الاجيال التاخرة 
وفى تام هذا التاريج 

فا حربات الأخيرتات المقدستات المنرعات من القديس لويس 
سلطاك فرانسا وهم السابعة والثامنة لم ترجداك كما شاهدنا اثْفا, 
الا سياقا” طويل” من الأحزات والشدايد ولم ثمرت جهاد هذا 
الك الغيور الفريد بالشصجاءة مع اعمال اشراف مملعته الجهابزة 
سوي توقيف دثار امريات السصجيين في امشرق الأخير مدة” 
من السنين لأن نباية خراب هذه الامريات قد صاررث بعد 
الصليبيتين الاخيرتن بعشر دن سنة كوك سقوط مدينة صلة جديدا” 
١‏ بدي الاسام حدرف سد 1؟١|‏ بعد جباد عظم ومناضلة 
5 5 رهذا قد هدم العمن الاشد إسهى الشرق 
0 هذه امدينة من ولأايتهم لأنة تبعبا من دوك قاخير سقرظط 
مدك صور وصيدا وبيروت التى بعد أيام قليلة وجدت بيارق 
الاسام مقوجة” فوق أسوارها وسكات هذه الدن المسصسيوت ما قثلوا 
بسيف الغير مومئين واما اقيدوا أسرا الى مدينة مصر وحينيذ 
من جميع المدك والبلدات التى تكلفمت امتاكاتبا على السسيين 
سفك دموم هكذا غزيرة وسكب دموع مرة جد بالقدايد قد 
فقدت بالقام ولم يعد يرجد لهم ابن في يستنشقيك النسيم 
المتقدس من نفس الآله التاس فى تلك ا ولكن يلزمنا 
ان لخذر من اك ذلوم مع ذلك تصرف القديص لويس الكقوي 
الذى بنية صانية وعزم ثقى قد حرك بغيرقه اتقاد حسارة 
للحربين الاخيرتين فها بين شعوبه وغيرهم لانه ولين كاقمت اعمالهما 
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لم تغوز دبركات سماو يةٌ كما كاك يومل فمع ذللتك اجتباداتهة 
فيهما ثم تلاحظ اقل اعتبارا” واشد انذهالا” على أك العناية الالبية 
قد كاثمثت لها غايات آخر ملاحظة السلطاك البار المذكور العظهم 
لآن الله الذي جذبه الى حمل الأسلسة ولم يرد اك يمقصه 
الغلية فى الأرافى القدسة بمجد ارضى أثما شاء اك يعطى العالم 
نموذجا” دايم الذكر للصبر نها بين الشدايه الاشد مرارة” وأت 
يمقحى اماذة اليار بتجارب قاسية .جد" ويتوج هامته بالاحقال 
العجيب لكى يكلل انتصارة فى السموات . فنسس في ازمفتنا 
الناجصسة فى التبذيب الدنى لا ننس اصلا اك هذه لجرب 
فى باد بعيدة وازمنة قديمة فى جيل الثالمى عشر التى فيبا 
مات احد سلاطين فرانسا قد كانمى غايتبا لجديد نور الاجيل 
ف لد بربر ده وجذب شعوب أفريقيا يا اق الاشتراك بسعادة 
الاوروبا المسصية < 

فمع مرت القديس لويس ومع سقوط مدينة عمة فى أيدي 
الاسام توجد نباية تاريخ للحرب القسة بضصرص الشرق لاثة 
بوفاة هذا املك العظم قد غاب مى الوجود لبيمب ثار الغيرة 
ذات الشهامة والتقوي التى استداممى مدة جيلين مشغلة 
افكار سكا الأوروبا واعمالهم واقادتهم الى اجتياز الف من الاخطار 
والأضرار لاجل استنقاذ الأراضى المقدسة من ايدى الأمم الغردبة 
وماك الصليبيين ف حدورت الانقاب ند رجح أ السما 
صصبة نفس السلطان الغديس بدوك رجوع لاه أى ثعم حدثك 
يعد ذلك فى الاورويا مداولات ورفغيات واأعمال يتخصوص 
حروب صليبية جديدة حر ياد فلسطين ولعن هذه الداولات 
والتظاعرات والافعال قد كانمى صناعة" من اوليا الامور لغايايعر 
مدنية لا غيرة” ديانية لخلاص الاراضى القدسة من العبودية لان 


١ 3 





82 نذا 
س7 1 لأس 


هذه الامتعانات اما انبا اهملت عقيسب انتشايها واما انبا 
ذهبت سدي من غايتبا نفى لجيل لقامس عشر قد شرهد 
مسصبير الأوروبا مرادكر حينا” يعد حين متعاربين مع الاسام 
ولكن هذه لا تدعى حربا” مقدسة لايم بها كانرا يعتاموك عن 
بادهم واراضى أوطائهم من غزوات هذه الامة البربرية اذ انه' 
وقتيذ لم تكن أعمالهم متجبة الى استنقان مدينة اورشلم ولا 
الى معارية الاسام فى باطن الاراضى المقلكة منهم منذ اجيال 
فبذة الحروب للجديدة التى ترجه اخبارها فى القاريم العام 
الملختص بالشعوب هى مقيرة من الحركة العظهة التى في الاجيال 
المتوسطة قد جذبمت طوايف بجملتها وجمعتها لمت ساجق 
الصليب لغاية . أخرى 2 
ولكن فى هذه للعروب الاخيرة تشاهد مشرقة” حرادت ما 
تستعق الذكر ولخ هاهنا نوردها باختصار على اك شهامة النفس 
وشتجاعة القلب التى تالمى فى أجدادنا القدما يبات انبا 
قورت للبعض فى ازمنة غير بعيدة جد منا لات مرسلة العساكر 
التى كانمى لمت اوامر القايد دة بو سيكرت الى شط البوسفورو 
حيث هذا للجيش السيسى بدد عساكر بحمد واهللك العمارة 
البسرية العقانية سنة 1461 تسقضر فى الفكر الاعمال الحربية 
السابقة ذات الانتصارات المنوعة من غودافروا وارفاقة لان 
غيرة اليابا اينوشانسيس الثالت استبانتى متجددة فى قلب 
البابا بيس الثانى لعوت هذا لبر الرومانى المجيد حيفا كانت 
بيارق العليبيين ام تزل منصوبة” فى باد جنزاير الارشيياغوس 
كلها رفوق أسوار اليوثانيين وصودفمت 'مين ايطاليا لمت خطر 
مبين قد جمع الكردينالية واوضم لهم اعقادة على اك يسير هو 
نفسة مد الاسام إذ قال لهم هذا : انى مثقل” بالسنين الكثيرة 
ات يا 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
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وبالامراض ولسى مرملة اك اميش مدل" مستطيلة بل سايرٌ 
لحو ميتة. اكيدة على نوع ما ولكن تري ماذ! يهمنى المكان 
والساءة المختصين بعمري ات كنرت اموت من أجل امستييين: 
فصرارة انساك واحد المتقدة فيه عن فار الغيرة الالة التى بها 
اراد اك يقدم ذاثه ضصية من اجل قفية لخص الصليب قدا 
صيرت ان تتلد فى فسصة من الزمات تلك الشبامة القديمة 
فى انفس مسهّى زماك شبيبة” بالصليبيين الأولين وعلى هذه 
الصورة البابا اللذكور بعد اك اسقد حماية اللة القادر على كل 
شى فى كليسة الرسل قد سافر من رومية على راس العساكير' 
املسهسية لى شبر حزيراك سنة ١51+‏ وقد اعترقه حمى رفيعمة 
ازعمجتة ولكن خرفا” من اك اظبار مرضة يضعف شتجاءعة اليش 
قد كته بقدر اغتصابه ذاته على اخفايه يمجتازا" اليلاد مبارك” 
الشعوب الذين اعتبروة كمنقذ العالم المسصى حتى بلغ الي مديفة 
اكوا حيرث كانمي مراكبه تتبهى للسفر غير انه هناك ضعفتك 
قراه جدا” وشعر بدنو المنية منه فصجمع الكردينالية مرة" ثانية 
قال" لهم : اننى لحد هذا الييم صنعمى كل ما قدريت عليه 
من أجل الرعية المستودعة لأمانتى ولم اوفر يذللك عن ذاتى 
ل اقعابا” ولا اضرارا" ولعنى الات ما عدرى أستطيع أن اكمل ما 
ابتدات به نعاد ل تقموا عمل الله : فبعد هذا 
الخطاب ادركتة الوفاة ونفسة البارة صعدت الى اورشلم السماوية 
١1‏ أب سنة +141 ننفسها قبل سفر العساكر # 
ثم انه فى جيل السادس عشر العركة الشايعة الذكر للحادثة 
سنة 101 فى ليبنات لجلب الى الضيلة صورة لأعروب القديمة 
المقدسة العطية لان الاسام بعد اك ملكوا بانتصار جزيرة قبرص 
التى هى كنمى آخر الامريات الرسسة فى الشرق من السيحيين 
35 ا 





6 عم 
قه امتدوا فى البسر بقرة مراكبهم فعمارة بيمى عات والعمارة 
المسدية المتراس عليبا يوحنا ده اوطريش قد تلاقيتا الواحدة 
ضد الأآخري قى بسر اكتيم فقبل بدابة العرؤة الشريف يوحنا 
الشار الية رفع على سوارى,مراكية سقيق الصليب وميرق العنيسة 
وعساكرة كلهم صرخوا باصوات التبليل تعرمة” اعلامة الغلبة هذه 
امقدسة نمعركة بسرية مثل هذه ما شرهدرت قبلاك” قط فالاسام 
انرا وقائلوت لأجل مبملكة العالم التى قصدهم الأستيا العام عليها 
والسصسيوك كانوا يقاقلوت حماية” عن بلاد اورويا فالصليمب اكمل 
الغلبة التامة على الاسلام لجنوده فى ذاك النبار الدايم الذكر 
والعالم السجى احتفل بالافراح العامة لهذا الانتصار واهالى قرانسا 
وانكلترا واصبانيا والبلاد الشمالية قدموا لله جزية الشكر عن ذللك 
باعياد مقدسة والشهنة البندقية وضعسى في سكة العاملة اسم 
ليبنات مكأك الموقعة كما انبا عينت فها بين الاعياد السنوبية 
فوم تذكارها ورومية أظبهريت القرح العديم اك يوصف .ومرفصض 
اطوفيوس المتراس فى الحرابة على مراكب البابا بيوس للقامس 
اذ رجع الى رومية ومعة البيارق التى أخذها من الاسام قد 
مفى صصيتها الى كنيسة اراشهلى ووضعها هناك وراس بيد 
رقب تقكريما” لوالدة الاله المحسامية عن العساكر السهسية عيدا” 
لبا لمت تسمية عيد الانتصار * 

ثم اخيرة عند نباية ليل السابيع عشر صرب شديدة فى 
مرقعة مبولة حدثت فها بين تابعى مذهب نحمد وبين جنود 
الصليمب قد اظبرت قى معادى هذه دري بطل صنديد!” شجاعته 
مضاهية سمو قفايلة السحية وهر لجليل سوبياسكى سلطات برارنيا 
الدايم الذكر الستسق ان 'يعد من المقتدين بالجبابزة القدسا 
غودافروا وبودوين وتأفكريد فقوا 5 اقتدار الأس1 م الآترالك قد قثن 

214 أ فيا | 











ديه ا 3 
حا لألاشه 


قتهذر ماللت الى النقص لأنه استبات اك الدولة الغانية قد 
6 قراها باسرها فى امتلاكبا القسطنطينية وياد الروم ولينى 
لا ملكمىت هص جزيرة كنديا قد انتمش ف الاسام من .جديد 
روج صملفهم السابق وعصرفة اعتدادهم بذواقهم الأولى انتعاش” 
وقتيا" لاك الملعة الاسلامية فى ذاك” البين رعاياها كلهم قناولوا 
الأسلعة وثلفاية الف مسلم ظهروا منهم سنة 1146 امام أسوار 
مدينة ينا لمت مملعة المسا التى ارتعدت سكانهبا خوفاء 
ومعهم اهالى اورويا باسرهم شملتهم الرجفة من هذا البحر العجاج 
من عساكر اسامية هذة كثرتهم ممتدين بقرة مرهبة الى ممالك 
المسحيين فيوحنا سوبياسى سلطات يولونها باد الله اقبل ببسيرشه 
الابطال الذين انضافوا الى عسكر كارلرس دة لورين قايد عام 
المعسكر الفساوي فوالى الامر الشجاع نظير قدماينا لجبابزة قط 
لم يدخله الارتياب في رجاه الأكيد بالعوت الالبى المنتظر من 
رب لجنود الذي هو وضع فية ثقته ببجملتها ومن ثم كارلوس 
د ورين ويوحنا سوبياسكى قبل بداية العركة العظهة أسرعا 
الى كنيسة ليوبولد يسبورك القويمة لعى يسقدا هناك معا”" 
مساعدة بد ذاك الذي هما من اجله كأنا يجاهدات واحد 
الرهبان العبنة الانافضل القادم وقتيذ من رومية لهنهما من 
قبل البابا إينرشانسيرس للحادي عشر البركة الرسولية لبذه ارب 
قدم الذبهة الالبية بحضورهما فى مصلَّى مقام وسط العساكر 
المسهى حيرت وأجددت عظما المملكة وامراوها واشرافياً يسمعوت 
هذا القداس الذي خدمة السلطاك يوحنا المذكور نفسه جاثياة 
على ركبتية عند درجة البيكل براس متطاطى الى الارض ويدين 
مكتونتين صليبا” على صدره متضرعا" لله بسرارة. واتضاع واذ 
تناول القربات القدس قد نبض بعد ذلك مملوا” مين الرجاء 
لحا م 











38 ل 


1# 
والقدرة الولدة الأعاجيب وف الوقمت عينة الكاهن البار باثواية 
المقدسة تقدم ماشيات فى الملى حاملة الصليب لللامى ثم قال 
بمسمع الجمع تخاطبا" قواد للبييش ههكذا : اننى من قبل السدة البطرسية 
| بشركم بات الغلبة بالنصر والظفر هى لم أك كنم تنقرك بالله : 
وبالحقيقة اك ,النصر العظم ف اليوم الثانى عشر من شهر ايلول 
سنة 1186 عينها قد قوج هامات للجيرش السيية والبيارق 
التى 'خذت من الاسام نقلمى بعد ذلك الى رومية وتعلقت 
فى كنيسة والدة الاله التى تقيدت فى ساحة ترايانا تكرمسة” 
لبذة السيدة سلطانة السما التى بشفاعاتها فاز السصسيرت بذاك 
الانتصار ) ثم ات السلطاك يوحنا المذكور بعد الظفر الذي ثالة 
دخل مدينة فينا من الطريق نفسها التى لولاه لكك قايده 
الاسام العام دخلها منتصرا” فالشعوب تقاطروا باصوات الفرح 
ييصيرك بالاحترام منقذهم هذا العظم الذى اله باستقامة, الى 
الكنيسة حينت ابتدي هو عينة بترقيل صلوة الشكر للة وسكرىك 
برهة” مستطيلة منعنيا” براسه بوجة. ملتصق بالارض فى جرية 
الشكر لعزتة تعالى وفى ذالك الوقمس 'سمع موقا" من باطين البيكل 
قايل” : كاث أنسات مرسا” مين الله أسمة يوحنا : ها 
فلما لم تعد تعمل حروب” ف الاسيا هد الاسام قد رجع 
استعمال الذهاب الى اورشلهم بصورة زيارة سيطة فقط ناذا 
للعروب القدسة الصليبية فى المشرق قد انتبيس كما ابتدامت 
ففى بسر لجيلين السادس عشر والسابع عشر عدد" وافر من نام 
قديسين وسلاطين اجا قد زاروا الأراضى المقدسة بعبادة. حياجا” 
سادجين خلرا” من عامة, ملركية فساطين فرانسا والآخروك من 
الساطين الستسيين اقتدا؟ بوذي كارلوس الكبير قد -جعلوا افتضارهم 
لا بامتلك اورشلم من جديد لكن بصمابة الامكنة المقدسة 


27 ا 11 و 11 


الات 

ورعاياهم افقاطنيني فيها والعبيد المصنوعة مى السلطان فرسيس 
الاول مع الاسام قد لجددرت من كثير ين من خلقاية متضمنة* 
اك المسجيين الشرقيين يقتعوتك يمباشرة أعمال ديانتهم بحرية 
وسلام خلوا” من مانع, ثم أنه فى زماك ولابة سلطات فرافسا 
انريكوس الرابع وكيلة الملكى فى القسطنطينية داسباياس قد 
ذهب الى اورشلهم مفتقدا” سكانها المومنين وعلى اسم سلطائهم 
اللوكى عزاهم واوصلهم اموالا” غزيرة لعونتهم وكذلك وكيل سلطات 
فرانسا لويس الرابع عشر لدي الباب العقانى قد مفى هو ايضا" 
الى الأراضي المقدسة واهل اورشلم باحتفالاتر جليلة اقتبلوا 
قاصن السلطات العظم هذا من حيرت ان أسم سلطافةه ومرسلة 
قن كأت مشاعا” يانة هامر عن السجيين الذين فى الياد الشرقية 
راخيرا" في عبد سلطاك فرانسا لويس الخامس عشر بعد شروط 
الصلم المصنوعة بيذة وبين الدولة العقانية فى بسار ونيتز قد 
(رسل من باب همايورك قصاد” معتبروك باحتفال, الى فرافسا 
مصصحوبين بقرماك خط شريف الى السلطات المذكور فتسراة ات 
السلطات العق'نى قد اعطى النصاري سكات ال تملكا” مطلقا” 
على قبر السيم ولحرية التامة فى اك يشيدوا ؟ 00 
هناك مع كنايسهم الاخر ومن مم الزوار الكثير 0-0 العدد التوارن و 

الى اورشلهم لمت حماية اوليا الامور في الاوروبا صا 00 
يقبلوت فى أمكنة رهبان التدوس يرحنا العمدات لخيالة الصاربين 
نطير السابق بل اك المقضعين رهياك القديس فرنسيس أسيري 
صاروا حافظين حراسة القبر القدس مقتبلين ببقاشة تقرية الزوار 
الكانوليكيين القادمين الى اورشلم والان فى الاحتغالات 5058 
الغير اعتيادية يرميا” تشاهد داخل كنيسة القيامة الخراين الفايقة 
الاثمات التى اغنمى ببا هذه الكنيسة سلاطين المغرب بالبدايا 
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الفاخرة من كل فوع زينة” كلية للجمال لبا وهكذا اهل السما 
والأرض بفرحوك الى الات بالكرامات السامية والاعمال الدايمة 
الذكر التى بها هولاء الساطين ورعاياهم فصوا اعز ما لديم من 
أجل يمخلص العالم # 
ثم اك عوايد زيارة الاماكن القدسة آلة الى مآل المليبيات 
وحروبها لي أنبا اخذدت بداية استعمالها بصرارةر ومع تمادي 
الازمنة قكائرت مماريستها جد" ثم رجعت رويدا” رويد متناقصة” 
قنى لجل الذي قبل جيلنا للحاضر تملك ف الاوروبا روج 
الشك والريمب مع روح للجدالات السفسطية ولم يقرك مكاناة 
الا ما قل لرغبة السفر خو الاراضى القدسة بروح الزيارة وجينيذر 
بفتور لا بل ببرودة قلمبر كاك العثيروك احظرك فوايد العروب 
الصليبية باطلة” فذوي الارواح الصالحة كانوا يتوجعوك من تذكرهم 
النوايمب الرة التى اصابرمى الصليبيين وشفاهيم المتعيرة كانت 
تفرك ان تسقط منها كلمات ما ذات احتقار مبين ضد 
الملوبيين المساربين وضد الزوار البسيطين ثم عند اواخر جيل 
النتبى نفسة 'مين باد فرانسا قد شاهد سكانبا جيشا” حاملين 
الاسلسة ومسافرين لخو الشرق لخدت رياسة قايد شصاع 
(بونا بارقة) مشهور بالغلية فعساكرنا هولاء الفرنسارية الأبطال انقصروا 
على الاسام عند هرامات مصر وعند تدوبيرياده وحذا جيل 
نابور الا اك اورشلم المديفة القدسة القريبة منهم لم رك 
قلوبهم بالعواطف اليها بل اجتازوا من هناك بانفس باردة 
من جيتها غير حولين ابصارهم لخو حيطانبا الغير بعيدة منهم * 
وأما اهالى جيلنا التاسع عشر كما قلنا فى ممله ختد اظبروا 
ذواتهم اصحاب عدالة واستقامة وشهامة اكثر من الذين تقدميهم 
لانهم يعد العياد لانت السابقة الستطيلة قد اقفق راي جميم 





لص سم سوسوم ودس ومح سيو مدنت وجا 


كك 
الفين يعتبروك فى الأوروبا ذوي عقول جيدة ومعارفه سامية 
فى وققنا للعاضر على انهم نسبوا لاعمال للمروب الصليبية فى 
لفشرق الامور الاتى ذكرها وهى اخماد قرة الامريات السابقةٌ 

فى الاوروبا (التى كائمت باتصالر تقلق الناس بالحروب للنضية) 
والراحة من الراقع لأعربية الاهلية والاطلاق من عبودية الخدم 
الامرية وترقيب احوال القاطعات باحكام مدنية مشاعة والامنية 
فها بين الافالم بالاخاد والشركة وامتداد المقاجر المقسعة الى 
بأد الشرق وخصم الاسام ضمنى حدودهم الرمليه وخلاص ايطاليا 
واصبانيا من ولايتبم وغزواتهم واخير" استنقاذ الاوروبا كلها 
استنقاذ3” موبدا” سن المعتغد السمدي ومن ذويه وهذا عرايد 
السفر نزيارة الاماكن المقدسة قد الخذدت من جديد تجراها والاك 
السافروك الى تلك للجبات يشاهدوك رهباك القديس فرشسيس 
الكبير موطدين فى اورشلم وى بيت لحم وى الناصرة وفي 
الرملة وفى يافا وفى عكة حانظين انماع حسن العبادة فى تلك 
الأصقاع المقدسة يقتبلوت داخل اديرتهم واناطيشهم الغريمب 
كاحد اخوتهم ونباراة وليل" تسمع اصوات تسابيهم لله فى 
اللحلات التى ضمنها عاش ومات مخلص العالم ثم حيفا ايام 
أتربيع ريل عن الناس كدر مصاعني فصل الشثكا او فى ايام 
الاعياد السيدية الاحتفالية تشاهد جماعة الزوار اتين الاشتراك 
بتذكرات أسرار الافتداء الالبية العقلة حينا” ما فى ارافضى 
الهبودية لانة فى الأوقات المومى ليها قفول الزوار قشوارد الى 
فس مديفة صهيرك ولمجموع تتزاحم حول قبر المخلص ودموع 
المومنين المتكشعين تحدر الى ارض كنيسة التيامة حين ارتفاع 
تضرعاتهم وصلواتهم لخو السما تمغيرط هو ذاك الذي نصيبه 
بدعوة الى أك يصجول هذه الارض الرخجة بالعصايب ويقامل : 


3 شع اك مدو عت 8 
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هذا القبر الذى هو رحدة فى يم القيامة العامة لا يضري منة 
شضما” خافها” للمصاكمة وسعيد المره الزابر الذي يصقاز 
حذاء جبل الجلجلة وعنلد تاملة كيف ان الآله 
امتحسد سنك هناك دمهة يقطر هو من 
عينية بصوة السب الالبى دميعا” ما 
مقابلة” لحب الله اياة (ذليين 
ذلك حظا من يثوق اليه 
وبمارسة بروح ألعيادة 
الملحقة أمين) 


لم العتاب 
واللة قعال البدي '؛لى المواب 











